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المراجع

ط دار ابن الجوزي -محمد بن صالح العثيمين  -كتاب تفسير القرآن الكريم  



-رحمه الله تعالى  -قال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين 

«وددت لو أن تعليمي كله في تفسير القرآن ولكن الطلبة لا يطيعون»



مفوائد عامة تُراعى في تفسير القرآن العظي



يمفوائد عامة في تفسير القرآن العظ

1

ما دمت تريد تفسير القرآن الكريم فيجب عليك أن تجريه على ظاهره
إلا ما دلّ الدليل على خلافه؛  

وذلك؛ لأن المفسر للقرآن شاهد على الله بأنه أراد به كذا، وكذا؛
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يمفوائد عامة في تفسير القرآن العظ

2

:فوائد معرفة أسباب النزول

بيان أن القرآن نزل من الله تعالى -١
هبيان عناية الله تعالى برسوله صلى الله عليه وسلم في الدفاع عن -2
بيان عناية الله تعالى بعباده في تفريج كرباتهم وإزالة غمومهم -٣
فهم الآية على الوجه الصحيح -٤
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يمفوائد عامة في تفسير القرآن العظ
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:فوائد معرفة المكي والمدني

ظهور بلاغة القرآن في أعلى مراتبها -١
ظهور حكمة التشريع في أسمى غاياته حيث يتدرج شيئا فشيئا بحسب الأهم -2
تربية الدعاة إلى الله تعالى، وتوجيههم إلى أن يتبعوا ما سلكه القران في الأسلوب والموضوع -٣
تمييز الناسخ من المنسوخ  -٤
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فوائد مستنبطة من تفسير 
سورة الفاتحة



فضل سورة الفاتحة وسبب تسميتها

1

..إنها أول سورة نزلت كاملة : سورة الفاتحة سمّ يت بذلك؛ لأنه افتتح بها القرآن الكريم؛ وقد قيل

إنها تشتمل على مجمل معاني القرآن في التوحيد، والأحكام، والجزاء، وطرق بني آدم، وغير ذلك؛ : هذه السورة قال العلماء
".أُمّاً"والمرجع للشيء يسمى " أم القرآن"ولذلك سمّ يت 

فلا : وهذه السورة لها مميزات تتميّز بها عن غيرها؛ منها أنها ركن في الصلوات التي هي أفضل أركان الإسلام بعد الشهادتين
صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب؛ 

:  ئقال للذي قرأ على اللديغ، فبر)إذا قرئ بها على المريض شُفي بإذن الله؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم : ومنها أنها رقية
"وما يدريك أنها رقية"
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أحكام خاصة بسورة الفاتحة

2

قد ابتدع بعض الناس اليوم في هذه السورة بدعة، فصاروا يختمون بها الدعاء، 
، .ويبتدئون بها الخُطب ويقرؤونها عند بعض المناسبات

:  وهذا غلط
، يعني اقرؤوا الفاتحة؛ "الفاتحة: "تجده مثلًا إذا دعا، ثم دعا قال لمن حوله

.  وبعض الناس يبتدئ بها في خطبه، أو في أحواله
وهذا أيضاً غلط؛

..لأن العبادات مبناها على التوقيف، والاتّ باع  
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اتحةفوائد مستنبطة من تفسير سورة الف

3

.  الصواب الذي لا شك فيه أن البسملة ليست من الفاتحة
كما أن البسملة ليست من بقية السور

حْ } ِ الره حِيمبِسْمِ اللَّه {مَنِ الره
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اتحةفوائد مستنبطة من تفسير سورة الف
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وصف المحمود بالكمال مع المحبة، والتعظيم؛ الكمال الذاتي، والوصفي، والفعلي؛ فهو كامل { الحمد} -١
؛ "المحبة، والتعظيم"في ذاته، وصفاته، وأفعاله؛ ولا بد من قيد وهو 

لا يسمى حمداً؛ : لأن مجرد وصفه بالكمال بدون محبة، ولا تعظيم: "قال أهل العلم
"وإنما يسمى مدحاً

كل ما سوى الله فهو من العالَم؛ وُصفوا بذلك؛ لأنهم عَلَم على خالقهم سبحانه : قال العلماء: {العالمين} -2
على قدرته، وحكمته، ورحمته، وعزته، وغير : وتعالى؛ ففي كل شيء من المخلوقات آية تدل على الخالق

..ذلك من معاني ربوبيته 

ِ رَبِِّ الْعاَلَمِينَ } 2:الفاتحة{ الْحَمْدُ لِِلَه
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اتحةفوائد مستنبطة من تفسير سورة الف
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هو { الرحمن}صفة أخرى؛ و { الرحيم}صفة للفظ الجلالة؛ و { الرحمن} -١
{  الرحمن}هو ذو الرحمة الواصلة؛ فـ { الرحيم}ذو الرحمة الواسعة؛ و 

فعله{ الرحيم}وصفه؛ و 
ربوبية الله عزّ وجلّ مبنية على الرحمة الواسعة للخلق الواصلة -2

حِيمِ } حْمَنِ الره 3:الفاتحة{ الره
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اتحةفوائد مستنبطة من تفسير سورة الف

6

أخص من " الملك"، و {مَل ك}: قراءة سبعية{ مالك}: وفي قوله تعالى
" ..المالك"

وفي الجمع بين القراءتين فائدة عظيمة؛ وهي أن ملكه جلّ وعلا ملك 
اً يسمى ملكاً اسم: حقيقي؛ لأن م ن الخلق مَن يكون ملكاً، ولكن ليس بمالك

:  وليس له من التدبير شيء؛ وم ن الناس مَن يكون مالكاً، ولا يكون ملكاً
..كعامة الناس؛ ولكن الرب عزّ وجلّ مالكٌ مل ك 

4:الفاتحة{ مَالِكِ يوَْمِ الدِِّينِ }
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اتحةفوائد مستنبطة من تفسير سورة الف
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 تتضمن فعل كل ما أمر الله به، وترك كل ما نهى الله عنه؛ لأن" العبادة" -١
؛ لو لم يفعل المأمور به لم يكن عابداً حقاً: من لم يكن كذلك فليس بعابد

ولو لم يترك المنهي عنه لم يكن عابداً حقاً
، استعانة تفويض؛ بمعنى أنك تعتمد على الله عزّ وجلّ: الاستعانة نوعان -2

وتتبرأ من حولك، وقوتك؛ وهذا خاص بالله عزّ وجلّ؛ 
فهذه جائزة إذا كان : واستعانة بمعنى المشاركة فيما تريد أن تقوم به

: المستعان به حياً قادراً على الإعانة؛ لأنه ليس عبادة؛ ولهذا قال الله تعالى
(2: المائدة]{ وتعاونوا على البر والتقوى}

5:الفاتحة{ إِيهاكَ نَعْبدُُ وَإِيهاك نَسْتعَِينُ }
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اتحةفوائد مستنبطة من تفسير سورة الف
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لًا تسأل الله تعالى علماً نافعاً، وعم{ اهدنا الصراط المستقيم}: أنت بقولك -١
أي الذي لا اعوجاج فيه { المستقيم}صالحاً؛ و 

لمهو الشريعة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وس{ الصراط المستقيم} -2
هداية علم، وإرشاد؛ وهداية توفيق، وعمل: الهداية تنقسم إلى قسمين -٣

رَاطَ الْمُسْتقَِيمَ } 6:الفاتحة{ اهْدِناَ الصِِّ
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اتحةفوائد مستنبطة من تفسير سورة الف

9

هم اليهود، وكل من علم بالحق ولم : {غير المغضوب عليهم}: قوله تعالى -١
..يعمل به 

لم، هم النصارى قبل بعثة النبي صلى الله عليه وس: {ولا الضالين}: قوله تعالى
..وكل من عمل بغير الحق جاهلًا به 

قسم أنعم الله عليهم؛ وقسم مغضوب : انقسام الناس إلى ثلاثة أقسام -2
عليهم؛ وقسم ضالون

الِِّينَ صِرَاطَ الهذِينَ أنَْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَ } 7:الفاتحة{ لا  الضه
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فوائد مستنبطة من تفسير 
سورة البقرة



قرةفوائد مستنبطة من تفسير سورة الب

1

الإشارة إلى بيان إعجاز القرآن العظيم، وأن هذا القرآن لم يأت  بكلمات، أو 
بحروف خارجة عن نطاق البشر؛ وإنما هو من الحروف التي لا تعدو ما يتكلم 

به البشر؛ ومع ذلك فقد أعجزهم

1:البقرة{ الم}

2٣تفسير سورة البقرة ص –دار ابن الجوزي / محمد بن صالح العثيمين ط -كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع



قرةفوائد مستنبطة من تفسير سورة الب

2

د أن ؛ فالإشارة بالبعد تفيد علوّ مرتبته؛ وإذا كان القرآن عالي المكانة والمنزلة، فلا ب{ذلك}: بيان علوّ القرآن؛ لقوله تعالى -١
؛ وكذلك ما [٣٣: التوبة]{ ليظهره على الدين كله}: يعود ذلك على المتمسك به بالعلوّ والرفعة؛ لأن الله سبحانه وتعالى يقول

..وُص ف به القرآن من الكرم، والمدح، والعظمة فهو وصف أيضاً لمن تمسك به 

:  ع؛ وقد بيّنّا أنه مكتوب في ثلاثة مواض{ذلك الكتاب}: رفعة القرآن من جهة أنه قرآن مكتوب معتنىً به؛ لقوله تعالى: ومنها -2
..اللوح المحفوظ، والصحف التي بأيدي الملائكة، والمصاحف التي بأيدي الناس 

لِكَ الْكِتاَبُ لَا  رَيْبَ ۛ فِيهِ ۛ هُدًى لِِّلْمُته } 2:البقرة{ قِينَ ذََٰ
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قرةفوائد مستنبطة من تفسير سورة الب
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أي يؤمنون بجميع الكتب المنزلة؛ وبدأ بالقرآن مع أنه آخرها زمناً؛ 
لأنه مهيمن على الكتب السابقة ناسخ لها؛ 

.. التوراة، والإنجيل، والزبور، وصحف إبراهيم، وموسى، وغيرها { ما أنزل من قبلك}والمراد بـ 

4:البقرة{ بْلِكَ وَباِلْْخِرَةِ هُمْ يوُقِنوُنَ وَالهذِينَ يؤُْمِنوُنَ بِمَا أنُْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أنُْزِلَ مِنْ قَ }
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قرةفوائد مستنبطة من تفسير سورة الب

4

للاستعلاء؛ وتفيد علوهم على هذا الهدى، وسيرهم عليه، كأنهم يسيرون على { على}أي على علم، وتوفيق؛ و { على هدًى}
:  طريق واضح بيّن؛ فليس عندهم شك؛ تجدهم يُقبلون على الأعمال الصالحة وكأن سراجاً أمامهم يهتدون به

تجدهم مثلًا ينظرون في أسرار شريعة الله، وح كَمها، فيعلمون منها ما يخفى على كثير من الناس؛ 
وتجدهم أيضاً عندما ينظرون إلى القضاء والقدر كأنما يشاهدون الأمر في مصلحتهم حتى وإن أصيبوا بما يضرهم أو 

يسوؤهم، يرون أن ذلك من مصلحتهم؛ 
لأن الله قد أنار لهم الطريق؛ فهم على هدًى من ربهم وكأن الهدى مركب ينجون به من الهلاك، أو سفينة ينجون بها من الغرق؛ 

فهم متمكنون غاية التمكن من الهدى؛ لأنهم عليه

ئكَِ هُمُ الْ } بِِّهِمْ ۖ وَأوُلََٰ ن ره ئكَِ عَلىََٰ هُدًى مِِّ
5:البقرة{ مُفْلِحُونَ أوُلََٰ
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قرةفوائد مستنبطة من تفسير سورة الب

5

:  في هذه السورة العظيمة ابتدأ الله تعالى فيها بتقسيم الناس إلى ثلاثة أقسام
المؤمنون الخلَّص؛ ثم الكافرون الخلَّص؛ ثم المؤمنون بألسنتهم دون قلوبهم؛

فبدأ بالطيب، ثم الخبيث، ثم الأخبث؛  
..المنافقون : الكفار؛ والأخبث: هم المتقون المتصفون بهذه الصفات؛ والخبيث: إذن الطيب
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قرةفوائد مستنبطة من تفسير سورة الب

6

هو الإعلام المقرون بالتخويف" الإنذار"

6:البقرة{ لمَْ تنُذِرْهُمْ لَا  يؤُْمِنوُنَ  إِنه الهذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أأَنَذَرْتهَُمْ أمَْ }
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قرةفوائد مستنبطة من تفسير سورة الب
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هو أن الإنسان إذا أغلق شيئاً ختم عليه من أجل ألا يخرج منه شيء، ولا يدخل إليه شيء؛ " الطبع"الطبع؛ و": الختم"
..قلوبهم مختوم عليها لا يصدر منها خير، ولا يصل إليها خير . والعياذ بالله. وهكذا فهؤلاء

..يعني لا يصل إليها الخير { ختم الله على قلوبهم}: أن محل الوعي القلوب؛ لقوله تعالى: ومنها
لأن الهدى قد يكون بالسمع، وقد يكون بالبصر؛ : أن طرق الهدى إما بالسمع؛ وإما بالبصر: ومنها

بالسمع فيما يقال؛ وبالبصر فيما يشاهد؛ 
..وهكذا آيات الله عزّ وجلّ تكون مقروءة مسموعة؛ وتكون بيّنة مشهودة 

ُ عَلىََٰ قلُوُبِهِمْ وَعَلىََٰ سَمْعِهِمْ ۖ وَعَلىََٰ أبَْصَا} 7:البقرة{ رِهِمْ غِشَاوَةٌ خَتمََ اللَّه
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قرةفوائد مستنبطة من تفسير سورة الب
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كيف يكون خداعهم لله وهو يعلم ما في قلوبهم؟: إن قيل

أنهم إذا أظهروا إسلامهم فكأنما خادعوا الله؛ : فالجواب
لأنهم حينئذ تُجرى عليهم أحكام الإسلام، 

..حيث عصموا دماءهم وأموالهم بذلك . تبارك وتعالى. فيلوذون بحكم الله

َ وَالهذِينَ آمَنوُا وَمَا يخَْدَعُونَ إِلا ه أنَفسَُهُمْ وَ } 9:البقرة{ مَا يَشْعرُُونَ يخَُادِعُونَ اللَّه
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قرةفوائد مستنبطة من تفسير سورة الب
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هذه الجملة جملة اسمية تدل على مكث وتمكن هذا المرض في قلوبهم؛: {في قلوبهم مرض}
ولكنه مرض على وجه قليل أثّر بهم حتى بلغوا النفاق؛  

زادهم الله : الفاء هنا عاطفة؛ ولكنها تفيد معنى السببية: {فزادهم الله مرضاً}: ومن أجل هذا المرض قال سبحانه وتعالى
يريدون الكفر؛ . والعياذ بالله. مرضاً على مرضهم؛ لأنهم

وهذه الإرادة مرض أدى بهم إلى زيادة المرض؛ 
لأن الإرادات التي في القلوب عبارة عن صلاح القلوب، أو فسادها؛ 

..فإذا كان القلب يريد خيراً فهو دليل على سلامته، وصحته؛ وإذا كان يريد الشر فهو دليل على مرضه، وعلته 

ُ مَرَضاً وَلَهُمْ عَذَابٌ ألَِيمٌ } ١0:البقرة{ بِمَا كَانوُا يَكْذِبوُنَ  فيِ قلُوُبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّه

٤2تفسير سورة البقرة ص –دار ابن الجوزي / محمد بن صالح العثيمين ط -كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع
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أن الإنسان إذا لم يكن له إقبال على الحق، وكان قلبه مريضاً فإنه يعاقب بزيادة المرض؛: من فوائد الآية
؛ {في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضاً}: لقوله تعالى 

شبهات، وشهوات؛ فمنهم من علم الحق، لكن لم يُر ده؛ ومنهم من اشتبه عليه؛ : وهذا المرض الذي في قلوب المنافقين
لا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفراً لم يكن الله ليغفر لهم و}: وقد قال الله تعالى في سورة النساء

، [١٣7: النساء]{ ليهديهم سبيلًا
[ .٣: المنافقون]{ ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون}: وقال تعالى في سورة المنافقين

ُ مَرَضاً وَلَهُمْ عَذَابٌ ألَِيمٌ } ١0:البقرة{ بِمَا كَانوُا يَكْذِبوُنَ  فيِ قلُوُبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّه

٤٤تفسير سورة البقرة ص –دار ابن الجوزي / محمد بن صالح العثيمين ط -كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع
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.  هو أن يسعى الإنسان فيها بالمعاصي" الإفساد في الأرض"
:  كما فسره بذلك السلف؛ لقوله تعالى

[٤١: الروم]{ ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون}

.وهو الأولى. المراد الأرض نفسها؛ أو أهلها؛ أو كلاهما: {في الأرض}: وقوله تعالى

١١:البقرة{ لِحُونَ وَإذَِا قِيلَ لَهُمْ لَا  تفُْسِدُوا فيِ الْْرَْضِ قاَلوُا إِنهمَا نحَْنُ مُصْ }

٤6تفسير سورة البقرة ص –دار ابن الجوزي / محمد بن صالح العثيمين ط -كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع
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؛ {أنؤمن كما آمن السفهاء}: إن أعداء الله يصفون أولياءه بما يوجب التنفير عنهم لقولهم
فأعداء الله في كل زمان، وفي كل مكان يصفون أولياء الله بما يوجب التنفير عنهم؛ 

فالرسل وصفهم قومهم بالجنون، والسحر، والكهانة، والشعر تنفيراً عنهم، 
، [52: الذاريات]{ كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون}: كما قال تعالى

[ ٣١: الفرقان]{ وكذلك جعلنا لكل نبي عدواً من المجرمين}: وقال تعالى
وورثة الأنبياء مثلهم يجعل الله لهم أعداء من المجرمين، 

[٣١: الفرقان]{ وكفى بربك هادياً ونصيراً}ولكن 

كِن لا ه يَعْلَمُونَ لَا  إِنههُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَإذَِا قِيلَ لَهُمْ آمِنوُا كَمَا آمَنَ النهاسُ قاَلوُا أنَؤُْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ ۗ أَ } ١٣:البقرة { وَلََٰ
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كبراؤهم؛{ شياطينهم}المراد بـ 
لظهور تمردهم؛ " الشياطين"وسمي كبراؤهم بـ  

شيطان؛ : كل مارد؛ أي كل عاتٍ من الجن، أو الإنس، أو غيرهما" الشيطان"إن : وقد قيل
وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم الكلب الأسود بأنه شيطان؛ 

لأن أعتى الكلاب، وأشدها قبحاً هي الكلاب السود؛ : الشيطان في جنسه: وليس معناه شيطان الجن؛ بل معناه
" الكلب الأسود شيطان: "فلذلك قال صلى الله عليه وسلم

..أي مَريدهم، وعاتيهم . هذا شيطان بني فلان: ويقال للرجل العاتي
بمعنى بعُد" شطن"النون فيها أصلية من ": شيطان: "وكلمة

١٤:البقرة{ سْتهَْزِئوُنَ نها مَعَكُمْ إِنهمَا نحَْنُ مُ وَإذَِا لَقوُا الهذِينَ آمَنوُا قاَلوُا آمَنها وَإذَِا خَلوَْا إِلىََٰ شَياَطِينِهِمْ قاَلوُا إِ }

5٣تفسير سورة البقرة ص –دار ابن الجوزي / محمد بن صالح العثيمين ط -كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع
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؛ الطغيان مجاوزة الحد،{ويمدهم في طغيانهم يعمهون}: قوله تعالى
؛ [١١: الحاقة]{ إنا لما طغا الماء حملناكم في الجارية}: كقوله تعالى 

الضلال؛ " العَمَه"و 
والمعنى أن الله يبقيهم ضالين في طغيانهم؛ 

الرباعي فرقاً؛ " يُمد"الثلاثي، و" يَمد"واعلم أن بين 
فالغالب أن الرباعي يستعمل في الخير، والثلاثي في الشر؛ 

وهذا في الشر؛ [: 79: مريم]{ ونمد له من العذاب مداً}: قال الله تعالى
وهذا في الخير؛[: 22: الطور]{ وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون}: وقال تعالى

..فهو في الشر : {ويَمدهم}: وهنا قال تعالى 

ُ يَسْتهَْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فيِ طُغْياَنِهِمْ يَعْمَهُونَ } ١5:البقرة{ اللَّه

5٤تفسير سورة البقرة ص –دار ابن الجوزي / محمد بن صالح العثيمين ط -كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع
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الاستهزاء هنا في الآية على حقيقته؛ لأن استهزاء الله بهؤلاء المستهزئين دال على كماله، وقوته، وعدم عجزه عن مقابلتهم؛ 
فهو صفة كمال هنا في مقابل المستهزئين 

أي أعظمَ منه كيداً؛ { ١6 - ١5: الطارق]{ وأكيد كيداً* إنهم يكيدون كيداً }: مثل قوله تعالى
فالاستهزاء من الله تعالى حق على حقيقته، 

ولا يجوز أن يفسر بغير ظاهره؛ فتفسيره بغير ظاهره محرم؛ وكل من فسر شيئاً من القرآن على غير ظاهره بلا دليل صحيح 
فقد قال على الله ما لم يعلم؛ 

قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن }: والقول على الله بلا علم حرام، كما قال تعالى
؛ [٣٣: الأعراف]{ تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون

فكل قول على الله بلا علم في شرعه، أو في فعله، أو في وصفه غير جائز؛ بل نحن نؤمن بأن الله جل وعلا يستهزئ 
..بالمنافقين استهزاءً حقيقياً؛ لكن ليس كاستهزائنا؛ بل أعظم من استهزائنا، وأكبر، وليس كمثله شيء 

ُ يَسْتهَْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فيِ طُغْياَنِهِمْ يَعْمَهُونَ } ١5:البقرة{ اللَّه
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أما الخيانة فلا يوصف بها الله مطلقاً؛ 
وهذا نقص؛ . الخديعة في موضع الائتمان: معناها" الخيانة"لأن الخيانة صفة نقص مطلق؛ و

، [7١: الأنفال]{ وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم}: ولهذا قال الله عزّ وجلّ
فخانهم؛ : ولم يقل

؛ [١٤2: النساء]{ وهو خادعهم}: قال[ ١٤2: النساء]{ يخادعون الله}: لكن لما قال تعالى
لأن الخديعة صفة مدح مقيدة؛ 

"  لا تخن من خانك: "وقال صلى الله عليه وسلم" الحرب خدعة: "ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم
لأن الخيانة تكون في موضع الائتمان؛ 

..أما الخداع فيكون في موضع ليس فيه ائتمان؛ والخيانة صفة نقص مطلق 

58تفسير سورة البقرة ص –دار ابن الجوزي / محمد بن صالح العثيمين ط -كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع



قرةفوائد مستنبطة من تفسير سورة الب

17

كيف يعرف الفرق بين النعم التي يجازى بها العبد، والنعم التي يستدرج بها العبد؟: إن قال قائل

:  فالجواب
أن الإنسان إذا كان مستقيماً على شرع الله فالنعم من باب الجزاء؛ 

..وإذا كان مقيماً على معصية الله مع توالي النعم فهي استدراج 
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جمع؛ : {لا يبصرون}جمع؛ : {تركهم}جمع؛ : {بنورهم}مفرد؛ : {حوله}مفرد؛ : {استوقد}: في هذه الآية نجد اختلافاً في الضمائر
:.كيف يجوز في أفصح الكلام أن تكون الضمائر مختلفة والمرجع فيها واحد؟ الجواب من وجهين: قد يقول قائل

، و {استوقد}أن اسم الموصول يفيد العموم؛ وإذا كان يفيد العموم فهو صالح للمفرد، والجمع؛ فتكون الضمائر في : الأول
{  لا يبصرون}، و {تركهم}، و {نورهم}عادت إلى اسم الموصول باعتبار اللفظ؛ وأما { حوله}

..فعادت إلى الموصول باعتبار المعنى 

أن الذي استوقد النار كان مع رفقة، فاستوقد النار له، ولرفقته؛ : الوجه الثاني
..إلخ { ... أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم }: ولهذا قال تعالى
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{ ُ ا أضََاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّه ُُلمَُ مَثلَهُُمْ كَمَثلَِ الهذِي اسْتوَْقدََ ناَرًا فَلَمه ١7:البقرة{ ات  لا ه يبُْصِرُونَ  بِنوُرِهِمْ وَترََكَهُمْ فيِ 
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جمعها لتضمنها ظلمات عديدة؛ : {وتركهم في ظلمات}: قوله تعالى
ظلمة الليل؛ لأن استيقاد النار للإضاءة لا يكون إلا في الليل؛ لأنك إذا استوقدت ناراً بالنهار فإنها لا تضيء؛ : أولها

ظلمة الجو إذا كان غائماً؛ : والثانية
الظلمة التي تحدث بعد فقد النور؛ فإنها تكون أشد من الظلمة الدائمة؛ : والثالثة

...دال على شدة الظلمة { في ظلمات}: تأكيد من حيث المعنى لقوله تعالى{ لا يبصرون}و 
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النداء هنا وجّ ه لعموم الناس مع أن السورة مدنية؛ والغالب في السور المدنية أن النداء فيها يكون موجهاً : {يا أيها الناس}
والله أعلم بما أراد في كتابه؛ . للمؤمنين

لعل هذه آية مكية جعلت في السورة المدنية؟: ولو قال قائل

أي عدم إدخال الآية المكية في السور المدنية، أو العكس؛  -أن الأصل عدم ذلك : فالجواب
ولا يجوز العدول عن هذا الأصل إلا بدليل صحيح صريح؛ 

يح وعلى هذا فما نراه في عناوين بعض السور أنها مدنية إلا آية كذا، أو مكية إلا آية كذا غير مسلَّم حتى يثبت ذلك بدليل صح
صريح؛ 

..وإلا فالأصل أن السورة المدنية جميع آياتها مدنية، وأن السور المكية جميع آياتها مكية إلا بدليل ثابت 
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2١:البقرة{ عَلهكُمْ تتَهقوُنَ ياَ أيَُّهَا النهاسُ اعْبدُُوا رَبهكُمُ الهذِي خَلَقَكُمْ وَالهذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَ }
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حكمة الله سبحانه وتعالى، ورحمته بإنزال المطر من السماء؛ 
لو كان الماء الذي تحيى به الأرض يجري على الأرض لأضر الناس؛ : وجه ذلك

الأراضي المرتفعة لا يأتيها شيء؛ . ولو كان يجري على الأرض لحُر م منه أراضٍ كثيرة
ولكن من نعمة الله أن ينزل من السماء؛ 

يعني قطرةً قطرةً؛ . أنه ينزل رذاذاً: ثم هناك شيء آخر أيضاً
..ولو نزل كأفواه القرب لأضر بالناس 

78تفسير سورة البقرة ص –دار ابن الجوزي / محمد بن صالح العثيمين ط -كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع
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يفسره كثير من الناس بالشك؛ ولا شك أنه قريب من معنى الشك، " الريب: "{في ريب}: قوله تعالى
يُشعر بقلق مع الشك، وأن الإنسان في قلق عظيم مما وقع فيه الشك؛ " الريب"لكنه يختلف عنه بأن 

وذلك؛ لأن ما جاء به الرسول حق؛ والشاك فيه لا بد أن يعتريه قلق من أجل أنه شك في أمر لا بد من التصديق به؛ 
؛ "ريب: "بخلاف الشك في الأمور الهينة، فلا يقال

..وإنما يقال في الأمور العظيمة التي إذا شك فيها الإنسان وجد في داخل نفسه قلقاً، واضطراباً 
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ن مِِّ } لْناَ عَلىََٰ عَبْدِناَ فأَتْوُا بِسُورَة  مِِّ ا نَزه مه 2٣:البقرة{ ۖۖ ثلِْهِ وَإِن كُنتمُْ فيِ رَيْب  مِِّ
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هل النار باقية؛ أو تفنى؟
ذكر بعض العلماء إجماع السلف على أنها تبقى، ولا تفنى؛ وذكر بعضهم خلافاً عن بعض السلف أنها تفنى؛  

والصواب أنها تبقى أبد الآبدين؛ 
في سورة النساء، وسورة الأحزاب، وسورة الجن؛ : والدليل على هذا من كتاب الله عزّ وجلّ في ثلاث آيات من القرآن

ق جهنم إلا طري* إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقاً }: فأما الآية التي في النساء فهي قوله تعالى
؛ [١69، ١68: النساء]{ خالدين فيها أبداً

؛ [65، 6٤: الأحزاب]{ خالدين فيها أبداً* إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيراً }: والتي في سورة الأحزاب قوله تعالى
؛ [2٣: الجن]{ ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبداً}: والتي في سورة الجن قوله تعالى

وليس بعد كلام الله كلام

87-86تفسير سورة البقرة ص –دار ابن الجوزي / محمد بن صالح العثيمين ط -كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

2٤:البقرة{ الْحِجَارَةُ ۖ أعُِدهتْ لِلْكَافرِِينَۖ فإَنِ لهمْ تفَْعَلوُا وَلَن تفَْعَلوُا فاَتهقوُا النهارَ الهتِي وَقوُدُهَا النهاسُ وَ }
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..ما وجه الإعجاز في القرآن؟ وكيف أعجز البشر؟ : إذا قال قائل

:.أنه معجز بجميع وجوه الإعجاز؛ لأنه كلام الله، وفيه من وجوه الإعجاز ما لا يدرك؛ فمن ذلك: الجواب
وربما يختمه . قوة الأسلوب، وجماله؛ والبلاغة، والفصاحة؛ وعدم الملل في قراءته؛ فالإنسان يقرأ القرآن صباحاً، ومساءً: أولًا

..ولا يمله إطلاقاً؛ لكن لو كرر متناً من المتون كما يكرر القرآن ملّ . في اليومين، والثلاثة
..أنه معجز بحيث إن الإنسان كلما قرأه بتدبر ظهر له بالقراءة الثانية ما لم يظهر له بالقراءة الأولى : ثانياً

:  صدق أخباره بحيث يشهد لها الواقع؛ وكمال أحكامه التي تتضمن مصالح الدنيا، والآخرة؛ لقوله تعالى: ثالثاً
(١١5: الأنعام){ وتمت كلمة ربك صدقاً وعدلًا}

..تأثيره على القلوب، والمناهج؛ وآثاره، حيث ملك به السلف الصالح مشارق الأرض، ومغاربها : رابعاً

88تفسير سورة البقرة ص –دار ابن الجوزي / محمد بن صالح العثيمين ط -كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع
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وغيرهم؛ . أي الأقارب. التحذير من قطع ما أمر الله به أن يوصل من الأرحام
لأن الله ذكر ذلك في مقام الذم؛ 
وقطع الأرحام من كبائر الذنوب؛ 
..يعني قاطع رحم " لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع

١0٣تفسير سورة البقرة ص –دار ابن الجوزي / محمد بن صالح العثيمين ط -كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

{ ُ ِ مِن بَعْدِ مِيثاَقِهِ وَيَقْطَعوُنَ مَا أمََرَ اللَّه ئكَِ  بِهِ أنَ يوُصَلَ وَيفُْسِدُونَ فيِ الَْْ الهذِينَ يَنقضُُونَ عَهْدَ اللَّه {   هُمُ الْخَاسِرُونَ رْضِ ۚ أوُلََٰ
27:البقرة
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أليس يوجد في الأرض من هم صلحاء قائمون بأمر الله مؤدون لحقوق عباد الله ومع ذلك نجد الفساد في : إن قال قائل
الأرض؟

ويل للعرب من : "أن هذا الإيراد أوردته أم المؤمنين زينب رضي الله عنها على النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: فالجواب
"  نعم، إذا كثر الخبث: "قال صلى الله عليه وسلم! أنهلك وفينا الصالحون؟: ؛ قالت"شر قد اقترب

:.يشمل معنيين" إذا كثر الخبث"وقوله صلى الله عليه وسلم 
..أن يكثر الخبث في العاملين بحيث يكون عامة الناس على هذا الوصف : أحدهما

أن يكثر فعل الخبث بأنواعه من فئة قليلة، لكن لا تقوم الفئة الصالحة بإنكاره: والثاني

١0٤تفسير سورة البقرة ص –دار ابن الجوزي / محمد بن صالح العثيمين ط -كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

{ ُ ِ مِن بَعْدِ مِيثاَقِهِ وَيَقْطَعوُنَ مَا أمََرَ اللَّه ئكَِ  بِهِ أنَ يوُصَلَ وَيفُْسِدُونَ فيِ الَْْ الهذِينَ يَنقضُُونَ عَهْدَ اللَّه {   هُمُ الْخَاسِرُونَ رْضِ ۚ أوُلََٰ
27:البقرة
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؛ .وإن لم تسبقه حياة. إن الموت يطلق على ما لا روح فيه
؛ {كنتم أمواتاً فأحياكم}: لا يشترط للوصف بالموت تقدم الحياة؛ لقوله تعالى: يعني

إلا لمن سبقت حياته؛ فهذا ليس بصحيح؛ " ميت: "أما ظن بعض الناس أنه لا يقال
[ ..2١: النحل]{ أموات غير أحياء}: بل إن الله تعالى أطلق وصف الموت على الجمادات؛ قال تعالى في الأصنام

١06تفسير سورة البقرة ص –دار ابن الجوزي / محمد بن صالح العثيمين ط -كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ِ وَكُنتمُْ أمَْوَاتاً فأَحَْياَكُمْ ۖ ثمُه يمُِيتكُُمْ ثُ } 28:البقرة{ مه يحُْيِيكُمْ ثمُه إِلَيْهِ ترُْجَعوُنَ كَيْفَ تكَْفرُُونَ باِلِلَه
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من أشجار، ومياه، وثمار، وحيوان، وغير ذلك؛ . الأصل في كل ما في الأرض الحلّ
وهذه قاعدة عظيمة؛ 

؛ "هذا حرام: "وبناءً على هذا لو أن إنساناً أكل شيئاً من الأشجار، فقال له بعض الناس
فالمحرّ م يطالَب بالدليل؛ 

؛ "هذا حرام: "ولو أن إنساناً وجد طائراً يطير، فرماه، وأصابه، ومات، وأكله، فقال له الآخر
فالمحرّ م يطالب بالدليل؛ 

..ولهذا لا يَحْرم شيء في الأرض إلا ما قام عليه الدليل 

١١0تفسير سورة البقرة ص –دار ابن الجوزي / محمد بن صالح العثيمين ط -كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ا فيِ الْْرَْضِ جَمِيعاً ثمُه اسْتوََىَٰ إِلىَ السهمَاءِ فَ } اهُنه سَبْعَ سَمَاوَات  ۚ وَهُوَ هُوَ الهذِي خَلقََ لَكُم مه 29:البقرة{ لِيمٌ بِكُلِِّ شَيْء  عَ سَوه
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.وهي الرسالة؛ لكن صار فيها إعلال بالنقل. ؛ لأنه مشتق من الَألُوكة"مألك"، وأصله "مَلْئَك"جمع " الملائكة"
؛ "شيئاء: "أي نقل حرف مكان حرف آخر؛ مثل أشياء أصلها 

عالم غيبي خلقهم الله تعالى من نور، " الملائكة"و 
وجعل لهم وظائف، وأعمالًا مختلفة؛ فمنهم الموكل بالوحي كجبريل؛ 

وبالقطر، والنبات كميكائيل؛ وبالنفخ في الصور كإسرافيل؛ 
..إلى غير ذلك من الوظائف، والأعمال ... وبأرواح بني أدم كملَك الموت 

١١2تفسير سورة البقرة ص –دار ابن الجوزي / محمد بن صالح العثيمين ط -كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

٣0:البقرة{ وَإذِْ قاَلَ رَبُّكَ لِلْمَلََئِكَةِ إِنِّيِ جَاعِلٌ فيِ الْْرَْضِ خَلِيفَةً ۖ}
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إثبات القول لله عزّ وجلّ، وأنه بحرف، وصوت؛ 
وهذا مذهب السلف الصالح من الصحابة، والتابعين، وأئمة الهدى من بعدهم؛ 

؛ لأن هذه حروف؛ {إني جاعل في الأرض خليفة}: يؤخذ كونه بحرف من قوله تعالى
ويؤخذ كونه بصوت من أنه خاطب الملائكة بما يسمعونه؛

وإثبات القول لله على هذا الوجه من كماله سبحانه وتعالى؛  
أن يكون عزّ وجلّ متكلماً بما شاء كوناً، وشرعاً؛ متى شاء؛ وكيف شاء؛: بل هو من أعظم صفات الكمال

؛[82: يس]{ إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون}: ؛ لقوله تعالى{كن}فكل ما يحدث في الكون فهو كائن بكلمة  
وكل الكون مراد له قدراً؛  

..فهو وحيه الذي أوحاه إلى رسله، وأنبيائه : وأما قوله الشرعي

١١6تفسير سورة البقرة ص –دار ابن الجوزي / محمد بن صالح العثيمين ط -كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

٣0:البقرة{ وَإذِْ قاَلَ رَبُّكَ لِلْمَلََئِكَةِ إِنِّيِ جَاعِلٌ فيِ الْْرَْضِ خَلِيفَةً ۖ}
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؛ {خليفة}على أحد الأقوال في معنى . إن بني آدم يخلف بعضهم بعضاً
وهذا هو الواقع؛ 

فتجد من له مائة مع من له سنة واحدة، وما بينهما؛ 
وهذا من حكمة الله عزّ وجلّ؛ لأن الناس لو من وُل د بقي لضاقت الأرض بما رحبت، 

ولما استقامت الأحوال، ولا حصلت الرحمة للصغار، 
ولا الولاية عليهم إلى غير ذلك من المصالح العظيمة

١١7تفسير سورة البقرة ص –دار ابن الجوزي / محمد بن صالح العثيمين ط -كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

٣0:البقرة{ وَإذِْ قاَلَ رَبُّكَ لِلْمَلََئِكَةِ إِنِّيِ جَاعِلٌ فيِ الْْرَْضِ خَلِيفَةً ۖ}
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؛"التنْزيه"معناه التطهير؛ وهو أمر زائد على " التقديس: "{ونقدس}: قوله تعالى
أمر زائد؛ " التطهير"تبرئة، وتخلية؛ و" التنزيه"لأن  

اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب؛ : "ولهذا نقول في دعاء الاستفتاح
اللهم نقني من خطاياي كما ينقَّى الثوب الأبيض من الدنس؛ 

"  اللهم اغسلني من خطاياي بالماء، والثلج، والبَرد
طلب الغسل بعد التنقية : التخلية بعد المباعدة؛ والثالث: يعني. طلب التنقية: طلبُ المباعدة؛ والثاني: فالأول

حتى يزول الأثر بالكلية؛ 
..أنه لا أثر إطلاقاً لما يمكن أن يعلق بالذهن من نقص . فيجمع الإنسان بين تنْزيه الله عزّ وجلّ عن كل عيب ونقص، وتطهيره

١١5تفسير سورة البقرة ص –دار ابن الجوزي / محمد بن صالح العثيمين ط -كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

مَاءَ وَنحَْنُ نسَُبِِّحُ } سُ لكََ ۖ ۖقاَلوُا أتَجَْعَلُ فِيهَا مَن يفُْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِِّ ٣0:البقرة{  بحَِمْدِكَ وَنقُدَِِّ
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وليست تجريبية؛ . اللغات توقيفية
بمعنى أن الله هو الذي علم الناس إياها؛ ولولا تعليم الله الناسَ إياها ما فهموها؛ " توقيفية"

بمعنى أن الناس كوَّنوا هذه الحروف والأصوات من التجارب، " تجريبية"إنها : وقيل
فصار الإنسان أولًا أبكم لا يدري ماذا يتكلم، لكن يسمع صوت الرعد، يسمع حفيف الأشجار،

يسمع صوت الماء وهو يسيح على الأرض، وما أشبه ذلك؛ فاتخذ مما يسمع أصواتاً تدل على مراده؛ 
ولكن هذا غير صحيح؛  

والصواب أن اللغات مبدؤها توقيفي؛ وكثير منها كسبي تجريبي يعرفه الناس من مجريات الأحداث؛ 
ولذلك تجد أن أشياء تحدث ليس لها أسماء من قبل،

..ثم يحدث الناس لها أسماء؛ إما من التجارب، أو غير ذلك من الأشياء  

١20تفسير سورة البقرة ص –دار ابن الجوزي / محمد بن صالح العثيمين ط -كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ؤُلَا ءِ إِن كُنتُ وَعَلهمَ آدَمَ الْْسَْمَاءَ كُلههَا ثمُه عَرَضَهُمْ عَلىَ الْمَلََئِكَةِ فَقاَلَ أنَبِ } ٣١:البقرة{ مْ صَادِقِينَۖ ئوُنيِ بأِسَْمَاءِ هََٰ
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فوقوعه على الوجه الذي حكم الله تعالى به في غاية الحكمة؛ : واعلم أن الحكمة تكون في نفس الشيء
:  وتكون في الغاية المقصودة منه

فأحكام الله الكونية، والشرعية كلها لغايات محمودة قد تكون معلومة لنا، وقد تكون مجهولة؛
أن الشرعي لا يلزم وقوعه ممن حُك م عليه به؛ : والفرق بين الحكم الشرعي، والكوني

ولهذا يكون العصاة من بني آدم، وغيرهم المخالفون لحكم الله الشرعي؛ 
وأما الحكم القدري فلا معارض له، ولا يخرج أحد عنه؛ 

..بل هو نافذ في عباده على كل حال 

١22تفسير سورة البقرة ص –دار ابن الجوزي / محمد بن صالح العثيمين ط -كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

٣2:البقرة{ كِيمُ قاَلوُا سُبْحَانكََ لَا  عِلْمَ لَناَ إِلا ه مَا عَلهمْتنَاَ ۖ إِنهكَ أنَتَ الْعلَِيمُ الْحَ }
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.  في الآية إشكال: إن قال قائل
وهو أن الله تعالى لما ذكر أمر الملائكة بالسجود، وذكر أنهم سجدوا إلا إبليس؛ كان ظاهرها أن إبليس منهم؛ 

..والأمر ليس كذلك؟ 

أن إبليس كان مشاركاً لهم في أعمالهم ظاهراً، : والجواب
إن الاستثناء منقطع؛ : فكان توجيه الأمر شاملًا له بحسب الظاهر؛ وقد يقال

..والاستثناء المنقطع لا يكون فيه المستثنى من جنس المستثنى منه 

١27تفسير سورة البقرة ص –دار ابن الجوزي / محمد بن صالح العثيمين ط -كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

٣٤:البقرة{ تكَْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَإذِْ قلُْناَ لِلْمَلََئِكَةِ اسْجُدُوا لِْدَمَ فَسَجَدُوا إِلا ه إِبْلِيسَ أبَىََٰ وَاسْ }
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إن الله تعالى قد يمتحن العبد، فينهاه عن شيء قد تتعلق به نفسه؛ 
؛ {ولا تقربا هذه الشجرة}: لقوله تعالى

..ووجه ذلك أنه لولا أن النفس تتعلق بها ما احتيج إلى النهي عن قربانها 
أنه قد يُنهى عن قربان الشيء والمراد النهي عن فعله؛ للمبالغة في التحذير منه؛ : ومنها

:  {ولا تقربا هذه الشجرة}: فإن قوله تعالى
..لا تأكلا منها، لكن لما كان القرب منها قد يؤدي إلى الأكل نُهي عن قربها : المراد

١٣١-١٣0تفسير سورة البقرة ص –دار ابن الجوزي / محمد بن صالح العثيمين ط -كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ِِ الشهجَ وَقلُْناَ ياَ آدَمُ اسْكُنْ أنَتَ وَزَوْجُكَ الْجَنهةَ وَكُلََ مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْ } ذِ هُالِمِينَ  رَةَ فَتكَُوناَ مِنَ تمَُا وَلَا  تقَْرَباَ هََٰ ٣5:البقرة{ ال
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؛{ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين}: لا يمكن العيش إلا في الأرض لبني آدم؛ لقوله تعالى
؛ [25: الأعراف]{ فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون}: ويؤيد هذا قوله تعالى 

وبناءً على ذلك نعلم أن محاولة الكفار أن يعيشوا في غير الأرض إما في بعض الكواكب، أو في بعض المراكب 
محاولة يائسة؛ 

..لأنه لابد أن يكون مستقرهم الأرض 

١٣٣تفسير سورة البقرة ص –دار ابن الجوزي / محمد بن صالح العثيمين ط -كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

٣6:البقرة{ وَلَكُمْ فيِ الْْرَْضِ مُسْتقََرٌّ وَمَتاَعٌ إِلىََٰ حِين  }
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يعني أخذ، وقَب ل، ورضي من الله كلمات حينما ألقى الله إليه هذه الكلمات؛ { فتلقى آدم من ربه}: قوله تعالى
؛ [2٣: الأعراف]{ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين}: وهذه الكلمات هي قوله تعالى

ا فالكلمات اعتراف آدم وحواء بأنهما أذنبا، وظلما أنفسهما، وتضرعهما إلى الله سبحانه وتعالى بأنه إن لم يغفر لهما ويرحمهم
لكانا من الخاسرين؛ 

..فيه إضافة الربوبية إلى آدم؛ وهي الربوبية الخاصة { من ربه}و 

١٣٤تفسير سورة البقرة ص –دار ابن الجوزي / محمد بن صالح العثيمين ط -كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ابُ الره } بِِّهِ كَلِمَات  فَتاَبَ عَلَيْهِ ۚ إِنههُ هُوَ التهوه ٣7:البقرة{ حِيمُ فَتلََقهىَٰ آدَمُ مِن ره
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سبب لقبول توبة الله على عبده؛ " ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين: "قول الإنسان
لأنها اعتراف بالذنب؛ 

أربعة أنواع من التوسل؛ " ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين: "وفي قول الإنسان
؛ {ظلمنا أنفسنا}: التوسل بحال العبد: التوسل بالربوبية؛ الثاني: الأول

إلخ؛ { ... وإن لم تغفر لنا }: تفويض الأمر إلى الله؛ لقوله: الثالث
،{لنكونن من الخاسرين}: ذكر حال العبد إذا لم تحصل له مغفرة الله ورحمته؛ لقوله تعالى: الرابع

وهي تشبه التوسل بحال العبد؛ بل هي توسل بحال العبد؛  
...وعليه فيكون توسل العبد بحاله توسلًا بحاله قبل الدعاء، وبحاله بعد الدعاء إذا لم يحصل مقصوده 

١٣5تفسير سورة البقرة ص –دار ابن الجوزي / محمد بن صالح العثيمين ط -كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ابُ الره } بِِّهِ كَلِمَات  فَتاَبَ عَلَيْهِ ۚ إِنههُ هُوَ التهوه ٣7:البقرة{ حِيمُ فَتلََقهىَٰ آدَمُ مِن ره
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اعلم أن لله تعالى على عبده منتين؛ التوبة الأولى قبل توبة العبد؛ وهي التوفيق للتوبة؛ 
والتوبة الثانية بعد توبة العبد؛ وهي قبول التوبة؛ 

وكلاهما في القرآن؛ 
ن لا وعلى الثلاثة الذين خُلّ فوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أ}: تبارك وتعالى. قال الله

[:  ١١8: التوبة]{ ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا
أي وفقهم للتوبة، { ثم تاب عليهم}: فقوله تعالى
أي يقوموا بالتوبة إلى الله؛ { ليتوبوا}: وقوله تعالى

(25: الشورى){ وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات}: وأما توبة القبول ففي قوله تعالى

١٣6تفسير سورة البقرة ص –دار ابن الجوزي / محمد بن صالح العثيمين ط -كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ابُ الره } بِِّهِ كَلِمَات  فَتاَبَ عَلَيْهِ ۚ إِنههُ هُوَ التهوه ٣7:البقرة{ حِيمُ فَتلََقهىَٰ آدَمُ مِن ره
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ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون }: ليس هناك إلا حق، وباطل؛ وإذا تأملت القرآن والسنة وجدت الأمر كذلك؛ قال تعالى
، [62: الحج]{ من دونه هو الباطل

،[2٤: سبأ]{ وإنا أو إياكم لعلى هدًى أو في ضلال مبين}: وقال تعالى
،[٣2: يونس]{ فماذا بعد الحق إلا الضلال}: وقال تعالى 

"القرآن حجة لك أو عليك"، وقال النبي صلى الله عليه وسلم [29: الكهف]{ فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر}: وقال تعالى 
؟ .وهو المباح. أليس هناك مرتبة بين الواجب، والمحرم؛ وبين المكروه، والمندوب: فإن قال قائل
بلى، لا شك في هذا؛ لكن المباح نفسه لا بد أن يكون وسيلة إلى شيء؛ : قلنا

:  فإن لم يكن وسيلة إلى شيء صار من قسم الباطل كما جاء في الحديث
"  كل لهو يلهو به ابن آدم فهو باطل إلا لعبه في رمحه، ومع أهله، وفي فرسه"

...كلها تعود إلى مصلحة . وهذه الأشياء الثلاثة إنما استثنيت؛ لأنها مصلحة

١5٤-١5٣تفسير سورة البقرة ص –دار ابن الجوزي / محمد بن صالح العثيمين ط -كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

٤2:قرةالب{ وَلَا  تلَْبِسُوا الْحَقه باِلْباَطِلِ وَتكَْتمُُوا الْحَقه وَأنَتمُْ تعَْلَمُونَ }
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توبيخ العالم المخالف لما يأمر به، أو لما ينهى عنه؛ 
؛ {وأنتم تتلون الكتاب}: وأن العالم إذا خالف فهو أسوأ حالًا من الجاهل؛ لقوله تعالى

؛ .أن العالم إذا خالف صار أشد لوماً من الجاهل. وهذا أمر فُطر الناس عليه
!  كيف تفعل هذا وأنت رجل عالم؟: حتى العامة تجدهم إذا فعل العالم منكراً قالوا

!.كيف تترك هذا وأنت عالم؟: أو إذا ترك واجباً قالوا

١60-١59تفسير سورة البقرة ص –دار ابن الجوزي / محمد بن صالح العثيمين ط -كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

٤٤:البقرة{ ابَ ۚ أفَلَََ تعَْقِلوُنَ أتَأَمُْرُونَ النهاسَ باِلْبِرِِّ وَتنَسَوْنَ أنَفسَُكُمْ وَأنَتمُْ تتَلْوُنَ الْكِتَ }
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كيف تكون الصلاة عوناً للإنسان؟: إن قال قائل

وهي التي يكون فيها حضور القلب، والقيام بما يجب فيها . تكون عوناً إذا أتى بها على وجه كامل: فالجواب
أما صلاة غالب الناس اليوم فهي صلاة جوارح لا صلاة قلب؛ 

ولهذا تجد الإنسان من حين أن يكبّ ر ينفتح عليه أبواب واسعة عظيمة من الهواجيس التي لا فائدة منها؛ 
ولذلك من حين أن يسلّ م تنجلي عنه، وتذهب؛ لكن الصلاة الحقيقية التي يشعر الإنسان فيها أنه قائم بين يدي الله، 

وأنها روضة فيها من كل ثمرات العبادة لا بد أن يَسلوَ بها عن كل همّ؛ 
لأنه اتصل بالله عزّ وجلّ الذي هو محبوبه، وأحب شيء إليه؛ 

"  جعلت قرة عيني في الصلاة"ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم 

١6٤تفسير سورة البقرة ص –دار ابن الجوزي / محمد بن صالح العثيمين ط -كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

لََةِ ۚ وَإِنههَا لَكَبيِرَةٌ إلِا ه عَلىَ الْخَاشِ } بْرِ وَالصه ٤5:البقرة{ عِينَ وَاسْتعَِينوُا باِلصه
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"الظن"أي يتيقنون؛ و { الذين يظنون}: قوله تعالى
يستعمل في اللغة العربية بمعنى اليقين،

.:  تبارك وتعالى. وله أمثلة كثيرة؛ منها قول الله 
،[١١8: التوبة]{ حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه}

[ ..5٣: الكهف]{ ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفاً}: وقوله تعالى 

١66-١65تفسير سورة البقرة ص –دار ابن الجوزي / محمد بن صالح العثيمين ط -كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

لََقوُ رَبِِّهِمْ وَأنَههُمْ إِلَيْهِ رَاجِعوُنَ } ُُنُّونَ أنَههُم مُّ ٤6:البقرة{ الهذِينَ يَ
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؛ {وأني فضلتكم على العالمين}: إن بني إسرائيل أفضل العالم في زمانهم؛ لقوله تعالى
لأنهم في ذلك الوقت هم أهل الإيمان؛ ولذلك كُتب لهم النصر على أعدائهم العمالقة،

؛ [2١: المائدة]{ ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم}: فقيل لهم 
هي فلسطين؛ وإنما كتب الله أرض فلسطين لبني إسرائيل في عهد موسى؛" الأرض المقدسة"و 

لأنهم هم عباد الله الصالحون؛  
، [١05: الأنبياء]{ ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون}: والله سبحانه وتعالى يقول

، [١28: الأعراف]{ إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده}: وقال موسى لقومه
[١28: الأعراف]{ والعاقبة للمتقين}: ثم قال

١68تفسير سورة البقرة ص –دار ابن الجوزي / محمد بن صالح العثيمين ط -كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

لْتكُُمْ عَلىَ الْعاَلَمِينَ ياَ بَنيِ إِسْرَائيِلَ اذْكُرُوا نِعْمَتيَِ الهتيِ أنَْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأنَِّيِ فَ } ٤7:البقرة{ ضه
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إذن المتقون هم الوارثون للأرض؛
لكن بني إسرائيل اليوم لا يستحقون هذه الأرض المقدسة؛ لأنهم ليسوا من عباد الله الصالحين؛  

أما في وقت موسى فكانوا أولى بها من أهلها؛ وكانت مكتوبة لهم،
وكانوا أحق بها؛  

؛ .لا العرب. لكن لما جاء الإسلام الذي بُعث به النبي صلى الله عليه وسلم صار أحق الناس بهذه الأرض المسلمون
ففلسطين ليس العرب بوصفهم عرباً هم أهلها؛ 

لا غير . بل إن أهلها المسلمون بوصفهم مسلمين
وبوصفهم عباداً لله عزّ وجلّ صالحين؛ 

١69-١68تفسير سورة البقرة ص –دار ابن الجوزي / محمد بن صالح العثيمين ط -كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

لْتكُُمْ عَلىَ الْعاَلَمِينَ ياَ بَنيِ إِسْرَائيِلَ اذْكُرُوا نِعْمَتيَِ الهتيِ أنَْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأنَِّيِ فَ } ٤7:البقرة{ ضه
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إن الشفاعة لا تنفع يوم القيامة؛ 
والمراد لا تنفع من لا يستحق أن يشفع له؛ 

وأما من يستحق فقد دلت النصوص المتواترة على ثبوت الشفاعة

١7٤البقرة صتفسير سورة  –دار ابن الجوزي / محمد بن صالح العثيمين ط -كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

٤8:رةالبق{ هُمْ ينُصَرُونَ اعَةٌ وَلَا  يؤُْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا  وَاتهقوُا يَوْمًا لا ه تجَْزِي نَفْسٌ عَن نهفْس  شَيْئاً وَلَا  يقُْبَلُ مِنْهَا شَفَ }
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أي تشكرون الله على نعمه؛ { تشكرون}
وهو إيمان القلب بأن النعمة من الله عزّ وجلّ، وأن له المنة في ذلك؛ : والشكر يكون بالقلب

لا افتخاراً؛ . وهو التحدث بنعمة الله اعترافاً: ويكون باللسان
:.وهو القيام بطاعة المنع م؛ وفي ذلك يقول الشاعر: ويكون بالجوارح

أفادتكم النعماء مني ثلاثةً                يدي ولساني والضمير المحجبا

١8١تفسير سورة البقرة ص –دار ابن الجوزي / محمد بن صالح العثيمين ط -كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

لِكَ لَعَلهكُمْ تشَْكُرُونَ }
ن بَعْدِ ذََٰ 52:البقرة{ ثمُه عَفوَْناَ عَنكُم مِِّ
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وهذه إحدى الآيات الخمس التي في سورة البقرة التي فيها إحياء الله تعالى الموتى؛ 
في قصة صاحب البقرة؛ : والثانية

؛ [2٤٣: البقرة]{ موتوا ثم أحياهم}: في الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، فقال الله لهم: والثالثة
أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مائة عام ثم }: في قصة الذي مرّ على قرية وهي خاوية على عروشها، فقال: والرابعة

؛ [259: البقرة]{ بعثه
الآية؛ [ 260: البقرة]{ ... رب أرني كيف تحيي الموتى قال أو لم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي }: والخامسة في قصة إبراهيم

{  بعثونثم إنكم يوم القيامة ت* ثم إنكم بعد ذلك لميتون }: والله تعالى على كل شيء قدير، ولا ينافي هذا ما ذكر الله في قوله تعالى
تعتبر أمراً عارضاً يؤتى به لآية من . كإخراج عيسى الموتى من قبورهم. ؛ لأن هذه القصص الخمس، وغيرها[١6، ١5: المؤمنون]

آيات الله سبحانه وتعالى؛ أما البعث العام فإنه لا يكون إلا يوم القيامة؛ 

١9٣تفسير سورة البقرة ص –دار ابن الجوزي / محمد بن صالح العثيمين ط -كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلهكُمْ تشَْكُرُونَ } 56:البقرة{ ثمُه بَعَثنْاَكُم مِِّ
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؛ [57: البقرة]{ كلوا من طيبات ما رزقناكم}
فإن الإنسان لا ينبغي أن يتعفف عن الشيء المباح؛ 

؛ وهذا صحيح؛ لأنه ترك ما أباح "من امتنع من أكل الطيبات لغير سبب شرعي فهو مذموم: "رحمه الله. ولهذا قال شيخ الإسلام
لشرعي إنه لا يريد أن يكون لله عليه منة؛ فالإنسان لا ينبغي أن يمتنع عن الطيبات إلا لسبب شرعي؛ والسبب ا: الله له وكأنه يقول

م؛ لأن بدنه لا قد يكون لسبب يتعلق ببدنه؛ وقد يكون لسبب يتعلق بدينه؛ وقد يكون لسبب يتعلق بغيره؛ فقد يمتنع الإنسان عن اللح
يباته يقبله، فيكون تركه له من باب الحمية؛ وقد يترك الإنسان اللحم، لأنه يخشى أن تتسلى به نفسه حتى يكون همه أن يُذهب ط

عام . في حياته الدنيا؛ وقد يترك الإنسان الطيب من الرزق مراعاة لغيره، مثل ما يذكر عن عمر رضي الله عنه في عام الرمادة
كه بئس الوالي أنا إن شبعت والناس جياع؛ فيكون تر: أنه كان لا يأكل إلا الخبز والزيت، حتى اسود جلده، ويقول. الجدب المشهور

لذلك مراعاة لغيره؛ 
..إذن من امتنع من الطيبات لسبب شرعي فليس بمذموم 

١97تفسير سورة البقرة ص –دار ابن الجوزي / محمد بن صالح العثيمين ط -كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

لهلْناَ عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأنَزَلْناَ عَلَيْكُمُ الْمَنه وَالسهلْوَىَٰ ۖ كُلُ } َُ 57:البقرة{ وا مِن طَيِِّباَتِ مَا رَزَقْناَكُمْ ۖوَ
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أي الذين يقومون بالإحسان، { المحسنين}أي سنعطي زيادة على مغفرة الذنوب { وسنزيد}: قوله تعالى
:.نوعان" الإحسان"و 

:  إحسان في عبادة الله؛ وقد فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: الأول
أن تعبد الله كأنك تراه؛ فإن لم تكن تراه فإنه يراك"
..إحسان في معاملة الخلق وهو بذل المعروف، وكفُّ الأذى : والنوع الثاني

20١تفسير سورة البقرة ص –دار ابن الجوزي / محمد بن صالح العثيمين ط -كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

58:البقرة{ نهغْفِرْ لَكُمْ خَطَاياَكُمْ ۚ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنيِنَۖ }
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:  {والصابئين}: قوله تعالى
إنهم فرقة من اليهود؛ : إن الصابئين فرقة من النصارى؛ ومنهم من يقول: اختلف فيهم على عدة أقوال؛ فمن العلماء من يقول

إنهم أمة مستقلة تدين بدين خاص بها؛ : ومنهم من يقول إنهم فرقة من المجوس؛ ومنهم من يقول
وهذا هو الأقرب؛ . من كانوا على الفطرة؛ ولا يتدينون بدين: إنهم من لا دين لهم: ومنهم من يقول

فإذا أرسل إليهم الرسل فآمنوا بالله واليوم الآخر ثبت لهم انتفاء الخوف، والحزن،
..كغيرهم من الطوائف الذين ذُكروا معهم  
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{ ِ ابِئِينَ مَنْ آمَنَ باِلِلَه هُمْ عِندَ رَبِِّهِمْ وَلَا  خَوْفٌ الِحًا فَلَهُمْ أجَْرُ  وَالْيوَْمِ الْْخِرِ وَعَمِلَ صَ إِنه الهذِينَ آمَنوُا وَالهذِينَ هَادُوا وَالنهصَارَىَٰ وَالصه

62:البقرة{ عَلَيْهِمْ وَلَا  هُمْ يحَْزَنوُنَ 
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بيان حكمة الله في مناسبة العقوبة للذنب؛ 
لأن عقوبة هؤلاء المتحيلين أنهم مسخوا قردة خاسئين؛ 

والذنب الذي فعلوه أنهم فعلوا شيئاً صورته صورة المباح؛ ولكن حقيقته غير مباح؛ 
فصورة القرد شبيهة بالآدمي، ولكنه ليس بآدمي؛ وهذا؛ لأن الجزاء من جنس العمل؛ 

[ ..٤0: العنكبوت]{ فكلًّا أخذنا بذنبه}: ويدل لذلك أيضاً قوله تعالى

2٣١تفسير سورة البقرة ص –دار ابن الجوزي / محمد بن صالح العثيمين ط -كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

لْمُتهقِ } َُةً لِِّ 66:البقرة{ ينَ فجََعَلْناَهَا نَكَالًا  لِِّمَا بَيْنَ يدََيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِ
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؛ {ببعضها}: ينبغي لطالب العلم أن يعتني بمعنى القصة، وغرضها دون من وقعت عليه؛ لقوله تعالى
ولم يعين لهم ذلك توسعة عليهم؛ ليحصل المقصود بأيّ جزء منها؛ 

ولهذا نرى أنه من التكلف ما يفعله بعض الناس إذا سمع حديثاً أنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم 
كذا وكذا؛ تجد بعض الناس يتعب، ويتكلف في تعيين هذا الرجل؛ وهذا ليس بلازم؛ ... " يا رسول الله : "فقال

المهم معنى القصة، وموضوعها؛ أما أن تعرف من هذا الرجل؟ من هذا الأعرابي؟ ما هذه الناقة مثلًا؟ ما هذا البعير؟ فليس بلازم؛ 
إذ إن المقصود في الأمور معانيها، وأغراضها، وما توصل إليه؛ 

..اللهم إلا أن يتوقف فهم المعنى على التعيين . فلا يضر الإبهام

2٤٤تفسير سورة البقرة ص –دار ابن الجوزي / محمد بن صالح العثيمين ط -كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ُ الْمَوْتىََٰ وَيرُِيكُمْ } لِكَ يحُْييِ اللَّه 7٣:البقرة{  آياَتِهِ لَعَلهكُمْ تعَْقِلوُنَ فَقلُْناَ اضْرِبوُُِ بِبَعْضِهَا ۚ كَذََٰ
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إن أهل الجنة هم الذين قاموا بالإيمان، والعمل الصالح؛ 
الإخلاص لله عزّ وجلّ، والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، : ولا يكون العمل صالحاً إلا بأمرين

أنا أغنى الشركاء عن الشرك، : "والدليل على ذلك قول الله تعالى في الحديث القدسي
"  من عمل عملًا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه

وهذا فُق دَ فيه الإخلاص؛ 
وهذا فُق دَ فيه المتابعة؛ ". من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو ردّ: "وقول النبي صلى الله عليه وسلم

فأيما شرط كان ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان م ائة شرط "وكذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم 
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ئكَِ أصَْحَابُ الْجَنهةِ ۖ هُمْ فِيهَ } الِحَاتِ أوُلََٰ 82:البقرة{ ا خَالِدُونَ وَالهذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصه
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من استكبر عن الحق إذا كان لا يوافق هواه من هذه الأمة فهو شبيه ببني إسرائيل؛ 
.. فإنه مشابه ببني إسرائيل. سواء تحيل على ذلك بالتحريف؛ أو أقر بأن هذا الحق، ولكنه استكبر عنه. فإذا استكبر عن الحق

:  والخارجون عن الحق ينقسمون إلى قسمين
قسم يقرُّ به، ويعترف بأنه عاصٍ؛ وهذا أمره واضح، وسبيله بين، 

وقسم آخر يستكبر عن الحق، ويحاول أن يحرف النصوص إلى هواه؛ وهذا الأخير أشد على الإسلام من الأول؛ 
..لأنه يتظاهر بالاتباع وهو ليس من أهله 
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ا يؤُْ } ُ بكُِفْرِهِمْ فَقلَِيلًَ مه 88:البقرة{ مِنوُنَ وَقاَلوُا قلُوُبنُاَ غُلْفٌ ۚ بَل لهعنَهَُمُ اللَّه
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:.إطلاق الفاسق على الكافر؛ وعلى هذا يكون الفسق على نوعين

* فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلًا بما كانوا يعملون }: فسق أكبر مخرج عن الملة، كما في قوله تعالى
الآية؛ [ 20، ١9: السجدة]{ وأما الذين فسقوا فمأواهم النار

..ووجه الدلالة أنه تعالى جعل الفسق هنا مقابلًا للإيمان 

م وكره ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبك}: فسق أصغر لا يخرج من الإيمان؛ ولكنه ينافي العدالة، كقوله تعالى: والثاني
[:  7: الحجرات]{ إليكم الكفر والفسوق والعصيان

..؛ والعطف يقتضي المغايرة {الكفر}على { الفسوق}فعطف 

٣2١-٣20تفسير سورة البقرة ص –دار ابن الجوزي / محمد بن صالح العثيمين ط -كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

99:البقرة{ نَ وَلَقدَْ أنَزَلْناَ إِلَيْكَ آياَت  بَيِِّناَت  ۖ وَمَا يَكْفرُُ بهَِا إلِا ه الْفاَسِقوُ}
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كونية، وشرعية؛: تنقسم آيات الله تعالى إلى قسمين
فالكونية مخلوقاته، كالشمس، والقمر، والنجوم، والإنسان، وغير ذلك؛  

، [٣7: فصلت]{ ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر}: قال الله تعالى
؛ [22: الروم]{ ومن آياته خلق السموات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين}: وقال تعالى

وأما الشرعية فهي ما أنزله الله تعالى على رسله من الشرائع، 
، [2: الجمعة]{ هو الذي بعث في الأميين رسولًا منهم يتلو عليهم آياته}: كقوله تعالى

الآية، [ ٤٣: سبأ]{ .. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم }: وقوله تعالى

٣2١تفسير سورة البقرة ص –دار ابن الجوزي / محمد بن صالح العثيمين ط -كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

99:البقرة{ نَ وَلَقدَْ أنَزَلْناَ إِلَيْكَ آياَت  بَيِِّناَت  ۖ وَمَا يَكْفرُُ بهَِا إلِا ه الْفاَسِقوُ}
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، وامتحاناً؛ .أي ابتلاءً. إن الله تعالى قد ييسر أسباب المعصية فتنةً للناس
؛ {وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة}: لقوله تعالى

فإياك إياك إذا تيسرت لك أسباب المعصية أن تفعلها؛ 
؛ .أعني صيد البحر. واذكر قصة بني إسرائيل حين حُرّ م عليهم الصيد يوم السبت

؛ [65: البقرة]{ كونوا قردة خاسئين}: فلم يصبروا حتى تحيلوا على صيدها يوم السبت؛ فقال لهم الله تعالى
واذكر قصة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم حين ابتلاهم الله عز وجل وهم محر مون بالصيد تناله أيديهم، ورماحهم؛

..في تيسير أسباب المعصية؛ ليبلوَ الصابر من غيره . تبارك وتعالى. فلم يُقدم أحد منهم عليه حتى يتبين لك حكمة الله 

٣٣2تفسير سورة البقرة ص –دار ابن الجوزي / محمد بن صالح العثيمين ط -كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

١02:البقرة{ وَمَا يعَُلِِّمَانِ مِنْ أحََد  حَتهىَٰ يَقوُلَا  إِنهمَا نحَْنُ فِتنَْةٌ فلَََ تكَْفرُْ }



قرةفوائد مستنبطة من تفسير سورة الب

60

:.أضافها الله إلى نفسه، وجعلها من عنده لأمرين{ من عند الله}: قوله تعالى

أنها تكون أعظم مما يتصوره العبد؛ لأن العطاء من العظيم عظيم؛ : الأول
..فالعطية على حسب المعطي؛ عطية البخيل قليلة؛ وعطية الكريم كثيرة 

..اطمئنان العبد على حصولها؛ لأن الله سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد : الثاني

٣٣6-٣٣5تفسير سورة البقرة ص –دار ابن الجوزي / محمد بن صالح العثيمين ط -كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ِ خَيْرٌ ۖ لهوْ كَانوُا يَ } نْ عِندِ اللَّه ١0٣:البقرة{ عْلمَُونَ وَلوَْ أنَههُمْ آمَنوُا وَاتهقوَْا لَمَثوُبَةٌ مِِّ
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؛ {كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم}: إن الأقوال تابعة لما في القلوب؛ لقوله تعالى
فلتشابه القلوب تشابهت الأقوال؛ 

ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله؛ »: ويؤيد هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم
«  وإذا فسدت فسد الجسد كله؛ ألا وهي القلب

25-2٤تفسير سورة البقرة ص – 2دار ابن الجوزي/ محمد بن صالح العثيمين ط -كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ثلَْ قَوْلِهِمْ ۘ تشََابَهَتْ قلُوُبهُُمْ ۗ} لِكَ قاَلَ الهذِينَ مِن قَبْلِهِم مِِّ ١١8:البقرة{ ونَ قدَْ بَيهنها الْْياَتِ لِقوَْم  يوُقِنُ  كَذََٰ
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؛ {ملتهم}: الكفر ملة واحدة؛ لقوله تعالى
وهو باعتبار مضادة الإسلام ملة واحدة؛ 

: أما باعتبار أنواعه فإنه ملل
اليهودية ملة؛ والنصرانية ملة؛ والبوذية ملة؛ وهكذا بقية الملل؛ 
ولكن كل هذه الملل باعتبار مضادة الإسلام تعتبر ملة واحدة؛

.لأنه يصدق عليها اسم الكفر؛ فتكون جنساً، والملل أنواعاً 

٣2تفسير سورة البقرة ص – 2دار ابن الجوزي/ محمد بن صالح العثيمين ط -كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

هبعَِ مِلهتهَُمْ ۗ} ١20:البقرة {وَلَن ترَْضَىَٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا  النهصَارَىَٰ حَتهىَٰ تتَ
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تطلق على تلاوة اللفظ ــ وهي القراءة ــ؛ « التلاوة»؛ {يتلونه حق تلاوته}: قوله تعالى
وعلى تلاوة المعنى وهي التفسير ــ؛ 

وعلى تلاوة الحكم ــ وهي الاتّ باع ــ؛ 
ب أن قراءة القرآن باللفظ الذي يج« التلاوة اللفظية»؛ فـ {يتلونه حق تلاوته}: هذه المعاني الثلاثة للتلاوة داخلة في قوله تعالى

يكون عليه معرباً كما جاء لا يغير؛ 
أن يفسره على ما أراد الله؛ ونحن نعلم مراد الله بهذا القرآن؛ لأنه جاء باللغة العربية،« التلاوة المعنوية»و 

؛ وهذا المعنى في اللغة العربية هو ما يقتضيه هذا اللفظ؛ [١95: الشعراء]{ بلسان عربي مبين}: كما قال لله تعالى 
.امتثال الأوامر، واجتناب النواهي، وتصديق الأخبار« تلاوة الحكم»فنكون بذلك قد علمنا معنى كلام الله عزّ وجلّ؛ و 

٣5تفسير سورة البقرة ص – 2دار ابن الجوزي/ محمد بن صالح العثيمين ط -كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ئكَِ يؤُْمِنوُنَ } ئكَِ هُ  الهذِينَ آتيَْناَهُمُ الْكِتاَبَ يَتلْوُنَهُ حَقه تلََِوَتِهِ أوُلََٰ ١2١:ةالبقر{ مُ الْخَاسِرُونَ بِهِ ۗ وَمَن يَكْفرُْ بهِِ فأَوُلََٰ
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؛ هذه الكلمات ـ التي هي محل الابتلاء، والاختبار ـ أطلقها الله سبحانه وتعالى؛ {بكلمات}: قوله تعالى
فهي كلمات كونية؛ وشرعية؛ أو جامعة بينهما؛ 

واختلف المفسرون في هذه الكلمات؛ وأصح الأقوال فيها أن كل ما أمره به شرعاً، أو قضاه عليه قدراً، فهو كلمات؛ 
فمن ذلك أنه ابتُلي بالأمر بذبح ابنه، فامتثل؛ لكن الله سبحانه وتعالى رفع ذلك عنه حين استسلم لربه؛ 

وهذا من الكلمات الشرعية؛ وهذا امتحان من أعظم الامتحانات؛ 
ومن ذلك أن الله امتحنه بأن أوقدت له النار، وأُلقي فيها؛ وهذا من الكلمات الكونية؛ وصبر، واحتسب؛ فأنجاه الله منها،

؛ [69: الأنبياء]{ يا نار كوني برداً وسلاماً على إبراهيم}: وقال تعالى 
.{بكلمات}: وكل ما قدره الله عليه مما يحتاج إلى صبر، ومصابرة، أو أمره به فهو داخل في قوله تعالى

٤١تفسير سورة البقرة ص – 2دار ابن الجوزي/ محمد بن صالح العثيمين ط -كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

هُنه } ١2٤:البقرة{ وَإذِِ ابْتلَىََٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَات  فأَتَمَه
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الطواف، والاعتكاف، والركوع، والسجود؛ : فضيلة هذه العبادات الأربع
وأن الركوع والسجود أفضل هيئة في الصلاة؛ فالركوع أفضل هيئة من القيام؛ والسجود أفضل منه؛ والقيام أفضل من الركوع، 

والسجود بما يُقرأ فيه؛ ولهذا نُهي المصلي أن يقرأ القرآن راكعاً، أو ساجداً؛ 
فإنَّ ذ كْر القيام كلام الله؛ وهو أفضل من كل شيء؛ وذكر الركوع والسجود هو التسبيح؛ وهو أقل حرمة من القرآن؛ 

ولذلك حل الذكر للجنب دون قراءة القرآن، 
ويجوز مس الورقات التي فيها الذكر بغير وضوء دون مس المصحف؛ 

جعل لكل ركن من أركان الصلاة ميزة يختص بها؛ : فالله سبحانه وتعالى حكيم
.فالقيام اختصه بفضل ذكره؛ والركوع والسجود بفضل هيئتهما

50تفسير سورة البقرة ص – 2دار ابن الجوزي/ محمد بن صالح العثيمين ط -كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

رَا بَيْتيَِ لِلطهائِفِينَ وَالْ } كهعِ السُّجُودِ وَعَهِدْناَ إِلىََٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أنَ طَهِِّ ١25:البقرة{ عاَكِفِينَ وَالرُّ
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إن الإنسان مفتقر إلى تثبيت الله؛ وإلا هلك؛ 
؛ {واجعلنا مسلمين}: لقوله تعالى

فهما نبيَّان؛ ولكن لا يدوم هذا الإسلام إلا بتوفيق الله؛ : فإنهما مسلمان بلا شك
:  قال الله سبحانه وتعالى للرسول صلى الله عليه وسلم

[.75، 7٤: الإسراء]{ إذاً لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات* ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئاً قليلا }

6٣تفسير سورة البقرة ص – 2دار ابن الجوزي/ محمد بن صالح العثيمين ط -كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

سْلِمَةً لهكَ } ةً مُّ يهتِناَ أمُه ١28:لبقرةا{ رَبهناَ وَاجْعَلْناَ مُسْلِمَيْنِ لكََ وَمِن ذرُِِّ
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إن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يزكي الأخلاق، ويطهرها من كل رذيلة، 
«  إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق»كما قال صلى الله عليه وسلم 

تنمية للأخلاق الفاضلة، وتطهيراً من كل رذيلة؛ : وهكذا كانت شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم
فهو يأمر بالبر، ويأمر بالمعروف، ويأمر بالإحسان، ويأمر بالصلة، ويأمر بالصدق، ويأمر بكل خير؛ 

كل ما فيه خير للإنسان في دينه ودنياه فإن الإسلام يأمر به ــ وهذه تزكية ــ؛ 
وينهى عن ضد ذلك؛ ينهى عن الإثم، والقطيعة، والعدوان، والعقوق، والكذب، والغش، وغير ذلك من مساوئ الأخلاق 

.ــ وهذه أيضاً تزكية ــ

67تفسير سورة البقرة ص – 2دار ابن الجوزي/ محمد بن صالح العثيمين ط -كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

نْهُمْ يَتلْوُ عَلَيْهِمْ آياَتكَِ وَيعَُلِِّمُ } يهِمْ رَبهناَ وَابْعثَْ فِيهِمْ رَسُولًا  مِِّ ١29:البقرة{ زِيزُ الْحَكِيمُ  ۚ إِنهكَ أنَتَ الْعَ هُمُ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ وَيزَُكِِّ
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الإشارة إلى أنه ينبغي لنا أن نسكت عما جرى بين الصحابة؛ 
{  تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم}: لأنا نقول كما قال الله لهؤلاء

فنحن معنيون الآن بأنفسنا؛ 
:  ويُذكر عن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز ــ رحمه الله ــ أنه سئل عما جرى بين الصحابة، فقال لهم

؛ «هذه دماء طهر الله سيوفنا منها؛ فنحن نطهر ألسنتنا منها»
هذه كلمة عظيمة؛ فعلى هذا النزاع فيما جرى بين معاوية، وعلي بن أبي طالب، وعائشة، وما أشبه ذلك لا محل له؛ 

لكن الذي يجب أن نعتني به حاضر الأمة؛ هذا الذي يجب أن يبين فيه الحق، ويبطَل فيه الباطل؛ 
[١0: الحشر]{ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلّا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم}: ونقول

82-8١تفسير سورة البقرة ص – 2دار ابن الجوزي/ محمد بن صالح العثيمين ط -كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ا كَسَبْتمُْ ۖ وَلَا  تسُْألَُ } ةٌ قدَْ خَلتَْ ۖ لَهَا مَا كَسَبتَْ وَلكَُم مه ا كَانوُا يَعْمَلوُنَ تِلْكَ أمُه ١٣٤:البقرة{ ونَ عَمه
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معناها اللون؛« الصبغة»؛ {صبغة الله}: قوله تعالى
دين الله؛ { صبغة الله}المراد بـ : وقالوا 

صبغة لظهور أثره على العامل به؛ « الدين»وسمي 
:  فإن المتدين يظهر أثر الدين عليه

يظهر على صفحات وجهه، ويظهر على مسلكه، ويظهر على خشوعه، وعلى سمته، وعلى هيئته كلها؛ 
فهو بمنزلة الصبغ للثوب يظهر أثره عليه؛ 

سمي صبغة للزومه كلزوم الصبغ للثوب؛ : وقيل
.فهو صبغة للزومه؛ وهو صبغة أيضاً لظهور أثره على العامل به: إنه سمي بذلك للوجهين جميعاً: ولا يمنع أن نقول

96تفسير سورة البقرة ص – 2دار ابن الجوزي/ محمد بن صالح العثيمين ط -كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ِ صِبْغةًَ ۖ وَنحَْنُ لهَُ عَابدُِونَ } ِ ۖ وَمَنْ أحَْسَنُ مِنَ اللَّه ١٣8:قرةالب{ صِبْغَةَ اللَّه
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التقدم حقيقة إنما يكون بالإسلام، وأن الرجعية حقيقة إنما تكون بمخالفة الإسلام؛ 
؛ {ممن ينقلب على عقبيه}: لقوله تعالى

فإن هذا حقيقة الرجوع على غير هدًى؛ 
لأن الذي ينقلب على عقبيه لا يبصر ما وراءه؛ 

بل أنت الرجعي حقيقة؛ : فمن قال للمتمسكين بكتاب الله وسنة رسوله رجعيون، قلنا له
لأن الله سمى مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم انقلاباً على العقب؛ 

.ولا أبلغ من هذا الرجوع أن الإنسان يرجع على عقبيه رجوعاً أعمى ــ والعياذ بالله ــ لا يدري ما وراءه

١١9تفسير سورة البقرة ص – 2دار ابن الجوزي/ محمد بن صالح العثيمين ط -كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ن يَنقَلِبُ عَلىََٰ عَقِبَيْهِ وَمَا جَعَلْناَ الْقِبْلَةَ الهتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلا ه لِنَعْلمََ مَن يَتهبِعُ الره } ١٤٣:البقرة{ سُولَ مِمه
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 –أي ذي الحرمة والتعظيم  -عظمة هذا المسجد لوصفه بالحرام 
ولهذا كان من يدخله آمناً، ولا يدخله أحد إلا بإحرام وجوباً إن كان لم يؤد الفرض؛ 

بخلاف غيره؛  -أو استحباباً إن كان قد أداه 
:  حتى الجماد -فكل شيء فيه حياة فهو آمن داخل الحرم 

.فالشجر آمن لا يجوز قطعه في الحرم؛ والصيد آمن لا يقتل في الحرم؛ بل ولا ينفر من مكانه

١29تفسير سورة البقرة ص – 2دار ابن الجوزي/ محمد بن صالح العثيمين ط -كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

١٤٤:البقرة{ حَرَامِ ۗاهَا ۚ فوََلِِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْ قدَْ نَرَىَٰ تقََلُّبَ وَجْهِكَ فيِ السهمَاءِ ۖ فَلَنوَُلِِّينَهكَ قِبْلةًَ ترَْضَ }
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قد ينهى عن الشيء مع استحالة وقوعه؛ 
؛ {فلا تكونن من الممترين}: لقوله تعالى

فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يكون من الممترين

١٤٤تفسير سورة البقرة ص – 2دار ابن الجوزي/ محمد بن صالح العثيمين ط -كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

بِّكَِ ۖ فلَََ تكَُوننَه مِنَ الْمُمْترَِينَ ۗ} ١٤7:البقرة{ الْحَقُّ مِن ره
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لكل واحد من الناس جهة يتولاها؛ : ؛ الوجهة، والجهة، والوجه، معناها متقارب؛ أي{ولكل وجهة هو موليها}: قوله تعالى
وهذا شامل للجهة الحسية، والمعنوية؛ 

فمنهم من يتجه نحو المشرق؛ : اختلاف الناس إلى أين يتجهون في صلاتهم: مثال الحسية
ومنهم من يتجه نحو بيت المقدس؛ ومنهم من يتجه إلى الكعبة؛ 

:  واختلاف الناس كذلك في اتجاههم في العمل
وهكذا؛ ... فمنهم من يتجه للتجارة؛ ومنهم من يتجه للحدادة؛ ومنهم من يتجه للنجارة 

.اختلاف الناس في الملل، والنحل، وما أشبه ذلك: ومثال المعنوية

١٤5تفسير سورة البقرة ص – 2دار ابن الجوزي/ محمد بن صالح العثيمين ط -كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

١٤8:البقرة{ وَلِكُلِّ  وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِِّيهَا ۖ فاَسْتبَِقوُا الْخَيْرَاتِ }
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تنفيذ أوامر الله، وخشيته سبب للهداية؛ 
.هداية الإرشاد؛ وهداية التوفيق: هداية علمية؛ وهداية عملية؛ ويقال: والهداية نوعان

.معناها أن الله يفتح على الإنسان من العلم ما يحتاج إليه لأمور دينه ودنياه« الهداية العلمية»فـ 
.أن يوفق للعمل بهذا العلم« الهداية العملية»و 

غاية؛ : وسيلة، والثانية: الأولى
ولهذا لا خير في علم بدون عمل؛ بل إن العلم بدون عمل يكون وبالًا على صاحبه؛

١59تفسير سورة البقرة ص – 2دار ابن الجوزي/ محمد بن صالح العثيمين ط -كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

١50:البقرة{ وَلِْتُمِه نِعْمَتيِ عَلَيْكُمْ وَلَعَلهكُمْ تهَْتدَُونَ }
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فضيلة الذكر؛
لأن به يحصل ذكر الله للعبد؛ وذكر الله للعبد أمر له شأن كبير عظيم؛  

فليس الشأن بأن تذكر الله، أو أن تحب الله؛
ولكن الشأن أن يذكرك الله عزّ وجلّ، وأن يحبك الله عزّ وجلّ؛  

؛ [٣١: آل عمران]{ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله}: ولهذا قال الله تعالى
{  يحببكم الله}: فقال تعالى

.لأن هذا هو الغاية المطلوبة

١68تفسير سورة البقرة ص – 2دار ابن الجوزي/ محمد بن صالح العثيمين ط -كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

١52:البقرة{ فاَذْكُرُونيِ أذَْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا  تكَْفرُُونِ }
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{  من شعائر الله}: قوله تعالى
ليس المراد أن نفس الجبل من الشعائر؛ 

؛{فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما}: بل المراد الطواف بهما من الشعائر؛ ولهذا قال تعالى
.؛ لأنه هو الذي شرعها، وأثبتها، وجعلها طريقاً موصلًا إليه{الله}إلى { شعائر}وأضيفت الـ  

١8٤تفسير سورة البقرة ص – 2دار ابن الجوزي/ محمد بن صالح العثيمين ط -كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ِ ۖ فَمَنْ حَجه الْبَيْتَ أوَِ اعْتمََ } فاَ وَالْمَرْوَةَ مِن شَعاَئِرِ اللَّه فَ إِنه الصه ١58:البقرة{ بِهِمَا رَ فلَََ جُناَحَ عَلَيْهِ أنَ يَطهوه
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إن ما أنزل الله من الوحي فهو بيّ ن لا غموض فيه؛ وهدًى لا ضلالة فيه؛ 
؛ {من البينات والهدى من بعد ما بيَّنَّاه للناس في الكتاب}: لقوله تعالى

بيان مفصل؛ وبيان مجمل؛ : والبيان ينقسم إلى قسمين
فالمجمل هي القواعد العامة في الشريعة؛ 

والمفصل هو أن يبين الله سبحانه وتعالى قضية معينة مفصلة مثل آيات الفرائض في الأحكام؛ 
فإنها مفصلة مبيّنة لا يشذ عنها إلا مسائل قليلة؛ 

فهو بيان عام؛ [: ١: المائدة]{ يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود}: وهناك آيات مجملة عامة مثل
.وكذلك بعض القصص يذكرها الله سبحانه وتعالى مفصلة، وأحياناً مجملة؛ وكل هذا يعتبر بياناً

١90تفسير سورة البقرة ص – 2دار ابن الجوزي/ محمد بن صالح العثيمين ط -كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ئكَِ يَلْعَنهُُ يهنهاُِ لِلنهاسِ فيِ الْكِتاَبِ ۙ إِنه الهذِينَ يَكْتمُُونَ مَا أنَزَلْناَ مِنَ الْبَيِِّناَتِ وَالْهُدَىَٰ مِن بَعْدِ مَا بَ }
عِنوُنَ أوُلََٰ ُ وَيَلْعَنهُُمُ اللَه {  مُ اللَّه

١59:البقرة



قرةفوائد مستنبطة من تفسير سورة الب

78

الدعاء عليهم باللعنة؛ { يلعنهم اللاعنون}؛ لأن من معنى {يلعنهم اللاعنون}: جواز الدعاء باللعنة على كاتم العلم؛ لقوله تعالى
  –اللهم العنهم؛ ولا يلعن الشخص المعين؛ بل على سبيل التعميم؛ لأن الصحيح أن لعن المعين لا يجوز : تقول

ولو كان من المستحقين للعنة؛ لأنه لا يُدرى ماذا يموت عليه؛ قد يهديه الله، 
؛ [١28: آل عمران]{ ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم}: كما قال تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم

لا تسبوا الأموات فإنهم قد »: إنه لا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأما لعنه بعد موته أيجوز، أم لا يجوز؟ فقد يقال
وهذا عام؛ ثم إنه قد يثير ضغائن، وأحقاد من أقاربه، وأصحابه، وأصدقائه؛ فيكون في ذلك مفسدة؛ ثم إن « أفضوا إلى ما قدموا

راً وأيّ خير في كونك تلعن واحداً كاف« من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت»: النبي صلى الله عليه وسلم قال
وإن كان المعروف  -قد مات؛ وأما طريقته فالواجب التنفير عنها، والقدح فيها، وذمها؛ أما هو شخصياً فإنه لا يظهر لنا جواز لعنه 

.عند جمهور أهل العلم أنه يجوز لعنه إذا مات على الكفر

١9٣تفسير سورة البقرة ص – 2دار ابن الجوزي/ محمد بن صالح العثيمين ط -كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ئكَِ يَلْعَنهُُ يهنهاُِ لِلنهاسِ فيِ الْكِتاَبِ ۙ إِنه الهذِينَ يَكْتمُُونَ مَا أنَزَلْناَ مِنَ الْبَيِِّناَتِ وَالْهُدَىَٰ مِن بَعْدِ مَا بَ }
عِنوُنَ أوُلََٰ ُ وَيَلْعَنهُُمُ اللَه {  مُ اللَّه

١59:البقرة
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عظم كتم العلم، 
حيث كان من الكبائر؛ 

وكتم العلم يتحقق عند الحاجة إلى بيانه إما بلسان الحال؛ وإما بلسان المقال؛ 
فإن من سُئل عن علم فكتمه أُلجم يوم القيامة بلجام من نار 

إلا أن يكون السائل متعنتاً، أو يريد الإيقاع بالمسؤول، أو ضرب آراء العلماء بعضها ببعض،
أو يترتب على إجابته مفسدة، فلا يجاب حينئذ؛  

وليس هذا من كتم العلم؛ 
.بل هو من مراعاة المصالح، ودرء المفاسد

١9٣تفسير سورة البقرة ص – 2دار ابن الجوزي/ محمد بن صالح العثيمين ط -كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ئكَِ يَلْعَنهُُ يهنهاُِ لِلنهاسِ فيِ الْكِتاَبِ ۙ إِنه الهذِينَ يَكْتمُُونَ مَا أنَزَلْناَ مِنَ الْبَيِِّناَتِ وَالْهُدَىَٰ مِن بَعْدِ مَا بَ }
عِنوُنَ أوُلََٰ ُ وَيَلْعَنهُُمُ اللَه {  مُ اللَّه

١59:البقرة



قرةفوائد مستنبطة من تفسير سورة الب

80

:ثلاثة شروط: {إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا}: إن توبة الكاتمين للعلم لا تكون إلا بالبيان، والإصلاح؛ لقوله تعالى

.التوبة؛ وهي الرجوع عما حصل من الكتمان: الأول
.الإصلاح لما فسد بكتمانهم؛ لأن كتمانهم الحق حصل به فساد: الثاني

.بيان الحق غاية البيان: الثالث

.وبهذا تبدل سيئاتهم حسنات

١98تفسير سورة البقرة ص – 2دار ابن الجوزي/ محمد بن صالح العثيمين ط -كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ئكَِ أتَوُبُ عَلَيْهِمْ ۚ وَأَ } حِيمُ إِلا ه الهذِينَ تاَبوُا وَأصَْلحَُوا وَبَيهنوُا فأَوُلََٰ ابُ الره ١60:البقرة{ ناَ التهوه
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لو بقيت الريح في اتجاه واحد لأضرت بالعالم؛ لكنها تتقابل، فيكسر بعضها حدةَ بعض، : في تصريف هذه الرياح آيات
ويذهب بعضها بما جاء به البعض الآخر من الأذى، والجراثيم، وغيرها؛ 

مطر، كذلك أيضاً في تصريفها آيات بالنسبة للسحاب فبعضها يجمع السحاب؛ وبعضها يفرقه؛ وبعضها يلقحه؛ وبعضه يدره، في
، [٤8: الروم]{ الله الذي يرسل الرياح فتثير سحاباً فيبسطه في السماء كيف يشاء}: كما قال تعالى

؛ [22: الحجر]{ وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماءً فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين}: وقال تعالى
تلقح في السحاب؛ وفي تصريف الرياح أيضاً آيات للسفن الشراعية؛ : قال المفسرون

أهلك الله به عاداً، وطرد به الأحزاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ : وفيه أيضاً آيات في إهلاك الناس، وإنجاء آخرين
وأنجى الله رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الريح من شر الأحزاب؛ 

ومن تدبر هذا عرف ما فيها من قدرة الله، ورحمته، وعزته، وحكمته

2١7تفسير سورة البقرة ص – 2دار ابن الجوزي/ محمد بن صالح العثيمين ط -كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

رِ بَيْنَ السهمَاءِ وَالْْرَْضِ لَْيَ } ياَحِ وَالسهحَابِ الْمُسَخه ١6٤:البقرة{ ات  لِِّقوَْم  يَعْقِلوُنَ وَتصَْرِيفِ الرِِّ
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أي كل ما يسوء من المعاصي الصغيرة؛ أي السيئات؛ { بالسوء}: قوله تعالى
أي المعاصي الكبيرة، كالزنا؛ فهو يأمر بهذا، وبهذا؛ { الفحشاء}و 

مع أن المعاصي الصغار تقع مكفّرة بالأعمال الصالحة إذا اجتنبت الكبائر؛ 
لكنه يأمر بها؛ لأنه إذا فعلها الإنسان مرة بعد أخرى فإنه يفسق، ويقسو قلبه؛ 

ثم لا ندري أتقوى هذه الأعمال الصالحة على تكفير السيئات، 
.أم يكون فيها خلل، ونقص يمنع من تكفيرها السيئات

2٣7البقرة صتفسير سورة  – 2دار ابن الجوزي/ محمد بن صالح العثيمين ط -كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ِ مَا لَا  تعَْلَ } ١69:البقرة{ مُونَ إِنهمَا يأَمُْرُكُم باِلسُّوءِ وَالْفحَْشَاءِ وَأنَ تقَوُلوُا عَلىَ اللَّه
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:؛ ولكن هذه الضرورة تبيح المحرم بشرطين{فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه}: إن الضرورة تبيح المحظور؛ لقوله تعالى
.صدق الضرورة بحيث لا يندفع الضرر إلا بتناول المحرم: الشرط الأول

.زوال الضرورة به حيث يندفع الضرر: الشرط الثاني
فإن كان يمكن دفع الضرورة بغيره لم يكن حلالًا، كما لو كان عنده ميتة ومذكاة،

فإن الميتة لا تحل حينئذ؛ لأن الضرورة تزول بأكل المذكاة؛  
ولو كان عطشان، وعنده كأس من خمر لم يحل له شربها؛ لأن ضرورته لا تزول بذلك؛ إذا لا يزيده شرب الخمر إلا عطشاً؛ 

.ولهذا لو غص بلقمة، وليس عنده ما يدفعها به إلا كأس خمر كان شربها لدفع اللقمة حلالًا

256تفسير سورة البقرة ص – 2دار ابن الجوزي/ محمد بن صالح العثيمين ط -كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

َ غَفوُرٌ ره } ١7٣:البقرة{ حِيمٌ فَمَنِ اضْطُره غَيْرَ باَغ  وَلَا  عَاد  فلَََ إِثمَْ عَلَيْهِ ۚ إِنه اللَّه
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:ما أهل به لغير الله أنواع

باسم جبريل، أو محمد، أو غيرهما؛ فالذبيحة حرام بنص القرآن ــ ولو : أن يهل بها لغير الله فقط، مثل أن يقول: النوع الأول
.ذبحها لله 

؛ فالذبيحة حرام أيضاً؛ لأنه اجتمع مبيح، وحاظر؛ «باسم الله واسم محمد»: أن يهل بها لله، ولغيره، مثل أن يقول: النوع الثاني
.فغلب جانب الحظر

أن يهل بها باسم الله، وينوي به التقرب، والتعظيم لغيره؛ فالذبيحة حرام أيضاً؛ لأنه شرك: النوع الثالث

259تفسير سورة البقرة ص – 2دار ابن الجوزي/ محمد بن صالح العثيمين ط -كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع
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اختلاف أمتي »: إن الاختلاف ليس رحمة؛ بل إنه شقاق، وبلاء؛ وبه نعرف أن ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال
لا صحة له؛ وليس الاختلاف برحمة؛ « رحمة

[١١8: هود]{ إلا من رحم ربك* ولا يزالون مختلفين }: بل قال الله سبحانه وتعالى
أن من خالف الحق لاجتهاد فإنه مرحوم بعفو الله عنه؛ فالمجتهد من هذه : أي فإنهم ليسوا مختلفين؛ نعم؛ الاختلاف رحمة بمعنى 

الأمة إن أصاب فله أجران؛ وإن أخطأ فله أجر واحد؛ والخطأ معفو عنه؛
فهذا مقتضاه أن نسعى إلى الاختلاف؛ لأنه هو سبب الرحمة على مقتضى « إن الاختلاف رحمة»: وأما أن يقال هكذا على الإطلاق

فالصواب أن الاختلاف شر!!! زعم هذا المروي

27٣-272تفسير سورة البقرة ص – 2دار ابن الجوزي/ محمد بن صالح العثيمين ط -كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ِ ۗ وَإِنه الهذِينَ اخْتلَفَوُا فِ } لَ الْكِتاَبَ باِلْحَقِّ َ نَزه لِكَ بأِنَه اللَّه ٍ  بَعِيد  ذََٰ ١76:البقرة{ ي الْكِتاَبِ لَفِي شِقاَ
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:إن الصبر من البر؛ وهو ثلاثة أنواع
.الصبر على طاعة الله، بأن يتحمل الصبر على الطاعة من غير ضجر، ولا كراهة: الأول

.الصبر عن معصية الله، بأن يحمل نفسه على الكف عن معصية الله إذا دعته نفسه إليها: الثاني
:  لكالصبر على أقدار الله المؤلمة التي لا تلائم الطبيعة بأن لا يتسخط من المقدور، ولا يتضجر؛ بل يحبس نفسه عن ذ: الثالث

مة أولئك عليهم صلوات من ربهم ورح* الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون * وبشر الصابرين }: قال الله تعالى
[.١57ــ  ١55: البقرة]{ وأولئك هم المهتدون

، الصبر على طاعة الله؛ لأن فيه تحملًا، ونوعاً من التعب بفعل الطاعة؛ ثم الصبر عن المعصية؛ لأن فيه تحملًا: وأعلى هذه الأنواع
إمّا »: وكفاً عن المعصية؛ والكف أهون من الفعل؛ ثم الصبر على أقدار الله المؤلمة، لأنه على شيء لا اختيار للعبد فيه، ولهذا قيل

.«أن تصبر صبر الكرام، وإمّا أن تسلوَ سلوّ البهائم

29٣تفسير سورة البقرة ص – 2دار ابن الجوزي/ محمد بن صالح العثيمين ط -كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

كَاةَ } لََةَ وَآتىَ الزه ١77:البقرة{ وَأقَاَمَ الصه
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هي التعبد ببذل مال واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة؛ « الزكاة»
وسميت زكاة؛ لأنها تنمي الخُلق وتنمي المال، وتنمي الثواب؛ 

تنمي الخُلُق بأن يكون الإنسان بها كريماً من أهل البذل، والجود، والإحسان؛ وهذا لا شك من أفضل الأخلاق شرعاً، وعادة؛ 
«  ما نقصت صدقة من مال»: وتنمي المال بالبركة، والحماية، والحفظ؛ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم

ة حبة والله مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائ}:وتزكي الثواب، كما قال تعالى
[26١: البقرة]{ يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم

279-278تفسير سورة البقرة ص – 2دار ابن الجوزي/ محمد بن صالح العثيمين ط -كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

اءِ وَحِينَ الْبأَسِْ } ره ابِرِينَ فيِ الْبأَسَْاءِ وَالضه ١77:البقرة{ وَالصه
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؛ {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام}: ؛ أي فُرض، كقوله تعالى{كتب عليكم}: قوله تعالى
وسمي الفرض مكتوباً؛ لأن الكتابة تثَبّ ت الشيء، وتوثقه؛ 

[.282: البقرة]{ يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه}: قال الله تعالى

295تفسير سورة البقرة ص – 2دار ابن الجوزي/ محمد بن صالح العثيمين ط -كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

 فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أخَِيهِ شَيْءٌ  ۚنثىََٰ باِلْْنُثىََٰ الْحُرِِّ وَالْعَبْدُ باِلْعَبْدِ وَالُْْ ياَ أيَُّهَا الهذِينَ آمَنوُا كُتبَِ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فيِ الْقَتلْىَ ۖ الْحُرُّ بِ }

١78:البقرة{ فاَتِِّباَعٌ باِلْمَعْرُوفِ وَأدََاءٌ إِلَيْهِ بإِحِْسَان  

؛ {فمن عفي له من أخيه شيء}: إن فاعل الكبيرة لا يخرج من الإيمان؛ لقوله تعالى
فجعل الله المقتول أخاً للقاتل؛ 

.ولو خرج من الإيمان لم يكن أخاً له



قرةفوائد مستنبطة من تفسير سورة الب

89

.كيف يكون لنا في القصاص حياة مع أننا قتلنا القاتل؛ فزدنا إزهاق نفس أخرى؟

نعم؛ يكون لنا في القصاص حياة بأن القتلة إذا علموا أنه سيقتص منهم امتنعوا عن القتل؛ : فالجواب
فكان في ذلك تقليل للقتل، وحياة للأمة؛ 

ولهذا جاءت منكرة للدلالة على عظم هذه الحياة؛ فالتنكير هنا للتعظيم ــ يعني حياة عظيمة شاملة للمجتمع كله؛ 
أما بالنسبة للقاتل فيقتل؛ 
.لكن قتل القاتل حياة للجميع

٣0٤تفسير سورة البقرة ص – 2دار ابن الجوزي/ محمد بن صالح العثيمين ط -كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

١79:البقرة{ وَلَكُمْ فيِ الْقِصَاصِ حَياَةٌ ياَ أوُلِي الْْلَْباَبِ لَعَلهكُمْ تتَهقوُنَ }
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حكمة الله سبحانه وتعالى بتنويع العبادات؛ لأننا إذا تدبرنا العبادات وجدنا أن العبادات متنوعة؛ 
بدني، ومالي؛ : منها ما هو مالي محض؛ ومنها ما هو بدني محض؛ ومنها ما هو مركب منهما

ومنها ما هو كفّ ــ ليتم اختبار المكلف؛ لأن من الناس من يهون عليه العمل البدني دون بذل المال؛ 
ومنهم من يكون بالعكس؛ ومن الناس من يهون عليه بذل المحبوب؛ ويشق عليه الكف عن المحبوب ومنهم من يكون بالعكس؛ 

فمن ثَم نوَّع الله سبحانه وتعالى بحكمته العبادات؛ 
فالصوم كف عن المحبوب قد يكون عند بعض الناس أشق من بذل المحبوب؛ 

٣١9تفسير سورة البقرة ص – 2دار ابن الجوزي/ محمد بن صالح العثيمين ط -كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ياَمُ كَمَا كُتبَِ عَلىَ الهذِينَ } ١8٣:البقرة{ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلهكُمْ تتَهقوُنَ  ياَ أيَُّهَا الهذِينَ آمَنوُا كُتبَِ عَلَيْكُمُ الصِِّ
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مصدر، أو اسم مصدر؛ : {والفرقان}: قوله تعالى
والمراد أنه يفرق بين الحق، والباطل؛ وبين الخير، والشر؛ وبين النافع، والضار؛ وبين حزب الله، وحرب الله؛ 

فرقان في كل شيء؛
ولهذا من وفق لهداية القرآن يجد الفرق العظيم في الأمور المشتبهة؛  

وأما من في قلبه زيغ فتشتبه عليه الأمور؛ 
.فلا يفرق بين الأشياء المفترقة الواضحة

٣٣٤تفسير سورة البقرة ص – 2دار ابن الجوزي/ محمد بن صالح العثيمين ط -كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

نَ ا} ١85:البقرة{ لْهُدَىَٰ وَالْفرُْقاَنِ شَهْرُ رَمَضَانَ الهذِي أنُزِلَ فِيهِ الْقرُْآنُ هُدًى لِِّلنهاسِ وَبَيِِّناَت  مِِّ
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إن شريعة الله سبحانه وتعالى مبنية على اليسر، والسهولة؛ 
؛ {يريد الله بكم اليسر}: لأن ذلك مراد الله عز وجل في قوله تعالى

:  وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال
«إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه»

٣٣9تفسير سورة البقرة ص – 2دار ابن الجوزي/ محمد بن صالح العثيمين ط -كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ُ بِكُمُ الْيسُْرَ وَلَا  يرُِيدُ بِكُمُ الْعسُْرَ } ١85:البقرة{ يرُِيدُ اللَّه
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الإشارة إلى أن القيام بطاعة الله من الشكر؛ 
 إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال»: ويدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم

؛ {يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله}: تعالى
؛«{يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً}: وقال تعالى
.وهذا يدل على أن الشكر هو العمل الصالح 

أن من عصى الله عز وجل فإنه لم يقم بالشكر، ثم قد يكون الإخلال كبيراً؛ : ومنها
.حسب المعصية التي قام بها العبد -وقد يكون الإخلال صغيراً 

٣٤١تفسير سورة البقرة ص – 2دار ابن الجوزي/ محمد بن صالح العثيمين ط -كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

َ عَلىََٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلهكُمْ تشَْ } ١85:البقرة{ كُرُونَ وَلِتكُْمِلوُا الْعِدهةَ وَلِتكَُبِِّرُوا اللَّه
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كيف الجمع بين قربه جل وعلا وعلوه؟: إن قال قائل

أن الله أثبت ذلك لنفسه ـ أعني القرب، والعلو؛ : فالجواب
ولا يمكن أن يجمع الله لنفسه بين صفتين متناقضتين؛ 

ولأن الله ليس كمثله شيء في جميع صفاته؛ 
.فهو قريب في علوه عليٌّ في دنوه

٣٤5تفسير سورة البقرة ص – 2دار ابن الجوزي/ محمد بن صالح العثيمين ط -كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

١86:البقرة{ إذَِا سَألَكََ عِباَدِي عَنِّيِ فإَنِِّيِ قَرِيبٌ }
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:ذكر أهل العلم أن بين الفجر الصادق والفجر الكاذب ثلاثة فروق

أن الصادق مستطير معترض من الجنوب إلى الشمال؛ : الفرق الأول
.والكاذب مستطيل ممتد من الشرق إلى الغرب

.أن الصادق متصل بالأفق؛ وذاك بينه، وبين الأفق ظلمة: والفرق الثاني
.أن الصادق يمتد نوره، ويزداد؛ والكاذب يزول نوره ويظلم: والفرق الثالث

٣57تفسير سورة البقرة ص – 2دار ابن الجوزي/ محمد بن صالح العثيمين ط -كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

١87:البقرة{  الْْسَْوَدِ مِنَ الْفجَْرِ ۖوَكُلوُا وَاشْرَبوُا حَتهىَٰ يَتبََيهنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْْبَْيضَُ مِنَ الْخَيْطِ }
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؛ {لعلهم يتقون}: إن العلم سبب للتقوى؛ لقوله تعالى
؛ {كذلك يبين الله آياته للناس}: ووجهه أنه ذكره عقب قوله تعالى

فدل هذا أنه كلما تبينت الآيات حصلت التقوى؛ 
؛[28: فاطر]{ إنما يخشى الله من عباده العلماء}: ويؤيد ذلك قوله تعالى

فكلما ازداد الإنسان علماً بآيات الله ازداد تقًى؛  
.من كان بالله أعرف كان منه أخوف: ولهذا يقال

٣6١تفسير سورة البقرة ص – 2دار ابن الجوزي/ محمد بن صالح العثيمين ط -كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ُ آياَتِهِ لِلنهاسِ لَعَلههُمْ يَتهقوُنَۖ } لِكَ يبَُيِِّنُ اللَّه ١87:البقرة{ كَذََٰ
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؛ فهو الميقات العالمي؛ -إن ميقات الأمم كلها الميقات الذي وضعه الله لهم ـ وهو الأهلة 
؛ {مواقيت للناس}: لقوله تعالى

وأما ما حدث أخيراً من التوقيت بالأشهر الإفرنجية فلا أصل له من محسوس، ولا معقول، ولا مشروع؛ 
ولهذا تجد بعض الشهور ثمانية وعشرين يوماً، وبعضها ثلاثين يوماً، وبعضها واحداً وثلاثين يوماً 

من غير أن يكون سبب معلوم أوجب هذا الفرق؛ 
ثم إنه ليس لهذه الأشهر علامة حسية يرجع الناس إليها في تحديد أوقاتهم ـ بخلاف الأشهر الهلالية فإن لها علامة حسية يعرفها 

-كل أحد

٣7١تفسير سورة البقرة ص – 2دار ابن الجوزي/ محمد بن صالح العثيمين ط -كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

{ ِ ١89:البقرة{ يَسْألَوُنكََ عَنِ الْْهَِلهةِ ۖ قلُْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنهاسِ وَالْحَجِّ
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إن المعتدي لا يجازى بأكثر من عدوانه؛ 
؛{بمثل ما اعتدى عليكم}: لقوله تعالى

أنا أريد أن أعتدي بأكثر للتشفي؛ : فلا يقول الإنسان 
«  إنه لا يقتص من الجاني إلا بحضرة السلطان، أو نائبه»: ومن ثم قال العلماء

خوفاً من الاعتداء؛ لأن الإنسان يريد أن يتشفى لنفسه، 
.فربما يعتدي بأكثر

٣87تفسير سورة البقرة ص – 2دار ابن الجوزي/ محمد بن صالح العثيمين ط -كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

١9٤:بقرةال{ فَمَنِ اعْتدََىَٰ عَلَيْكُمْ فاَعْتدَُوا عَلَيْهِ بِمِثلِْ مَا اعْتدََىَٰ عَلَيْكُمْ }
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إن العقوبة على الذنب لا تنافي الرحمة؛ 
إذ من المعلوم أن رحمة الله سبقت غضبه؛ 

لكن إذا عاقب من يستحق العقاب فإن ذلك من رحمة المعاقب؛
لأن هذه العقوبة إن كانت في الدنيا فهي كفارة له؛  

.إن شاء عذب؛ وإن شاء غفر: وإن كانت في الآخرة فما دون الشرك أمره إلى الله

٤١١تفسير سورة البقرة ص – 2دار ابن الجوزي/ محمد بن صالح العثيمين ط -كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

َ شَدِيدُ الْعِقاَبِ } َ وَاعْلَمُوا أنَه اللَّه ١96:البقرة{ وَاتهقوُا اللَّه



قرةفوائد مستنبطة من تفسير سورة الب

100

أي اجعل لنا وقاية من عذاب النار؛ { وقنا عذاب النار}: قوله تعالى
:وهذا يشمل شيئين

.العصمة من الأعمال الموجبة لدخول النار: الأول
.المغفرة للذنوب التي توجب دخول النار: الثاني

٤٣٤تفسير سورة البقرة ص – 2دار ابن الجوزي/ محمد بن صالح العثيمين ط -كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

نْياَ حَسَنَةً وَفيِ الْْخِرَةِ حَسَنَةً } ن يَقوُلُ رَبهناَ آتِناَ فيِ الدُّ 20١:البقرة{ وَقِناَ عَذَابَ النهارِ  وَمِنْهُم مه
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؛ {واذكروا الله في أيام معدودات}: قوله تعالى
أفعال الحج ذكر ما بعد انتهاء أفعال الحج؛  -تبارك وتعالى  -لما ذكر الله 

:  وهو ذكر الله تعالى في أيام معدودات؛ وهي أيام التشريق الثلاثة
الحادي عشر؛ والثاني عشر؛ والثالث عشر من شهر ذي الحجة؛ 

والذكر هنا يشمل كل ما يتقرب به إلى الله عزّ وجلّ من قول أو فعل في هذه الأيام؛ 
فيشمل التكبير في تلك الأيام مطلقاً، ومقيداً؛ والنحر من الضحايا، والهدايا؛ ورمي الجمار؛ والطواف، والسعي إذا وقعا في هذه 

الأيام؛ بل والصلاة المفروضة، والتطوع؛ 
«إنما جعل الطواف بالبيت، وبالصفا، والمروة، ورمي الجمار لإقامة ذكر الله»: وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم

٤٣8تفسير سورة البقرة ص – 2دار ابن الجوزي/ محمد بن صالح العثيمين ط -كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

َ فيِ أيَهام  مَعْدُودَات  } 20٣:البقرة{ وَاذْكُرُوا اللَّه
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؛ {ومن الناس من يعجبك قوله}: لا ينبغي للإنسان أن يغتر بظواهر الأحوال؛ لقوله تعالى
وكذلك من الناس من يعجبك فعله؛ 

والعياذ بالله؛  -ولكنه منطوٍ على الكفر 
ولكن لا شك أنه بالنسبة إلينا ليس لنا أن نحكم إلا بما يقتضيه الظاهر؛ 

لأن ما في القلوب لا نعلمه؛ 
ولا يمكن أن نحاسب الناس على ما في القلوب؛ 

.وإنما نحاسبهم على حسب الظاهر

٤٤٤تفسير سورة البقرة ص – 2دار ابن الجوزي/ محمد بن صالح العثيمين ط -كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

َ عَلَ } نْياَ وَيشُْهِدُ اللَّه 20٤:البقرة{ صَامِ ىَٰ مَا فيِ قَلْبِهِ وَهُوَ ألَدَُّ الْخِ وَمِنَ النهاسِ مَن يعُْجِبكَُ قوَْلهُُ فيِ الْحَياَةِ الدُّ
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وهكذا القرآن مثاني تثَنَّى فيه الأمور؛ 
...  فيؤتى بذكر الجنة مع النار؛ وبذكر المتقين مع الفجار 

لأجل أن يبقى الإنسان في روضة متنوعة؛ 
؛ ولا الرجاء فيأمن مكر الله؛ -لا يغلب عليه الخوف فيقنط من رحمة الله  -ثم ليبقى الإنسان بين الخوف، والرجاء 

فإذا سمع ذكر النار، ووعيدها، وعقوبتها أوجب له ذلك الخوف؛ 
وإذا سمع ذكر الجنة، ونعيمها، وثوابها أوجب له ذلك الرجاء؛ 

فترتيب القرآن من لدن حكيم خبير سبحانه وتعالى؛ 
وهو الموافق لإصلاح القلوب 

٤٤9تفسير سورة البقرة ص – 2دار ابن الجوزي/ محمد بن صالح العثيمين ط -كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع
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أي يبيعها؛ { من يشري نفسه}: وقوله تعالى
أي باعوه بثمن بخس؛[ 20: يوسف]{ وشروه بثمن بخس}: بمعنى باع، كقوله تعالى« شرى»لأن 

فهي بمعنى ابتاع؛ فإذا جاءت التاء فهي للمشتري الآخذ؛ « اشترى»أما  
وإذا حذفت التاء فهي للبائع المعطي؛ 

يعني ذاته{ نفسه}و 

٤5١تفسير سورة البقرة ص – 2دار ابن الجوزي/ محمد بن صالح العثيمين ط -كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ُ رَءُوفٌ بِ } ِ ۗ وَاللَّه 207:البقرة{ الْعِباَدِ وَمِنَ النهاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغاَءَ مَرْضَاتِ اللَّه



قرةفوائد مستنبطة من تفسير سورة الب

105

خاص؛ وعام؛ والخاص له أخص؛ وهو خاص الخاص؛ : واعلم أن العبودية لها معنيان
؛[9٣: مريم]{ إن كل من في السموات والأرض إلا آتي الرحمن عبداً}: فمن العام قوله تعالى

؛ [6٣: الفرقان]{ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هوناً}: وأما الخاص فمثل قوله تعالى 
المراد بهم عباد الرحمن المتصفون بهذه الصفات؛ فيخرج من لم يتصف بها؛ 

؛ [١: الفرقان]{ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده}: وأما الأخص مثل قوله تعالى
.-عبودية الرسالة  -هذه عبودية الأخص 

٤5١تفسير سورة البقرة ص – 2دار ابن الجوزي/ محمد بن صالح العثيمين ط -كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ُ رَءُوفٌ باِلْعِباَدِ } 207:البقرة{ وَاللَّه
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وهي عظائم الذنوب؛ -« الفحشاء»يأمر بـ : خطوات الشيطان بيَّنها الله عزّ وجلّ
وهو ما دونها من المعاصي؛  -« المنكر»و  

فكل معصية فهي من خطوات الشيطان؛ سواء كانت تلك المعصية من فعل المحظور، أو من ترك المأمور، 
فإنها من خطوات الشيطان؛ 

لكن هناك أشياء بين الرسول صلى الله عليه وسلم أنها من فعل الشيطان، ونص عليها بعينها، 
الأكل بالشمال والشرب بالشمال والأخذ بالشمال، والإعطاء بالشمال : مثل

وكذلك الالتفات في الصلاة اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد 
فهذه المنصوص عليها بعينها واضحة؛ 

.كل معصية فهي من خطوات الشيطان: وغير المنصوص عليها يقال فيها

8تفسير سورة البقرة ص – ٣دار ابن الجوزي/ محمد بن صالح العثيمين ط -كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

هبِعوُا خُطُوَاتِ } لْمِ كَافهةً وَلَا  تتَ بِينٌ الشهيْطَانِ ۚ إنِههُ لكَُمْ عَدُوٌّ  ياَ أيَُّهَا الهذِينَ آمَنوُا ادْخُلوُا فيِ السِِّ 208:البقرة{  مُّ
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:  وصفت هذه الحياة بالدنيا لوجهين
سبقها على الآخرة؛ فهي أدنى منها لقربها، ودنوّ منزلتها؛ : دنوّ مرتبتها؛ الثاني: الأول

أما قربها وهو سبقها على الآخرة فظاهر معلوم لكل أحد؛ 
:  وأما دنوّ مرتبتها فلقول الرسول صلى الله عليه وسلم

«  لموضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها»
.وموضع السوط مقدار متر تقريباً

2١تفسير سورة البقرة ص – ٣دار ابن الجوزي/ محمد بن صالح العثيمين ط -كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

نْياَ} 2١2:البقرة{ زُيِِّنَ لِلهذِينَ كَفَرُوا الْحَياَةُ الدُّ
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رحمة الله عزّ وجلّ بالعباد، حيث لم يكلهم إلى عقولهم؛ 
لأنهم لو وك لوا إلى عقولهم لفسدت السموات والأرض، 

؛ [7١: المؤمنون]{ ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات والأرض ومن فيهن}: كما قال تعالى
العقل عندي؛ والصواب معي؛ : فكل إنسان يقول

.ولكن الله تعالى بعث النبيين، وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه

٣٣تفسير سورة البقرة ص – ٣دار ابن الجوزي/ محمد بن صالح العثيمين ط -كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

رِينَ وَمُنذِرِ } ُ النهبِيِِّينَ مُبَشِِّ ةً وَاحِدَةً فَبَعثََ اللَّه {  النهاسِ فِيمَا اخْتلََفوُا فِيهِ ۚ  لِيحَْكُمَ بَيْنَ ينَ وَأنَزَلَ مَعَهُمُ الْكِتاَبَ باِلْحَقِِّ كَانَ النهاسُ أمُه
2١٣:البقرة
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؛ {... فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا }: كلما قوي إيمان العبد كان أقرب إلى إصابة الحق؛ لقوله تعالى
لأن الله علق الهداية على وصف الإيمان؛ وما علق على وصف فإنه يقوى بقوته، ويضعف بضعفه؛ 

ولهذا كان الصحابة أقرب إلى الحق ممن بعدهم لا في التفسير، ولا في أحكام أفعال المكلفين، ولا في العقائد أيضاً؛
لأن الهداية للحق علقت بالإيمان؛  

ولا شك أن الصحابة أقوى الناس إيماناً؛ 
«خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم»: قال الرسول صلى الله عليه وسلم

٣5تفسير سورة البقرة ص – ٣دار ابن الجوزي/ محمد بن صالح العثيمين ط -كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

{ ُ ِ بإِذِْنِهِ ۗ وَاللَّه ُ الهذِينَ آمَنوُا لِمَا اخْتلََفوُا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ سْتقَِيم ۚ  يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلىََٰ صِرَاط  فَهَدَى اللَّه 2١٣:البقرة{  مُّ
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:هل يعطى ابن السبيل إذا سأل، أو يعطى وإن لم يسأل؟ هذا على أوجه

أن تعلم أنه لا يحتاج، كما لو كان غنياً تعرف أنه غني، ومر بالبلد عابراً؛  - ١
.فهذا لا حاجة إلى أن تعطيه؛ حتى لو أعطيته لرأى في ذلك نقيصة له

.؛ بل قد يجب-وإن لم يسأل  -أن يغلب على ظنك أنه محتاج؛ ولكنه متعفف يستحيي أن يسأل؛ فالأولى إعطاؤه  - 2
أن تشك في أمره هل يحتاج أم لا؛ فأعرض عليه الإيتاء؛ ثم اعمل بما يقتضيه الحال - ٣

٤7تفسير سورة البقرة ص – ٣دار ابن الجوزي/ محمد بن صالح العثيمين ط -كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

نْ خَيْر  فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْْقَْرَبِينَ وَالْيَتاَمَىَٰ وَالْ } 2١5:البقرة{ مَسَاكِينِ وَابْنِ السهبِيلِ قلُْ مَا أنَفَقْتمُ مِِّ
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الإنسان بمثل هذه الآية الكريمة يسلي نفسه في كل ما يفوته مما يحبه، 
.ويصبر نفسه في كل ما يناله مما يكرهه

٤9تفسير سورة البقرة ص – ٣دار ابن الجوزي/ محمد بن صالح العثيمين ط -كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

2١6:البقرة{ ا وَهُوَ شَرٌّ لهكُمْ وَعَسَىَٰ أنَ تكَْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لهكُمْ ۖ وَعَسَىَٰ أنَ تحُِبُّوا شَيْئً }
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.أشهر حرم؛ وأشهر غير حرم: الأشهر قسمان

:  ويتفرع على هذه الفائدة
أن الله يختص من خلقه ما شاء؛ فهناك أماكن حرام، وأماكن غير حرام؛

وأزمنة حرام، وأزمنة غير حرام؛  
وهناك رسل، وهناك مرسَل إليهم؛ 

وهناك صديقون، وهناك من دونهم؛ 
.والله عزّ وجلّ كما يفاضل بين البشر يفاضل بين الأزمنة، والأمكنة

55تفسير سورة البقرة ص – ٣دار ابن الجوزي/ محمد بن صالح العثيمين ط -كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

2١7:بقرةال{ يَسْألَوُنكََ عَنِ الشههْرِ الْحَرَامِ قِتاَل  فِيهِ ۖ قلُْ قِتاَلٌ فيِهِ كَبيِرٌ }
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؛ {فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة}: إن المرتد لا يعامل في الدنيا بأحكام المؤمنين؛ لقوله تعالى
فلا يغسل، ولا يكفن، ولا يصلى عليه، ولا يدفن مع المسلمين، ولا يرث؛ 

وأما أن يورث فقد اختار شيخ الإسلام أنه يرثه أقاربه المسلمون؛ 
ولكن الصحيح أنه لا توارث؛ 

:  لعموم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أسامة
«لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم»

6١تفسير سورة البقرة ص – ٣دار ابن الجوزي/ محمد بن صالح العثيمين ط -كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ئكَِ حَبطَِتْ أَ } نْياَ وَالْْخِرَةِ ۖ وَ وَمَن يَرْتدَِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فأَوُلََٰ ئكَِ أصَْحَابُ عْمَالهُُمْ فيِ الدُّ {   النهارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ أوُلََٰ
2١7:البقرة
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إن المؤمن خير من المشرك؛ ولو كان في المشرك من الأوصاف ما يعجب؛ 
؛ {ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم}: لقوله تعالى

؛ [١00: المائدة]{ قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث}: ومثله قوله تعالى
فلا تغتر بالكثرة؛ ولا تغتر بالمهارة؛ ولا بالجودة؛ ولا بالفصاحة؛ ولا بغير ذلك؛

.ارجع إلى الأوصاف الشرعية المقصودة شرعاً 
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شْرِك  وَلوَْ أعَْجَبَكُمْ } ن مُّ ؤْمِنٌ خَيْرٌ مِِّ 22١:البقرة{ وَلَعَبْدٌ مُّ
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السنة  ؛ لأن التفضيل ينافي المساواة؛ والعجيب أنه لم يأت في الكتاب، ولا في«إن دين الإسلام دين مساواة»: الرد على الذين قالوا
؛ مثبتاً؛ ولا أن الله أمر بها؛ ولا رغب فيها؛ لأنك إذا قلت بالمساواة استوى الفاسق، والعدل؛ والكافر، والمؤمن« المساواة»لفظة 

والذكر، والأنثى؛ وهذا هو الذي يريده أعداء الإسلام من المسلمين؛
إن الله }: ، كما قال الله تعالى«العدل»؛ وليس فيها احتمال أبداً، وهي «المساواة»لكن جاء دين الإسلام بكلمة هي خير من كلمة  

ء ما إعطاء كل شي« العدل»تعني أن يسوى بين المتماثلين، ويفرق بين المفترقين؛ لأن « العدل»؛ وكلمة [90: النحل]{ يأمر بالعدل
  -ولا سيما ذوو الثقافة العامة  -أدخلها أعداء الإسلام على المسلمين؛ وأكثر المسلمين « المساواة»أن كلمة : يستحقه؛ والحاصل

ليس عندهم تحقيق، ولا تدقيق في الأمور، ولا تمييز بين العبارات؛ 
!  «الإسلام دين مساواة»: ولهذا تجد الواحد يظن هذه الكلمة كلمة نور تحمل على الرؤوس

.لكان أولى، وأشد مطابقة لواقع الإسلام« الإسلام دين العدل»: لو قلتم: ونقول
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شْرِك  وَلوَْ أعَْجَبَكُمْ } ن مُّ ؤْمِنٌ خَيْرٌ مِِّ 22١:البقرة{ وَلَعَبْدٌ مُّ
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من البلاغة إذا أخبرت إنساناً بأمر هام أن تقدم بين يدي الخبر ما يقتضي انتباهه؛ 
؛ {واعلموا}: لقوله تعالى

.وهذا مما يزيد الإنسان انتباهاً وتحسباً لهذه الملاقاة
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رِ الْمُؤْمِنيِنَ } لََقوُُِ ۗ وَبَشِِّ 22٣:البقرة{ وَاعْلَمُوا أنَهكُم مُّ
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.{ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم}: إن المدار على ما في القلوب؛ لقوله تعالى

أن للقلوب كسباً، كما للجوارح؛: ومنها
فأما ما حدَّث به الإنسان نفسه دون اطمئنان إليه فإنه لا يؤاخذ به؛  

:  لأنه ليس بعمل؛ ولهذا جاء في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم
«إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم»

9٤تفسير سورة البقرة ص – ٣دار ابن الجوزي/ محمد بن صالح العثيمين ط -كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

كِن يؤَُاخِذكُُم بِمَا كَسَ }
ُ باِللهغْوِ فيِ أيَْمَانِكُمْ وَلََٰ ُ غَفوُرٌ حَ لا ه يؤَُاخِذكُُمُ اللَّه 225:البقرة{ لِيمٌ بتَْ قلُوُبكُُمْ ۗ وَاللَّه
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{  وللرجال عليهن درجة}: ولما كانت المماثلة تقتضي المساواة أخرج ذلك بقوله تعالى
أي فضل في العقل، والحقوق؛ 

.وهذا من باب الاحتراس حتى لا يذهب الذهن إلى تساوي المرأة، والرجل من كل وجه

١00تفسير سورة البقرة ص – ٣دار ابن الجوزي/ محمد بن صالح العثيمين ط -كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

جَالِ عَليَْهِنه دَرَجَ } 228:البقرة{ ةٌ وَلَهُنه مِثلُْ الهذِي عَلَيْهِنه باِلْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِِّ
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{  وللرجال عليهن درجة}: استعمال الاحتراس؛ وأنه لا ينبغي الإطلاق في موضع يخشى فيه من التعميم؛ لقوله تعالى
أي حقوق الرجال أكثر من حقوق النساء؛ 

ولهذا كان على الزوجة أن تطيع زوجها؛ وليس على الزوج أن يطيع زوجته؛
؛ [٣٤: النساء]{ فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلًا}: لقوله تعالى 

وهذا من معنى الدرجة؛ ودرجة الرجال على النساء من وجوه متعددة؛
.فالدرجة التي فضل بها الرجال على النساء في العقل، والجسم، والدين، والولاية، والإنفاق، والميراث، وعطية الأولاد

١06-١05تفسير سورة البقرة ص – ٣دار ابن الجوزي/ محمد بن صالح العثيمين ط -كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

جَالِ عَليَْهِنه دَرَجَ } 228:البقرة{ ةٌ وَلَهُنه مِثلُْ الهذِي عَلَيْهِنه باِلْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِِّ
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عظم شأن النكاح، وما يتعلق به؛ 
؛ {تلك حدود الله فلا تعتدوها}: لأن الله سبحانه وتعالى قال

فبين أن هذا من حدود الله، 
ونهى عن تعديه

١١٤تفسير سورة البقرة ص – ٣دار ابن الجوزي/ محمد بن صالح العثيمين ط -كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ئكَِ } ِ فأَوُلََٰ ِ فلَََ تعَْتدَُوهَا ۚ وَمَن يَتعَدَه حُدُودَ اللَّه هُالِمُونَ  تِلْكَ حُدُودُ اللَّه 229:البقرة{ هُمُ ال
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إن النصوص لم تستوعب جميع الأحكام، »: غلط من قال
؛ «وأننا محتاجون إلى العقول في الأحكام

؛ {يبينها لقوم يعلمون}: فإن الله سبحانه وتعالى قال
.فالنصوص كافية من كل ناحية

١2١تفسير سورة البقرة ص – ٣دار ابن الجوزي/ محمد بن صالح العثيمين ط -كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ِ يبَُيِِّنهَُا لِقوَْم  يَعْلَمُونَ } 2٣0:البقرة{ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّه
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تعظيم شأن النكاح بأن الله ذكر له حدوداً في عقده، وفي حله؛ 
لأنه يترتب عليه مسائل كثيرة من المحرمية، والنسب، والميراث، 

؛ ولهذا اشترط فيه أن يكون ب وَلي؛-كحقوق الزوجية  -وغير ذلك 
فالمرأة تستطيع أن تبيع كل مالها؛ لكن لا تستطيع أن تزوج نفسها،  

كما اشترط فيه الإشهاد على رأي كثير من أهل العلم؛ وكل العقود لا يشترط فيها ذلك؛ 
وأيضاً اشترط فيه الإعلان على رأي بعض أهل العلم؛ والعقود الأخرى لا يشترط فيها ذلك؛ 

وأيضاً أنه لا يصلح العقد في بعض الأحوال، والأزمان؛ وهذا يشاركه فيه بعض العقود؛ 
.وكل ذلك من باب الأهمية في هذا العقد العظيم الذي تترتب عليه هذه الأمور الكبيرة
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ِ يبَُيِِّنهَُا لِقوَْم  يَعْلَمُونَ } 2٣0:البقرة{ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّه
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.{وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة}: إن شريعة الله عزّ وجلّ كلها حكمة؛ لقوله تعالى

:  ويتفرع على هذه الفائدة فائدة أخرى
وهي أنه لا حاجة إلى أن نتعب أنفسنا في طلب الحكمة، أو أن نتمحل حكمة بعيدة قد تكون مرادة لله، أو غير مرادة؛ 

لأننا نعلم أن كل ما شرعه الله فهو لحكمة؛ ومن الحكمة امتحان العبد بالامتثال فيما لا يعلم حكمته؛ 
 كان يصيبنا ذلك فنؤمر»: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: -رضي الله عنها  -ولهذا لما سئلت عائشة 

«بقضاء الصوم، ولا نقضي الصلاة
فجعلت الحكمة أمر الله، ورسوله؛ 
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ُُكُم بِهِ } نَ الْكِتاَبِ وَالْحِكْمَةِ يَعِ 2٣١:البقرة{ وَمَا أنَزَلَ عَلَيْكُم مِِّ
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أما السؤال عن الحكمة من باب الاسترشاد فإن هذا لا بأس به؛ 
:  قوله تعالى... ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم عن حكمة بعض الأشياء، كما في 

؛ [١89: البقرة]{ يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج}
والسؤال على هذا الوجه من باب طلب العلم الذي يزداد به المؤمن إيماناً، وعلماً؛ 
وأما السؤال عن الحكمة بحيث لا يستسلم الإنسان للحكم، ولا ينقاد إلا بمعرفتها 

فهذا ضلال، واستكبار عن الحق، واتباع للهوى، 
.وجعل الشريعة تابعة لا متبوعة
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ُُكُم بِهِ } نَ الْكِتاَبِ وَالْحِكْمَةِ يَعِ 2٣١:البقرة{ وَمَا أنَزَلَ عَلَيْكُم مِِّ
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إن تطبيق الأحكام أطهر للإنسان؛ يعني أطهر للقلب؛ لأن الأعمال الصالحة تطهر القلب من أرجاس المعاصي؛ 
ولذلك تجد عند الإنسان المؤمن من الحيوية، والنشاط، والسرور، والفرح ما ليس عند غيره؛ 

ويعرف ذلك في وجهه؛ 
فالإنسان صاحب المعاصي مظلم الوجه كاسف البال؛ ولو فرح بما فرح من زهرة الدنيا فهو فرح خاسر؛ 

لكن المؤمن الذي شرح الله صدره للإسلام، وامتلأ قلبه بنور الله وهدايته، ليس كذلك؛
.وأسعد الناس في الدنيا أطهرهم قلباً 
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ُ يَعْلمَُ وَأنَتمُْ لَا  تعَْلمَُونَ } لِكُمْ أزَْكَىَٰ لَكُمْ وَأطَْهَرُ ۗ وَاللَّه 2٣2:ةالبقر{ ذََٰ
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؛ {حافظوا على الصلوات}: وجوب المحافظة على الصلوات؛ لقوله تعالى
.والأصل في الأمر الوجوب

إن النوافل لا تجب المحافظة عليها؟: فإن قيل
فالجواب أنه لا مانع من استعمال المشترك في معنييه؛ 
.فتكون المحافظة على الفرائض واجبة؛ وعلى النوافل سنة
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ِ قاَنِتِينَ } لََةِ الْوُسْطَىَٰ وَقوُمُوا لِِلَه لوََاتِ وَالصه ُُوا عَلىَ الصه 2٣8:قرةالب{ حَافِ
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فضيلة صلاة العصر؛ 
لأن الله خصها بالذكر بعد التعميم؛ 

العصر، والفجر؛  -وهي أفضل الصلاتين المفضلتين 
وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم فضلهما في أحاديث؛ منها 

«  من صلى البردين دخل الجنة»: قوله صلى الله عليه وسلم

١80تفسير سورة البقرة ص – ٣دار ابن الجوزي/ محمد بن صالح العثيمين ط -كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ِ قاَنِتِينَ } لََةِ الْوُسْطَىَٰ وَقوُمُوا لِِلَه لوََاتِ وَالصه ُُوا عَلىَ الصه 2٣8:قرةالب{ حَافِ
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اعتبار العرف؛ 
؛ وهذا ما لم يكن العرف مخالفاً للشرع؛ [2٣6: البقرة]{ متاعاً بالمعروف}: لقوله تعالى

.فإن كان مخالفاً له وجب رده إلى الشرع

١9١تفسير سورة البقرة ص – ٣دار ابن الجوزي/ محمد بن صالح العثيمين ط -كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

2٤١:البقرة{ وَلِلْمُطَلهقاَتِ مَتاَعٌ باِلْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلىَ الْمُتهقِينَ }
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[  82: يس]{ إذا أراد شيئاً أن يقول له كن}: معنى قوله تعالى
كن كذا؛ كن كذا؛ : فقط؛ بل يتكلم بما أراد{ كن}: أن الله عزّ وجلّ يتكلم بما أراد؛ لا أن يقول

مجمل؛ { كن}لأن الكلام بكلمة 
«  رب ماذا أكتب؟: اكتب قال»: ولما قال الله للقلم

أي الأمر المستفاد من هذه الصيغة؛ ولكنه يكون أمراً خاصاً؛ { كن}فيصير معنى 
فقط؛ { كن}: فلو كان الله سبحانه وتعالى يريد أن ينزل مطراً؛ لا يقول

.بل يكون بالصيغة التي أراد الله عزّ وجلّ

١97تفسير سورة البقرة ص – ٣دار ابن الجوزي/ محمد بن صالح العثيمين ط -كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ُ مُوتوُا ثمُه أحَْياَهُمْ } 2٤٣:البقرة{ فَقاَلَ لَهُمُ اللَّه
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:القرض الحسن هو ما وافق الشرع بأن يكون
:خالصاً لله؛ فإن كان رياءً وسمعة، فليس قرضاً حسناً؛ لقوله تعالى في الحديث القدسي: أولًا

«من عمل عملًا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه» 
.من مال حلال؛ فإن كان من مال حرام فليس بقرض حسن؛ لأن الله طيب لا يقبل إلا طيباً: ثانياً

اب حتى إن بعض الكُتّ -نفسه طيبة به؛ لا متكرهاً، ولا معتقداً أنه غُرْم وضريبة، كما يظن بعض الناس أن الزكاة ضريبة : ثالثاً
.والعياذ بالله -ضريبة الزكاة : يعبرون بقولهم

أن يكون في محله؛ بأن يتصدق على فقير، أو مسكين، أو في مصالح عامة؛ : رابعاً
.أما لو أنفقها فيما يغضب الله فإن ذلك ليس قرضاً حسناً

أن لا يتبع ما أنفق منًّا ولا أذًى؛ فإن أتبعه بذلك بطل ثوابه، : خامساً
[.26٤: البقرة]{ يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى}: لقوله تعالى

20٣تفسير سورة البقرة ص – ٣دار ابن الجوزي/ محمد بن صالح العثيمين ط -كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

َ قَرْضًا حَسَناً فَيضَُاعِفَهُ لَهُ أضَْعاَفاً كَثِ } ن ذَا الهذِي يقُْرِضُ اللَّه 2٤5:البقرة{ يرَةً مه
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الإشارة إلى أن الإنفاق ليس هو سبب الإقتار، والفقر؛ 
لأن ذكر هذه الجملة بعد الحث على الإنفاق يشير إلى أن الإنفاق لا يستلزم الإعدام، أو التضييق؛ 

؛«ما نقصت صدقة من مال»: لأن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى؛ وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال
وكم من إنسان أمسك، ولم ينفق في سبيل الله،  

فسلط الله على ماله آفات في نفس المال، كالضياع، والاحتراق، والسرقة، وما أشبه ذلك؛ 
أو آفات تلحق هذا الرجل ببدنه، أو بأهله يحتاج معها إلى أموال كثيرة؛ 

.وقد يتصدق الإنسان، وينفق، ويوسع الله له في الرزق

20٤تفسير سورة البقرة ص – ٣دار ابن الجوزي/ محمد بن صالح العثيمين ط -كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

َ قَرْضًا حَسَناً فَيضَُاعِفَهُ لَهُ أضَْعاَفاً كَثِ } ن ذَا الهذِي يقُْرِضُ اللَّه 2٤5:البقرة{ يرَةً مه
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،[2٤5: البقرة]{ والله يقبض ويبسط}: أي سعة، كقوله تعالى{ وزاده بسطة}: قوله تعالى
[.26: الرعد]{ يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر}: وقوله تعالى 

؛ {في العلم والجسم}: قوله تعالى
علم تدبير الملْك؛ فعنده الحنكة، والرأي ما جعله مختاراً عليهم من قبل الله عزّ وجلّ؛ { العلم}المراد بـ 

أيضاً زاده بسطة في الجسم؛ وهي القوة، والضخامة، والشجاعة؛
.وهي أن الله زاده بسطة في الجسم -وهي العلم؛ والحسية  -المعنوية : فاجتمع في حقه القوتان 

2١٣تفسير سورة البقرة ص – ٣دار ابن الجوزي/ محمد بن صالح العثيمين ط -كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

َ اصْطَفاَُِ عَلَيْكُمْ وَزَادَُِ بَسْطَةً فيِ الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ ۖ} ُ يؤُْتيِ مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ ۚ قاَلَ إِنه اللَّه ُ وَاسِعٌ عَلِ وَاللَّه 2٤7:البقرة{ يمٌ  وَاللَّه
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رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده، حيث يؤيد الأمور بالآيات لتقوم الحجة؛ 
؛ {وقال لهم نبيهم إن آية ملكه}: لقوله تعالى

ولو شاء الله عزّ وجلّ لفعل ما يفعل بدون آية، وانتقم من المكذبين، والمستكبرين؛ 
ولكن من رحمته عزّ وجلّ أنه يبعث بالآيات حتى تطمئن القلوب، وحتى تقوم الحجة

2١8تفسير سورة البقرة ص – ٣دار ابن الجوزي/ محمد بن صالح العثيمين ط -كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

بِِّكُمْ وَقاَلَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنه آيَةَ مُلْكِهِ أنَ يأَتِْيَكُمُ التهابوُتُ فِيهِ سَكِ } ن ره 2٤8:البقرة{ ينَةٌ مِِّ
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؛ {فيه سكينة من ربكم}: إن للسكينة تأثيراً على القلوب؛ لقوله تعالى
وتأمل كيف أضافه إلى ربوبيته إشارة إلى أن في ذلك عناية خاصة لهؤلاء القوم؛ 

والسكينة إذا نزلت في القلب اطمأن الإنسان، وارتاح، وانشرح صدره لأوامر الشريعة، 
.وقَب لها قبولًا تاماً

2١9تفسير سورة البقرة ص – ٣دار ابن الجوزي/ محمد بن صالح العثيمين ط -كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

بِِّكُمْ وَقاَلَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنه آيَةَ مُلْكِهِ أنَ يأَتِْيَكُمُ التهابوُتُ فِيهِ سَكِ } ن ره 2٤8:البقرة{ ينَةٌ مِِّ
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؛ {تحمله الملائكة}: إن الملائكة أجسام؛ لقوله تعالى
إنهم عقول فقط؛ أو أنهم أرواح، وليس لهم أجسام فقول ضعيف؛ بل باطل؛: وأما قول من يقول

؛ [١: فاطر]{ جاعل الملائكة رسلًا أولي أجنحة}: لأن الله تعالى يقول 
التي خلق عليها له ستمائة جناح قد سد الأفق -أو على صورته  -والنبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على خلقته 

220تفسير سورة البقرة ص – ٣دار ابن الجوزي/ محمد بن صالح العثيمين ط -كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

اوَقاَلَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنه آيَةَ مُلْكِهِ أنَ يأَتِْيَكُمُ التهابوُتُ فِيهِ سَكِ } مه بِِّكُمْ وَبَقِيهةٌ مِِّ ن ره {  لُ هَارُونَ تحَْمِلهُُ الْمَلََئِكَةُ ترََكَ آلُ مُوسَىَٰ وَآ ينَةٌ مِِّ
2٤8:البقرة
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، أو مرجفاً، أو ملحداً؛ مخذلًايجب على القائد أن يمنع من لا يصلح للحرب سواء كان 
؛ {فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده}: لقوله تعالى

ما أنتم بمنتصرين؛ : والفرق بين المخذل، والمرجف، أن المخذّ ل هو الذي يخذل الجيش، ويقول
.وما أشبه ذلك... العدو أكثر عدداً، وأقوى استعداداً : والمرجف هو الذي يخوف من العدو، فيقول

222تفسير سورة البقرة ص – ٣دار ابن الجوزي/ محمد بن صالح العثيمين ط -كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

َ مُبْتلَِيكُم بِنَهَر  فَمَن} ا فصََلَ طَالوُتُ باِلْجُنوُدِ قاَلَ إِنه اللَّه هُ مِنِّيِ إِلا ه مَنِ اغْترََفَ غُرْفَةً يطَْعَمْهُ فإَنِه شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّيِ وَمَن لهمْ  فَلَمه

ۚ ِِ 2٤9:البقرة{ بِيدَِ
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؛ {فشربوا منه إلا قليلًا منهم}: أكثر عباد الله لا ينفذ أمر الله؛ لقوله تعالى
؛[١٣: سبأ]{ وقليل من عبادي الشكور}: قال الله تعالى. وهذا أمر يشهد به الحال

؛ [١١6: الأنعام]{ وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله}: وقال تعالى 
وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن بعث النار من بني آدم تسعُمائة وتسعةٌ وتسعون من الألف؛ 

.فالطائع قليل، والمعاند كثير
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نْهُمْ } 2٤9:البقرة{ فَشَرِبوُا مِنْهُ إِلا ه قَلِيلًَ مِِّ
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:؛ والصبر ثلاثة أنواع{والله مع الصابرين}: الترغيب في الصبر؛ لقوله تعالى
.بأن يحبس الإنسان نفسه على الطاعة، فيقوم بها من غير ملل، ولا ضجر: صبر على طاعة الله: الأول

.بأن يحبس نفسه عما حرم الله عليه من قول، أو عمل: الصبر عن محارم الله: الثاني
.بأن يحبس نفسه عن التسخط على ما يقدره الله من المصائب العامة، والخاصة: الصبر على أقدار الله المؤلمة: الثالث

.وأعلاها الأول، ثم الثاني، ثم الثالث
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ابِرِينَ } ُ مَعَ الصه 2٤9:البقرة{ وَاللَّه
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؛ {وعلمه مما يشاء}: ليس عندهم من العلم إلا ما علمهم الله؛ لقوله تعالى -عليهم الصلاة والسلام  -الأنبياء 
فالنبي نفسه لا يعلم الغيب، ولا يعلم الشرع إلا ما آتاه الله سبحانه وتعالى؛ 

:  ومثل ذلك قول الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم
[.١١٣: النساء]{ وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيماً}

2٣2تفسير سورة البقرة ص – ٣دار ابن الجوزي/ محمد بن صالح العثيمين ط -كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ا يَشَاءُ } ُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلهمَهُ مِمه 25١:البقرة{ وَآتاَُِ اللَّه
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؛ {ورفع بعضهم درجات}: الفضائل مراتب، ودرجات؛ لقوله تعالى
وهذا يشمل الدرجات الحسية، والدرجات المعنوية؛ 

فالنبي صلى الله عليه وسلم له الوسيلة، وهي أعلى درجة في الجنة لا ينبغي أن تكون إلا لعبد من عباد الله؛
؛ «وأرجو أن أكون أنا هو»: قال الرسول صلى الله عليه وسلم 

:  قال النبي صلى الله عليه وسلم: كذلك مراتب أهل الجنة درجات
كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو  -يعني العالية  -إن أهل الجنة يتراءون أصحاب الغرف من فوقهم »

الله، بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا ب: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم؟ قال: المغرب لتفاضل ما بينهم؛ قالوا
«وصدقوا المرسلين

2٤١تفسير سورة البقرة ص – ٣دار ابن الجوزي/ محمد بن صالح العثيمين ط -كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

لْناَ بَعْضَهُمْ عَلىََٰ بَعْض  } سُلُ فضَه 25٣:البقرة{ تِلْكَ الرُّ
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هذه الآية أعظم آية في كتاب الله 
كما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أبيّ بن كعب،

«  ليهنك العلم يا أبا المنذر: آية الكرسي؛ فضرب على صدره، وقال: أي آية أعظم في كتاب الله؟ قال»: وقال 
ولهذا من قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ، ولا يقربه شيطان حتى يصبح؛ 

وهي مشتملة على عشر جمل؛ كل جملة لها معنى عظيم جداً
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ُ لا  إِلَهَ إِلَا ِّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لا  تأَخُْذُُِ سِنَةٌ وَلا  نوَْمٌ لَهُ مَا فِ } نْدَُِ إِلَا ِّ بإِذِْنِهِ يَعْلمَُ ضِ مَنْ ذَا الهذِي يَشْفعَُ عِ ي السهمَاوَاتِ وَمَا فيِ الْْرَْ اللَّه

ُُهُمَا وَهُوَ تِ وَالْْرَْضَ وَلا  يؤَُ ا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السهمَاوَامَا بَيْنَ أيَْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلا  يحُِيطُونَ بِشَيْء  مِنْ عِلْمِهِ إِلَا ِّ بِمَ  ودُُِ حِفْ

يمُ  ُِ 255:البقرة{ الْعَلِيُّ الْعَ
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:؛ وهذا الوصف لا يكون لمخلوق؛ لأنه ما من مخلوق إلا وهو محتاج إلى غيره{القيوم}
فنحن محتاجون إلى العمال، والعمال محتاجون إلينا؛ ونحن محتاجون إلى النساء، والنساء محتاجة إلينا؛  

ونحن محتاجون إلى الأولاد، والأولاد يحتاجون إلينا؛ ونحن محتاجون إلى المال، والمال محتاج إلينا من جهة حفظه، وتنميته؛ 
؛ [١5: فاطر]{ يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد}: والكل محتاج إلى الله عز وجل؛ لقوله تعالى

وما من أحد يكون قائماً على غيره في جميع الأحوال؛ بل في دائرة ضيقة؛
؛[٣٣: الرعد]{ أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت}: ولهذا قال الله تعالى 

.يعني الله؛ فلا أحد سواه قائم على كل نفس بما كسبت 
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ُ لا  إِلَهَ إِلَا ِّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ } 255:البقرة{ اللَّه
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؛ {الحي القيوم}: تضمن الآية لاسم الله الأعظم الثابت في قوله تعالى
؛ «طه»؛ و «آل عمران»؛ و «البقرة»في : وقد ذكر هذان الاسمان الكريمان في ثلاثة مواضع من القرآن

؛ [255: البقرة]{ الله لا إله إلا هو الحي القيوم}: «البقرة»في 
؛ {الله لا إله إلا هو الحي القيوم}: «آل عمران»وفي 
؛[١١١: طه]{ وعنت الوجوه للحي القيوم}: «طه»وفي 

وإنما كان الاسم الأعظم في اجتماع هذين الاسمين؛ لأنهما تضمنا جميع الأسماء الحسنى؛ فصفة الكمال في : قال أهل العلم 
{  القيوم}؛ وصفة الإحسان، والسلطان في {الحي}
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ُ لا  إِلَهَ إِلَا ِّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ } 255:البقرة{ اللَّه
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:تَبَيُّن الرشد من الغي بعدة طرق
، كما بالكتاب؛ فإن الله سبحانه وتعالى فرَّق في هذا الكتاب العظيم بين الحق، والباطل؛ والصلاح، والفساد؛ والرشد، والغي: أولًا

.؛ فهذا من أقوى طرق البيان[89: النحل]{ ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء}: قال تعالى
وكذلك  بسنة النبي صلى الله عليه وسلم؛ فإنها بينت القرآن، ووضحته؛ ففسرت ألفاظه التي تشكل، ولا تعرف إلا بنص؛: ثانياً

ا وأنزلن}: وضحت مجملاته، ومبهماته؛ وكذلك بينت ما فيه من تكميلات يكون القرآن أشار إليها، وتكملها السنة، كما قال تعالى
[.  ٤٤: النحل]{ إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون

لكفار، هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وسلوكه في عبادته، ومعاملته، ودعوته؛ فإنه بهذه الطريقة العظيمة تبين ل: الطريق الثالث
.وغير الكفار حسن الإسلام؛ وتبين الرشد من الغيّ

أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعليّ؛ فإن بطريقتهم بان : سلوك الخلفاء الراشدين؛ وفي مقدمتهم الخلفاء الأربعة: الطريق الرابع
.لغيالإسلام، واتضح؛ وكذلك من كان في عصرهم من الصحابة على سبيل الجملة لا التفصيل؛ فإنه قد تبين بسلوكهم الرشد من ا
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{ۚ ِ شْدُ مِنَ الْغيَِّ ينِ ۖ قدَ تهبَيهنَ الرُّ 256:البقرة{ لَا  إِكْرَاَِ فيِ الدِِّ
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إنه لا يكره أحد على الدين لوضوح الرشد من الغي؛ 
؛{لا إكراه في الدين}: لقوله تعالى

هذا على القول بأنها خبرية؛  
أما على القول بأنها إنشائية فإنه يستفاد منها أنه لا يجوز أن يكره أحد على الدين؛

وبينت السنة كيف نعامل الكفار؛ 
وذلك بأن ندعوهم إلى الإسلام؛ فإن أبوا فإلى بذل الجزية؛ فإن أبوا قاتلناهم 
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{ۚ ِ شْدُ مِنَ الْغيَِّ ينِ ۖ قدَ تهبَيهنَ الرُّ 256:البقرة{ لَا  إِكْرَاَِ فيِ الدِِّ
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؛{والله لا يهدي القوم الظالمين}: من أخذ بالعدل كان حرياً بالهداية؛ لمفهوم المخالفة في قوله تعالى
فإذا كان الظالم لا يهديه الله، فصاحب العدل حري بأن يهديه الله عز وجل؛  

غالباً يُهدى، ويوفّق للهداية؛  -والحق هو العدل  -فإن الإنسان الذي يريد الحق ويتبع الحق 
ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية عبارة من أحسن العبارات؛ 

؛ «من تدبر القرآن طالباً الهدى منه تبين له طريق الحق»: قال
.وهذه كلمة مأخوذة من القرآن منطوقاً، ومفهوماً
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هُالِمِينَ } ُ لَا  يَهْدِي الْقوَْمَ ال 258:البقرة{ وَاللَّه
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قصور نظر الإنسان، وأنه ينظر إلى الأمور بمعيار المشاهَد المنظور لديه؛
؛{أنى يحيي هذه الله بعد موتها}: لقول هذا الرجل 

فكونك ترى أشياء متغيرة لا تستبعد أن الله عز وجل يزيل هذا التغيير؛  
وكم من أشياء قدَّر الناس فيها أنها لن تزول، ثم تزول؛ 

كم من أناس أمَّلوا دوام الغنى، ودوام الأمن، ودوام السرور، ثم أعقبه ضد ذلك؛
وكم من أناس كانوا على شدة من العيش، والخوف، والهموم، والغموم، ثم أبدلهم الله سبحانه وتعالى بضد ذلك 
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ُ بَعْدَ مَوْتِهَاأوَْ كَالهذِي مَره عَلىََٰ قَرْيَة  وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلىََٰ عُرُوشِهَا قاَلَ أنَهىَٰ يُ } ِِ اللَّه ذِ 259:البقرة{ حْييِ هََٰ
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فيها ألف بين الميم، والهمزة؛ والميم مكسورة، والألف عليها دائرة { مائة}: قوله تعالى
إشارة إلى أن الألف هذه تكتب، ولا ينطق بها؛ 

بميم مفتوحة؛ « مَائة»: وبهذا نعرف خطأ من ينطقون بها
ومن قرأ بها في القرآن فقد لحن لحناً يجب عليه أن يعدله؛ 

ميم، وهمزة، وتاء؛: يعني« ف ئة»وبعض الكتاب المعاصرين يكتبها بدون ألف كـ 
وهذا أحسن إلا في رسم المصحف؛ فيتبع الرسم العثماني؛  

.؛ فتكتب الألف، ولا ينطق بها«أربعمائة»و « ثلاثمائة»وإلا إذا أضيف إليها عدد كـ 
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ُ مِائةََ عَام  ثمُه بَعَثهَُ } 259:البقرة{ فأَمََاتهَُ اللَّه
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؛ {أرني كيف تحيي الموتى}: عين اليقين أقوى من خبر اليقين؛ لقوله تعالى
لأن إبراهيم عليه السلام عنده خبر اليقين بأن الله قادر؛ لكن يريد عين اليقين؛ 

«  ليس الخبر كالمعاينة»: ولهذا جاء في الحديث
علم؛ وعين؛ وحق؛ كلها موجودة في القرآن؛: وقد ذكر العلماء أن اليقين ثلاث درجات

؛ [5: التكاثر]{ كلا لو تعلمون علم اليقين}: قوله تعالى« علم اليقين»مثال 
؛ [7: التكاثر]{ ثم لترونها عين اليقين}: قوله تعالى« عين اليقين»ومثال 
[56: الواقعة]{ إن هذا لهو حق اليقين}: قوله تعالى« حق اليقين»ومثال 
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ِ أرَِنيِ كَيْفَ تحُْييِ الْمَوْتىََٰ } 260:البقرة{ وَإذِْ قاَلَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ
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المن والأذى يبطل الصدقة؛
وعليه فيكون لقبول الصدقة شروط سابقة، ومبطلات لاحقة؛  

أما الشروط السابقة فالإخلاص لله، والمتابعة؛ 
.وأما المبطلات اللاحقة فالمن، والأذى
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ِ ثمُه لَا  يتُبِْعوُنَ مَا أنَفَقوُ} {  لَيْهِمْ وَلَا  هُمْ يحَْزَنوُنَ مْ عِندَ رَبِِّهِمْ وَلَا  خَوْفٌ عَ ا مَنًّا وَلَا  أذًَى ۙ لههُمْ أجَْرُهُ الهذِينَ ينُفِقوُنَ أمَْوَالَهُمْ فيِ سَبِيلِ اللَّه
262:البقرة
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أنا أغنى الشركاء عن الشرك؛ من عمل عملًا أشرك »: الرياء مبطل للعمل؛ وهو نوع من الشرك؛ لقوله تعالى في الحديث القدسي
«فيه معي غيري تركته وشركه

؛ فإن قصد بعمله إذا رآه الناس أن يتأسى الناس به، ويسارعوا فيه فهي نية حسنة لا تنافي الإخلاص؛ 
«إنما صنعت هذا لتأتموا بي، ولتعلَّموا صلاتي»: لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المنبر، وقال
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ِ وَالْيوَْ نفِقُ مَالَهُ رِئاَءَ النهاسِ وَلا َ ياَ أيَُّهَا الهذِينَ آمَنوُا لَا  تبُْطِلوُا صَدَقاَتِكُم باِلْمَنِِّ وَالْْذََىَٰ كَالهذِي يُ } 26٤:البقرة{ مِ الْْخِرِ  يؤُْمِنُ باِلِلَه
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يان أن تثبيت الإنسان لعمله، واطمئنانه به من أسباب قبوله؛
؛{وتثبيتاً من أنفسهم}: لقوله تعالى 

لأن الإنسان الذي لا يعمل إلا كارهاً فيه خصلة من خصال المنافقين؛  
[.5٤: التوبة]{ ولا ينفقون إلا وهم كارهون}: كما قال تعالى
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ِ وَتثَبِْيتاً مِِّ } 265:البقرة{ نْ أنَفسُِهِمْ وَمَثلَُ الهذِينَ ينُفِقوُنَ أمَْوَالَهُمُ ابْتِغاَءَ مَرْضَاتِ اللَّه
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:  الإشارة إلى قاعدة إيمانية عامة؛ وهي قول الرسول صلى الله عليه وسلم
«  لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه»

؛ {ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه}: ووجه الدلالة أن الله سبحانه وتعالى قال
!!  فالإنسان لا يرضى بهذا لنفسه فلماذا يرضاه لغيره؟

فإذا كنت أنت لو أُعطيت الرديء من مال مشترك بينك وبين غيرك ما أخذته إلا على إغماض، وإغضاء عن بعض الشيء؛ 
!!  فلماذا تختاره لغيرك، ولا تختاره لنفسك؟

:  وهذا ينبغي للإنسان أن يتخذه قاعدة فيما يعامل به غيره؛ وهو أن يعامله بما يحب أن يعامله به؛ ولهذا جاء في الحديث الصحيح
«  من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر؛ وليأت إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه»

هذه قاعدة في المعاملة مع الناس
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مُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تنُفِقوُنَ وَلَسْتمُ بآِخِذِيهِ إِلا ه أنَ تغُْمِضُو} َ غَنِ وَلَا  تيََمه 267:البقرة{ يٌّ حَمِيدٌ ا فِيهِ ۚ وَاعْلمَُوا أنَه اللَّه
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للشيطان تأثيراً على بني آدم إقداماً، أو إحجاماً؛ 
فيأمره بالزنى مثلًا، ويزين له حتى يُقْدم عليه؛: أما الإقدام

فيأمره بالبخل، ويعده الفقر لو أنفق؛ : وأما الإحجام 
.وحينئذٍ يحجم عن الإنفاق
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268:البقرة{ الشهيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيأَمُْرُكُم باِلْفحَْشَاءِ ۖ}
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؟{ومن يؤت الحكمة}: ، وقوله تعالى{يؤتي الحكمة من يشاء}: ما وجه اختلاف التعبير بين قوله تعالى: إن قال قائل

أن الحكمة قد تكون غريزة؛ وقد تكون مكتسبة؛  -والله أعلم  -: فالجواب
بمعنى أن الإنسان قد يحصل له مع المران ومخالطة الناس من الحكمة وحسن التصرف 

ما لا يحصل له لو كان منعزلًا عن الناس؛ 
بل سواء أوتي الحكمة من قبل الله عز وجل، أو من ق  -ولهذا أتى بالفعل المضارع المبني للمفعول ليعم كل طرق الحكمة التي تأتي 
الممارسة والتجارب؛ 

على أن ما يحصل من الحكمة بالممارسة والتجارب فهو من الله عز وجل؛
.هو الذي قيض لك من يفتح لك أبواب الحكمة، وأبواب الخير

٣5١تفسير سورة البقرة ص – ٣دار ابن الجوزي/ محمد بن صالح العثيمين ط -كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

269:البقرة{ ا ۗيؤُْتيِ الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ ۚ وَمَن يؤُْتَ الْحِكْمَةَ فَقدَْ أوُتيَِ خَيْرًا كَثيِرً }
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؛ {وما يذكر إلا أولو الألباب}: فضيلة العقل؛ لقوله تعالى
لأن التذكر بلا شك يحمد عليه الإنسان؛ فإذا كان لا يقع إلا من صاحب العقل دل ذلك على فضيلة العقل؛ 

وإن لم يكن الإنسان ذكياً؛  -والعقل ليس هو الذكاء لأن العقل نتيجته حسن التصرف 
وإن لم يكن الإنسان عاقلًا؛  -والذكاء؛ قوة الفطنة 

ليس كل ذكي عاقلًا، ولا كل عاقل ذكياً؛ : ولهذا نقول
لكن قد يجتمعان؛ وقد يرتفعان؛ 

وهناك عقل يسمى عقل إدراك؛ وهو الذي يتعلق به التكليف، 
وهذا لا يلحقه مدح، ولا ذم؛ لأنه ليس من كسب الإنسان

٣5٣تفسير سورة البقرة ص – ٣دار ابن الجوزي/ محمد بن صالح العثيمين ط -كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

269:البقرة{ وَمَا يذَهكهرُ إِلا ه أوُلوُ الْْلَْباَبِ }
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التنبيه على أنه ينبغي للإنسان أن يكون فطناً ذا حزم، ودقة نظر؛ 
لأن الله وصف هذا الذي لا يعلم عن حال هؤلاء بأنه جاهل؛ 

؛ {يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف}: فقال تعالى
.فينبغي للإنسان أن يكون ذا فطنة، وحزم، ونظر في الأمور

٣70تفسير سورة البقرة ص – ٣دار ابن الجوزي/ محمد بن صالح العثيمين ط -كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ِ لَا  يَسْتطَِيعوُنَ ضَرْباً فيِ} {   تعَْرِفهُُم بِسِيمَاهُمْ اءَ مِنَ التهعَفُّفِ الْْرَْضِ يحَْسَبهُُمُ الْجَاهِلُ أغَْنِيَ  لِلْفقَُرَاءِ الهذِينَ أحُْصِرُوا فيِ سَبِيلِ اللَّه
27٣:البقرة
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؛ {يمحق الله الربا}: قوله تعالى
بمعنى الإزالة؛ أي يزيل الربا؛ والإزالة يحتمل أن تكون إزالة حسية، أو إزالة معنوية، « المحق»

أن يسلط الله على مال المرابي ما يتلفه؛ : فالإزالة الحسية
.أن يَنزع منه البركة: والمعنوية

٣78تفسير سورة البقرة ص – ٣دار ابن الجوزي/ محمد بن صالح العثيمين ط -كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ُ لا  يحُِبُّ كُله كَفهار  أثَِي} دَقاَتِ وَاللَّه با وَيرُْبيِ الصه ُ الرِِّ 276:البقرة{ م  يَمْحَقُ اللَّه
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فضيلة الإبراء من الدَّين، وأنه صدقة؛
؛ {وأن تصدقوا خير لكم}: لقوله تعالى 

والإبراء سنة؛ والإنظار واجب؛ 
؛ {وأن تصدقوا خير لكم}: وهنا السنة أفضل من الواجب بنص القرآن؛ لقوله تعالى

ووجه ذلك أن الواجب ينتظم في السنة؛ لأن إبراء المعسر من الدَّين إنظار، وزيادة

٣92تفسير سورة البقرة ص – ٣دار ابن الجوزي/ محمد بن صالح العثيمين ط -كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

رَةٌ إِلىََٰ مَيْسَرَة  ۚ وَأنَ تصََدهقوُا خَيْرٌ لهكُمْ ۖ} ُِ 280:البقرة{ إِن كُنتمُْ تعَْلَمُونَ  وَإِن كَانَ ذوُ عُسْرَة  فَنَ
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إن الله سبحانه وتعالى لم يصرح بالمعاقبة؛ ولا يلزم من المحاسبة المؤاخذة؛ 
؛ {فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء}: لقوله تعالى

ويؤيده ما ثبت في الصحيح أن الله عز وجل يخلو بعبده المؤمن، فيقرره بذنوبه،
:  حتى يقر؛ فإذا رأى أنه قد هلك يقول الله عز وجل« عملت كذا في يوم كذا»: ويقول 

«  قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم»

٤٤0تفسير سورة البقرة ص – ٣دار ابن الجوزي/ محمد بن صالح العثيمين ط -كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ُ ۖ فَيَغْفِرُ } بُ مَن يَشَاءُ ۗ وَإِن تبُْدُوا مَا فيِ أنَفسُِكُمْ أوَْ تخُْفوُُِ يحَُاسِبْكُم بِهِ اللَّه 28٤:البقرة{ لِمَن يَشَاءُ وَيعُذَِِّ
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:  هذه الآية، والتي قبلها وردت فيها نصوص تدل على الفضل العظيم؛ منها
أنها من كنز تحت العرش -١

أنها فتحت لها أبواب السماء عند نزولها - 2
أنها لم يعطها أحد من الأنبياء قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم - ٣

أن من قرأهما في ليلة كفتاه - ٤

٤5١تفسير سورة البقرة ص – ٣دار ابن الجوزي/ محمد بن صالح العثيمين ط -كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ُ نَفْسًا إِلا ه وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبتَْ وَعَليَْهَا مَا اكْتسََ } بهناَ وَلَا  تحَْمِلْ عَلَيْناَ إصِْرًا كَمَا نهسِيناَ أوَْ أخَْطَأنْاَ ۚ رَ بتَْ ۗ رَبهناَ لَا  تؤَُاخِذْناَ إنِ لَا  يكَُلِِّفُ اللَّه

لْناَ مَا لَا  طَاقَةَ لنَاَ بِ  ا فاَنصُرْناَ عَلىَ الْقوَْمِ ا وَارْحَمْناَ ۚ أنَتَ مَوْلَا نَ هِ ۖ وَاعْفُ عَنها وَاغْفِرْ لنََ حَمَلْتهَُ عَلىَ الهذِينَ مِن قَبْلِناَ ۚ رَبهناَ وَلَا  تحَُمِِّ

286:البقرة{ الْكَافِرِينَ 



انتهى بحمد الله وفضله جمع بعض فوائد التفسير 
والخاص بسورتي الفاتحة والبقرة

نسأل الله تعالى أن يجعلها 
نافعة لعباده مقربة لمرضاته
إنه وليّ ذلك والقادر عليه

تويتر
@fwayidd1



سلسلة
فوائد من تفسير القرآن العظيم

[سورة آل عمران]

مستقاة من كتاب تفسير القرآن الكريم 
للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين

دار ابن الجوزي / ط 

جمع واختيار

يالشمرمنى
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:حكم الله تعالى ينقسم إلى قسمين
:حكم كوني-١

وهو ما قضاه الله على عباده كونًا، وهذا يخضع له كل أحد من مؤمن وكافر، وبَرٍ وفاجرٍ، 
.ولا يستطيع أحد أن يهرب منه أبدًا

:حكم شرعي-٢
وهو ما قضاه الله على عباده شرعًا، وهذا هو الذي اختلف فيه الناس، 

فمنهم كافر ومنهم مؤمن، منهم من خضع لهذا الحكم الشرعي وقام بما يجب عليه نحوه، 
ومنهم من استكبر عنه، وكذب به، ولم يرفع به رأسًا

٢6تفسير سورة آل عمران ص–دار ابن الجوزي / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

هَ إلََِّ هُوَ الْعَ }
رُكُمْ فيِ الْْرَْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ ۚ لََ إِلََٰ ِ 6:آل عمران { زِيزُ الْحَكِيمُ هُوَ الَّذِي يصَُو 
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.القرآن يصدق بعضه بعضًا
:والتعارض الذي يفهمه من قد يفهمه من الناس يكون للأسباب التالية

.إما لقصور في العلم-١
.أو قصور في الفهم-٢
.أو تقصير في التدبر-٣

أو سوء في القصد، بحيث يظن أن القرآن يتعارض، -٤
.فإذا ظن هذا الظن لم يوفق للجمع بين النصوص، فيحرم الخير لأنه ظن ما لا يليق بالقرآن

٣١تفسير سورة آل عمران ص–دار ابن الجوزي / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

حْكَمَاتٌ هُنَّ أمُُّ الْكِتاَبِ } اتٌ هُوَ الَّذِي أنَزَلَ عَلَيْكَ الْكِتاَبَ مِنْهُ آياَتٌ مُّ ََ 7:آل عمران {  وَأخَُرُ مُتشََاِِ
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آيات الصفات من المتشابه في الحقيقة والكيفية التي هي عليها؛ 
لأن الإنسان بشر لا يمكن أن يدرك هذه الصفات العظيمة، 

لكن في المعنى محكمة معلومة لا تخفى على كل أحد، 
.كلنا يعرف ما معنى العلم، كلنا يعرف ما معنى الاستواء، كلنا يعرف ما معنى الوجه، وما معنى اليد

:لهذا قال الإمام مالك رحمه الله قوله المشهور الذي روي عن شيخه أيضًا قال
(الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة)

٣8تفسير سورة آل عمران ص–دار ابن الجوزي / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

حْكَمَاتٌ هُنَّ أمُُّ الْكِتاَبِ } اتٌ هُوَ الَّذِي أنَزَلَ عَلَيْكَ الْكِتاَبَ مِنْهُ آياَتٌ مُّ ََ 7:آل عمران {  وَأخَُرُ مُتشََاِِ
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مرجعه، : يعني{ هُنََّ أُمَُّ الْكِتَابِ}: وجوب الرجوع إلى المحكم إزاء المتشابه؛ لقوله
وهذا لا يختص بالقرآن، بل حتى في السنَّة، 

إذا وجدت أحاديث متشابهة وأحاديث واضحة محكمة، فالواجب رد المتشابه إلى المحكم ليكون الجميع محكمًا،
سواء كان التشابه في مدلولات الألفاظ،

أو كان التشابه في ثبوت الخبر، وهذا الأخير يختص بالسنَّة، 
لأن القرآن ليس فيه اشتباه بالنسبة إلى ثبوته

٣8تفسير سورة آل عمران ص–دار ابن الجوزي / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

حْكَمَاتٌ هُنَّ أمُُّ الْكِتاَبِ } اتٌ هُوَ الَّذِي أنَزَلَ عَلَيْكَ الْكِتاَبَ مِنْهُ آياَتٌ مُّ ََ 7:آل عمران {  وَأخَُرُ مُتشََاِِ
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فضيلة الرسوخ في العلم، وهو الثبات فيه والتعمق فيه، 
{وَالرََّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنََّا بِهِ}: حتى نصل إلى جذوره؛ لقوله

وضد الرسوخ في العلم السطحية في العلم،
! ! وما أكثر السطحية اليوم فينا

ولهذا تجدهم إذا أَلََّفوا أو كتبوا يكثرون من النقول،. أكثر الناس اليوم علومهم سطحية
بسبب أنه ليس عندهم حصيلة علمية

٤7تفسير سورة آل عمران ص–دار ابن الجوزي / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

نْ عِندِ رَِ ِناَ ۗ وَمَا يَ } اسِخُونَ فيِ الْعِلْمِ يَقوُلوُنَ آمَنَّا ِِهِ كُلٌّ م ِ 7:آل عمران { ذَّكَّرُ إِلََّ أوُلوُ الْْلَِْاَبِ وَالرَّ
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{  فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللََّهِ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ}: لا ألفة بين المؤمنين والكافرين؛ لقوله
.  فمن حاول أن يجمع بين المؤمنين والكافرين فقد حاول الجمع بين النار والماء

وهذا شيء غير ممكن؛ 
لا يمكن لأولياء الله أن يكونوا متآلفين مع أعداء الله، 

ومن حاول أن يؤلف بين أولياء الله وأعداء الله فمعنى ذلك أنََّه سوف يقضي على ولاية الله؛
:لقول الله تعالى

هُمْ مِنْكُمْ فَإِنََّهُ مِنْهُمْ إِنََّ اللََّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَوَلََّيَا أَيَُّهَا الََّذِينَ آمَنُوا لَا تَتََّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنََّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَ}
[  ٥١: المائدة]{ الظََّالِمِينَ

8٣تفسير سورة آل عمران ص–دار ابن الجوزي / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

{ ِ ثلَْ قدَْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فيِ فِئتَيَْنِ الْتقََتاَ ۖ فِئةٌَ تقُاَتِلُ فيِ سَِيِلِ اللَّّ َُم م ِ مْ رَأيَْ الْعَيْ  وَأخُْرَىَٰ كَافِرَةٌ يَرَوْنَ َِ ُ يؤَُي دُِ ِِنصَْرِهِ مَن يشََاءُ ۗ إنَِّ يْ نِ ۚ وَاللَّّ
ِْصَارِ  وُلِي الَْْ ِْرَةً لْ ِ لِكَ لَعِ ١٣:آل عمران { فيِ ذََٰ
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.حكمة الله عزَّ وَجَلََّ في ابتلاء الناس بتزيين حب الشهوات لهم في هذه الأمور السبعة

.  أنََّه لولا هذه الشهوات التي تنازع الإنسان في اتجاهه إلى ربه لم يكن للاختبار في الدين فائدة: ووجه الحكمة
فلو كان الإنسان لم يغرس في قلبه أو في فطرته هذا الحب لم يكن في الابتلاء في الدين فائدة؛ 

لأن الانقياد إلى الدين إذا لم يكن له منازع يكون سهلًا ميسرًا،
حرموا من الدنيا،-غالبًا-ولهذا أول من يستجيب إلى الرسل الفقراء الذين 

لأنه ليس لديهم شيء ينازعهم لا مال ولا رئاسة ولا غير ذلك

8٣تفسير سورة آل عمران ص–دار ابن الجوزي / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

وَاتِ مِنَ الن ِسَاءِ وَالَِْنِينَ وَالْقَناَطِيرِ الْمُ } ََ ةِ وَازُي ِنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّ مَ قَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّ لِكَ لْخَيْلِ الْمُسَوَّ ةِ وَالْْنَْعاَمِ وَالْحَرْثِ ۗ ذََٰ

ُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ  نْياَ ۖ وَاللَّّ ١٤:آل عمران { مَتاَعُ الْحَياَةِ الدُّ
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قوة التعبير القرآني، وأنه أعلى أنواع الكلام في الكمال، 
حبَّ النساء، أو حبَّ البنين، أو حبَّ القناطير المقنطرة،: ولم يقل{ حُبَُّ الشََّهَوَاتِ}: ولهذا قال
حبَّ الشهوات من هذه الأشياء، فسلَّط الحب على الشهوات، لا على هذه الأشياء،: بل قال

لأن هذه الأشياء حبها قد يكون محمودًا

9٢تفسير سورة آل عمران ص–دار ابن الجوزي / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

وَاتِ مِنَ الن ِسَاءِ وَالَِْنِينَ وَالْقَناَطِيرِ الْمُ } ََ ةِ وَازُي ِنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّ مَ قَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّ لِكَ لْخَيْلِ الْمُسَوَّ ةِ وَالْْنَْعاَمِ وَالْحَرْثِ ۗ ذََٰ

ُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ  نْياَ ۖ وَاللَّّ ١٤:آل عمران { مَتاَعُ الْحَياَةِ الدُّ
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{  ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدَُّنْيَا}: التزهيد في التعلق بهذه الأشياء؛ لقوله
وكل ما كان للدنيا فلا ينبغي للإنسان أن يتبعه نفسه لأنه زائل، 
.  فلا تتبع نفسك شيئًا من الدنيا إلََّا شيئًا تستعين به على طاعة الله

وأنت سوف تنال منه ما يناله من أتبع نفسه متاع الحياة الدنيا للدنيا

9٤تفسير سورة آل عمران ص–دار ابن الجوزي / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

وَاتِ مِنَ الن ِسَاءِ وَالَِْنِينَ وَالْقَناَطِيرِ الْمُ } ََ ةِ وَازُي ِنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّ مَ قَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّ لِكَ لْخَيْلِ الْمُسَوَّ ةِ وَالْْنَْعاَمِ وَالْحَرْثِ ۗ ذََٰ

ُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ  نْياَ ۖ وَاللَّّ ١٤:آل عمران { مَتاَعُ الْحَياَةِ الدُّ
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:{فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا}: قوله

هي المعاصي، وهي إما كبائر، وإما دون ذلك وهي الصغائر، : الذنوب
والصغائر إما أن تكفر بالحسنات أو بالتوبة، . وكلها تحتاج إلى مغفرة

فإذا كفرت بالحسنات فإنها تمحى فقط، ولا تبدل بحسنات، 
وإذا كفرت بتوبة أبدلت بحسنات،

[١١٤: هود]{ إِنََّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السََّيَِّئَاتِ}: كما قال تعالى

١09تفسير سورة آل عمران ص–دار ابن الجوزي / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

١6:آل عمران { النَّارِ الَّذِينَ يَقوُلوُنَ رََِّناَ إِنَّناَ آمَنَّا فاَغْفِرْ لَناَ ذنُوَُِناَ وَقِناَ عَذَابَ }
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ذكر العلماء أسباب مغفرة الذنب فبلغت نحو عشرة أسباب؛ 
أن يوفَّق الإنسان للتوبة، فإن تاب الإنسان من الذنب، وقاه الله تعالى عقاب ذلك الذنب: منها

[.  ٥٣: الزمر]{ الََّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللََّهِ إِنََّ اللََّهَ يَغْفِرُ الذَُّنُوبَ جَمِيعًايَاعِبَادِيَقُلْ }: كما قال تعالى
ومنها الأعمال الصالحة، والصدقة، ودعاء المؤمنين، ومشيئة الله عزَّ وجل

[ ٤8: النساء]{ إِنََّ اللََّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ}: كما قال تعالى
.وغير ذلك

١١0تفسير سورة آل عمران ص–دار ابن الجوزي / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

١6:آل عمران { النَّارِ الَّذِينَ يَقوُلوُنَ رََِّناَ إِنَّناَ آمَنَّا فاَغْفِرْ لَناَ ذنُوَُِناَ وَقِناَ عَذَابَ }
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ربما توهم بعض العامة أن اختلاف هذه الأديان كاختلاف المذاهب الإسلامية، 
كاختلاف مذهب الشافعي، ومالك، والإمام أحمد، وأبي حنيفة، وهذا خطأ عظيم؛: يعني

لأنه من زعم أن هناك دينًا قائمًا بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام فهو كافر، 
{إِنََّ الدَِّينَ عِنْدَ اللََّهِ الْإِسْلَامُ}: فإن دينه نسخ جميع الأديان، يقول الله تعالى

١٢٤تفسير سورة آل عمران ص–دار ابن الجوزي / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

سْلََمُ } ِ الِْْ ينَ عِندَ اللَّّ ١9:آل عمران { إِنَّ الد ِ
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الإشارة إلى أنه يجب على الإنسان إذا خالفه غيره، ألا يتطاول عليه،
وألا يقصد بسوق الأدلة المؤيدة لقوله البغي على غيره، والتطاول عليه، 

.  بل يقصد إظهار الحق، لينتفع هو وينفع غيره
أما أن يأتي بالأدلة من أجل أن يعلو على أخيه، ويكون قوله هو الأعلى، 

فهذا خطأ عظيم

١٢9تفسير سورة آل عمران ص–دار ابن الجوزي / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

مْ وَمَا اخْتلََفَ الَّذِينَ أوُتوُا الْكِتاَبَ إِلََّ مِن َِعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ َِغْيً } َُ ١9:آل عمران { ا َِيْنَ
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،{وَمَنِ اتََّبَعَنِ. . . }: متبوع لا تابع؛ لقوله-صلى الله عليه وسلم -إن النبي 
ويتفرع على ذلك أن الواجب على من تبين له الحق أن يأخذ به، 

، -صلى الله عليه وسلم -إذا كان يريد أن يكون من أتباع الرسول 
أما من يلوي أعناق النصوص إلى قوله، فهذا ليس بمتبع حقيقة؛ 

لأن بعض الناس إذا قال قولًا، وجاء في النص القرآني أو النبوي ما يخالف قوله، 
حاول أن يلوي عنق النص، ويحرف النص من أجل أن يكون موافقًا لقوله،

.وهذا حرام؛ لأنك أنت تابع، ولست بمتبوع

١٣6تفسير سورة آل عمران ص–دار ابن الجوزي / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

َعَنِ } ِ وَمَنِ اتَِّ يَ لِِلَّّ َِ وكَ فَقلُْ أسَْلَمْتُ وَجْ ٢0:آل عمران { فإَنِْ حَاجُّ
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:{بِيَدِكَ الْخَيْرُ}: وقوله
فالرزق. بيد الله عزَّ وجل، والخير كل ما فيه مصلحة ومنفعة للعبد، سواء كان ذلك في أمور الدنيا أو في أمور الآخرة: {الْخَيْرُ}

[.٥٣: النحل]{ وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللََّهِ}: وهذا كله بيد الله، كما قال تعالى. والصحة والعلم خير، والعمل الصالح أيضًا خير
إن هذا : فقال بعض المفسرين! لماذا ذكر أن الخير بيده، ولم يذكر الشر، مع أن الخير من الله والشر من الله؟ : وهنا قد يقال

بيده الخير : وزعموا أن تقدير الآية[. 8١: النحل]{ وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرََّ}: كقوله. من باب حذف المقابل المعلوم
.والشر

.  مولكن هذا وَهْمٌ باطل، وليس المقام مقام حذف واقتصار، بل المقام مقام ثناء، والثناء ينبغي فيه البسط والتوسع في الكلا
فالحذف غير مناسب لفظًا، وهو باطل معنى؛ لأن الله لا يضاف إليه الشر، 

١٥8تفسير سورة آل عمران ص–دار ابن الجوزي / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

مَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تؤُْتيِ الْمُلْكَ مَن تشََاءُ وَتنَزِعُ الْمُلْكَ مِمَّ } َُ دِكَ الْخَيْرُ ۖ إِنَّكَ عَلىََٰ كُل ِ  مَن تشََاءُ ۖ ِِيَ ن تشََاءُ وَتعُِزُّ مَن تشََاءُ وَتذُِلُّ قلُِ اللَّ

٢6:آل عمران { شَيْءٍ قدَِيرٌ 



فوائد مستنبطة من تفسير سورة آل عمران

16

بيده الشر؛ : ولا يجوز أن نقول
"  والشر ليس إليك: "أنه قال-صلى الله عليه وسلم -لأنه ثبت عن النبي 

. فلا ينسب إلى الله الشر قولًا ولا فعلًا
فالله يقول الحق وهو يهدي السبيل، ويفعل الخير ولا يفعل الشر،

وإذا وجد شر في المفعولات فهو شر من وجه، وخير من وجه آخر، 
.  لكن إيجاد الله لهذه الأشياء الشريرة ليس شرًَّا، بل هو خير محض

.  والشر إنما هو في المفعولات لا في الأفعال
بيده الخير: أما الخير فهو في المفعولات والأفعال، ولهذا ينسب إلى الله فيقال

١٥9تفسير سورة آل عمران ص–دار ابن الجوزي / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

مَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تؤُْتيِ الْمُلْكَ مَن تشََاءُ وَتنَزِعُ الْمُلْكَ مِمَّ } َُ دِكَ الْخَيْرُ ۖ إِنَّكَ عَلىََٰ كُل ِ  مَن تشََاءُ ۖ ِِيَ ن تشََاءُ وَتعُِزُّ مَن تشََاءُ وَتذُِلُّ قلُِ اللَّ

٢6:آل عمران { شَيْءٍ قدَِيرٌ 
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.أن الليل يدخل على النهار، فيزيد الليل وينقص النهار: تدخل الليل في النهار، وتدخل النهار في الليل، بمعنى: أي
:{وَتُولِجُ النََّهَارَ فِي اللََّيْلِ}: وقوله

.  بالعكس؛ يدخل النهار على الليل، فيطول النهار ويقصر الليل، وهذا الفعل من الأفعال التي لا يقدر عليها إلا الله وحده
هو الذي يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، ومع هذا فإن هذا الإيلاج إيلاج بحكمة؛ بتدرج،

ه، حتى ينتهي ثم يعود، ولو أن الليل قفز من أقصر الليل إلى أطوله لاختلََّ نظام العالم، وفسدت مواقيتقليلًايأتي قليلًا 
ولكن الله عزَّ وجل يجعله بالتدريج ليعرف الناس أوقاتهم، وينبني أيضًا على هذا الإيلاج تغير الفصول؛ 

فإنه إذا طال النهار طال زمن وجود الشمس على سطح الأرض فاحترََّ الجو، وأيضًا يكون شعاع الشمس عموديًا فيكون أشد 
.تأثيرًا في الحرارة مما إذا كان غير عمودي، والعكس بالعكس بالنسبة للشتاء، فيترتب على هذا الإيلاج زمن الفصول

١6٣تفسير سورة آل عمران ص–دار ابن الجوزي / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ارَ فيِ اللَّيْلِ وَتخُْرِجُ الْحَيَّ } ََ ارِ وَتوُلِجُ النَّ ََ {  قُ مَنْ تشََاءُ ِِغَيْرِ حِسَابٍ نَ الْحَيِ  وَترَْزُ  مِنَ الْمَيِ تِ وَتخُْرِجُ الْمَيِ تَ مِ توُلِجُ اللَّيْلَ فيِ النَّ
٢7:آل عمران 
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ومن رحمة الله عزَّ وجل أن هذا الزمن الفصلي لا يأتي أيضًا دفعة واحدة، ولو انتقل الناس من أحر يوم في السنة إلى
. أبرد يوم، لحصل ضرر عظيم، وبالعكس كذلك، لكن الربََّ الرحيم عزَّ وجل الحكيم يأتي بهذا الشيء بتدرج

فمن الذي يستطيع أن يزيد في الليل ساعة، أو في النهار ساعة، لا أحد يستطيع، 
لو اجتمعت كل الخلائق على أن يزيدوا ساعة في الليل أو ساعة في النهار،

.ما استطاعوا إلى ذلك سبيلًا

١6٤تفسير سورة آل عمران ص–دار ابن الجوزي / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ارَ فيِ اللَّيْلِ وَتخُْرِجُ الْحَيَّ } ََ ارِ وَتوُلِجُ النَّ ََ {  قُ مَنْ تشََاءُ ِِغَيْرِ حِسَابٍ نَ الْحَيِ  وَترَْزُ  مِنَ الْمَيِ تِ وَتخُْرِجُ الْمَيِ تَ مِ توُلِجُ اللَّيْلَ فيِ النَّ
٢7:آل عمران 
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.رزق به قوام البدن، ورزق به قوام القلب والروح: واعلم أن رزق الله عزَّ وجل نوعان
ويدخل فيه الحرام؛ فالذي لا يأكل ولا. فيشمل المؤمن والكافر، والبَرََّ والفاجر، والمطيع والفاسق، حتى البهائم: أما الأول

.يشرب إلا حرامًا، فهو برزقٍ من الله رزق، لكنه رزق يقوم به البدن
.  ما يقوم به القلب والروح، وهذا خاص بأهل الإيمان والعلم: والثاني

.فالعلم والإيمان للقلب بمنزلة الماء للشجرة، لا يمكن أن تنمو بدونه
والحركة . وأسباب الرزق كثيرة؛ إما حركة من الإنسان، وإما إمداد من الله. من اقتضت حكمتك أن ترزقه: أي{ مَنْ تَشَاءُ}وكلمة 

.أيضًا لا تنفع إلا بإمداد من الله، لكن أحيانًا يرزق الإنسان بدون كسب، وبدون عمل؛ مثل أن يموت له قريب فيرث منه

١66تفسير سورة آل عمران ص–دار ابن الجوزي / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

٢7:آل عمران { وَترَْزُقُ مَنْ تشََاءُ ِِغَيْرِ حِسَابٍ }
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جاءت النصوص بفضيلة العفة عمََّا في أيدي الناس، 
. ، ألا يسألوا الناس شيئًا-صلى الله عليه وسلم -وكان من جملة ما بايع الصحابة رضي الله عنهم عليه رسول الله 

ناولني إياه؛ : فكان سوط أحدهم يسقط من يده وهو على بعيره، فينزل إلى الأرض ليأخذه ولا يقول
لأنهم بايعوا على أن لا يسألوا الناس شيئًا 

.  وهذا لا شك يجعل الإنسان يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى
ولكن لا بأس أن يسأل الإنسان ما يباح له سؤاله،

إنما تمام العفة أن لا يسأل الناس شيئًا، 
بل يجعل الأمر موكولًا إلى الله سبحانه وتعالى

١68تفسير سورة آل عمران ص–دار ابن الجوزي / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

٢7:آل عمران { وَترَْزُقُ مَنْ تشََاءُ ِِغَيْرِ حِسَابٍ }
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قد يتبادر للذهن أن هذا العمل يكون جسمًا، فيحضر كما تحضر الدراهم لمن يستوفيها، { مُحْضَرًا}: وقوله
.وإذا كان هذا مراد الله عزَّ وجل، فليس بغريب أن تجعل الأعمال وهي أمر معنوي أجسامًا

وهذا هو ظاهر القرآن الكريم أن الأعمال توزن، والوزن لا يكون إلا لجسم كثيف، 
.  فتوضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة، وليس هذا بغريب على قدرة الله سبحانه وتعالى

يا أهل النار، ويا أهل الجنة، : ويقال، يمثل يوم القيامة بكبش، ويوقف بين الجنة والنار-وهو زوال الحياة-فها هو الموت 
يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت : هذا الموت، فيذبح ويقال: تعرفون هذا؟ فيقال: فيطلعون فيقال لهم

.وحينئذ يزداد أهل الجنة سرورًا إلى سرورهم، ويزداد أهل النار حزنًا إلى حزنهم، والعياذ بالله
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حْضَرًا وَمَا عَمِلتَْ مِن سُ } ا عَمِلتَْ مِنْ خَيْرٍ مُّ ا وََِيْنَهُ يوَْمَ تجَِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّ ََ ٣0:آل عمران { ا ۗ أمََدًا َِعِيدً وءٍ توََدُّ لوَْ أنََّ َِيْنَ
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آية الاختبار والامتحان؛ : هذه الآية يسميها بعض السلف آية المحنة، يعني
،  وذلك أن قومًا ادعوا أنهم يحبون الله، فأمر الله نبيه أن يتحداهم بهذا الميزان

.  ، سواء كانوا من اليهود أو من النصارى أو من المنافقين-صلى الله عليه وسلم -إن كانوا صادقين فليتبعوا الرسول : وهو
،  [ ١8: المائدة]{ وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنََّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللََّهِ وَأَحِبََّاؤُهُ}أي واحد يدعي أنه يحب الله فهذا الميزان : المهم

:أما مجرد دعوى. إذا كانوا صادقين فليتبعوا الرسول
وليلى لا تقر لهم بذاكَ... فكل يدعي وصلًا لليلى 
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ُ وَيَغْفِ } ِْكُمُ اللَّّ ِعوُنيِ يحُِِْ َ فاَتَِّ ُ غَفوُرٌ رَحِيمٌ قلُْ إِنْ كُنْتمُْ تحُُِِّونَ اللَّّ ٣١:آل عمران { رْ لَكُمْ ذنُوَُِكُمْ وَاللَّّ
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إذا انتفت مساواة الذكر للأنثى انتفت مساواة الأنثى للذكر؛ لأن التساوي يكون بين شيئين، 
.  فإذا انتفت المساواة في أحدهما لزم أن تكون منتفية في الآخر

فلا مساواة بين الذكر والأنثى بل لكل واحد منهما ميزاته وخصائصه، 
. فالأنثى تفوق الرجل في شيء، والرجل يفوق الأنثى في شيء

.  لكن الغالب أن الصالح لخدمة المساجد هو الرجل؛ لأنه أقوى وأذكى وأعقل وأدوم في العمل
والأنثى إذا حاضت مثلًا لا تستطيع أن تخدم المسجد؛ لأنها سوف تخرج منه ولا تجلس، هذا إذا كانت شريعتهم كشريعتنا، 

وأيضًا الأنثى لا تتحمل من الأعمال ما هو شاق بل هي أضعف من الرجل، 
وإن كانت قد يكون عندها من الجلد والصبر أكثر مما عند الرجل في معاناة الأشغال لا في معاناة المصائب،

.فإن المرأة في معاناة المصائب أدنى بكثير من الرجل كما هو معروف
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ُ أعَْلمَُ ِِمَ } ا أنُثىََٰ وَاللَّّ ََ ِ إِن يِ وَضَعْتُ ا قاَلتَْ رَب  ََ ا وَضَعَتْ ٣6:آل عمران { ا وَضَعتَْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْْنُثىََٰ ۖفَلَمَّ
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، أي مجيبه، {إِنََّكَ سَمِيعُ الدَُّعَاءِ}: التوسل إلى الله تعالى بأسمائه المناسبة للحاجة؛ لقوله
وهكذا ينبغي أن تكون الأسماء التي يتوسل بها الإنسان في دعائه مناسبة للمدعو به،

فالداعي بالمغفرة يتوسل باسم الغفور وبالرحمة، والداعي بالرزق يتوسل باسم الرزاق وهكذا،
،{فَادْعُوهُ بِهَا}: ، وقوله[١80: الأعراف]{ وَلِلََّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا}: ويدل لهذا أيضًا قوله تعالى

يتناول دعاء المسألة ودعاء العبادة؛ دعاء المسألة أن تجعلها وسيلة لدعائك، ودعاء العبادة أن تتعبد لله تعالى بمقتضاها،
فتعرََّض لمغفرته،( غفور)فإذا علمت أنه سبحانه 

كذلك وهكذا( رحيم)وإذا علمت أنه 
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يَّةً طَي َِِ } ِ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذرُ ِ ٣8:آل عمران { ةً ۖ إنَِّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ هُناَلِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رََِّهُ ۖ قاَلَ رَب 
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:  إن الأنبياء من الصالحين بل هم في أعلى مراتب الصلاح، فإن مراتب الصلاح أربعة
وهي النبوة، والصديقية، والشهادة، والصلاح، 

هذا إذا ذكرت جميعًا صارت مراتب، 
وإن لم تذكر جميعًا صار الصلاح عامًا؛ 

:  -صلى الله عليه وسلم -لقول النبي 
"  السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد سلمتم علي كل عبد صالح في السماء والأرض: إذا قلتم"
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َ يَُِش ِ } قاً ِِكَلِمَةٍ م ِ فَناَدَتهُْ الْمَلََئِكَةُ وَهُوَ قاَئمٌِ يصَُل ِي فيِ الْمِحْرَابِ أنََّ اللَّّ ِ وَسَي ِ رُكَ ِِيحَْيىََٰ مُصَد ِ الِحِينَ نَ اللَّّ نَ الصَّ {  دًا وَحَصُورًا وَنَِِيًّا م ِ
٣9:آل عمران 



فوائد مستنبطة من تفسير سورة آل عمران

26

العلامة، وآيات الله عزَّ وجل كونية وشرعية، : الآية في اللغة
والأنبياء عليهم الصلاة والسلام أيدوا بالآيات الدالة على صدقهم، 

.  الآيات الكونية والآيات الشرعية
وكثير من الناس يسمي آيات الأنبياء معجزات، وهذه التسمية وإن اشتهرت على الألسن لكنََّ فيها قصورًا، 

والتعبير الصحيح السليم أن نسميها آيات كما سمََّاها الله،
نسمي ما يحصل من خوارق العادات على أيدي الأنبياء؛ نسميها آيات، 

ولهذا لا تجد آية في القرآن سمى الله فيها هذه الخوارق معجزات أبدًا، بل كان يسميها آيات 
والمعجزات لو أخذناها على ظاهرها لشملت ما يأتي به السحرة وما تأتي به الجن؛ لأن ما يأتي به السحرة أو الجن معجز
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ِ اجْعَل ل ِي آيَةً ۖ قاَلَ آيتَكَُ ألَََّ تكَُل ِمَ النَّاسَ ثلَََثةََ أيََّامٍ } ٤١:آل عمران { إِلََّ رَمْزًاقاَلَ رَب 
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بيان أنه كلما منََّ الله سبحانه وتعالى على إنسان بشيء كانت مطالبته بالعبادة أكثر؛ 
، {إِنََّ اللََّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهََّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ}: لأن الملائكة لما قالت

أمرتها بالقنوت والسجود والركوع،
فدلََّ هذا على أنه ينبغي للإنسان كلما ازدادت عليه نعم الله أن يزداد على ذلك شكرًا 

.بالقنوت لله والركوع والسجود وسائر العبادات
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اكِعِينَ } ٤٣:آل عمران { ياَ مَرْيمَُ اقْنتُيِ لِرَِ كِِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّ
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يعني الشريعة؛ لأن الشريعة من الله، وكل ما كان من الله فهو متضمن للحكمة، { وَالْحِكْمَةَ}: قوله
:  -صلى الله عليه وسلم -قال الله تعالى لنبينا محمد 

وَمَا يَضُرَُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْزَلَ اللََّهُ عَلَيْكَ مْوَلَوْلَا فَضْلُ اللََّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمََّتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ أَنْ يُضِلَُّوكَ وَمَا يُضِلَُّونَ إِلََّا أَنْفُسَهُ}
، [١١٣: النساء]{ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلََّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللََّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا

هي الشرع،: فالحكمة
هي شرعه الذي جاء به من الله، -صلى الله عليه وسلم -وهو موافق لمن فسر ذلك بالسنة؛ لأن سنة النبي 

فعلمه الله عزَّ وجل الحكمة
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نجِيلَ } ٤8:آل عمران { وَيعَُل ِمُهُ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالِْْ
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، [٤9: العنكبوت]{ بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيَِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الََّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ}: إن القرآن الكريم آية بل آيات كما قال الله تعالى
آيات عظيمة، فآياته كثيرة كل آية فيها عدة آيات، ولكن لا يفهم هذه الآيات إلا من فتح الله له قلبه بالإيمان والعمل،

واعتقد أن هذا القرآن كلام الله وأن فيه آيات بينات، 
أما الذي تمر عليه مثل هذه الجملة من الآيات مرََّ الكرام، ولا يتحرك بها قلبه، ولا يتأمل هذه الآيات؛ 

فإنه لا ينتفع بما في القرآن من الآيات، لابد أن تؤمن بأن فيه آيات وأن تحاول استخراج هذه الآيات بالتدبر، 
.والإنسان إذا تدبر القرآن وجد فيه آيات عظيمة لا يحصيها البشر
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كْرِ الْحَكِيمِ } لِكَ نَتلْوُهُ عَلَيْكَ مِنَ الْْياَتِ وَالذ ِ ٥8:آل عمران { ذََٰ



فوائد مستنبطة من تفسير سورة آل عمران

30

:للذكر ثلاثة معان
.ذكر يتقرب به إلى الله بتلاوته-أ 

.وذكر يتذكر به الإنسان-ب 
.وذكر يعني شرفًا لمن تمسك به-ج 
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كْرِ الْحَكِيمِ } لِكَ نَتلْوُهُ عَلَيْكَ مِنَ الْْياَتِ وَالذ ِ ٥8:آل عمران { ذََٰ
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ينبغي للإنسان أن يحقق إيمانه ويكمله بقدر استطاعته،
من أجل أن ينال ولاية الله؛ 

لأن كل إنسان عاقل يسعي في الحقيقة إلي أن يكون الله له وليًَّا،
حقق الإيمان يكون الله لك وليًَّا، .. الأمر سهل : نقول

.وكلما ازداد تحقيقك الإيمان ازدادت ولاية الله لك
وإلا فكلنا يطلب ذلك
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يُِّ وَالَّذِ } ذَا النَِّ َعوُهُ وَهََٰ ِْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَِّ ِ ُ وَلِيُّ الْمُؤْ إِنَّ أوَْلىَ النَّاسِ ِإِ 68:آل عمران { مِنيِنَ ينَ آمَنوُا ۗ وَاللَّّ
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:يوم القيامة هو يوم البعث، وسُمَِّي يوم القيامة لأمور ثلاثة

..  قيام الناس من قبورهم : الأول
يوم يقوم الأشهاد،: والثاني

.يقام فيه العدل: والثالث
{   أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَدَلٍوَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبََّةٍ مِنْ خَرْ}

[٤7: الأنبياء]
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ئكَِ } مْ ثمََناً قَلِيلًَ أوُلََٰ َِ ِ وَأيَْمَانِ دِ اللَّّ َْ مْ فيِ الْْخِرَةِ وَلََ إِنَّ الَّذِينَ يَشْترَُونَ ِِعَ َُ ُ وَلََ يَ لََ خَلََقَ لَ َُمُ اللَّّ مُ مْ يوَْمَ الْقِياَمَةِ وَلََ يكَُل ِ َِ نظُرُ إِلَيْ

مْ عَذَابٌ ألَِيمٌ  َُ مْ وَلَ َِ ي 77:آل عمران { يزَُك ِ
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:العلماء ثلاثة أقسام

عالم أمة، وعالم دولة، وعالم ملة، 
.  فعالم الملة لا يشتري بعهد الله ثمنًا قليلًا، بل يبين الملة ولا يبالي

وعالم الدولة يشتري بآيات الله ثمنًا قليلًا ليكون له جاه عند الدولة، وربما ليعطى مالًا، 
"  أي عامة الناس"وعالم الأمة هو الذي يراعي الأمة، ينظر ماذا تشتهي الأمة 

فيُفتي به أو يقول به، وما لا تشتهيه الأمة يسكت عنه، فإذا رأى الأمة على شيء غير سائغ في الشرع سكت عنه، 
.وإذا طلبوا منه شيئًا غير سائغ في الشرع ولكنه يرى أنه يرضيهم وافقهم عليه

٤٤٣تفسير سورة آل عمران ص–دار ابن الجوزي / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ئكَِ } مْ ثمََناً قَلِيلًَ أوُلََٰ َِ ِ وَأيَْمَانِ دِ اللَّّ َْ مْ فيِ الْْخِرَةِ وَلََ إِنَّ الَّذِينَ يَشْترَُونَ ِِعَ َُ ُ وَلََ يَ لََ خَلََقَ لَ َُمُ اللَّّ مُ مْ يوَْمَ الْقِياَمَةِ وَلََ يكَُل ِ َِ نظُرُ إِلَيْ

مْ عَذَابٌ ألَِيمٌ  َُ مْ وَلَ َِ ي 77:آل عمران { يزَُك ِ
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:يتبين له أنه على ثلاثة أقسام-صلى الله عليه وسلم -المتأمل في الخطاب الموجه للنبي 
.قسم دلََّ الدليل على أنه خاص به، وقسم دلََّ الدليل على أنه له وللأمة، وقسم ليس فيه دليل

: أما ما دلََّ الدليل على أنه خاص به فهو له، يختص به، مثل قوله تعالى
[.١: الشرح]{ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ}: ، وقوله[٢٣: الإنسان]{ إِنََّا نَحْنُ نَزََّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا}

: وأما ما دلََّ الدليل على العموم، فهو على العموم، مثل قوله تعالى
، [١: الطلاق]{ يَا أَيَُّهَا النََّبِيَُّ إِذَا طَلََّقْتُمُ النَِّسَاءَ فَطَلَِّقُوهُنََّ لِعِدََّتِهِنََّ وَأَحْصُوا الْعِدََّةَ}

وما سوى ذلك فإنه يكون عامًَّا له وللأمة، 
.  لكن وُجَِّه الخطاب إليه باعتباره الإمام لأمته عليه الصلاة والسلام

والخطاب الموجه للإمام موجه له ولمن كان مؤتمًا به

٤8٢تفسير سورة آل عمران ص–دار ابن الجوزي / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ِ وَمَا أنُزِلَ عَلَيْناَ} 8٤:آل عمران { قلُْ آمَنَّا ِاِلِلَّّ



فوائد مستنبطة من تفسير سورة آل عمران
35

:اعلم أن شريعتنا في الأحكام بالنسبة لمن سبق على ثلاثة أقسام
راف القصاص في النفس والأط: ما ردت شريعتنا بخلافه فهذا لا نعمل به؛ لأن شريعتنا ناسخة الأديان، مثال ذلك: القسم الأول

.كان في التوراة واجبًا مفروضًا، ولا عفو، لكن في الشريعة الإسلامية كان مخيََّرًا فيه، فَنتْبَع القرآن
ير، ما ورد شرعنا بوفاقه فإننا نعمل به اتَِّباعًا لشريعتنا المصدَِّقة لما سبق من الشرائع، ولا نخالفه، وهذا كث: القسم الثاني

.مثل الطيبات، أحل الله الطيبات لنا ولغيرنا، لكن حَرََّم على بني إسرائيل بعض الطيَِّبات بسبب ظلمهم
هذا محل نزاع بين أهل العلم، وبحثه موجودٌ في أصول الفقه،. ما لم يرد في شرعنا له وفاق ولا خلاف: القسم الثالث

:قال الله تعالى. إنه ليس بشرع، والصحيح أنه شرع لنا، لدلالة شرعنا عليه: إنه شرعٌ لنا، ومنهم من قال: فمن العلماء من قال
[.90: الأنعام]{ أُولَئِكَ الََّذِينَ هَدَى اللََّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ}

٤9٢تفسير سورة آل عمران ص–دار ابن الجوزي / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ِْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِ } ِ وَمَا أنُزِلَ عَلَيْناَ وَمَا أنُزِلَ عَلىََٰ إِ ِيُّونَ ِاَطِ وَمَا أوُتيَِ مُوسَ يلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقوُبَ وَالْْسَْ قلُْ آمَنَّا ِاِلِلَّّ ىَٰ وَعِيسَىَٰ وَالنَِّ

مْ وَنحَْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ  َُ نْ قُ َِيْنَ أحََدٍ م ِ مْ لََ نفَُر ِ َِ ِ ِ 8٤:آل عمران { مِن رَّ
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إن هذا الدين الإسلامي ليس فيه عصبية، 
.. { لَا نُفَرَِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ}: ولا يجوز أن يتخذ الإسلام منه عصبية؛ لقوله

.  بخلاف ما يسلكه بنو إسرائيل حيث لا يؤمنون إلا بما جاء عن أنبيائهم فقط
، {لَا نُفَرَِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ}أما هذا الدين الإسلامي فـ 

كلهم عندنا رسل الله،
لكن نفرَِّق في العبادات، لا نتعبََّد إلا بما أُمرنا بالتعبد به

٤9٥تفسير سورة آل عمران ص–دار ابن الجوزي / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ِْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِ } ِ وَمَا أنُزِلَ عَلَيْناَ وَمَا أنُزِلَ عَلىََٰ إِ ِيُّونَ ِاَطِ وَمَا أوُتيَِ مُوسَ يلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقوُبَ وَالْْسَْ قلُْ آمَنَّا ِاِلِلَّّ ىَٰ وَعِيسَىَٰ وَالنَِّ

مْ وَنحَْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ  َُ نْ قُ َِيْنَ أحََدٍ م ِ مْ لََ نفَُر ِ َِ ِ ِ 8٤:آل عمران { مِن رَّ
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يجب أن تعلموا أن هداية الله وإضلاله لحكمة؛ 
.  فمن كان أهلًا للهداية هداه الله، ومن كان أهلًا للضلال أضله الله

[  ٥: الصف]{ فَلَمََّا زَاغُوا أَزَاغَ اللََّهُ قُلُوبَهُمْ}: وقال تعالى[. ١٢٤: الأنعام]{ اللََّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ}: قال الله تعالى
.  والله عزَّ وجل يعلم، إذا علم من المرء أنه لا يريد الهداية أضله الله

وإذا علم أنه يريد الهداية، وأنه حريص عليها يطلبها أينما كانت، ويسلك ما دل عليه الدليل،
فإن الله تعالى يهديه ويعينه ويوفقه ويفتح بصيرته 

صلى الله عليه وسلم -حتى يرى الحق كأنما يتلقاه عن فِيَِّ رسول الله 

٥١6تفسير سورة آل عمران ص–دار ابن الجوزي / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

سُولَ حَ } دُوا أنََّ الرَّ َِ مْ وَشَ َِ ُ قوَْمًا كَفَرُوا َِعْدَ إِيمَانِ دِي اللَّّ َْ ُ كَيْفَ يَ دِي الْقوَْمَ قٌّ وَجَاءَهُمُ الَِْي ِناَتُ ۚ وَاللَّّ َْ 86:آل عمران {  الظَّالِمِينَ  لََ يَ
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أن الله سبحانه وتعالى لم يدع الخلق هملًا، بل أقام لهم الحجج، وأقام البينات، حتى لا يكون للناس على الله حجة؛ 
. .  {وَجَاءَهُمُ الْبَيَِّنَاتُ}: لقوله

شرعية، وعقلية، وحسية؛ : هذه البينات تنقسم إلى أقسام
فهي القرآن، : أما السمعية

وأما العقلية فهي أن كل عاقل يتدبر ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم أنه حق، 
.فإنه ما أمر بشيء فقال العقل ليته لم يأمر به، ولا نهى عن شيء فقال العقل ليته لم ينه عنه

وأما الحسية فظاهرة، انتصاراته العظيمة في هذه المدة الوجيزة، 
.وانتصار أصحابه حتى فتحوا مشارق الأرض ومغاربها مع أنهم كانوا أذلة مستضعفون في الأرض يخافون أن يتخطفهم الناس

إذن فالآيات شرعية وعقلية وحسية. هذا من أكبر الأدلة على أنه رسول الله حقًَّا

٥١7تفسير سورة آل عمران ص–دار ابن الجوزي / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

سُولَ حَ } دُوا أنََّ الرَّ َِ مْ وَشَ َِ ُ قوَْمًا كَفَرُوا َِعْدَ إِيمَانِ دِي اللَّّ َْ ُ كَيْفَ يَ دِي الْقوَْمَ قٌّ وَجَاءَهُمُ الَِْي ِناَتُ ۚ وَاللَّّ َْ 86:آل عمران {  الظَّالِمِينَ  لََ يَ
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أي من بعد أن يتبين الحق فهذا هو الظالم،{ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ}: لا إثم مع الجهل؛ لقوله
أما من ارتكب محرمًا قبل أن يتبين له الحق فإنه لا يلحقه إثم ذلك المحرم،

لا في الواجبات ولا في المحرمات،
من ارتكب شيئًا بغير علمٍ فإنه لا إثم عليه،

ما لم يفرَِّط في الواجبات، ولا في المحرمات، 
ولكن بالنسبة للمحرمات لا يترتب عليه شيء من آثارها أبدًا،

.  لا إثم ولا كفارة

٥٤١تفسير سورة آل عمران ص–دار ابن الجوزي / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ئكَِ هُمُ الظَّالِمُ } لِكَ فأَوُلََٰ ِ الْكَذِبَ مِن َِعْدِ ذََٰ 9٤:آل عمران { ونَ فَمَنِ افْترََىَٰ عَلىَ اللَّّ
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.  وجوب اتباع ملة إبراهيم، لكن في أصل الشرائع
ما الدليل على تقييدكم إياها بأصل الشرائع مع أن الآية عامة؟: فإن قال قائل

[. ٤8: المائدة]{ لِكُلٍَّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا}: الدليل قوله تعالى: قلنا
فدلََّ ذلك على أن الشرائع تختلف بحسب حاجات الناس ومصالحهم، 

:أما أصلها وهو التوحيد فإن جميع الشرائع تتفق فيه
[٢٥: الأنبياء]{ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلََّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنََّهُ لَا إِلَهَ إِلََّا أَنَا فَاعْبُدُونِ}

٥٤٥تفسير سورة آل عمران ص–دار ابن الجوزي / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ِْرَاهِيمَ حَنِيفاً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْ } ِعوُا مِلَّةَ إِ ُ ۗ فاَتَِّ 9٥:آل عمران { رِكِينَ قلُْ صَدَقَ اللَّّ



فوائد مستنبطة من تفسير سورة آل عمران
41

:{لَلََّذِي بِبَكََّةَ}
اسم من أسماء مكة، ( وبكة)وهو الكعبة، زاده الله تعالى تشريفًا وتعظيمًا 

.  لأنها تَبُكَُّ أعناق الجبابرة أي تقطعها: وسميت بذلك قالوا
.  وقيل غير ذلك. لأنه لا يوصل إليها إلا بمشقة وتعب: وقيل

وقد ذكرها الله تعالى في هذه السورة بهذا الاسم، . والمهم أن المراد ببكة مكة
[  ٢٤: الفتح]{ وَهُوَ الََّذِي كَفََّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكََّةَ}: وذكرها في سورة الفتح باسم مكة في قوله

فمكة إذن لها اسمان مذكوران في القرآن
:  وأما القرية فهي اسم جامع لمكة وغيرها، كما قال تعالى

[١٣: محمد]{ وَكَأَيَِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدَُّ قُوََّةً مِنْ قَرْيَتِكَ الََّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ}

٥٤7تفسير سورة آل عمران ص–دار ابن الجوزي / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

لَ َِيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي َِِِكَّةَ مُِاَرَكًا وَهُدًى ل ِلْعاَلَ } 96:آل عمران { مِينَ إِنَّ أوََّ
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بعث من البلد الذي فيه أول مسجد وضع للناس، -صلى الله عليه وسلم -الرد على بني إسرائيل وهو أن محمدًا 
.  وأنبياء بني إسرائيل بعثوا في بيت المقدس

فيكون في هذا رد على اليهود الذين يقدسون بيت المقدس،
وكذلك النصارى الذين يقدسونه، 

.أفضل من بيت المقدس-صلى الله عليه وسلم -إن الكعبة التي بعث منها الرسول : فقيل لهم

٥٤7تفسير سورة آل عمران ص–دار ابن الجوزي / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

لَ َِيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي َِِِكَّةَ مُِاَرَكًا وَهُدًى ل ِلْعاَلَ } 96:آل عمران { مِينَ إِنَّ أوََّ
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:وأضيف إلى الله لوجهين، سمي الدين سبيلًا لله لأنه موصل إليه
.أن الله هو الذي وضعه سبيلًا للخلق يمشون عليه: الوجه الأول

،أنه موصل إلي الله: الوجه الثاني
.  فمن سلك السبيل الذي وضعه الله للعباد فسيصل إلي الله عزَّ وجل

.فالمراد بسبيل الله دينه؛ لأنه الطريق الموصل إليه

٥6٥تفسير سورة آل عمران ص–دار ابن الجوزي / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ا عِ } ََ ِْغوُنَ ِ مَنْ آمَنَ تَ ُ قلُْ ياَ أهَْلَ الْكِتاَبِ لِمَ تصَُدُّونَ عَن سَِِيلِ اللَّّ دَاءُ ۗ وَمَا اللَّّ ََ ا تَ وَجًا وَأنَتمُْ شُ 99:آل عمران { عْمَلوُنَ  ِِغاَفِلٍ عَمَّ
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.  في النواهي: في الأوامر، والثاني: المعنى الأول: العوج عن شريعة الله يشمل معنيين
أما في الأوامر فاعوجاجها إما بالتهاون بها والتفريط، وإما بالإفراط فيها والغلو، 

:فالناس بالنسبة لأوامر الله ثلاثة أقسام
. قسم وسط، وقسم مُفرَِّط، وقسم مُفرِط، يعني غالٍ متجاوز للحد

.  هذا في الأوامر. والمفرط عَوج، والزائد عَوج أيضًا. فالوسط هو المستقيم
أما في النواهي فالعوج هو انتهاكها وارتكابها، هذا عوج؛

.  لأن الصراط المستقيم في النواهي أن تدعها، وأن تتجاوزها
فإذا أنت فعلتها وانتهكتها فهذا هو العوج

٥66تفسير سورة آل عمران ص–دار ابن الجوزي / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ا عِ } ََ ِْغوُنَ ِ مَنْ آمَنَ تَ ُ قلُْ ياَ أهَْلَ الْكِتاَبِ لِمَ تصَُدُّونَ عَن سَِِيلِ اللَّّ دَاءُ ۗ وَمَا اللَّّ ََ ا تَ وَجًا وَأنَتمُْ شُ 99:آل عمران { عْمَلوُنَ  ِِغاَفِلٍ عَمَّ
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، والإقبال عليهما أعظم مانع يمنع من الكفر؛ -صلى الله عليه وسلم -أن كتاب الله وسنة رسوله 
يعني بعيد منكم الكفر إذا كانت تُتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، { وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ}: يؤخذ من قوله

آيات الله تُتلى علينا الآن، ورسوله ليس فينا ولكن فينا سنته، 
.فنأخذ من هذا أنه كلما تمسََّكنا بكتاب الله وسنة رسوله، فإن ذلك سيكون حصنًا منيعًا دون الكفر

٥8٤تفسير سورة آل عمران ص–دار ابن الجوزي / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ِ وَفِيكُمْ رَسُولُ } ِ فَقدَْ هُدِيَ وَكَيْفَ تكَْفرُُونَ وَأنَتمُْ تتُلْىََٰ عَلَيْكُمْ آياَتُ اللَّّ ١0١:آل عمران { سْتقَِيمٍ إلِىََٰ صِرَاطٍ مُّ هُ ۗ وَمَن يعَْتصَِم ِاِلِلَّّ
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الاعتصام بالله الاعتماد عليه، والتوكل عليه، والاستعانة به، 
.  والاعتصام بحبله أي بشرعه

.فحبل الله هو شرعه
وسمي شرعه حبلًا لأنه موصل إليه،

.والحبل كما تعلمون يوصل إلى المقصود

٥9٤تفسير سورة آل عمران ص–دار ابن الجوزي / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ِ وَفِيكُمْ رَسُولُ } ِ فَقدَْ هُدِيَ وَكَيْفَ تكَْفرُُونَ وَأنَتمُْ تتُلْىََٰ عَلَيْكُمْ آياَتُ اللَّّ ١0١:آل عمران { سْتقَِيمٍ إلِىََٰ صِرَاطٍ مُّ هُ ۗ وَمَن يعَْتصَِم ِاِلِلَّّ
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ليعلم أن مسألة الإقناع غير مسألة العلم،
بعض الناس يكون عنده علم لكن لا يستطيع أن يقنع غيره، 

ليس عنده قوة حجة وبيان، 
وبعض الناس يكون أقل علمًا منه لكن عنده قوة إقناع،

فلابد أن تتمرن على قوة الإقناع ولو بضرب الأمثال؛ لأن ضرب الأمثال يقرَّب

٢٢تفسير سورة آل عمران ص–٢دار ابن الجوزي ج / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ةٌ يدَْعُونَ إِلىَ الْخَيْرِ وَيأَمُْرُونَ ِاِلْمَعْرُوفِ وَيَنْ } نكُمْ أمَُّ ئكَِ هُ وَلْتكَُن م ِ وْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ۚ وَأوُلََٰ ١0٤:عمران آل{ مُ الْمُفْلِحُونَ ََ
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:{فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ}: قال

أي البدني والنفسي، أي مسَّه، ( العذاب)
والذوق هنا ليس ذوقًا باللسان بل هو ذوق بالبدن كله؛ 

لأن الذوق قد يكون باللسان، 
وقد يكون بالقلب، وقد يكون بالبدن،

"  ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربًَّا: "فقول الرسول عليه الصلاة والسلام
المراد به ذوق القلب لا ذوق اللسان

٢8تفسير سورة آل عمران ص–٢دار ابن الجوزي ج / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

{ َُ ا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُ ِْيضَُّ وُجُوهٌ وَتسَْوَدُّ وُجُوهٌ ۚ فأَمََّ ١06:آل عمران { نتمُْ تكَْفرُُونَ وا الْعذََابَ ِِمَا كُ مْ أكََفَرْتمُ َِعْدَ إِيمَانِكُمْ فذَوُقُ يوَْمَ تَ
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التحذير ممن يبدي أنه ناصح لك وقلبه كاره لك؛ 
إلى آخر التحذير من هؤلاء،{ هَا أَنْتُمْ أُولَاءِ تُحِبَُّونَهُمْ}: لأن المقصود من هذا قوله

فلا تغتر بمن ظاهر حاله النصح بل قس الأمور بالأفعال؛ 
لأن الأفعال هي التي تبين حقيقة الأمر،

فكم من إنسان يقول لك قولًا وهو على خلاف ما يقول لك
ولكن الأفعال هي التي تبيَّ

١١7تفسير سورة آل عمران ص–٢دار ابن الجوزي ج / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

مْ وَلََ يحُُِِّونَكُمْ وَتؤُْمِنوُنَ ِاِلْكِتاَبِ كُل ِ } َُ ١١9:آل عمران { هِ هَا أنَتمُْ أوُلََءِ تحُُِِّونَ
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أما فيما يجب فواجب، : وهل الأمر للوجوب؟ نقول. فيها الأمر بالمسارعة إلى المغفرة والرحمة والجنة
وأما فيما لا يجب فليس بواجب، ولكن الإنسان يؤمر بأن يسارع،

وفيه دليل على أنه لا ينبغي للإنسان أن يؤثر غيره بالقربات؛ لأنه إذا آثر غيره بالقربات فهذا يعني التأخر، 
ومن أمثلة ذلك أن يؤثر غيره بمكانه الفاضل في الصف بأن يتأخر عن مكانه في الصف الأول لرجل آخر، 

.فإن هذا خلاف المسارعة إلى الخيرات
ولكن إذا ترتب على إيثار غيره بهذا المكان مصلحة أكبر من مصلحة التقدم لم يكن إيثاره من باب التأخر عن الخيرات؛

لأنه تنازل عن فضيلة إلى فضيلة أعلى، فلا يكون هذا إيثارًا في الحقيقة،
.ولا يدل على هذا زهد الإنسان في فعل الخير، بل هو انتقال من خير إلى ما هو خير منه

١76تفسير سورة آل عمران ص–٢دار ابن الجوزي ج / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ا السَّمَاوَاتُ وَالْْرَْ } ََ ِ ِكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُ ن رَّ ١٣٣:آل عمران { ضُ أعُِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ وَسَارِعُوا إِلىََٰ مَغْفِرَةٍ م ِ
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أن المتقي لا يكون معصومًا من فعل الفاحشة أو ظلم النفس؛
{  وَالََّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ}: وهم لا يفعلون الفواحش أو لا يظلمون أنفسهم، بل قال: لأن الله لم يقل

ففعل الفاحشة لا يخدش التقوى إذا استغفر الإنسان وتاب،
"كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون: "وقد جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال

".لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم: "وصحََّ عنه أنه قال عليه الصلاة والسلام
إذن ليس الشأن في أن لا يفعل الإنسان المعصية، 

كل إنسان لابد أن يعصي، لكن الشأن في أنه إذا فعل المعصية رجع إلى الله

١87تفسير سورة آل عمران ص–٢دار ابن الجوزي ج / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

َ فاَسْتغَْ } مْ ذَكَرُوا اللَّّ َُ مْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّ وَالَّذِينَ إذَِا فَعَلوُا فاَحِشَةً أوَْ ظَلَمُوا أنَفسَُ َِ ُ فَرُوا لِذنُوُِِ نوُبَ إِلََّ اللَّّ

وا عَلىََٰ مَا فَعَلوُا وَهُمْ يَعْلَمُونَ  ١٣٥:آل عمران { وَلمَْ يصُِرُّ
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{  إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللََّهَ}: سرعة انتباه هؤلاء عند فعل الذنوب؛ لقوله
فيبادرون بالتوبة، والمبادرة بالتوبة من صفات المتقين وهل هي واجبة؟ 

نعم، تجب المبادرة بالتوبة؛ لأن التوبة إذا نزل الأجل لا تقبل،: الجواب
والإنسان لا يدري متى ينزل أجله، 

.وعلى هذا فيجب أن يتوب الإنسان من ذنوبه فورًا بدون تأخير

١89تفسير سورة آل عمران ص–٢دار ابن الجوزي ج / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

َ فاَسْتغَْ } مْ ذَكَرُوا اللَّّ َُ مْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّ وَالَّذِينَ إذَِا فَعَلوُا فاَحِشَةً أوَْ ظَلَمُوا أنَفسَُ َِ ُ فَرُوا لِذنُوُِِ نوُبَ إِلََّ اللَّّ

وا عَلىََٰ مَا فَعَلوُا وَهُمْ يَعْلَمُونَ  ١٣٥:آل عمران { وَلمَْ يصُِرُّ
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أن من لم يتعظ بالقرآن فليتهم نفسه؛
فإذا لم تتعظ بالقرآن فاتهم نفسك، فإن فيك بلاء، { وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتََّقِينَ}: لقوله تعالى

كما أن من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فليتهم نفسه، فإن صلاته قاصرة؛ 
لأن الذي أخبر بأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر هو الله عزَّ وجل، وخبره صدق مطابق للواقع، 

فإذا علم الإنسان من واقع نفسه أن صلاته لا تنهاه عن الفحشاء والمنكر فليتهم نفسه؛ لأن خبر الله لا يُتََّهم، 
ولهذا قال بعض السلف من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فإنها لا تزيده من الله إلا بُعدًا

-نسأل الله العافية ونسأل الله أن يعيننا-
فإذا لم تتعظ فاتهم نفسك بأنك غير متقٍ؛ لأن المتقي لابد بأن يتعظ بالقرآن

٢09تفسير سورة آل عمران ص–٢دار ابن الجوزي ج / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

لْمُتَّقِينَ } ذَا َِياَنٌ ل ِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ ل ِ ١٣8:آل عمران { هََٰ



فوائد مستنبطة من تفسير سورة آل عمران
54

إن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الدنيا دولًا تتقلب لئلا يركن الإنسان إليها؛ 
لأن الدنيا لو كانت دائمًا راحة ونعمة ركن الإنسان إليها ونسي الآخرة، 

ولو كانت دائمًا محنة ونقمة لكانت عذابًا مستمرًا، 
ولكن الله جعلها دولًا يدال فيها الناس بعضهم على بعض، 

.وتتداول الأحداث على الإنسان ما بين خير وشر

٢٢٥تفسير سورة آل عمران ص–٢دار ابن الجوزي ج / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ُ الَّذِينَ آمَنوُا وَ } ا َِيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلمََ اللَّّ ََ ُ وَتِلْكَ الْْيََّامُ ندَُاوِلُ دَاءَ ۗ وَاللَّّ ََ ١٤0:آل عمران {  لََ يحُِبُّ الظَّالِمِينَ يَتَّخِذَ مِنكُمْ شُ
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:إن الله سبحانه وتعالى قد يبتلي المؤمن من أجل تمحيصه، وقد ذكرنا أن التمحيص من وجهين

.بيان منْ إيمانه صادق يصبر على الضراء، ومَنْ إيمانه مهتز لا يصبر: الوجه الأول

.أن هذه المصائب فيها تمحيص للمؤمنين بتكفير السيئات: الوجه الثاني

٢٢٥تفسير سورة آل عمران ص–٢دار ابن الجوزي ج / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ُ الَّذِينَ آمَنوُا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ } صَ اللَّّ ١٤١:آل عمران { وَلِيمَُح ِ
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سيكافئهم، والشاكرون هم الذين قاموا بشكر نعمة الله، : أي{ وَسَيَجْزِي الله الشََّاكِرِينَ}
ها وأن الشكر هو القيام بطاعة المنعم بالقلب واللسان والجوارح؛ فالاعتراف بالقلب أن النعم من الله شكر، والثناء على الله ب

باللسان شكر، والقيام بالطاعة بما يناسب تلك النعمة شكر، 
فشكر العلم مثلًا العمل به ونشره، وشكر المال صرفه في طاعة الله، 

.  وشكر القوة البدنية استعمال البدن في طاعة الله، وهلم جرا
واعلم أن بين الشكر والحمد عمومًا وخصوصًا من وجهين أي أن أحدهما أعم من الآخر من وجهٍ، 

فباعتبار أن الحمد يكون لكمال المحمود ولإنعام المحمود يكون أعم من الشكر، 
وباعتبار أن الحمد يكون باللسان يكون أخص من الشكر، 

والشكر باعتبار كونه متعلَّقًا بالقلب واللسان والجوارح أعم من الحمد، 
.وباعتبار أنه في مقابلة نعمة أخص من الحمد

٢٤١تفسير سورة آل عمران ص–٢دار ابن الجوزي ج / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ُ الشَّاكِرِينَ } ١٤٤:آل عمران { وَسَيجَْزِي اللَّّ
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الموت هو مفارقة الحياة، ويحصل هذا بانفصال الروح عن الجسد انفصالًا تامًا،{ أَنْ تَمُوتَ}: وقوله
وذلك لأن الروح تتصل بالبدن اتصالًا تامًا، وتنفصل منه انفصالًا ناقصًا، وتنفصل منه انفصالًا تامًا؛ 

فإذا كان الإنسان يقظًا فالاتصال تام، وإذا كان نائمًا فهو انفصال ناقص، 
وإذا مات الإنسان فهو انفصال تام،

لكن هذا لا يمنع أن تعود إليه في قبره عودًا ليس على الوجه الذي عليه في الدنيا؛ 
لأن حياة البرزخ تخالف حياة الدنيا، فالإنسان في قبره تعاد إليه روحه ويجلس ويخاطب ويتكلم ويفهم، 

ولكن ليست هذه الحياة كحياة الدنيا؛ لأنها لو كانت كحياة الدنيا لهلك فورًا؛
.لأنه مغمور بالتراب الذي فوقه، وربما يكون غرقًا في ماء أو محترقًا في نار

٢٤6تفسير سورة آل عمران ص–٢دار ابن الجوزي ج / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

لًَ ۗ } ؤَجَّ ِ كِتاَِاً مُّ ١٤٥:آل عمران { وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أنَ تمَُوتَ إِلََّ ِإِذِْنِ اللَّّ
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إثبات الجزاء على العمل، وهذا أعني الجزاء على العمل دائر بين أمرين، 
بين عدل وفضل، ويمتنع الأمر الثالث وهو الظلم بالنسبة لله عزَّ وَجَلََّ، 

.عدل وفضل وظلم: والذين يجازون العمال على أعمالهم ينقسمون في جزائهم إلى ثلاثة أقسام

ولهذا نجد أن منهم مَنْ يظلم عماله، ومنهم من يعطيهم حقهم كاملًا، ومنهم من يزيد، 
أما بالنسبة لجزاء الله تعالى فإن الظلم ممتنع عن الله، 

.{وَسَنَجْزِي الشََّاكِرِينَ}: لا عجزًا عنه ولكن لكمال عدله سبحانه وتعالى

٢٥٤تفسير سورة آل عمران ص–٢دار ابن الجوزي ج / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ا وَمَن يرُِدْ ثوََابَ الْْخِرَةِ نؤُْتِهِ مِ } ََ نْياَ نؤُْتِهِ مِنْ ا ۚ وَسَنجَْزِي الشَّاكِرِينَ وَمَن يرُِدْ ثوََابَ الدُّ ََ ١٤٥:آل عمران { نْ
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حسن؛ لأن ثواب الآخرة الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى : ثواب الآخرة، بل قال: وحُسْن ثواب الآخرة، ولم يقل
أضعاف كثيرة، وليس ثواب مكافأة فقط، إذ لو كان ثواب مكافأة فقط لكان الحسنة بمثلها،

هذا وجه، { وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ}: لكنه ثواب حُسْن وفضل، ولهذا قال
والوجه الثاني أنََّه لم يعبر عن ثواب الدنيا بالحسن؛ لأن الدنيا مهما كانت فهي دار شقاء وعناء وكدر،

حسن ثواب الدنيا، إذ إنه في الحقيقة ليس له حسن، : لا يمكن أن يخلو صفوها من كدر، ولهذا لم يقل
[٢0١: البقرة]{ رَبََّنَا آتِنَا فِي الدَُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً}وهو إن كان حسنًا فهو حسن نسبي وإلََّا ففيه حسن لا شك 

.لكنه أمر نسبي حتََّى المنعمون بالنعمة تجدهم أحيانًا يأتيهم ما ينغص عليهم هذه النعمة

٢69تفسير سورة آل عمران ص–٢دار ابن الجوزي ج / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ُ يحُِبُّ الْمُ } نْياَ وَحُسْنَ ثوََابِ الْْخِرَةِ ۗ وَاللَّّ ُ ثوََابَ الدُّ ١٤8:آل عمران { حْسِنيِنَ فآَتاَهُمُ اللَّّ
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:  ثواب في الدنيا وثواب في الآخرة، بخلاف العقوبة: إن رحمة الله تعالى سبقت غضبه؛ فهو يثيب الطائع بثوابين
فإن الله تعالى لا يجمع بين عقوبتين، فإذا شرََّع عقوبة في الدنيا على ذنب فإنه لا يعاقب به في الآخرة،

الحدود يعني العقوبات كحد الزنا والسرقة إنها كفارة لأصحابها، " إن الحدود كفارة: "كما جاء في الحديث
"  عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة: "للمتلاعنين-صلى الله عليه وسلم -وقال النبي 

، [٣0: الشورى]{ وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ}: بل إن الله تعالى قال
فلن يجمع الله للإنسان عقوبتين على معصية، عقوبة في الدنيا وعقوبة في الآخرة،

لكن يجمع بين ثوابين في الطاعة ثوابًا في الدنيا وثوابًا في الآخرة؛ 
.لأن رحمة الله سبقت غضبه

٢7٢تفسير سورة آل عمران ص–٢دار ابن الجوزي ج / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ُ يحُِبُّ الْمُ } نْياَ وَحُسْنَ ثوََابِ الْْخِرَةِ ۗ وَاللَّّ ُ ثوََابَ الدُّ ١٤8:آل عمران { حْسِنيِنَ فآَتاَهُمُ اللَّّ



فوائد مستنبطة من تفسير سورة آل عمران
61

المعصية بعد النعمة أشد من المعصية قبل النعمة؛ 
{  وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبَُّونَ}: لقوله

فقط، { وَعَصَيْتُمْ}: وإلا لكان يقول
لكن كون المعصية تقع بعد أن أراهم الله ما يحبون هذه أعظم،

أعظم مما إذا لم يكن الله قد أراهم ما يحبون

٣١٣تفسير سورة آل عمران ص–٢دار ابن الجوزي ج / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ن َِعْدِ مَا أَ } ا تحُُِِّونَ حَتَّىَٰ إذَِا فَشِلْتمُْ وَتنَاَزَعْتمُْ فيِ الْْمَْرِ وَعَصَيْتمُ م ِ ١٥٢:آل عمران { رَاكُم مَّ
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إثبات أن للشيطان تأثيرًا على العبد حتى في عمله الصالح وحتى في الجهاد؛
،{إِنََّمَا اسْتَزَلََّهُمُ الشََّيْطَانُ}: لقوله

ولكن بماذا تحصل العصمة من هذا الشيطان؟ 
، [٢00: الأعراف]{ وَإِمََّا يَنْزَغَنََّكَ مِنَ الشََّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللََّهِ}: تحصل العصمة بما ذكره الله عزَّ وجل في قوله

هذه العصمة كلما أحسست بشيء في داخلك ينهاك عن معروف ويأمرك بمنكر 
.أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فقل

٣٤٤تفسير سورة آل عمران ص–٢دار ابن الجوزي ج / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

مُ ال} َُ ١٥٥:آل عمران { شَّيْطَانُ َِِِعْضِ مَا كَسَِوُاإِنَّ الَّذِينَ توََلَّوْا مِنكُمْ يَوْمَ الْتقََى الْجَمْعاَنِ إِنَّمَا اسْتزََلَّ
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هذا الدين رحمة؛ لأن نهي الله عن الندم على ما مضى مصلحة للإنسان،
هذا الأمر لابد أن يقع كما وقع، : لأنه يطمئن قلبه ولا يتحسر ولا يحزن، فإنه يقول لنفسه

لو أني فعلت لما حصل؛ : فلا حاجة لأن تقول
لو أني فعلت في أمر تكون فرطت فيه، : إنما تقول

.أما شيء لم يكن بتفريطك فهذا لا يحل لك أن تندم عليه

٣٥٣تفسير سورة آل عمران ص–٢دار ابن الجوزي ج / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

مْ إِ } َِ خْوَانِ ا الَّذِينَ آمَنوُا لََ تكَُونوُا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقاَلوُا لِِْ ََ ذَا ضَرَِوُا فيِ الْْرَْضِ ياَ أيَُّ

لِكَ  ُ ذََٰ ى لَّوْ كَانوُا عِندَناَ مَا مَاتوُا وَمَا قتُِلوُا لِيجَْعَلَ اللَّّ مْ ۗ أوَْ كَانوُا غُزًّ َِ ١٥6:آل عمران {  حَسْرَةً فيِ قلُوُِِ
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الإنسان قد يعذر في الابتعاد عن أهل الخير إذا كانوا جفاة غلاظ القلوب؛ 
ويعني بهم الصحابة رضوان الله عليهم، { لَانْفَضَُّوا مِنْ حَوْلِكَ}: لقوله تعالى

ويعني بالمنفض عنه، الرسول عليه الصلاة والسلام، 
فإذا كان الصحابة لا يلامون على الانفضاض عن الرسول إذا كان فظًا غليظًا فما بالك بمَنْ دونه بمراحل، 

فلهذا إذا كان الإنسان فظًا غليظًا ولم ير الناس حوله 
فلا يلومن إلا نفسه

٣68تفسير سورة آل عمران ص–٢دار ابن الجوزي ج / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

مْ ۖ وَلوَْ كُنتَ فظًَّا غَلِيظَ الْقلَْبِ لََن} َُ ِ لِنتَ لَ نَ اللَّّ ١٥9:آل عمران { فضَُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۖفَِِمَا رَحْمَةٍ م ِ
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{  فَاعْفُ عَنْهُمْ}: ينبغي للإنسان أن يعفو عن حقَِّه في معاملة إخوانه؛ لقوله
ولكن هذه الآية مقيدة بما إذا كان العفو إصلاحًا،

،[٤0: الشورى]{ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللََّهِ}: قيََّدها قوله تعالى
أما إذا كان في العفو زيادة إفساد وطغيان فإن هذه مصلحة تضمنت مفسدة أعظم، 

لو كان الجاني معروفًا بالشر والفساد فهل الأولى أن نعفو عنه أو أن نؤاخذه بالذنب؟ : مثل
الأولى أن نؤاخذه بالذنب

٣69تفسير سورة آل عمران ص–٢دار ابن الجوزي ج / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

مْ وَشَاوِرْهُمْ فيِ الْْمَْرِ } َُ مْ وَاسْتغَْفِرْ لَ َُ ١٥9:آل عمران { فاَعْفُ عَنْ
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{  حَسْبُنَا اللََّهُ}: أن الحسب هو الله وحده ولا أحد معه؛ لقوله
حسبنا الله وحده، : حسبنا الله ورسوله، بل قالوا: ولم يقولوا

فالله وحده هو الحسب كما أنه وحده المتوكل عليه، 
[  6٤: الأنفال]{ يَا أَيَُّهَا النََّبِيَُّ حَسْبُكَ اللََّهُ وَمَنِ اتََّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ}: وبهذا نعرف أن قوله تعالى

،{حَسْبُكَ اللََّهُ}وليست معطوفة على لفظ الجلالة " حسبك"معطوفة على الكاف في قوله { وَمَنِ اتََّبَعَكَ}: في قوله( مَنْ)أن 
لأنها لو عطفت على لفظ الجلالة لكان المعنى أن الله حسبك ومن اتبعك من المؤمنين حسبك، 

وليس الأمر كذلك وإنما حسبه وحسب من اتبعه هو الله عزَّ وجل

٤٥0تفسير سورة آل عمران –٢دار ابن الجوزي ج / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

لِينَ } َ يحُِبُّ الْمُتوََك ِ ِ ۚ إِنَّ اللَّّ ١٥9:ل عمران آ{ فإَذَِا عَزَمْتَ فَتوََكَّلْ عَلىَ اللَّّ
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:ينبغي على الإنسان إذا عزم على الأمر ألا يتردََّد؛ لأن التردد يُحيَِّر الإنسان ويوقعه في القلق، ولهذا قال الشاعر
فإن فساد الرأي أن تتردََّدا... إذا كنتَ ذا رأيٍ فكن ذا عزيمةٍ 

وكثير من الناس يرى المصلحة في شيء ويعزم عليه ثم يتردد فيكون مذبذبًا، أحيانًا كذا وأحيانًا كذا،
كلمة نافعة جدًا، -رضي الله عنه -ويُؤْثر عن عمر بن الخطاب 

.كلمة عجيبةٌ لو توزن بالذهب لوزنته(. . من بورك له في شيء فليلزمه: )وهي قوله
يعني إذا عمل الإنسان عملًا ورأى فيه البركة والثمرة فليلزمه( من بورك له في شيء فليلزمه)

٣7٣تفسير سورة آل عمران –٢دار ابن الجوزي ج / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

مُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قدَْ جَمَعوُا لَكُمْ فاَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُ } َُ ُ الَّذِينَ قاَلَ لَ ١7٣:مران آل ع{  وَنِعْمَ الْوَكِيلُ مْ إِيمَاناً وَقاَلوُا حَسِْنُاَ اللَّّ
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أن الله عزَّ وجل بحكمته قد يستدرج بعض الخلق، فيعطيه النعم تترًا وهو متجاوز لحدوده؛ 
ليبلغ في الطغيان غايته حتى إذا أخذه لم يفلته 

ا أَخَذَ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبَِّكَ إِذَ}: وتلا قوله تعالى" إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته: "كما قال النبي عليه الصلاة والسلام
[.١0٢: هود]{ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنََّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ

.هل تقيسون العاصي على الكافر بمعنى أنه قد يمهل له وهو مقيم على المعصية؟ : فإن قال قائل
نعم، قد نقول بالقياس بجامع أن كل واحد منهما أمهله الله ولم يعاقبه، : الجواب

وقد نقول بعدم القياس؛ وذلك لأن الكفر أعظم من الفسوق، 
: ولكن من رجع إلى ظاهر القرآن تبيََّن له أنه حتى الفاسق ريما يمهل في قوله تعالى

{فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَواوَلَوْ أَنََّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتََّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السََّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذََّبُ}
[96: الأعراف]

٤69تفسير سورة آل عمران –٢دار ابن الجوزي ج / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

مْ ۚ إِ } َِ نَفسُِ مْ خَيْرٌ لْ ِ َُ مْ لِيَزْدَادُوا إِثمًْ وَلََ يحَْسََِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أنََّمَا نمُْلِي لَ َُ ينَّمَا نمُْلِي لَ َِ مْ عَذَابٌ مُّ َُ ١78:آل عمران { نٌ ا ۚ وَلَ
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التحذير من محبة الإنسان أن يُحمد بما لم يفعل، وهذا يقع كثيرًا، 
أحيانًا يصرح الإنسان بأنه عمل عملًا وهو كاذب، وأحيانًا يورَّي فيظن السامع أنه فاعل وهو لم يفعل،

صليت البارحة آخر الليل ودعوت الله وهو كاذب، لكن من أجل أن يُحمد على ذلك،: أما الأول كأن يقول مثلًا
طبعت كتابًا، أو أنقذت غريقًا، أو ما أشبه ذلك وهو كاذب، : رأيت فقيرًا فتصدقت عليه، أو يقول: أو يقول

هذا قسم صرَّح بما لم يفعل، وأحيانًا يورَّي فيتظاهر أمام الناس أنه فعل وهو لم يفعل، 
وكلاهما مذموم،. هذا هو الفاعل وهو لم يفعل: فالذي يسمع كلامه يقول

أما من أحب أن يُحمد بما لم يفعل ولكنه لم يتظاهر أمام الناس بالشيء ليُحمد عليه فهذا لا يضر؛
لأن كل واحد يحب أن يحمد وإن لم يفعل،

.ولكن إذا حُمد على فعل وهو متظاهر للناس بأنه فعل فهذا مذموم

٥٣١تفسير سورة آل عمران –٢دار ابن الجوزي ج / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

يحُُِِّونَ أنَ يحُْمَدُوا ِِمَا لَ } َُم ِِمَفَ لََ تحَْسََِنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ ِِمَا أتَوَا وَّ نَ الْعَ مْ يَفْعَلوُا فلَََ تحَْسََِنَّ ١88:آل عمران { ذَابِ ازَةٍ م ِ
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.حبس النفس مع غير مصابر، وتكون على ما لا يلائم الإنسان وما يشق عليه: الصبر
مع شخص مضاد يصابِرُك ويصبر عليك على معاندتك وعلى مضادتك فأنت تصبر، : والمصابرة

[٤٣: الشورى]{ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنََّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ}: وقد قال الله عزَّ وجل

٥٣١تفسير سورة آل عمران –٢دار ابن الجوزي ج / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

َ لَعَلَّ } ا الَّذِينَ آمَنوُا اصِِْرُوا وَصَاِِرُوا وَرَاِطُِوا وَاتَّقوُا اللَّّ ََ ٢00:آل عمران { كُمْ تفُْلِحُونَ ياَ أيَُّ



التفسير جمع بعض فوائد انتهى بحمد الله وفضله 
والخاص بسورة

(  آل عمران)
علامة والمنتقاة من كتاب تفسير القرآن الكريم للشيخ ال

محمد بن صالح العثيمين

نسأل الله تعالى أن يجعلها 
نافعة لعباده مقربة لمرضاته
إنه وليَّ ذلك والقادر عليه
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سلسلة
فوائد من تفسير القرآن العظيم

[سورة النساء]

مستقاة من كتاب تفسير القرآن الكريم 
للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين

دار ابن الجوزي / ط 

جمع واختيار

منى الشمري



فوائد مستنبطة من تفسير سورة النساء

1

، {وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا}: التذكير بنعمة الله عزّ وجل بما خلق لنا من الأزواج، لقوله تعالى
من جنسها، : هنا للتبعيض، ويجوز أن تكون بيانية للجنس؛ أي( من)و 

وهذا من النعم الكبيرة، فلو كانت أزواجنا من غير جنسنا فلا يمكن أن نركن إليها أبدًا؛ 
لأنه لا يركن الإنسان إلا إلى من كان من جنسه، 

فلو كانت من جنس غير آدمي، فلن يركن إليها الإنسان أبدًا، 
بل ينفر منها نفورًا شديدًا

17تفسير سورة النساء ص–دار ابن الجوزي / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَ } 1:النساء { قَ مِنْهَا زَوْجَهَاياَ أيَُّهَا النَّاسُ اتَّقوُا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم م ِ
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2

ك،أن الزكاة واجبة عليه؛ لأن الزكاة تبع للمل: ، ويتفرع على هذه الفائدة{أَمْوَالَهُمْ}: إن اليتيم يملك، وملكه تام، لقوله تعالى
لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى -صلى الله عليه وسلم -، وقال النبي [1٠٣: التوبة]{ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً}: قال الله تعالى

"  أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم: "اليمن
.فإذا ثبتت الملكية ثبت وجوب الزكاة

وفي هذا رد على قول بعض أهل العلم القائلين بأنه لا تجب الزكاة في أموال اليتامى؛
إن الزكاة ليست تكليفًا محضًا، بل هي تكليف لحق الغير،: لأن اليتيم صغير غير مكلف، فنقول في الجواب عن هذا

وهم الفقراء، فهي شبيهة بالدين؛ 
ولهذا وجبت في أموال اليتامى والمجانين وإن كانوا غير مكلفين

2٣تفسير سورة النساء ص–دار ابن الجوزي / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

لوُا الْخَبِيثَ باِلطَّي بِِ ۖ وَلََ تَ } الِكُمْ ۚ ِنَِّهُ كَانَ حُوب  أْكُْلوُا أمَْوَالَهُمْ ِِلىَٰ أمَْوَاوَآتوُا الْيَتاَمَىٰ أمَْوَالَهُمْ ۖ وَلََ تتَبَدََّ 2:النساء { ا كَبِير 
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3

؟{وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ}: ، ولم يقتصر على قوله{وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ}: لماذا قال تعالى

؛ {أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ}: لكفى، ولكنه قال" ولا تأكلوا أموالهم إنه كان حوبًا كبيرًا: "أنه لو قال: فالجواب
لأن ولي اليتيم قد يتستر ويدخل مال اليتيم في ماله، ولا يعلم به أحد، 

قيدًا، { إِلَى أَمْوَالِكُمْ}: ، وعلى هذا فليس قوله{وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ}: فلهذا قال
!  لو أكل ماله من غير أن يضمه إلى ماله فهو جائز: بحيث نقول

إنما ذكر الله هذا لأن بعض الأولياء يتستر فيدخل مال اليتيم في ماله، ولا يعلم به أحد: بل نقول

25تفسير سورة النساء ص–دار ابن الجوزي / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

لوُا الْخَبِيثَ باِلطَّي بِِ ۖ وَلََ تَ } الِكُمْ ۚ ِنَِّهُ كَانَ حُوب  أْكُْلوُا أمَْوَالَهُمْ ِِلىَٰ أمَْوَاوَآتوُا الْيَتاَمَىٰ أمَْوَالَهُمْ ۖ وَلََ تتَبَدََّ 2:النساء { ا كَبِير 



فوائد مستنبطة من تفسير سورة النساء
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:أن لا تعدلوا في اليتامى، وهناك فرق بين أَقْسَط وقَسَط: أي{ أَلَّا تُقْسِطُوا}: قوله

وَأَمَّا }: ، وقال[٤2: المائدة]{ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ}: عدل؛ ولهذا قال الله تعالى: جار، وأَقْسَط بمعنى: فقَسَط بمعنى
[.15: الجن]{ (15)الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا 

ألا تعدلوا في اليتامى، : أي{ أَلَّا تُقْسِطُوا}: إذًا فقوله
وقد كانوا في الجاهلية إذا تولى الإنسان على ابنة عمه اليتيمة جار عليها بأن يتزوجها وهي كارهة، أو يتزوجها بدون مهر،

أو بمهر قليل، أو يتزوجها وهو كاره لها، لكنه يريد أن يتحجرها، أو غير ذلك من أنواع الظلم والجور

26تفسير سورة النساء ص–دار ابن الجوزي / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

نَ الن ِ } ٣:النساء { سَاءِ مَثنَْىٰ وَثلََُثَ وَرُباَعَ ۖوَِِنْ خِفْتمُْ ألَََّ تقُْسِطُوا فيِ الْيَتاَمَىٰ فاَنكِحُوا مَا طَابَ لَكُم م ِ
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:لا يجوز للولي أن يأخذ شيئًا من صداق النساء، لوجهين
.أنه أضاف الصداق إليهن، فهو ملكهن: الوجه الأول

، {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ}أنا أمرنا بإيتائهن صداقهن : الوجه الثاني
يجوز للأب خاصة أن يشترط لنفسه من مهر ابنته ما شاء، وقال بعض : فمنهم من قال: وقد اختلف العلماء في هذه المسألة
.لا يجوز لا للأب ولا لغيره أن يشترط لنفسه شيئًا من المهر: العلماء

والذي تؤيده السنة أنه لا يجوز أن يشترط الولي لنفسه شيئًا من المهر، سواء كان الأب أم غيره،
لكن إذا تم العقد وأراد الزوج أن يعطي الأب أو غيره من الأولياء، أو الأم، أو الخالة،

أو ما أشبه ذلك شيئًا من باب الإكرام، فلا بأس به، كما دلت على ذلك السنة، 
.أما ما كان قبل العقد فكله للمرأة، ولا يحل لأحد أن يشترط منه شيئًا لنفسه

٣6تفسير سورة النساء ص–دار ابن الجوزي / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

نْهُ نَ} رِيئ اوَآتوُا الن ِسَاءَ صَدُقاَتِهِنَّ نحِْلَة  ۚ فإَنِ طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ م ِ ٤:النساء { فْس ا فَكُلوُهُ هَنِيئ ا مَّ
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لا يحل أخذ شيء من مال الغير بغير طيب نفس منه؛
لأن الله اشترط لحل أكله أن يكون عن طيب نفس، 

:وقد جاءت بذلك السنة صريحة، قال عليه الصلاة والسلام
"  لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه"

:  وكذلك جاء في القرآن
[2٩: النساء]{ نْكُمْ مِيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ}

٣7تفسير سورة النساء ص–دار ابن الجوزي / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

نْهُ نَ} رِيئ اوَآتوُا الن ِسَاءَ صَدُقاَتِهِنَّ نحِْلَة  ۚ فإَنِ طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ م ِ ٤:النساء { فْس ا فَكُلوُهُ هَنِيئ ا مَّ
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بيان أن الدين الإسلامي هو الذي انتصر للمرأة وأعطاها حقها بعد أن كانت مهضومة في الجاهلية،
، {وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ}: لقوله

ولكن الدين الإسلامي لم يعط المرأة أكثر من حقها، 
ولم ينزلها أكثر من منزلتها، بل أعطاها الحق اللائق بها، 

.-صلى الله عليه وسلم -بكتاب الله وسنة رسوله -ولله الحمد -وهو معروف 

52تفسير سورة النساء ص–دار ابن الجوزي / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ا ترََكَ الْوَالِدَانِ وَالْْقَْرَبوُنَ وَلِلن ِسَاءِ نصَِ } مَّ جَالِ نصَِيبٌ م ِ ا ترََكَ الْوَالِدَانِ وَالْْقَْرَ ل ِلر ِ مَّ ا قَلَّ مِ يبٌ م ِ نْهُ أوَْ كَثرَُ ۚ نصَِيب ا بوُنَ مِمَّ

ا فْرُوض  7:النساء { مَّ
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الإحسان إلى القرابة أفضل من الإحسان إلى اليتيم والمسكين، 
أنها أعتقت جارية لها،-صلى الله عليه وسلم -أنه قدمه، ولهذا لما أخبرت إحدى أمهات المؤمنين رسول الله : ووجه ذلك

،"أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك: "-صلى الله عليه وسلم -قال لها رسول الله 
.فدل هذا على أن صلة الرحم أفضل من إعطاء البعيد

56تفسير سورة النساء ص–دار ابن الجوزي / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

عْ وَِذَِا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أوُلوُ الْقرُْبىَٰ وَالْيَتاَمَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فاَرْزُقوُ} نْهُ وَقوُلوُا لَهُمْ قوَْلَ  مَّ 8:النساء { رُوف اهُم م ِ
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، {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ }: إن الله أرحم بالإنسان من والديه، لقوله
فالذي يوصيك بالشيء هو أرحم به منك، وأشد عناية به منك، 

.ولهذا إذا وصى الإنسان أحدًا على أولاده فهو أرحم بأولاده من هذا الوصي

8٣تفسير سورة النساء ص–دار ابن الجوزي / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ُ فيِ أوَْلََدِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثلُْ حَظ ِ الْْنُثيَيَْنِ } 11:النساء { يوُصِيكُمُ اللََّّ
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، {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ}: الميراث يأتي في المرتبة الثالثة مما تركه الميت، لقوله
ولكن قد دلت السنة على أن تجهيز الميت مقدم على كل ذلك، 

وعلى هذا يكون الميراث في المرتبة الرابعة،
:  عنه فقال-صلى الله عليه وسلم -أن رجلًا وقصته راحلته وهو واقف بعرفة، فسئل النبي : ودليل السنّة

ولم يذكر هل عليه دين، أو وصية، " اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه"
فدل هذا على أن مؤن التجهيز مقدمة على الوصية والدين؛ 

ولأن التجهيز يتعلق ببدن الميت، فكان مقدمًا على الوصية والدين

87تفسير سورة النساء ص–دار ابن الجوزي / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

11:النساء { أيَُّهُمْ أقَْرَبُ لَكُمْ نَفْع امِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يوُصِي بِهَا أوَْ دَيْنٍ ۗ آباَؤُكُمْ وَأبَْناَؤُكُمْ لََ تدَْرُونَ }
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، {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ}: إن الميراث لا يكون إلا بعد الدين والوصية، لقوله
ولكن الدّين قد يستغرق جميع التركة، فلا يبقى للورثة شيء، 

وأما الوصية فلا تستغرق جميع التركة؛ لأن أقصى ما يمكن الثلث، وما زاد على الثلث فهو إلى الورثة،
وعلى هذا فيفرق بين الدّين والوصية، 

أن الدّين قد يستغرق المال فلا يبقى للورثة شيء، : وهو
والوصية لا يمكن أن تستغرق المال؛ 

لأن ما زاد على الثلث موقوف على إجازة الورثة

88تفسير سورة النساء ص–دار ابن الجوزي / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

11:النساء { أيَُّهُمْ أقَْرَبُ لَكُمْ نَفْع امِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يوُصِي بِهَا أوَْ دَيْنٍ ۗ آباَؤُكُمْ وَأبَْناَؤُكُمْ لََ تدَْرُونَ }



فوائد مستنبطة من تفسير سورة النساء

12

، {غَيْرَ مُضَارٍّ}: إن الوصية المضار بها لاغية، لقوله
ووصية المضارة حرام، وفيها إثم كبير، 

:  -صلى الله عليه وسلم -حتى إنه روي عن النبي 
،"إن الرجل أو المرأة ليعملان في الصالحات أربعين سنة، ثم يجوران في الوصية فيعذبان"

وهذا دليل على أن الجور في الوصية من كبائر الذنوب

1٠7تفسير سورة النساء ص–دار ابن الجوزي / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

{ ِ نَ اللََّّ 12:النساء { مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يوُصَىٰ بِهَا أوَْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَار ٍ ۚ وَصِيَّة  م ِ
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حدود واجبات، وحدود محرمات، : حدود الله عزّ وجل تنقسم إلى قسمين
أما الحدود الواجبات فهي ما أوجبه الله على عباده بشروطها وأركانها وواجباتها، 

وأما حدود النواهي فهي ما حرمه الله على عباده؛ كالزنى، واللواط، وشرب الخمر، وقتل النفس، وغير هذا، 
فهي من حدود الأوامر، [ 22٩: البقرة]{ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا}: وإذا قال الله: قال أهل العلم

فهي من حدود النواهي، [ 187: البقرة]{ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا}:وإذا قال
هو حد من حدود الله، فلا تقربه، : فالزنى مثلًا نقول

.لا تتجاوزه: والصلاة حد من حدود الله، فلا تتعده؛ أي
والآية هنا من حدود الأوامر

1٠٩تفسير سورة النساء ص–دار ابن الجوزي / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

َ وَرَسُولهَُ يدُْخِلْهُ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِ } ِ ۚ وَمَن يطُِعِ اللََّّ لِكَ الْفَوْزُ ن تحَْتِهَا الْْنَْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَ تِلْكَ حُدُودُ اللََّّ 1٣:النساء {  الْعظَِيمُ ا ۚ وَذَٰ
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تحريم الوصية للوارث؛ لأنك إذا أوصيت للوارث فقد تعديت الحدود، 
فإذا أوصت المرأة لزوجها بالثلث، كان له على مقتضى الوصية ثلث ونصف، 

:  -صلى الله عليه وسلم -وهذا تعد للحدود، ولهذا قال النبي 
"إن الله أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث"

12٠تفسير سورة النساء ص–دار ابن الجوزي / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ا خَالِد ا فِيهَا وَ } َ وَرَسُولَهُ وَيَتعَدََّ حُدُودَهُ يدُْخِلْهُ ناَر  هِينٌ وَمَن يَعْصِ اللََّّ 1٤:النساء { لَهُ عَذَابٌ مُّ
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، {ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ}: وجوب المبادرة بالتوبة، لقوله
أن المراد بالقرب هنا الموت، والموت ليس معلومًا وقته، : ووجهه

وإذا كان كذلك كانت المبادرة بالتوبة واجبة؛ 
لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له؛ ولأن الإنسان إذا أصر على المعصية فإنه يقسو قلبه،

وتكون هذه الصغيرة من صغائر الذنوب كبيرة

1٤٠تفسير سورة النساء ص–دار ابن الجوزي / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ِ لِلَّذِينَ يَعْمَلوُنَ السُّوءَ بجَِهَالَةٍ ثمَُّ يَتُ } ئكَِ يَتوُبُ ِِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلىَ اللََّّ ُ عَلَيْهِمْ وبوُنَ مِن قَرِيبٍ فأَْوُلَٰ 17:نساء ال{ اللََّّ
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، {وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا}: العقود عهود، لقوله
:  ولا شك أن العقود عهود، وعلى هذا فيدخل الوفاء بالعقد تحت قوله تعالى

، [٣٤: الإسراء]{ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا}: ، وتحت قوله[٩1: النحل]{ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ}
والوفاء بالعقود يعم الوفاء بأصل العقد وما أضيف إليه من شرط وصفة؛ 

لأن الشروط التي تشترط في العقود هي من أوصاف العقود،
فإذا وجب الوفاء بالأصل وجب الوفاء بالصفة

16٤تفسير سورة النساء ص–دار ابن الجوزي / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

يثاَق ا غَلِيظ ا} 21:النساء { وَأخََذْنَ مِنكُم م ِ
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، {مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ}: اشتراط أن يكون النكاح نكاح إحصان لقوله
هو الذي تمت شروطه وانتفت موانعه،: ونكاح الإحصان

.فإن لم تتم شروطه فهو سفاح، وإن وجدت موانعه فهو سفاح

.لو تزوج امرأة مكرهًا، فهذا النكاح سفاح، لفوات الشرط: مثال الأول
لو تزوج امرأة في عدتها فهنا النكاح سفاح لوجود المانع وهو العدة: ومثال الثاني

2٣2تفسير سورة النساء ص–دار ابن الجوزي / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

25:النساء { مُحْصَناَتٍ غَيْرَ مُسَافحَِاتٍ وَلََ مُتَّخِذَاتِ أخَْدَانٍ ۚ}
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، {وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ}: تحريم اتخاذ الأخدان من الرجال، لقوله
وحتى لو لم يحصل الزنا، 

سبب للزنا، -الأصحاب والأصدقاء : يعني-فإن اتخاذ الأخدان 
ولهذا نهي عن الخلوة بالمرأة خوفًا من ذلك، 

ونهي أن تخضع بالقول خوفًا من ذلك

2٣2تفسير سورة النساء ص–دار ابن الجوزي / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

25:النساء { مُحْصَناَتٍ غَيْرَ مُسَافحَِاتٍ وَلََ مُتَّخِذَاتِ أخَْدَانٍ ۚ}
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الإشارة إلى انحطاط مرتبة الذين يتبعون الشهوات، 
حيث جعلهم الله أتباعًا تقودهم الشهوات،

ومن الذل أن يكون الإنسان تابعًا للشهوات،
لأن العزة أن يكون الإنسان متبوعًا، 

فإذا كان تابعًا فمعناه أن شهواته ملكته حتى صار تابعًا، 
.وكأنه مجبر على ذلك

2٣2تفسير سورة النساء ص–دار ابن الجوزي / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ُ يرُِيدُ أنَ يَتوُبَ عَلَيْكُمْ وَيرُِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعوُنَ الشَّهَوَاتِ } اۚ وَاللََّّ 27:النساء {  أنَ تمَِيلوُا مَيْلَ  عَظِيم 
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الإرادة هنا شرعية، وليست كونية؛ { يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ}: وقوله
لأن الله يقدر على العبد أشياء تثقل عليه العبادات بسببها، لكنه شرعًا لا يريد منا أن نشق على أنفسنا، 

لأصومن النهار، ولأقومن الليل ما عشت،: بل إنه لما قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما
إن لجسدك عليك حقًا، وإن لعينك عليك حقًا، وإن لزوجك عليك حقًا، وإن : "نهاه الرسول عليه الصلاة والسلام، وقال

"لزورك عليك حقًا
" اكلفوا من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا: "وقال عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه أيضًا

فالإرادة إذًا إرادة شرعية

2٤6تفسير سورة النساء ص–دار ابن الجوزي / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

نسَانُ ضَعِيف ا} ُ أنَ يخَُف ِفَ عَنكُمْ ۚ وَخُلِقَ الِْْ 28:النساء { يرُِيدُ اللََّّ
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:أمة جاءت في القرآن الكريم لعدة معان: {مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ}: قوله
[.2٣: القصص]{ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ}: الطائفة، كهذه الآية؛ وكقوله تعالى: المعنى الأول

[.12٠: النحل]{ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا}: الإيمان؛ كقوله تعالى: المعنى الثاني
[ ٤5: يوسف]{ وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ}: الزمن؛ كقوله تعالى: المعنى الثالث

[.٤2: يوسف]{ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ}: بعد زمن ومقداره بضع سنين، كما قال تعالى: أي
[.52: المؤمنون]{ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً}: الدين؛ كقوله: المعنى الرابع

٣٣5تفسير سورة النساء ص–دار ابن الجوزي / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ؤُلََءِ شَ } ةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئنْاَ بكَِ عَلىَٰ هَٰ افَكَيْفَ ِذَِا جِئنْاَ مِن كُل ِ أمَُّ ٤1:النساء { هِيد 



فوائد مستنبطة من تفسير سورة النساء

22

إن تزكية الغير لا بأس بها؛ لأن النهي أو الإنكار منصب على تزكية النفس،
أما لو زكى غيره فإن ذلك لا بأس به، وهنا لا يزكي غيره بمجرد المظهر، 

إنه عدل ثقة، بل لا بد من خبرة؛: ولا بد من خبرة، فلا يكفي أن ترى مظهر الشخص وتقول
لأنه قد لا يكون عدلًا، وقد يكون مرائيًا منافقًا مخادعًا، 

وربما يكون عدلًا في دينه ولكن عنده سوء حفظ، 
فإذا زكيته فيما يتعلق بالخبر كالشهادة مثلًا دون أن تخبره صار ذلك شهادة بما لا تعلم

٣٩٩تفسير سورة النساء ص–دار ابن الجوزي / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ي مَن يَشَاءُ وَ } ُ يزَُك ِ ٤٩:النساء { لََ يظُْلَمُونَ فَتِيلَ  ألَمَْ ترََ ِِلىَ الَّذِينَ يزَُكُّونَ أنَفسَُهُم ۚ بَلِ اللََّّ
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.كل ما لا فائدة فيه في الدين، ومنه السحر والكهانة والطرق، والعيافة وما أشبه ذلك، فإن هذه كلها من الجبت: الجبت

، [257: البقرة]{ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ}فالطاغوت كل ما طغى به الإنسان فهو طاغوت، قال الله : وأما الطاغوت
فأئمة الكفر ودعاة الكفر طواغيت، والشيطان طاغوت،

، "الجبت السحر، والطاغوت الشيطان: "-رضي الله عنه -ولهذا قال عمر 
أن السحر فرد من أفراد الجبت والشيطان فرد من أفراد الطاغوت، : يعني

:وإلا فإن التعريف العام للطاغوت ما ذكره ابن القيم رحمه الله
.كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع

٤٠8تفسير سورة النساء ص–دار ابن الجوزي / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

نَ الْكِتاَبِ يؤُْمِنوُنَ باِلْجِبْتِ وَ } ؤُلََءِ أهَْدَ الطَّاغُوتِ وَيَقوُلوُنَ لِلَّذِينَ كَفَ ألَمَْ ترََ ِِلىَ الَّذِينَ أوُتوُا نصَِيب ا م ِ {  ىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنوُا سَبِيلَ  رُوا هَٰ
51:النساء 
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:الحسد من كبائر الذنوب؛ لأنه يأكل الحسنات، ولا يستفيد الحاسد شيئًا، وفي الحسد مفاسد
.أنه من كبائر الذنوب، وكبائر الذنوب لا تغفر إلا بتوبة: أولًا

أنه اعتراض على قضاء الله وقدره؛ لأن كونك تكره أن يعطي الله هذا الإنسان شيئًا، : ثانيًا
.{أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ}: هذا اعتراض على الله، ولهذا قال

أن فيه عدوانًا على المحسود، وهذا في الغالب وليس دائمًا، : ثالثًا
فقد يقوم في قلب الإنسان حسد لكن لا يعتدي على المحسود لا بقول ولا بفعل،

" إذا ظننت فلا تحقق، وإذا حسدت فلا تبغ: "ولهذا جاء في الحديث

٤17تفسير سورة النساء ص–دار ابن الجوزي / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ُ مِن فضَْلِهِ } 5٤:النساء { أمَْ يحَْسُدُونَ النَّاسَ عَلىَٰ مَا آتاَهُمُ اللََّّ
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.فمن مضار الحسد أنه مشابهة لليهود، وبئس الخصلة خصلة يكون فيها الإنسان مشابهًا لليهود: المشابهة لليهود: رابعًا
،تترىأن الحاسد يكون دائمًا في قلق؛ لأن نعم الله على غيره : خامسًا

.فكلما تجددت نعمة على غيره نبغ في قلبه الحسد، فيكون في قلق مستمر
أن الحاسد في الغالب يستحسر، ويتصور أنه عاجز عن أن يلحق بالمحسود،: سادسًا

فتجده يستحسر ولا يحاول أن يصل إلى الفضائل، لكن لو أعرض عن الناس ومن زاده الله من فضله، وحاول هو أن يسعى في
.النعم؛ لسلم من هذا كله

إحداث العداوة والبغضاء بين الناس؛ لأن الحاسد في الغالب لا يخلو من عدوان، : سابعًا
.والعدوان على الغير يؤدي إلى العداوة والبغضاء

٤18تفسير سورة النساء ص–دار ابن الجوزي / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ُ مِن فضَْلِهِ } 5٤:النساء { أمَْ يحَْسُدُونَ النَّاسَ عَلىَٰ مَا آتاَهُمُ اللََّّ
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:وأما دواء الحسد فهو
أن يرضى الإنسان بقضاء الله وقدره، وأن يعلم أن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، : أولًا

.فإذا علم ذلك اطمأن ولم يعترض على الله سبحانه فيما آتاه من فضله
أن يعلم أن حسده لن يمنع فضل الله عن المحسود أبدًا،: ثانيًا

.ولو كان يمنع فضل الله عن المحسود لكان كل إنسان يحسد غيره
:  أن يتجه إلى الله عزّ وجل في سؤاله أن يعطيه مثلما أعطى هذا، كما قال تعالى: ثالثًا

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا }
[.٣2: النساء]{ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ

.أن يذكر عواقب الحسد وشؤمه وعقوبته، حتى يخشى هذا الشؤم والعقوبة فيدعه: رابعًا
.أن يعلم أنه من أخلاق اليهود: خامسًا

.والمهم أن الإنسان إذا تأمل مضاره كان هذا التأمل دواء يحتمي به عن الحسد

٤1٩تفسير سورة النساء ص–دار ابن الجوزي / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ُ مِن فضَْلِهِ } 5٤:النساء { أمَْ يحَْسُدُونَ النَّاسَ عَلىَٰ مَا آتاَهُمُ اللََّّ
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الظل هو ما فاءت عنه الشمس، { وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا}
هو ما لم تحله الشمس، سواء كان فيئًا أم ظلًا من أول النهار،: وإن شئت فقل

وأما الظليل فهو المؤدي معناه تمامًا؛ لأن من الظل ما ليس بظليل، 
فلو جلست تحت ظل جدار في أيام الصيف فأنت في ظل، 
.لكن ليس هو ظليل؛ لأن لفح الحر يأتيك، لكن الجنة ظل ظليل
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رَةٌ ۖ وَندُْخِلهُُمْ ظِلَا ظَلِيلَ  } طَهَّ 57:النساء { لَّهُمْ فِيهَا أزَْوَاجٌ مُّ
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العدل في الأصل الاستقامة، { أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ}: وقوله
ومنه العصا المستقيمة التي ليس فيها ميل، ولا حكم أعدل من حكم الله، 

وعلى هذا فالحكم بالعدل أن تحكم بينهم بشريعة الله، هذا هو الحكم بالعدل؛ لأننا نعلم أنه لا أحد أحسن من الله حكمًا، 
{  أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ}ولا أحد أعدل من الله فصلًا، فإذًا 

بشريعة الله: أي
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ا يَعِ } َ نعِِمَّ َ كَانَ سَمِيوَِذَِا حَكَمْتمُ بَيْنَ النَّاسِ أنَ تحَْكُمُوا باِلْعدَْلِ ۚ ِِنَّ اللََّّ اظُكُم بِهِ ۗ ِِنَّ اللََّّ 58:النساء { ع ا بصَِير 
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طاعة الله، وإن خالفت الهوى، وإن خالفت الواقع، وإن خالفت الحال، وجوب -1
لمن يمتثل طاعة الله إذا وافقت الواقع ولم يجد معارضًا؛ خلافًا 

.من قيد طاعة الله بهذا، فهو في الحقيقة لم يطع الله، وإنما اتبع هواهلأن 

،استقلالًا-صلى الله عليه وسلم -وجوب طاعة الرسول -٣
؛{أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ}: وأن طاعته كطاعة الله؛ لقوله

، ولم يجعل طاعة الرسول تابعة لطاعة الله{أَطِيعُوا}: لأنه أعاد الفعل

٤5٠صتفسير سورة النساء –دار ابن الجوزي / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

سُولَ وَأوُلِي الْْمَْرِ مِنكُ } َ وَأطَِيعوُا الرَّ 5٩:النساء { مْ ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا أطَِيعوُا اللََّّ



فوائد مستنبطة من تفسير سورة النساء

30

؛لا نقبل إلا ما جاء في القرآن: الرد على من كفر بالسنة وقال
،مستقلة-صلى الله عليه وسلم -لأن الله جعل طاعة الرسول 

؛والحقيقة أن الذي يقول هذا القول لم يتبع ما جاء به القرآن
:القرآن أمر بأن يتبع الرسول عليه الصلاة والسلام فقاللأن 

وَيُمِيتُ يِيالنَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيَا أَيُّهَا قُلْ }
[  158: الأعراف]{ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُفَآمِنُوا 

،اتبعوه إن وجدتم لذلك أصلًا في القرآن: يقلولم 
بل هو أمر عام

٤5٠تفسير سورة النساء ص–دار ابن الجوزي / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

سُولَ وَأوُلِي الْْمَْرِ مِنكُ } َ وَأطَِيعوُا الرَّ 5٩:النساء { مْ ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا أطَِيعوُا اللََّّ
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،بطلان توهم من حكَّم القوانين الوضعية، وظن أن الأمة تصلح بها
،هذه القوانين الوضعية ما كان صالحًا موافقًا للكتاب والسنة فصلاحه وإصلاحه ليس بذاته: فإننا نقول

،ولكن لموافقته للكتاب والسنة، ولا يصح أيضًا أن نجعل هذا الحكم من القانون الوضعي
بل هذا الحكم هو حكم الكتاب والسنة، فكوننا إذا وجدنا أشياء مصلحة من القوانين منسوبة إلى وضع البشر 

يعتبر سرقة من الشرع، ومن الحكم الإلهي؛ فهذا 
كل شيء يصلح للخلق فمبناه على كتاب الله وسنة رسولهلأن 

٤58صتفسير سورة النساء –دار ابن الجوزي / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

سُولِ ِِن كُنتمُْ تؤُْمِ } ِ وَالرَّ خِرِ ۚ ذَٰ فإَنِ تنَاَزَعْتمُْ فيِ شَيْءٍ فَرُدُّوهُ ِِلىَ اللََّّ ْْ ِ وَالْيوَْمِ ا 5٩:النساء { نُ تأَْوِْيلَ  لِكَ خَيْرٌ وَأحَْسَ نوُنَ باِلََّّ
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:  الأحكام الشرعية مواعظ، ولهذا سمى الله القرآن موعظة، فقال
[.57: يونس]{ (57)النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ يَاأَيُّهَا}

أن الإنسان يتعظ بها فيمتثل الأمر ويجتنب النهي، : ووجه كون الأوامر والنواهي موعظة
،من الناس لا يفهم من كلمة موعظة إلا ما كان مقرونًا بالترغيب أو الترهيبوكثير 

.وهذا ليس بشرط

٤58تفسير سورة النساء ص–دار ابن الجوزي / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ا لَّهُمْ وَأشََدَّ تثَبِْي} 66:النساء { ت اوَلوَْ أنََّهُمْ فَعَلوُا مَا يوُعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْر 
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أنه يجب على الإنسان أن يكون كيسًا فطنًا، 
" المؤمن كيس فطن: "أنه قال-صلى الله عليه وسلم -جاء في الحديث عن النبي ولهذا 

" من دان نفسه وعمل لما بعد الموت: "بأنه-صلى الله عليه وسلم -بينها الرسول " كيس: "وقوله
.عنده حذر: أي" فطن: "أنه حازم، وقوله: يعني

لكن لا يجوز أن نسيء الظن بمن ظاهره العدالة، 
يحرم الظن السوء بمسلم ظاهره العدالة، : هذا من أخذ الحذر، كما قال أهل العلمونقول 

.من كان ظاهره الفسق فلنا أن نأخذ الحذر منه؛ لئلا يخدعناأما 

516صتفسير سورة النساء –دار ابن الجوزي / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

71:نساء ال{ جَمِيع اياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا خُذوُا حِذْرَكُمْ فاَنفِرُوا ثبُاَتٍ أوَِ انفِرُوا }



فوائد مستنبطة من تفسير سورة النساء

34

دليل على أن التكاسل في الخير، والتراجع عنه من أسباب النفاق، { وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ}: في قوله تعالى
!  وهو كذلك، والتباطؤ عن الخير والتكاسل عنه ليس سببًا للنفاق فحسب، بل هو سبب للضلال والعمى، والعياذ بالله

،[11٠: الأنعام]{ (11٠)ونَوَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُ}: كما قال تعالى
، [5: ق]{ (5)بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ }: وقال الله تعالى

ولهذا يجب على الإنسان متى تبين له الحق أن يأخذ به، وألا يتهاون، لئلا يصيبه ما أصاب هؤلاء، 
.بل يسارع ويعمل، وقد أحسن من انتهى إلى ما سمع
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صِيبَةٌ قاَلَ قدَْ أنَْ } ئنََّ فإَنِْ أصََابَتكُْم مُّ عَهُ وَِِنَّ مِنكُمْ لَمَن لَّيبُطَ ِ ُ عَليََّ ِذِْ لمَْ أكَُن مَّ 72:النساء { شَهِيد امْ عمََ اللََّّ
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، {إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً}: ذم من خشي الناس كخشية الله أو أشد، لقوله
أن الإنسان يترك ما أوجب الله عليه خوفًا من الناس، : ذلكوعلامة 

يفعل المحرم خوفًا من الناس، فإن هذا مذموم، وقد يصل أحيانًا إلى الشرك بالله عزّ وجل، أو 
على العبد ألا يخشى الناس كخشية الله؛ فالواجب 

:  الناس كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عباس رضي الله عنهمالأن 
اعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، "

"اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليكولو 
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نْهُمْ يخَْشَوْنَ النَّاسَ كَخَ } ا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتاَلُ ِذَِا فَرِيقٌ م ِ ِ أوَْ أشََدَّ خَشْيَة  فَلَمَّ 77:النساء { شْيَةِ اللََّّ
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وصدق الله ورسوله، فإن متاع الدنيا قليل، { قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ}: التزهيد في الدنيا، لقوله
كم تقدر أنه مضى من عمرك؟ : فاسأل من عُمّر مائة سنة مثلًا، وقيل له

أنا في الوقت الذي أنا فيه كأني ولدت الآن، وكل الذي مضى قد ذهب، فهو إذًا عمر قليل، : فسيقول لك
وكذلك ما يوجد من الدنيا بالنسبة للآخرة فهو قليل ليس بشيء،

إلى الثمار تجدها تأتي زمنًا وتغيب آخر، والفواكه والزروع كذلك، والأمطار كذلك، كلها قليلة، -مثلًا -فإن جئت 
:  وهذا من حكمة الله عزّ وجل؛ لأن الله لو أتم لنا النعمة في هذه الدنيا من كل وجه لاغتررنا بها، وقد أشار الله إلى هذا في قوله

لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِنْ فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ }على الكفر : يعني[ ٣٣: الزخرف]{ وَلَوْلَا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً}
وَزُخْرُفًا وَإِنْ كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ ( ٣٤)وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ ( ٣٣)عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ 

[.٣5-٣٣: الزخرف]{ (٣5)لِلْمُتَّقِينَ 
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خِرَةُ خَيْرٌ ل ِمَنِ اتَّقىَٰ وَلََ تظُْلَمُونَ فَ } ْْ نْياَ قَلِيلٌ وَا 77:النساء { تِيلَ  قلُْ مَتاَعُ الدُّ
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،بيان أن ما يصيبنا من الحسنات فهو محض فضل من الله
،{مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ}: لقوله

،أن الحسنة التي تصيبك إما أن تكون ابتداءً، وإما أن تكون ثوابًا: ويدل لذلك
،فإن كانت ابتداءً فكونها فضلًا واضحة

.وإن كانت ثوابًا على عمل فإن توفيقنا للعمل الذي كانت هذه الحسنة ثوابًا له من الله عزّ وجل
.فهي من الله سواء كانت ابتداءً أم ثوابًا: إذًا

56٤صتفسير سورة النساء –دار ابن الجوزي / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ِ ۖ وَمَا أصََابكََ مِن سَي ِئةٍَ فَمِن نَّفْ } ا أصََابكََ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللََّّ 7٩:النساء { سِكَ ۚمَّ
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،  بالسنة، وأنها كالقرآن في وجوب العمل بهاالاحتجاج 
؛ -صلى الله عليه وسلم -نحتاج في السنة إلى إثبات نسبتها إلى رسول الله ولكن 
صلى الله عليه وسلم -ما دام أنها لم تثبت فإنها ليست من كلام الرسول لأنه 

7صتفسير سورة النساء –2الجوزي جدار ابن / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

َ ۖ وَمَن توََلَّىٰ فَمَا أرَْسَلْناَكَ عَلَ } سُولَ فَقدَْ أطََاعَ اللََّّ ن يطُِعِ الرَّ 8٠:النساء { يْهِمْ حَفِيظ اۚ مَّ
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:  التوكل على الله قال العلماء{ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ}: وقوله
:على الله عزّ وجل، مع الثقة به، وفعل السبب الذي أمر به، فهو مكون من ثلاثة معانٍالاعتماد صدق هو 

.على اللهالاعتماد صدق : الأول
الثقة بالله عزّ وجل؛ لأن التوكل لا ينفع إذا لم يكن صاحبه واثقًا بوعد الله، : الثاني

[.٣: الطلاق]{ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ}: قال الله تعالىوقد 
فعل الأسباب التي أمر بها، فمن لم يفعل الأسباب فهو ليس متكلًا، : الثالث

.متواكل، فلا بد من فعل الأسبابولكنه 
،احترازًا من فعل الأسباب التي لا حقيقة ولا أصل لها: التي أُمر العبد بها: وقولنا

.كما يفعله المشعوذون وأصحاب التمائم غير المباحة، وما أشبه ذلك
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ِ وَكِيلَ  } ِ ۚ وَكَفَىٰ باِلََّّ 81:النساء { وَتوََكَّلْ عَلَى اللََّّ
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في المنافقين، الاختلاف الإنكار على المؤمنين في 
.{فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ}: لقوله

الاختلاف، ويترتب على هذه الفائدة أن هذا يوحي بذم 
،تفرقوالاختلاف أمر ثابت؛ لأن هذه الأمة أوصيت بأن تقيم الدين ولا تتفرق فيه، وذم الاختلاف 

{  (1٠5)يمٌوَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِ}: بل قد قال الله تعالى
[1٠5: آل عمران]

51صتفسير سورة النساء –2دار ابن الجوزي ج/ محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ُ أرَْكَسَهُم بِمَا } 88:ء النسا{ كَسَبوُافَمَا لَكُمْ فيِ الْمُناَفِقِينَ فِئتَيَْنِ وَاللََّّ
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.{وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا}: إن من قدَّر الله إضلاله فإنه لا يمكن لأحد أن يقوم بهدايته، لقوله
.{وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا}: هذا يقتضي أن يكون للعاصي حجة على معصيته، فيقول: فإن قيل

إطلاقًا،لا حجة في هذا للعاصي : أن يقال: فالجواب عن هذا
،وذلك لأن الإنسان لا يعرف أن الله أضله إلا بعد أن يضل هو

إرادة الإنسان وقدرته، فهو الفاعل، وهو الذي أضل نفسه، : وضلاله هو صادر عن إرادته؛ أي
لا يعلم أن الله قدر عليه الضلال إلا بعد وقوعه، لكن 
فهذا باطل! يحتج بحجة لا يعلم بها إلا بعد وقوعها؟ فكيف 
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ُ فلَنَ تجَِدَ لَهُ أتَرُِيدُونَ } ُ ۖ وَمَن يضُْلِلِ اللََّّ 88:النساء {  سَبِيلَ  أنَ تهَْدُوا مَنْ أضََلَّ اللََّّ
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، {مُسَلَّمَةٌ}: ن الدية في الخطأ لا تجب على القاتل؛ لأنه لم يقل يسلمها بل قالإ
فعلى من تجب؟

تجب على العاقلة، وهم ذكور العصبة الأغنياء، : الجواب
ويجتهد الِإمام والقاضي في تحميل كل منهم ما يناسب حاله، 

فالأقرب يحمل أكثر من الأبعد، 
والغني يحمل أكثر من المتوسط، 
والفقير ليس عليه شيء؛ لأنه فقير
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سَلَّمَةٌ ِِ وَمَن } ؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّ دَّقوُا ۚ قَتلََ مُؤْمِن ا خَطَأْ  فَتحَْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّ ٩2:النساء { لىَٰ أهَْلِهِ ِِلََّ أنَ يصََّ
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في هذه الآية الكريمة دليل على أن قتل المؤمن عمدًا من كبائر الذنوب؛ لورود الوعيد عليه، 
.وكل ذنب رُتب عليه الوعيد والعقوبة فهو من كبائر الذنوب

ولكن من قتل مؤمنًا متعمدًا وتاب تاب الله عليه،
:  وما ينسب إلى ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال

محمول على أن المراد لا توبة له باعتبار حق المقتول؛ " إن قاتل المؤمن عمدًا لا توبة له"
حق الله، وحق أولياء المقتول، وحق المقتول، : ولأن القتل عمدًا يتعلق فيه ثلاثة حقوق
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{ ُ د ا فجََزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِد ا فِيهَا وَغَضِبَ اللََّّ تعََم ِ اعَذَاب ا  عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأعََدَّ لَهُ وَمَن يَقْتلُْ مُؤْمِن ا مُّ ٩٣:اء النس{ عَظِيم 
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:  حق الله فلا شك أنه يسقط بالتوبة بنص القرآنأما 
(  68)يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا لَاوَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَ}: اللهقال 

،[7٠-68: الفرقان]{ إِلَّا مَنْ تَابَ( 6٩)يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا 
وأما حق أولياء المقتول فيسقط بتسليم القاتل نفسه لهم؛ 

حقهم أن يقتلوه وقد سلم نفسه، لأن 
حق المقتول فالمقتول قد مات فبقي حقه؛ لأنه لا يُعلم سماحه، وأما 

أنه لا توبة له باعتبار حق المقتول، : ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما على هذا؛ أيفيحمل 
؛أن القول الصحيح أن له توبة حتى باعتبار حق المقتولعلى 

.لأن الله تعالى يوفي عنه يوم القيامة، حيث تاب توبة نصوحًا
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{ ُ د ا فجََزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِد ا فِيهَا وَغَضِبَ اللََّّ تعََم ِ ا عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأعََدَّ لَهُ وَمَن يَقْتلُْ مُؤْمِن ا مُّ ٩٣:اء النس{ عَذَاب ا عَظِيم 
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نفي التساوي بين الناس، والعجب أننا نسمع من يدندن كثيرًا 
إن دين الإسلام دين المساواة، وهذا غلط على دين الإسلام، : فيقول

فدين الإسلام ليس دين المساواة، ولكنه دين العدل، 
إعطاء كل أحد ما يستحقه؛ ولذلك تجد أكثر ما في القرآن نفي المساواة، وليس إثباتها؛ : والعدل هو

، [16: الرعد]{ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ }: كقوله تعالى
، [٩: الزمر]{ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ}: وكقوله
[ 1٠: الحديد]{ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ}: وقوله

.وهلم جرا

1٠٣صتفسير سورة النساء –2دار ابن الجوزي ج/ محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

رَرِ وَالْمُجَاهِدُو} ِ بأِْمَْوَالِهِمْ لََّ يَسْتوَِي الْقاَعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أوُلِي الضَّ ٩5:النساء{ وَأنَفسُِهِمْ نَ فيِ سَبِيلِ اللََّّ
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أن الله لما ذكر فضل المجاهدين على القاعدين، : حسن الاحتراس في كلام الله عزّ وجل، وجهه
فربما يتوهم الواهم نزول درجة القاعدين من المؤمنين، 

، {وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى}: فأزال الله هذا الوهم بقوله
وهذه طريقة القرآن، وانظر إلى المثال الآخر المطابق لهذا، 

بَعْدُ وَقَاتَلُوا نْ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِ}: وهو قوله تعالى
،[1٠: الحديد]{ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى

(  78)وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ}: وانظر إلى المثال الثالث
[  7٩-78: الأنبياء]{ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا

، {وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا}: الشاهد في قوله
.فهذه ثلاثة أمثلة تفيد أنه من بلاغة الكلام الاحتراس بدفع ما يتوهم وقوعه
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ُ الْمُجَاهِدِينَ بأِْمَْوَالِهِمْ وَأنَفسُِهِمْ عَلَى الْقاَعِدِينَ دَرَجَ } لَ اللََّّ ُ الْحُسْنىَٰ فضََّ ٩5:النساء { ة  ۚ وَكُلَا وَعَدَ اللََّّ
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:  إثبات الرحمة لله، والرحمة التي أضافها الله إلى نفسه نوعان
،"رحمة"صفة لله، ومنها مخلوق من مخلوقات الله، سماه الله تعالى منها 
فهذه صفة، [ 58: الكهف]{ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ}: قول الله تبارك وتعالى: فمن الأول

[28: الشورى]{ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ}: قوله تبارك وتعالى: الثانيومن 
فالمراد بالرحمة هنا ما يكون أثرًا للمطر من النبات وغير النبات، 

، [1٠7: آل عمران]{ (1٠7)وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ }: ذلك أيضًا قوله تعالىومن 
وهذه رحمة مخلوقة، [ 1٠6: هود]{ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ}: الجنة، بدليل قوله: بالرحمة هيفالمراد 

مخلوقة، : بهذا أن الرحمة تنقسم إلى قسمينفتبين " أنت رحمتي أرحم بك من أشاء: "قوله في الحديث القدسي للجنةومنه 
بائن من الله عزّ وجل لا ينسب إليه إلا نسبة خلق وإيجاد، لكنه من آثار الرحمة شيء وصفة، فالمخلوقة من جملة المخلوقات، 

.لذات الله عزّ وجل: الرحمة التي هي الصفة فهي صفة تابعة للذات؛ أيوأما التي هي الصفة، 

1٠8صتفسير سورة النساء –2دار ابن الجوزي ج/ محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ا} حِيم  ا رَّ ُ غَفوُر  نْهُ وَمَغْفِرَة  وَرَحْمَة  ۚ وَكَانَ اللََّّ ٩6:النساء { دَرَجَاتٍ م ِ
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للملائكة أجسام تقبض الأرواح، وتخاطب وتتكلم، وكلامها مفهوم، 
إن الملائكة هي القوى الخيرة، وأن الشياطين هي القوى الشريرة، : خلافًا لمن يقول

فإن هذا قول باطل يكذبه القرآن والسنة والإجماع، 
،[1: فاطر]{ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولِي أَجْنِحَةٍ}: قال الله تعالى

.رأى جبريل على صورته التي خُلق عليها وله ستمائة جناح قد سد الأفق-صلى الله عليه وسلم -ورسول الله 

أن الملائكة أجسام، : فالصحيح الذي يجب علينا اعتقاده
.وأنهم يقومون ويفعلون، ويصعدون وينزلون بأمر الله عزّ وجل
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٩7:النساء { رْ ِِ الوُا كُنَّا مُسْتضَْعَفِينَ فيِ الَْْ ِِنَّ الَّذِينَ توََفَّاهُمُ الْمَلََئِكَةُ ظَالِمِي أنَفسُِهِمْ قاَلوُا فِيمَ كُنتمُْ ۖ قَ }
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قصر الصلاة ثابت في كل ما يسمى ضربًا في الأرض، 
وهذا مطلق، لم يُقيد بيومين أو ثلاثة أو أربعة أو عشرة، { وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ}: لقوله

ذلك على أن كل ما يسمى ضربًا في الأرض فإنه تقصر فيه الصلاة، فدل 
هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وإلى 

، "كل ما يسميه الناس سفرًا وضربًا في الأرض فإنه سفر، يثبت له أحكام السفر: "وقال
:  قال-رضي الله عنه -الإطلاق، ودليل آخر أنه ثبت في صحيح مسلم أن أنس بن مالك : ودليله

"إذا خرج ثلاثة أميال أو فراسخ صلى ركعتين-صلى الله عليه وسلم -كان النبي "
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1٠1:النساء { لََةِ الصَّ وَِذَِا ضَرَبْتمُْ فيِ الْْرَْ ِِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناَحٌ أنَ تقَْصُرُوا مِنَ }
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الإشارة إلى أن الوقت مقدم على جميع الشروط، 
،أن الله تعالى لما ذكر صلاة الخوف ثم صلاة الأمن بين أن هذا من أجل مراعاة الوقت: وجهه

أن الوقت مقدم على جميع الشروط، : والأمر كذلك؛ أي
،إذا لم تجد ماءً فتيمم، حتى تصلي في الوقتولهذا 

وإذا لم تجد ماءً ولا ترابًا صل على حسب حالك، 
لم تجد ثوبًا تستر به العورة صل على حسب حالك، وإذا 

تنتظر حتى تحصل على ثوب؛ ولا 
الوقت مقدم على كل شيءلأن 
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لََةَ كَانتَْ عَلىَ الْمُؤْمِنِينَ كِتاَب ا } وْقوُت اِِنَّ الصَّ 1٠٣:النساء { مَّ
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{  وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ}: ينبغي للإنسان إذا عمل العمل الصالح أن يكون راجيًا، لقوله
ويكون هذا الرجاء عند ابتغاء القوم وطلبهم، 

راجيًا ثوابها؛ لأن من بشرى الإنسان أن يوفق للعبادة، : وهكذا ينبغي للإنسان إذا وفقه الله للعبادة أن يكون راجيًا؛ أي
فمن وفق للعبادة على ما يرضي الله فهي بشرى بالقبول، كما أن من وفق للدعاء فهو بشرى بالإجابة،

، [6٠: غافر]{ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ}: قال تعالى
ا وهذا ربما يكون الفيصل في مسألة تغليب الرجاء على الخوف، فإن السالكين اختلفو{ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ}: ولهذا قال

هل الأفضل للسالك إلى الله عزّ وجل أن يقدم الرجاء أو أن يقدم الخوف أو أن يكونا سواءً؟
:  فمنهم من أطلق أن الأفضل أن يكونا سواءً كالإمام أحمد رحمه الله، كما جاء عنه أنه قال

الخوف والرجاء بمنزلة جناحي الطائر، إن انخفض أحدهما تعلَّى الآخر، فلا بد أن يكونا سواءً، 
ينبغي على العبد أن يكون خوفه ورجاؤه واحدًا فأيهما غلب هلك صاحبه: وقال

165صتفسير سورة النساء –2دار ابن الجوزي ج/ محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ِ مَا لََ يَرْجُونَ ۗ كَمَا تأَْلَْمُونَ ۖ وَترَْجُونَ مِنَ وَلََ تهَِنوُا فيِ ابْتِغاَءِ الْقوَْمِ ۖ ِِن تكَُونوُا تأَْلَْمُونَ فإَنَِّهُمْ يأَْلَْمُونَ } 1٠٤:النساء { اللََّّ
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جواز كتابة القرآن، وهذا أمر متفق عليه بين الأمة، بل قد تكون كتابته واجبة، 
ولكن على أي وجه يكتب؟ هل بالحروف اللاتينية أم بالحروف العربية أو بالخط الكوفي أو بالخط الفارسي أو بأي شيء؟

أحسن ما يكتب فيه أن يكون على الحرف العثماني، : الجواب
هذا أحسن ما يكون، ولكن هل يجوز أن يكتب على غير هذا الوجه بالقواعد المعروفة عند الناس،

كذلك، أو أنه لا بد نكتبها على الخط العثماني؟" الزكاة"نكتبها لام ألف وبعدها هاء، " الصلاة"مثل 

:للعلماء في ذلك ثلاثة أقوال

175صتفسير سورة النساء –2دار ابن الجوزي ج/ محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ِ لِتحَْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أرََاكَ } لْخَائِنِينَ ِِنَّا أنَزَلْناَ ِِلَيْكَ الْكِتاَبَ باِلْحَق  ُ ۚ وَلََ تكَُن ل ِ ا اللََّّ 1٠5:النساء { خَصِيم 



فوائد مستنبطة من تفسير سورة النساء

53

:للعلماء في ذلك ثلاثة أقوال
.أنه يجب أن يكتب بالخط العثماني، وإن خالف القواعد المعروفة العرفية: الأول

يجب أن يكتب حسب القواعد العرفية حتى لا يخفى على العامة؛ : والثاني
الزكوات، : لأن العامة لولا أنهم يتلقون الزكاة من أفواه العلماء من هذا اللفظ لنطقوا بها حسب الكتابة

.فيجب أن يكتب بالخط العرفي حتى لا يشتبه على الناس
فإذا كان المقصود التعليم فليكتب بالخط العرفي؛ لأنه أقرب للفهم، : التفصيل: والقول الثالث

وإذا كان المقصود التلاوة ونحن نتكلم أو نكتب لقوم يعرفون القرآن تلاوة فيكون بالخط العثماني

175تفسير سورة النساء ص–2دار ابن الجوزي ج/ محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ِ لِتحَْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أرََاكَ } لْخَائِنِينَ ِِنَّا أنَزَلْناَ ِِلَيْكَ الْكِتاَبَ باِلْحَق  ُ ۚ وَلََ تكَُن ل ِ ا اللََّّ 1٠5:النساء { خَصِيم 
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نر أحدًا جوَّز أن يكتب القرآن بشكل رسوم، أو سيارات، ولم 
كتب بصورة طائر، [ 7٩: الأنبياء]{ وَالطَّيْرَ}: مثل إذا كتبأو 

يكتبها بصورة جبل، [ 7٩: الأنبياء]{ الْجِبَالَ}
يكتبها بصورة قلم، [ 1: القلم]{ (1)ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ }

،بكتاب الله أقرب منه إلى التعظيمالاستهزاء ما رأينا أحدًا فعله، وهو إلى هذا 
.والتعظيم له حدود فلا بد أن يكون بالحدود الشرعية

176صتفسير سورة النساء –2دار ابن الجوزي ج/ محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ِ لِتحَْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أرََاكَ } لْخَائِنِينَ ِِنَّا أنَزَلْناَ ِِلَيْكَ الْكِتاَبَ باِلْحَق  ُ ۚ وَلََ تكَُن ل ِ ا اللََّّ 1٠5:النساء { خَصِيم 
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يطلب مغفرة الله عزّ وجل بحاله ومقاله، أما المقال فظاهر، : أي{ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ}: قوله
:فبأن يكون آتيًا بشروط التوبة الخمسة، وهي: اللهم اغفر لي، أو أستغفر الله، وأما الحال: يقولكأن 

.الإخلاص، بأن لا يحمله على التوبة مراعاة أحد من الناس: الأول
.أن يندم، ويقع في نفسه حسرة على فعل الذنب: الثاني

.أن يقلع عن الذنب: الثالث
.العزم على ألا يعود: الرابع

في الوقت الذي تقبل فيه التوبة: أن يكون في وقت التوبة؛ أي: الخامس

1٩5صتفسير سورة النساء –2دار ابن الجوزي ج/ محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

{ َ َ يجَِدِ اللََّّ ا أوَْ يظَْلِمْ نَفْسَهُ ثمَُّ يَسْتغَْفِرِ اللََّّ ا وَمَن يَعْمَلْ سُوء  اغَفوُر  حِيم  11٠:النساء { رَّ
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، وهذا هو الواقع وهو العدل، {بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا}: السيئات تتضاعف بتعدد أوصافها، لقولهإن 
من قذف قريبًا له ومن قذف أجنبيًا عنه، كلاهما قد قذف، لكن انضم إلى قذف القريب قطيعة الرحم، أرأيت 

.هذه السيئة متضاعفة فلا جرم أن يتضاعف إثمها؛ لأن الأحكام مرتبة على أوصافهافتكون 

وكذلك من تصدق على بعيد وتصدق على قريب، ففعله كله صدقة، 
صدقته على البعيد صدقة فقط، وعلى القريب صدقة وصلة، لكن 

السيئة تتضاعف بتضاعف الأوصاف، فالأعمال 
.الأعمال الصالحة تتضاعف بتضاعف الأوصافوكذلك 

2٠٤صتفسير سورة النساء –2دار ابن الجوزي ج/ محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ا ثمَُّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئ ا فَقدَِ احْتمََلَ بهُْ } بِين اوَمَن يَكْسِبْ خَطِيئةَ  أوَْ ِِثمْ  ا مُّ 112:النساء { تاَن ا وَِِثمْ 
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ن الإنسان إذا منع من الضلال بسبب أو بغير سبب فذلك من فضل الله عليه، إ
ويتجلى ذلك أن الإنسان أحيانًا يرى رأيًا في مسألة من المسائل أنها حرام أو حلال

ثم يقيض الله له من يناظره في هذه المسألة حتى يتبين له الحق ويأخذ به، 
فهذا من نعمة الله عليه، ومن فضل الله عليه، وأحيانًا ينقدح له الحق دون مناظرة إما بالتأمل والتدبر، 

.وإما بأن ينظر إلى أشياء أخرى يقيسها عليها أو غير ذلك

.أن الإنسان متى تبين له الحق بأي سبب فإن ذلك من نعمة الله عليه، فليحمد الله على ذلك: المهم

21٠صتفسير سورة النساء –2دار ابن الجوزي ج/ محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

نْهُمْ أنَ يضُِ } ِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتهُُ لَهَمَّت طَّائِفَةٌ م ِ ونَلُّوكَ وَمَا يضُِلُّونَ ِِلََّ أنَفسَُهُمْ ۖوَلوَْلََ فضَْلُ اللََّّ 11٣:النساء { كَ مِن شَيْءٍ ۚ وَمَا يضَُرُّ
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بيان فضل الله عزّ وجل على عباده، حيث سمى ثوابهم على العمل أجرًا، 
بمنزلة أجرة الأجير التي لا بد أن يُعطاها؛ لأنه هو مستحق لها، 

وهذا من نعمة الله أن يسمي الثواب الذي جعله على العمل أجرًا، بمنزلة أجرة الأجير اللازمة، 
مع أن الله هو الذي منَّ بالعمل، وهو الذي منَّ بالثواب، 

:وبهذا يزول الإشكال في مثل قوله تعالى
[  2٤5: البقرة]{ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ}

22٤صتفسير سورة النساء –2دار ابن الجوزي ج/ محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ا عَظِي} ِ فَسَوْفَ نؤُْتِيهِ أجَْر  لِكَ ابْتِغاَءَ مَرْضَاتِ اللََّّ اوَمَن يَفْعَلْ ذَٰ 11٤:النساء { م 
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فهذه الآية فيها التحذير والوعيد على من شاق الرسول عليه الصلاة والسلام، 
:واتبع غير سبيل المؤمنين، بأن الله تعالى يعاقبه على ذلك بعقوبتين

.أن الله يوليه ما تولى ويتخلى عنه: العقوبة الأولى

.أن الله يصليه جهنم، وجهنم اسم من أسماء النار: والعقوبة الثانية

227صتفسير سورة النساء –2دار ابن الجوزي ج/ محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

سُولَ مِن بَعْدِ مَا تبََيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبعِْ غَيْرَ سَبِ } ا ىٰ وَنصُْلِهِ جَهَنَّمَ ۖيلِ الْمُؤْمِنِينَ نوَُل ِهِ مَا توََلَّ وَمَن يشَُاققِِ الرَّ 115:النساء { وَسَاءَتْ مَصِير 
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،{مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ}: أنه مع التردد لا تقوم الحجة، لقوله
،أنا ما اتضح لي الحق ولا أعرفه، يجب أن يبحث: لكن على الإنسان أن يتبين ولا يقول

،وهذا يرد علينا، ففي بعض البلاد الإسلامية يكون فيها عوام مشركون شركًا صريحًا لا إشكال فيه
،فيعبدون القبور، ويستغيثون بالأموات، وغير ذلك مما يأتونه من الشرك الأكبر

إن هذا شرك، لكن لا يبحثون، : ويقال لهم
لا يعذرون بجهلهم؛ فهؤلاء 

.لم يطلبوا التبين، وهم مفرطون بلا شكلأنهم 

228صتفسير سورة النساء –2دار ابن الجوزي ج/ محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

سُولَ مِن بَعْدِ مَا تبََيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبعِْ غَيْرَ سَبِ } ا ىٰ وَنصُْلِهِ جَهَنَّمَ ۖيلِ الْمُؤْمِنِينَ نوَُل ِهِ مَا توََلَّ وَمَن يشَُاققِِ الرَّ 115:النساء { وَسَاءَتْ مَصِير 
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{  وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا}: ثم قال{ سَنُدْخِلُهُمْ}: نشهد لكل مؤمن عمل الصالحات بأنه يدخل الجنة، لقوله تعالى
وهذا على سبيل العموم، فإننا نشهد لكل مؤمن عامل للصالحات أنه سيدخل الجنة، 

لكن لا نطبق الشهادة هذه على جميع أفراد العموم،
.، أو أجمعت عليه الأمة-صلى الله عليه وسلم -أن نخص واحدًا بعينه إلا من شهد الله له بذلك، أو شهد له رسوله : بمعنى

:الشهادة لمعين بالجنة لا تكون إلا لأحد ثلاثة: إذًا
.من أخبر الله عنه بأنه من أهل الجنة: الأول

.من أخبر عنه الرسول عليه الصلاة والسلام: والثاني
.على الثناء عليه وأنه من أهل الخير وأنه من أهل الحق: من أجمعت الأمة عليه؛ أي: والثالث

25٣صتفسير سورة النساء –2دار ابن الجوزي ج/ محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

الِحَاتِ سَندُْخِلهُُمْ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِن تحَْتِهَا الَْْ } ِ حَقاانْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أبَدَ  وَالَّذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ 122:النساء { ا ۖ وَعْدَ اللََّّ
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.الفتيل، والنقير، والقطمير: في النواة ثلاثة أشياء كلها مضرب للمثل في القلة

.الحبل الذي في مجرى النواة من جهة بطنها: أما الفتيل فهو

.النقرة التي في ظهرها: وأما النقير فهو

.الغشاء الذي يكون عليها: وأما القطمير فهو

26٣صتفسير سورة النساء –2دار ابن الجوزي ج/ محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ئكَِ يدَْخُ } الِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أوَْ أنُثىَٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فأَْوُلَٰ الوُنَ الْجَنَّةَ وَلََ يظُْلَمُونَ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّ 12٤:النساء { نَقِير 
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الله اتخذ إبراهيم خليلًا، وهذه منقبة عظيمة له، وهل اتخذ غيره؟إن 

، -صلى الله عليه وسلم -نعم، وهو رسول الله : الجواب
"إن الله اتخذني خليلًا كما اتخذ إبراهيم خليلًا: "-صلى الله عليه وسلم -النبي لقول 

بها، -صلى الله عليه وسلم -إلى أن الخلة أعلى رتبة من المحبة لاختصاص إبراهيم ومحمد الإشارة 
كانت بمعنى المحبة؛ أو في مرتبتها لكانت ثابتة لجميع من يستحق المحبة، ولو 
إن الله اتخذ المؤمنين أخلاء؛ لأن الخلة خاصة، : المعلوم أنه لا يصح أن تقولومن 

إبراهيم الخليل ومحمد الحبيب؛ : ثم نعلم خطأ من يقولومن 
هذا تنقص للرسول عليه الصلاة والسلام، لأن 

.أنزل مرتبته من الخلة إلى المحبة التي يشترك فيها حتى المؤمن المتقي المقسط الصابرحيث 

271صتفسير سورة النساء –2دار ابن الجوزي ج/ محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ُ ِِبْرَاهِيمَ } 125:النساء { خَلِيلَ  وَاتَّخَذَ اللََّّ
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.{فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا}: الضلال يتفاوت، بعضه أشد من بعض، لقوله
هناك ضلال ليس ببعيد، وهو كذلك، فالضلال يتفاوت، : إذًا

، [1٣2: الأنعام]{ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا}: يتفاوت، والأعمال تتفاوتوالإيمان 
جنس الواجب أفضل من جنس المستحب، ففريضة الصلاة أفضل من نافلتها، : فمثلًا

،الفاتحة أفضل من قراءة السورة التي بعدها؛ لأن قراءة الفاتحة ركن وما بعدها غير ركنوقراءة 
.وصيام رمضان أفضل من تطوع بصوم في أي زمن، وهلم جرا

:  وجنس الفريضة أفضل من جنس النافلة، ودليل هذا قوله تعالى في الحديث القدسي
" ما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه"

.وبعضها ليس من أركان الِإسلام، أجناس الأعمال تختلف، فبعضها من أركان الِإسلام، وبعضها ركن مؤكد، وبعضها دون ذلكثم 
.أعمال أهل الخير وأعمال أهل الشر كلها تتفاوت: إذًا

٣٣7صتفسير سورة النساء –2دار ابن الجوزي ج/ محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

خِرِ فَقدَْ ضَ } ْْ ِ وَمَلََئِكَتِهِ وَكُتبُِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيوَْمِ ا 1٣6:النساء { بَعِيد الَّ ضَلََلَ  وَمَن يَكْفرُْ باِلََّّ
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{  فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ}: يستفاد من قوله
المنافقين أشد كفرًا من بعض الكفار الأصليين ولا شك، أن 

أشد؛ لأن المنافق جمع بين الأمرين، بين الكفر والخداع، والمنافق 
[ ٤: المنافقون]{ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ}: قال الله تعالىولهذا 

.العداوة فيهم لما يحصل منهم من المفاسد العظيمةفحصر 

٣7٤صتفسير سورة النساء –2دار ابن الجوزي ج/ محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ا} 1٤5:نساء ال{ ِِنَّ الْمُناَفِقِينَ فيِ الدَّرْكِ الْْسَْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَن تجَِدَ لَهُمْ نصَِير 
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،{أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا}: أن الكفر ببعض الرسل كفر بالجميع لقوله
[  1٠5: الشعراء]{ (1٠5)كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ }: ويدل على هذا أيضًا قوله تعالى

مع أن نوحًا كان أول الرسل، ومع ذلك جعل تكذيب قومه له تكذيبًا لجميع الرسل؛ 
بجنس الرسالة، : لأن التكفير بالرسول كأنه تكفير بالجنس أي

وإلا فما الفرق بين محمد، وعيسى، وموسى، وإدريس ونوح عليهم السلام، وما أشبه ذلك؟

٣٩6صتفسير سورة النساء –2دار ابن الجوزي ج/ محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

{ ِ قوُا بَيْنَ اللََّّ ِ وَرُسُلِهِ وَيرُِيدُونَ أنَ يفَُر ِ 15٠:النساء { بِبَعْ ٍِ بَعْ ٍِ وَنَكْفرُُ  وَرُسُلِهِ وَيَقوُلوُنَ نؤُْمِنُ بِ ِِنَّ الَّذِينَ يَكْفرُُونَ باِلََّّ
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إثبات الأسباب الشرعية، وكذلك إثبات الأسباب القدرية من باب أولى، 
والباء للسببية، وإثبات الأسباب المؤثرة في مسبباتها من مقتضى حكمة الله عزّ وجل؛ { فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ}: لقوله

لأن الشيء لو وقع صدفة هكذا لكان سفهًا، 
لكن إذا وقع الشيءُ مربوطًا بسببه دل ذلك على الحكمة والإتقان، 

والإنسان الذي يفعل الشيء اعتباطًا بدون سبب موجب له لا يعد حكيمًا، 
لكن الذي يفعل الشيء بأسبابه والمؤثرات فيه هذا هو الحكيم،

والله عزّ وجل قد ربط المسببات بالأسباب، 
ولكن يجب أن نعلم أنه لقصورنا ونقصنا قد نعلم السبب وقد لا نعلمه، 

.فيه إثبات الأسباب: إذًا

٤27صتفسير سورة النساء –2دار ابن الجوزي ج/ محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ِ وَقَتلِْهِمُ الْْنَبِياَءَ بِغَ } يثاَقَهُمْ وَكُفْرِهِم بآِياَتِ اللََّّ ٍ وَقوَْلِهِمْ قلُوُبنُاَ فَبِمَا نَقْضِهِم م ِ 155:النساء { غُلْفٌ يْرِ حَق 
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أن الله تعالى قد يحرم بالظلم تحريمًا قدريًا، لأن الذي حصل لبني إسرائيل تحريم شرعي،
{  فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ}: قال تعالى

فهذا تحريم شرعي، [ 1٤6: الأنعام]{ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ}: وقال
لكن قد يحرم الإنسان تحريمًا قدريًا مع حل الشيء شرعًا، فيصاب مثلًا بمرض، 

اترك الأكلة الفلانية، بسبب ظلمه، : فيقول له الأطباء
،-والإسراف في الإنفاق أكلًا وشربًا ولبسًا حرام -وقد يتهور إنسان مثلًا ويسرف في الإنفاق 

، [1٤1: الأنعام]{ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ}: والدليل
فقد يسرف الإنسان، فيحرم من هذا الخير الذي أسرف فيه قدرًا لا شرعًا، 

.تحريمًا قدريًا: بأن يصاب بمرض لا يتلاءم معه أن يأكل كل شيء، أو أن يلبس كل شيء، وهذا نسميه

٤6٣صتفسير سورة النساء –2دار ابن الجوزي ج/ محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

مْناَ عَلَيْهِمْ طَي ِباَتٍ أحُِلَّتْ لَهُمْ وَبصَِ } نَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّ افَبظُِلْمٍ م ِ ِ كَثِير  هِمْ عَن سَبِيلِ اللََّّ 16٠:النساء { د ِ
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ينبغي للإنسان الداعي إلى الله أن يعامل الناس بما تعامل به الرسل أقوامها، 
فتارة يبشر، وتارة ينذر؛ لأنه إن سلك سبيل البشارة دائمًا أدخل الناس في الإرجاء، 

: اوإن سلك سبيل الإنذار دائمًا أدخل الناس في القنوط واليأس، فلذلك يجب أن يكون الإنسان حكيمًا يراعي أحوال الناس، فمثلً
إذا رأى الناس قد انهمكوا في أمر محرم فالأولى هنا أن لا يسلك سبيل البشارة فيوقع الناس في الأمن من مكر الله، 

بل يسلك سبيل الإنذار ويشدد، فإن لم ينفع فيهم الوعيد الديني فالرادع السلطاني، 
أنه كان يستعمل الردع السلطاني إذا لم يصلح الناس بدونه، -رضي الله عنه -ولهذا كان من سياسة عمر 

ولهذا ورد أنه أمر بقتل شارب الخمر في الرابعة إذا لم يرتدع، 
إن هذا حكم ثابت إذا لم ينته الناس بدونه: قال شيخ الإسلام

٤85صتفسير سورة النساء –2دار ابن الجوزي ج/ محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ةٌ بَعْ } ِ حُجَّ رِينَ وَمُنذِرِينَ لِئلَََّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلىَ اللََّّ بَش ِ سُلَ  مُّ ارُّ ُ عَزِيز  سُلِ ۚ وَكَانَ اللََّّ ادَ الرُّ 165:النساء { حَكِيم 
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{ ،  وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا}: وقوله
.القرآن، والنور ضد الظلمة: يعني به{ نُورًا}

وهو نور معنوي لا شك؛ لأن به يستنير القلب والوجه، وفي القبر والبعث، 
كله نور، فالقرآن 

يحتاج إلى تأمل، وإلى تدبر لمعانيه، وإلى عمل بهولكنه 

52٩صتفسير سورة النساء –2دار ابن الجوزي ج/ محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

بِ } ا مُّ ب ِكُمْ وَأنَزَلْناَ ِِلَيْكُمْ نوُر  ن رَّ 17٤:النساء { ين اياَ أيَُّهَا النَّاسُ قدَْ جَاءَكُم برُْهَانٌ م ِ
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سلسلة
فوائد من تفسير القرآن العظيم

[المائدةسورة ]
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للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين
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المائدةفوائد مستنبطة من تفسير سورة 

1

عقدت الحبل وحللت الحبل، : وهو ما أبرمه الإنسان مع غيره، وضد العقد الحل، تقول: جمع عقد" العقود"
.منها البيع والإجارة والرهن والوقف والنكاح وغير ذلك: فالعقود هي ما أبرمها الإنسان مع غيره، وهي أنواع كثيرة

هذا عام فأي عقد فإنه يجب الوفاء به، ولكن لا بد أن يقيد بما جاءت به الشريعة، { أَوْفُوا بِالْعُقُودِ}: وقوله
وهو ألا يكون العقد محرمًا، فإن كان العقد محرمًا فإن النصوص تدل على عدم الوفاء به بل على تحريم الوفاء به،

"ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط: "-صلى الله عليه وسلم -لقول النبي 

7المائدة صتفسير سورة –دار ابن الجوزي / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

1:المائدة { ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا أوَْفوُا باِلْعقُوُدِ }
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2

[.٣٤: الإسراء]{ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنََّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا}: يدخل في ذلك الوفاء بالعهود لأن العهد عقد، كما جاء في آية أخرى

وفي سأمر عليك غدًا في الساعة الفلانية، الصحيح أنه يجب عليك أن ت: وأيضًا يدخل في ذلك الوفاء بالوعد، فلو قلت لإنسان
به؛ لأن الوعد عهد ولأن إخلاف الوعد من صفات المنافقين، 

" إذا وعد أخلف: "عليه الصلاة والسلام لما قال في المنافقوالرسول 
يريد أن يوصل إلى أفهامنا أن هذه الخصلة من خصال المنافقين فقط، لا 

يريد منا أن نتجنبها ونحذرها، ولهذا كان القول الراجح أن الوفاء بالوعد واجب، ولكن 
.لا يجوز للإنسان أن يخلف في الوعد إلا لعذر شرعيوأنه 

1٤صتفسير سورة المائدة –دار ابن الجوزي / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

1:المائدة { ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا أوَْفوُا باِلْعقُوُدِ }
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الإشارة إلى أنه لا يحل للإنسان أن يعترض على الأحكام الشرعية، 
{  إِنََّ اللََّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ}: لأن الله ختمها بقوله: ذلكوجه 

.بعد أن ذكر أنواعًا من الأحكاموذلك 

17صتفسير سورة المائدة –دار ابن الجوزي / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

َ يحَْكُمُ مَا } 1:المائدة { يرُِيدُ إِنَّ اللََّّ
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حكمة الله عزَّ وجل فيما أحل لنا من الحلال وما حرم علينا من الحرام؛ 
لأنه ثبت طبًَّا أن هذه الأشياء المحرمة ضارة،

.ولأجل ضررها حرمها الله

٤7صتفسير سورة المائدة –دار ابن الجوزي / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

{ ِ مَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتةَُ وَالدَّمُ وَلحَْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أهُِلَّ لِغَيْرِ اللََّّ يَ  بِاِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْ ُ حُر ِ ٣:المائدة { وَالنَّطِيحَةُ ةُ وذَُُ وَالْمُترََد ِ
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:  نقول عندنا قاعدتان مهمتان
أن الأصل في العبادة المنع أصلًا ووصفًا إلا بدليل، 

والأصل في غير العبادات مطلقًا من عادات ومعاملات وأعيان ومنافع وغيرها الأصل فيها الحل،
إلا ما دل الدليل على التحريم

70صتفسير سورة المائدة –دار ابن الجوزي / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

5:المائدة { كُمْ وَطَعاَمُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ ۖالْيَوْمَ أحُِلَّ لَكُمُ الطَّي ِباَتُ ۖ وَطَعاَمُ الَّذِينَ أوُتوُا الْكِتاَبَ حِلٌّ لَّ }
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.لإيمانكم افعلوا كذا وكذا{ الََّذِينَ آمَنُوايَا أَيَُّهَا }: قاللأنه هذه الطهارة من مقتضيات الإيمان، 

الإيمان يزيد بالطهارة، وضوءًا كانت أو غسلًا أو تيممًا؛ وأن 
.إذا كانت من مقتضياته لزم أن يزيد بزيادتها وينقص بنقصانهالأنها 

الإخلال بها منافٍ لكمال الإيمان، وأن 
؛لو صليت بدون وضوء أو بدون غسل أو بدون تيمم فإن ذلك ينقص من إيمانك: يعني

لأنك خوطبت بصفة الإيمان على أن تقوم بهذا

99صتفسير سورة المائدة –دار ابن الجوزي / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

لََُِ فاَغْسِلوُا وُجُوهَكُمْ وَأيَْ } 6:المائدة { دِيَكُمْ إِلىَ الْمَرَافقِِۖ ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا إذَِا  مُْتمُْ إِلىَ الصَّ



فوائد مستنبطة من تفسير سورة المائدة

7

:  وجوب الإخلاص لله عزَّ وجل في الشهادة لقوله
، {كُونُوا قَوََّامِينَ لِلََّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ}

، [٢: الطلاق]{ وَأَقِيمُوا الشََّهَادَةَ لِلََّهِ}: في آية أخرىوقال 
،أنك إذا كنت مخلصًا لله بالشهادة فإنك لن تحابي قريبًا ولا صديقًاواعلم 

.ولن يحملك بغضك لشخص على أن لا تشهد له ما دمت مخلصًا لله تعالى بالشهادة

1٤7صتفسير سورة المائدة –دار ابن الجوزي / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ِ شُهَدَاءَ باِلْقِسْطِ ۖ} امِينَ لِِلَّّ 8:المائدة { ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا كُونوُا  وََّ
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أن الصلاة والزكاة مفروضة على الأمم السابقة، وهو كذلك، 
فالصلوات والزكوات مفروضة لكن لا يلزم من كونها مفروضة أن تكون مماثلة لما وجب علينا في الكيفية والوقت والمقدار،

المهم أن جنس الصلاة مفروض وجنس الزكاة مفروض لكن قد يختلف، 
، [18٣: البقرة]{ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصَِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الََّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلََّكُمْ تَتََّقُونَ}: وهذا كقوله تعالى

فالتشبيه هنا للفرض، شَبََّه الفرض بالفرض ولا يلزم أن يكون صيامهم كصيامنا، 
أن الأمم السابقة كان الحج مشروعًا في حقهم، -صلى الله عليه وسلم -وبقي الحج فقد ثبت عن النبي 

مشروعة عند كل أمة-أركان الإسلام-فهذه الأركان العظيمة 

18٣صتفسير سورة المائدة –دار ابن الجوزي / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

كَاَُ وَآمَ } لَََُ وَآتيَْتمُُ الزَّ ُ إِن يِ مَعَكُمْ ۖ لَئِنْ أَ َمْتمُُ الصَّ رْتمُُوهُمْ وَأَ وَ اَلَ اللََّّ َ  َرْ نتمُ بِرُسُلِي وَعَزَّ تمُُ اللََّّ ْْ ا ْ رَ 1٢:المائدة { حَسَناااْ
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التنبيه على أن الغالب أن وسط السبيل والطريق هو الحق؛ 
،[55: الصافات]{ (55)فَاطََّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ }: لأن سواء بمعنى وسط كقوله تعالى

في وسطها ومستقرها وهذا هو الغالب أن ما تطرف إلى اليمين أو اليسار فهو ضلال،: أي
" حامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه: "ولذلك جاء في الحديث

187صتفسير سورة المائدة –دار ابن الجوزي / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

لَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ } َْ لِكَ مِنكُمْ فَقدَْ  1٢:المائدة { فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذََٰ
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هل يجوز لنا أن نلعن من لعنه الله ورسوله؟

ا نعم، نلعن من لعنه الله ورسوله لكن على سبيل العموم إذا جاءت اللعنة على سبيل العموم، وعلى سبيل الخصوص، إذ: الجواب
صلى الله-لعن الله المعتدين، لعن الله الظالمين وما أشبه ذلك، والرسول : جاءت اللعنة على سبيل الخصوص، فمثلًا نقول

"  اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش: "دعا على قريش عمومًا فقال-عليه وسلم 
.الدعاء على شخص معين: ولا يستبعد أن يوجد اللعن لشخص معين، أعني

أننا لا نخص باللعن شخصًا معينًا حتى ولو كان من الظالمين؛ لأننا لا ندري بماذا يختم لهذا الرجل، فقد يختم له : الحاصل
ة بالخير، حتى لو كان كافرًا ومات على الكفر فإننا لا نلعنه؛ لأن هذا من باب سب الأموات، وقد أفضوا إلى ما قدموا ولا فائد

.من ذلك؛ لأنه إن كان قد استحق اللعنة فهو ملعون لعنتَ أم لم تلعن، وإن لم يكن يستحق اللعنة بُؤْتَ بالإثم

196صتفسير سورة المائدة –دار ابن الجوزي / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

يثاَ َهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْناَ  لُوُبَهُمْ  اَسِيَةا ۖ } هِم م ِ ِْ 1٣:المائدة{ فَبِمَا نَقْ
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،{وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً}: كلما عصى الإنسان ربه قسا قلبه، لقوله
كلما أطاع الإنسان ربه لان قلبه، : عكس ذلك أن نقول

؟أكثر الذين يطلبون أن تلين قلوبهم ويسألون ما هو الدواء لقسوة القلبوما 
الدواء لقسوة القلب كثرة طاعة الله عزََّ وجل: نقول

197صتفسير سورة المائدة –دار ابن الجوزي / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

يثاَ َهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْناَ  لُوُبَهُمْ  اَسِيَةا ۖ } هِم م ِ ِْ 1٣:المائدة{ فَبِمَا نَقْ
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، {وَلَا تَزَالُ تَطََّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ}: أن خيانة اليهود لا تزال باقية، لقوله
ومن تدبر تاريخهم عرف أنهم على ما وصفهم الله لا يزالون خونة، 

وأنه لا يُفرح منهم بعهد ولا يوثق منهم بوعد إذ إنهم خونة، 
إن رأوا قوة في مقابلهم ضعفوا أمامها، إن رأوا ضعفًا قووا أمامه،

فهم يتبعون مصالحهم، ولا يبالون بوفاء الوعد أو العهد أو عدم وفائه؛
لأنهم لا يزالون خونة

199صتفسير سورة المائدة –دار ابن الجوزي / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

نْهُمْ ۖ فاَعْفُ عَ } نْهُمْ إِلََّ  َلِيلَا م ِ َ يحُِبُّ وَلََ تزََالُ تطََّلِعُ عَلىََٰ خَائِنَةٍ م ِ ْْ   إِنَّ اللََّّ 1٣:ة المائد{ الْمُحْسِنِينَ نْهُمْ وَاصْفَ
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، وهو كذلك، {قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا}: أن محمدًا رسول الله مرسل إلى أهل الكتاب لقوله
–صلى الله عليه وسلم -أقسم النبي حتى 

"أنه لا يسمع به يهودي َّ ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جاء به إلا كان من أصحاب النار"
.مرسل إليهم بالقرآن والسنة وإجماع المسلمينفهو 

٢11صتفسير سورة المائدة –دار ابن الجوزي / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ا كُنتُ } مَّ ا م ِ 1٣:المائدة { كَثِيرٍ ن مْ تخُْفوُنَ مِنَ الْكِتاَبِ وَيَعْفوُ عَ ياَ أهَْلَ الْكِتاَبِ  دَْ جَاءَكُمْ رَسُولنُاَ يبَُي ِنُ لَكُمْ كَثِيرا
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كله نور، ثور يشع، -صلى الله عليه وسلم -أن ما جاء به محمد  رسول الله 
تأملت أخباره استنرت بها، وأحكامه كذلك، إن 

.نور يستنير به الإنسان في طريقه إلى الله عزَّ وجل، وفي طريقه إلى معاملة عباد اللهفهو 

–صلى الله عليه وسلم -هو أيضًا نور في القلب، فكل من تمسك بشريعة محمدٍ 
.نورًا في قلبه وفراسة واستنباطًا للأحكام الشرعية وغير ذلكازداد 

٢1٢صتفسير سورة المائدة –دار ابن الجوزي / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ِ نوُرٌ وَكِتاَبٌ } نَ اللََّّ بِينٌ  دَْ جَاءَكُم م ِ 15:المائدة { مُّ
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كلما اتبع الإنسان ما يرضي الله ازداد معرفة بشريعة الله، 
{يَهْدِي بِهِ اللََّهُ مَنِ اتََّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السََّلَامِ}: لقوله

واذكرها بالعكس من أعرض عن رضوان الله فإنه لا يهدى سبل الله؛ لأنه ليس أهلًا للهداية، 
:وعلى هذا فنقول لكل طالب علم

أتريد أن يهديك الله ويرزقك علمًا؟ 
بلى، : سيقول

عليك باتباع رضوان الله، كلما رأيت شيئًا يرضي الله فافعله،: نقول
.وكلما رأيت شيئًا يغضب الله فاجتنبه

٢15صتفسير سورة المائدة –دار ابن الجوزي / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

نَ ال} وَانَاُ سُبلَُ السَّلََمِ وَيخُْرِجُهُم م ِ ْْ ُ مَنِ اتَّبعََ رِ سْتقَِيمٍ هْدِيهِمْ إِلَىَٰ صِرَ ظُّلمَُاتِ إِلىَ النُّورِ بإِذِْنِاِ وَيَ يَهْدِي بِاِ اللََّّ 16:المائدة { اطٍ مُّ
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؛ {سُبُلَ السََّلَامِ}: أن طرق السلامة كثيرة متعددة، لقوله
،أركان الإسلام خمسة، كل واحد سبيل، أبواب الجنة ثمانية كل باب له أناس مختصون به: فمثلًا

.هناك سبل وهناك أبواب، والمراد بذلك الشرائع، أما الإسلام جملة فهو سبيل واحد: إذًا

، {سُبُلَ السََّلَامِ}: من سلك سبيل الشريعة فقد سلم، لقولهوأن 
دار السلام التي يدعو اللهبهإلىفي جزائه؛ لأن هذا المسلك سيؤدي .. في أعماله .. بكل معنى الكلمة، سلم في عقيدته سلم 

[.  ٢5: يونس]{ (٢5)وَاللََّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السََّلَامِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ }: إليها قال تعالى

٢18صتفسير سورة المائدة –دار ابن الجوزي / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

نَ ال} وَانَاُ سُبلَُ السَّلََمِ وَيخُْرِجُهُم م ِ ْْ ُ مَنِ اتَّبعََ رِ سْتقَِيمٍ هْدِيهِمْ إِلَىَٰ صِرَ ظُّلمَُاتِ إِلىَ النُّورِ بإِذِْنِاِ وَيَ يَهْدِي بِاِ اللََّّ 16:المائدة { اطٍ مُّ
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أن المعاصي كلها من الظلمات، 
،أيضًا ظلمة؛ لأنه يُعمَِّي على الإنسان الطريق ولا يدري أين يذهب، ولا أين يلجأ وكيف يعملالجهل 

.وكذلك أيضًا من الظلم ظلم العباد بالعدوان عليهم في أموالهم أو أبدانهم أو أعراضهم

الشريعة نور وهي كذلك، هي نور لا شك، وأن 
يحس بذلك إلا من آتاه الله تعالى إيمانًا ويقينًا كاملًا، ولا 

كمل الإيمان ازداد الإنسان نورًا وتبين له نور الشريعة وكلما 
-نسأل الله أن يبين لنا ذلك-

٢٢0صتفسير سورة المائدة –دار ابن الجوزي / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

نَ ال} وَانَاُ سُبلَُ السَّلََمِ وَيخُْرِجُهُم م ِ ْْ ُ مَنِ اتَّبعََ رِ سْتقَِيمٍ هْدِيهِمْ إِلَىَٰ صِرَ ظُّلمَُاتِ إِلىَ النُّورِ بإِذِْنِاِ وَيَ يَهْدِي بِاِ اللََّّ 16:المائدة { اطٍ مُّ
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.إذن قدري وإذن شرعي: الإذن نوعان

أن الإذن الشرعي لا يكون إلا فيما يرضاه الله عزَّ وجل، : والفرق بينهما
.والإذن القدري يكون فيما يرضاه وفيما لا يرضاه، هذا الفرق الأول

أن ما أذن به شرعًا فقد يقع وقد لا يقع،: والفرق الثاني
إذ إن الناس قد يمتثلون، وقد لا يمتثلون 

.وأما ما أذن به قدرًا فلا بد من وقوعه

٢10تفسير سورة المائدة ص–دار ابن الجوزي / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

نَ ال} وَانَاُ سُبلَُ السَّلََمِ وَيخُْرِجُهُم م ِ ْْ ُ مَنِ اتَّبعََ رِ سْتقَِيمٍ هْدِيهِمْ إِلَىَٰ صِرَ ظُّلمَُاتِ إِلىَ النُّورِ بإِذِْنِاِ وَيَ يَهْدِي بِاِ اللََّّ 16:المائدة { اطٍ مُّ
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:  إن الله هو المسيح ابن مريم وهم النصارى، فما بقي شك في أن النصارى كفار، ومن قال: التصريح والتأكيد بكفر من قال
إنهم غير كفار وأنهم مؤمنون فإنه كافر إن علم ما جاء في القرآن والسنة من كفرهم؛ لأن لازم قوله هذا تكذيب الله ورسوله، 

؟ أيداهنون النصارى من أجل أنهم أقوياء ماديًا وينسون من الذي أقدرهم على هذه المادة، من الذي -سبحان الله-وما أدري 
أقدرهم على هذه المادة إلا الله، فكيف يخشونهم ولا يخشون الله؟ كيف يداهنونهم ويبسطون لهم الأرض ويفرشون لهم ورودًا، 

أنتم مؤمنون بالله واليوم الآخر، وأنتم على دين، ونحن على دين، واليهود على دين، وكأن الخلاف الذي بيننا وبين: ويقولون
وهذه البدعة راجت على بعض الناس -سبحان الله -اليهود والنصارى، كالخلاف الذي بين أحمد بن حنبل ومحمد بن إدريس 

هذا -سبحان الله-حتى راج أنه لا يجوز قتل المرتد؛ لأن الناس أحرار، يختار الإنسان من دينه ما يشاء، ولا إكراه في الدين 
-نسأل الله العافية-انقلاب 

٢٢7صتفسير سورة المائدة –دار ابن الجوزي / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ُْ ابْنُ مَرْيمََ    لُْ فَمَن يمَْ } َ هُوَ الْمَسِي ِ شَيْئاا إِنْ أَ لَّقدَْ كَفَرَ الَّذِينَ  اَلوُا إِنَّ اللََّّ َْ ابْنَ مَ لِكُ مِنَ اللََّّ رْيمََ رَادَ أنَ يهُْلِكَ الْمَسِي

اُ وَمَن فيِ الْْرَْضِ جَمِيعاا 17:المائدة { وَأمَُّ
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والقدرة أن يفعل الفاعل ما أراد بدون عجز، وثَمََّ شيئان قدرة { وَاللََّهُ عَلَى كُلَِّ شَيْءٍ قَدِير }: بيان عموم قدرة الله عزَّ وجل، لقوله
فلان قوي، وأما القدرة فلا تقال إلا : الحديد قوي، ويقال: تكون من ذوي الإدراك وغيرهم فيقال: فالقوة: وقوة وبينهما فرق

.إنه قدير: فيما له إدراك، إذ لا يقال عن الحديد مثلًا
أن القدرة ضدها العجز، والقوة ضدها الضعف، وهي من هذه الناحية أخص من القدرة؛ لأنه ليس كل قادر قويًَّا، قد : ثانيًا

إنه قوي، وإذا : إنه قادر ولا نقول: يكون الإنسان يقدر على أن يحمل هذا الكيس فوق ظهره لكن مع التعب والمشقة، هذا نقول
.إنه قوي، ويلزم من قوته أن يكون قادرًا: أخذه بسهولة ولم يتعب منه، قلنا

وأن القدرة تتعلق بكل شيء، فهو على كل شيء قدير من إيجاد المعدوم وإعدام الموجود، وتغيير الشيء وتحويله إلى شيء 
ويتفرع عن القدرة على الشيء أن يكون عالمًا به؛ لأنه لا يمكن أن . آخر، والهداية والإضلال وغير ذلك فكل شيء هو قادر عليه

جود يفعل شيئًا مع قدرة إلا وهو عالم به، فتكون هذه الصفة متضمنة لصفة العلم، ومعلوم أنها تكون متضمنة أيضًا لصفة الو
.ومتضمنة لصفة الكمال؛ لأن بعض الصفات يستلزم صفات أخرى
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{ ُ ِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْْرَْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا   يخَْلقُُ مَا يَشَاءُ   وَاللََّّ 17:المائدة {  دَِيرٌ عَلىََٰ كُل ِ شَيْءٍ وَلِِلَّّ
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،أن الأمور لا تتم إلا بوجود المصالح وانتفاء المفاسد
{  وَلَا تَرْتَدَُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ}: لقوله
نجد في الشرع أوامر ونواهي؛ ولذلك 

،العبادة لا تتم إلا بأن يرغم الإنسان نفسه على فعل الطاعات وعلى الكف عن المعاصي والمحرماتلأن 
،فالشرع تجد فيه فعل وفيه ترك، حتى يتم الامتحان والاختبار

ونضرب مثلًا بالصوم فيه ترك للمحبوب، 
الزكاة بذل للمحبوب، وفي 

.الذي يكون به تمام الامتحانوهذا 
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٢1:المائدة { خَاسِرِينَ وَلََ ترَْتدَُّوا عَلىََٰ أدَْباَرِكُمْ فَتنَقَلِبوُا }
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:  أن قطاع الطريق يجمع لهم بين العقوبة في الدنيا والآخرة لقوله
، {ذَلِكَ لَهُمْ خِزْي  فِي الدَُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَاب  عَظِيم }

القبائح، : أن من أصيب بشيء من القاذورات، يعني: -صلى الله عليه وسلم -أنه ثبت عن النبي مع 
لعظم جرم هؤلاء لم يكن الحد كفارة لهم، لكن عليها فإن الحد يكون كفارة لذلك الذنب وحد 

.{لَهُمْ خِزْي  فِي الدَُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَاب  عَظِيم }كان بل 
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نْياَ ۖ وَلَهُمْ فيِ الْْخِرَُِ عَذَابٌ } لِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فيِ الدُّ ٣٣:المائدة { عَظِيمٌ ذََٰ
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بيان هذا الوصف الذميم من اليهود، وهو تحريف الكلم، والمراد بالكلم هنا الوحي الذي جاءت به الرسل، التوراة والقرآن 
التحريف المعنوي، والقائلون به كثير، : الأول: والتحريف نوعان: وغيرهما، قال العلماء

.التحريف اللفظي، والقائلون به قليل: والثاني
إلى غير ما أراد الله ورسوله، -صلى الله عليه وسلم -التحريف المعنوي فهو أن يصرف كلام الله وكلام رسوله : أما الأول

سواء في الأمور العقدية أو في الأحكام الفقهية، إذا صرف النص عما لا يريد الله ورسوله، فإنه محرف للكلم، ولكن تحريف
لشرف موضوعه؛ لأن البحث في أسماء الله وصفاته هو من : الأول: آيات الصفات أشد من تحريف غيرها من الآيات لسببين

أنه ليس للعقل فيه مجال،: أشرف العلوم، حتى كانوا يسمونه الفقه الأكبر، الثاني
فواجب الإنسان التسليم وعدم التحريف، فالتحريف هنا أشد من أن يحرف الإنسان آية في حكم من الأحكام أو حديثًا؛ لأن 

الأول يتعلق بالخالق، وهذا يتعلق بالمخلوق
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اعُونَ لِقوَْمٍ آخَرِينَ لمَْ يأَتْوُكَ } اعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّ فوُنَ الْكَلِمَ مِن بَعْ  ۖ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا ۛ سَمَّ عِاِ دِ  يحَُر ِ ِْ ٤1:المائدة { مَوَا
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أن من طلب الفتوى تتبعًا للرخصة فليس بمؤمن،
{  وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ}: لقوله تعالى

لكن هل ينتفي عنه أصل الإيمان أو كمال الإيمان؛ 
الظاهر الثاني أنه ينتفي عنه كمال الإيمان
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ِ ثمَُّ يَتوََلَّوْنَ مِ } مُونكََ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاُُ فِيهَا حُكْمُ اللََّّ ئكَِ وَكَيْفَ يحَُك ِ لِكَ   وَمَا أوُلََٰ ٤٣:المائدة { باِلْمُؤْمِنِينَ ن بَعْدِ ذََٰ
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.{لِكُلٍَّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً}: أن الله سبحانه وتعالى نَوََّع الشرائع بحسب الأمم، لقوله

المصالح تختلف باختلاف أحوال الناس واختلاف أزمانهم واختلاف أمكنتهم، وهل هذا يكون بالنسبة للشريعة الإسلامية،وأن 
بأن يكون الله قد جعل لكل حال حكمًا، 

حتى الشريعة الإسلامية تختلف أحكامها بحسب الأزمان والأمكنة والأحوال، : ذلك وقلناأشرنا إلى 
،"صلَِّ قائمًا فإن لم تستطع فقاعدًا فإن لم تستطع فعلى جنب: "-صلى الله عليه وسلم-منها قوله : لذلك أمثلةوذكرنا 

أدَِّ الزكاة إن كان عندك مال زكوي وإلا فلا شيء عليك، حجََّ البيت إن استطعت وإلا فلا شيء عليك، 
،إن استطعت وإن عجزت عجزًا مستمرًا فاطعم، وهلمََّ جرَّاصم 

.الحاصل أن الشريعة الإسلامية نفسها تختلف باختلاف الأحوال
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ا} ٤8:المائدة { لِكُل ٍ جَعَلْناَ مِنكُمْ شِرْعَةا وَمِنْهَاجا
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وجوب الحكم بما أنزل الله عند تحاكم أهل الكتاب إلينا،
{  وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللََّهُ}: لقوله

حتى وإن كان عندهم قوانين تخالف الحكم الشرعي فإننا لا نرجع إليها،
حتى وإن أقاموا الدنيا ضدنا فإننا لا نهتم بهم،

ما دمنا على صراط مستقيم، 
[.7: محمد]{ إِنْ تَنْصُرُوا اللََّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبَِّتْ أَقْدَامَكُمْ}: فإن الله يقول
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َّبعِْ أهَْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أنَ يَفْ } ُ وَلََ تتَ ُ إِلَيْكَ ۖ تِنوُكَ عَن بَعْضِ مَا أنَزَلَ وَأنَِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أنَزَلَ اللََّّ ٤9:المائدة { اللََّّ
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أن الذنوب لها آثار سيئة، من أعظمها التولي عن دين الله وعما أنزل الله، فالإنسان كلما عصى الله ابتعد عن قبول الوحي 
يل من حُرِمَ قيام الل: ولهذا قال بعض السلف{ فَإِنْ تَوَلََّوْا فَاعْلَمْ أَنََّمَا يُرِيدُ اللََّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ}: والشريعة، ولهذا قال

فإنما ذلك لذنب أصابه، فإذا رأيت من نفسك إعراضًا عن شيء من دين الله أو رأيت إعراضًا عن كتاب الله عزَّ وجل، إما عن 
تلاوته اللفظية أو تلاوته المعنوية أو تلاوته العملية فإنه يجب عليك أن تعالج نفسك،

فَإِنْ تَوَلََّوْا }: عليه هذا الإعراض، والآية صريحة في ذلكانبنىواعلم أن سبب هذا الإعراض هو المعاصي، وأن هناك ذنبًا 
.فاستغفر الله للنتيجة والسبب{ فَاعْلَمْ أَنََّمَا يُرِيدُ اللََّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنََّ كَثِيرًا مِنَ النََّاسِ

وَالََّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ}: وعلى هذا فمن وجد في نفسه إعراضًا عن طاعات كان يفعلها فليكثر من الاستغفار، قال تعالى
، وله أن يكثر من الصلاة إن رأى أن [1٣5: آل عمران]{ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللََّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذَُّنُوبَ إِلََّا اللََّهُ

.الصلاة توجب رجوعه إلى الحق وانتهائه، فالصلاة لا شك مكفرة وتنهى عن الفحشاء والمنكر، لكن أهم شيء الاستغفار
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ُ أنَ يصُِيبَهُم بِبَعْضِ ذنُوُبِهِمْ ۗ وَ } نَ النَّاسِ فإَنِ توََلَّوْا فاَعْلمَْ أنََّمَا يرُِيدُ اللََّّ ا م ِ ٤9:المائدة { لَفاَسِقوُنَ إِنَّ كَثِيرا
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أن حكم الله وإن تراءى لبعض الناس أنه ليس بصالح أو أنه يعيق التقدم الاقتصادي أو الاجتماعي أو غير ذلك 
يكون خاطئًا؛ لأن العبرة بالنهاية، قد يتراءى للإنسان أن هذا الحكم لا يصلح الآن، فإنه 

حميدةفي النهاية لا شك أنه هو الصالح، وأن علينا أن نصبر وستكون العاقبة لكن 
الآن كثير من الناس يرون أنه لا بأس بالتعامل بالربا؛ لأنه على زعمهم ينمي الاقتصاد من الآخذ والمعطي، : مثلًا، 

هذا وإن تراءى لكم لكن فيه مفاسد كثيرة، وانظروا إلى الدول التي تستعمل هذا ماذا كان حالها؟ : فنقول
أن فيهم طبقات متباينة غاية التباين، هذا من أفقر الناس ربما يأكل التراب من الجوع والثرى من العطش، تجد 

مثرٍ ثراءً زائدًا، والآخر 
الاختلاف العظيم في الطبقات كل ذلك بسبب التعامل المحرمفهذا 
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ا ل ِقوَْمٍ يوُ نُِ } ِ حُكْما 50:المائدة { ونَ أفَحَُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغوُنَ   وَمَنْ أحَْسَنُ مِنَ اللََّّ
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ولا يمكن أن ينفعه عمله، لكن لو أنََّه تصدق، هل تنفعه الصدقة في الآخرة؛ { حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ}: أن عمل المنافق حابط لقوله
.قطعًا لا تنفعه، في الدنيا قد يثاب عليها، بالبركة في ماله وكثرته لينفع غيره، لكن في الآخرة قطعًا لا ينتفع بها

إن فضحه الله في الدنيا تبين وخسر وصار مكروهًا عند : وأن المنافق خاسر، مهما ظن من الربح فإنه خاسر، وجه ذلك
.الناس، وإن لم يفضحه الله في الدنيا ففي الآخرة، وحينئذٍ لا يكون منتفعًا بدنياه؛ لأنه خسر الدنيا والآخرة
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ِ جَهْدَ أيَْمَانِهِمْ ۙ إِنَّ } ؤُلََءِ الَّذِينَ أَْ سَمُوا باِلِلَّّ 5٣:المائدة { عْمَالهُُمْ فأَصَْبحَُوا خَاسِرِينَ هُمْ لَمَعَكُمْ   حَبطَِتْ أَ وَيَقوُلُ الَّذِينَ آمَنوُا أهَََٰ
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ولاية الله عزَّ وَجَلََّ صالحة لكل زمان ومكان، لكن كيف ولاية الرسول؟: إن قال قائل

أما ما كان في حياته؛ فالولاية واضحة ظاهرة،: الجواب
وأما بعد وفاته فإن تمسكنا بسنته من توليه لنا؛ لأننا ننصر بها، ونعان بها، 

فكأنه عليه الصلاة والسلام معنا يناصرنا ويعيننا، 
وأما الذين آمنوا فواضح أن المؤمنين لا يزالون ظاهرين على الحق حتََّى يأتي أمر الله
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لَََُ وَ } ُ وَرَسُولاُُ وَالَّذِينَ آمَنوُا الَّذِينَ يقُِيمُونَ الصَّ كَاَُ وَهُمْ رَاكِ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللََّّ 55:المائدة { عوُنَ يؤُْتوُنَ الزَّ
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: الحث على تولي الله ورسوله والمؤمنين، ويتفرع على ذلك أو هو حقيقةً بمعنى التولي
كتاب الله : يكون الإنسان دائمًا مرتبطًا بهذه الثلاثأن 

، -صلى الله عليه وسلم -سنة رسول الله والثاني 
سبيل المؤمنين، والثالث 

:  قال الله سبحانه وتعالى في سورة النساءولهذا 
{  (115)لََّى وَنُصْلِهِ جَهَنََّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا وَوَمَنْ يُشَاقِقِ الرََّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيََّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتََّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلَِّهِ مَا تَ}

، [115: النساء]
.دائمًا مرتبطًا بهذه الثلاثفكن 
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ِ هُمُ الْغاَلِبوُ} َ وَرَسُولَاُ وَالَّذِينَ آمَنوُا فإَنَِّ حِزْبَ اللََّّ 56:المائدة { نَ وَمَن يَتوََلَّ اللََّّ
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الإيمان يزيد بالأقوال، فإن من ذَكَرَ الله ألف مرة ليس كمن ذكر الله مائة مرة، 
الأول أكثر وكذلك في الأفعال ليس من صلى مائة ركعة كمن صلى مائتي ركعة، الثاني أزيد، 

اليقين يختلف الناس فيه، الإنسان نفسه أحيانًا يكون في حالة صفاء وفي حالة فراغ،: كذلك في اليقين
ويكون قلبه خاليًا من كل شيء سوى الله، فيجد لذة عظيمة في الإيمان وقوة عظيمة، 

"  أن تعبد الله كأنك تراه: "حتى كأنه يشاهد الله عزَّ وجل، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الإحسان

161ص٢تفسير سورة المائدة ج–دار ابن الجوزي / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ا ۖ فَ } ب كَِ طُغْياَناا وَكُفْرا ا أنُزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّ نْهُم مَّ ا م ِ 68:المائدة { الْكَافِرِينَ لََ تأَسَْ عَلىَ الْقوَْمِ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرا
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أن من اليهود والنصارى والصابئين من هو مؤمن بالله واليوم الآخر، 
وهو كذلك،{ مَنْ آمَنَ بِاللََّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ}: لقوله

فمثلًا اليهود الذين آمنوا بموسى حين كانت شريعته قائمة يدخلون في كونهم مؤمنين بالله واليوم الآخر،
والنصارى الذين آمنوا بعيسى حين كانت الشريعة قائمة كذلك، 

كذلك-صلى الله عليه وسلم -والمؤمنون بمحمد 
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ِ وَ } ابِئوُنَ وَالنَّصَارَىَٰ مَنْ آمَنَ باِلِلَّّ ا الْيوَْمِ الْْخِرِ وَعَمِلَ صَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنوُا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّ الِحا

69:المائدة { خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلََ هُمْ يحَْزَنوُنَ فلَََ 
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أنه ينبغي لنا عند التعبير أن نعبر عن اليهود باليهود وعن النصارى بالنصارى، 
لكن صار القسيسون من النصارى يلقبون أنفسهم بالمسيحيين، ليضفوا على ما هم عليه من الباطل ثوب الحق؛ 

لأنه إن انتسبوا إلى المسيح انتسبوا إلى دينه، ولكن المسيح بريء منهم؛ 
نهم الذي أخذ الله على النبيين الميثاق أ-صلى الله عليه وسلم -لأنهم لم يقبلوا بشارته ولم يصدقوا بها، ولم يؤمنوا بمحمد 

يؤمنون به وينصرونه، فوصفهم الحقيقي ولقبهم الحقيقي هو النصارى،
وما زال أهل العلم الذين يكتبون في التاريخ من المسلمين وغير المسلمين ما زالوا يسمونهم بالنصارى، 

.حتى عظمت دولة النصارى واستولت على كثير من البلاد الإسلامية وسمت نفسها بالمسيحية
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ِ وَ } ابِئوُنَ وَالنَّصَارَىَٰ مَنْ آمَنَ باِلِلَّّ ا الْيوَْمِ الْْخِرِ وَعَمِلَ صَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنوُا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّ الِحا

69:المائدة { فلَََ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلََ هُمْ يحَْزَنوُنَ 
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{  وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا}: حكمة الله تعالى بإرسال الرسل أفرادًا وجماعات، لقوله
إسرائيل فيهم رسل متعددون، فمثلًا إبراهيم ولوط كانا في زمن واحد، 

ويوسف وأبوه في زمن واحد، ويعقوب وإسحاق في زمن واحد،
لا يمكن أن يكون هناك نبيان أو رسولان، لماذا؟-صلى الله عليه وسلم -لكن ببعثة النبي 

.لأنه خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام
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70:المائدة { لوُنَ رِيقاا كَذَّبوُا وَفَرِيقاا يَقْتُ وَأرَْسَلْناَ إِلَيْهِمْ رُسُلَا ۖ كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لََ تهَْوَىَٰ أنَفسُُهُمْ فَ }
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أن الإنسان بعد التوبة ورفع الفتنة عنه قد لا يشكر هذه النعمة، 
{  ثُمََّ عَمُوا وَصَمَُّوا كَثِير  مِنْهُمْ}: ويعود إلى عماه وصممه لقوله

:وهذا يشبه قوله تعالى
[.٤٣: الأنعام]{ (٤٣)ونَفَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرََّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيََّنَ لَهُمُ الشََّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُ}

{وَاللََّهُ بَصِير  بِمَا يَعْمَلُونَ}: والحذر من بطر النعمة بالعود إلى الفسوق والكفران؛ لأن الله هددهم بقوله
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ُ عَلَيْهِمْ ثمَُّ عَ } وا ثمَُّ تاَبَ اللََّّ نْهُمْ   وَحَسِبوُا ألَََّ تكَُونَ فِتنَْةٌ فَعَمُوا وَصَمُّ وا كَثِيرٌ م ِ ُ بصَِيرٌ بِمَا يَعْمَ مُوا وَصَمُّ 71:المائدة { لوُنَ وَاللََّّ
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: وجوب الاحتراز عند الكلام، بمعنى أن لا تعمم فتقول مثلًا
كل أهل هذه البلدة كلهم فسقة، كلهم فجار، كلهم كذا، لا تعمم؛ 

لأنك لا تدري،
:  ولهذا اسمع إلى عالم الخفيات جلََّ وعلا يقول

،{وَلَكِنََّ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَاسِقُونَ}
فإياك والتعميم فتقع في الخطر أو في الكذب
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ِ وَمَا أنُزِلَ إِلَيْاِ مَا اتَّخَذوُهُمْ أوَْلِ } ِ وَالنَّبيِ  نْ وَلوَْ كَانوُا يؤُْمِنوُنَ باِلِلَّّ ا م ِ كِنَّ كَثِيرا 81:المائدة { هُمْ فاَسِقوُنَ ياَءَ وَلََٰ
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:أن قرب مودة النصارى للمؤمنين، له أسباب

:  أن منهم قسيسين ورهبانًا، فيستفاد من هذا: أولًا
أن العلم نافع حتى لغير المسلمين، وكذلك العبادة ترقق القلب، 

، {بِأَنََّ مِنْهُمْ قِسَِّيسِينَ}: أما الأول فيؤخذ من قوله
{  وَرُهْبَانًا}: وأما الثاني فيؤخذ من قوله

لأن الراهب إنما سلك هذا الطريق، يريد رضا الله، 
فليس مستكبرًا، ولكنه طالب لرضا الله، 

فهو إذا تبين له فإنه يكون من أقرب الناس إلى العمل به
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لَّذِينَ آمَنوُا الَّذِينَ  اَلوُا إِنَّا نصََارَىَٰ   ذََٰ } ُا ل ِ وَدَّ يسِيوَلَتجَِدَنَّ أَْ رَبَهُم مَّ 8٢:المائدة { سْتكَْبِرُونَ نَ وَرُهْباَناا وَأنََّهُمْ لََ يَ لِكَ بأِنََّ مِنْهُمْ  ِس ِ
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م، أن بني آدم ينقسمون إلى علماء وعباد، لكن هل يمكن أن يكونوا علماء عبادًا؟ نعم وبكثرة، لكن من الناس من يغلب عليه العل
حث ومن الناس من يغلب عليه العبادة، أعني الذين يتصفون العلم والعبادة، منهم من يغلب عليه جانب العلم، فتجده دائمًا في ب

وفي تحقيق وفي مراجعة، ومنهم من يغلب عليه العبادة، ولهذا تجد في تراجم العلماء رحمهم الله أنهم إذا ترجموا لبعض 
ك وكان كثير العبادة، فأيهما أفضل في العَالِم، أن يكون كثير العبادة، أو كثير المراجعة؟ كثير المراجعة لا ش: العلماء قال

اجعة أفضل، لكن يجب على كثير المراجعة أن يراجع قلبه، إذا وجد منه قسوة فليشتغل بالعبادة قليلًا؛ لأنه أحيانًا مع كثرة المر
نفسك والمطالعة والمناقشة، يكون الإنسان كأنه بطل بين صفين، لا يلتفت مثلًا للصلاة والتهجد وما أشبه ذلك، إذا رأيت من

حتى لا تغفل عن العبادةفارددهاأنها أبعد عن العبادة، 
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لَّذِينَ آمَنوُا الَّذِينَ  اَلوُا إِنَّا نصََارَىَٰ   ذََٰ } ُا ل ِ وَدَّ يسِيوَلَتجَِدَنَّ أَْ رَبَهُم مَّ 8٢:المائدة { سْتكَْبِرُونَ نَ وَرُهْباَناا وَأنََّهُمْ لََ يَ لِكَ بأِنََّ مِنْهُمْ  ِس ِ
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،أن من أسباب قبول الحق والمودة للمؤمنين التواضع
، {وَأَنََّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ}: لقوله

الاستكبار سبب لرد الحق، وهو كذلك، فالتواضع سبب لقبول الحق؛ وأن 
،الإنسان لا يرى نفسه أنه معصوم من الخطأ، فإذا بان له الحق اتبعهلأن 

:ولهذا كان في كتاب عمر رضي الله عنه لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال
كلمة نحوها، أو " لا يمنعنك قضاء قضيته اليوم أن ترجع إلى الحق غدًا"

أنك تتبع الحق أينما كان، فتكون مطواعًا للحق، ذليلًا أمام الحقبمعنى 

٢79ص٢تفسير سورة المائدة ج–دار ابن الجوزي / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

لَّذِينَ آمَنوُا الَّذِينَ  اَلوُا إِنَّا نصََارَىَٰ   ذََٰ } ُا ل ِ وَدَّ يسِيوَلَتجَِدَنَّ أَْ رَبَهُم مَّ 8٢:المائدة { سْتكَْبِرُونَ نَ وَرُهْباَناا وَأنََّهُمْ لََ يَ لِكَ بأِنََّ مِنْهُمْ  ِس ِ



فوائد مستنبطة من تفسير سورة المائدة

41

الإشارة إلى أن تحريم ما أحل الله من باب العدوان؛ 
، {وَلَا تَعْتَدُوا{ ، }لَا تُحَرَِّمُوا}: لأنه قال

وهو إشارة إلى أن هذا من باب العدوان، 
وأيهما أشد أن يحرم الحلال أو أن يحلل الحرام؟ 

أن يحرم الحلال؛ لأن تحريم الحلال تضييق على عباد الله بدون علم،
وتحليل الحرام إن قدر أنه حرام بناءً على الأصل؛ 

لأن الأصل في الأشياء الحل، 
.إلا الشرائع فالأصل فيها الحظر
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ُ لَكُمْ وَلََ تعَْتَ } مُوا طَي ِباَتِ مَا أحََلَّ اللََّّ َ لََ يحُِبُّ ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا لََ تحَُر ِ 87:المائدة {  الْمُعْتدَِينَ دُوا   إِنَّ اللََّّ
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أن يتنبه الإنسان لنفسه إذا يُسرت له أسباب المعصية وألا يتدرج به الشيطان؛
لأن الإنسان قد تيسر له أسباب المعصية ولا يدري عن نفسه ثم ينهمك حتى يقع في المحظور،

فليحذر الإنسان من تسهيل أو من تيسير أسباب المعصية له أن يقع في المعصية،
ولهذا كان الإنسان إذا ابتلي بتيسير المعصية له وتركها لله عوضه الله تعالى خيرًا منها
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يْدِ تنَاَلاُُ أَ } نَ الصَّ ُ بِشَيْءٍ م ِ ُ مَن يخََافاُُ باِلْغَيْبِ  يْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلمََ ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا لَيَبْلوَُنَّكُمُ اللََّّ 9٤:المائدة { اللََّّ
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،بيان حِكمة الله عزَّ وجل في حل صيد البحر دون صيد البر؛ لأن الأول تناوله سهل
،ولا يلهو به الإنسان كما يلهو به في صيد البر

.ثم هو صيد خفي في باطن المياه فلا يكون كالصيد الظاهر على سطح الأرض

،وقد تقدم أن الحكمة من تحريم صيد البر لئلا يتلهى الإنسان وينساب وراء الصيود
وأما البحر فلا يتأتى فيه ذلك
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مَ عَ } اليَْكُمْ صَيْدُ الْبَر ِ مَا دُمْتمُْ أحُِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبحَْرِ وَطَعاَمُاُ مَتاَعاا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَُِ ۖ وَحُر ِ 96:المائدة { حُرُما



فوائد مستنبطة من تفسير سورة المائدة

44

أنه لا يستوي الخبيث والطيب عند الله عزَّ وجل ولا عند أصحاب العقول، 
وهذا في مراتبهم عند الله، وعند ذوي العقول، 

أما فيما يعملون من أمور الدنيا فإنه قد يكون الخبيث أكثر من الطيب عملًا،
.كما هو مشاهد الآن، فإن الدول الكافرة أقدم من الدول المسلمة فيما يتعلق بأمور الدنيا
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َ ياَ أوُلِي الْْلَْباَبِ لَ  لُ لََّ يَسْتوَِي الْخَبِيثُ وَالطَّي ِبُ وَلَوْ أعَْجَبكََ كَثرَُُْ الْخَبِيثِ   فاَتَّ } 100:ة المائد{ عَلَّكُمْ تفُْلِحُونَ قوُا اللََّّ
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خطر الإفتاء
وأن الإنسان قد يفتي بالشيء فيكون ممن افترى على الله كذبًا، 

لا أفتي حتى أنظر الصراط بين يدي فهل أنجو منه أو لا أنجو؟: وقد كان السلف رحمهم الله إذا استفتي أحدهم يقول
وكذلك الإجابة هل ينجو منها أو لا ينجو؟ 

ووالله إن هذا لدليل على تعظيم الله عزَّ وجل وهيبته في القلب
ألا يُقْدِمَ الإنسان حتى يعرف أنه سوف ينجو في العبور على الصراط، 

ولا شك أن الفتوى أمرها عظيم وخطرها عظيم، 
وما أشد زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب،

نسأل الله العافية
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ِ الْكَذِبَ ۖ وَأكَْثرَُهُمْ لََ يعَْ } كِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْترَُونَ عَلىَ اللََّّ 10٣:المائدة { قِلوُنَ وَلََٰ
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بيان الحكمة من إفراد الأرض وجمع السموات، 
،أفردها الله عزَّ وجل في كل موضعٍ ذكرهافالأرض 

:  وإن كان في القرآن إشارة إلى أنها سبع كما في قوله تعالى
، [1٢: الطلاق]{ اللََّهُ الََّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنََّ}

من فائدة ذلك وحكمته أن الإنسان إذا ملك ظاهر الأرض ملك إلى تخومها، ولعل 
ما تحته من أراضين فهي ملك  له، كل 

:  -صلى الله عليه وسلم -ويشهد لهذا قول النبي 
"  من اقتطع شبرًا من الأرض ظلمًا طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أراضين"

.يملك القرار إلى آخر الأرض السابعةلأنه 
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هل معرفة تفسير القرآن واجبة؟

تفسير ما لا يقوم دين المرء إلا به فهو واجب، : الجواب
يجب أن نعرف ما معنى إقامة الصلاة،[ ٤٣: البقرة]{ وَأَقِيمُوا الصََّلَاةَ}: مثل قوله تعالى

كذلك، وما زاد على ذلك فهو فرض كفاية، [ ٤٣: البقرة]{ وَآتُوا الزََّكَاةَ}
وإن حصل أن الإنسان يتأمل القرآن كلما قرأه، ويحاول أن يعرف المعنى بنفسه، 

ثم يرجع بعد ذلك إلى أقوال المفسرين فهذا طيب، وبهذا يكون عنده ملكة في معرفة تفسير القرآن؛ 
لأن كون الإنسان يريد أن يفهم معنى آية فيذهب بلا تردد إلى كتب التفسير، لا ينتفع كثيرًا، 

كون كونه يقرأ أقوال المفسرين فقط قراءة عابرة هذا لا يستفيد الفائدة المطلوبة، بل يحاول أولًا أن يعرف المعنى أو ي: يعني
معنى في نفسه، ثم يعرض ما فهمه على كتب المفسرين، لئلا يضل؛ 

فإن طابق فهذا من نعمة الله، وإن خالف فليرجع عن تصوره أو عن
فهمه؛ لأنََّا وجدنا هذا أقوى في معرفة التفسير، وأمكن في قلب الإنسان، هذه قاعدة
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:القاعدة الثانية
إلام نرجع في التفسير؟ 

أن نفسر القرآن بالقرآن؛ لأن المتكلم به سبحانه وتعالى أعلم بمعناه، : نرجع إلى كتاب الله يعني: أولًا
فإذا جاء تفسير القرآن بالقرآن فلا تَعْدُوهُ، أي القرآن، وأحيانًا يفسر الله عزَّ وجل المعنى بالأحكام التي تكون،

وأحيانًا يفسره بالمعنى المطابق، 
،[18-17: الانفطار]{ (18)ثُمََّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدَِّينِ ( 17)وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدَِّينِ }: فقوله تعالى

اليوم الذي تجازى به النفوس بما كسبت؛ : يوم الدين: لو أردنا أن نفسرها بالمعنى لقلنا
لأن الدين معناه الجزاء، لكن الله تعالى بَيََّنَ ما يكون في ذلك اليوم، 

، [19: الانفطار]{ (19)يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْس  لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلََّهِ }: فقال
،[11: القارعة]{ (11)نَار  حَامِيَة  }: ، قال[10-9: القارعة]{ (10)وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ ( 9)فَأُمَُّهُ هَاوِيَة  }: وقال تعالى

.ففسر الهاوية بالنار الحامية
أن الذي أنزله سبحانه وتعالى أعلم بمعناه: نرجع إلى تفسير القرآن بالقرآن، ووجه ذلك: فعلى كل حال
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بعد ذلك نرجع إلى التفسير بالسنة، 
والتفسير بالسنة أنواع لا تحصى، 

تارة يكون بلفظ الرسول عليه الصلاة والسلام،
: وتارة يكون بفعله، وأنواع كثيرة مثلًا

، [٢6: يونس]{ لِلََّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَة  }
هي النظر إلى وجه الله، : الجنة، والزيادة: الحسنى هي

صلى الله عليه وسلم -هكذا فسره النبي 
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:  ثالثًا
إذا لم نجد التفسير في القرآن ولا السنة، رجعنا إلى تفسير الصحابة؛

لأننا نعلم أن أعلم الناس بكلام الله بعد الرسول عليه الصلاة والسلام هم الصحابة؛ 
لأنه نزل في عصرهم، وبلغتهم، ومعلوم أن معاني الألفاظ تختلف باختلاف الأحوال،

قد تخاطب بلفظ واحد أمة، وتخاطب أمة أخرى، ويكون المراد بالخطاب الأول غير المراد بالخطاب الثاني،
ولا شك أن القرآن إذا كان نزل غضًا طريًا في عهدهم وعصرهم وأحوالهم، 

.والملابسات التي توجب فهم النص على ما أراد الله، لا شك أن هذا يرجح أن يكون المرجع أقوال الصحابة

لكن الصحابة قد يفسرون الشيء بالمثال، فإذا كان اللفظ يحتمل معنى غير ما قالوا،
فليكن مفسرًا بالمعنى الذي قالوا، وبالمعنى الآخر
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سلسلة
فوائد من تفسير القرآن العظيم

[سورة الأنعام]
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للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين

جمع واختيار

منى الشمري
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.عامة وخاصة: الرحمة إلى قسمين -رحمهم الله تعالى  -قسم العلماء 

فهي الشاملة لجميع الخلق، المؤمن والكافر، والبر والفاجر، والصغير والكبير،: فأما الرحمة العامة
.، لا يشذ أحد عن هذه الرحمة العامة-عزّ وجل  -والبهيم والعاقل، فكل الخلق تحت رحمة الله  

.فهي التي تختص بالمؤمنين: وأما الرحمة الخاصة
والفرق بينهما أن الرحمة الخاصة تتصل برحمة الآخرة، 

فيكون لله عزّ وجل على المؤمنين رحمة في الدنيا ورحمة في الآخرة، 
أما الرحمة العامة فلا أثر لها إلا في الدنيا
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حِيمِ } حْمَنِ الره ِ الره {سْمِ اللَّه
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مع تساويهما في الحروف نوعًا وعددًا،( حَمِدَ، ومَدَحَ)انظر إلى عمق اللغة العربية كيف فَرَّقَتْ بين 
، "ومَدَحَ" "حَمِدَ"، لكن اختلف الترتيب في الحروف (حاء، ميم، دال)الحروف ثلاثة، هذا العدد، والنوع نفس الحروف  

ولاختلافهما في الترتيب اختلف معناهما،
والنسبة بينهما الخصوص والعموم فكلّ  حمدٍ مدحٌ، وليسَ كلّ  مدحٍ حمدًا؛  

لأن الحمد لا بد أن يكون على وجه المحبة، والتعظيم، 
والمدح  بخلاف ذلك
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ِ الهذِي خَلقََ السهمَاوَاتِ وَالْْرَْضَ وَجَعَلَ الظُّلمَُاتِ وَالنُّو} 1:الأنعام { يَعْدِلوُنَ  رَ ثمُه الهذِينَ كَفَرُوا بِرَبِِّهِمْ الْحَمْدُ لِِلَه
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التفريق بين ذكر السماوات والأرض، حيث تذكر السماوات جمعًا والأرض مفردة وذلك؛ 
لأن السماوات أعظم من الأرض بكثير لا من جهة ارتفاعها ولا سعتها، 

:  وكلّ ما في السماوات، فهو أعظم مما في الأرض قال الله تعالى
، إلى آخر الآيات[2٨، 2٧: النازعات]{ (2٨)رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا ( 2٧)أَأَنْت مْ أَشَدّ  خَلْقًا أَمِ السَّمَاء  بَنَاهَا }

19تفسير سورة الأنعام ص –دار ابن الجوزي / محمد بن صالح العثيمين ط -كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع
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، -عزّ وجل  -ما يترتب على إيماننا بأن الله يعلم السر والجهر، فإيماننا بهذا يقتضي ألا نخالف أمر الله 
بترك واجب، أو فعل معصية؛ لأننا نعلم أن الله تعالى يعلمنا،

ولو لم يثمر العلم هذه الثمرة الجليلة لكان علمنا لا فائدة منه،  
ولي نتبه لهذه المسألة؛ 

لأن كثيرًا من الناس لا يعتني بالفوائد المسلكية المترتبة على الإيمان بأسماء الله وصفاته،
وهذا أمر لا بد منه، هذه هي الثمرة، 

.فإذا علمت أن الله يعلم سرك وجهرك استحييت منه، فلم تترك ما وجب، ولم تفعل ما يحرم 
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كُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَ } ُ فيِ السهمَاوَاتِ وَفيِ الْْرَْضِ ۖ يَعْلمَُ سِره 3:الأنعام { عْلمَُ مَا َكَْسِبوُنَ وَهُوَ اللَّه
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هذه مسألة خطيرة في الواقع، يجب على طالب العلم أن يجعلها نصب عينيه، 
إذا كان يمشي في طريق معين، وجاءت النصوص دالة على خلافه، فإن بعض الناس قد يتلكأ 

ويحاول أن يحرّف النصوص التي تخالف طريقه، وهذا خطر عظيم؛ 
بل الواجب على المؤمن أن يستسلم للنصوص من حين أن تأتيه، 

بشيء يفعلونه، -عليه الصلاة والسلام  -يفعلون هذا، فبمجرد ما يأمر الرسول  -رضي الله عنهم  -كما كان الصحابة 
وبمجرد ما ينهي عن شيء يتركونه، فكون الإنسان يتلكأ أول ما يأتيه الحق خطر عظيم 
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نْ آياَتِ رَبِِّهِمْ إِلَّه كَانوُا عَنْهَا مُعْرِضِينَ } نْ آيَةٍ مِِّ 4:ام الأنع{ وَمَا َأََِْيهِم مِِّ
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أن الذنوب من أسباب الهلاك لكن هل المراد الهلاك الحسي بمعنى أن يموت الناس، 
أو يفقدوا الأموال، أو ما أشبه ذلك، أو يشمل الهلاك الحسي والمعنوي الذي هو موت القلوب؟

: يشمل هذا وهذا؛ ولذلك قال الله تعالى: الظاهر أنه كلاهما، يعني 
[  49: المائدة]{ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا ي رِيد  اللَّه  أَنْ ي صِيبَه مْ بِبَعْضِ ذ ن وبِهِمْ}

.فجعل توليهم من أسباب الذنوب
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كهنهاهُمْ فيِ الْْرَْضِ مَا} ن قَرْنٍ مه ن لهكُمْ  ألَمَْ يَرَوْا كَمْ أهَْلَكْناَ مِن قَبْلِهِم مِِّ 6:الأنعام { لمَْ نمَُكِِّ



فوائد مستنبطة من تفسير سورة الأنعام

7

في إرسال الرسل من البشر، من أجل الركون إليهم وقبولهم،  -تبارك وتعالى  -حكمة الله 
بل إن الله تبارك وتعالى يجعل الرسل من أوساط الأقوام وأشرافهم وأفاضلهم حتى يحتموا بهم،

:للرسل من يحميهم من أقوامهم ويدل لذلك قول قوم شعيب له -تبارك وتعالى  -ولا يضر أن يجعل الله  
مما يدل على أن الإنسان إذا كان من القوم صار له شأن كبير وهيبة، [ 91: هود]{ وَلَوْلَا رَهْط كَ لَرَجَمْنَاكَ} 

، [٨٠: هود]{ لَوْ أَنَّ لِي بِك مْ ق وَّةً أَوْ آوِي إِلَى ر كْنٍ شَدِيدٍ}: -عليه السلام  -ويدل لعكس هذا قول لوط 
إلى قوم يكونون عماداً لي: يعني
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٨:الأنعام { مه لََّ ينُظَرُونَ وَقاَلوُا لوَْلََّ أنُزِلَ عَلَيْهِ مَلكٌَ ۖ وَلوَْ أنَزَلْناَ مَلكًَا لهقضُِيَ الْْمَْرُ ثُ }
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هل السير هنا بالقلوب، أو بالأقدام؟

يحتمل هذا وهذا، فالسير بالقلوب بأن يتأمل الإنسان ما جرى للأمم السابقة بما صح من تاريخهم،: الجواب
وأصح تاريخ للأمم السابقة ما جاء في القرآن، أو صحت به السّ نَّة،  

: أو يكون المعنى سيروا في الأرض بأقدامكم، بأن ينظروا آثار المكذبين المهْلَكين كما في قوله تعالى
[  13٨، 13٧: الصافات]{ (13٨)وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِل ونَ ( 13٧)وَإِنَّك مْ لَتَم رّ ونَ عَلَيْهِمْ م صْبِحِينَ }

فصار السير  هنا يشمل السيرَ بالقلب، والسيرَ بالقدم لأجل الاعتبار
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بِينَ } 11: الأنعام{ قلُْ سِيرُوا فيِ الْْرَْضِ ثمُه انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِِّ
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؛ لأنه -عزّ وجل  -أننا متى آمنا بهذا وأن من في السماوات والأرض لله، فإننا لن نلجأ إلا إلى الله، ولن نخاف إلا من الله 
  -بي مالك  مَنْ في السماوات والأرض، وليتنا نتوكل على الله حق توكله، فلو توكلنا على الله حق توكله لكان الأمر كما قال الن

"  لرزقكم كما يرزق الطير تغدوا خماصاً وتروح بطاناً: "-صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
، -سبحان الله  -تطير في أول النهار وهي جائعة، وترجع في آخر النهار وهي ممتلئة البطون : ، أي(تغدوا خماصاً)

  -عزّ وجل  -وهذا شيء مشاهد، تجد الطيور في أول الصباح تطير في الجو، وقد أعطاها الله تعالى قوة النظر من رحمة الله 
، تجد تنظر للحَبِّ وهي في جو السماء، فتنزل عليه، وتنظر للحبة الصغيرة التي لا يدركها الإنسان إلا بمشقة، تنظرها بسهولة

أعطاها قوة بصر  -عزّ وجل  -أنها تأخذ الحبة الصغيرة جداً في وسط القطيفة المفروشة من بين الخمل الذي فيها، لكن الله 
:-عزّ وجل  -حتى تعيش، المهم أنك متى علمت أن من في السماوات والأرض لله فعلى من تتوكل؟ على الله 

.-عزّ وجل  -ومن ترجو؟ الله . -عزّ وجل  -وممن تخاف؟ من الله  

6٨تفسير سورة الأنعام ص –دار ابن الجوزي / محمد بن صالح العثيمين ط -كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

{ ِ ه ا فيِ السهمَاوَاتِ وَالْْرَْضِ ۖ قلُ لِلَِِّ 12:الأنعام { قلُ لِِّمَن مه



فوائد مستنبطة من تفسير سورة الأنعام

10

 آل]{ وَي حَذِّر ك م  اللَّه  نَفْسَه }: -عزّ وجل  -، ولها نظائر قال الله {كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ}: أن الله يعبر عن نفسه بالنفس لقوله
، [116: المائدة]{ تَعْلَم  مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَم  مَا فِي نَفْسِكَ} -عليه الصلاة والسلام  -وقال عيسى [ 2٨: عمران

، [42: الزمر]{ اللَّه  يَتَوَفَّى الْأَنْف سَ حِينَ مَوْتِهَا}: -عزّ وجل  -وليست نفس الله كنفس الإنسان؛ فالإنسان له نفس، قال الله 
، {يَتَوَفَّى الْأَنْف سَ}، وهنا [1٨5: آل عمران]{ ك لّ  نَفْسٍ ذَائِقَة  الْمَوْتِ}: وقال

الروح التي في البدن وليست الجسم؛ لأنه عند موت الجسم لا يقبض الجسم في الأرض، بل يتولاه أهل الأرض،: يعني
رجل جاء ال: كلمتك بنفسي، وتقول: بل الذي ي قبض هو الروح، فالإنسان له نفس وهي الروح، ويعبر عن ذاته بالنفس فيقول 

.-عزّ وجل  -فليس له نفس مستقلة عن الذات بل نفسه هي ذاته  -عزّ وجل  -نفسه، أما الله 

69تفسير سورة الأنعام ص –دار ابن الجوزي / محمد بن صالح العثيمين ط -كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

حْمَةَ ۚ لَيجَْمَعنَهكُمْ إلِىَٰ يوَْمِ الْقِياَمَةِ لََّ رَ } 12:الأنعام { يْبَ فِيهِ كََبََ عَلىَٰ نَفْسِهِ الره
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{  يَوْمٌ مَشْه ودٌ}: -عزّ وجل  -في جمع الأولين والآخرين، حتى يكون هذا اليوم يوماً مشهوداً كما قال  -عزّ وجل  -حكمة الله 
يشهده الأولون والآخرون، نحن نشهد هابيل وقابيل، ونشهد آخر واحد من هذه الأمة، كل العالم مشهود بل كل [ 1٠3: هود]

شيء مشهود، الجن والبهائم والوحوش،
فوق الأرض{ وَلَا طَائِرٍ يَطِير  بِجَنَاحَيْهِ}في الأرض { وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ}: -عزّ وجل  -قال الله  

كل شيء،[ 3٨: الأنعام]{ إِلَّا أ مَمٌ أَمْثَال ك مْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ث مَّ إِلَى رَبِّهِمْ ي حْشَر ونَ} 
لو تصور الإنسان هذا اليوم لرأى مشهداً عظيماً عظيماً، لا يستطيع أن يدركه الآن،  

.لكننا نفهم معناه ولا ندرك حقيقته؛ لأن حقيقته أبلغ مما نتصوره، اللهم اجعله علينا يسيراً

٧٠تفسير سورة الأنعام ص –دار ابن الجوزي / محمد بن صالح العثيمين ط -كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

حْمَةَ ۚ لَيجَْمَعنَهكُمْ إلِىَٰ يوَْمِ الْقِياَمَةِ لََّ رَ } 12:الأنعام { يْبَ فِيهِ كََبََ عَلىَٰ نَفْسِهِ الره
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لولا البعث لبطلت أهمية الحياة؛ لأن الحياة في الواقع ليست حياة كاملة، 
فليس من الأهمية في شيء أن الإنسان ي عمَّر ما ي عمَّر ثم يفنى إلى غير شيء، 

 والذي ينكر البعث فإنه ينكر أن يكون للدنيا فائدة، لنفرض أن الإنسان فعل كل شيء وصار عنده إنتاجات واختراعات ماذا
ينتفع إذا لم يكن له آخرة يجازى عليها؟ 

والأموال ما مآلها؟ مآلها بيت الخلاء، : ستدر عليه الأموال، نقول: لو قيل
الآن أشد عموم الانتفاع هو الأكل والشرب، أين يذهب؟ إلى الأماكن القذرة هذه نهاية المال، 

.ولهذا فإن إنكار البعث بقطع النظر عن كونه كفراً وضلالًا يعتبر سفهاً

٧1تفسير سورة الأنعام ص –دار ابن الجوزي / محمد بن صالح العثيمين ط -كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

حْمَةَ ۚ لَيجَْمَعنَهكُمْ إلِىَٰ يوَْمِ الْقِياَمَةِ لََّ رَ } 12:الأنعام { يْبَ فِيهِ كََبََ عَلىَٰ نَفْسِهِ الره
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إذا أصابه الضرر أن يزول عنه الضرر،  -عزّ وجل  -قوة رجاء العبد بالله 
،{فَه وَ عَلَى ك لِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ}: وجه ذلك قوله

 ، وكم من إنسان أصيب بمرض حتى-عزّ وجل  -وكم من أضرار حدثت للإنسان حتى أوصلت إلى اليأس والقنوط فكشفها الله  
، -عزّ وجل  -وصل إلى حافة القبر ثم شفاه الله 

، -عزّ وجل  -وكم من إنسان أصيب بالفقر حتى وصل إلى أن لا يجد قوت يومه فأغناه الله 
.وكم من إنسان كان وحيداً فرزقه الله، وهلم جرَّا؛ لأن الله على كل شيء قدير

٨4تفسير سورة الأنعام ص –دار ابن الجوزي / محمد بن صالح العثيمين ط -كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ُ بضُِرٍِّ فلَََ كَاشِفَ لَهُ إِلَّه هُوَ ۖ وَإِن يَمْسَسْكَ بِ } 1٧:الأنعام { خَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِِّ شَيْءٍ قدَِيرٌ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّه
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،{فَه وَ عَلَى ك لِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ}: عموم قدرة الله تعالى لقوله
ويقابل القدرةَ العجز ، وهنا صفتان متشابهتان أو متقاربتان، القوة والقدرة،  

التمكن من الفعل بلا ضعف، : التمكن من الفعل بلا عجز، والقوة: والفرق بينهما يحصل بالتعريف، فالقدرة
:  في القدرة -تبارك وتعالى  -والدليل قول الله 

، [44: فاطر]{ وَمَا كَانَ اللَّه  لِي عْجِزَه  مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّه  كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا}
اللَّه  الَّذِي خَلَقَك مْ مِنْ ضَعْفٍ ث مَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ ق وَّةً ث مَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ق وَّةٍ ضَعْفًا }: والدليل في القوة قول الله تبارك وتعالى

[54: الروم]{ وَشَيْبَةً

٨5تفسير سورة الأنعام ص –دار ابن الجوزي / محمد بن صالح العثيمين ط -كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ُ بضُِرٍِّ فلَََ كَاشِفَ لَهُ إِلَّه هُوَ ۖ وَإِن يَمْسَسْكَ بِ } 1٧:الأنعام { خَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِِّ شَيْءٍ قدَِيرٌ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّه
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هو الغلبة مع السلطان يعني السّ لطة؛ : القهر{ الْقَاهِر  فَوْقَ عِبَادِهِ}: قوله
.غلبة مع سلطة تامة -عزّ وجل  -لأن الغالب المطلق قد لا يكون له سلطة، لكن قهر الله 

هل المراد فوقية المكانة، أو فوقية المكان، أو هما جميعاً؟ { فَوْقَ عِبَادِهِ}: وقوله
المراد هما جميعاً، فوقية المكان، وفوقية المكانة،

هو القاهر فوق عباده من حيث المعنى لا يمكن أن تغلبه قوة، : وعليه فيكون المعنى 
.فوق كل شيء -جل وعلا  -ومن حيث المكان فالله 

٨6تفسير سورة الأنعام ص –دار ابن الجوزي / محمد بن صالح العثيمين ط -كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

1٨:الأنعام { وَهُوَ الْقاَهِرُ فوَْقَ عِباَدِهِ ۚ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ }
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جمع عبد، والمراد بالعبودية هنا العبودية العامة التي تشمل المؤمن والكافر؛{ عِبَادِهِ}: وقوله
.عامة، وخاصة، وأخص: لأن العبودية ثلاثة أقسام 

إِنْ ك لّ  مَنْ }: -عزّ وجل  -، فهي عابدة له، قال الله -عزّ وجل  -هي أن جميع المخلوقات لكونها ذليلة أمام الله : العبودية العامة
[.93: مريم]{ (93)فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا 

[.63: الفرقان]{ وَعِبَاد  الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْش ونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا}: هي عبودية المؤمنين، كما في قوله تعالى: والعبودية الخاصة
(  1٧2)إِنَّه مْ لَه م  الْمَنْص ور ونَ ( 1٧1)وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَت نَا لِعِبَادِنَا الْم رْسَلِينَ }: هي عبودية الرسل، قال الله تعالى: والعبودية الأخص

:  العبودية العامة، أي{ وَه وَ الْقَاهِر  فَوْقَ عِبَادِهِ}: ، والمراد بها في قوله[1٧3 - 1٧1: الصافات]{ (1٧3)وَإِنَّ ج نْدَنَا لَه م  الْغَالِب ونَ 
 ، لو كان من أقسى عباد الله فهو عبد لله، ففرعون عبد  لله بالمعنى العام، وموسى-عزّ وجل  -عبودية القدر، فكلٌّ خاضع لله 

عبد  لله بالمعنى العام والخاص

٨٧تفسير سورة الأنعام ص –دار ابن الجوزي / محمد بن صالح العثيمين ط -كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

1٨:الأنعام { وَهُوَ الْقاَهِرُ فوَْقَ عِباَدِهِ ۚ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ }
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، وهي العلم ببواطن الأمور، ويترتب على إيماننا بهذا أن نستسلم لحكم الله الشرعي،-عزّ وجل  -إثبات وصف الخبرة لله 
كما أننا مستسلمون لحكمه القدري، وأن لا نكلف أنفسنا بالاطلاع على الحكمة فيما لا تدركه عقولنا، بل نؤمن ونسلم،  

(  نؤمن بالله ونسلم لقضائه: )وكذلك يقال في الأحكام القدرية
:  إذاً يستلزم من جهة المنهج والمسلك أن الإنسان يرضى بالحكم الشرعي، فلا يقول

.، وكذلك يستسلم للقَدَر(ليته لم يحرّم، أو ليته لم يوجب)

ومن الفوائد المسلكية والمنهجية أنك تلتزم بأحكام الله الشرعية؛ 
.لأن الحكم له، والحكمة فيما شرع، فلا مناص لك عن أحكام الله الشرعية

9٧تفسير سورة الأنعام ص –دار ابن الجوزي / محمد بن صالح العثيمين ط -كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

1٨:الأنعام { وَهُوَ الْقاَهِرُ فوَْقَ عِباَدِهِ ۚ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ }
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.بصدقه باللفظ وبالفعل -صلى الله عليه وسلم  -شهد الله للرسول 

إِذَا جَاءَكَ }: -عزّ وجل  -وقال [ 166: النساء]{ لَكِنِ اللَّه  يَشْهَد  بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَه  بِعِلْمِهِ}: فقال الله تعالى: أما باللفظ
  -، فهذه شهادة قولية من الله على أن رسول الله [1: المنافقون]{ الْم نَافِق ونَ قَال وا نَشْهَد  إِنَّكَ لَرَس ول  اللَّهِ وَاللَّه  يَعْلَم  إِنَّكَ لَرَس ول ه 

.حق -صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
 هي شهادة فعلية من الله والتمكين له في -صلى الله عليه وسلم  -فإن الآيات التي يظهرها الله على يده النبي : وأما الفعل

الأرض، وتمكينه من أن يضرب الأعناق، ويسبي الأموال والذرية، وتمكينه من أن يتلو القرآن على الناس، ويقول هذا كلام 
ث مَّ ( 45)لَأَخَذْنَا مِنْه  بِالْيَمِينِ }بعضها [ 44: الحاقة]{ (44)وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ }: -عزّ وجل  -الله، وقد قال اللّ 

.، فشهادة الله الفعلية كثيرة بأنه حق[46، 45: الحاقة]{ (46)لَقَطَعْنَا مِنْه  الْوَتِينَ 

1٠٠تفسير سورة الأنعام ص –دار ابن الجوزي / محمد بن صالح العثيمين ط -كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ُ ۖ شَهِيدٌ بيَْنيِ وَبيَْنكَُمْ } 19:نعام الأ{ قلُْ أيَُّ شَيْءٍ أكَْبَرُ شَهَادَةً ۖ قلُِ اللَّه



فوائد مستنبطة من تفسير سورة الأنعام

19

أن شهادةَ الِله أكبر  شهادةٍ، ونعم والِله إن شهادة الله أكبر شهادة؛ لأنها مبنية على علم ويقين وعدل، 
والخلل في الشهادة أن تكون مبنية على ظن أو على جهل أو على جور؛ 

لأن الشاهد إما أن يبني شهادته على أشياء ظنية، أو يشهد عن جهل تام، أو يشهد على جور، 
منزهة عن هذا، صادرة عن علم يقيني، -عزّ وجل  -كل هذا يخل بالشهادة، وشهادة الله 

.-جل وعلا  -وعن عدل لا يمكن أن يجور في الشهادة  

: ومما يدل لذلك القرآن، قال الله تعالى
يكفي شهادة الله[ 166: النساء]{ (166) لَكِنِ اللَّه  يَشْهَد  بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَه  بِعِلْمِهِ وَالْمَلَائِكَة  يَشْهَد ونَ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا}

1٠5تفسير سورة الأنعام ص –دار ابن الجوزي / محمد بن صالح العثيمين ط -كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع
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أن ت علم صاحبك بسرعة فتعطيه كلمات يفهمها بسرعة وخفاء، : هو الإعلام بسرعة وخفاء، أي: الوحي في اللغة العربية
.لئلا يطلع عليها أحد، فأصل الوحي السر

بواسطة أو بغير واسطة، لأحد من عباده بشريعة يبلغها الناس،  -عز وجل  -هو عبارة عن تكليم الله : لكنه في الاصطلاح
، -صلى الله عليه وسلم  -وس مي بذلك؛ لأن الوحي خفي، تارة يكون في روع الرسول 

وتارة يكون بتكليم الله للرسول من وراء حجاب، 
.فيوحي بإذنه ما يشاء -عزّ وجل  -وتارة يكون بإرسال رسول يرسله الله 
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 –ولا شك في هذا  -عظمة هذا القرآن؛ حيث أوحي من الله إلى رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
.أنه لا يقرأه جنب حتى يغتسل: منها. وآثار تعظيمه وعظمته كثيرة

.أنه لا يمسه المحدث حتى يتوضأ: ومنها
.أنه لا يجوز أن ت دْخَلَ به الأماكن القذرة: ومنها

.أنه لا تجوز إهانته بأن يوضع بين القدمين مثلًا: ومنها
.أنه لا يسافر به إلى أرض العدو إذا كان يخشى عليه من الإهانة: ومنها

:  -رضي الله عنهما  -أنه لا يجوز بيع المصحف على قول بعض العلماء، وعللوا ذلك بأنه ابتذال له، حتى قال ابن عمر : ومنها
"  وددت أن الأيدي تقطع في بيع المصاحف"

.لأن الواجب على من استغنى عنه أن يبذله لغيره
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يجب على علماء المسلمين أن يبلغوا القرآن كلَّ أحد؛ لأنهم ورثة الأنبياء، 
ولكن من لم يكن لسانه عربيًا فإنه ي بلَّغ معنى القرآن بلسانه، ثم ي عطى القرآن فيقرؤه باللفظ العربي، 

ولهذا نرى بعض الذين لا ينطقون العربية يقرؤون القرآن بالعربية وهم لا يعرفون معناه، 
وهذا من آيات الله، أن الله تعالى يسر القرآن لهم حتى صاروا ينطقون به بالعربية 

مع أنك لو أعطيتهم قطعة من سطرين فقط ما استطاعوا أن يقرؤوها، 
:  إنه داخل في قول الله تعالى: لكن هذا من آيات الله، وربما نقول

[1٧: القمر]{ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْق رْآنَ لِلذِّكْرِ}
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أؤكد أنكم تشهدون، ولكني أنا لا أشهد، : ، يعني{ق لْ لَا أَشْهَد }: وجوب التبرؤ من أهل الباطل وما هم عليه، لقوله
وهذا واجب أن يتبرأ الإنسان من كل ما يعبد من دون الله، 

فإنه لم يخلص ولم يوحد؛  -عزّ وجل  -فإن لم يشهد ببطلان الآلهة سوى الله 
.إذ إن التوحيد مبني على النفي والإثبات

، {وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِمَّا ت شْرِك ونَ}: ووجوب البراءة مما عليه المشركون؛ لقوله
فيجب أن يتبرأ الإنسان مما يشرك به هؤلاء من المعبودات، أو من عملهم الشركي، ولا تجوز المداهنة في هذا، 

ولا تجوز الموافقة، بل تجب البراءة
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أن الظلم يختلف، بعضه أشد من بعض؛ لأن المعاصي تختلف بعضها أعظم من بعض،
فهناك كبائر، وهناك صغائر، والكبائر نفسها تختلف،  

فهناك أكبر من الكبائر، وما دونها، 
والصغائر كذلك تختلف، فمن أين نعرف أن الذنوب أو الأعمال المحرمة تختلف؟ لاختلاف الظلم؛ 

لأن كل فعل محرم، أو ترك واجب ظلم، 
.وإذا كان يتفاوت لزم من ذلك تفاوت الأعمال
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يكذب  التحذير من أن يفتري الإنسان على الله الكذب؛ لأنه بيّن أنه في المرتبة العليا من الظلم، ومن الافتراء على الله كذبًا أن
، هذا كذب على الله، ومن ذلك أن يفتري (أراد الله بكذا، كذا وكذا: )في مدلول آياته، فيقول -عزّ وجل  -الإنسان على ربه 

وَلَا تَق ول وا لِمَا تَصِف  أَلْسِنَت ك م  الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ }: كما قال تعالى( هذا حلال وهذا حرام: )على الله كذبًا في أحكامه فيقول
[.116: النحل]{ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَر وا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ

استولى على العرش، فإنه يدخل في الآية لا شك؛ لأنه [ 54: الأعراف]{ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ}: المراد بقوله: وعلى هذا فمن قال
هذا حلال وهو : )وهو حلال، فقد افترى على الله كذبًا، ومن قال( إن هذا الشيء حرام: )افترى على الله كذبًا، ومن قال

.حرام فقد افترى على الله كذبًا
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،-عزّ وجل  -فالقاعدة إذًا في الافتراء على الله كذبًا أن يحرف آياته إلى معانٍ لا يريدها الله 
أو يقول بأحكام لم يحكم الله بها، ومن ذلك التكفير، 

وليس بكفر، فقد افترى على الله كذبًا؛ ( هذا كفر: )فإذا قال 
لأن التكفير حكم شرعي يستدل عليه بالكتاب والسّ نَّة، 

وليس التكفير إلى الناس، من شاء كَفَّر ومن شاء لم يكفر، بل التكفير إلى الله ورسوله،
فمن كفره الله ورسوله وجب علينا أن نكفره، ومن نفى الله ورسوله الكفر عنه، 

وجب علينا أن ننفي عنه الكفر 
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.مضافة، والجمع إذا أضيف يفيد العموم( آيات)وجوب التصديق بكل آيات الله الكونية والشرعية، وجه ذلك أن 

أن من آمن ببعض وكفر ببعض فقد كفر بالجميع، فلا يعد مؤمنًا؛: ويتفرع على هذه الفائدة
لأنه يوجد بعض الناس يؤمن ويصدق بما يرى عقله أنه حق، ويكذب بما يرى أنه ليس بحق، أو يؤمن بما يرى أنه مناسب،  

ونَ ن ؤْمِن  إِنَّ الَّذِينَ يَكْف ر ونَ بِاللَّهِ وَر س لِهِ وَي رِيد ونَ أَنْ ي فَرِّق وا بَيْنَ اللَّهِ وَر س لِهِ وَيَق ول }: ويكفر بضد ذلك وهؤلاء بيّن الله حكمهم فقال
{  (151)أ ولَئِكَ ه م  الْكَافِر ونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا م هِينًا ( 15٠)بِبَعْضٍ وَنَكْف ر  بِبَعْضٍ وَي رِيد ونَ أَنْ يَتَّخِذ وا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا 

، [151، 15٠: النساء]
[٨5: البقرة]{ أَفَت ؤْمِن ونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْف ر ونَ بِبَعْضٍ}: وقال تعالى منكرًا على بني إسرائيل
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.  {وَمِنْه مْ مَنْ يَسْتَمِع  إِلَيْكَ}: أنه ليس كل مستمع بمنتفع لقوله
[  16: محمد]{ فًاوَمِنْه مْ مَنْ يَسْتَمِع  إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَج وا مِنْ عِنْدِكَ قَال وا لِلَّذِينَ أ وت وا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِ}: وانظر إلى قوله تعالى

.لا يدرون ماذا قال

والتحذير من الاستماع بلا انتفاع، وأن هذا دأب الكفار، 
ويتفرع على هذا أنه ينبغي للإنسان إذا استمع أن يتأمل ويتفكر فيما استمع،

.لا سيما إذا كان الكتاب والسّ نَّة حتى يعرف معناهما 
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ن يَسَْمَِعُ إِلَيْكَ ۖ وَجَعَلْناَ عَلىَٰ قلُوُبهِِمْ أكَِنهةً أنَ يفَْ } 25:الأنعام { ؤْمِنوُا بِهَا ۚرَوْا كُله آيَةٍ لَّه يُ قَهُوهُ وَفيِ آذَانِهِمْ وَقْرًا ۚ وَإِن يَ وَمِنْهُم مه
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أن أعداء الإسلام ينهون عن الإسلام، ونهيهم عنه يستلزم أن يسلكوا كل طريق يبعد الناس عنه؛
لأن نهيهم عنه نهي حقيقي عن قلب، وهذا يستلزم أن يسلكوا كل طريق يبعد الناس عن شريعة الله، 

والأساليب في هذا مختلفة وكثيرة، فقد تكون بإيراد الشكوك، أو بالأفكار الفاسدة،  
أو بالأخلاق الفاسدة، أو بالتحريش بين الناس، أو ما أشبه ذلك
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26:الأنعام { شْعرُُونَۚ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأوَْنَ عَنْهُ ۖ وَإِن يهُْلِكُونَ إلَِّه أنَفسَُهُمْ وَمَا يَ }
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أن الساعة تأتي بغتة، سواء كانت الساعة الكبرى، أو الساعة الصغرى،
فالساعة الصغرى تأتي بغتة فتأتي الزلازل بغتة، وتأتي العواصف والقواصف بغتة،  

، [9٧: الأعراف]{ (9٧)أَفَأَمِنَ أَهْل  الْق رَى أَنْ يَأْتِيَه مْ بَأْس نَا بَيَاتًا وَه مْ نَائِم ونَ }: من هذا فقال -عز وجل  -وقد حذر الله 
{  (9٨)أَوَأَمِنَ أَهْل  الْق رَى أَنْ يَأْتِيَه مْ بَأْس نَا ض حًى وَه مْ يَلْعَب ونَ }سادرون، لا يفكرون في عذاب، فيأتيهم وهم نائمون، : أي

، [99: الأعراف]{ أَفَأَمِن وا مَكْرَ اللَّهِ}لاهون، لم يفكروا أن يأتيهم العذاب فيأتيهم العذاب [ 9٨: الأعراف]
بما أنعم عليهم من الأمن والرغد والرخاء،

فصارت البغتة هنا الساعة الكبرى والصغرى. فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون 
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طْ } 31:الأنعام { ناَ فِيهَاحََهىٰ إذَِا جَاءََهُْمُ السهاعَةُ بَغَْةًَ قاَلوُا ياَ حَسْرََنَاَ عَلىَٰ مَا فَره
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الحياة الدنيا هي حياتنا هذه، { وَمَا الْحَيَاة  الدّ نْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ}: قوله
دنو مرتبتها،: دنو زمنها، والوجه الثاني: الوجه الأول: ووصفت بالدنيا لوجهين

أما الأول فظاهر فإن الدنيا قبل الآخرة، وأما الثاني فظاهر أيضًا لمن كان ذا عقل فإن هذه الدنيا دنية، 
ليس فيها خير، وغاية ما فيها أن ينعم البدن دون القلب، فأهل الدنيا محرومون من نعيم القلب؛ 

،[9٧: النحل]{ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أ نْثَى وَه وَ م ؤْمِنٌ فَلَن حْيِيَنَّه }: لقول الله تبارك وتعالى 
فالحياة الطيبة لمن جمع بين هذين الوصفين، 

.الإيمان: العمل الصالح، والثاني: الأول 
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نْياَ إِلَّه لَعِبٌ وَلَهْوٌ ۖ وَلَلدهارُ الْْخِرَةُ خَيْرٌ لِِّلهذِي} 32:الأنعام { نَ يََهقوُنَ وَمَا الْحَياَةُ الدُّ
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ي أن الجحد بآيات الله كفر ولو استيقنها الإنسان ما دام جحدها، وإن كان مؤمنًا بها في قلبه فإنه يكفر؛ لأن أحكام الدنيا تجر
على الظاهر، فنحن نكفّر من أظهر الكفر وإن كان مؤمنًا بقلبه، ونسكت عمن أظهر الإسلام، ولو كان كافرًا بقلبه؛ لأن هذه 

 صلى الله عليه وعلى -، إذ إننا لا نعلم ما في قلوب الناس، ومن ثَمَّ أنكر النبي -عزّ وجل  -هي أحكام الدنيا التي أوجبها الله 
خوفًا من : لا إله إلا الله، واحتج أسامة بأنه قالها تعوذًا، أي: على أسامة بن زيد، حيث قتل المشرك بعد أن قال -آله وسلم 
، "لا إله إلا الله أفلا شققت عن قلبه: أقتلته بعد أن قال: "-صلى الله عليه وسلم  -لا عن يقين، فقال له النبي  -القتل 

:  -عزّ وجل  -على الباطن كما قال  -نسأل الله أن يستر علينا  -فأمور الدنيا على الظاهر لا على الباطن، لكن في الآخرة 
، [9، ٨: الطارق]{ (9)يَوْمَ ت بْلَى السَّرَائِر  ( ٨)إِنَّه  عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ }

[1٠، 9: العاديات]{ (1٠)وَح صِّلَ مَا فِي الصّ د ورِ ( 9)أَفَلَا يَعْلَم  إِذَا ب عْثِرَ مَا فِي الْق ب ورِ }: -عزّ وجل  -وقال 
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ِ يجَْحَدُونَ } كِنه الظهالِمِينَ بآِياَتِ اللَّه بوُنكََ وَلَٰ 33:لأنعام ا{ فإَنِههُمْ لََّ يكَُذِِّ
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لا أحد يبدلها، إذا قَدَّرَ الله النصر فلا أحد يمنعه، : أنه لا مبدل لكلمات الله، أي
وإذا قدر الخذلان فلا أحد يمنعه، أما الكلمات الكونية فعدم المبدل لها ظاهر؛ 

لنزول المطر نزل ولا أحد يمنعه،( كن: )لأن الكلمات الكونية لا بد أن تقع، كن فيكون، فإذا قال الله تعالى
لامتناع المطر امتنع ولا أحد ينزله، فالكلمات الكونية مفروغ منها، ( كن: )وإذا قال 

فلا أحد يستطيع أن ي بَدِّلَها، أما الكلمات الشرعية فمن الناس من يبدلها،
لكن تبديله هذا باطل، والباطل لا وجود له شرعًا 

1٨2تفسير سورة الأنعام ص –دار ابن الجوزي / محمد بن صالح العثيمين ط -كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ِ ۚ وَلَقدَْ جَاءَكَ مِن نهبإَِ الْمُرْسَلِينَ } لَ لِكَلِمَاتِ اللَّه 34:الأنعام { وَلََّ مُبدَِِّ
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أنه كلما صار الإنسان أسمع لكلام الله ورسوله صارت استجابته أقوى،
، (أنَّ ما علق على وصف فإنه يزداد قوة بحسب هذا الوصف الذي علق عليه الحكم)وذلك مأخوذ من القاعدة المعروفة  

، [26: القصص]{ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيّ  الْأَمِين }: -عزّ وجل  -: مثال ذلك قوله
فكلما كان أقوى كان أخير وأنفع، وكذلك الأمانة كلما كان آمن كان أخير،

المهم أنَّ هذه القاعدة مفيدة في كل شيء ع لّق على وصف، 
.فإنه يزداد قوة بحسب قوة ذلك الوصف 
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ُ ثمُه } 36:الأنعام {  إِلَيْهِ يرُْجَعوُنَ إِنهمَا يَسَْجَِيبُ الهذِينَ يَسْمَعوُنَ ۘ وَالْمَوَْىَٰ يبَْعَثهُُمُ اللَّه



فوائد مستنبطة من تفسير سورة الأنعام

35

، فذكر المخلوقات الأرضية والمخلوقات الهوائية التي تسبح في الجو،{وَلَا طَائِرٍ يَطِير  بِجَنَاحَيْهِ}: قوله
فالطيور على اختلاف أنواعها، وكذلك الدَّوَاب التي على الأرض على اختلاف أنواعها 

كلها أممٌ أمثالنا تختلف في أجناسها، وتختلف في ألوانها،  
وتختلف في قدراتها، وتختلف في أرزاقها، وتختلف في لغاتها، 

.كما أننا نحن كذلك أمم
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3٨:الأنعام { كُموَمَا مِن دَابهةٍ فيِ الْْرَْضِ وَلََّ طَائِرٍ يطَِيرُ بجَِناَحَيْهِ إِلَّه أمَُمٌ أمَْثاَلُ }
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{أ مَمٌ أَمْثَال ك مْ}: ؛ كالنملة لقوله-عزّ وجل  -أن الإنسان يجب أن يعرف قدر نفسه، فهو بالنسبة لعظمة الله 
:  قال -عزّ وجل  -، وإن كان الله -عزّ وجل  -إذاً لا تترفَّعْ ولا تتعالَ، فما أنت إلا مثل هذه الدواب بالنسبة لعظمة الله 

{  (٧٠)ى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا عَلَوَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاه مْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاه مْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاه مْ }
لم ي فضِّل بني آدم على كلِّ ما خلق الله، : ، أي[٧٠: الإسراء]

بل على كثير مما خلق الله، وما يفهمه بعض الناس من أن بني آدم هم أفضل المخلوقات فخطا؛ 
{  وَفَضَّلْنَاه مْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا}: قال -تبارك وتعالى  -لأن الله 

.لم يقل على من خلقنا، وإياك أن تأتي بالتعليل مع وجود الدليل
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3٨:الأنعام { كُموَمَا مِن دَابهةٍ فيِ الْْرَْضِ وَلََّ طَائِرٍ يطَِيرُ بجَِناَحَيْهِ إِلَّه أمَُمٌ أمَْثاَلُ }
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أهملنا، والمراد بالكتاب اللوح المحفوظ، : فرطنا، يعني{ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ}: قوله
:  وليس الكتاب العزيز والسياق هو الذي يعين ذلك، ولأن الكتاب العزيز قال الله فيه

، فالمراد بالكتاب هنا اللوح المحفوظ، [٨9: النحل]{ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِك لِّ شَيْءٍ}
اب؟ كيف ي كتب كل شيء حتى أصناف الدو: ما أهمل الله شيئاً إلا كتبه في اللوح المحفوظ، ولا يشكل عليك أن تقول: يعني

الواجب على الإنسان أن يؤمن بما أخبر الله به سواء أدركه عقله أم لم يدركه، : نقول
ولو كان الإنسان لا يؤمن إلا بما أدركه عقله لم يكن مؤمناً حقاً، فكل ما أخبر الله به من هذا وغيره يجب علينا أن نؤمن به، 

ولا نعترض ولا نورد إيرادات سواء أدركناه بعقولنا أم لم ندركه، 
على أنه وجد الآن من صنع البشر أشياء صغيرة تحمل كلمات كثيرة جداً، 

وهي من صنع البشر، هذه الأقراص التي يسمونها الليزر تحمل كثيراً جداً من الكلمات
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طْناَ فيِ الْكَِاَبِ مِن شَيْءٍ ۚ ثمُه إِلىَٰ رَبِّهِِمْ يحُْشَرُونَ } ا فَره 3٨:الأنعام { مه
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أن الأخذ قد يكون بالبأساء، وقد يكون بالضراء، 
أي قد يكون بالشدة التي يتأذى بها الإنسان بدون ضرر، وقد يكون بالضرر،

الخوف والجوع وما أشبه ذلك، هذه شدة، : فمثلًا 
.أما المرض المباشر للشخص فهذا ضرر، فالأخذ إما بهذا وإما بهذا
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ره } ن قَبْلِكَ فأَخََذْناَهُم باِلْبأَسَْاءِ وَالضه عُونَ وَلَقدَْ أرَْسَلْناَ إِلَىٰ أمَُمٍ مِِّ 42:الأنعام { اءِ لَعَلههُمْ يََضََره
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، {وَلَكِنْ قَسَتْ ق ل وب ه مْ}: إثبات قسوة القلب بعد لينه، لقوله
[  ٧4: البقرة]{ ث مَّ قَسَتْ ق ل وب ك مْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ}: وكما في آية البقرة

فقسوة القلب تحدث، ولين القلب يحدث أيضاً فكلاهما حدثان، 
والواجب على الإنسان أن يلاحظ دائماً قلبه أَلَيِّنٌ هو أم لا، أمخبت لله أم لا، أمخلص لله أم لا؟ 

فكلٌّ يستطيع أن يأتي بالأعمال الظاهرة على أحسن وجه، 
المنافق يمكنه أن يأتي بالصلاة على أحسن وجه، ويمكن أن يتصدق، 

لكن أعمالَ القلوب هي والله الصعبة،
فحرِّر قلبك من رق المعاصي حتى تتحرر 
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كِن قَسَتْ قلُوُبهُُمْ وَزَيهنَ لَ } عُوا وَلَٰ 43:الأنعام { هُمُ الشهيْطَانُ مَا كَانوُا يَعْمَلوُنَ فَلوَْلََّ إذِْ جَاءَهُم بأَسُْناَ َضََره
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حيث صرّف الآيات للعباد، ولو شاء لترك التصريف وجعل الناس يتخبطون خبط عشواء،  -عزّ وجل  -رحمة الله 
ورحمته بعباده أنه يريهم الآيات ويصرفها وينوعها لهم  -عز وجل  -لكن من نعمة الله 

فإذا لم يؤمن بهذه الآية آمن بالآية الأخرى وحصل المقصود، وكم من إنسان تفوته آيات كثيرة لا يعتبر بها،
ثم يصاب بآية واحدة فيعتبر،  

حتى إن بعض المستقيمين حكوا عن أنفسهم أنهم كانوا منزلقين في الشهوات والتلهي، 
فلما مات قريب لهم استقاموا، كل الآيات السابقة لم ينتفعوا بها،

-عزّ وجل  -لكن لما مات القريب استقاموا وعرفوا أن مآلهم كمآله فعادوا إلى الله  
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فُ الْْياَتِ ثمُه هُمْ يصَْدِفوُنَ } 46:الأنعام { انظُرْ كَيْفَ نصَُرِِّ
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التحذير من نزول العذاب إما بغتة وإما جهرة، فلا يأمن الإنسان إذا كان عاصياً أن ينزل به العذاب،
لكن أيظن أن العذاب هو عقوبة الجسد فقط، فرغم أن عقوبة الجسد عذاب في حدِّ ذاتها  

 –عزّ وجل  -إلا أنه هناك ما هو أكبر منها، وهو الإعراض عن دين الله 
[.49: المائدة]{ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا ي رِيد  اللَّه  أَنْ ي صِيبَه مْ بِبَعْضِ ذ ن وبِهِمْ}: كما قال تعالى

"  إن المعاصي بريد الكفر: "-رحمهم الله  -ولهذا قال العلماء 
  مرحلةينزلها الإنسان مرحلة مرحلة، كما ينزل البريد المسافة مرحلة 

-والعياذ بالله  -حتى يصل إلى الكفر 
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ِ بَغَْةًَ أوَْ جَهْرَةً هَلْ يهُْلكَُ إِ } 4٧:الأنعام { لَّه الْقوَْمُ الظهالِمُونَ قلُْ أرََأيََْكَُمْ إِنْ أََاَكُمْ عَذَابُ اللَّه



انتهى بحمد الله وفضله جمع بعض 
من سورة فوائد التفسير 

(  الأنعام)

نسأل الله تعالى أن يجعلها 
نافعة لعباده مقربة لمرضاته
إنه وليّ ذلك والقادر عليه
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سلسلة
فوائد من تفسير القرآن العظيم

[الكهفسورة ]

(  تفسير القرآن الكريم)مستقاة من كتاب 
للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين

دار ابن الجوزي / ط 

جمع واختيار
منى الشمري

جمع واختيار

منى الشمري



الكهففوائد مستنبطة من تفسير سورة 

1

سورة الكهف مكي َّة 
على أنها مدنية،( ١١٠-١٠٧)ومن ( ٢٨)، وآية رقم (٨-١)أولها : واستثنى بعض المفسرين بعض الآيات

ولكن هذا الاستثناء يحتاج إلى دليل؛ 
لأن الأصل أن السَُّور المكي َّة مكي َّةٌ كلها وأن المدني َّة مدني َّةٌ كُلَُّها، 

.فإذا رأيت استثناءً فلا بد من دليل

والم كَِّي ما نزل قبل الهجرة والمدنِيَُّ ما نز ل بعد الهجرة 
:حتى وإن نزل بغير المدينة مثل قوله تعالى

(  ٣الآية : المائدة( )الْي وْم  أ كْم لْتُ ل كُمْ دِين كُمْ و أ تْم مْتُ ع ل يْكُمْ نِعْم تِي و ر ضِيتُ ل كُمُ الْأِسْلام  دِيناً)
.فقد نزلت بعرفة عام حجة الوداع

٧ص فالكهتفسير سورة –دار ابن الجوزي / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع



فوائد مستنبطة من تفسير سورة الكهف

2

،هو وصفُ المحمود بالكمال محبة وتعظيماً( الْح مْدُ)قوله تعالى 
وبقولنا محبةً وتعظيماً خرج المدح؛ 

المدح لا يستلزم المحبة والتعظيم، لأن 
قد ي مدح الإنسان شخصاً لا يساوي فلساً بل 

،لرجاء منفعة أو دفع مضرةولكن 
.أما الحمد فإنه وصف بالكمال مع المحبة والتعظيم

ّ الهذّي أنَْزَلَ عَلىَ عَبْدّهّ الْكّتاَبَ وَلمَْ يجَْعَلْ لَهُ } ١:الكهف{ عّوَجَاالْحَمْدُ لِّلَه
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؛يعني مُح م َّداً صلى الله عليه وسلم، و ص ف هُ تعالى بالعبودية( ع بْدِهِ)
:وقد وص ف ه تعالى بالعبودية في حالات ثلاث. لأنه أعب دُ الب ش ر لله

.حالِ إنزال القرآن عليه كما في هذه الآية-١
: في حالِ الدفاعِ عنهُ صلى الله عليه وسلم، قال تعالى-٢

(٢٣: البقرة( ) الل َّهِ إِنْ كُنْتُمْ ص ادِقِين ونِو إِنْ كُنْتُمْ فِي ر يْبٍ مِم َّا ن ز َّلْن ا ع ل ى ع بْدِن ا ف أْتُوا بِسُور ةٍ مَِّنْ مِثْلِهِ و ادْعُوا شُه د اء كُمْ مِنْ دُ)
: وفي حالِ الإسراءِ به، قال تعالى-٣

 لِنُرِي هُ مِنْ آي اتِن ا إِن َّهُ هُو  الس َّمِيعُ ل هُسُبْح ان  ال َّذِي أ سْر ى بِع بْدِهِ ل يْلًا مِن  الْم سْجِدِ الْح ر امِ إِل ى الْم سْجِدِ الْأ قْص ى ال َّذِي ب ار كْن ا ح وْ)
(١: الاسراء( )الْب صِيرُ

في أشرف مقاماتِ النبي صلى الله عليه وسلم و صفهُ الله بأنه عبدٌ، ونِعم  الوصفُ أن يكون الإنسانُ عبداً للهيعني 

ّ الهذّي أنَْزَلَ عَلىَ عَبْدّهّ الْكّتاَبَ وَلمَْ يجَْعَلْ لَهُ عّوَجَا} ١:الكهف{ الْحَمْدُ لِّلَه

٨تفسير سورة الكهف ص –دار ابن الجوزي / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع
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؟يكون العمل صالحاًمتى 

:لا يمكن أن يكون صالحاً إل اَّ إذا تضمن شيئين: الجواب
.يقصد الإنسان في عمله سوى وجه الله والدار الآخرةبإل اَّ: الإخلاص لله تعالى-١

.ألاَّ يخرج عن شريعة الله سواء شريعة محمد صلى الله عليه وسلم أو غيره: المتابعة لشريعة الله-٢
.ومن المعلوم أن الشرائع بعد بِعثة الرسول صلى الله عليه وسلم كلها منسوخة بشريعته صلى الله عليه وسلم

الّحَاتّ أنَه لَهُمْ أجَْرًا } رَ الْمُؤْمّنّينَ الهذّينَ يَعْمَلوُنَ الصه ٢: الكهف{حَسَناًوَيبَُش ّ
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الشرك، والاتباع ضد الابتداع، : وضد الإخلاص
القلبالبدعة لا تقبل مهما ازدانت في قلب صاحبها ومهما كان فيها من الخشوع ومهما كان فيها من ترقيق إذاً 

،كُل بدعة مهما استحسنها مبتدعها فإنها غير مقبولة: لأنها ليست موافقة للشرع؛ ولهذا نقول
،بل هي ضلالة كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم

فمن عمل عملًا على وفق الشريعة ظاهراً لكن القلب فيه رياء فإنه لا يقبل لفقد الإخلاص، 
عمل عملًا خالصاً على غير وفق الشريعة فإنه لا يقبل، ومن 

إخلاصٍ لله، واتباعٍ لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإل اَّ لم يكن صالحاً: لا بد من أمرينإذاً 

الّحَاتّ أنَه لَهُمْ أجَْرًا حَسَناً} رَ الْمُؤْمّنّينَ الهذّينَ يَعْمَلوُنَ الصه ٢: الكهف{وَيبَُش ّ

١١تفسير سورة الكهف ص –دار ابن الجوزي / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع
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الله عز وجل ثواب الأعمال أجراً لأنها في مقابلة العمل، سمَّى 
من عدله جل َّ وعلا أن يسمي الثواب الذي يثيب به الطائع  أجراً وهذا 

يطمئن الإنسان لضمان هذا الثواب؛ حتى 
.معروف أن الأجير إذا قام بعمله فإنه يستحق الأجرلأنه 

الّحَاتّ أنَه لَهُمْ أجَْرًا حَسَناً} رَ الْمُؤْمّنّينَ الهذّينَ يَعْمَلوُنَ الصه ٢: الكهف{وَيبَُش ّ

١١تفسير سورة الكهف ص –دار ابن الجوزي / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع
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اعلم أن من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الجن َّة موجودة الآن وأنها مؤبدة، وأن النار موجودة الآن وأنها مؤبدة، وقد جاء هذا 
:ثلاثفي القرآن، فآيات التأبيد بالنسبة لأصحاب اليمين كثيرة، أما بالنسبة لأصحاب الشمال فقد ذُكر التأبيد في آيات

إِل اَّ ط رِيق  ( ١٦٨: النساء( )إِن َّ ال َّذِين  ك ف رُوا و ظ ل مُوا ل مْ ي كُنِ الل َّهُ لِي غْفِر  ل هُمْ و لا لِي هْدِي هُمْ ط رِيقاً: )في سورة النساء، قال تعالى-١
(١٦٩: النساء( )ج ه ن َّم  خ الِدِين  فِيه ا أ ب داً و ك ان  ذ لِك  ع ل ى الل َّهِ ي سِيراً

خ الِدِين  فِيه ا أ ب داً لا ي جِدُون  و لِيَّاً ( ٦٤: الأحزاب( )إِن َّ الل َّه  ل ع ن  الْك افِرِين  و أ ع د َّ ل هُمْ س عِيراً: )في سورة الأحزاب، قال تعالى-٢
(٦٥: الأحزاب( )و لا ن صِيراً

(٢٣الآية : الجن( )و م نْ ي عْصِ الل َّه  و ر سُول هُ ف إِن َّ ل هُ ن ار  ج ه ن َّم  خ الِدِين  فِيه ا أ ب داًِ): في سورة الجن في قوله تعالى-٣

٣: الكهف{ مَاكّثّينَ فّيهّ أبَدَاً }

١٢تفسير سورة الكهف ص –دار ابن الجوزي / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع
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:المعلوم أن الإنسان المؤمن يحزن إذا لم يستجبِ الناس للحق، لكن َّ الحازن  إذا لم يقبل الناس الحق على نوعينمن 
.نوع يحزن لأنه لم يُقبل-١

.ونوع يحزن لأن الحق لم يُقبل-٢
أدع : )والثاني هو الممدوح لأن الأول إذا دعا فإنما يدعو لنفسه، والثاني إذا دعا فإنما يدعو إلى الله عز وجل، ولهذا قال تعالى

.١٢٥: النحل( )الى سبيل ربك
لكن إذا قال الإنسان أنا أحزن؛ لأنه لم يُقبل قولي؛ لأنه الحق ولذلك لو تبين لي الحق على خلاف قولي أخذت به فهل يكون 

؟محموداً أو يكونُ غير محمود
يكون محموداً لكنه ليس كالآخرِ الذي ليس له همَّ إل اَّ ق بول الحق : الجواب

.جاء من قِب له أو جاء من قبل غيرهس واء 

{ ً ٦: الكهف{ فَلَعَلهكَ باَخّعٌ نَفْسَكَ عَلىَ آثاَرّهّمْ إّنْ لمَْ يؤُْمّنوُا بّهَذَا الْحَدّيثّ أسََفا

١٧تفسير سورة الكهف ص –دار ابن الجوزي / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع
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،إذا تأملت القرآن تجد أنه غالباً يقدم الشرع على الخلق
، (الرحمن( )٣)خلق الإنسان ( ٢)علم القرآن ( ١)الرحمن : )قال الله تعالى

؛الآيات في هذا المعنى تجد أن الله يبدأ بالشرائع قبل ذكر الخلق وما يتعلق بهوتأمل 
لأن المخلوقات إنما سُخَِّرت للقيام بطاعة الله عز وجل، 

، (٥٦: الذريات( )و م ا خ ل قْتُ الْجِن َّ و الْأِنْس  إِل اَّ لِي عْبُدُونِ: )الله تبارك وتعالىقال 
(  ٢٩الآية : البقرة( )ال َّذِي خ ل ق  ل كُمْ م ا فِي الْأ رْضِ ج مِيعاًهُو  )وقال 

،المهم القيام بطاعة الله، وتأمل هذه النكتة حتى يتبين لك أن أصل الدنيا وإيجاد الدنياإذاً 
.إنما هو للقيام بشريعة الله عز وجل

٧: هفالك{ إّنها جَعَلْناَ مَا عَلىَ الْْرَْضّ زّينَةً لَهَا لّنَبْلوَُهُمْ أيَُّهُمْ أحَْسَنُ عَمَلً }

١٧تفسير سورة الكهف ص –دار ابن الجوزي / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع
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؛ "أكثر عملًا: "ولم يقل( أ حْس نُ ع م لًا: )قوله تعالىتأمل 
العبرة بالأحسن لا بالأكثر، لأن 

،هذا لو صلى الإنسان أربع ركعات لكنْ على يقين ضعيف أو على إخلال باتباع الشرعوعلى 
وصلى آخر ركعتين بيقين قوي ومتابعةٍ قوية فأيهما أحسن؟ 

؛ بلا شك أحسن وأفضل، الثاني
.العبرة بإحسان العمل وإتقانه إخلاصاً ومتابعةلأن 

٧: هفالك{ إّنها جَعَلْناَ مَا عَلىَ الْْرَْضّ زّينَةً لَهَا لّنَبْلوَُهُمْ أيَُّهُمْ أحَْسَنُ عَمَلً }

١٩تفسير سورة الكهف ص –دار ابن الجوزي / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع
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أي محل تعجَُّب واستغراب لأن هؤلاء سبعةٌ معهم كلب كرهوا ما عليه أهل بلدهم من الشرك ( ع ج با)
مت َّجهين إلى الله يريدون أن ينجوا بأنفسهم مما كان عليه أهل بلدهم، فخرجوا 

إلى هذا الغار، وكان من حسن حظهم أن هذا الغار له باب لا يت َّجه للمشرق ولا للمغرب، فلجأوا 
توفيق؛ ! اللهسبحان 

لو اتجه إلى المشرق لأكلتهم الشمس عند الشروق، لأنه 
.  اتجه إلى المغرب لأكلتهم عند الغروبولو 

{ ً قّيمّ كَانوُا مّنْ آياَتّناَ عَجَبا ٩: الكهف{ أمَْ حَسّبْتَ أنَه أصَْحَابَ الْكَهْفّ وَالره

٢١تفسير سورة الكهف ص –دار ابن الجوزي / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع



فوائد مستنبطة من تفسير سورة الكهف

12

:والنوم نوعان. أي أنمناهم نومة عميقة( ف ض ر بْن ا ع ل ى آذ انِهِمْ: )قوله تعالى

.وهذا لا يمنع السماع ولهذا إذا نمت فأول ما يأتيك النوم تسمع م ن حولك: خفيف-١

.إذا نمت النوم العميق لا تسمع م ن حولك: عميق-٢

.أي بحيث لا يسمعون( ف ض ر بْن ا ع ل ى آذ انِهِمْ: )ولهذا قال

١١: الكهف{ فضََرَبْناَ عَلىَ آذَانّهّمْ فيّ الْكَهْفّ سّنّينَ عَدَداً }

٢٣تفسير سورة الكهف ص –دار ابن الجوزي / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع
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هل الله عز وجل لا يعلم قبل ذلك؟: ، قد يقع فيه إشكال؟ هو(ب ع ثْن اهُمْ لِن عْل م : )وقوله
:لا، واعلم أن هذه العبارة يراد بها شيئان: الجواب

علم رؤية وظهور ومشاهدة، أي لنرى، ومعلوم أن علم ما سيكون ليس كعلم ما كان؛ لأن علم الله عز وجل بالشيء قبل -١
.وقوعه علمٌ بأنه سيقع، ولكن بعد وقوعه علمٌ بأنه وقع

م  و ل ن بْلُو ن َّكُمْ ح ت َّى ن عْل : )أن العلم الذي يترتب عليه الجزاء هو المراد، أي لنعلم علماً يترتب عليه الجزاء وذلك كقوله تعالى-٢
قبل أن يبتلينا قد علم من هو المطيع ومن هو العاصي، ولكن هذا لا يترتب (. ٣١الآية : محمد( )الْمُج اهِدِين  مِنْكُمْ و الص َّابِرِين 

عليه لا الجزاء ولا الثواب، فصار المعنى لنعلم علم ظهور ومشاهدة وليس علم الظهور والمشاهدة كعلم ما سيكون، والثاني 
.علماً يترتب عليه الجزاء

١٣: الكهف{ ثمُه بَعَثنْاَهُمْ لّنَعْلمََ أيَُّ الْحّزْبَيْنّ أحَْصَى لّمَا لَبّثوُا أمََداً }

٢٤تفسير سورة الكهف ص –دار ابن الجوزي / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع
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:قصَُّ الله عز وجل أكمل القصص وأحسن القصص؛ لأنه صادر عن( ن حْنُ ن قُصَُّ ع ل يْك )
.علم-١

.عن صدق-٢
.هذا أساطير الأولين: صادر بأفصح عبارة وأبينها وأوضحها ولا كلام  أوضح من كلام الله، إل اَّ من أضل الله قلبه وقال-٣

.وبأحسن إرادة لم يرد الله تعالى بما يقص علينا أن نضل ولا بما حكم علينا أن نجور، بل أراد أن نهتدي ونقوم بالعدل-٤

١٣: الكهف{ ناَهُمْ هُدىً نحَْنُ نَقصُُّ عَلَيْكَ نَبأَهَُمْ باّلْحَقّ  إّنههُمْ فّتيَْةٌ آمَنوُا بّرَبّ هّمْ وَزّدْ }

٢٥تفسير سورة الكهف ص –دار ابن الجوزي / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع
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إذا قال قائل أليس الله واحداً؟( ن حْنُ: )وقوله

نعم واحد لا شك، لكن لا شك أنه جل َّ وعلا أعظم العظماء، : فالجواب
،العربي إذا أسند الواحدُ إلى نفسه صيغة الجمع فهو يعني أنه عظيموالأسلوب 

ومعلوم أنه لا أحد أعظم من الله تعالى؛ 
:تجد الملوك أو الرؤساء إذا أرادوا أن يُصدروا المراسم يقولونولهذا 

".نحن فلان بن فلان نأمر بكذا وكذا"
.إذاً كل ضمائر الجمع المنسوبة إلى الله تعالى المراد بها التعظيم

٢٥تفسير سورة الكهف ص –دار ابن الجوزي / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

١٣: الكهف{ ناَهُمْ هُدىً نحَْنُ نَقصُُّ عَلَيْكَ نَبأَهَُمْ باّلْحَقّ  إّنههُمْ فّتيَْةٌ آمَنوُا بّرَبّ هّمْ وَزّدْ }
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دليل على أن الشمس هي التي تتحرك وهي التي بتحركها يكون ( و إِذ ا غ ر ب تْ ت قْرِضُهُم( )إِذ ا ط ل ع تْ ت ز او رُ: )وفي قوله تعالى
الطلوع والغروب خلافاً لما يقوله الناس اليوم من أن الذي يدور هو الأرض، وأما الشمس فهي ثابتة، فنحن لدينا شيء من كلام

الله، الواجب علينا أن نجريه على ظاهره وألا نتزحزح عن هذا الظاهر إل اَّ بدليل ب يَِّن، فإذا ثبت لدينا بالدليل القاطع أن 
رأي إذا طلعت في: اختلاف الليل والنهار بسبب دوران الأرض فحينئذ يجب أن نؤول الآيات إلى المعنى المطابق للواقع، فنقول

مس العين وإذا غربت في رأي العين، تزاور في رأي العين، تقرض في رأي العين، أما قبل أن يتبين لنا بالدليل القاطع أن الش
دورانهاإن َّ الشمس هي التي ب: ثابتة والأرض هي التي تدور وبدورانها يختلف الليل والنهار فإننا لا نقبل هذا أبداً، علينا أن نقول

ين أتدري أ: "يكون الليل والنهار، لأن الله أضاف الأفعال إليها والنبي صلى الله عليه وسلم حينما غربت الشمس قال لأبي ذر
فأسند الذ َّهاب إليها، ونحن نعلم علم اليقين أن الله تعالى أعلم بخلقه ولا نقبل حدْساً ولا ظناً، ولكن لو تيقنا( ١" )تذهب؟ 

يقيناً أن الشمس ثابتة في مكانها وأن الأرض تدور حولها، ويكون الليل والنهار، فحينئذ تأويل الآيات واجب حتى لا يخالف
القرآن الشيء المقطوع به

٣٣تفسير سورة الكهف ص –دار ابن الجوزي / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

١٧: الكهف{ الشّ مَالّ قْرّضُهُمْ ذَاتَ وَترََى الشهمْسَ إذَّا طَلَعتَْ تزََاوَرُ عَنْ كَهْفّهّمْ ذَاتَ الْيَمّينّ وَإذَّا غَرَبتَْ تَ }
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فيه دليل على أن فعل النائم لا ينسب إليه، ووجه الدلالة أن الله أضاف تقلبهم إليه، ( و نُق لَِّبُهُم)
لم يثبت لأنه لا قصد له ولا إرادة له؛ " في ذمتي لفلان ألف ريال"أو " امرأتي طالق: "فلو أنَّ النائم قال في نومه

:  لا في القول؛ ولا في الفعل، والحكمة من تقليبهم ذات اليمين وذات الشمال
بعض العلماء قال لئل اَّ تأكل الأرض الجانب الذي يكون ملاصقاً لها، 

ولكن الصحيح أن الحكمة ليست هذه، الحكمة من أجل توازن الدم في الجسد لأن الدم يسير في الجسد، 
فإذا كان في جانب واحد أوشك أن ينح رِم منه الجانب الأعلى، 

.ولكن الله بحكمته جعلهم يتقلبون

٣٥تفسير سورة الكهف ص –دار ابن الجوزي / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

١٨: الكهف{ وَنقَُلّ بهُُمْ ذَاتَ الْيَمّينّ وَذَاتَ الشّ مَالّ }
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جواز التوكيل في الشراء، والتوكيل في الشراء جائز، وفي البيع جائز أيضاً، 
اشتر أضحية، : الرسول وك َّل أحد أصحابه أن يشتري له أضحية وأعطاه ديناراً، وقالفإن 

ه في شاتين بالدينار ثم باع إحداهما بدينار فرجع بشاة ودينار، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يبارك الله لفاشترى 
فيهتراباً لربح لو اشترى بيعه، فكان 

،وقد أخذ العلماء من هذا الحديث أنه يجوز تصرف الفضولي
أي يجوز للإنسان أن يتصرف بمال غيره إذا علم أن غيره يرضى بذلك، 

.وكلوا أحدهم أن يذهب إلى المدينة ويأتي برزقفهؤلاء 

٣٨تفسير سورة الكهف ص –دار ابن الجوزي / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ٍ  مّنْ فاَبْعَثوُا أحََدَكُمْ بوَّرّقّكُمْ هَذّهّ إّلىَ الْمَدّينَةّ فَلْيَنْظُرْ أيَُّهَا أزَْكَى طَ } ١٩: الكهف{ هُ عاَماً فَلْيأَتّْكُمْ بّرّزْ
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في هذا أيضاً دليل أنه لا بأس على الإنسان أن يطلب أطيب الطعام 
(ف لْي نْظُرْ أ يَُّه ا أ زْك ى ط ع اماً)لقولهم 

إنه لا يصح الوصف بالأفعل، : دليل أيضاً على ضعف قول الفقهاءفيه 
" أبيع عليك بر َّاً أفضل ما يكون: "لا يجوز أن أصف المبيع بأنه أطيب كل شيء، فلا تقولأي 

، هذا يرجع إلى العرف: يقال، ولكن ما من ط يَِّب إل اَّ وفوقه أطيب منهلأنه 
يعني في ذلك الوقت وفي ذلك المكان، وهل من السنَّة ما يشهد لطلب الأزكى من الطعام؟ نعم،: فأطيب

م منه، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر َّ الصحابة الذين باعوا التمر الرديء بتمر جيد ليطعم النبي صلى الله عليه وسل
هذا ت ر فَُّه، اتركوا طلب الأطيب، : ولم ينههم عن هذا، وما قال

فالإنسان قد فتح الله له في أن يختار الأطيب من الطعام أو الشراب أو المساكن أو الثياب أو المراكب،
.ما دام الله قد أعطاه القدرة على ذلك فلا يُلام

٣٨تفسير سورة الكهف ص –دار ابن الجوزي / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ٍ  مّنْ فاَبْعَثوُا أحََدَكُمْ بوَّرّقّكُمْ هَذّهّ إّلىَ الْمَدّينَةّ فَلْيَنْظُرْ أيَُّهَا أزَْكَى طَ } ١٩: الكهف{ هُ عاَماً فَلْيأَتّْكُمْ بّرّزْ



فوائد مستنبطة من تفسير سورة الكهف

20

هذا الفعل، اتخاذ المساجد على القبور، من وسائل الشرك 
جاءت شريعتنا بمحاربته وقد 

:  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو في سياق الموتحتى 
"لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يُحذَِّر ما صنعوا"

٣٨تفسير سورة الكهف ص –دار ابن الجوزي / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

سْجّدًاقاَلَ الهذّينَ غَلَبوُا عَلىَٰ أمَْرّهّمْ لَنَتهخّذَنه عَلَيْهّم } ٢١: الكهف{ مه
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رجماً بالغيب، بل سكت، وهذا يدل على أن عددهم سبعة وثامنهم كلبهم،: ولم يقل( س بْع ةٌ و ث امِنُهُمْ ك لْبُهُمْ)
لأن الله عندما أبطل القولين الأولين، وسكت عن الثالث صار الثالث صواباً،

هذا واحد،( واذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها اباءنا: )نظيره قول الله تبارك وتعالى في المشركين إذا فعلوا فاحشة
، (٢٨: الأعراف( )قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله مالا تعلمون: )هذا اثنان، قال الله تعالى( والله أمرنا بها)

صحيح، ( وجدنا عليها اباءنا: )وسكت عن الأول؛ فدل على أن الأول( والله أمرنا بها: )فأبطل قولهم
.في القولين الأولين، وسكت عن الثالث دل على أنهم سبعة وثامنهم كلبهم( ر جْماً بِالْغ يْبِ: )وهنا لما قال

٤٢تفسير سورة الكهف ص –دار ابن الجوزي / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ابّعهُُمْ كَلْبهُُمْ وَيَقوُلوُنَ خَمْسَةٌ سَادّسُهُمْ كَلْبهُُ } مْ رَجْمًا باّلْغَيْبّ ۖ سَيَقوُلوُنَ ثلََثةٌَ ره

ب يّ أعَْلمَُ وَيَقوُلوُنَ  ا يَعْ سَبْعَةٌ وَثاَمّنهُُمْ كَلْبهُُمْ ۚ قلُ ره تّهّم مه ٢٢: الكهف{ لَمُهُمْ إّلَّه قَلّيلٌ بعّّده
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ي يعني إل اَّ مراءً على اللسان لا يصل إلى القلب، ويؤخذ من هذا أن ما لا فائدة للجدال فيه لا ينبغي للإنسان أن يتعب قلبه ف
يا أخي لا تتعب، : "الجدال به، وهذا يقع كثيراً؛ أحياناً يحتمي بعض الناس إذا جودل في شيء لا فائدة فيه، فنقول

،"جدالك ظاهراً على اللسان فقط لا يصل إلى القلب فتحتمي وتغضباجعل 
وهذا يدل على أن ما لا خير فيه فلا ينبغي التعمق فيه، وهذا كثير، وأكثر ما يوجد في علم الكلام، 

:  علماء الكلام الذين خاضوا في التوحيد وفي العقيدة يأتون بأشياء لا فائدة منها، مثل قولهمفإن 
وما شابه ذلك من الكلام الفارغ الذي لا داعي  له، " تسلسل الحوادث في الأزل وفي المستقبل"

يكتبون الصفحات في تحرير هذه المسألة نفياً أو إثباتاً مع أنه لا طائل تحتها، وهم 
الذي ليس فيه فائدة لا تتعب نفسك فيه، فالشيء 

.وسد َّ الباب" تأمل الموضوع: "رأيت من صاحبك المجادلة فقل لهوإذا 

٤٣تفسير سورة الكهف ص –دار ابن الجوزي / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

نْهُمْ } ٢٢: الكهف{ أحََدًافلََ تمَُارّ فّيهّمْ إّلَّه مّرَاءً ظَاهّرًا وَلََّ تسَْتفَْتّ فّيهّم م ّ
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:إل اَّ قولًا مقروناً بمشيئة الله، فقرْنُ ذلك بمشيئة الله يستفيد منه الإنسان فائدتين عظيمتين

.أن الله ييسر الأمر له حيث فوضه إليه جل َّ وعلا: إحداهما

.إن لم يفعل لم يحنث: والثانية

٤٦تفسير سورة الكهف ص –دار ابن الجوزي / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

٢٣: الكهف{ وَلَّ تقَوُلَنه لّشَيْء  إّنّ ي فاَعّلٌ ذَلّكَ غَداً }
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:تكتب اصطلاحاً ثلاثمائة مربوطة( ث لاث  مِائ ةٍ)
ثلاث مربوطة بمائة، وتكتب مائة بالألف، 

،هذه الألف لا يُنط ق بهالكن 
،وبعضهم يكتب ثلاث وحدها ومئة وحدها

.وهذه قاعدة صحيحة

٤٩تفسير سورة الكهف ص –دار ابن الجوزي / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

{ ً ٢٥: الكهف{ وَلَبّثوُا فيّ كَهْفّهّمْ ثلَثَ مّائةَ  سّنّينَ وَازْدَادُوا تّسْعا
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.قمرية قول ضعيف" وازدادوا تسعاً"شمسية، " ثلاث مائة سنين"إن القول بأن 

.لا يمكن أن نشهد على الله أنه أراد هذا: أولًا

،أن عدة الشهور والسنوات عند الله بالأهلة: ثانياً
(  ٥: يونس( )والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحسابضياء هو الذى جعل الشمس : )قال تعالى

(.١٨٩: البقرة( )يسئلونك عن الأهلة قل هى مواقيت للناس والحج)تعالى وقال 

٥٠تفسير سورة الكهف ص –دار ابن الجوزي / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

{ ً ٢٥: الكهف{ وَلَبّثوُا فيّ كَهْفّهّمْ ثلَثَ مّائةَ  سّنّينَ وَازْدَادُوا تّسْعا
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من ادعى علم الغيب فهو كافر، والمراد بالغيب المستقبل، أما الموجود أو الماضي فمن ادعى علمهما فليس بكافر؛ 
لأن هذا الشيء قد حصل وعلمه من علمه من الناس، لكن غيب المستقبل لا يكون إل اَّ لله وحده،

ولهذا من أتى كاهناً يخبره عن المستقبل وصد َّقه فهو كافر بالله عز وجل؛ 
(٦٥الآية : النمل( )قُلْ لا ي عْل مُ م نْ فِي الس َّم او اتِ و الْأ رْضِ الْغ يْب  إِل اَّ الل َّهُ: )لأنه مكذب لقوله تعالى

.أما ما كان واقعاً؛ فإنه من المعلوم أنه غيب بالنسبة لقوم وشهادة بالنسبة لآخرين

٥١تفسير سورة الكهف ص –دار ابن الجوزي / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ن دُونّهّ مّن وَ لَهُ } ٢٦: الكهف{ دًا لّي   وَلََّ يشُْرّكُ فيّ حُكْمّهّ أحََ غَيْبُ السهمَاوَاتّ وَالْْرَْضّ ۖ أبَْصّرْ بهّّ وَأسَْمّعْ ۚ مَا لهَُم م ّ
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،الإيمان بأن الله تعالى ذو بصر نافذ لا يغيب عنه شيء وذو سمع ثاقب لا يخفى عليه شيء
والإيمان بذلك يقتضي للإنسان ألا يُري رب َّه ما يكرهه ولا يُسمعه ما يكرهه؛ 

وجلإن عملت أي عمل رآه وإن قلت أي قول سمعه، وهذا يوجب أن تخشى الله عز لأنك 
وألا تفعل فعلًا يكرهه ولا تقول قولًا يكرهه الله عز وجل، لكن الإيمان ضعيف، 

،الإنسان عندما يريد أن يقول أو أن يفعل؛ لا يخطر بباله أن الله يسمعه أو يراه إل اَّ إذا نُبَِّهفتجد 
.والغفلة كثيرة، فيجب علينا جميعاً أن ننتبه لهذه القضية العظيمة

٥٣تفسير سورة الكهف ص –دار ابن الجوزي / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ن دُونّهّ مّن وَلّي   وَلََّ يشُْرّكُ فيّ حُكْمّهّ } ٢٦: الكهف{ دًاأحََ أبَْصّرْ بّهّ وَأسَْمّعْ ۚ مَا لَهُم م ّ
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والله ولي كُلَِّ أحد، وهذه هي الولاية العامة، أليس الله تعالى يرزق الكافرين وينمي أجسامهم وييسر لهم ما في السموات 
هذه ولاية، ! والأرض، وسخر الشمس والقمر والنجوم والأمطار؟

.المؤمنين أيضاً بذلك؛ لكن هذه ولاية عامةويتولى 
:  قال تعالى. أما الولاية الخاصة، فهي للمؤمنين

(  يُخْرِجُون هُمْ مِن  النَُّورِ إِل ى الظَُّلُم اتِوتُالل َّهُ و لِيَُّ ال َّذِين  آم نُوا يُخْرِجُهُمْ مِن  الظَُّلُم اتِ إِل ى النَُّورِ و ال َّذِين  ك ف رُوا أ وْلِي اؤُهُمُ الط َّاغُ)
، (٢٥٧الآية : البقرة)

الخاصة تستلزم عناية خاصة، أن الله يسدد العبد فيفتح له أبواب العلم النافع والعمل الصالح، والولاية 
.يخرجهم بالعلم، فيعلمهم أولًا ويخرجهم ثانياً بالتوفيق(. يُخْرِجُهُمْ مِن  الظَُّلُم اتِ إِل ى النَُّورِ: )قالولهذا 

٥٣تفسير سورة الكهف ص –دار ابن الجوزي / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ن دُونّهّ مّن وَلّي   وَلََّ يشُْرّكُ فيّ حُكْمّهّ أحََ } ٢٦: الكهف{ دًاأبَْصّرْ بّهّ وَأسَْمّعْ ۚ مَا لَهُم م ّ
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،كوني وشرعي، فالخلق والتدبير حكم كونيوالحكم ( و لا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أ ح داً)
.  يشمل النوعين( و لا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أ ح دا: )، وقولهوالحكم بين الناس بالأوامر والنواهي حكم شرعي

،وفيه دليل على وجوب الرجوع إلى حكم الله الشرعي، أحد يشرك الله في حكمه لا الكوني ولا الشرعيفلا 
،لا في العبادات ولا في المعاملات، وأنه ليس لنا أن نُش رَِّع في دين الله ما ليس منه

:  إن لنا أن نُش رَِّع في المعاملات ما يناسب الوقت، فهذا قول باطل: وأما من قال
،ما فيه الكسب ولو كان باطلانجوز كل على قولهم لنا أن نجوز الربا ولنا أن نجوز الميسر وأن لأنه 

فالشرع صالح في كل زمان ومكان ولن يُصلح  آخر هذه الأمة إل اَّ ما أصلح أولها، 
!  الكوني لا أحد يُشرك الله فيه ولا أحد يدعي هذا، هل يستطيع أحد أن يُن زَِّل الغيث؟الحكم 

!  يستطيع أحد أن يُمسك السموات والأرض أن تزولا؟وهل 
.الحكم الشرعي هو محل اختلاف البشر ودعوى بعضهم أن لهم أن يشرعوا للناس ما يرون أنه مناسبولكن 

٥٥تفسير سورة الكهف ص –دار ابن الجوزي / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ن دُونّهّ مّن وَلّي   وَلََّ يشُْرّكُ فيّ حُكْمّهّ أحََ } ٢٦: الكهف{ دًاأبَْصّرْ بّهّ وَأسَْمّعْ ۚ مَا لَهُم م ّ
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يشمل التلاوة اللفظية والتلاوة العملية، ( و اتْلُ)
، "فلان تلا علي سورة الفاتحة: "أمَّا التلاوة اللفظية فظاهر، تقول

والتلاوة الحكمية العملية أن تعمل بالقرآن، فإذا عملت به فقد تلوت ه أي ت بعت ه،
:ولهذا نقول في قوله تعالى

(  ٢٩الآية : فاطر( )إِن َّ ال َّذِين  ي تْلُون  كِت اب  الل َّهِ و أ ق امُوا الص َّلاة )
يشمل التلاوة اللفظية والحكمية

٥٥تفسير سورة الكهف ص –دار ابن الجوزي / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

٢٧: الكهف{  دُونّهّ مُلْتحََداً وَاتلُْ مَا أوُحّيَ إّلَيْكَ مّنْ كّتاَبّ رَبّ كَ لَّ مُبدَّ لَ لّكَلّمَاتّهّ وَلَنْ تجَّدَ مّنْ }
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،للرسول صلى الله عليه وسلم( و اتْلُ: )في قولهالخطاب 
:ولكن اعلم أن الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم ينقسم إلى ثلاثة أقسام

.ما دل َّ الدليل على أنه خاص به، فهو خاص به: الأول

.ما دل َّ الدليل أنه للعموم، فهو للعموم: الثاني

،إنه خاص: إنه عام، وقيل: ما يحتمل الأمرين، فقيل: الثالث
.وقدوتهاوتتبعه الأمة لا بمقتضى هذا الخطاب، ولكن بمقتضى أنه أسوتها 

٥٦تفسير سورة الكهف ص –دار ابن الجوزي / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

٢٧: الكهف{  دُونّهّ مُلْتحََداً وَاتلُْ مَا أوُحّيَ إّلَيْكَ مّنْ كّتاَبّ رَبّ كَ لَّ مُبدَّ لَ لّكَلّمَاتّهّ وَلَنْ تجَّدَ مّنْ }
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في الآية إثبات الوجه لله تعالى، 
،أجمع علماء أهل السنة على ثبوت الوجه لله تعالى بدلالة الكتاب والسنة على ذلكوقد 

(.  ٢٧: الرحمن( )و ي بْق ى و جْهُ ر بَِّك  ذُو الْج لالِ و الْأِكْر امِ: )قال الله تعالى
"  أعوذ بوجهك: "النبي صلى الله عليه وسلموقال 

.سلف الأمة وأئمتُها على ثبوت الوجه لله عز وجلوأجمع 

٥٨تفسير سورة الكهف ص –دار ابن الجوزي / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ّ يرُّيدُونَ وَ } ٢٨: الكهف{ جْهَهُ ۖ وَاصْبّرْ نَفْسَكَ مَعَ الهذّينَ يدَْعُونَ رَبههُم باّلْغدََاةّ وَالْعَشّي 
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هذه الآية إشارة إلى أهمية حضور القلب عند ذكر الله، في 
وأوقاتهالإنسان الذي يذكر الله بلسانه لا بقلبه تنْز ع البركة من أعماله وأن 

،حتى يكون أمره فُرطا عليه
تجده يبقى الساعات الطويلة ولم يحصل شيئاً، 

.لو كان أمره مع الله لحصلت له البركة في جميع أعمالهولكن 

٦٢تفسير سورة الكهف ص –دار ابن الجوزي / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

٢٨: الكهف{ افرُُطً وَلََّ تطُّعْ مَنْ أغَْفَلْناَ قَلْبَهُ عَن ذّكْرّناَ وَاتهبعََ هَوَاهُ وَكَانَ أمَْرُهُ }
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هي الأعمال الصالحات من أقوال وأفعال ( و الْب اقِي اتُ الص َّالِح اتُ)
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ومنها 

حول ولا قوة إلا بالله، ومنها الصدقات والصيام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا 
.ذلك، هذه الباقيات الصالحاتوغير 

٧٩تفسير سورة الكهف ص –دار ابن الجوزي / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

الّحَاتُ خَيْرٌ عّنْدَ رَبّ كَ ثوََاباً وَخَيْرٌ أمََلً } ٤٦: الكهف{ وَالْباَقّياَتُ الصه
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حال كونهم صفاً : أي( ص فَّاً)
صفوفاً، فيحاسبهم الله، أما المؤمن فإنه يخلو به وحده ويقرره بذنوبه بمعنى 

:  له عملت كذا وعملت كذا، فيقر فيقول له أكرم الأكرمينويقول 
" إني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم"

الله عز وجل له يوم القيامة، ولا يعاقبه عليها وفي الدنيا يسترها، فكم من ذنوب لنا اقترفناها في الخفاء؟ يغفر 
، سواء كانت عملية في الجوارح الظاهرة أو عملية من عمل القلوب، فسوء الظن موجود، الحسد موجود، كثيرة

.  السوء للمسلم موجودة، وهو مستور عليهإرادة 
.  أخرى من أعمال الجوارح ولكن الله يسترها على العبدوأعمال 

.نؤمَِّل إن شاء الله أن الذي سترها علينا في الدنيا، أن يغفرها لنا في الآخرةإننا 

٨٣تفسير سورة الكهف ص –دار ابن الجوزي / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ة  ۚ} لَ مَره ٤٨: الكهف{ وَعُرّضُوا عَلىَٰ رَب كَّ صَفًّا لهقدَْ جّئتْمُُوناَ كَمَا خَلَقْناَكُمْ أوَه
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.  من الصفات المنفية عن الله، وأكثر الوارد في الصفات الصفات المثبتة كالحياة والعلم والقدرة( و لا ي ظْلِمُ ر بَُّك  أ ح داً)
:ذكر الصفات المنفية فقليل بالنسبة للصفات المثبتة، ولا يتم الإيمان بالصفات المنفية إل اَّ بأمرينوأما 

.الأول نفي الصفة المنفية
.والثاني إثبات كمال ضدها

نفسهبل لا بد في كل نفي نفاه الله عن . فالنفي الذي لم يتضمن كمالًا لا يمكن أن يكون في صفات الله
،أن يكون متضمناً لإثبات كمال الضد، والنفي إن لم يتضمن كمالًا فقد يكون لعدم قابليته

أي قابلية الموصوف له، وإذا لم يتضمن كمالًا فقد يكون لعجز الموصوف، 
كان نفياً محضاً فهو عدمٌ لا كمال فيه، وإذا 

(٦٠: النحل( )ولله المثل الأعلى: )تعالى له الصفات الكاملة كما قال تعالىوالله 

٨٥تفسير سورة الكهف ص –دار ابن الجوزي / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

٤٩: الكهف{ أحََدًاوَلََّ يظَْلّمُ رَبُّكَ }
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إن ظاهر القرآن أن إبليس كان من الملائكة؟: إذا قال قائل

، (ك ان  مِن  الْجِنَِّ)ثم ذكر أنه ( إِل اَّ إِبْلِيس : )لا، ليس ظاهر القرآن؛ لأنه قال: فالجواب
نعم القرآن يدل على أن الأمر توجه إلى إبليس كما قد توجه إلى الملائكة، ولكن لماذا؟ 

يأتي إلى الملائكة ويجتمع إليهم -إبليس : أي-قال العلماء إنه كان 
فوجه الخطاب إلى هذا المجتمع من الملائكة الذين خُلقوا من النور ومن الشيطان الذي خُلق من النار، 

فرجع الملائكة إلى أصلهم والشيطان إلى أصله،
وهو الاستكبار والإباء والمجادلة بالباطل لأنه أبى واستكبر وجادل

٩١تفسير سورة الكهف ص –دار ابن الجوزي / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

٥٠: الكهف{ فَفَسَقَ عَنْ أمَْرّ رَب ّهّ ۗوَإذّْ قلُْناَ لّلْمَلَئّكَةّ اسْجُدُوا لِّدَمَ فَسَجَدُوا إّلَّه إّبْلّيسَ كَانَ مّنَ الْجّن ّ }
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هو السرداب يعني أنه يشق الماء ولا يتلاءم الماء، السرب 
من آيات الله، وهذا 

،فقد جرت العادة أن الحوت إذا انغمر في البحر يتلاءم البحر عليهوإلا 
،من آيات اللههذا الحوت لكن 

أنه قد مات، وأنهما يقتاتان منه، ثم صار حياً ودخل البحر : أولًا
.  أنه صار طريقه على هذا الوجه، وهذا من آيات الله تبارك وتعالى: ثانياً

١١٠تفسير سورة الكهف ص –دار ابن الجوزي / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ا بَلَغاَ مَجْمَعَ بَيْنّهّمَا نَسّياَ حُوتهَُمَا فاَتهخَذَ سَبّيلَهُ فيّ الْبحَْرّ } ٦١: الكهف{ سَرَباًفَلَمه
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ليس المراد من حين ابتداء السفر ( مِنْ س ف رِن ا ه ذ ا: )قوله
ولكن من حين ما فارقا الصخرة، ولذلك طلب الغداء، 

قال أهل العلم وهذا من آيات الله فقد سارا قبل ذلك مسافة طويلة ولم يتعبا، 
ولما جاوزا المكان الذي فيه الخضر،

.تعبا سريعاً من أجل ألا يتماديا في البعد عن المكان

١١٠تفسير سورة الكهف ص –دار ابن الجوزي / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ذَا نصََبً } ا جَاوَزَا قاَلَ لّفَتاَهُ آتّناَ غَدَاءَناَ لَقدَْ لَقّيناَ مّن سَفَرّناَ هَٰ ٦٢: الكهف{ افَلَمه
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.  وهو الخضر كما صح َّ ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم
هل هو عبدٌ من عباد الله الصالحين أو من الأولياء الذين لهم كرامات أم من الأنبياء الموحى إليهم؟ ( ع بْداً مِنْ عِب ادِن ا: )وقوله

،كل ذلك ممكن
لكن النصوص تدل على أنه ليس برسول ولا نبي، 

هو عبد صالح أعطاه الله تعالى كرامات؛ إنما 
الله بذلك أن موسى لا يحيط بكل شيء علماً ليبين 

.يفوته من العلم شيء كثيروأنه 

١١٢تفسير سورة الكهف ص –دار ابن الجوزي / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

نْ عّندّناَ وَعَلهمْناَهُ مّن لهدُنه } نْ عّباَدّناَ آتيَْناَهُ رَحْمَةً م ّ ٦٥: الكهف{ عّلْمًاا فوََجَدَا عَبْدًا م ّ
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،يعني علماً لا يط َّلِع عليه الناس( و ع ل َّمْن اهُ مِنْ ل دُن َّا عِلْماً)
وهو علم الغيب في هذه القصة المعينة وليس علم نبوة ولكنه علم خاص؛ 

،هذا العلم الذي اط َّلع عليه الخضر لا يمكن إدراكه وليس شيئاً مبنياً على المحسوسلأن 
فيبنى المستقبل على الحاضر، بل شيء من الغائب، 

.الله تعالى على معلومات لا يط َّلع عليها البشرفأطلعه 

١١٢تفسير سورة الكهف ص –دار ابن الجوزي / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

نْ عّندّناَ وَعَلهمْناَهُ مّن لهدُنه } نْ عّباَدّناَ آتيَْناَهُ رَحْمَةً م ّ ٦٥: الكهف{ ا عّلْمًافوََجَدَا عَبْدًا م ّ
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مع أن -عليه الصلاة والسلام -هل أتبعك، وهذا عرض لطيف وتواضع، وتأمَّل هذا الأدب من موسى : قال موسى للخضر
موسى أفضل منه وكان عند الله وجيهاً، ومع ذلك يتلطف معه لأنه سوف يأخذ منه علماً لا يعلمه موسى، 

هذا دليل أن َّ على طالب العلم أن يتلطف مع شيخه ومع أُستاذه وأن يُعامله بالإكرام، وفي 
بين موسى أنه لا يريد أن ي ت َّبِع ه ليأكل من أكله أو يشرب من شربه، ثم 

،ولا شك أن الخضر سيفرح بمن يأخذ عنه العلم( ع ل ى أ نْ تُع لَِّم نِ مِم َّا عُلَِّمْت  رُشْداً)ولكن 
وكل إنسان أعطاه الله علماً ينبغي أن يفرح أن يؤخذ منه هذا العلم، 

العلم الذي يُؤخذ من الإنسان في حياته ينتفع به بعد وفاته لأن 
:  جاء في الحديث الصحيحكما 

".  و ل هُدْعُإِذ ا م ات  الإنْس انُ انْق ط ع  ع م لُهُ إِل اَّ مِنْ ث لاثٍ ص د ق ةٍ ج ارِية أو  عِلْمٍ يُنْت ف عُ بِهِ أو و ل دٍ ص الِحٍ ي "

١١٣تفسير سورة الكهف ص –دار ابن الجوزي / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ا عُلّ مْتَ رُشْداً } هبّعكَُ عَلىَ أنَْ تعَُلّ مَنّ مّمه ٦٦: الكهف{ قاَلَ لَهُ مُوسَى هَلْ أتَ
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هذا الذي قاله موسى قاله فيما يعتقده في نفسه في تلك الساعة 
أنه سيصبر، من 

عل َّقه بمشيئة الله لكنه 
.يكون ذلك اعتزازاً بنفسه وإعجاباً بهالئل َّا 

١١٤تفسير سورة الكهف ص –دار ابن الجوزي / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ُ صَابّراً وَلَّ أعَْصّي لكََ أمَْراً } ٦٩: الكهف{ قاَلَ سَتجَّدُنيّ إّنْ شَاءَ اللَّه
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هنا فيها لوم أشد على موسى، ( أ ل مْ أ قُلْ ل ك : )قوله تعالى
يعني كأنك لم تفهم ولن تفهم، ( أ ل مْ أ قُلْ ل ك : )وفي الثانية قال( أ ل مْ أ قُلْ إِن َّك : )في الأولى قال

ولذلك كان الناس يفرقون بين الجملتين،
، "ألم أقل إنك: "فلو أنك كلمت شخصاً بشيء وخالفك فتقول في الأول

يعني أن الخطاب ورد عليك وروداً لا خفاء فيه، " ألم أقل لك: "وفي الثاني تقول
(أ ل مْ أ قُلْ ل ك : )ومع ذلك خالفت، فكان قول الخضر لموسى في الثانية أشد

١١٨تفسير سورة الكهف ص –دار ابن الجوزي / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

٧٥: الكهف{ قاَلَ ألَمَْ أقَلُ لهكَ إّنهكَ لَن تسَْتطَّيعَ مَعّيَ صَبْرًا}
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صار فعل الخضر من باب دفع أشد الضررين بأخفهما،
ومنه يؤخذ فائدة عظيمة وهي إتلاف بعض الشيء

لإصلاح باقيه، والأطباء يعملون به، تجده يأخذ من الفخذ قطعة 
أن الوقف إذا د م ر وخرب-رحمهم الله -فيصلح بها عيباً في الوجه، أو في الرأس، أو ما شابه ذلك، وأخذ منه العلماء 

فلا بأس أن يباع بعضه ويصرف ثمنه في إصلاح باقيه

١٢٢تفسير سورة الكهف ص –دار ابن الجوزي / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ا السهفّينَةُ فَكَانتَْ لّمَسَاكّينَ يَعْمَلوُنَ فيّ الْبحَْرّ فأَرََدْتُ أنَْ أعَّي} ً بَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلّكٌ يأَخُْ أمَه ٧٩: الكهف{ ذُ كُله سَفّينَة  غَصْبا
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:عمارة الأرض تكون نحو المشرق والمغرب، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم
"  إن الله ز و ى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها"

دون الشمال والجنوب لأن الشمال والجنوب أقصاه من الشمال، 
وأقصاه من الجنوب كله ثلج ليس فيه سكان،

فالسكان يتبعون الشمس من المشرق إلى المغرب،
.أو من المغرب إلى المشرق

١٢٩تفسير سورة الكهف ص –دار ابن الجوزي / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

٩٠: الكهف{ نْ دُونّهَا سّترْاً حَتهى إذَّا بَلغََ مَطْلّعَ الشهمْسّ وَجَدَهَا تطَْلعُُ عَلىَ قوَْم  لمَْ نجَْعَلْ لَهُمْ مّ }
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" ل اَّ ي ك ادُون  يُفْقِهُون  ق وْلًا":  فيها قراءتان( لا ي ك ادُون  ي فْق هُون  ق وْلًا)
:  والفرق بينهما ظاهر" ي ك ادُون  ي فْق هُون  ق وْلًال َّا"و

يعني هم، ( ي فْق هُون )لا 
،غيرهم: أي" يُفْقِهُون "لا 

،لا يعرفون لغتهموالناس يعني هم لا يعرفون لغة الناس، 
،هذه فائدة القراءتين، وكلتاهما صحيحة، وكل واحدة تحمل معنىً غير معنى القراءة الأخرى

.لكن بازدواجهما نعرف أن هؤلاء القوم لا يعرفون لغة الناس، والناس لا يعرفون لغتهم

١٣٠تفسير سورة الكهف ص –دار ابن الجوزي / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

يْنّ وَجَدَ مّن دُونّهّمَا قوَْمًا لَّه يَكَادُونَ يَفْقَهُ } ٩٣: الكهف{ قوَْلًَّ ونَ حَتهىٰ إذَّا بَلغََ بَيْنَ السهده
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إنهم ليسوا على شكل الآدميين وأن بعضهم في غاية ما يكون من القِص ر،: بهذا نعرف خطأ من قال
وبعضهم في غاية ما يكون من الطول، وأن بعضهم له أذن يفترشها، وأذن يلتحف بها وما أشبه ذلك، 

كل هذا من خرافات بني إسرائيل، ولا يجوز أن نصدقه،
إنهم من بني آدم، لكن قد يختلفون كما يختلف الناس في البيئات، : بل يقال

فتجد أهل خط الاستواء بيئتهم غير بيئة الشماليين، فكل له بيئة، 
الشرقيون الآن يختلفون عن أهل وسط الكرة الأرضية،

فهذا ربما يختلفون فيه، أما أن يختلفوا اختلافاً فادحاً كما يذكر، 
.فهذا ليس بصحيح

١٣٢تفسير سورة الكهف ص –دار ابن الجوزي / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

٩٤: الكهف{  سَدًّا عَلَ بَيْنَناَ وَبَيْنَهُمْ عَلُ لكََ خَرْجًا عَلىَٰ أنَ تجَْ قاَلوُا ياَ ذَا الْقَرْنَيْنّ إّنه يأَجُْوجَ وَمَأجُْوجَ مُفْسّدُونَ فيّ الْْرَْضّ فَهَلْ نجَْ }
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الزَُّب ر يعني القطع من الحديد، 
فجمعوا الحديد وجعلوه يساوي الجبال، 

وهذا يدل على القوة العظيمة في ذلك الوقت،
.يعني أرتال من الحديد، تجمع حتى تساوي الجبال الشاهقة العظيمة

١٣٤تفسير سورة الكهف ص –دار ابن الجوزي / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

دَفيَْنّ قاَلَ انفخُُوا ۖ } ٩٦: فالكه{ آتوُنيّ زُبَرَ الْحَدّيدّ ۖ حَتهىٰ إذَّا سَاوَىٰ بيَْنَ الصه
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،قالها ذو القرنين وانظر إلى عباد الله الصالحين، كيف لا يسندون ما يعملونه إلى أنفسهم
،ولكنهم يسندونه إلى الله عز وجل وإلى فضله، ولهذا لما قالت النملة حين أقبل سليمان بجنوده على وادي النمل

:  قامت خطيبة فصيحة
ف ت ب س َّم  ض احِكاً مِنْ ق وْلِه ا و ق ال  ر بَِّ أ وْزِعْنِي أ نْ ( ١٨)ي ا أ يَُّه ا الن َّمْلُ ادْخُلُوا م س اكِن كُمْ لا ي حْطِم ن َّكُمْ سُل يْم انُ و جُنُودُهُ و هُمْ لا يشعرون )

، ١٩: النمل( )فِي عِب ادِك  الص َّالِحِين ك  أ شْكُر  نِعْم ت ك  ال َّتِي أ نْع مْت  ع ل ي َّ و ع ل ى و الِد ي َّ و أ نْ أ عْم ل  ص الِحاً ت رْض اهُ و أ دْخِلْنِي بِر حْم تِ
:أيضاً ذو القرنين رحمه الله قال

(ه ذ ا ر حْم ةٌ مِنْ ر بَِّي)
وليس بحولي ولا قوتي، ولكنه رحمة به ورحمة بالذين طلبوا منه السد، أن حصل هذا الردم المنيع

١٣٥تفسير سورة الكهف ص –دار ابن الجوزي / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ً قاَلَ هَذَا رَحْمَةٌ مّنْ رَبّ ي فإَذَّا جَاءَ وَعْدُ رَبّ ي جَعَلَهُ دَكهاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبّ  } ٩٨: الكهف{ ي حَق ا
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فما هو هذا الوعد؟( و ك ان  و عْدُ ر بَِّي ح قَّاً)

الوعد هو أن الله سبحانه وتعالى يخرجهم في آخر الزمان، وذلك بعد خروج الدجال وقتله يخرج الله هؤلاء، : الجواب
:ف ي مُرَُّ أ و ائِلُهُمْ ع ل ى بُح يْر ةِ ط ب رِي َّة  ف ي شْر بُون  م ا فِيه ا و ي مُرَُّ آخِرُهُمْ ف ي قُولُون"في عالم كثير مثل الجراد أو أكثر يخرجهم 

في جبل الطور، ويلحقهم مشقة ويرغبون إلى الله تعالى في " يُحص رُ ن بِيَُّ الِله عِيس ى و أ صْح ابُهُ "ثم " م ر َّةً م اءٌبِه ذِل ق دْ ك ان  
يصبحون في ليلة واحدة على " ف يُرْسِلُ الُله ع ل يْهمُ الن َّغ ف  فِي رِق ابِهِمْ ف يُصْبِحُون  ف رْس ى ك م وْتِ ن فْسٍ و احِد ةٍ"هلاك هؤلاء، 

،كثرتهم، ميتين مِيتة رجل واحد، حتى تنتن الأرض من رائحتهم
،على كل شيء قديروالله فيرسل الله تعالى أمطاراً تحملهم إلى البحر أو يرسل الُله طيوراً ف ت حْمِلُهُمْ إلى البحر 

وهذه الأشياء نؤمن بها كما أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، 
كيف تصل الحال إلى ذلك، فهذا أمره إلى الله عز وجلأما 

١٣٦تفسير سورة الكهف ص –دار ابن الجوزي / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ً قاَلَ هَذَا رَحْمَةٌ مّنْ رَبّ ي فإَذَّا جَاءَ وَعْدُ رَبّ ي جَعَلَهُ دَكهاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبّ  } ٩٨: الكهف{ ي حَق ا
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عد ف زعٌ وصعق، ولا يمكن الآن أن ندرك عظمة هذا النفخ، نفخ تفزع الخلائق منه وتصعق ب: الأولى. ينفخ في الصور نفختين
ذلك، كلهم يموتون إل اَّ من شاء الله، لشدة هذا النفخ وشدة وقعه، ما يمكن أن نتصور لأن الناس يفزعون، بل فزع من في 

.شيء عظيم كلما يتصوره الإنسان، يقشعر جلده من عظمته وهوله. -الله أكبر -السموات ومن في الأرض ثم يصعقون 

(.٦٨: الزمر( )ف إِذ ا هُمْ قِي امٌ ي نْظُرُون : )يقول الله عز وجل: النفخة الثانية
لأن الأجسام في القبور، ! النفخة الثانية يقوم الناس من قبورهم أحياء ينظرون، ماذا حدث؟

الأرض الله تعالى عليها مطراً عظيماً ثم تنمو في داخل يُنْزِل 
:إذا تكاملت الأجسام تكاملها التام نفخ في الصور نفخة البعثحتى 

(.٦٨الآية : الزمر( )ف إِذ ا هُمْ قِي امٌ ي نْظُرُون )

١٣٨تفسير سورة الكهف ص –دار ابن الجوزي / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

٩٩: الكهف{ جَمْعاًناَهُمْ وَترََكْناَ بَعْضَهُمْ يوَْمَئذّ  يَمُوجُ فيّ بَعْض  ۖ وَنفُّخَ فيّ الصُّورّ فجََمَعْ }
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كلمات الله عز وجل كونية، وشرعية، أما الشرعية فهو ما أوحاه إلى رسله، 
، (٨٢: يس( )إِن َّم ا أ مْرُهُ إِذ ا أ ر اد  ش يْئاً أ نْ ي قُول  ل هُ كُنْ ف ي كُونُ( وأما الكونية فهي ما قضى به ق د رهُ

،(كُنْ ف ي كُونُ)وكل شيء بإرادته، إذاً فهو يقول لكل شيء 
ومن الكلمات الشرعية ما أوحاه عز وجل إلى من دون الرسل، كالكلمات التي أوحاها إلى آدم، 

فإن آدم عليه الصلاة والسلام، نبي وليس برسول، وقد أمره الله ونهاه، والأمر والنهي كلمات شرعية

١٥١تفسير سورة الكهف ص –دار ابن الجوزي / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

١٠٩: الكهف{ مّثلّْهّ مَدَداً  كَلّمَاتُ رَبّ ي وَلوَْ جّئنْاَ بّ قلُْ لوَْ كَانَ الْبحَْرُ مّدَاداً لّكَلّمَاتّ رَبّ ي لَنَفّدَ الْبحَْرُ قَبْلَ أنَْ تنَْفدََ }
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-م عليه الصلاة والسلا-أنه بشر لا يتعدى البشرية، ولذلك كان : وذِكر المثلية لتحقيق البشرية، أي( إِن َّم ا أ ن ا ب ش رٌ مِثْلُكُمْ)
يغضب كما يغضب الناس، وكان صلى الله عليه وسلم يمرض كما يمرض الناس، وكان يجوع كما يجوع الناس، وكان يعطش 

نسى كما يعطش الناس، وكان يتوقى الحر كما يتوقاها الناس، وكان يتوقى سهام القتال كما يتوقاها الناس، وكان ينسى كما ي
.وكان له ظِلٌ كما يكون للناس-عليه الصلاة والسلام -الناس، كل الطبيعة البشرية ثابتة للرسول 

ره أمَّا من زعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم نُور اني، ليس له ظل فهذا كذب بلا شك، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كغي
الله من البشر له ظل ويستظل أيضاً، ولو كان الرسول صلى الله عليه وسلم ليس له ظل، لنقل هذا نقلًا متواتراً؛ لأنه من آيات

عز وجل إذاً الرسول صلى الله عليه وسلم بشر مثل الناس

١٥١تفسير سورة الكهف ص –دار ابن الجوزي / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

١١٠: الكهف{ وَاحّدٌ قلُْ إّنهمَا أنَاَ بَشَرٌ مّثلْكُُمْ يوُحَى إّليَه أنَهمَا إّلَهُكُمْ إّلَهٌ }



انتهى بحمد الله وفضله جمع بعض الفوائد
من تفسير سورة 

(  الكهف)

نسأل الله تعالى أن يجعلها 
نافعة لعباده مقربة لمرضاته
إنه وليَّ ذلك والقادر عليه

تويتر
@fwayidd1



سلسلة
فوائد من تفسير القرآن العظيم

[سورة النور]

(  تفسير القرآن الكريم)مستقاة من كتاب 
للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين

مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية/ ط 

جمع واختيار
منى الشمري

جمع واختيار

منى الشمري
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"  بيناها{ سورة أنزلناها}: " قال ابن عباس
هذا التفسير لا أعرف هل يصح عن ابن عباس أو لا يصح؛ لأن الإنزال غير التبيين،
:  لكن الله عز وجل لا شك أنه بين القرآن إلا أن الإنزال غير التبيين، بدليل قوله تعالى

، [٥: المجادلة]{ وقد أنزلنا آيات بينات}
،"لقد بينا آيات بينات: "فلو كان الإنزال بمعنى التبيين لكان المعنى

وهذا لا يستقيم، فالإنزال يدل على أن هذه السورة من عند الله عز وجل، 
وأنها كلامه، لأن القرآن كلام، فإذا أضاف الله إنزاله إلى نفسه دل على أنه كلامه

17تفسير سورة النور ص –مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

1:النور { كَّرُونَ سُورَةٌ أنَْزَلْناَهَا وَفَرَضْناَهَا وَأنَْزَلْناَ فِيهَا آياَتٍ بَيِِّناَتٍ لَعَلَّكُمْ تذََ }
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أنزلنا فيها فرائض مختلفة، " فرضناها: "قوله
يقول فرضنا عليكم، وعلى من بعدكم؛ { وفرضناها}ومن قرأ 

أي فرضنا عليكم العمل بما فيها تصديقا في الأخبار، 
وتنفيذا في الأحكام، 

بالتشديد، يعني جعلنا فيها فرائض مختلفة وهو كذلك،" فرضناها"و
،  يعني فيها حدود القذف والزنا والاستئذان، وغير ذلك كثير

..التضعيف يدل على التكرار( فرض)ففيها فرائض متعددة، فلهذا جاءت بلفظ 

18تفسير سورة النور ص –مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

1:النور { كَّرُونَ سُورَةٌ أنَْزَلْناَهَا وَفَرَضْناَهَا وَأنَْزَلْناَ فِيهَا آياَتٍ بَيِِّناَتٍ لَعَلَّكُمْ تذََ }
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:في ابن الرجل الذي زنا بامرأة من استأجره أنه قال له-صلى الله عليه وسلم -ثبت عن النبي 
"وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام"

جلد وغرب،-صلى الله عليه وسلم -أن النبي -رضي الله عنهما -وعن ابن عمر 
وأن أبا بكر جلد وغرب، 

وأن عمر جلد وغرب 
.وهذا القول هو الصحيح أنه يجمع بين الجلد والتغريب

19تفسير سورة النور ص –مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

نْهُمَا مِائةََ جَلْدَةٍ ۖ وَلََ تأَخُْذْكُم بِ } انيِ فاَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِِّ انيِةَُ وَالزَّ ِ الزَّ 2:النور { هِمَا رَأفَْةٌ فِي دِينِ للَّّ
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:  إنه لا يغرب؛ لأن التغريب لم يوجد في القرآن، وقد قال الله تعالى: وقال بعض العلماء
الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر }

.ولم يذكر التغريب[ 2: النور]{ وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين
ولكن هذا القول ضعيف؛ 

:لأن ما ثبت بالسنة وجب العمل به، كما يجب العمل بما في القرآن؛ لقول الله تعالى
، [٣٦: الأحزاب]{ ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا}: ، ولقوله[8٠: النساء]{ من يطع الرسول فقد أطاع الله}

[.7: الحشر]{ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا}: وقوله
فيجب أن نأخذ بما جاءت به السنة، وإن كان زائدا عما في القرآن،

بل إن ما جاءت به السنة هو مما جاء به القرآن

2٠تفسير سورة النور ص –مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

نْهُمَا مِائةََ جَلْدَةٍ ۖ وَلََ تأَخُْذْكُم بِ } انيِ فاَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِِّ انيِةَُ وَالزَّ ِ الزَّ 2:النور { هِمَا رَأفَْةٌ فِي دِينِ للَّّ
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، تدل على تحريم نكاح الزانية، وتحريم نكاح الزاني، {وحرم ذلك على المؤمنين}: هذه الآية الكريمة التي ختمها الله بقوله
بمعنى أن الزانية لا يجوز للإنسان أن يتزوجها، وأن الزاني لا يجوز للإنسان أن يزوجه ابنته، فإذا عرفنا ذلك؛ فإن من ارتكب

:هذا العمل فلا يخلو من حالين

قدا أن يكون ملتزما بالتحريم عالما به، ولكنه تزوج الزانية لمجرد الهوى والشهوة، فحينئذ يكون زانيا لأنه عقد ع: الحال الأولى
محرما، وهو يعتقده محرما ملتزما بتحريمه، ومعلوم أن العقد المحرم لا يبيح الفرج ولا الاستمتاع به، فيكون هذا الرجل 
:  باستحلاله بضع المرأة المعقود عليها وهي زانية وهو يعلم أن ذلك حرام، فيكون فعله هذا زنا، وعلى هذه الحال يتنزل قوله

.{إلا زان}

22تفسير سورة النور ص –مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

انيَِةُ لََ يَنْكِحُهَا إِلََّ زَانٍ } انِي لََ يَنْكِحُ إِلََّ زَانِيَةً أوَْ مُشْرِكَةً وَالزَّ مَ ذَلِ الزَّ ٌٌ وَحُرِِّ ٣:النور { ٌَ عَلىَ الْمُؤْمِنِينَ  أوَْ مُشْرِ
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هذا ليس بحرام، بل هو حلال، وحينئذ يكون مشركا؛ لأن من أحل ما حرم الله : ألا يلتزم بهذا الحكم، وأن يقول: الحال الثانية
:  فقد جعل نفسه مشرعا مع الله، مشركا به سبحانه وتعالى؛ ولهذا قال سبحانه وتعالى

، [21: الشورى]{ أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله}
فجعل الله المشرعين لعباده دينا لم يأذن به شركاء،

{أو مشركة}: فهذا الذي شرع لنفسه حل الزانية ولم يلتزم بالحكم الشرعي يكون مشركا، وعليه يتنزل قوله

22تفسير سورة النور ص –مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

انيَِةُ لََ يَنْكِحُهَا إِلََّ زَانٍ } انِي لََ يَنْكِحُ إِلََّ زَانِيَةً أوَْ مُشْرِكَةً وَالزَّ مَ ذَلِ الزَّ ٌٌ وَحُرِِّ ٣:النور { ٌَ عَلىَ الْمُؤْمِنِينَ  أوَْ مُشْرِ
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يم أن ناكح الزانية إما أن يكون معتقدا لتحريمها ملتزما به فحينئذ يكون زانيا، وإما أن يكون غير معتقد للتحر: خلاصة القول
لا ينكحها إلا زان أو }: ولا ملتزما به بل هو منكر للتحريم وحينئذ يكون مشركا، لأنه أحل ما حرم الله، ولهذا قال الله عز وجل

ن ، فهو زان إن كان قد التزم بالتحريم واعتقده، أو مشرك إذا لم يعتقد التحريم ولم يلتزم به، وهكذا نقول أيضا فيم{مشرك
.زوج ابنته رجلا زانيا

ولكن هذا الحكم يزول بالتوبة فإذا تاب الزاني من زناه، وتابت الزانية من زناها، فإنه يزول عنهما هذا الوصف، أي وصف 
الزاني، كما يزول وصف الفسق عن الفاسق إذا تاب إلى الله عز وجل وترك الفسق، فإذا تاب الزاني من زناه أو الزانية من 

.زناها حل نكاحها

2٣تفسير سورة النور ص –مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

انيَِةُ لََ يَنْكِحُهَا إِلََّ زَانٍ } انِي لََ يَنْكِحُ إِلََّ زَانِيَةً أوَْ مُشْرِكَةً وَالزَّ مَ ذَلِ الزَّ ٌٌ وَحُرِِّ ٣:النور { ٌَ عَلىَ الْمُؤْمِنِينَ  أوَْ مُشْرِ
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:في الآية الكريمة رتب الله سبحانه وتعالى على القذف ثلاثة أمور

.{فاجلدوهم ثمانين جلدة}: الأمر الأول
.{ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا}: والأمر الثاني

.{وأولئك هم الفاسقون}: والأمر الثالث

فهم يجلدون ثمانين جلدة حد القذف، ولا تقبل شهادتهم بعد ذلك أبدا على أي شيء شهدوا، 
وهم فاسقون يحكم بفسقهم، ولا يتولون أمرا تشترط فيه العدالة، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإنهم يزول عنهم 

وصف الفسق، وكذلك يزول عنهم منع الشهادة على القول الراجح، وأما الحد فلا يسقط عنهم بتوبتهم، 
.لأنه حق لآدمي، فلا بد من أن ينفذ

24تفسير سورة النور ص –مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

بَلُ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناَتِ ثمَُّ لمَْ يأَتْوُا بأِرَْبَعَةِ شُهَدَاءَ فاَجْلِدُوهُمْ } ْْ ٌَ هُمُ الْفاَسِْوُنَ وا لَهُمْ شَهَادَةً أبَدًَا وَأوُ ثمََانِينَ جَلْدَةً وَلََ تَ 4:النور { لَئِ
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الحكمة في تشريع الله جل وعلا؛ 
: لأن هذ الآية مستثناة في الحكم من قوله تعالى

والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء }
، [4: النور]{ فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون

.ولو أن هذه الآية بقيت على ما هي عليه لوجب أن يجلد الزوج

٣1تفسير سورة النور ص –مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ادِِِ ةُ أحََدِهِمْ أرَْبعَُ شَهَادَاتٍ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أزَْوَاجَهُمْ وَلمَْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلََّ أنَْفسُُهُمْ فَشَهَادَ } ُ لَمِنَ الصَّ ِ إِنَُّ ٦:النور{ ينَ  باِلََّّ
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الحكمة أن الزوج لا يمكن أن يقذف زوجته بالزنا إلا والأمر كما قال؛ لأن زنا زوجته عار عليه؛ لأنها حرثه، فإذا قذفها بالزنا 
هذا الرجل ديوث : أصبح الأمر شديدا وعظيما، إذ إن هذا يوجب التشكيك في أولاده عند الناس، ويوجب العار عليه حيث يقال

ا أشبه ليست هذ أول مرة يعثر، فهو لن يعثر إلا في المرة الثانية والثالثة، وم: كان يقر الفاحشة في أهله؛ لأن النفوس قد تقول
.ذلك، إذ إن الزنا عادة لا يأتي علنا، بل يأتي سرا، والسر لا يظهر في أول مرة

فلما كان زنا الزوجة عارا على الزوج صار لا يمكن أن يقذف زوجته بالزنا إلا والأمر كما ذكر، ولهذا خص من بين سائر 
القاذفين بهذا الحكم

٣٣تفسير سورة النور ص –مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ادِِِ ةُ أحََدِهِمْ أرَْبعَُ شَهَادَاتٍ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أزَْوَاجَهُمْ وَلمَْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلََّ أنَْفسُُهُمْ فَشَهَادَ } ُ لَمِنَ الصَّ ِ إِنَُّ ٦:النور{ ينَ  باِلََّّ
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أنََّه لا يصِح اللَِّعان إِذَا قَذَفَ أجنبيةً ثم تزوجها، -
.وإنما يحدَُّ للقَذْفِ{ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ}: لو قذفَ امرأةً أجنبيةً ثم تزوََّجها فلا لِعانَ؛ لقَوْلهُ: أي

يشملُ ما قبل الدَُّخول وما بعده، { أَزْوَاجَهُمْ}: عمومُ الآيَة في قَوْلهُ-
.فلو عَقَدَ على امرأةٍ ثم رماها بالزَِّنَا أُجْرِيَ بينهما اللَِّعانُ؛ لأنََّها زوجتُه

أنََّ رَمْيَ غيرِ الزََّوْجَة ولو كَانَت الأم أو البنت أو الأخت ممََّن يلحقهم عارُه فهو لَيْسَ كقذف الزََّوْجَة، -
.جبمَعْنى أن الرََّجل لو قَذَفَ أقربَ النََّاس إلَيْه بالزَِّنَا طُبَِّقَ علَيْه أحكامُ القاذِفين الثََّلاثَة السََّابقة بخلاف الزََّو

٣٣تفسير سورة النور ص –مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ادِِِ ةُ أحََدِهِمْ أرَْبعَُ شَهَادَاتٍ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أزَْوَاجَهُمْ وَلمَْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلََّ أنَْفسُُهُمْ فَشَهَادَ } ُ لَمِنَ الصَّ ِ إِنَُّ ٦:النور{ ينَ  باِلََّّ
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أن البدل يجعل له حكم المبدل منه، فلما كانت البينة على الزنا أربعة شهود، 
وكان الزوج إذا قذف زوجته بالزنا يعتبر شاهدا، 

.والتعدد الشخصي في حقه ممتنع، جعل التعدد في نفس الشهادة

ويكون هذا تقريرا للقاعدة المشهورة المعروفة أن البدل له حكم المبدل منه، 
.فلما كانت شهادة الزوج على زوجته بالزنا بمنزلة شهادة رجل صار تكرارها بمنزلة تكرار الرجال وتعدد الشهود

٣4تفسير سورة النور ص –مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ادِِِ ةُ أحََدِهِمْ أرَْبعَُ شَهَادَاتٍ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أزَْوَاجَهُمْ وَلمَْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلََّ أنَْفسُُهُمْ فَشَهَادَ } ُ لَمِنَ الصَّ ِ إِنَُّ ٦:النور{ ينَ  باِلََّّ



فوائد مستنبطة من تفسير سورة النور

13

!أشهد بالله! أشهد بالله: تعظيم هذا الأمر بحيث لا يكتفى فيه بالشهادة المجردة؛ بل لا بد من شهادة مقرونة بيمين فيقول

إنه لمن الصادقين؟: أشهد بالله إني لصادق هل يجزئ أو لا بد أن يقول: لو قال

بها، لا بد أن يكون باللفظ، وفي نفسي من ذلك شيء؛ لأن هذ ليست ألفاظ ذكر يتعبد الإنسان: قال الفقهاء في هذه المسألة
.إنما هي ألفاظ يقصد بها إثبات ما شهد به

٣4تفسير سورة النور ص –مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ادِِِ ةُ أحََدِهِمْ أرَْبعَُ شَهَادَاتٍ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أزَْوَاجَهُمْ وَلمَْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلََّ أنَْفسُُهُمْ فَشَهَادَ } ُ لَمِنَ الصَّ ِ إِنَُّ ٦:النور{ ينَ  باِلََّّ
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.وجوب قرن هذ الشهادة المؤكدة باليمين في الخامسة باللعنة بالنسبة للزوج، وبالغضب بالنسبة للزوجة

{فشهادة أحدهم}: وأنه يجب البداءة بشهادات الزوج، والدليل من الآية أنه لما قال
ولا يتم العذاب عليها إلا إذا شهد الزوج، { ويدرأ عنها العذاب أن تشهد}: قال

.هذا من جهة الأثر أو الدليل
أما من جهة النظر أن الزوج مدع في الحقيقة، وأيهما يبدأ به المدعي أو المنكر؟ 

هات بينة، : الذي يطلب منه إثبات الدعوى هو المدعي، فيقال له
.وإذا لم توجد بينة رجعنا إلى المنكر، وهو المدعى عليه

٣٦تفسير سورة النور ص –مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ُِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ } ِ عَلَيْ 7:النور{ وَالْخَامِسَةُ أنََّ لَعْنتََ للَّّ
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:أنه إذا رمى الرجل زوجته بالزنا فلا يخلو الأمر من ثلاث حالات: الخلاصة

.إما أن يقيم بينة فنقيم عليها الحد• 

.وإما أن تقر فيقام عليها الحد بالإقرار• 

.وإما أن تنكر، وهنا يطلب اللعان• 

٣8تفسير سورة النور ص –مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ُِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ } ِ عَلَيْ 7:النور{ وَالْخَامِسَةُ أنََّ لَعْنتََ للَّّ
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ثبوت الحد على المرأة بلعان الزوج 
، {ويدرأ عنها العذاب أن تشهد}: إلا إذا أنكرت ولاعنت؛ لقوله

: وقد تقدم أن العذاب هو الحد، والدليل على ذلك قوله تعالى
، [2: النور]{ وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين}

وأما من فسر العذاب بالحبس؛ أي أن تحبس حتى تقر أو تلاعن، 
فلا دليل عليه ولا معول عليه

4٠تفسير سورة النور ص –مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ُِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ } ِ عَلَيْ 7:النور{ وَالْخَامِسَةُ أنََّ لَعْنتََ للَّّ
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الحكمة في اللعان حيث خص الرجل بالدعاء على نفسه باللعنة، 
والمرأة بالدعاء على نفسها بالغضب،

فكون الزوج يلعن نفسه إن كذب لأن في اتهامه إياها بالزنا إبعادا لها عن العفة وعن نفسه وأولاده،
فناسب أن يدعو على نفسه باللعن 

.الذي هو الطرد والإبعاد

4٥تفسير سورة النور ص –مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ادِِِينَ } ِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّ 9:النور{ وَالْخَامِسَةَ أنََّ غَضَبَ للَّّ
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18

الفضل من آثار الرحمة في الحقيقة، 
لكن الرحمة تكون فيما يضطر إليه العبد، وتكون في الزيادة أيضا، 

والفضل في الزيادة فقط، فيكون عطف الرحمة هنا على الفضل من باب عطف العام على الخاص؛ 
لأن الفضل من آثار الرحمة، لكنه أخص منها؛ إذ إنه زائد على ما يحتاج إليه العبد ويضطر إليه، 

وأما الرحمة فتكون فيما يحتاج إليه العبد وفيما زاد على ذلك

49تفسير سورة النور ص –مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ابٌ حَكِيمٌ } َ توََّ ِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُُُ وَأنََّ للَّّ 1٠:النور{ وَلوَْلََ فضَْلُ للَّّ
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{  ولولا فضل الله عليكم ورحمته}: بيان فضل الله ورحمته على عباده بالشرع والقدر؛ لقوله
فإن هذا يتعلق بالشرع وبالقدر،

أما بالشرع فلولا أن الله تفضل علينا ورحمنا وشرع للأزواج ما شرع من اللعان لكان الزوج يقع في حرج عظيم؛ 
لأنه إن تكلم يقام عليه حد القذف، وإن سكت سكت عن أمر عظيم، 

.لكن من رحمة الله وفضله أنه شرع اللعان

كذلك في القدر في قضية المتلاعنين، أنه لولا أن الله تعالى يحب الستر لفضح المرأة وأظهر آية تدل على صدق الزوج،
أو بالعكس إذا كان الزوج كاذبا، لكن من رحمة الله أنه سبحانه وتعالى يستر على عباده في الدنيا مثل هذه الأمور

.ثم يجازيهم عليها في الآخرة

٥1تفسير سورة النور ص –مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ابٌ حَكِيمٌ } َ توََّ ِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُُُ وَأنََّ للَّّ 1٠:النور{ وَلوَْلََ فضَْلُ للَّّ
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:الصحابة المؤمنون انقسموا بهذا إلى ثلاثة أقسام

.قسم حصل منه ما حصل من الانحراف في هذا الأمر: القسم الأول

.هذا لا يمكن: قسم منهم أنكر ذلك إنكارا بالغا وقال: القسم الثاني

توقف وشك في الأمر، لكن الأجلاء من الصحابة والمعظم منهم أنكروا ذلك، كما ذكره أهل العلم: القسم الثالث

٥٦تفسير سورة النور ص –مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

11:النور{ إن الذين جاءوا بالإفٌ عصبة منكم لَ تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم}
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ما الخير الذي ظهر في هذا الإفك؟

-رضي الله عنها -نقول الخير الذي ظهر في هذا الإفك خير ليس له نظير؛ إذ ظهرت براءة أم المؤمنين عائشة : الجواب
.-تبارك وتعالى-ونزاهتها ظهورا لا يعادله شيء، شهد الله لها بالبراءة من فوق عرشه 

س أن يتدن-صلى الله عليه وسلم -وأنه لا يمكن لفراشه -صلى الله عليه وسلم -ظهر بذلك نقاء وطهر فراش النبي : ثانيا
.بهذا

٥7تفسير سورة النور ص –مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

11:النور{ إن الذين جاءوا بالإفٌ عصبة منكم لَ تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم}
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ما الخير الذي ظهر في هذا الإفك؟

من الخير، الأجر العظيم الذي ترتب على ما أصاب المؤمنين في هذه الحادثة من الأذى والمشقة والجهد الجهيد، حتى : ثالثا
لأجل أن يتمحص -صلى الله عليه وسلم -أن الوحي انقطع شهرا كاملا، لم ينزل على النبي -عز وجل-إنه من حكمة الله 

جل في هذه القضية العظيمة المهمة، ولأ-سبحانه وتعالى-المؤمن من المنافق، ولأجل أن يشتد اشتياق المؤمنين إلى بيان الله 
.أن يزداد أجرهم بهذا في هذه المدة

-نزاهة فراشه وطهارته، لكون الله : ، وهذا فوق قولنا-صلى الله عليه وسلم -ثم إن فيه أيضا من الخير رفعة شأن النبي 
لاق يدافع بنفسه عنه، ثم فيه أيضا من الخير تأديب المؤمنين وعظتهم بما ينبغي أن يكونوا عليه من عدم إط-سبحانه وتعالى

القول والتجريء على أعراض الأعفاء، إلى غير ذلك

٥7تفسير سورة النور ص –مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

11:النور{ إن الذين جاءوا بالإفٌ عصبة منكم لَ تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم}
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أن قذف أمهات المؤمنين كغيرهم يوجب حد القذف ولا يوجب حد الكفر، إلا من قذف عائشة بما رميت به، فإنه يكفر؛
لأنه مكذب للقرآن، 

إن من قذف عائشة بما برأها الله به في الكتاب كفر، وجعلوا البقية لهن حكم غيرهن؛ : ولهذا قال بعض العلماء
[.4: النور]{ والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة}: لعموم قوله تعالى

لكن الصحيح أنه يكفر لا من أجل قذف المرأة ذاتها، 
عليه الصلاة والسلام-لكن من أجل حق النبي 

٦٦تفسير سورة النور ص –مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

11:النور{ إن الذين جاءوا بالإفٌ عصبة منكم لَ تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم}
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كثير من الأشياء يكرهها الإنسان في أمور الدنيا، 
ويتبين له الخير فيها، 

ويمكن أن نعبر عن هذا بأن على الإنسان ألا يأخذ بظواهر الأمور،
بل عليه أن يتأنى ويتأمل وينظر ويفكر،
فقد يحسب الشيء شرا وهو خير له

٦7تفسير سورة النور ص –مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

11:النور{ إن الذين جاءوا بالإفٌ عصبة منكم لَ تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم}
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؛ -صلى الله عليه وسلم-على رسول الله -عز وجل-كمال غيرة الله 
لأنه جل وعلا يدافع عن نبيه وعن فراش نبيه هذه المدافعة البليغة، وهذا أيضا من الخير، 

والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم }: لما قال الله تعالى-عليه الصلاة والسلام-ولهذا قال النبي 
[.4: النور]{ ثمانين جلدة

كيف أجد إنسانا على أهلي وأنتظر حتى آتي بأربعة شهداء،: -رضي الله عنه -قال سعد بن عبادة 
:  -عليه الصلاة والسلام-والله لأضربنه بالسيف غير مصفح؛ يعني بحده، فقال النبي 

" أتعجبون من غيرة سعد، والله إني لأغير من سعد، والله أغير مني"

٦7تفسير سورة النور ص –مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

11:النور{ إن الذين جاءوا بالإفٌ عصبة منكم لَ تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم}
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أن المؤمنين يجزون بالإثم في الدنيا؛ لأنهم يقام عليهم الحد، أما المنافقون فعذابهم في الآخرة، ولا يقام عليهم الحد؛ 
،{لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم}: لقوله تعالى

.فهذا جعل له الإثم، والذي تولى كبره ثبت له عذاب عظيم

{عذاب عظيم}: وأن زعماء الشر يعذبون أكثر من مقلديهم ولهذا قال
عظيما لأن فاتح الشر والعياذ بالله كل من عمل بشره فعليه مثل وزره،-عز وجل-جعله الله 

:  كما أن فاتح الخير كل من عمل بخير فله مثل أجره ولهذا قال
{والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم}

٦8تفسير سورة النور ص –مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ثمِْ ۚ وَالَّذِي توََلَّىٰ كِبْرَهُ مِنْهُمْ } ا اكْتسََبَ مِنَ الْإِ نْهُم مَّ 11:النور{ لَُُ عَذَابٌ عَظِيمٌ لِكُلِِّ امْرِئٍ مِِّ
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يجب على المؤمن إبطال الباطل بقلبه وبلسانه،
لا يكفي أنك تعتقد أن هذا ليس بصحيح،

بل يجب أن تبين بطلان هذا الشيء؛ 
لأن الذي يعتقد أن هذا الأمر غير صحيح ويسكت موقفه سلبي في الواقع 

.غاية ما هنالك أنه برأ نفسه

72تفسير سورة النور ص –مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

بِينٌ لَّوْلََ إذِْ سَمِعْتمُُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنوُنَ وَالْمُؤْمِناَتُ بأِنَفسُِهِمْ خَيْرًا وَِاَلُ } ٌٌ مب ذَا إِفْ 12:النور{ وا هَٰ
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{بأنفسهم خيرا}: أن المؤمنين بعضهم لبعض كالنفس الواحدة فهم شيء واحد ونفس واحدة؛ لقوله
وصفوان لأنهم مؤمنون، -صلى الله عليه وسلم -بعائشة والنبي : المقذوفون أي{ بأنفسهم}: فالمراد بقوله

:  -صلى الله عليه وسلم -ويستدلون على ذلك بقول النبي . والمؤمن مع المؤمن كالنفس الواحدة
"  مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر"

.فنجعل المقذوفين هم أنفس هؤلاء المتكلمين

7٣تفسير سورة النور ص –مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

بِينٌ لَّوْلََ إذِْ سَمِعْتمُُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنوُنَ وَالْمُؤْمِناَتُ بأِنَفسُِهِمْ خَيْرًا وَِاَلُ } ٌٌ مب ذَا إِفْ 12:النور{ وا هَٰ
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:  أن ظن السوء بمن يستحقه لا ينافي الإيمان؛ لقوله
{  ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا}

فالمؤمن ليس محلا لسوء الظن،
أما غيره من الفساق إذا كان محلا فلا بأس، 

فإذا دلت القرائن مثلا على أن هذا الرجل محل لسوء الظن فلا بأس أن نظن به 
.بل قد يجب على الإنسان أن يتهم الشخص الذي دلت القرائن على اتهامه

7٣تفسير سورة النور ص –مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

بِينٌ لَّوْلََ إذِْ سَمِعْتمُُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنوُنَ وَالْمُؤْمِناَتُ بأِنَفسُِهِمْ خَيْرًا وَِاَلُ } ٌٌ مب ذَا إِفْ 12:النور{ وا هَٰ
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وجوب احترام أعراض المؤمنين وألا تعرض لما يسيء إليها وما يخدش المجتمع الإسلامي 
لأن هذا الكلام في الحقيقة ليس بضرر على المقذوف فقط لا سيما إذا كان المقذوف له مكانة في المجتمع الإسلامي،

فإن قذفه ليس عيبا عليه شخصيا بل عيبا على الإسلام كله، 
فمثلا إذا كنا نتكلم في علماء المسلمين هذا في الحقيقة ليس عيبا شخصيا بل عيب للإسلام كله؛ 

لأننا إذا عبنا واجهة الإسلام وهم علماؤه فقد عبنا الإسلام كله

74تفسير سورة النور ص –مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

بِينٌ لَّوْلََ إذِْ سَمِعْتمُُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنوُنَ وَالْمُؤْمِناَتُ بأِنَفسُِهِمْ خَيْرًا وَِاَلُ } ٌٌ مب ذَا إِفْ 12:النور{ وا هَٰ
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.للأعراض حيث جعل البينة على الزنا أربعة رجال-عز وجل-حماية الله -

هداء فإذا لم يأتوا بأربعة ش{ فأولئك عند الله هم الكاذبون}: أن القاذف لا بد أن يأتي بأربعة شهداء وإلا اتهم بالكذب؛ لقوله-
.لأنهم كاذبون في دعواهم{ فإذ لم يأتوا بالشهداء}: ثبت عليهم الحد؛ لقوله

يجب أن نبحث، ويوجب أيضا أن يتهم الناس: أن القاضي يحكم بالظاهر؛ فإذا جاءت البينة العادلة فليس للقاضي أن يقول-
فإن الإتيان { لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء}: أنفسهم ولا أحد يشهد إلا بعد استيفاء الشروط، هذه الفائدة قد تؤخذ من قوله

.بها ملزم للقاضي أن يحكم بذلك بمقتضى الشهادة وإن كان الشهود قد يتوهمون وقد يخطئون

7٦تفسير سورة النور ص –مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

1٣:النور{ لولَ جاءوا عليُ بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئٌ عند الله هم الكاذبون}
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أن النساء لا يقبلن في الشهادة في الزنا،
وقاس على ذلك أهل العلم جميع الحدود، 

فلا تقبل فيها النساء بل لا بد من شهادة الرجال،
.أما النساء فلا يقبلن

77تفسير سورة النور ص –مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

1٣:النور{ لولَ جاءوا عليُ بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئٌ عند الله هم الكاذبون}
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ما الفرق بين الشاهد والقاذف؟

الذي يتبين لي هو أن الفرق بين القاذف والشاهد أن القاذف ينشر الزنا على سبيل العيب والقدح؛: الجواب
يريد القدح بنشر عيبه بين الناس، : أي

والشاهد يشهد به عند القاضي،
ولا يتكلم به عند الناس، 

.بل يشهد لإثبات الحد عليه لا لعيبه وقدحه

77تفسير سورة النور ص –مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

1٣:النور{ لولَ جاءوا عليُ بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئٌ عند الله هم الكاذبون}



فوائد مستنبطة من تفسير سورة النور

34

هل ثبت الزنا في الإسلام عن طريق الشهادة؟

ليعلم أنه لم يثبت في الإسلام زنا بطريق الشهادة أبدا والحمد لله: الجواب
إنما الذي ثبت في الإسلام بطريق الإقرار لأن الشهادة صعبة

78تفسير سورة النور ص –مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

1٣:النور{ لولَ جاءوا عليُ بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئٌ عند الله هم الكاذبون}



فوائد مستنبطة من تفسير سورة النور

35

أن الأسباب قد يحصل لها من الموانع ما يمنع تأثيرها، فقد يجعل الله تعالى من الموانع ما يمنع حصول الشيء مع تحقق -
.أسبابه؛ لأن الأسباب موجودة وهي المس بعذاب عظيم والمانع من هذا فضل الله ورحمته

عز -على المؤمنين حيث يتفضل عليهم ويرحمهم بدفع العذاب المستحقين له، ومنة الله -سبحانه وتعالى-عظم منة الله -
، -جل وعلا-غير الفضل والرحمة؛ لأن الفضل والرحمة أثبتناهما صفتين من صفات الله -وجل

.لكن منة الله على العباد شيء آخر-

79تفسير سورة النور ص –مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

14:النور{ ولولَ فضل الله عليكم ورحمتُ في الدنيا والآخرة لمسكم في ما أفضتم فيُ عذاب عظيم}



فوائد مستنبطة من تفسير سورة النور

36

أن شيوع المعصية بين الناس سبب للعقوبة العامة؛ ؛
.{لمسكم في ما أفضتم فيه عذاب عظيم}: لقوله

وتفاضل العقوبات حسب تفاضل الأعمال؛
لأن بعض العقوبات أشد من بعض، { عذاب عظيم}: لقوله

وأشد اسم تفضيل، 
تفاوت العقوبات حسب تفاوت الأعمال: والأحسن أن نقول

79تفسير سورة النور ص –مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

14:النور{ ولولَ فضل الله عليكم ورحمتُ في الدنيا والآخرة لمسكم في ما أفضتم فيُ عذاب عظيم}



فوائد مستنبطة من تفسير سورة النور

37

لا تقل ما ليس لك به علم، ولا تتبع ما ليس لك به علم، فلا بد من أن يكون الإنسان على علم، 
تفيد أن الإنسان يتثبت فيما يقول؛ ليكون قوله معتبرا؛ وليسلم من إثم القول بلا علم،-عز وجل-وهذه تربية من الله 

لا سيما إذا كان القول على الله، فإنه لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كان القول في مثل هذه الأمور الخطيرة 
وآل بيته وأصحابه، وبالتالي القدح في الدين؛ -صلى الله عليه وسلم -التي فيها القدح بالنبي 

.لأنه إذا قدح في الرسول الذي جاء به فهو قدح في نفس الدين الذي أتى به هذا الرسول المقدوح فيه

84تفسير سورة النور ص –مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

1٥:النور{ إذ تلْونُ بألسنتكم وتْولون بأفواهكم ما ليس لكم بُ علم وتحسبونُ هينا وهو عند الله عظيم}



فوائد مستنبطة من تفسير سورة النور

38

{  وتحسبونه هينا}
في هذه الجملة من تعظيم هذا الأمر ما فيها يعني تحسبون أن القول في هذا الأمر هينا وأنها كلمات تقال وتنقل 

لكنه عند الله عظيم، ويتعاظم كلما كان الإنسان المقول فيه أبعد عما قيل فيه، 
ولهذا قذف المحصن فيه الحد وقذف غير المحصن فيه التعزير، 

يعني لو قذف إنسانا متهما بالزنا وليس عفيفا عزر، 
ولو قذف إنسانا معروفا بالعفة وجب فيه الحد كاملا 

.{وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم}: ولهذا قال

84تفسير سورة النور ص –مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

1٥:النور{ إذ تلْونُ بألسنتكم وتْولون بأفواهكم ما ليس لكم بُ علم وتحسبونُ هينا وهو عند الله عظيم}



فوائد مستنبطة من تفسير سورة النور

39

أن الإنسان يحافظ على ما يقول في غيره مما يقدح فيه، 
وإن كان هو لا يعتقده، بل هذا يكون أشد؛ 

أن يجمع الانسان بين أن يقول شيئا يعتقد أنه كذب : أي
.وأيضا يسيء إلى غيره

8٥تفسير سورة النور ص –مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

1٥:النور{ إذ تلْونُ بألسنتكم وتْولون بأفواهكم ما ليس لكم بُ علم وتحسبونُ هينا وهو عند الله عظيم}



فوائد مستنبطة من تفسير سورة النور

40

مراعاة المصالح العامة في الشرع والقدر أمر معلوم هذا بالنسبة للولاية والتدبير،
فإذا كان واليا على أمر يجب عليه أن يراعي المصالح، 

فتقدم المصالح العامة في الشرع، وتقدم المصالح العامة كذلك في القدر،
.فالمطر ينزل وربما يفسد بعض المزارع التي لا يتناسب معها المطر ولكنه للمصلحة العامة نزل

8٥تفسير سورة النور ص –مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

1٦:النور{ ولولَ إذ سمعتموه ِلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانٌ هذا بهتان عظيم}



فوائد مستنبطة من تفسير سورة النور

41

أو ذكره ينبغي أن يذكر في كل محل بما يناسبه،-سبحانه وتعالى-وصف الله 
نأتي بالتسبيح، -عز وجل-فعندما يكون الأمر يقتضي انتقاص الله 

وعندما يكون الأمر موجبا لإظهار فضل الله ورحمته نأتي بالحمد 
وعندما يشعر الإنسان في نفسه بعلو يأتي بالتكبير،

إذا علوا نشزا كبروا وإذا نزلوا واديا سبحوا، -رضي الله عنهم -ولهذا كان الصحابة 
فالإنسان عندما يعلو يشعر في نفسه بالكبرياء فيكبر الله، 

.وعندما يهبط، فيقتضي أن يسبح الله لينزهه عن السفول

9٠تفسير سورة النور ص –مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

1٦:النور{ ولولَ إذ سمعتموه ِلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانٌ هذا بهتان عظيم}



فوائد مستنبطة من تفسير سورة النور

42

أن المؤمن هو الذي ينتفع بالموعظة أما غيره فإنه لا ينتفع؛ 
.{إن كنتم مؤمنين}: وقوله{ يعظكم}: لقوله

وفضل الله ورحمته بالعباد حيث كان الله سبحانه وتعالي يعظهم عما يضرهم وينافي إيمانهم،
ولا شك أن الذي يعظك ويرشدك وينصحك له فضل عليك

9٣تفسير سورة النور ص –مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

17:النور{ يعظكم الله أن تعودوا لمثلُ أبدا إن كنتم مؤمنين}



فوائد مستنبطة من تفسير سورة النور

43

.تنقسم إلى كونية وشرعية{ الآيات}

هي ما خلقه الله في الكون وقدره كالليل والنهار والشمس والقمر، وهذه ظاهرة للمؤمنين وغيرهم : فالآيات الكونية
.فهم يعرفون أن هذه آيات لا يستطيع البشر أن يأتوا بمثلها

ماذا؟ { قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون}: لا تتبين وتظهر إلا للمؤمنين؛ قال تعالى: والآيات الشرعية
[.44: فصلت]{ في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد}

94تفسير سورة النور ص –مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

18:النور{ ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم}



فوائد مستنبطة من تفسير سورة النور

44

ينبغي للمؤمن إذا خفي عليه شيء أن يتأمل 
لأن الآيات مبينة وظاهرة، 

فمثلا إذا خفي عليك حكم شيء من كتاب الله فأعد النظر 
{  ويبين الله لكم}: لأن الله قال

.فالآيات مبينات، وخفاؤها على الإنسان في بعض الأحيان يدل على قصوره إما في العلم أو الفهم أو التدبير

97تفسير سورة النور ص –مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

18:النور{ ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم}



فوائد مستنبطة من تفسير سورة النور

45

إن الآية هذه فيمن يحب أن تشيع الفاحشة لا فيمن أشاعها، لكن هل عليه حد في الدنيا أعني الذي يحب أن تشيع الفاحشة 
فقط مع أنه هو ما أشاعها؟ نعم ليس عليه حد؛ لأن مجرد محبة الإنسان لشيوع الفاحشة في المؤمنين ليس بقذف، فلا يقام 

.عليه الحد، لكن يعذب أو يعاقب بما يسميه أهل العلم التعزير

ل فالتعزير يردعه وأمثاله عن هذا العمل، فإذا أقيم عليه الحد لمعصية من المعاصي فإنه يكون كفارة له كما ثبت ذلك عن رسو
لا : ، فالحد يجب إقامته؛ لأن الحدود فرائض لا بد من إقامتها، والتعزير بعض العلماء يقول-صلى الله عليه وسلم -الله 

يجب، ومنهم من يرى أنه يرجع إلى اجتهاد الإمام، فالإمام إذا رأى أنه لا يقام فلا يقيمونه، فإذا فرضنا أن الإمام اجتهد سواء 
.أخطأ في اجتهاده أم أصاب ولم يقم الحد عليه هذا معناه أنه يعاقب في الآخرة ولابد

1٠2تفسير سورة النور ص –مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

19:النور{ إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لَ تعلمون}



فوائد مستنبطة من تفسير سورة النور

46

علم الانسان قاصر ناقص محدود بخلاف علم الله سبحانه وتعالى، 
وفي هذا إشارة إلى أنه لا يجوز للإنسان أن يتكلم بمثل هذه الأمور حتى يكون لديه علم،

.وإذا كان لديه علم أيضا فإنه يجب أن يتبع المصالح في ذلك

1٠4تفسير سورة النور ص –مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

19:النور{ إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لَ تعلمون}



فوائد مستنبطة من تفسير سورة النور

47

أن محبة الخير للمسلمين ودفع الضرر والفواحش عنهم فيه ثواب؛ 
لأنه إذا كان في محبة الفاحشة عذاب عظيم ففي كراهة شيوع الفاحشة ثواب، 

أو يأتي أحدنا شهوته ويكون : ، قالوا"وفي بضع أحدكم صدقة: "-صلى الله عليه وسلم -ويكن أن نأخذ هذا من قول الرسول 
" أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر، كذلك لو وضعها في حلال كان له أجر: "له أجر؟ قال

.يعني يؤخذ القياس من العكس

1٠٦تفسير سورة النور ص –مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

19:النور{ إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لَ تعلمون}



فوائد مستنبطة من تفسير سورة النور

48

{  وأن الله رءوف رحيم}
الرأفة هي الرحمة المتضمنة للرقة البالغة، يعني أخها أخص من الرحمة المطلقة،

فجمع بين الأخص من حيث المعنى والأعم،{ رحيم}: رحمة وزيادة ولهذا قال
فالرحمة أعم من الرأفة فكل رأفة رحمة ولا عكس

لأنها أي الرأفة رحمة من نوع خاص تقتضي زيادة في الرحمة وعناية به

11٠تفسير سورة النور ص –مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

2٠:النور{ ولولَ فضل الله عليكم ورحمتُ وأن الله رءوف رحيم}



فوائد مستنبطة من تفسير سورة النور

49

النهي عن اتباع خطوات الشيطان، لأن الله نهى عن اتباع خطوات الشيطان،
ثم ذكر ما يؤيد هذا النهي من التحذير حيث بين أن الشيطان وقع في الفحشاء والمنكر؛

ولهذا كل عاقل إذا علم أن الشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر { يأمر بالفحشاء والمنكر}لأن الشيطان 
لا يسوغ له أن يتبع خطواته

11٥تفسير سورة النور ص –مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

21:النور{ يا أيها الذين آمنوا لَ تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنُ يأمر بالفحشاء والمنكر}



فوائد مستنبطة من تفسير سورة النور

50

ما هي العلامة على ما يأمر به الشيطان؟: العلامة البينة الظاهرة لأوامر الشيطان، والعلامة هنا واضحة، فإذا قال الإنسان

إذا وقع في قلبك الهم بفعل الفحشاء والمنكر فلا تحتاج أن تقول من الذي أمرني بهذا؟ فالذي أمرك به الشيطان، : الجواب
فهذه علامة ظاهرة على أوامر الشيطان، 

على العكس من ذلك إذا كان أمر بالمعروف ونهي عن منكر فهو من أوامر الملك الذي وكله الله بالإنسان لأن الله جعل للإنسان 
" إن للشيطان لمة بابن آدم وللملك لمة: "قرينا من الملائكة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام

117تفسير سورة النور ص –مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

21:النور{ يا أيها الذين آمنوا لَ تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنُ يأمر بالفحشاء والمنكر}



فوائد مستنبطة من تفسير سورة النور

51

القريب له حق، والنفقة ليست لازمة، النفقة شيء ثان،
.النفقة لا تجب إلا على الوالد، وحق القريب أعم

وأن الإساءة من الشخص لا توجب إسقاط حقوقه فإذا أساء فليس معنى ذلك أننا نسيء إليه بترك ما يجب علينا 
.فتكون إساءته على نفسه، ونحن علينا ما يجب

124تفسير سورة النور ص –مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ِ ۖاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فيِ سَبِيلِ وَلََ يأَتْلَِ أوُلوُ الْفضَْلِ مِنكُمْ وَالسَّعَةِ أنَ يؤُْتوُا أوُلِي الْْرُْبَىٰ وَالْمَسَ } 22:النور{  للَّّ



فوائد مستنبطة من تفسير سورة النور

52

أنا أحب أن يغفر لي ومع ذلك هو منهمك في المعاصي من ترك الواجب وفعل المحرم : فقد يدعي هذا كل واحد يقول
أنا أحب أن يغفر لي، ومحبته هذه ليست صادقة : وهو يقول

لأن من أحب شيئا سعى في الوصول إليه
{  ألا تحبون أن يغفر الله لكم}: ولهذا قال الله تعالى

فإذا كنتم تحبون ذلك فاعفوا واصفحوا عن غيركم،
.فإن من عفا وصفح عن غيره غفر الله له

119تفسير سورة النور ص –مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

22:النور{ وليعفوا وليصفحوا ألَ تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم}



فوائد مستنبطة من تفسير سورة النور

53

ما الفرق بين العفو والصفح؟

العفو بمعنى التجاوز، يعني أن الله إذا عفا عنه فقد تجاوز عنه،: الجواب
وقد يكون الصفح بدون عفو كما لو أعرض الإنسان عن هذا الاعتداء لكن قلبه مملوء على صاحبه ولم يعف عنه، 

وقد يكون العفو بدون صفح بأن يتجاوز ولا يعاقبه على ذنبه 
.ولكنه ليس معرضا عن هذا الذم كلما جاءت مناسبة ذكره، ولهذا أمر الله بالأمرين جميعا

121تفسير سورة النور ص –مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

22:النور{ وليعفوا وليصفحوا ألَ تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم}



فوائد مستنبطة من تفسير سورة النور

54

عظم القذف للمحصنات الغافلات،
انه من الكبائر -صلى الله عليه وسلم -وقد ثبت عن النبي 

"قذف المحصنات الغافلات المؤمنات-وذكر منهن-اجتنبوا السبع الموبقات : "فقال

1٣٠تفسير سورة النور ص –مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

2٣:النور{ إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم}



فوائد مستنبطة من تفسير سورة النور

55

اللسان يشهد على الإنسان لكن كيف يشهد؟

ان إنك قذفتها، مع أن العمل في الدنيا عمل اللس: إنك قذفتها، لسانه نفسه يقول: يقول لهذا القاذف للمحصنة الغافلة المؤمنة
.في الحقيقة، ومع ذلك يشهد اللسان على صاحبه بهذا القول الذي هو القذف

كذلك تشهد عليهم، وقد ذكر الله سبحانه وتعالى أن هذه الأعضاء تشهد على { وأرجلهم}أيضا تشهد عليهم { وأيديهم}: قوله
: الإنسان يوم القيامة وكذلك ذكر أن الجلود تشهد أيضا وأنه يحصل محاورة بين الإنسان وبين جلده قال تعالى

[.21: فصلت]{ (21)وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون }

1٣٥تفسير سورة النور ص –مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

24:النور{ يوَْمَ تشَْهَدُ عَلَيْهِمْ ألَْسِنَتهُُمْ وَأيَْدِيهِمْ وَأرَْجُلهُُم بِمَا كَانوُا يَعْمَلوُنَ }
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الدين إذن يطلق ويراد به العمل والجزاء على العمل 
كما تدين تدان،: ومنه قولهم

يعني كما تعمل تجازى، 
.جزاء عملهم: أي{ دينهم}إذن معنى 

1٣8تفسير سورة النور ص –مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

2٥:النور{ يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين}



فوائد مستنبطة من تفسير سورة النور
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ما معنى كون الله حقا؟

ما يستحقه من الحقوق حق كالعبادة مثلا فهو الإله الحق،: وجوده حق أي: أولا: الجواب
.ما صدر عنه من خبر أو حكم فهو حق

إذن فهو الحق في ذاته وجودا واستحقاقا وكذلك أحكاما،
فالله سبحانه وتعالى موجود حقا وهو المستحق لما يختص به حقا لا يشاركه أحد فيه، 

.وهو سبحانه وتعالى لا يصدر عنه إلا الحق يعني أحكامه، وأفعاله كلها حق

1٣9تفسير سورة النور ص –مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

2٥:النور{ يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين}



فوائد مستنبطة من تفسير سورة النور

58

:وجه الأحقية لله عز وجل من وجوه ثلاثة

لوجوده فإن وجوده حق فهو أحق الأشياء وجودا ولهذا جميع الفطر السليمة تشهد به : أولا
وكذلك العقول الصريحة، يعني الخالصة من الشبهات والشهوات تشهد به، 

وكذلك أيضا ما يصدر عنه فهو حق، ما يصدر عنه من خبر أوحكم فما أخبر به فهو حق وما حكم به فهو حق : ثانيا
.سواء كانت الأحكام هذه تشريعية وهو ما يشرعه للعباد، أو جزائية وهو ما يجازي به العباد

أفعاله كلها حق: والثالث

14٠تفسير سورة النور ص –مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

2٥:النور{ يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين}
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59

من حكمة الله سبحانه وتعالى أنه جعل الأشياء متناسبة متشاكلة،
كل شيء له ما يناسبه في الدنيا وفي الآخرة،

، [22: الصافات]{ (22)احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون }: كما قال تعالى
أزواجهم يعني أشكالهم ونظراءهم،

.وكل شيء من حكمة الله سبحانه وتعالى أنه جعله يشاكل الآخر ويميل إليه

14٣تفسير سورة النور ص –مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

2٦:النور{ الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون}
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القواعد العامة لا ينقضها اختلاف فرد من أفرادها، فقد تتوفر الأسباب لكن توجد معها موانع تمنع هذه الأسباب،
كما يرد علينا كثيرا أن الشارع جعل هذا الأمر سببا لكن قد يتخلف حكمه 

لوجود مانع أقوى من السبب،
وكذلك في بعض الأحكام الشرعية قد توجد أسباب الصحة وأسباب الاستحقاق،

لكن يوجد مانع يمنعها، 
وهذا كثير في الأحكام الشرعية، وفي الأخبار، وفي القواعد العامة

14٥تفسير سورة النور ص –مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

2٦:النور{ الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون}
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يجب على الإنسان أن ينزل الناس منازلهم، فلا يصف الطيب بالخبث، ولا الخبيث بالطيب، 
لأن في هذا معاكسة للقدر والشرع معا،

مع أنه يتضمن مفاسد حين تصف شخصا خبيثا بالطيب
فتكون بذلك رفعت عنه وصفه كذبا وزورا،

ثم إنك لو فعلت هذا تكون قد خدعت الناس به،
فالطيب يوصف بالطيب، والخبيث يوصف بالخبث، 

.ولا يجوز للإنسان أن يتعدى ذلك

147تفسير سورة النور ص –مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

2٦:النور{ الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون}
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فيها دليل على أن الله سبحانه وتعالى يبرئ أهل الرجل الطيب العفيف من الخبث؛ 
لأن الطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات، وهذا من حكمة الله عز وجل، أن الإنسان كلما كان طيبا نظيفا وطاهرا،

فإن الله سبحانه وتعالى يهيئ له أهلا بهذه المثابة جزاء وفاقا، 
.والأمر كذلك بالعكس فيما لو كان خبيثا، ولا سيما فيما يتعلق بالعفة

وهذا شيء لو تأمله الإنسان لوجده كثيرا، لا نقول أنه مطلق وعام، 
فهذا لا يمنع أن يكون هناك حالات مستثناة، وإنما هذا هو الغالب في الواقع، 

.أن المرء ذا الخلق الخبيث يكون أهله كذلك؛ لأنه لم يحم نفسه حتى يحميه الله عز وجل

148تفسير سورة النور ص –مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

2٦:النور{ الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون}
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63

نفهم من هذا أن هؤلاء الذين قيل عليهم ما قيل قد حصل لهم تكفير سيئات ومغفرة ذنوب وكذلك رفعة درجات، 
وهذه أيضا فرد من أفراد القاعدة العامة 

.من أنه لا إنسان يصيبه هم ولا غم ولا أذى إلا كفر الله عنه بذلك حتى الشوكة يشاكها، يكفر الله بها عنه

14٦تفسير سورة النور ص –مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

غْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ } ا يَْوُلوُنَ ۖ لَهُم مَّ ءُونَ مِمَّ ٌَ مُبَرَّ ئِ 2٦:النور{ أوُلَٰ
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هل يرفع للمرء بما يؤذيه درجات؟

لو أنه تلقى هذا الأذى بالصبر عليه فإنه يرفع له بها درجات، وإلا كانت تكفيرا لسيئاته فقط؛: نقول
ووجه ذلك أن ما أصابه من الأذى ليس بيده، وإنما من الله عز وجل، 

وعليه فإن الله سبحانه وتعالى لن يجمع على المرء بين العقوبتين،
.فيكفر بها عنه من سيئاته، ثم إذا هو صبر على هذا الأذى يكون قد حصل منه فعل فيجزى عليه خيرا

14٦تفسير سورة النور ص –مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

غْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ } ا يَْوُلوُنَ ۖ لَهُم مَّ ءُونَ مِمَّ ٌَ مُبَرَّ ئِ 2٦:النور{ أوُلَٰ
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ما الخيرية التي تترتب على الاستئذان والتسليم إذا أردنا دخول بيوت غير بيوتنا؟

:الخيرية في هذا فيما يلي: فالجواب

أنك لا تكشف محارم البيت، فإن كل أهل بيت لا يحبون أن يدخل عليهم أحد -1
.وهم في حال لا يحبون أن ينظر إليهم أحد فيها

.ألا يقع صاحب البيت في إحراج لو دخل عليه أحد دون استئذان ولا على رغبة منه-2
.لأن هذا أقرب لتهيؤ صاحب البيت واستعداده، حتى لا يظن الداخل أنه قد أهانه-٣

1٥٦تفسير سورة النور ص –مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

27:لنورا{ يا أيها الذين آمنوا لَ تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون}



فوائد مستنبطة من تفسير سورة النور
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ما الخيرية التي تترتب على الاستئذان والتسليم إذا أردنا دخول بيوت غير بيوتنا؟

ة، براءة الإنسان من التهمة، وهذا من أهم فوائد الاستئذان، فلو دخل المرء على بيت بدون استئذان فقد يتهم مثلا بالسرق-4
.أو بإرادة الفاحشة

وفيه تأمين أهل البيت بالسلام من شر هذا الداخل، مع الدعاء لهم بالسلامة، فالسلام معناه أنك تدعو لهم بالسلامة، إذن -٥
فمن الأحرى والأولى أنك لن تضرهم، بل ستحرص على سلامتهم، 

.لو سلم المسلم على كافر فإن هذا تأمين له: ولهذا قال العلماء
.فيه الإحسان لأهل البيت بالسلام عليهم-٦

فاز بعشر حسنات " السلام عليكم: "وفيه أن الداخل قد كسب أجرا بهذا السلام، فالمسلم إذا قال لأخيه المسلم-7
.والعاقل لا يفرط في عمل يفوز به بحسنات، ولا يزهد في الحسنات إلا جاهل أو متهاون

1٥٦تفسير سورة النور ص –مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

27:لنورا{ يا أيها الذين آمنوا لَ تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون}
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في هذه الآية من بيان صراحة الإسلام، وآدابه، ما فيها، وأن الإنسان ينبغي أن يكون صريحا غير ملتو، 
ارجع، : فإن كنت أرغب أن تدخل فآذن لك، وإن كنت لا أرغب أقول

وهذا كثير من الناس لا يفعله، ولكن الشرع يبيحه للإنسان، 
.ارجع، وإذا رجع كان ذلك أزكى له: فيجوز أن تقول لمن استأذن عليك

وكذلك عليك لو استأذنت أحدا فطلب منك الرجوع أن ترجع، ولا تأنف من ذلك؛ لأنه أزكى لك،
.وأولى بك من أن يأذن لك على مضض منه، أو يترك شيئا مهما يشغله فيلقاك وهو متأذ

1٦٠تفسير سورة النور ص –مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

28:لنورا{ فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن ِيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم}
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الفائدة من كون الله سبحانه وتعالى يعلمنا بأنه عليم بأعمالنا هي الحذر،
، [2٣٥: البقرة]{ واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه}: كما قال تعالى

فالحذر منه سبحانه وتعالى إذا عملنا معصية،
وكذلك يوجب الرغبة فيما عنده إذا عملنا طاعة لعلمنا أنه عز وجل يعلم ما نفعل من خير وسيجازينا عليه، 

.وأن الله سبحانه وتعالى لا يضيع عمل عامل

1٦٠تفسير سورة النور ص –مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

28:لنورا{ فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن ِيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم}
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:البيوت على ثلاثة أقسام

.بيوت مسكونة فيها أهلها، فالواجب فيها الاستئذان والسلام: القسم الأول
.بيوت ليس فيها أحد، لكنها مسكونة، فهذه أيضا لا بد فيها من الاستئذان، ولا ندخلها حتى يؤذن لنا: القسم الثاني

تاع بيوت غير مسكونة، فهذه إن كان فيها متاع لنا فليس علينا جناح في دخولها، وظاهره إن لم يكن لنا فيها م: القسم الثالث
فإنه لا يجوز دخولها؛ والسبب أنها وإن كانت غير مسكونة لو دخلناها وليس لنا فيها متاع لأوجب ذلك التهمة من جهة، ويوجب 

.أيضا المخاصمة مع صاحبها، إذ البيت له وليس لغيره دخوله أو التصرف فيه بدون إذن صاحبه

1٦2تفسير سورة النور ص –مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

29:النور{ ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون}



فوائد مستنبطة من تفسير سورة النور

70

" للناس: "ولم يقل{ للمؤمنين}: قوله
لأن الإيمان هو الذي يقتضي القبول، فالمؤمن هو الذي يقبل ما كلف به، 

وفيه أيضا من الإغراء على الامتثال ما فيه،
أي أنه لإيمانهم فهم الجديرون بهذه العناية 

وهذا التوجيه الرباني، أما غير المؤمن فلا يمتثل

1٦٥تفسير سورة النور ص –مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

٣٠:النور{ ِل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلٌ أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون}



فوائد مستنبطة من تفسير سورة النور

71

هل غض البصر واجب دائما؟

غض البصر ليس واجبا دائما بل هو جائز، : الجواب
لكن لماذا كان غض البصر جائزا وحفظ الفرج كله واجب؛

لأن غض البصر من باب إيجاب الوسائل، يعني من باب سد الذرائع، : قالوا
تحريم إطلاق البصر من باب سد الذرائع،

.ولذلك يجوز إذا كانت المصلحة في فعله بخلاف حفظ الفرج

1٦٦تفسير سورة النور ص –مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

٣٠:النور{ ِل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلٌ أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون}
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كل من تأمل الزينة وجدها في الزينة الخارجية لا فيما زين الله به المرأة، وعلى هذا يكون الاستثناء عائدا على ما يبدو من 
الثياب التي لا بد من ظهورها وذلك لأنها لو حرم عليها حتى الثياب التي تبدو ولا بد من ظهورها لوجب عليها أن تبقى في 

.البيت، إذ لا يمكن تطبيق هذا الأمر إلا بذلك، وهذا أمر لم يكلف الله به

الجلباب-رضي الله عنه -ما ظهر من اللباس يعني مثل ما مثل به ابن مسعود { إلا ما ظهر منها}: إذن تبين أن الراجح في قوله
والرداء والعباءة وما أشبهه، يعني الشيء الذي لا بد من ظهوره وظهوره ضروري فهو مباح، ويدل لذلك أيضا ما تقدم من الأدلة 

د ولو كان المرا{ إلا ما ظهر منها}: على أن الزينة لا تستعمل إلا فيما يتزين به الإنسان من لباس وغيره، ويؤيده أيضا أنه قال
.إلا ما أظهر منها، أما ثياب الجمال فهي من الزينة الخفية: الوجه والكفين لقال

1٦7تفسير سورة النور ص –مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

٣1:النور{ وَلََ يبُْدِينَ زِينَتهَُنَّ إِلََّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا}
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.إن الله سبحانه وتعالى أمر أن تضرب المرأة بخمارها على جيبها، ولازم ذلك أن ينزل من رأسها إلى الجيب

فهل المراد بضرب الخمار على الجيب أن يكون من تحت الوجه بحيث يبقى الوجه مكشوفا والجيب مستورا، أو أن المعنى أن 
تضرب بالخمار على الجيب مارا بالوجه، لأن هذا هو الأقرب لأن الخمار ينزل من أعلى لأنه فوق الرأس، ثم الجيب إذا وجب 

ستره فالوجه من باب أولى، وكان النساء في الجاهلية على حسب ما قاله بعض المفسرين كانت المرأة تسدل الخمار من وراءها 
ولا يقرب وجهها ولا جيبها، ولهذا أمر الله تعالى النساء أن يضربن بخمرهن على جيوبهن، وعند من يرى أن المراد بالزينة 

.تضرب بخمارها على جيبها من أسفل فتغطي الجيب وتكشف الوجه مع أن الوجه أعظم فتنة من الجيب: الوجه والكفان يقول

1٦8تفسير سورة النور ص –مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

٣1:النور{ وَلْيضَْرِبْنَ بخُِمُرِهِنَّ عَلىَٰ جُيوُبِهِنَّ }
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كرم الله تعالى وفضله، نأخذ الكرم والفضل من محبته للتوبة، 
يعني كونه يحب أن يتوب الناس حتى لا يعاقبهم يدل على كرمه وفضله 

وأن رحمته سبقت غضبه،
بخلاف من لا رحمة عنده

197تفسير سورة النور ص –مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

َ الْمُؤْمِنوُنَ لَعَلَّكُمْ تفُْلِحُونَ } ِ جَمِيعاً أيَبُ ٣1:النور{ وَتوُبوُا إِلىَ للَّّ
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، صحيح أن الإيمان لا بد أن يحمل صاحبه على التوبة، {أيه المؤمنون}: أن التوبة من مقتضيات الإيمان؛ لقوله
"  لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن: "ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام

انظر متى ينتفي عنه الإيمان؟ حين يزني، 
لا يمكن لإنسان مؤمن حقيقة إلا ويترك ما حرم الله عليه ويفعل ما أوجب الله عليه، واعلم أنه إذا وقعت منك معصية فإن ذلك 

من لازم نقص إيمانك، 
ولهذا كان مذهب أهل السنة والجماعة رحمهم الله أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، 

.هذا مذهب أهل السنة والجماعة ونحن منهم إن شاء الله
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َ الْمُؤْمِنوُنَ لَعَلَّكُمْ تفُْلِحُونَ } ِ جَمِيعاً أيَبُ ٣1:النور{ وَتوُبوُا إِلىَ للَّّ
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إشارة إلى أنكم وإن آتيتموهم " من مالكم: "لم يقل{ من مال الله الذي آتاكم}: انظر قوله
–إنه مال شرعي لله وهو الزكاة : فالمنة لله سبحانه وتعالى؛ لأن المال مال الله سواء قلنا

أو أن المال الذي هو مال لله غير شرعي مال الله قدرا،-هذا إذا قلنا بأن الأمر موجه لغير الأسياد
وهو مال الإنسان الذي يتصرف فيه تصرف المالك في ملكه فإنه في الحقيقة مال الله،
وكأن في الآية إشارة إلى أنه لا فضل لكم، واحمدوا الله سبحانه وتعالى أن أعطاكم مالا

.فأعطوا هؤلاء المكاتبين من مال الله الذي آتاكم
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ِ الَّذِي آتاَكُمْ } الِ للَّّ ن مَّ ٣٣:النور{ وَآتوُهُم مِِّ



فوائد مستنبطة من تفسير سورة النور

77

إشارة إلى أن هناك حياة أخرى وهي حياة الآخرة، والدنيا هل هي من الدنو المعنوي أو من الدنو { الحياة الدنيا}: في قوله
الزمني أو منهما جميعا؟ منهما جميعا، فهي من الدنو الزمني لأنها سابقة على الآخرة، ومن الدنو المعنوي لأنها أقل بكثير من 

صلى الله عليه -، وأخبر النبي [17، 1٦: الأعلى]{ (17)والآخرة خير وأبقى ( 1٦)بل تؤثرون الحياة الدنيا }: الآخرة، قال تعالى
، موضع السوط يعني ما يقارب مترا خير من الدنيا وما " "موضع سوط أحدكم في الجنة خيرو من الدنيا وما فيها: "-وسلم 

فيها، أي دنيا هي؟ هل هي دنياك التي تعيشها أنت أو كل الدنيا؟ كل الدنيا من أولها إلى آخرها مهما طاب عيشها، فموضع 
.سوط أحدنا في الجنة خير منها وما فيها، فهي دنية بالنسبة للمرتبة

مرتبة وهي المعنى، فكيف يريد الإنسان هذا العرض الزائل من هذه الحياة الدنيا : إذن الدنيا زمنا ومعنى، أو إن شئت فقل
على حساب الحياة الآخرة، لا شك أن هذا نقص في العقل أو نقص في الإيمان، أما رجل مؤمن لا يمكن يفضل الدنيا على 

الآخرة إطلاقا
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نْياَ} ٣٣:النور{ لِِّتبَْتغَوُا عَرَضَ الْحَياَةِ الدب
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أن المكره على فعل الشيء لا يلحقه إثمه، 
ويكون في هذا رد على من فرق من أهل العلم بين الإكراه على القول والإكراه على الفعل، 

فمن العلماء من فرق بين الإكراه على الفعل والإكراه على القول، 
.إن الإكراه على القول لا يترتب عليه مقتضاه، والإكراه على الفعل يترتب عليه مقتضاه: وقال

ولكن الصحيح أنه لا فرق وأن كل من أكره على قول أو فعل فإنه لا حكم لفعله ولا لقوله، يدل على ذلك مع هذه الآية قوله 
ولهم من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله}: تعالى

، [1٠٦: النحل]{ (1٠٦)عذاب عظيم 

22٦تفسير سورة النور ص –مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ناً لِِّتبَْتغَوُا عَرَ } نْياَوَلََ تكُْرِهُوا فَتيَاَتِكُمْ عَلىَ الْبِغاَءِ إِنْ أرََدْنَ تحََصب ٣٣:النور{ ضَ الْحَياَةِ الدب
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بالوحي الشرعي لأنه ينزل حقيقة من العلو إلى السفل؛ : ، أي{أنزلنا}: في قوله
ولأنه ينزل من الله عز وجل على قلب النبي عليه الصلاة والسلام، فهو نزول حقيقي

ا يحتاج إلى تبين الحق من الباطل وتفصل بينهما وتميز بينهما، ثم أيضا تبين الأحكام بنفسها، لكن منها م: أي{ مبينات}: وقوله
إلى أنه لا يوجد في الشرع أمر مشكل بحسب الواقع؛ لأن الإشكال الذيإشارهبيان من غيره ومنها ما هو بين بنفسه، ففي هذا 

ر العلم يقع في المسائل الشرعية ليس لقصور في النصوص ولكن لقصور في الفهم أو قصور في العلم، قد يكون الإنسان قاص
لا يحيط بالنصوص كلها وقد يكون قاصر الفهم، ومن ثم يحصل الإشكال، أما مع العلم والفهم التام فإنه لا يمكن أن يوجد 
ها إشكال في الشريعة، ولذلك أحيانا تعرض لي مسألة وأجد فيها إشكالا، ثم في زمن آخر تعرض لي نفس المسألة ولا أجد في

.إشكالا؛ لأن صفاء الذهن وأحوال الإنسان لها تأثير بالغ في فهم النصوص

2٣2تفسير سورة النور ص –مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

نَ الَّذِينَ خَلوَْا مِن َِبْ } بَيِِّناَتٍ وَمَثلًَا مِِّ ِْينَ وَلَْدَْ أنَزَلْناَ إِلَيْكُمْ آياَتٍ مب لْمُتَّ ٣4:النور{ لِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِِّ
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(  العقيدة الواسطية)ذكر شيخ الإسلام رحمه الله عبارة في 
"  ومن تدبر القرآن طالبا للهدى منه؛ تبين له طريق الحق: "قال

هذه في الحقيقة عبارة تكتب بماء الذهب، وإن كان الذهب لا يستعمل مدادا لكن قصدي هذه عبارة ممتازة،
.من تدبر القرآن طالبا الهدى منه تبين له طريق الحق فلابد من هذين الأمرين

2٣2تفسير سورة النور ص –مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

نَ الَّذِينَ خَلوَْا مِن َِبْ } بَيِِّناَتٍ وَمَثلًَا مِِّ ِْينَ وَلَْدَْ أنَزَلْناَ إِلَيْكُمْ آياَتٍ مب لْمُتَّ ٣4:النور{ لِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِِّ
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إن الآية على حقيقتها وعلى ظاهرها، وأن الله سبحانه وتعالى نور السموات والأرض لكن النور : أهل السنة والجماعة فقالوا
نور هو ذات الباري جل وعلا وصفاته وآياته وأحكامه وكلامه لما يحصل به من الهداية، أي أن أصل النور هو الذي : نوعان

يهتدي به كقول الخنساء
كأنه علم في رأسه نار........................ ... 

وهذا غير مخلوق، ونور آخر حسي مخلوق، منفصل بائن عن الله، فالنور الذي نراه في الشمس، وفي القمر، وفي النجوم، 
حسي ومعنوي، فالحسي الذي مثلنا به والمعنوي ما : وفي السرج هذا من النور الحسي المخلوق ثم النور المخلوق منه أيضا

.إلى آخره{ مثل نوره كمشكاة}: ذكره الله تعالى بقوله

2٣8تفسير سورة النور ص –مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

باركة الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوِد من شجرة م}

 الأمثال للناس زيتونة لَ شرِية ولَ غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسُ نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله

٣٥:النور{ والله بكل شيء عليم
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:نور الله سبحانه وتعالى ليس مخلوقا، ليس كنور القمر الذي جعله الله تعالى فيه، قال تعالى: فالطريق السليم أن نقول
، وليس كنور المصباح، [1٦: نوح]{ وجعل القمر فيهن نورا}

وليس كالنور الذي يكون في قلب المؤمن من العلم والهداية والإيمان،
نفسه ولكن النور حقيقي لله سبحانه وتعالى فهو نور وصفاته نور وكذلك آياته نور سماها الله تعالى نورا لأن الله تعالى وصف

ه حجابه النور لو كشف: "يقول-صلى الله عليه وسلم -بهذا الشيء، ولكن ليس كالنور الذي نتصوره أو نتخيله فإن النبي 
"لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه

.، يعني لأحرقت سبحات وجهه كل شيء لأن بصره ينتهي إلى كل شيء

2٣8تفسير سورة النور ص –مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

باركة الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوِد من شجرة م}

 الأمثال للناس زيتونة لَ شرِية ولَ غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسُ نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله

٣٥:النور{ والله بكل شيء عليم
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ما هو النور الذي على نور؟ النور نور هذا المصباح على نور ما في الزيت، { نور على نور}: قوله
فكيف إذا أصابته النار؟ { يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار}فإن هذا الزيت أصله فيه إنارة يعني 

كذلك نور الإيمان في القلب، مثل نور الزيت، ونور العلم والهداية مثل النار التي تصيب هذا الزيت 
وهذا مثل تقريبي وإلا فنور الإيمان والعلم في قلب المؤمن أشد وأبلغ لكن لضرب الأشياء المعقولة بالأشياء المحسوسة 

.تقريبا فقط لا تحقيقا ومساواة بل بينهما فرق

247تفسير سورة النور ص –مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

٣٥:النور{ نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم}



فوائد مستنبطة من تفسير سورة النور

84

الله تعالى يضرب الأمثال للناس، إما أن يضرب حسيا بحسي، أو معنويا بمعنوي، أو معنويا بحسي،
وأحيانا يضرب الغائب بالحاضر، والغالب أن الله يضرب الأمثال بأمر حسي إذا كان الأمر معنويا،

وإذا كان الأمر الحسي أمرا مستبعدا أو منكرا فإنه يضربه بحسي معلوم،
وذلك لتقريب الأمر إلى أذهان الناس

248تفسير سورة النور ص –مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

٣٥:النور{ ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم}
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فضيلة وشرف المساجد؛
؛{أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه}: لأنها محل ذكر الله عز وجل وتعظيمه فيه؛ لقوله

يدل على شرفها؛ { أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه}: فإن قوله
لأن المكان يشرف بشرف العمل فيه،

.كما أن الزمان أيضا يشرف بشرف العمل فيه

2٦4تفسير سورة النور ص –مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ُ أنَ ترُْفعََ وَيذُْكَرَ فِيهَا اسْمُُُ يسَُبِِّحُ لَُُ فِيهَا باِلْ } ِ وَالْآصَالِ فيِ بيُوُتٍ أذَِنَ للَّّ ٣٦:النور{ غدُُوِّ
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كلما قوي الصارف ولم ينصرف الإنسان فهو أكمل ممن لا صارف له، 
فهؤلاء الرجال لو كانوا لا يعرفون التجارة ولا يستطيعون التجارة 

إلى بيوت الله من باب الضرورة يعني لأجل أن يقضوا الوقت عن أنفسهم ويتسلوا بذلك، لجوءهمإن : قلنا
لكنهم قوم لهم تجارة،

فالصارف عن ذكر الله في المساجد موجود وهو التجارة، 
لكنهم مع ذلك لا تلهيهم

2٦7تفسير سورة النور ص –مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

لَاةِ وَإِيتاَءِ } ِ وَإِِاَمِ الصَّ كَاةِ   يخََافوُنَ يوَْمً رِجَالٌ لََّ تلُْهِيهِمْ تجَِارَةٌ وَلََ بَيْعٌ عَن ذِكْرِ للَّّ ُِ الْْلُوُبُ وَ  الزَّ ٣7:النور{ الْأبَْصَارُ ا تتَََْلَّبُ فِي
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جواز الاتجار؛ وجهه أنه أثبت أنهم يتجرون في مقام المدح، ولو كان الاتجار حراما أو مذموما ما صح أن يؤتى به في سياق 
المدح فالتجارة لا بأس بها، فلا يقال للإنسان لا تتجر ولا تعمل، ولكن على كل حال للناس أغراض في تجارتهم، 

.بعضهم يريد بالتجارة أن تكون وسيلة له إلى الآخرة، وبعضهم يريدون بالتجارة الدنيا فقط

ا واختلاف الناس في هذا باب واسع، فمن اتجر ليكسب مالا يعين به محتاجا ويتقرب به إلى الله ويفعل به مشاريع الخير هذ
لله لا حسد إلا في اثنتين، رجل أعطاه ا: "قريبا للعلم النافع؛ حيث قال-صلى الله عليه وسلم -يحمد عليه، ولهذا جعله النبي 

"  مالا فسلطه على هلاكه في حقه، ورجل آتاه الله حكمة فهو يعمل بها ويقضي بها

2٦7تفسير سورة النور ص –مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

لَاةِ وَإِيتاَءِ } ِ وَإِِاَمِ الصَّ كَاةِ   يخََافوُنَ يوَْمً رِجَالٌ لََّ تلُْهِيهِمْ تجَِارَةٌ وَلََ بَيْعٌ عَن ذِكْرِ للَّّ ُِ الْْلُوُبُ وَ  الزَّ ٣7:النور{ الْأبَْصَارُ ا تتَََْلَّبُ فِي
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فضيلة إقامة الصلاة، وأن لها مزية على غيرها، فالصلاة هي من ذكر الله، فخصها بالذكر من بين الذكر، 
، [4: القدر]{ تنزل الملائكة والروح فيها}: والتخصيص بعد التعميم يدل على فضيلة المخصص ومزيته، قال تعالى

جبريل؛ خصه بالذكر مع أنه من الملائكة لشرفه وفضله، فتخصيص إقامة الصلاة بعد ذكر ما هو أعم دليل على : الروح
ركن مزيتها، وكذلك أيضا فضيلة إيتاء الزكاة؛ وهاتان العبادتان هما أفضل العبادات بعد التوحيد والرسالة، فإقامة الصلاة ال

.الثاني، وإيتاء الزكاة الركن الثالث، ودائما يقرن الله سبحانه وتعالى بينهما في القرآن

2٦8تفسير سورة النور ص –مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

لَاةِ وَإِيتاَءِ } ِ وَإِِاَمِ الصَّ كَاةِ   يخََافوُنَ يوَْمً رِجَالٌ لََّ تلُْهِيهِمْ تجَِارَةٌ وَلََ بَيْعٌ عَن ذِكْرِ للَّّ ُِ الْْلُوُبُ وَ  الزَّ ٣7:النور{ الْأبَْصَارُ ا تتَََْلَّبُ فِي
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:  لهو، وقد أثنى الله على من تعبد خوفا منه من العذاب، قال تعالى{ يخافون يوما}: أن من تعبد لله خوفا فهو محمود؛ لقوله
، وأثنى {يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار}: ، وهنا قال[7: الإنسان]{ يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا}

[.29: الفتح]{ تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا}: الله تعالى على من تعبد طلبا؛ قال تعالى

وفي هذا رد على من ذهب من الصوفية أو غيرهم إلى أن الأفضل في التعبد ألا يقصد الإنسان حظا لنفسه وإنما يعبد الله 
الا لستم أكمل ح: أعبد الله لله، فيقال لهم: لذاته فقد، يعني أنك إذا عبدت الله لا تقصد فضل الله أو تحذر عقابه، يقولون

{يبتغون فضلا من الله ورضوانا}وأصحابه، وقد ذكر الله عنهم أنهم كانوا -صلى الله عليه وسلم -من النبي 

2٦8تفسير سورة النور ص –مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

لَاةِ وَإِيتاَءِ } ِ وَإِِاَمِ الصَّ كَاةِ   يخََافوُنَ يوَْمً رِجَالٌ لََّ تلُْهِيهِمْ تجَِارَةٌ وَلََ بَيْعٌ عَن ذِكْرِ للَّّ ُِ الْْلُوُبُ وَ  الزَّ ٣7:النور{ الْأبَْصَارُ ا تتَََْلَّبُ فِي
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، والقلوب هذه ليست خاصة، {تتقلب فيه القلوب والأبصار}: عظم يوم القيامة وأهواله الشديدة، لقوله
–عليهم الصلاة والسلام -فيها للعموم، يعني كل القلوب تتقلب وكل الأبصار تتقلب، حتى الأنبياء ( ال)بل 

اللهم سلم: يعبرون الصراط ويقولون-عليهم الصلاة والسلام -يخافون ويخشون، فالرسل 

فالأهوال عندما تحدث، حتى لو بشر الإنسان، فإما أن ينسى ما بشر به من شدة الهول، 
وإما أن يخاف من أمر يصيبه قبل أن يصل إلى ما بشر به

2٦9تفسير سورة النور ص –مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

لَاةِ وَإِيتاَءِ } ِ وَإِِاَمِ الصَّ كَاةِ   يخََافوُنَ يوَْمً رِجَالٌ لََّ تلُْهِيهِمْ تجَِارَةٌ وَلََ بَيْعٌ عَن ذِكْرِ للَّّ ُِ الْْلُوُبُ وَ  الزَّ ٣7:النور{ الْأبَْصَارُ ا تتَََْلَّبُ فِي
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هذا زائد على ثواب العمل، { ويزيدهم من فضله}: قوله
وذلك ما يحصل من زيادة الأعمال الصالحة وزيادة الرزق في الدنيا وزيادة ما يدخر لهم عند الله في الجنة؛ 

: كالنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى؛ كما جاء في الحديث الصحيح في قوله تعالى
، أن المراد بالزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل[2٦: يونس]{ للذين أحسنوا الحسنى وزيادة}

2٦4تفسير سورة النور ص –مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ُ يَرْزُقُ مَ } ُِ ۗ وَللَّّ ن فضَْلِ ُ أحَْسَنَ مَا عَمِلوُا وَيَزِيدَهُم مِِّ ٣8:النور{ ن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ لِيجَْزِيَهُمُ للَّّ
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،{بغير حساب}: كثرة رزق الله عز وجل؛ لقوله
{  وكل شيء عنده بمقدار}: بلا تقدير؛ لأن الله يقول: وأنه سبحانه وتعالى يعطي بلا حساب، وليس معنى بلا حساب أي

، حتى القطرة التي تنزل من السماء إلى الأرض هي مقدرة عند الله سبحانه وتعالى،[8: الرعد]
.أنه لا يكافئ الإنسان بحساب بل بكثرة كثيرة: ، أي{بغير حساب}: فمعنى قوله

271تفسير سورة النور ص –مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ُ يَرْزُقُ مَ } ُِ ۗ وَللَّّ ن فضَْلِ ُ أحَْسَنَ مَا عَمِلوُا وَيَزِيدَهُم مِِّ ٣8:النور{ ن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ لِيجَْزِيَهُمُ للَّّ
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هل الأولى أن يغلب الإنسان جانب الرجاء أو جانب الخوف أو يجعلهما سواء؟: اختلف أهل العلم

ينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه واحدا فأيهما غلب هلك صاحبه؛: فقال الإمام أحمد
لأنه إن غلب الخوف وقع في القنوط من رحمة الله، وإن غلب الرجاء وقع في الأمن من مكر الله، 

.وكلاهما طريق لا يليق بالمؤمن

272تفسير سورة النور ص –مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

والذين كفروا أعمالهم كسراب بْيعة يحسبُ الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده }

٣9:النور{ فوفاه حسابُ والله سريع الحساب
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ما الذي يميز الموج الثاني عن الموج الأول؟

و إما أن يقال بالاتجاه يعني الأمواج تتلاقى، موج يأتي من هنا والثاني أعلى منه أتى من جهة ثانية من أجل أن يتبين عل: الجواب
هذا على ذاك، أو أنها أمواج متلاحقة، مثلا موج مقبل كارتفاع الجبل ووراءه موج آخر أعلى منه، فإذا لحقه صار موجا من 

فوقه موج، وأما أنه موج واحد فلا يمكن أن يفصل بعضه عن بعض، ومن شاهد البحر وجد الأمر كذلك، تجد أمواجا 
ل متلاحقة، أحيانا إذا انعكس الهواء تتقابل وأحيانا تتلاحق، لكن هذه الأمواج المتلاحقة أيضا تجري، سبحان الله العظيم، مث

.بعضها فوق بعض، هذا هو ما ضربه الله سبحانه وتعالى في هذا المثل: الدرج، يعني

278تفسير سورة النور ص –مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

4٠:نورال{ أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوُِ موج من فوُِ سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها}
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ب اعلم أيضا أن حجب الله النور عن العبد ليس منعا لفضله تبارك وتعالى فإنه سبحانه وتعالى ذو الفضل العظيم والعطاء أح
: إليه من المنع، والهداية أحب إليه من الإضلال، لكن لأن المرء نفسه هو الذي منع عن نفسه هذا النور، واقرأ قول الله تعالى

فاعلم أنما يريد }يعني عن الحق وأعرضوا عنه { فإن تولوا}: ، واقرأ قول الله تعالى[٥: الصف]{ فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم}
.، يتبين لك أن إضلال الله للعبد وحجب النور عنه بسبب نفسه فهو الذي لم يهتد[49: المائدة]{ الله أن يصيبهم

فعلى كل حال هذه الآية تدل على أنه ينبغي بل يجب على المرء أن يلجأ إلى الله دائما بأنه يسأله أن ينور قلبه؛ لأن 
هذا منطوق الآية، { ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور}

.مفهوم الاصلة من جعل الله له نورا فلا أحد يحجب عنه نور الله عز وجل

28٣تفسير سورة النور ص –مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ُ لَُُ نوُرًا فَمَا لَُُ مِن نبورٍ } 4٠:النور{ وَمَن لَّمْ يجَْعَلِ للَّّ
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لا ينبغي للإنسان أن يعتمد على نفسه في الهداية، 
بل يسأل الله دائما أن يهديه ثم يثبته ما دام أن الله هو الذي يهدي،

فإذن لا تستقل أنت بهداية نفسك فاسأل الله دائما الهداية ثم الثبات عليها، 
.ولا تغتر بما معك من الإيمان؛ فإن إعجاب الإنسان بعمله قد يؤدي إلى حبوطه وبطلانه

٣1٣تفسير سورة النور ص –مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

سْتَ } ُ يَهْدِي مَن يشََاءُ إلِىَٰ صِرَاطٍ مب بَيِِّناَتٍ ۚ وَللَّّ دَْ أنَزَلْناَ آياَتٍ مب 4٦:النور{ ِْيمٍ لَّْ
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ى صل-أن الحكم لله ورسوله والتحاكم إلى الله ورسوله، قد أقسم الله تعالى قسما مؤكدا بأنهم لن يؤمنوا حتى يحكموا النبي 
: فيما شجر بينهم، قال تعالى-الله عليه وسلم 

، هذه مرحلة، [٦٥: النساء]{ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم}
، [٦٥: النساء]{ ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت}: المرحلة الثانية

هاتان مرحلتان، يعني لا يكون في نفسك ضيق أو كراهة لما حكم به الرسول عليه الصلاة والسلام،
.ينقادوا انقيادا تاما: ، يعني[٦٥: النساء]{ ويسلموا تسليما}المرحلة الثالثة 

٣2٥تفسير سورة النور ص –مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

عْرِضُ } نْهُم مب ُِ لِيحَْكُمَ بَيْنَهُمْ إذَِا فَرِيقٌ مِِّ ِ وَرَسُولِ 48:النور{ ونَ وَإذَِا دُعُوا إِلىَ للَّّ
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والناس مختلفون فيما يلتزمون من هذه المراحل، فمن الناس من لا يحكم الرسول عليه الصلاة والسلام وهذا من الأصل لم 
يدخل في المراحل الثلاث، ومن الناس من يحكم الرسول عليه الصلاة والسلام لكن يجد في نفسه حرجا من حكم الله 

ورسوله؛ لأنه يخالف هواه فتجده متحرجا، يعني يحكم الله ورسوله لكن مع ضيق وحرج، هذا أيضا ليس بمؤمن، ومن الناس 
من يحكم الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يكون في صدره حرج من حكمه، لكن لا يستسلم، يكون مثلا عنده تأن وعنده 

.تهاون أو تقصير في بعض التنفيذ، هذا أيضا ليس بمؤمن

لإشارة إلى أنه تسليم كام{ ويسلموا تسليما}: التحكيم وانتفاء الحرج والتسليم، وتأمل قوله: إذن لا بد من الأمور الثلاثة

٣2٥تفسير سورة النور ص –مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

عْرِضُ } نْهُم مب ُِ لِيحَْكُمَ بَيْنَهُمْ إذَِا فَرِيقٌ مِِّ ِ وَرَسُولِ 48:النور{ ونَ وَإذَِا دُعُوا إِلىَ للَّّ
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الإنسان إذا عود نفسه قبول الحق من أول وهلة وبدون أي قلق أو تردد في تنفيذه فإنه يسهل عليه بعد ذلك الانقياد لجميع 
الأوامر وعدم الالتفات والتردد، ولكنه إذا فعل، ولو مرة، وتردد في أمر من الأمور من الأحكام الشرعية، بعد أن يثبت عنده 

الحكم وأن هذا حكم الله ورسوله، فإن تردده في قبوله خطر عليه جدا؛ لأنه يؤدي إلى التردد في الأحكام الأخرى المستقبلة، 
ند مثلا دعنا من التردد في الثبوت، التردد في الثبوت شيء آخر، فالمكلف له أن يتردد في الثبوت إذا كان الحديث ضعيف الس

أو ما أشبه ذلك

٣٣4تفسير سورة النور ص –مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ُِ لِيحَْكُمَ بَيْنَهُمْ } ِ وَرَسُولِ ٌَ هُمُ الْمُفْلِحُ أنَ يَْوُلوُا سَمِعْناَ وَأطََ إِنَّمَا كَانَ ِوَْلَ الْمُؤْمِنِينَ إذَِا دُعُوا إِلىَ للَّّ ئِ ٥1:النور{ ونَ عْناَ ۚ وَأوُلَٰ
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:الخشية أشد من الخوف، والفرق بينهما
؛ فالعالم هو الذي يخشى [28: فاطر]{ إنما يخشى الله من عباده العلماء}: أن الخشية لا تكون إلا عن علم؛ لقوله تعالى: أولا

.الله؛ لأنه يخافه عن علم بحقيقة المخوف وحال الخائف، فهو يعلم حال المخوف ويعلم حال الخائف
.أن الخشية إنما تكون لعظم المخشي، وإن كان الخاشي عظيما، والخوف يكون من ضعف الخائف؛ والفرق بينهما ظاهر: ثانيا

لا يكون عن رهبة : الخشية خوف بهيبة وتعظيم وإجلال، وهي متفرعة عن الفرق الثاني، والخوف لا يكون كذلك، أي: ثالثا
.خاف من الذئب، ولا يقال خشي منه أو خشيه إلا على سبيل التوسع: وتعظيم وإجلال، ولذلك يقال

فهذه الفروق الثلاثة توجب ألا تكون الخشية بمعنى الخوف على وجه المطابقة، نعم على وجه التقريب، لا بأس أن الإنسان 
.إن الخشية بمعنى الخوف ليقربها إلى أفهام السامعين لا على أن الخوف هو المعنى المطابق للخشية: يقول

٣٣٦تفسير سورة النور ص –مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

٥2:النور{ ومن يطع الله ورسولُ ويخش الله ويتُْ فأولئٌ هم الفائزون}
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وجوب تقييد الطاعة بالمعروف، 
يعني أن تكون طاعة بالمعروف، وهل المراد بالمعروف هنا المعروف بين الناس أو من الشرع؟ 

طاعة معروفة من الشرع ليست التي بين الناس؛
.لأن الناس قد يعرفون شيئا يظنونه طاعة وليس بطاعة

٣47تفسير سورة النور ص –مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ْْسِ } ِ جَهْدَ أيَْمَانِهِمْ لَئِنْ أمََرْتهَُمْ لَيخَْرُجُنَّ ۖ ِلُ لََّ تُ ِْسَمُوا باِلََّّ عْرُوفةٌَ ۚ إنَِّ وَأَ َ خَبِيرٌ بِمَا تعَْمَلوُنَ مُوا ۖ طَاعَةٌ مَّ ٥٣:النور{  للَّّ
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:  أن الإيمان والعمل الصالح سبب لتمكين الدين في الأرض، وأن المخالفة سبب لنزع الدين من الأرض؛ لقوله
فيفهم منه أنهم لو فسقوا ولم يؤمنوا ولم يعلموا صالحا ما مكن لهم الدين الذي هو لهم والذي ارتضاه الله{ وليمكنن لهم دينهم}

تعالى لهم، ويتفرع على الفائدة السابقة التحذير البالغ من المخالفة والفسوق، وأن ذلك سبب لنزع الدين منهم،
وهذا هو المطرد في سنن الله سبحانه وتعالى؛ فإن النعم إذا لم تشكر زالت، 

.وأكبر نعمة أنعم الله بها على عباده هي نعمة الدين، فإذا لم تشكر فإنها تزول كغيرها من النعم

٣٦٦تفسير سورة النور ص –مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

الِحَاتِ لَيَسْتخَْلِفَنَّهُمْ فيِ الْأَ } ُ الَّذِينَ آمَنوُا مِنكُمْ وَعَمِلوُا الصَّ  مِن َِبْلِهِمْ رْضِ كَمَا اسْتخَْلَفَ الَّذِينَ وَعَدَ للَّّ

ن بَعْدِ خَ  لَنَّهُم مِِّ نَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتضََىٰ لَهُمْ وَلَيبُدَِِّ ٥٥:النور{ وْفِهِمْ أمَْناً ۚ وَلَيمَُكِِّ
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فضيلة الزكاة؛ 
حيث إنها قرنت بالصلاة، وهي مقرونة بالصلاة في مواضع كثيرة من القرآن؛

أن الزكاة عبادة مالية محضة،-والله أعلم -وسبب ذلك 
والصلاة عبادة بدنية محضة، وكلاهما من جنس، 

.ولذلك حث الله عليهما جميعا

٣71تفسير سورة النور ص –مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

سُولَ لَعَلَّكُمْ ترُْحَمُونَ } كَاةَ وَأطَِيعوُا الرَّ لَاةَ وَآتوُا الزَّ ٥٦:النور{ وَأَِِيمُوا الصَّ
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أن الصلاة أفضل من الزكاة،
وذلك لتقديمها عليها في كل موضع، 

اللهم إلا أن يكون هناك سبب خاص لتقديم الإنفاق،
فقد يقدم الإنفاق على الصلاة، 

.لكن عندما تذكر الصلاة والزكاة معا فإنها تقدم

٣72تفسير سورة النور ص –مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

سُولَ لَعَلَّكُمْ ترُْحَمُونَ } كَاةَ وَأطَِيعوُا الرَّ لَاةَ وَآتوُا الزَّ ٥٦:النور{ وَأَِِيمُوا الصَّ
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.التنبيه وبيان أهميته: تصدير الحكم بالخطاب، يعني بالنداء؛ وهو
:ثم توجيهه إلى المؤمنين فيه أيضا ثلاث فوائد

.الإغراء والحث، يعني لإيمانك يوجه إليك هذا الخطاب: الأول

.أن تنفيذه من مقتضيات الإيمان: الثاني

.أن الإخلال به نقص في الإيمان: الثالث

٣78تفسير سورة النور ص –مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

اتٍ مْ يَبْلغُوُا الْحُلمَُ مِنكُمْ ياَ أيَبهَا الَّذِينَ آمَنوُا لِيَسْتأَذِْنكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أيَْمَانكُُمْ وَالَّذِينَ لَ } ٥8:النور{ ثلََاثَ مَرَّ
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تعليل الأحكام
بمعنى أن أحكام الله سبحانه وتعالى كلها مبينة على الحكم، 
وجه ذلك من الآية أن الله علل الحكم الأول والحكم الثاني،

وجوب الاستئذان في ثلاث أوقات، لأنها عورات،: الحكم الأول
عدم الاستئذان فيما عداهم، : والحكم الثاني

.لأنهم طوافون عليكم

٣89تفسير سورة النور ص –مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

اتٍ مْ يَبْلغُوُا الْحُلمَُ مِنكُمْ ياَ أيَبهَا الَّذِينَ آمَنوُا لِيَسْتأَذِْنكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أيَْمَانكُُمْ وَالَّذِينَ لَ } ٥8:النور{ ثلََاثَ مَرَّ
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تحريم النظر إلى العورات، 
وجهه أنه إذا وجب الاستئذان في هذه الأوقات الثلاثة خوفا من أن يفاجئهم على عورة، 

فمن تعمد أن يرى العورة فهو أولى
إذا؛ فيستفاد منه تحريم النظر إلى العورة سواء كان الناظر صغيرا أو كبيرا، 

وأما تهاون بعض الناس في نظر الصغير إلى العورة فهذا خطأ

٣9٠تفسير سورة النور ص –مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

اتٍ مْ يَبْلغُوُا الْحُلمَُ مِنكُمْ ياَ أيَبهَا الَّذِينَ آمَنوُا لِيَسْتأَذِْنكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أيَْمَانكُُمْ وَالَّذِينَ لَ } ٥8:النور{ ثلََاثَ مَرَّ



فوائد مستنبطة من تفسير سورة النور
108

؛ [الجلباب والرداء والقناع فوق الخمار]مثل : الثياب الظاهرة التي جرت العادة بلبسها، يقول المفسر رحمه الله
فيجوز للمرأة العجوز أن تلبس ثوبا وتبدي يديها ورأسها ووجهها ورجليها وساقيها،. الأشياء الظاهرة

، فإن كان تريد إبداء الزينة فلا يجوز؛ {غير متبرجات بزينة}: لكن بشرط ألا تتبرج بزينة، لقوله
لأن بعض العجائز، وإن كن لا يرجون النكاح يردن أن يظهرن بمنزلة الشواب، تجدها تلبس سوارا وخلخالا،

لكن هذا؛ بشرط ألا تكون بهذه الحال،. وتختال بين الناس
.إن كانت بهذه الحال فلا يجوز، لكن إذا كان المسألة طبيعية فيجوز لها أن تضع ثيابها

٣98تفسير سورة النور ص –مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

تِي لََ يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُناَحٌ أَ } جَاتٍ بِزِينَةٍ ۖن يضََعْنَ ثِياَبَهُنَّ غَيْرَ مُ وَالَْْوَاعِدُ مِنَ النِِّسَاءِ اللاَّ ٦٠:النور{تبََرِِّ
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فهذا الشرط إذا تخلف صار عليهن جناح في ذلك،{ غير متبرجات بزينة}: أن التبرج بالزينة حرام على العجائز؛ لقوله
وهذا يدل على التحريم، فإذا كان التبرج حرام على العجائز، فيتفرع على هذه الفائدة تحريم التبرج على الشابات 

ومن هي محل الفتنة، وهل هذا القياس قياس أولوية أو قياس مساواة؟ قياس أولوية؛
لأنه معلوم إذا حرم على القواعد اللاتي لا يرجون نكاحا؛ 

.فغيرهن ممن يرجون النكاح وتتعلق بهن الفتنة أبلغ

4٠1تفسير سورة النور ص –مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

تِي لََ يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُناَحٌ أَ } جَاتٍ بِزِينَةٍ ۖن يضََعْنَ ثِياَبَهُنَّ غَيْرَ مُ وَالَْْوَاعِدُ مِنَ النِِّسَاءِ اللاَّ ٦٠:النور{تبََرِِّ
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، {وأن يستعففن خير لهن}: الأفضل البعد عن الريبة ومحل الفتنة، وإن بعدت؛ لقوله
ويجوز لهن أن يضعن الثياب لبعد الفتنة بهن، ولكن مع ذلك كلما بعد الإنسان عن أسباب الفتنة كان خيرا له، 

والإنسان قد يشعر في نفسه أنه بعيد عن الفتنة ثم يقع فيها، 
وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام من سمع الدجال أن ينأى عنه؛ 

لأنه يأتيه وهو يرى أنه مؤمن فلا يزال يقذف به بالحجج والشبهات حتى يتبعه

4٠2تفسير سورة النور ص –مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ } ٦٠:النور{ وَأنَ يَسْتعَْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ ۗ وَللَّّ
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{خير لهن}: إثبات تفاضل الأعمال، لأن قوله
يعني من عدم الاستعفاف؛ فدل ذلك على أن بعض الأعمال أفضل من بعض،

ويتفرع على ذلك تفاضل الإيمان، لأن الأعمال منه،
فإذا ثبت تفاضل الأعمال فيما بينها ثبت تفاضل الإيمان 

وأنه يزيد وينقص، 
.وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة

4٠٣تفسير سورة النور ص –مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ } ٦٠:النور{ وَأنَ يَسْتعَْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ ۗ وَللَّّ
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: بيان رحمة الله سبحانه وتعالى في نفي الحرج عمن يستحقه؛ لقوله تعالى
، {ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج}

:  لىويلحق بذلك سائر العاهات؛ فلو فرضنا أن الإنسان كلف بالكتابة والكتابة واجبة إذا دعي الإنسان إليها كما قال الله تعا
لو دعاك إنسان لتكتب بينه وبين آخر وثيقة وأنت قادر فقد وجبت عليك الكتابة، : ؛ يعني[، 282: البقرة]{ فليكتب}

.فإذا كنت ضعيف النظر لا تستطيع؛ فليس عليه حرج، ولو لم تكن أعمى

والعاهات إن كانت كاملة عذر الإنسان عذرا كاملا، 
.وإن كانت ناقصة فبحسبه؛ فالحكم يدور مع علته

419تفسير سورة النور ص –مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

٦1:النور{ لَّيْسَ عَلىَ الْأعَْمَىٰ حَرَجٌ وَلََ عَلىَ الْأعَْرَجِ حَرَجٌ وَلََ عَلىَ الْمَرِيضِ حَرَجٌ }
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اجتماع الناس على الأكل من أسباب البركة، كما أنه أيضا من أسباب الألفة والمودة؛ لأن أهل البيت متفرقون في أعمالهم،
فإذا لم يكن شيء يجمعهم، وهو الأكل، فمتى يجتمعون، لكن من المؤسف أن هذه السنة أصبحت مفقودة عند كثير من 

الناس، تجد الأب يأكل وحده، والولد الأكبر يأكل وحده، والمتوسط يأكل وحده، واللاتي يمكن أن يجتمعن النساء، 
أما الرجال فإن اجتماعهم فيما يظهر لي قليل، ولكن هذا خلاف السنة، السنة أن يجتمع الناس على الأكل،

ينتظر بعضهم بعضا، لا يضر إذا تأخر بعض الوقت في انتظار صاحبه؛ لأنهم يجتمعون ويتحدثون جميعا وهذا يجلب المودة
س، والألفة، لكن كون الولد لا يرى أباه أبدا، يسهر الولد بالليل وأبوه ينام مبكرا، وبالنهار أبوه يطلب المعيشة والولد يدر

وفي الأكل أبوه يصلي مع الجماعة وهو قاعد يتغدى مثلا أو ما أشبه ذلك،
!إذن متى يكون الاجتماع ومتى تكون الألفة بين الناس؟ 

41٥تفسير سورة النور ص –مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

٦1:النور{ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناَحٌ أنَ تأَكُْلوُا جَمِيعاً أوَْ أشَْتاَتاً ۚ}
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فضيلة السلام
فقد وصفه الله تعالى بثلاثة أوصاف، تحية من عنده مباركة طيبة، 

وذلك من الآيات التي بينها الله تعالى للعباد وأوضحها لهم،
لما في ذلك من جلب المودة والمحبة والخير،
وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالسلام
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ِ مُبَ } نْ عِندِ للَّّ ٦1:النور{ ارَكَةً طَيِِّبَةً فإَذَِا دَخَلْتمُ بيُوُتاً فَسَلِِّمُوا عَلىَٰ أنَفسُِكُمْ تحَِيَّةً مِِّ
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أن الإيمان ينقسم إلى ناقص وكامل؛ لأن عدم الاستئذان في الأمر الجامع لا يوجب الكفر، 
ولكنه معصية تنافي كمال الإيمان، فالإيمان قد يراد به مطلق الإيمان ولو بإيمان ناقص، 

والإيمان المطلق هو الإيمان الكامل، ففرق بين مطلق الإيمان؛ 
إلى إيمان، وبين أن تصف الإيمان بالمطلق؛ ( مطلق)أن تضيف كلمة : وهو

الكامل، : فالإيمان المطلق أي
أن يكون مع الإنسان أصل الإيمان، وإن لم يكن كامل: ومطلق الإيمان أي

428تفسير سورة النور ص –مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

{ ُِ ِ وَرَسُولِ ٌَ الَّذِينَ يؤُْمِنوُنَ باِلََّّ ئِ ٌَ أوُلَٰ ٦2:ورالن{ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتأَذِْنوُنَ
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ثم هذا الإنباء؛ هل هو مناقشة أو هو مجرد إخبار؟{ فينبئهم بما عملوا}: إثبات الحساب؛ لقوله

:  قال-صلى الله عليه وسلم -ليس فيه مناقشة بل مجرد إخبار؛ لأن النبي : الجواب
عملت كذا وكذا من الأعمال الصالحة، : لأنه لو نوقش يقال له مثلا" -هلك : أو قال-من نوقش الحساب عذب "

وثبت ذلك عليه ثم قوبلت هذه الأعمال بنعمة من النعم استوعبتها النعمة وبقي الإنسان مطلوبا؛ 
.هذا معنى المناقشة، لكن الأعمال تعرض حتى يقر بها العبد ثم بعد ذلك يرتب الله الجزاء كما يريد وكما يشاء

عمال أما بالنسبة للكفار؛ فإنهم لا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته؛ لأنهم ليسوا لهم حسنات وإنما تعرض عليهم الأ
، ثم {مال هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها}: ؛ حتى يقروا ويقولوا-والعياذ بالله -على وجه العار والخزي 

.يكون بعد ذلك مآلهم النار
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ُِ وَيوَْ } ِ مَا فيِ السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ ۖ ِدَْ يَعْلمَُ مَا أنَتمُْ عَليَْ ُِ فَينَُبِِّ ألَََ إِنَّ لََِّّ ُ بِ مَ يرُْجَعوُنَ إِلَيْ ٦4:النور{ كُلِِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ئهُُم بِمَا عَمِلوُا ۗ وَللَّّ



انتهى بحمد الله وفضله جمع بعض الفوائد
من تفسير سورة 

(  النور)

نسأل الله تعالى أن يجعلها 
نافعة لعباده مقربة لمرضاته
إنه وليَّ ذلك والقادر عليه

تويتر
@fwayidd1



سلسلة
فوائد من تفسير القرآن العظيم

[سورة الفرقان]

(  تفسير القرآن الكريم)مستقاة من كتاب 
للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين

مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية/ ط 
جمع واختيار
منى الشمري

جمع واختيار

منى الشمري
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هو القرآن، وصف بذلك لأنه يفرق بين الخير والشر، { الفرقان}
وبين الحق والباطل، وبين أهل الحق وأهل الباطل، وأهل الخير وأهل الشر، 

فهو فرقان في كل شيء، 
وكما أنه فرقان بذاته يفرق فإن من كان من أهله ولازمه وعمل به أوتي هذه الصفة،

:  وصار له تفريق بين الحق والباطل، لقول الله عز وجل
[.٢٩: الأنفال]{ يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا}

1٢تفسير سورة الفرقان ص –مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

لَ الْفرُْقاَنَ عَلىَٰ عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعاَلَمِينَ نذَِيرًا} 1:فرقان ال{ تبَاَرَكَ الَّذِي نَزَّ
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.  {ليكون للعالمين}: ؛ لقوله-صلى الله عليه وسلم-عموم رسالة النبي 
إنه رسول إلى العرب فقط فإنه كافر به، : وأما من قال

،[٢: الجمعة]{ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم}: إن الله تعالى يقول: إنه رسول إلى العرب قالوا: فالذين قالوا
.-صلى الله عليه وسلم-هذا يقتضي أنه رسول للعرب فقط، وأما بنو إسرائيل فلا يكلفون باتباع الرسول 

فما هو الجواب عن هذه الشبهة؟
وأرسلناك }: هو الذي بعث للأميين، كما في قوله عز وجل: لو كان المراد منه تخصيصهم لقال{ في الأميين}: أن قوله: الجواب

مبعوث فيهم، بعث فيهم، لا -صلى الله عليه وسلم-معناه أن الرسول { في الأميين}: ، لكن قوله[٧٩: النساء]{ للناس رسولا
خلق الله في هذا البلد رجلا كريما أو : بعث فلان في هذا البلد، أو مثلا: لهم، بعث فيهم لهم ولغيرهم، وعندما أقول مثلا

مكانه في البلد، لكن ما يحصل منه عام، : رجلا عالما، أو ما أشبه ذلك، فإن هذا لا يعني أنه لهذه البلد فقط، بل المراد
فالتخصيص بالمكان أو التخصيص بالزمان لا يدل على تخصيص الدعوة

18تفسير سورة الفرقان ص –مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

لَ الْفرُْقاَنَ عَلىَٰ عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعاَلَمِينَ نذَِيرًا} 1:فرقان ال{ تبَاَرَكَ الَّذِي نَزَّ
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فضل الرسول عليه الصلاة والسلام
حيث كلف الرسالة إلى جميع الخلق،

لأن هذا دليل على فضله 
وأنه أهل لهذه المهمة العظيمة
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لَ الْفرُْقاَنَ عَلىَٰ عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعاَلَمِينَ نذَِيرًا} 1:فرقان ال{ تبَاَرَكَ الَّذِي نَزَّ



فوائد مستنبطة من تفسير سورة الفرقان

4

يجوز أن يكتب القرآن بحسب القواعد العصرية، 
أنه لا يجوز أن يكتب بالرسم العثماني للجاهل، : والذي نراه أيضا

فالإنسان الجاهل لا يجوز أن نكتب له بالرسم العثماني،
والسبب أنه لو قرأه على حسب الرسم العثماني وهو لم يعلم إياه في التلاوة سوف يحرف القرآن
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لِينَ اكْتتَبََهَا فَهِيَ تمُْلىَٰ عَلَيْهِ بكُْرَةً وَأصَِيلً } 5:الفرقان { وَقاَلوُا أسََاطِيرُ الْْوََّ
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إن الإنسان إذا فتح على نفسه باب الشبهات والتساؤلات فإنه يضل، 
من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ حتى : الرجل حينما يتساءل الناس-صلى الله عليه وسلم-وانظر إلى إرشاد النبي 

من خلق الله؟ فأمر النبي عليه الصلاة والسلام الإنسان إذا وصل إلى هذا الحد أن يستعيذ بالله ولينته،: يقولوا
{  ولم يكن له كفوا أحد( ٣)لم يلد ولم يولد ( ٢)الله الصمد ( 1)الله أحد }وأرشده إلى أن يقرأ 

{  هو الأول والآخر والظاهر والباطن}: وفي حديث آخر
فهذه الأشياء التي ترد على القلب إذا استرسل الإنسان معها فسوف تكون سببا لضلاله

54تفسير سورة الفرقان ص –مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

٩:الفرقان { انظُرْ كَيْفَ ضَرَبوُا لكََ الْْمَْثاَلَ فضََلُّوا فلََ يَسْتطَِيعوُنَ سَبِيلً }



فوائد مستنبطة من تفسير سورة الفرقان

6

في الدفاع عنه،-صلى الله عليه وسلم-عناية الله سبحانه وتعالى بالرسول 
وعناية الله بالرسول في الدفاع عنه ليست عناية به وحده، بل حتى بالأمة؛ 

لأن ذلك يزيل الشبه التي يحتج بها المبطلون، 
.وإزالة الشبه عن الأمة هذا من رحمة الله تعالى بهم
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لِكَ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِن تحَْتِهَا ا} ن ذَٰ 10:الفرقان { الْْنَْهَارُ وَيجَْعَل لَّكَ قصُُورً تبَاَرَكَ الَّذِي إِن شَاءَ جَعَلَ لكََ خَيْرًا م ِ
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لا بعث،: التكذيب بالساعة يشمل التكذيب بوقوعها رأسا، بأن يقول
أو التكذيب بما يقع فيها من الأمور؛ كالحساب والكتب والصراط والحوض والشفاعة وما أشبه ذلك؛

لأن الإيمان باليوم الآخر يتضمن الإيمان بوقوعه وبما يقع فيه، 
فإذا كذب به الإنسان رأسا فقد كذب به، 

.وإذا صدق به ولكن كذب بما يقع فيه فهو أيضا مكذب له
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11:الفرقان { بَلْ كَذَّبوُا باِلسَّاعَةِ ۖ وَأعَْتدَْناَ لِمَن كَذَّبَ باِلسَّاعَةِ سَعِيرًا}
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.  استدل شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم بهذه الآية على نزول الله سبحانه وتعالى للقضاء بين عباده
ووجه الدلالة من الآية في الحقيقة ليس في لفظ الآية ما يدل عليه،

لكن الآية مفسرة بالحديث أنها تشقق بالغمام لنزول الله سبحانه وتعالى، فهي لا يتم الاستدلال بها بمجرد لفظها، 
في ذلك في تفسير الآية؛-صلى الله عليه وسلم-إلا بالإضافة إلى ما صح عن النبي 

أنها تشقق بالغمام لنزول الله تبارك وتعالى للفصل بين عباده
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لَ الْمَلَئِكَةُ تنَزِيلً } ٢5:الفرقان { وَيوَْمَ تشََقَّقُ السَّمَاءُ باِلْغَمَامِ وَنزُ ِ
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،{الرحمن}: تبشير للناس عموما في قوله عز وجل
حيث يشير إلى أنه عز وجل يظهر من رحمته في ذلك اليوم

ومن ملكه ما لا يظهر في غيره
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نِ ۚ وَكَانَ يوَْمًا عَلىَ الْكَافِرِينَ عَسِيرًا} حْمَٰ ٢6:لفرقان ا{ الْمُلْكُ يوَْمَئذٍِ الْحَقُّ لِلرَّ
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أهل العلم والدين،: يجب على المرء أن يختار لنفسه الأصحاب
{  ويوم يعض الظالم على يديه}: ويؤخذ من قوله

.{يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا}: إلى قوله

٩٧تفسير سورة الفرقان ص –مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

سُو} ٢8-٢٧:الفرقان { ياَ وَيْلَتىَٰ لَيْتنَيِ لمَْ أتََّخِذْ فلَُناً خَلِيلً ( 27)لِ سَبِيلً وَيوَْمَ يَعضَُّ الظَّالِمُ عَلىَٰ يدََيْهِ يَقوُلُ ياَ لَيْتنَيِ اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّ
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الخليل هو الحبيب الذي بلغت محبته الغاية؛{  لم أتخذ فلانا خليلا}: قوله سبحانه وتعالى
لأن الخلة أعلى أنواع المحبة،

وسميت بذلك لأن المحبة تخللت مسالك البدن
محمد حبيب الله، وإبراهيم خليل الله، وموسى كليم الله؛ لأن : وعلى هذا فالخلة أعلى من المحبة، وبه نعرف خطأ من قال

هؤلاء نزلوا مرتبة النبي عليه الصلاة والسلام حيث وصفوه بأنه حبيب الله وإبراهيم خليل الله؛ 
الله إن: "خليل الله كما أن إبراهيم خليل الله، قال النبي عليه الصلاة والسلام-صلى الله عليه وسلم-فإن الخلة أعلى، والنبي 

"  تعالى قد اتخذني خليلا، كما اتخذ إبراهيم خليلا
محمد كليم الله، : وأما كون موسى كليم الله فنقول أيضا

كليم الله في السماء-صلى الله عليه وسلم-وإذا كان موسى كليم الله في الأرض فإن محمدا 

100تفسير سورة الفرقان ص –مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

٢8:الفرقان { ياَ وَيْلَتىَٰ لَيْتنَِي لمَْ أتََّخِذْ فلَُناً خَلِيلً }
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هل عدم تدبر القرآن يكون هجرا له؟: لو قال قائل

هجر التدبر قد يكون هجرا؛ لأن التلاوة بدون تدبر لا شك أنها تلاوة ناقصة؛ لأن الله تعالى أمر بتدبره، 
، [٢٩: ص]{ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب}وأخبر أنه ما أنزل إلا للتدبر والتذكر 

والتدبر معناه أن الإنسان يتأمل معناه ويفكر فيه، ويسعى في الوصول إليه، 
وإذا كان قاصرا عن فهم المعنى يسأل،

.وإذا كان يمكن أن يراجع هو بنفسه كتب التفاسير فليراجع

110تفسير سورة الفرقان ص –مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ذَا الْقرُْآنَ مَهْجُورًا} ِ إِنَّ قوَْمِي اتَّخَذوُا هَٰ سُولُ ياَ رَب  ٣0:الفرقان { وَقاَلَ الرَّ
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، لأن الإشارة تفيد التعظيم،{هذا القرآن}: عظم هذا القرآن؛ لقوله تعالى
يعني هذا القرآن العظيم الذي لا ينبغي أن يهجر هؤلاء اتخذوه مهجورا، 

هجروه، كيف ذلك؟ اتخذوه مهجورا يعني جعلوه من الأمور التي تستحق أن تهجر، : اتخذوه مهجورا أبلغ من: فقوله
فاتخذوه أمرا مهجورا يعني مرغوبا عنه ومتروكا هو في حد ذاته،

على زعمهم

111تفسير سورة الفرقان ص –مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ذَا الْقرُْآنَ مَهْجُورًا} ِ إِنَّ قوَْمِي اتَّخَذوُا هَٰ سُولُ ياَ رَب  ٣0:الفرقان { وَقاَلَ الرَّ
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ابتلاء الله سبحانه وتعالى للمؤمن؛ فإنه إذا كان الإيمان قويا فإنه يصمد أمام هذه الشبهات، وأمام هذه العداوة، 
وإذا كان ضعيفا فإنه يتأثر، فهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى أن الله يقيض للإنسان ما يكون سببا للحيلولة 

{ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به}: بينه وبين دعوته ليبلوه، قال سبحانه وتعالى
يعني اطمئن بحاله التي هو عليها،

، [11: الحج]{ وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين}
.وإن أصابته فتنة وأمر يشغله انقلب على وجهه

116تفسير سورة الفرقان ص –مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

نَ الْمُجْرِمِينَ ۗ وَكَفىَٰ برَِب كَِ هَ } ا م ِ ٍ عَدُوًّ لِكَ جَعَلْناَ لِكُل ِ نَبيِ 
٣1:الفرقان { ادِياً وَنصَِيرًاوَكَذَٰ
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-صلى الله عليه وسلم-من الحكمة في إنزال القرآن تثبيت قلب الرسول 
سواء كان ذلك تثبيتا في تقرير الرسالة 
.أو تثبيتا في رد الشبه التي تعرض عليه

1٢٣تفسير سورة الفرقان ص –مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

لِكَ لِ } لَ عَلَيْهِ الْقرُْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً ۚ كَذَٰ ادَكَ ۖ وَرَتَّ وَقاَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا لوَْلََ نزُ ِ ََ ٣٢:الفرقان { لْناَهُ ترَْتِيلً نثُبَ تَِ بِهِ فُ
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صلى الله عليه -نجد بيان باطله من الوحي المنزل على محمد : كل ذي باطل نجد جواب باطله من القرآن، أو نقول ما هو أعم
، [٣٣: الفرقان]{ ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا}: ، نأخذه من قوله-وسلم

، يدحضهافما من شبهة إلى يومنا هذا ترد إلا وفي كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام ما 
ولكن كما هو معروف ليس كل أحد يدرك ذلك، فالسيف في يد إنسان لا يغني شيئا ولا ينفعه، كالعصا أو أقل،

وفي يد إنسان هو سيف بتار يضرب به ويقتل به، 
ليس كل أحد يعلمه،-صلى الله عليه وسلم-هكذا أيضا الوحي المنزل على الرسول 

ولا كل أحد يستطيع إقامة الحجة منه، ولكن فضل الله يؤتيه من يشاء

1٢6تفسير سورة الفرقان ص –مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ِ وَأحَْسَنَ تفَْسِيرًا} ٣٣:الفرقان { وَلََ يأَتْوُنكََ بِمَثلٍَ إِلََّ جِئنْاَكَ باِلْحَق 
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ما وجه العقوبة بحشرهم على وجوههم؟: إذا قيل

إهانة لهم؛ لأن الوجه أشرف الأعضاء، فإذا جعل هو محل الوطء فهذا إهانة، لكن ما هي الحكمة من ذلك؟ لا شك : فالجواب
أنه فيه إهانة وعذاب؛ لأنهم قلبوا الحقائق فقلبوا، وأيضا لما كانوا ينطقون بألسنتهم، وهي في وجوههم، صار العذاب عليها،
كل هذه وجوه محتملة، وعندي زيادة احتمال أن الإنسان يقبل على الشيء بوجهه ويعرض عنه بوجهه، فلما كان الوجه محل 

.الإعراض والإقبال، وهم قد أعرضوا، صار العذاب عليها

1٢٩تفسير سورة الفرقان ص –مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

كَاناً وَأضََلُّ } ئكَِ شَرٌّ مَّ ٣4:الفرقان {  سَبِيلً الَّذِينَ يحُْشَرُونَ عَلىَٰ وُجُوهِهِمْ إِلىَٰ جَهَنَّمَ أوُلَٰ
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هؤلاء القرون العظيمة الكثيرة كلها أهلكها الله عز وجل بتكذيبها لرسلهم، 
أفلا يكون قادرا على أن يهلك المكذبين للرسول؟ بلى، هو قادر عليه، 

على يد الرسول -صلى الله عليه وسلم-وهذا هو الذي حصل، لكن الله تعالى جعل إهلاك أعداء الرسول 
[.  15-14: التوبة]{ قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم}

فهذه المصالح العظيمة لو أهلكت قريش بعذاب من عند الله لم تحصل، 
ولهذا إذا هلك عدوك على يدك كان أشفى لك وأشد سرورا وفرحا أن الله يهلكه على يدك، 

أما إذا هلك بعذاب من الله فهذا لا شك أن الله كفاك شره ولكن كونه على يدك أبلغ وأشد فرحا وسرورا

14٧تفسير سورة الفرقان ص –مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

لِكَ كَثِيرًا} س ِ وَقرُُوناً بَيْنَ ذَٰ ٣8:الفرقان { وَعَادًا وَثمَُودَ وَأصَْحَابَ الرَّ
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عذاب، يسوء الممطرين، ومطر رحمة يسرهم،: المطر نوعان؛ مطر سوء، يعني
فالغيث الذي ينزل من السماء بالماء هذا مطر رحمة، 

وإذا كان يضر صار مطر سوء، وقرية قوم لوط أمطرت بمطر سوء، 
مسومة عند الله معلمة للمسرفين-والعياذ بالله-والمطر الذي أمطرت به حجارة من سجيل 

جعل عاليها سافلها-والعياذ بالله-الذين جاوزوا حدهم، وهذا المطر 

154تفسير سورة الفرقان ص –مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

40:الفرقان { ونَ نشُُورًارَوْنَهَا ۚ بلَْ كَانوُا لََ يرَْجُ وَلَقدَْ أتَوَْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أمُْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ ۚ أفَلَمَْ يكَُونوُا يَ }
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فالعقل هنا ليس العقل الذي هو الذكاء، وهو إدراك الأمور، 
فإنهم يعقلون بهذا المعنى، لكن المراد العقل الذي يمنع صاحبه ويعقله من التصرف بما لا يليق،

هذا العقل الحقيقي، وليس العقل أن يدرك الإنسان المعقول، 
فإن العقل الذي معناه أن يدرك المعقول هو مناط التكليف، وليس مناط المدح أو الذم

181تفسير سورة الفرقان ص –مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

44:الفرقان {  بَلْ هُمْ أضََلُّ سَبِيلً  ۖأمَْ تحَْسَبُ أنََّ أكَْثرََهُمْ يَسْمَعوُنَ أوَْ يَعْقِلوُنَ ۚ إنِْ هُمْ إلََِّ كَالْْنَْعاَمِ }
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، فإذا قال الإنسان {ولو شاء لجعله ساكنا}: ينبغي للإنسان ألا يجعل النعم أمورا عادية لا بد منها، بل يقدرها بضدها؛ لقوله
نعم، هو أمر معتاد، من أجل كونه معتادا لا يحس : طلوع الشمس على هذه الأرض وغروبها عنها أمر معتاد، نقول: مثلا

،{ولو شاء لجعله ساكنا}الإنسان بأنه نعمة، لكن قدر هذا الشيء بضده 
إن خروج النفس من جسم الإنسان أمر معتاد، ولهذا لا يحس الإنسان بقدر هذه النعمة، لكن قدر أن الله لو شاء الله لحبسه، 

{ولو شاء لجعله ساكنا}: وقوله. وحينئذ يتبين قدر النعمة
ا أن ينبغي أن يجعل هذا قاعدة لنا في كل النعم المعتادة التي نحن عشنا عليها واعتدناها؛ فإننا لا نشك بكونها نعما، لكن علين

.نقدر ضدها حتى نعرف بذلك قدر نعمة الله عز وجل بهذه النعم المعتادة

1٩٧تفسير سورة الفرقان ص –مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

لَّ وَلوَْ شَاءَ لجََعَلَهُ سَاكِناً ثمَُّ جَعَ } 45:الفرقان { لْناَ الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلً ألَمَْ ترََ إِلىَٰ رَب كَِ كَيْفَ مَدَّ الظ ِ
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قدرة الله عز وجل في إرسال الرياح؛ لأن هذه الرياح لو اجتمع الخلق كلهم بالتأكيد 
على أن يأتوا بواحدة منها ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، 

مع أن هذه الرياح في بعض الأحيان تقتلع الأشجار وتدمر المنازل،
.هذه القوة العظيمة لو أتيت بمولدات الدنيا كلها لتخلق مثل هذا الهواء ما حصل هذا

٢11تفسير سورة الفرقان ص –مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ياَحَ بشُْرًا بَيْنَ يدََيْ رَحْمَتِهِ ۚ وَأنَزَلْناَ مِنَ السَّ } 48:الفرقان { مَاءِ مَاءً طَهُورًا وَهُوَ الَّذِي أرَْسَلَ الر ِ
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بلوغ الغاية في الكفر من بعض الناس؛ لأنه إذا كان الله تعالى يريهم آية ليتذكروا بها،
في غاية ما يكون من الكفر؛ -والعياذ بالله-فلا يزدادون إلا كفورا، فهذا 

لأن الإنسان إذا لم تحصل له الآيات فقد يعذر بكفره، 
.لكن إذا حصلت الآيات ولم ينتفع صار أشد

٢16تفسير سورة الفرقان ص –مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

فْناَهُ بَيْنَهُمْ لِيذََّكَّرُوا فأَبَىَٰ أكَْثرَُ النَّاسِ إِلََّ كُفوُرًا} 50:الفرقان { وَلَقدَْ صَرَّ
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إثبات خلق السموات والأرض، وأنها كانت معدومة، فيكون في هذا رد لقول الفلاسفة القائلين بقدم الأفلاك؛ 
ليس بقديم بالمعنى المصطلح عليه عند الفلاسفة؛: لأن ما كان مخلوقا فإنه ليس بقديم، والمراد بقولنا

أن القديم هو الأزلي، لا أن المراد القدم اللغوي؛ لأن القديم في اللغة هو الشيء المتقدم، وإن كان حادثا، 
، [٣٩: يس]{ عاد كالعرجون القديم}: كما قال الله سبحانه وتعالى

.  قديم، فمعناه أزلي، ليس بحادث: لكن في اصطلاح الفلاسفة إذا قالوا
.{خلق السماوات والأرض في ستة أيام}: هذه الآية ترد عليهم؛ لأن الله يقول: نقول

٢45تفسير سورة الفرقان ص –مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

نُ فَ الَّذِي خَلقََ السَّمَاوَاتِ وَالْْرَْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فيِ سِتَّةِ أيََّامٍ ثمَُّ اسْتوََ } حْمَٰ 5٩:الفرقان{ اسْألَْ بِهِ خَبِيرًا ىٰ عَلىَ الْعَرْشِ ۚ الرَّ
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كمال قدرة الله سبحانه وتعالى؛ لأن هذه السموات والأرض وما بينهما أمور عظيمة، 
لا يستطيع الخلق أن يخلقوها أبدا،

لا في ستة أيام ولا في ستين قرنا، الذين صنعوا الأقمار الصناعية أول ما أخرجوها نعلم ماذا حصل من الضجة العظيمة، 
والتعظيم العظيم لهولاء الذين صنعوها، مع أنها ليست بشيء بالنسبة لأقرب نجم في السماء،

لا بذاته ولا بالحجم، ولا بالكيفية، ولا بالقوة، ولا بالانتظام،
.فإنها تزول في آخر الأمر ويختلف نظامها وتتلف
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،{ثم استوى على العرش}: استواء الله على عرشه؛ لقوله
وأن الاستواء من الصفات الفعلية، ليس من الصفات الذاتية؛ لأنه مرتب بعد خلق السموات، يعني حادثا، 

وهل الاستواء قبل خلق السموات والأرض ثابت أو ليس بثابت؟ 
الاستواء على العرش قبل الخلق لا نتكلم فيه، الله أعلم به، : نقول

لكن الاستواء على العرش حين الخلق ليس بموجود؛ 
،{ثم استوى}: لأن ذلك ينافي قوله

أما قبل الخلق فالواجب السكوت عنه؛ 
.لأن ذلك ليس بوسعنا، والله تعالى لم يخبر عن نفسه به
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، {فاسأل به خبيرا}: من الخبير به، وهو الله سبحانه وتعالى؛ لقوله: أنه لا تطلب معرفة الله إلا من الله
وأن هذه الآية تشهد لما عليه أهل السنة والجماعة من أن أسماء الله وصفاته توقيفية، 

لا يجوز لأحد أن يثبت منها إلا ما أثبته الله ورسوله، يعني أن وصف الله تعالى لا يكون إلا بحسب ما علمناه منه،
إن أسماء الله وصفاته توقيفية، : فلا يمكن أن نصف الله تعالى بما لم يصف به نفسه، ولهذا قال العلماء

هذا هو القول الصحيح الراجح، وإنه ليس لنا أن نصف الله تعالى بما لم يصف به نفسه؛ 
، [1: الحجرات]{ يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله}: لأن ذلك ينافي كمال الأدب معه، قال تعالى

.وكما أنه ليس لنا أن نحدث في شرعه شيئا فليس لنا أن نصفه بشيء لم يصف به نفسه، ولله المثل الأعلى
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عدم استجابة المدعوين للداعي لا يدل على فساد قصده أو عمله،
ولا يدل أيضا على تقصيره، يعني إذا دعا الإنسان ولكنه لم ينجح،

.  هذا لو كانت نيته صالحة لانتفع الناس به: فلا يجوز لنا أن نتهمه ونقول
إذن هذه فائدة عظيمة؛ لأنه ربما يكون من بعض الناس اعتراض على الداعي،

.  هذا الداعي نيته باطلة، لو أن نيته صحيحة ما نفر الناس منه: يقول
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نُ أنََسْجُدُ لِمَا تأَمُْرُنَ} حْمَٰ نِ قاَلوُا وَمَا الرَّ حْمَٰ 60:الفرقان { ا وَزَادَهُمْ نفُوُرًاوَإذَِا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّ
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، {اسجدوا للرحمن}: أن السجود من أسباب الرحمة، ولهذا قال
سواء السجود العام أو السجود الخاص، فإنه من أسباب الرحمة،

{  اسجدوا للرحمن}: اسجدوا لله، بل قال: ولهذا لم يقل
.يعني لتصلوا إلى رحمة هذا المسجود له
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ومن آياته ونعمه أنه جعل الليل والنهار خلفة، يعني يخلف بعضهما الآخر، 
:هذه الخلفة فيها فائدة عظيمة جدا، بل فائدتان عظيمتان

.التذكر والاتعاظ: أولا

.شكر النعمة: ثانيا
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6٢:الفرقان { كُورًاوَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً ل ِمَنْ أرََادَ أنَ يذََّكَّرَ أوَْ أرََادَ شُ }
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عباد الله، أو عباد الرب،: عباد جمع عبد، وأضافهم إلى الرحمن ولم يقل{ وعباد الرحمن}
وما أشبه ذلك إشارة إلى أن هذه العبودية التي اتصفوا بها من آثار رحمة الله، 

{  وعباد الرحمن}وفي الإضافة أيضا معنى آخر . وأن الله تعالى رحمهم حتى صاروا عبادا له
أي أنهم عباد يتعبدون لله لرجاء رحمته، 

وبرحمته أيضا عبدوه، لا يتعبدون رياء ولا سمعة، فهذا وجه الإضافة من الناحيتين؛ 
من ناحية أن عبادتهم لله كانت من مقتضيات رحمته،

ومن ناحية أخرى أنهم يرجون بهذه العبادة رحمة ربهم، لا يرجون بذلك دنيا ولا دفع مذمة عنهم،
.وإنما يرجون بهذا رحمة الله
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نِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلىَ الْْرَْضِ هَوْناً وَإذَِا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُ } حْمَٰ 6٣:الفرقان { ونَ قاَلوُا سَلَمًاوَعِباَدُ الرَّ
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قولا يسلمون فيه من الإثم : ، أي{قالوا سلاما}
ومن التطاول في الأذية؛ لأن الرجل إذا قابل الجاهل بمثل قوله فالجاهل لا حدود له، لا يحده شرع ولا عقل، 

إذا قال كلمة أتاه بكلمتين، أو بعشرة، لكنه إذا كان عاقلا مؤمنا متزنا فإنه يقول قولا يسلم فيه من الإثم ومن الأذية، 
ن قالوا قولا، فلا بد من قول لكنه قول يسلمون به م: إنهم يسكتون، بل قال: وهذا القول يحفظ للإنسان كرامته؛ لأنه لم يقل

أذية هذا الجاهل ومن إثمه، ومن النزاع والخصومة، وينتصرون لأنفسهم، فلا يحسبهم الجاهل جبناء ولا يحسبهم متصفين بما 
يقول إذا سكتوا؛ لأنهم إذا سكتوا مع القدرة على الإنكار فإنه يدل على أنهم راضون بما وصفوا به،
ولا بد من مقابلتهم، ولكن كما قال الله تعالى بقول يسلم فيه الإنسان من الإثم فيما بينه وبين الله،

ومن اللجاج والخصومة فيما بينه وبين هؤلاء الجاهلين
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جود، إن ظاهر الآية الكريمة أنهم يسهرون الليل؛ لأنه ذكر أن وصفهم في حال البيات القيام والس: قد يقول قائل{ يبيتون لربهم}
فهل معنى ذلك مشروعية قيام الليل كله؟

إذا أخذنا بظاهر الآية فهو كذلك، ولكن ما جاءت به السنة يدل على خلاف هذا، وأن أفضل ما يكون أن ينام الإنسان : نقول
، -صلى الله عليه وسلم-نصف الليل ويقوم ثلثه، وينام سدسه كما كان ذلك صلاة داود عليه الصلاة والسلام، وصلاة النبي 

، فيكون على هذا معناه أنهم يبيتون غالب ليلهم، أو أن الله-صلى الله عليه وسلم-فإنه كان ينام سحرا ويقوم في جوف الليل 
يكتب لهم أجر الصلاة والقيام، وإن كانوا بائتين، ما داموا على هذه النية، وعلى هذا الفعل، ما داموا يفعلون وينوون أنهم إذا 

ناموا إنما ينامون ليتقووا على القيام، فيكتب لهم أجره وإن كانوا نائمين
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دًا وَقِياَمًا} 64:الفرقان { وَالَّذِينَ يَبِيتوُنَ لِرَب ِهِمْ سُجَّ



فوائد مستنبطة من تفسير سورة الفرقان

34

يعني مستقيما لأنه قد يميل إلى الإسراف وقد يميل إلى الإقتار بحسب الحال، { قواما}: إنما قال
يعني ما بين الإسراف والإقتار منزلة، لكن قد يكون الأمر يقتضي أن يميل إلى الإسراف، 

، {قواما}: وقد يكون الأمر يقتضي أن يميل إلى الإقتار، ولهذا قال
؛ يعني مستقيما،{قواما}: وسكت، بل قال{ وكان بين ذلك}: فلم يقل

إن كان الأمر يتطلب أن يزيدوا قليلا على الوسط زادوا، وإن كان الأمر يتطلب أن ينقصوا نقصوا
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لِكَ قوََامًا} 6٧:لفرقان ا{ وَالَّذِينَ إذَِا أنَفَقوُا لمَْ يسُْرِفوُا وَلمَْ يَقْترُُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰ
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الزور كل ميل قولي أو فعلي إن كان قولا وصف بالكذب،
وإن كان فعلا وصف بالباطل، فكل قول أو فعل مائل عن الطريق فإنه زور،

فالكذب زور، والشتم واللعن والغيبة زور أيضا، والغصب والسرقة والزنا وغير ذلك زور أيضا،
.لكن قد نسميه باطلا إذا كان فعلا
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وا كِرَامًا} وا باِللَّغْوِ مَرُّ ورَ وَإذَِا مَرُّ 6٧:الفرقان { وَالَّذِينَ لََ يَشْهَدُونَ الزُّ
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معنى مر الكرام هنا أي أنهم لا يلحقهم منه شيء، بل يحاولون الإصلاح؛ لأن الكريم يعطي غيره، 
ينفع نفسه وغيره، فهم إذا مروا باللغو يمرون كراما، يحاولون أن يفيدوا من وجودهم، 

، {مروا كراما}: وذلك بأن ينقلوا هذا اللغو إلى أمر مفيد، ولهذا قال
؛ لأن هناك يخاطبون بما يسيء إليهم، {قالوا سلاما}: لم يقل

فيقولون قولا يسلمون به؛ لأن المقام يقتضي أن تسلم فقط، 
لكن هنا لا يؤذون إنما يمرون بلغو لا فائدة منه،

.فيمرون كراما مفيدين ومستفيدين
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:عندنا عمومان في التذكير بالآيات

.أنها تشمل الآيات الكونية والشرعية: العموم الأول

:أنها تشمل القرآن وغير القرآن من الكتب السابقة؛ لأن المراد بقوله: العموم الثاني
{وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض}

ليس خاصا بعباد الرحمن من هذه الأمة، 
.بل هو عام لكل عباد الرحمن من كل أمة
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ا وَعُمْياَناً} وا عَلَيْهَا صُمًّ رُوا بآِياَتِ رَب ِهِمْ لمَْ يخَِرُّ ٧٣:ان الفرق{ وَالَّذِينَ إذَِا ذكُ ِ
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المستقر الشيء الثابت، والمقام الذي يقيم فيه الإنسان،
؛(ومقاما: )لا حاجة إلى قوله: فإن قيل. سواء استقر أم لم يستقر

؟ [٣٩: غافر]{ وإن الآخرة هي دار القرار}لأن الجنة أو النار مستقر دائم 
المستقر باعتبار المكان، : نقول

والمقام باعتبار ما يحصل لهم من النعيم والسرور والتحية، وغير ذلك
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ا وَمُقاَمًا} ٧6:الفرقان { خَالِدِينَ فِيهَا ۚ حَسُنَتْ مُسْتقََرًّ
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أن الدعاء مانع من العقوبة، 
"كما أن في الدعاء أيضا جالبا للمصالح 

"وإن الدعاء والبلاء ليعتلجان إلى يوم القيامة
.فيمنع أحدهما الآخر

٣46تفسير سورة الفرقان ص –مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

كُمْ ۖ فَقدَْ كَذَّبْتمُْ فَسَوْفَ يَكُونُ } َُ ٧٧:الفرقان { لِزَامًاقلُْ مَا يَعْبأَُ بِكُمْ رَب يِ لوَْلََ دُعَا



فوائد مستنبطة من تفسير سورة الفرقان

40

،{لولا دعاؤكم}: إثبات الأسباب، لقوله
، {لولا دعاؤكم}: وإثبات الموانع أيضا؛ لقوله

ففيها إثبات الموانع لما انعقد سببه، وإثبات الأسباب لما لم يوجد حتى يكون، 
أمر عند الكسوف بالصلاة والدعاء والاستغفار -صلى الله عليه وسلم-وإثبات الموانع أيضا موجود بكثرة، الرسول 

وهذا مانع للعذاب الذي انعقد سببه ووجد الإنذار به، فيمنع هذا العذاب

٣4٩تفسير سورة الفرقان ص –مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

كُمْ ۖ فَقدَْ كَذَّبْتمُْ فَسَوْفَ يَكُونُ } َُ ٧٧:الفرقان { لِزَامًاقلُْ مَا يَعْبأَُ بِكُمْ رَب يِ لوَْلََ دُعَا



انتهى بحمد الله وفضله جمع بعض الفوائد
من تفسير سورة 

(  الفرقان)

نسأل الله تعالى أن يجعلها 
نافعة لعباده مقربة لمرضاته
إنه وليّ ذلك والقادر عليه

تويتر
@fwayidd1



سلسلة
فوائد من تفسير القرآن العظيم

[سورة الشعراء]

(  تفسير القرآن الكريم)مستقاة من كتاب 
للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين

مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية/ ط 
جمع واختيار
منى الشمري

جمع واختيار

منى الشمري



فوائد مستنبطة من تفسير سورة الشعراء

1

، وأنه آيات، والآية هي العلامة الخاصة أو المعجزة مثلا؛ لأن علامة الشيء {تلك}: بيان علو شأن القرآن؛ للإشارة بقوله
ما يختص به، ولو كان هذا الشيء لا يختص بالله ما صار آية له، فالآية هي العلامة الخاصة التي لا تكون لغير من : معناها

.كانت له، فالشمس والقمر لا يمكن لأحد أن يأتي بمثلهما، والقرآن لا يمكن لأحد أن يأتي بمثله

فالعلامة الخاصة لمن كانت له، بحيث لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله، سواء كانت كونية أو شرعية، وفي هذه الآية أن جميع
آيات القرآن معجزات، ولو كانت آية واحدة فإنها معجزة، وقد تكون معجزة بذاتها وقد تكون معجزة بسياقها

18تفسير سورة الشعراء ص –مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

2:الشعراء { تلك آيات الكتاب المبين}



فوائد مستنبطة من تفسير سورة الشعراء

2

ليه في هذا دليل على أن الإنسان الداعية لا ينبغي أن يهلك نفسه في الهم والغم لعدم قبول الناس للحق؛ لأنه إذا أتى بما يجب ع
فأنت أتيت بما يجب عليك من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم إن امتثل الناس فهو نعمة على . انشرح صدره، وكفى

نت الجميع، وإن لم يمتثلوا فلا تغتم؛ لأنك إذا اغتممت اشتغلت بغيرك عن نفسك، وصار همك ولاء الناس، وهذا يفسد عليك أ
وبهذا . عباداتك الخاصة، فاشتغل بنفسك، وغيرك أد ما أوجب الله عليك لهم، ثم إن اهتدوا، وإلا لست عليهم بمسيطر

.يستريح الإنسان راحة عظيمة ويكون مقبلا على عبادته، محسنا لها

21سورة الشعراء ص تفسير -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

3:الشعراء { لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين}



فوائد مستنبطة من تفسير سورة الشعراء

3

فيها دليل على إثبات الحكمة؛ لأن الله لم ينزل هذه الآية؛ لأنه لو أنزلها لكان الإيمان اضطراريا، 
والإيمان الاضطراري لا مدح فيه ولا ثناء، بل لا ينفع صاحبه، فلهذا إذا آمن الإنسان عند ملاقاة الموت ما نفعه، 

وبعد طلوع الشمس من مغربها ما نفعه، نعم، لا ينفع إلا إذا كان الإيمان اختياريا، 
ولما نتق الله الجبل فوق بني إسرائيل آمنوا، ولكن هذا الإيمان لا شك أنه ضعيف؛ لأنه إيمان اضطراري،

.فمن حكمة الله سبحانه وتعالى أنه لم ينزل هذه الآية ليكون الإيمان عن اختيار، لا عن اضطرار

24سورة الشعراء ص تفسير -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

4:الشعراء { إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين}



فوائد مستنبطة من تفسير سورة الشعراء

4

في هذا دليل على فضل الله سبحانه وتعالى على الخلق؛ لإرساله الرسل،
فإرسال الرسل دليل على فضل الله على الخلق، وعنايته بهم؛ 

.لأن الخلق مهما أوتوا من ذكاء لا يمكنهم أن يدركوا ما يجب لله سبحانه وتعالى على التفصيل

والعاقل يدرك ما يجب لله على وجه الإتمام، فإدراكه أن له الكمال المطلق، وأنه المستحق العبادة، لكن على وجه التفصيل، لا
[.1٦٥: النساء]{ لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل}: يمكن إلا عن طريق الرسل، ولهذا قال

41سورة الشعراء ص تفسير -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

11-10:الشعراء { قوم فرعون ألا يتقون( ١٠)وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين }



فوائد مستنبطة من تفسير سورة الشعراء

5

، فإن هذا {ويضيق صدري ولا ينطلق لساني}: في الآية دليل على جواز بيان الإنسان حاله إذا لم يقصد به الشكوى؛ لقوله
.وصف له في الضعف، وعدم التحمل نفسيا بضيق الصدر، وعدم الكلام المتقن؛ لكونه لا ينطلق لسانه

وفي الآية دليل على جواز ذكر الوسائل التي تستوجب القبول في الدعاء؛ حيث ذكر معلومات كثيرة بكونه يضيق صدره ولا
.ينطلق لسانه، وهذا من باب التوسل الزائد، فذكر حاله من الوسائل التي تستوجب قبول دعائه

4٦سورة الشعراء ص تفسير -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

13:الشعراء { ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون}



فوائد مستنبطة من تفسير سورة الشعراء

6

في الآية دليل على جواز الخوف الطبيعي، وأنه ليس بشرك،
، {فأخاف أن يقتلون}: ، وقال{رب إني أخاف أن يكذبون}: وقد ذكر الخوف مرتين؛ قال

والمقصود الخوف الثاني، والمراد بالأول ملازمه وهو التوقع، يعني يتوقع هذا، 
ليس معناه أنه يخاف خوف الذعر الذي يقع في النفس،{ رب إني أخاف أن يكذبون}: فقوله

.بل المعنى التوقع

48سورة الشعراء ص تفسير -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

14:الشعراء { ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون}



فوائد مستنبطة من تفسير سورة الشعراء

7

.الآيات التي ذهب بها هي الوحي، والثانية قلب العصا، والثالثة اليد

منها آية معنوية، وآيتان : وهذه الآيات ثلاث. هذه الآيات التي كانت عند الوحي إليه ثم تلاها بعد ذلك تسع آيات كما هو واضح
حسيتان مناسبتان للسحرة؛ لأن انقلاب العصا حية يشبه السحر وليس بسحر، لأن هذا حقيقة، والسحر خيال، وأيضا كون 

من غير ضرر ونقص، هذا أيضا يشبه السحر، ولكنه ليس بسحر،: اليد إذا أدخلها في جيبه تخرج بيضاء من غير سوء، يعني
.ففيه آية من آيات الله سبحانه وتعالى المعجزة لهؤلاء أن يأتوا بمثلها

49سورة الشعراء ص تفسير -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

1٥:الشعراء { قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون}



فوائد مستنبطة من تفسير سورة الشعراء

8

في هذه الآية دليل على مبدأ تشجيع الإنسان في مهمته؛ 
:  فهنا التشجيع من دون ثلاثة{ قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون}: لقوله تعالى

، {كلا}: إبطال الخوف بقوله
، {بآياتنا}: واستصحاب الدليل بقوله

، {معكم مستمعون}: والعلم بالمدافع وهو قوله
فكل شيء يحتاج إلى تشجيع، فينبغي للإنسان أن يظهر تشجيع صاحبه؛ 

.حتى ينشط، ويؤدي الرسالة على الوجه الأكمل

٥2سورة الشعراء ص تفسير -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

1٥:الشعراء { قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون}



فوائد مستنبطة من تفسير سورة الشعراء

9

:فرعون لان بعض الشيء للأسباب 

.أن الله سبحانه وتعالى ألانه، والله على كل شيء قدير: أولا

.إن حجته انقطعت، وإن الرجل عرض عليه خطة رشد فأباها: الأسباب الحسية لأجل ألا يقال: ثانيا

لأجل أن يكون إبطال ما يأتي به موسى على يده حتى يبين، وأنه أراد أن يتحداه،: ثالثا
لا تأت به بدون أن يتحداه؛ : لا تأت به؛ لأنه هو قادر على أن يقول: وإن كان هذا ما يمنع أن يقول

.لأن تحديه له فيه احتمال أن يأتي به، وحينئذ تنقطع حجة فرعون

83سورة الشعراء ص تفسير -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

31-30:الشعراء { قال فأت به إن كنت من الصادقين( ٣٠)قال أولو جئتك بشيء مبين }



فوائد مستنبطة من تفسير سورة الشعراء

10

أن الحق إذا تبين كان أعلم الناس به من يعرف هذا الحق؛ 
فإن موسى عليه الصلاة والسلام أول من تبين له أن ما جاء به الحق،

وأنه ليس بسحر؛ هم السحرة الذين عرفوا السحر وباطله، 
فالذي يعرف الحق هو الذي يعرف الباطل، أما من لا يعرف الباطل فإنه قد تلتبس عليه الأمور، 

" بضدها تتبين الأشياء: "ولهذا قيل

10٦سورة الشعراء ص تفسير -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

48-4٦:الشعراء { رب موسى وهارون( ٤٧)قالوا آمنا برب العالمين ( ٤٦)فألقي السحرة ساجدين }



فوائد مستنبطة من تفسير سورة الشعراء

11

مبادرة السحرة إلى الإيمان، حتى إن الإيمان كان كأنه أمر اضطراري؛ 
؛ {فألقي السحرة ساجدين}: لقوله

لقوة ما شاهدوا من الآيات التي لم يتمكنوا معها أن يتأخروا،
فلما رأوا الآيات ما أمكنهم أن يتأخروا عن الإيمان،

.فكأنهم ألقوا اضطرارا

10٦سورة الشعراء ص تفسير -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

48-4٦:الشعراء { رب موسى وهارون( ٤٧)قالوا آمنا برب العالمين ( ٤٦)فألقي السحرة ساجدين }



فوائد مستنبطة من تفسير سورة الشعراء

12

:، وقد دل على ذلك الكتاب في قوله تعالى{أن كنا أول المؤمنين}: أن السبق إلى الإيمان من أسباب المغفرة والرفعة؛ لقولهم
{  لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى}

لا تسبوا أحدا : "لخالد-صلى الله عليه وسلم -، ولما تخاصم عبد الرحمن بن عوف وخالد بن الوليد قال النبي [10: الحديد]
"  من أصحابي؛ فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا، ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه

11٥سورة الشعراء ص تفسير -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

٥1:الشعراء { إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين}



فوائد مستنبطة من تفسير سورة الشعراء

13

؛ {أن كنا أول المؤمنين}: أن الإطلاق تقيده قرينة؛ لقولهم
لأن المراد أول المؤمنين في وقتهم، وإلا فقد آمن أحد قبلهم، 
أو أول المؤمنين من آل فرعون؛ لأنه قد آمن أحدهم قبلهم، 

من آل فرعون: يعني{ أن كنا أول المؤمنين}: فقولهم

11٦سورة الشعراء ص تفسير -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

٥1:الشعراء { إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين}



فوائد مستنبطة من تفسير سورة الشعراء

14

فأخرجناهم من أماكنهم فقط، أو من ديارهم، ولكن بين على سبيل : أن العقوبة بعد التنعيم أشد، ولذلك نص عليه، فما قال
.التعيين ما هم فيه من النعيم؛ لأن الأخذ بالعقوبة بعد النعيم يكون أشد

ن وتحذير للطغاة من أن تزول نعمهم بسبب طغيانهم، ففي عصرنا هذا فتح الله على الناس من أنواع النعيم ما لم يكن موهوما م
.قبل، وبالأولى ليس معلوما، فيخشى أن يخرج هؤلاء من هذا النعيم إذا طغوا وعتوا عن أمر الله سبحانه وتعالى

12٦سورة الشعراء ص تفسير -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

٥8-٥7:الشعراء { وكنوز ومقام كريم( ٥٧)فأخرجناهم من جنات وعيون }



فوائد مستنبطة من تفسير سورة الشعراء

15

في ذلك دليل على أن الإنسان قد يؤخذ من حيث يرى أنه علا وظهر؛ فإن فرعون بعث في المدائن حاشرين يدعوهم إلى قتال 
موسى وقومه، فخرجوا تابعين لهم على أنهم سيدركونهم، فصار في هذا الخروج حتفهم وهلاكهم، 

والله لا نرجع حتى نقدم بدرا فنسقي فيها : ونظيره في هذه الأمة ما صنعت قريش حين خرجت إلى بدر، وكان أبو جهل يقول
الخمور، وتعزف علينا القيان، ونشرب الخمور، حتى تسمع بنا العرب، فلا يزالون يهابوننا أبدا

.فأخذوا من حيث أتوا. 

12٦سورة الشعراء ص تفسير -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

٥8-٥7:الشعراء { وكنوز ومقام كريم( ٥٧)فأخرجناهم من جنات وعيون }



فوائد مستنبطة من تفسير سورة الشعراء

16

في هذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى كما يهدي إلى الطريق المعنوي يهدي أيضا إلى الطريق الحسي؛ 
، {كلا إن معي ربي سيهدين}: لقوله

وليس المراد هنا هداية العلم والتوفيق للعمل الصالح، 
.وإنما المراد بالهداية لطريق النجاة التي ينجو بها، فهداه الله سبحانه وتعالى

134سورة الشعراء ص تفسير -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

٦3الشعراء { قال كلا إن معي ربي سيهدين( ٦١)فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون }
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فيها دليل على أن لكل شيء سببا، حتى الآيات التي يجعلها الله على يد الشخص لها سبب؛ 
فإن الله تعالى لم يفلق البحر إلا بعد أن أوحى إلى موسى أن اضرب البحر بعصاك،

.فضربه فانفلق

142سورة الشعراء ص تفسير -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

٦3الشعراء { فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم}
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على إيمانهم وشمائلهم، ليكون في عبورهم؛ -كالجبال العظيمة-أن الله سبحانه وتعالى جعل هذا الماء كالأطواد 
حتى لا يأخذهم العجب والعلو؛ لأن هذه الأطواد هي في الحقيقة بمنزلة نواقيس الإنذار، 

يخافون ويرهبون إذا كان الماء على إيمانهم وشمائلهم مثل الأطواد؛ فإنهم لا يرون في أنفسهم استغناء عن الخوف،
{فكان كل فرق كالطود العظيم}: فيكونون بين الخوف وبين الرجاء؛ وذلك في قوله

143سورة الشعراء ص تفسير -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

٦3الشعراء { فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم}
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كل إنسان مفتقر إلى الدعاء حتى الأنبياء؛ 

.لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام دعا الله سبحانه وتعالى بذلك

1٥8سورة الشعراء ص تفسير -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

87الشعراء { ولا تخزني يوم يبعثون}
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، خلاف ما كان الناس عليه في الدنيا؛ {يوم لا ينفع مال ولا بنون}: في يوم القيامة لا تنفع الأموال ولا البنون؛ لقوله
.فإن الأموال والبنين تنفع، لكن في الآخرة لا تنفع

وفيهما كذلك دليل على فضيلة القلب السليم؛ لأنه سبب لاستفادة الإنسان من ماله وبنيه، : الفائدة الثانية
بناء على أن الاستثناء متصل، وهو كذلك

1٥9سورة الشعراء ص تفسير -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

89-88الشعراء { إلا من أتى الله بقلب سليم( ٨٨)يوم لا ينفع مال ولا بنون }
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فرق الله سبحانه وتعالى بين التعبيرين في إزلاف الجنة وإظهار النار،
وهو دليل على أن الرحمة سبقت الغضب؛ 

:لأن الجنة تدنى للمؤمنين، أما أولئك فتظهر لهم فيرونها من بعيد
؛ [12: الفرقان]{ إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا}

.لأجل أن يكونوا في خوف وذعر من قبل أن يصلوا إليها

1٦1سورة الشعراء ص تفسير -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

91-90الشعراء { ( ٩١)وبرزت الجحيم للغاوين ( ٩٠)وأزلفت الجنة للمتقين }
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دليل على إغاظة هؤلاء العابدين للأصنام بإهانة أصنامهم، { فكبكبوا فيها هم والغاوون}: في قوله
:  ويستثنى من ذلك من عبد وهو صالح، فإنه لا يكبكب؛ لقول الله تعالى

[.102-101: الأنبياء]{ لا يسمعون حسيسها( 101)إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون }

وفي هذا دليل على أن من اتبع الشيطان لم يكن من أتباعه فحسب، بل من جنوده المناصرين له؛ 
.؛ وذلك لأن المتبع للشخص مقو له، وناصر له، وناشر لما يريد، فيكون كالجندي المسخر له{وجنود إبليس}: لقوله

1٦1سورة الشعراء ص تفسير -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

9٥-94الشعراء { وجنود إبليس أجمعون( ٩٤)فكبكبوا فيها هم والغاوون }
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اعتراف ضمني بأن الله تبارك وتعالى لا شبيه له؛ { إذ نسويكم( 97)تالله إن كنا لفي ضلال مبين }: في قولهم
لأنهم أنكروا وبينوا أنهم في ضلال مبين حين سووا هذه الأصنام بالرب تبارك وتعالى الذي لا يماثله أحد في هذا الوصف؛ 

رب العالمين، هذه الأصنام الذين يعبدونها يعتقدون أن ربوبيتها، أو ألوهيتها بالأصح،
.أنها محصورة في عابديها، أما رب العالمين فهو رب لكل أحد

1٦8سورة الشعراء ص تفسير -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

98-9٦الشعراء { إذ نسويكم برب العالمين( ٩٧)تالله إن كنا لفي ضلال مبين ( ٩٦)قالوا وهم فيها يختصمون }
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.{فما لنا من شافعين}: انتفاء الشفاعة عن المكذبين للرسل وأنه لا يشفع لهم، وتؤخذ من قوله

، {فما لنا من شافعين}: وإثبات الشفاعة للمؤمنين، ويؤخذ من قولهم
فنفوا أن يكونوا من الشافعين، ومفهوم هذا أن المؤمنين لهم شفاعة، 

كأنهم لما رأوا أن المؤمنين يشفعون بعضهم لبعض، 
[.101: الشعراء]{ ولا صديق حميم}نحن ما لنا من شافعين : قالوا

173سورة الشعراء ص تفسير -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

100الشعراء { فما لنا من شافعين}
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، {كذبت قوم نوح المرسلين}: أن التكذيب بالحق من شخص تكذيب به من جميع الأشخاص، لقوله تعالى
مع أنهم ما كذبوا إلا واحدا، لكن في الحقيقة هم كذبوا الحق، 
.سواء جاء به نوح أو غيره، ولهذا صاروا مكذبين لجميع الرسل

فيها دليل على أن نوحا أرسل إلى جميع الناس في وقته؛ : الفائدة الثانية
، وجه الدلالة أنهم قد كذبوا عامة المرسلين، {كذبت قوم نوح المرسلين}: لقوله

.ونوح هو أول الرسل، وليس من رسول قبله

188سورة الشعراء ص تفسير -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

10٥الشعراء { كذبت قوم نوح المرسلين}
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دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يقرب منه كل مؤمن، وأن يختار لنفسه أصلح { وما أنا بطارد المؤمنين}: في قوله تعالى
.الأصحاب، كما جاء في السنة في الحث عليه، فهذا اختيار الجليس الصالح

.{وما أنا بطارد المؤمنين}: وفيه أيضا دليل على أنه ينبغي موالاة المؤمنين، والقرب منهم، وأن هذا دأب الأنبياء؛ لقوله

198سورة الشعراء ص تفسير -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

114الشعراء { وما أنا بطارد المؤمنين}
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فيها دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يكون غرضه من عمله،
لا سيما العمل الجبار العظيم، أن يكون غرضه غرضا صحيحا، 

، وهذا هو محط الإنتقاد،{تعبثون}: لا عبثا ومباهاة؛ لقوله
.، ولكن كون ذلك عبثا هو محل الإنتقاد ومحط اللوم{بكل ريع آية}ليس بأن يبنوا 

198سورة الشعراء ص تفسير -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

128الشعراء { أتبنون بكل ريع آية تعبثون}
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:  أن الداعية ينبغي له أن يذكر المدعو بنعم الله عليه، وتؤخذ من قوله تعالى
، {وجنات وعيون( 133)أمدكم بأنعام وبنين ( 132)واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون }

والحكمة من تذكيره بالنعم أن النعم تستوجب الشكر وطاعة الرحمن، 
.وتضمن ذلك عقلا؛ لأن من أحسن إليك؛ فإنه من المستحسن عقلا أن تطيعه بما يأمرك به

229سورة الشعراء ص تفسير -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

134-131الشعراء { وجنات وعيون( ١٣٣)أمدكم بأنعام وبنين ( ١٣٢)واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون ( ١٣١)فاتقوا الله وأطيعون }
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أن هذه النعم التي يمد الله بها العبد تستوجب أن يقوم بتقوى الله؛ 
في التعليل للأمر بالتقوى، { واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون}: لأن قوله

فتكون النعم مستوجبة لتقوى العبد لربه تبارك وتعالى لا للأشر والبطر والبعد عن الله؛
إلى ما ذكر؛ ( واتقوا الله: )حيث عدل عن قوله{ واتقوا الذي أمدكم}: لقوله

إشارة إلى أن هذا السبب كبير لوجوب التقوى

229سورة الشعراء ص تفسير -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

134-131الشعراء { وجنات وعيون( ١٣٣)أمدكم بأنعام وبنين ( ١٣٢)واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون ( ١٣١)فاتقوا الله وأطيعون }



فوائد مستنبطة من تفسير سورة الشعراء

30

:  في الآيات دليل على أن الله سبحانه وتعالى قد يطبع على قلب العبد فلا يستفيد بموعظة؛ لقوله
.، هذا إذا لم يكن هذا القول منه كذبا{سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين}

إن كان الأمر حقا كما يقولون أنهم سواء وعظوا أم لم يوعظوا؛ فإنه يدل على أن : فإن كان كذبا فلا شاهد فيه لذلك، يعني
إذا ران على قلبه ما يعمل، لم يستفد من موعظة، أما إن كان كذبا فإنه يدل على عتو هؤلاء القوم، -والعياذ بالله -العبد 

.وشدة استكبارهم عن الحق

234سورة الشعراء ص تفسير -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

13٦الشعراء { قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين}
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{  أوعظت أم لم تكن من الواعظين}: في التعبير بقوله
: دليل على بلاغة القرآن، حيث الجمع في جملة واحدة بين أربعة معان

.كنت من الواعظين أم لم تكن.. وعظت أم لم تعظ 
.وذلك في كلمتين؛ لأنه حذف من كل كلمة ما يقابلها في دلالة أخرى عليها

234سورة الشعراء ص تفسير -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

13٦الشعراء { قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين}
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:  كل الرسل يرسلون أولا بتحقيق التوحيد
:  النحل]{ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة}

، لكن هناك أنواع معينة من المعاصي يرتكبها بعض الأمم ويركز عليها الرسل عليهم الصلاة والسلام، [3٦
ففيما ذكر في قوم لوط كان جرمهم هذه الفاحشة، 

{  وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم( 1٦٥)أتأتون الذكران من العالمين }: ولهذا قال
.وهذا الاستفهام للتوبيخ والإنكار

2٥9سورة الشعراء ص تفسير -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

1٦٦-1٦٥الشعراء { وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون( ١٦٥)أتأتون الذكران من العالمين }
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:  أن النخيل من أطيب أنواع الفواكه؛ لقوله
،{وزروع ونخل طلعها هضيم}

فهي لينة وسهلة الهضم، ووجهه أنها مفضلة على غيرها،
.وأنها تؤتي أكلها كل حين

2٥٦سورة الشعراء ص تفسير -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

148-147الشعراء { وَزُرُوعٍ وَنخَْلٍ طَلْعهَُا هَضِيم  ( ١٤٧)فيِ جَنَّاتٍ وَعُيوُنٍ }
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، {وتنحتون من الجبال}: بيان قوة قوم صالح، ويستفاد من قوله
!إذ بلغوا من القوة أن كانوا ينحتون بيوتهم في الجبال، وأي قوة بعد؟ 

ا يتطلب حذقا، حيث إنه أمر مغيب ليس شيئلأنهذافيه دليل على دقتهم في العمل، والحذق في الهندسة؛ : الفائدة السادسة
.  بمعنى حاذقين( فارهين: )أمامك كي تحصل على ما تريد، ويؤخذ من قراءة

2٥7سورة الشعراء ص تفسير -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

149الشعراء { وَتنَْحِتوُنَ مِنَ الْجِباَلِ بيُوُتاً فاَرِهِينَ }
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في الآيات دليل على أن الله سبحانه وتعالى ينقذ أهل الحق من إهلاك الكافرين، ويهلك الكافرين ولو كانوا في أحضان أهل 
فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين }: الحق؛ لأن الله أنجى لوطا، وأهلك امرأته، وهي في أحضانهم، وهذا هو السر في قوله

، [3٦-3٥: الذاريات]{ (3٦)فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين ( 3٥)

ا؛ ما فالتعبير القرآني أن المؤمنين نجوا، لكن البيت المسلم ما نجا كله، فالمرأة التي كانت تتظاهر بالدين وهي مسلمة ظاهر
، فهذا البيت أهله مسلمون، لكن ليس كلهم مؤمنين، بل فيهم هذه المرأة العجوز {غير بيت من المسلمين}: نجت، ولهذا قال

.على أن الإيمان هو الإسلام؛ لأن فرقا بين هذا وهذا-كما يقول بعض الناس -كانت كافرة، وليس في الآية دليل 

2٦8سورة الشعراء ص تفسير -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

يْناَهُ وَأهَْلَهُ أجَْمَعِينَ } 171-170الشعراء { إِلاَّ عَجُوزًا فيِ الْغاَبِرِينَ ( ١٧٠)فَنجََّ
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:أن الشرائع لا تلزم إلا بعد العلم، وأنه ما دام الإنسان غير عالم بالشرع؛ فإنه لا يكلف به، ولهذا شواهد

.لم يلزمه بقضاء ما فاته؛ لأنه ما علم-صلى الله عليه وسلم -قصة المسيء في صلاته؛ فإن الرسول : منها

.المرأة التي كانت تستحاض فلا تصلي، فما أمرها النبي عليه الصلاة والسلام بالقضاء: ومنها

حديث عدي بن حاتم، حيث أكل بعد طلوع الفجر : ومنها
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208الشعراء { وَمَا أهَْلَكْناَ مِن قَرْيَةٍ إِلاَّ لَهَا مُنذِرُونَ }
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في هذا إشارة إلى أن الإنسان كلما انقاد للشيطان ابتعد عن فهم القرآن، 
؛ لأنهم شياطين، {إنهم عن السمع لمعزولون}

-والشيطان من بني آدم هو الذي يتلقى ما تأمره الشياطين به -فمن كان شيطانا 
.فإنه يعزل أيضا عن فهم القرآن
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212الشعراء { إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولوُنَ }
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هذا في أول الدعوة، أمر أن ينذر عشيرته الأقربين؛ لأنهم أحق الناس ببره، ولأنهم بمقتضى القرابة،
لا بمقتضى الواقع، أقرب الناس إلى الإيمان به، ولأنهم أيضا بمقتضى القرابة هم أشد الناس غيرة عليه، 

.ولأنهم أيضا بصلة القرابة هم أعظم الناس حقا عليه

فلذلك الإنسان مسؤول عن أهله أكثر مما هو مسؤول عن الأجانب، 
.ومسؤول عن القربى أكثر مما هو مسؤول عمن هو ممن ليس بينه وبينه قرابة
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214الشعراء { وَأنَذِرْ عَشِيرَتكََ الْْقَْرَبِينَ }
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لا يتبع الشعر غالبا إلا الغواة، فهو باطل، وهذا القرآن ليس كذلك، هذا القران لا يتبعه إلا أهل الرشد والسداد، فدل ذلك 
.على أنه ليس بالشعر؛ لأن الغالب أن الشعر لا يتبعه إلا الغاوون

والشعر المذموم هنا هو الذي لم يؤخذ من الكتاب والسنة؛ فإن أخذ من الكتاب والسنة فإنه يتبعه الراشد، 
.مثل بعض القصائد التي نظمها أهل العلم والإيمان، فهذا لا يعتبر شعرا يتبعه الغاوون
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224الشعراء { والشعراء يتبعهم الغاوون}
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ن وخيم، فالظلم من أقرب ما يكون في معاجلة العقوبة، لا سيما إن دعا المظلوم على ظالمه؛ فإن الأمر يكومبتغيهالظلم مرتع 
.إليه سريعا

:ثم إن الظلم نوعان
.ظلم متعد للغير: أحدهما

.ظلم للنفس: الثاني

فإن كان في معصية الله فهو ظلم للنفس، وإن كان فيه الاعتداء على الغير، فهو ظلم للغير،
كما لو أخذ ماله أو أفسد عليه شأنه؛ فإن هذا من الظلم المتعدي، والله أعلم
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إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا }
227الشعراء { وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون
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1

المكي ما نزل : ما نزل قبل الهجرة فهو مكي، وما نزل بعدها فهو مدني، وقيل: الصواب في المكي والمدني أن الفرق بينهما
.والمدني ما فيه ذكر الفروع-أصول الإسلام أو الإيمان-المكي ما فيه ذكر الأصول : بمكة، والمدني ما نزل بالمدينة، وقيل

أن فعلى الأول يكون المعتبر الزمن، وعلى الثاني المعتبر المكان، وعلى الثالث المعتبر الموضوع، ولكن الذي عليه المحققون
ما كان بعد الهجرة فهو مدني، وما قبلها فهو مكي
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1:النمل { طس تلك آيات القرآن وكتاب مبين}
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2

، فهو كلام الله، {وكتاب مبين}: القرآن لا يخرج عن كونه قرآنا، وإن كتب، لقوله
، {آيات القرآن}: سواء قرئ أو كتب، وذلك مفهوم من قوله

.ولا يكون آية إلا إذا كان من كلام الله عز وجل
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1:النمل { طس تلك آيات القرآن وكتاب مبين}



فوائد مستنبطة من تفسير سورة النمل
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أن القرآن هدى للناس، والمراد بالهداية هنا هداية الإرشاد، 
كل الناس يسترشدون به لو شاءوا، يعني أن القرآن لا نقص في دلالته،

.لكن هداية التوفيق خاصة بالمؤمنين

وأن القرآن بشرى للمؤمنين، بشرى في الدنيا بالنصر 
.وفي الآخرة بالجنة وبما أعد لهم من الثواب بالجنة، وبالعزة وبالكرامة وبالنصر
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2:النمل { هدى وبشرى للمؤمنين}
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أن تضييع الصلاة والبخل بالزكاة ينافي الإيمان؛ 
لأن الله جعل من أوصاف المؤمنين إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، 
فمن لم يكن يقيم الصلاة ولم يؤت الزكاة فهو ناقص الإيمان، 

.وقد يكون معدوم الإيمان بالكلية كما في ترك الصلاة
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3:النمل { الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون}
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أن الإنسان إذا آمن بالشرائع المنزلة فهو كامل الإيمان، وإن لم يدرك الفرائض المتأخرة، 
فالذين ماتوا من الصحابة قبل فرض الصيام إسلامهم كامل، 
بل إن الرجل يمكن أن يؤمن ويموت قبل أن يصلي صلاة واحدة،

يعني إيمانه كامل وإن كان غيره الذي أدرك أكمل منه،. ويكون بذلك كامل الإيمان
.-أي أنه ناقص نقصا يخل به -إيمانه ناقص : لكنه هو بالنسبة إليه ما يقال
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3:النمل { الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون}
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، {فهم يعمهون}: أن عدم الإيمان بالآخرة سبب للحيرة، لقوله
وعلى هذا فالإيمان بالآخرة سبب لليقين والنور، وهذا أيضا أمر مشاهد،

والإنسان ما يصاب بعدم اليقين إلا بسبب أعماله، ونقص إيمانه،
وكلما قوي الإيمان فإن معرفة الإنسان تزداد، حتى في الأمور غير العلمية الشرعية،

فيعطيه الله تبارك وتعالى فراسة يتبين بها الأشياء
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4:النمل { إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون}
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أن الرجل الذي يستحسن القبائح يمكن نستنتج أنه ضعيف الإيمان بالآخرة؛ 
لأنه لو قوي إيمانه بالآخرة ما حسن في نفسه قبائح الأعمال،

.وهذه الآية تدل عليه
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4:النمل { إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون}
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دائما في القرآن تجد أن الحكيم مقرون بالعليم كثيرا، 
أيضا، فما هي الحكمة من ذلك؟( عزيز حكيم)ويقرن بالعزيز 

إن الحكمة قد تخفى على بعض الناس، فخفاؤها علينا هنا لا يقتضي أنها ليست معلومة عند الله، : الجواب البين أن نقول
ن فكأنه جمع بينهما ليتبين أن هذه الحكمة معلومة عند الله، وإن خفيت علينا، فهو حكيم عليم يضع الأشياء في مواضعها، وإ

إنه إذا شرع الله شيئا أو قضى بشيء فهذا ليس عن علم؛ بل هو عن علم، حتى لو فرض أننا نحن: فلا نقول. خفي علينا ذلك
.لم نعلم حكمته ووجهته، فهذا هو وجه الجمع في القرآن الكريم في آيات كثيرة بين العلم والحكمة

لما كانت الحكمة تخفى على العباد قرنها الله تعالى بالعلم ليطمئن المرء إلى أن هذه الحكمة معلومة عند : الخلاصة أن نقول
.الله عز وجل، وإن كانت خافية علينا
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6:النمل { وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم}
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إقناع الناس بما يقضيه الله تبارك وتعالى من قضاء قدري، 
أننا إذا علمنا أنه صادر عن حكمة فإننا نسلم ونرضى: أو قضاء شرعي، وجه ذلك

لم وكيف؟ فإن علمنا الحكمة فهذا من الله سبحانه وتعالى : ولا نقول
وهو لا شك أنه يزيد في طمأنينة العبد، 

.وإذا لم نعلم فإننا نجزم أنه لحكمة
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6:النمل { وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم}
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يدخل فيهم -صلى الله عليه وسلم -فعلى هذا آل النبي . في هذا دليل على أن الزوجة من الأهل، وهذا هو القول الصحيح
.أزواجه، لأن الزوجة من الأهل

وقد اختلف العلماء فيما إذ أوصى الإنسان لأهله أو أوقف لأهله، هل يدخل الزوجات في ذلك أم لا؟ والذين يقولون بعدم 
.إن العرف عند الناس أن الزوجات ليسوا من الأهل، وإنما الأهل القرابة: الدخول يردون ذلك إلى العرف، ويقولون

الزوجات من الأهل، فإذا أوقف الإنسان على أهل فلان، أو أوصى لهم، دخل فيهم الزوجات : وإذا كان هكذا فإنه يقال
ثم إن وجد عرف مضطرد ينافي ذلك رجعنا فيه إلى العرف، لأن الصحيح أن الأقوال ترد معانيها إلى أعراف . بمقتضى اللغة

.الناس وعاداتهم، فإذا لم يوجد عرف رجعنا إلى الشرع أو اللغة، حسب ما يكون ذلك
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7:النمل { إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون}
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أن الأحوال البشرية تطرأ حتى على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، 
فإن موسى في تلك الليلة كان قد ضل الطريق ولم يهتد إليه، 

والأنبياء والرسل لا يختلفون عن غيرهم إلا في الرسالة، . وقد أصابه البرد هو وأهله
، [6: فصلت]{ قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي}: قال تعالى

.الاختصاص بالوحي: المماثلة في البشرية، والثاني: فالأول
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7:النمل { إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون}
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هاياأي}: فالعمل بخبر الثقة هذا سائغ، وأما من ليس بثقة فقد قال الله تعالى{ سآتيكم منها بخبر}: قبول خبر الثقة؛ لقوله
[.6: الحجرات]{ الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة

ه الذي لا يوثق به لا يقبل، والموثوق ب. قسم يوثق به، وقسم لا يوثق به، وقسم محتمل: والناس في هذا المقام ثلاثة أقسام
.يقبل، والمجهول أو المحتمل يتوقف حتى يتبين أمره

والكلام هنا على من يوثق به عامة أو خاصة، فقد يكون هذا الإنسان معلوم الحال عندي فأثق به، وهو عند الناس مجهول 
.يتوقفون في أمره، فالثقة هو الذي تثق به
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7:النمل { إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون}
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ينبغي إيناس المستوحش، فينبغي أن تقول له أو تفعل معه ما يؤنسه ليطمئن، 
ويكون قابلا لما يلقى إليه؛ لأن المستوحش لا يقبل ما يلقى إليه، 

{  نودي أن بورك من في النار}: أنه لا يتمكن من قبوله؛ لقوله: بمعنى
فإن إثبات البركة لمن في النار ومن حولها يزداد به طمأنينة بلا شك، 

{نودي أن بورك من في النار ومن حولها}: ولهذا أول ما خاطبه الله في هذه الآية قال
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8:النمل { فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين}
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ى أثنى عل{ وسبحان الله رب العالمين}: ثناء الله سبحانه وتعالى على نفسه، وأن ذلك من كماله؛ فإنه أثنى على نفسه بقوله
.{رب العالمين}: والإثبات{ سبحان الله}: نفسه بنفي وإثبات؛ النفي

النفي والإثبات؛: ومن هنا نعرف أنه لا يتم كمال الأوصاف إلا بهذين الأمرين، وهما
لأن إثبات الكمالات فقط لا يدل على نفي النقائص، ونفي النقائص فقط لا يدل على إثبات الكمالات، 

لا بد من تخلية وتحلية: وباجتماعهما يحصل الكمال المطلق، ولهذا قالوا
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أن أرض الشام مباركة؛ 
:  لقوله

.{ومن حولها}
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التطمين والايناس؛ : أن تعيين الشخص بالنداء له فائدة، وهي
يا فلان طمأنته بلا شك؛ : لأنك إذا قلت

هذا يعرفني، ما ينالني بسوء، : لأنه يقول
.{يا موسى}: ولهذا قال
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تبارك وتعالى هو الاسم العلم على الله الذي لا يسمى به غيره، وجميع ما يأتي من ( الله)، و {الله}: ابتدأ بالألوهية، فقال
؛ لأنه العلم الذي لا يسمى به غيره، ثم تأتي {الله}أسماء الله دائما تجده تبعا لهذا الاسم، ودائما تصدر أسماء الله بكلمة 

.الأسماء بعد ذلك تابعة له
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؛ لأنه أمر بإلقاء العصا فألقاها،{فلما رآها تهتز}: هذه الآية العظيمة دالة على كمال قدرة الله سبحانه وتعالى؛ لقوله
فبمجرد وصولها إلى الأرض صارت حية، 

، [20: طه]{ فألقاها فإذا هي حية تسعى}ولهذا في سورة طه 
.  فجائية تدل على مفاجأة الأمر ووقوعه على وجه الفورية{ إذا}

.كن فإنه يكون: ففيها دليل واضح على كمال قدرة الله سبحانه وتعالى، وأنه إذا قال للشيء
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10:النمل { وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولى مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون}
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؛ {تهتز كأنها جان}: حكمة الله تعالى في آيات الرسل، وأنها تناسب العصر، لقوله
لأن هذا أشبه ما يكون بما تطور تطورا بالغا عندهم في ذلك الوقت وهو السحر،

.هذا سحر: فلو أن أحدا أتى بعصا أمامك ووضعها في الأرض ثم رأيتها حية فإنك تقول
.من الآيات ما يقضي على سحرهم-صلى الله عليه وسلم -فلذلك أوتي موسى 
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، {كأنها جان}أن هذه العصا لم تكن مجرد حيوان يتحرك، ولكنها أبلغ من ذلك 
ومعلوم أن الجان بنفسه مروع، فالحية بنفسها مروعة،

.فإذا كانت من عظيم الحيات صارت أشد وأبلغ
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.  {ولى مدبرا}: جواز أن يعتري الأنبياء الخوف؛ لقوله تعالى
وأن ذلك لا يعد نقصا فيهم؛ لأنه من مقتضى الطبيعة البشرية،

وهذا الذي يكون من مقتضى الطبيعة البشرية لا يلام عليه أحد،
فالأنبياء يجوعون، ويعطشون، ويبردون، ويمرضون، ويموتون أيضا، 

[.110: الكهف]{ قل إنما أنا بشر مثلكم}: قال تعالى
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{  يا موسى لا تخف}: رحمة الله تبارك وتعالى بنبيه موسى؛ لقوله
{  لا تخف}: فإن هذا من رحمة الله به؛ لأنه إذا قال له

.وقد علم أنه رب العالمين فلا يمكن أن يخاف
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في الآية دليل على أن من كان مع الله تعالى فإنه لا ينبغي أن يخاف، 
.  {المرسلون}عندي : أي{ إني لا يخاف لدي}: لقوله سبحانه وتعالى

ولذلك كلما ذكر الإنسان ربه زال عنه الخوف، 
، [45: الأنفال]{ يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون}: قال تعالى

ففي ذكر الله تعالى زوال الخوف والقوة والرغبة في تنفيذ ما أمر الله تعالى به،
.ولهذا أمر الله به في الجهاد
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في ذلك دليل على أن من ظلم ثم أتى بعمل صالح،
فإن الله تعالى يمحو العمل السيئ بالعمل الصالح؛ 

[.11: النمل]{ إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم}: لقوله
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.أن أخذ الأحكام من مقتضى أسماء الله تعالى وصفاته
أغفر له، وهذا حكم،: أي{ فإني غفور رحيم}: فإن قوله

.وأخذ الأحكام من مقتضى الأسماء والصفات هذا من أحسن ما يكون من الاستدلال
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حكمة الله سبحانه وتعالى في آيات الأنبياء، حيث تكون مناسبة للعصر الذي بعثوا فيه؛
فالسحر لا يمكن أن يقلب اليد إلى بيضاء، . لأن هذه الآية تشبه السحر، لكنها حقيقة، والسحر خيال

أو المتحرك إلى ساكن، أو الساكن إلى متحرك،
.فلا يمكن أن يقلبه حقيقة، لكن هذه الآية حقيقة
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12:النمل { وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين}
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ينبغي الاحتراز في الكلام عندما يوهم الشيء لأمر يحترز منه؛ 
{  من غير سوء}: فإن البيضاء قد تكون من سوء، ولكنه احترز بقوله{ من غير سوء}: لقوله

.ففي الآية دليل على مبدا الاحتراز في الكلام
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{  إنهم كانوا قوما فاسقين}: أن الفسق يطلق على الكفر، لقوله
فسق مطلق ومطلق فسق، : وأن الفسق نوعان

فالفسق المطلق هو الكفر، 
ومطلق الفسق هو العصيان من المؤمنين،

يعني معه مطلق فسق؛ إذ إن أصل الفسق هو الخروج عن الطاعة، 
فإن كان خروجا كاملا شاملا فهو فسق مطلق، 

.وإن كان بعض خروج فهو مطلق فسق
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هذه الآيات هي بنفسها ظاهرة وواضحة، 
{  مبصرة}: ولهذا نقول. والذي يراها يبصر بها

.يعني أنها باصرة بنفسها وموجدة للإبصار في غيرها
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، {واستيقنتها أنفسهم}: أن جحد هؤلاء المرسل إليهم كان عن عناد، لا عن شبهة؛ لقوله
وهل هذا وقع لكفار قريش مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم وقع؛

، [33: الأنعام]{ قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون}: لقوله تعالى
ولا شك أن هذا واقع من الرؤساء والزعماء، 
لكن عامة الناس قد لا يكون لديهم هذا الأمر،

.وإنما هم مقلدون، أما الزعماء والكبراء فلا شك في هذا
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14:النمل { وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين}
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.ترفعا عن الحق{ وعلوا}لأنفسهم ولموسى، { ظلما}، {ظلما وعلوا}: سوء أحوال آل فرعون؛ لقوله تعالى

الظلم والعلو، وما من صفة يخرج بها العبد عن سواء : وأن الاتصاف بهذين الوصفين يجعل الإنسان من الأمة الفرعونية، وهما
السبيل إلا وله فيها إمام من أهل الكفر،

ولهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أننا سنركب سنن من كان قبلنا
فما من خصلة يخرج بها العبد عن سواء السبيل إلا وله فيها إمام من أهل الكفر، 

فالجحد بالحق للفاعل فيه إمام مثل فرعون وقومه، 
.والحسد للإنسان فيه إمام مثل اليهود، والرياء للإنسان فيه إمام كالمنافقين، بل إنه من المنافقين، وهكذا
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ولا فرق بين أن يكون ذلك عن حسن نية أو لا، { وعلوا}: ذم الترفع عن الحق؛ لقوله
(  ولو عن حسن نية: )فهذه الطريقة مذمومة ولو عن حسن نية، وقولنا

ليدخل في ذلك بعض المقلدين الذين إذا عرض عليهم الدليل من الكتاب والسنة
وجه كونه عن حسن نية؛ . له أعلم منك، هذا عن حسن نية فيما يبدو. نحن نتبع فلانا لا: قالوا

لأنهم يرون أن هذا الإمام الذي اتبعوه أعلم منك
.نحن جهال ولا نعرف وليس لنا إلا أن نقلد وهذا الرجل أعلم منك: ويقولون
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أنه ينبغي للإنسان أو يجب أن يتفكر ويتأمل في عواقب من سبق؛
{  فانظر كيف كان عاقبة المفسدين}: لقوله

وهل الإنسان ينظر في عواقب المفسدين أو في عواقب المفسدين والمصلحين؟

.ينظر في كليهما
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لا فيها دليل على فضيلة التأمل والتفكر في أخبار من مضى؛ وأن دراسة علم التاريخ من الأشياء التي جاء بها الشرع، فإننا
.يمكن أن ننظر كيف كان عاقبتهم إلا بدراسة أخبارهم وتتبعها، فعلم التاريخ إذن من الأمور المقصودة

لكن هل من الأمور المقصودة ذاتيا أو عرضيا؟

ريخ عرضيا، إلا سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وخلفائه الراشدين فإنها من الدين؛ لأنها كلها أحكام، بخلاف النظر في التا
كن النظر لأجل الاعتبار فقط، فلكل مقام مقال؛ لأن النظر في التاريخ للاعتبار فقط قد يعتبر الإنسان بغيره فيستغني عنه، ل

.في سير النبي عليه الصلاة والسلام لأنها أحكام وفقه، وهذا مقصود لذاته، فلا يستغني الإنسان بغيرها عنها
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14:النمل { وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين}
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، {ولقد آتينا داوود وسليمان علما}: فضيلة العلم؛ لقوله تعالى
،[9: الزمر]{ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون}: وهذا لا شك فيه، قال الله تعالى

!ما هو العلم الممدوح؟ هل هو هذا الذي الناس الآن فيه في جدل؟ : لكن يبقى النظر

المراد بالعلم الممدوح علم الشريعة، أما ما سوى علم الشريعة فإنه لا يمدح إلا حيث يوصل إلى أمر محمود
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15:النمل { ولقد آتينا داوود وسليمان علما وقالا الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين}
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فضيلة داود وسليمان أيضا من جهة اعترافهما بنعمة الله وقيامهما بشكر نعمة الله؛ 
إننا أوتينا هذا على علم منا، أو لأننا أذكياء أو ما أشبه ذلك،: لم يقولا{ وقالا الحمد لله الذي فضلنا}: لقوله

{الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين}: قالا
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15:النمل { ولقد آتينا داوود وسليمان علما وقالا الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين}
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له ثلاثة بالاعتقاد، فالشكر: أن الشكر يكون بالقول كما هو أيضا بالفعل، فيكون بالقول وبالفعل، ويكون أيضا بالعقيدة، أي
:القلب واللسان والجوارح، قال الشاعر : محلات

يدي ولساني والضمير المحجبا... أفادتكم النعماء مني ثلاثة 

:  يل لهوقد ق-صلى الله عليه وسلم -في هذه الآية الشكر باللسان، وقال النبي : والدليل على أن الشكر يكون في ثلاثة مواضع
"أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟: "وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك، فقال-وكان يقوم حتى تتورم قدماه -كيف تفعل هذا 

[.13: سبأ]{ اعملوا آل داوود شكرا}: فجعل الفعل شكرا لله سبحانه وتعالى، وقال تعالى
:  وأما الاعتراف بالنعم بالقلب فهو من الشكر، والدليل قوله تعالى

[53: النحل]{ وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون}

102سورة النمل ص تفسير -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

15:النمل { ولقد آتينا داوود وسليمان علما وقالا الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين}



فوائد مستنبطة من تفسير سورة النمل

38

مال أن الإنسان إذا رأى أنه أفضل من غيره بنعمة الله عليه فإن هذا لا ينافي التواضع، يعني عندما تشعر أن الله أنعم عليك بال
ك، وفضلك على هذا، فهذا لا يعني أنك ترفعت وتكبرت، بل إنك لا يمكن أن تدرك نعمة الله عليك حتى تعرف ضدها في غير

تلاه الحمد لله الذي عافاني مما اب: فإذا رأيت مثلا إنسانا مبتلى في بدنه والله تعالى قد عافاك، عرفت فضل نعمة الله، تقول
، به وفضلني عليه، وعندما ترى جاهلا وأنت قد من الله عليك بالعلم فإنك كذلك أيضا ترى فضل نعمة الله عليك بهذا العلم

.{الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين}: ولا يعد هذا من باب الترفع والاستهانة بالغير، ولهذا قالا

ير، وقد يتراءى للإنسان أنه إذا رأى فضله على غيره بما أنعم الله عليه أن ذلك أمر مذموم، وأنه يتضمن الترفع والاستهانة بالغ
وليس الأمر كذلك، لكن هذا حسب نية الإنسان، فشعوره بعلوه بما فضله الله به على غيره قد يكون علوا وقد يكون ازدراء، 

إن الله حكيم، ولولا أن هذا أهل ما أعطاه، ثم يسعى في تكميل : وقد ينظر إلى نعمة الله على غيره على وجه الحكمة، يقول
.الفضائل لينال ما نال، المهم أن هذه المسألة ترجع إلى النية
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15:النمل { ولقد آتينا داوود وسليمان علما وقالا الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين}
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.{علمنا منطق الطير}: أن من علم لغة غيره فله ميزة على غيره؛ لأنه تمدح بقوله

تعلم اللغة غير العربية هو في الحقيقة من نعمة الله على العبد، لكن إن استعملها مكان اللغة العربية فإنه مخطئ، وكان: إذن
عمر يضرب على ذلك وإن استعملها لمصلحة دينية فهذا له أجر في ذلك، 

.كما لو استعملها في الدعوة إلى الله وتفهيم الخلق الذين لا يفهمون اللغة العربية، فهي وسيلة

المهم أنه لا شك أن الإنسان الذي يتعلم لغة غيره فله ميزة على غيره في هذا،
.ولكن كونه محمودا أو غير محمود يرجع إلى ما يتوصل به بهذه اللغة

107سورة النمل ص تفسير -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

16:النمل { الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبينياأيهاوورث سليمان داوود وقال }
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أن الجنود الذين يستصحبهم سليمان ثلاثة أصناف، 
الجن والإنس والطير، أما الإنس فاستصحابه لهم ظاهر؛ لأنه منهم، : وهم

وأما الجن فلاستخدامهم فيما لا يقدر عليه الإنسان،
إنها تصحبه لتظله، فتكون فوق رأسه ظلة من الشمس،: وأما الطيور فقال بعض العلماء

.وهذا قد يكون مقصودا، وقد يكون أيضا من مقصود استصحاب الطير أنها تأتيه بالأخبار البعيدة كما في قصة الهدهد
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17:النمل { وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون}
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الجمع والسوق، : ، لأن الوزع معناه{فهم يوزعون}: كمال التنظيم أيضا، لقوله
،[19: فصلت]{ ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون}: قال تعالى

.وهذا دليل أيضا على كمال تنظيمهم. يجمعون إليها ويساقون إليها
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17:النمل { وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون}
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جواز استعمال الساقة في الجند والجيش، بأن يكون لهم سائق كما أن لهم قائدا دليلا، 
أنه يكون في الساقة في أخريات القوم-صلى الله عليه وسلم -وقد كان من هدي الرسول 

رئيسهم وزعيمهم، لكنه يتأخر لأجل أن يرفد من قصر ويعين من احتاج، -صلى الله عليه وسلم -مع أنه 
.وللفوائد العظيمة التي تحصل بهذا
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17:النمل { وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون}
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فصاحة هذه النملة ونصحها وذكاؤها؛ لأن الكلام الذي قالته يتضمن هذا كله، فهي من بلاغتها استعملت في كل مكان ما 
مال أتت بالياء لمناداة البعيد؛ لأن النمل ليس كله قريبا منها، بل بعضه بعيد وبعضه قريب، ومن ك{ النملياأيها}: يناسبه

.{ادخلوا مساكنكم}: إرشادها إلى المخابئ والملاجئ؛ لقولها: نصحها

.{لا يحطمنكم سليمان وجنوده}: أنها استعملت العبارات المثيرة المزعجة، في قولها: ومن كمال ذكائها

.{وهم لا يشعرون}: وأيضا من عدلها أنها قالت

فتضمن هذا الكلام أنواعا كثيرة من البلاغة والفصاحة والنصح والتحذير وغير ذلك
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18:النمل { حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون}
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فيه دليل على الاعتراف بنعمة الله وأنه ليس من الافتخار؛ لأن سليمان ذكر نعمة الله عليه،
لكنه لا يقصد بذلك الافتخار والعلو على غيره، 

، [11: الضحى]{ وأما بنعمة ربك فحدث}: -صلى الله عليه وسلم -وقد قال الله تعالى للرسول 
.لكن لا على سبيل الافتخار والعلو؛ لأنها حينئذ تنقلب إلى نقمة
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فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي }

19:النمل { وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين
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،{أنعمت علي وعلى والدي}: إن نعمة الله على الوالدين نعمة على الولد؛ لقوله
ولا سيما نعمة الإسلام فإنها من أكبر النعم على الولد، فلو مات طفل وأبواه كافران لكان هذا الطفل في الدنيا في حكم 

الكافرين، وفي الآخرة الله أعلم بحاله، ولو مات طفل بين أبوين مسلمين لكان هذا الطفل مسلما في الدنيا والآخرة،
وعلى هذا فنعمة الله على الوالدين ولا سيما في الدين نعمة على الولد،

.{أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي}: وهذا هو وجه قوله
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فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي }

19:النمل { وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين
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،{أن أشكر نعمتك}: أن من العقل والعدل والشرع إضافة المنة إلى المان بها؛ لقوله
أوزعني أن أشكر النعمة فقط؛ : وهذا اعتراف، وأبلغ من أن يقول الإنسان

واضح جدا في خضوع هذا الإنسان بهذه النعمة العظيمة التي أنعم الله بها عليه، { نعمتك}: لأن قوله
فهذه فيها دليل أنه من العقل والعدل والشرع إضافة المنة إلى المان بها، حتى ولو كان آدميا،

ومن الأشعار المعروفة عندهم

ـل من الناس ذووه... إنما يعرف الفضـ 
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19:النمل { وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين
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أن الإنسان لا يصل إلى غايته ومقصوده إلا برحمة الله في كل شيء؛ 
، [19: النمل]{ وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين}: الجنة وغير الجنة؛ لقوله
.إذا لم يرحمك الله لن تنال شيئا أبدا: يعني
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19:النمل { وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين
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إما الإثم، وإما السلامة فقط، فإن صدر عن علم فهو إثم، وإن: أن العمل غير الصالح ليس فيه فائدة، بل هو دائر بين أمرين
ن صدر عن جهل فالإنسان سالم، ولكن لا فائدة له فيه، كما لو صلى الإنسان مثلا صلاة باطلة بحدث، فإنه إن تعمد ذلك كا

آثما، وإن كان جاهلا لم تفده في إبراء الذمة، ويطالب بإعادتها، أما الأجر فقد يؤجر عليها من أجل النية والعمل الذي حصل 
.والمشقة، ولكن من حيث الفائدة لا يستفيد منها في إبراء ذمته ولا تسقط عنه
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؛ لأن المقصود من عمل الإنسان {وأن أعمل صالحا ترضاه}: أن الغاية التي يسير إليها الأنبياء ومن تبعهم هو رضا الله؛ لقوله
:  الوصول إلى رضا الله سبحانه وتعالى، بل إن رضا الله غاية فوق كل شيء، قال الله سبحانه وتعالى في امتداح المؤمنين

والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله}
وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين ( 71)ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم 

، يعني أكبر من كل شيء، وإذا حل على الإنسان [72-71: التوبة]{ فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر
.رضا الله فهذا غاية ما يريد
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أن سليمان وإن كان قد أعطي ملكا عظيما لم يعطه أحد فإنه لا يحيط بكل شيء، فهو على سعة ملكه وقوته لا يحيط بكل 
.شيء، فغيره من باب أولى

، [28: النساء]{ وخلق الإنسان ضعيفا}: وضعف إدراك الإنسان مهما بلغ من الملك ومن القوة، ويدل لهذا قول الله تعالى
ة فإن هذا يبين ضعف الإنسان، فهو ضعيف في كل شيء؛ في القوى العقلية والقوى الجسمية وكل ما يمكن أن يوصف بالقو

.والضعف، فإن حال الإنسان فيه الضعف
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22:النمل { فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبإ بنبإ يقين}
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أن الخلق مفطورون على إنكار الشرك؛ لأن الهدهد أنكر عليهم شركهم، 
مع أن الهدهد ليس من العقلاء، لكن جميع الحيوانات بل والمخلوقات غير الحيوانات مفطورة على توحيد الله عز وجل،

[.44: الإسراء]{ تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده}: قال تعالى
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24:النمل { وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون}
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الوصول : أن الإنسان يذم على فعله أو يمدح على فعله؛ لأن الهدهد ساق ذلك على سبيل الذم، والغرض من ذكر هذه الفائدة
إلى أن فعل الإنسان باختياره؛ إذ لو كان مجبرا عليه لم يصح أن يكون محلا للذم أو للمدح؛ لأن الذي يجبر على العمل لا يمدح

.عليه إن كان خيرا، ولا يذم عليه إن كان سوءا، ولكنه هو فعله

ناء إن الإنسان مجبر على عمله؛ لأنه إذا كان مجبرا لم يكن أهلا للث: إبطال قول الجبرية الذين يقولون: ويتفرع على هذه الفائدة
.في الخير أو في الشر
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24:النمل { وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون}
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، وسبل الشرع متعددة، [24: النمل]{ فصدهم عن السبيل}: أن سبيل الله سبحانه وتعالى واحد؛ لقوله
، [153: الأنعام]{ ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله}: لقوله تعالى

إلى آخره،... يهودية، نصرانية، وثنية، مجوسية : الإسلام ملة والكفر ملل، الكفر: ولهذا قال العلماء
ملل لأنها سبل متعددة، وأما الحق فسبيله واحد
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24:النمل { وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون}
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فإنه لا يهتدي؛ -والعياذ بالله سبحانه وتعالى-إذا زين للإنسان سوء عمله فصد بذلك عن السبيل 
[.24: النمل]{ فهم لا يهتدون}: لقوله

ذلك وهذا هو البلاء أن الإنسان يرى القبيح حسنا، فهذا لا يكاد يقلع، لكن من كان يرى القبيح قبيحا فإنه يمكنه أن يقلع، ول
الحيل الربوية وغير الربوية ومن المحرمات، لا يكادون يقلعون عنها؛ : تجدون الآن مثل هؤلاء الذين يتعاملون بالحيل

لأنهم يرون أنهم على حق، ولذلك لا يقلعون، لكن من فعل القبيح وهو يعتقده قبيحا، فإنه يوشك أن يقلع عنه،
[24: النمل]{ فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون}: ولهذا قال
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24:النمل { وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون}
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تحذير العبد من المخالفة علنا أو سرا، كيف ذلك؟ لأنك إذا علمت بهذا الأمر، بأن الله يعلم ما تخفي وما تعلن، يلزم من ذلك
سأفعل هذا المحرم لأن الله لا يدري، أو سأترك هذا الواجب لأن الله لا يدري، بل الله سبحانه وتعالى : أن لا تخالفه، لا تقل

يعلم، والإنسان لو علم أن المعظم عنده يعلم بأفعاله، لترك ما لا يرضيه، لو علمت مثلا أن أباك أو الرجل الذي تحترمه يعلم
.لىبما تفعل، فهل تفعل ما يخالف رضاه؟ لا تفعل، لا سيما إذا كان محبوبا لديك ومعظما، فإذا كان كذلك فالرب من باب أو

لله ولهذا ينبغي لك كلما دعتك نفسك إلى معصية، بل إلى مخالفة بترك أمر أو فعل نهى، يجب عليك أن تتذكر هذا الأمر، أن ا
سبحانه وتعالى يعلم مخالفتك، فيلزم من هذا أن ترتدع
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25:النمل { ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبء في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون}
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، والعرش هو أعلى المخلوقات، وهو غير الكرسي، وليس هو [129: التوبة]{ رب العرش العظيم}: إثبات عرش الله؛ لقوله
، [54: الأعراف]{ استوى على العرش}: المراد بالعرش الملك، فتقولون: الملك كما قاله منكرو العلو، الذين يقولون

استولى على الملك، وهذا لا شك أنه ليس بصحيح، والعرش معروف عند العرب، : أي
.بأنه سرير الملك الخاص به: وفي اللغة العربية
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26:النمل { الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم}
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دا؛ ينبغي التثبت في الخبر، لا سيما عند قيام الشبهات، وما هي الشبهة القائمة هنا؟ أن الهدهد قال ذلك مدافعة، وإن كان بعي
:  ، لكن لما كان هذا مقام دفاع، فإنه ينبغي أن يتثبت الإنسان أكثر؛ ولهذا قال[22: النمل]{ وجئتك من سبإ بنبإ يقين}: لأنه قال

[.22: النمل]{ بنبإ يقين}: ، مع أنه قال[27: النمل]{ سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين}

وهذا نظير ما وقع لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب مع أبي موسى الأشعري، حيث استأذن عليه ثلاثا وانصرف، فلما عاتبه 
فشهد له محمد بن مسلمة، فمثل . هات من يشهد لك: فقال. -صلى الله عليه وسلم -هكذا أمرنا رسول الله : بعد ذلك قال

.هذه الحال وإن كان الخبر متيقنا لكن لا مانع أن يتثبت الإنسان في ذلك
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27:النمل { قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين}
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، فصارحه هنا بلفظ الصدق؛[27: النمل]{ أصدقت}: ينبغي للإنسان أن يكون لبقا في تعبيره، حتى لغير الآدمي؛ لقوله
،[27: النمل]{ أم كنت من الكاذبين}: بل قال( أن كذبت: )لأن الصدق صفة محبوبة محمودة، وفي الكذب ما قال

فتحاشى أن يصارحه بوصف الكذب، 
مع ما في ذلك بالنسبة للقرآن الكريم، في مراعاة الفواصل 

.، لأن فيه مراعاة للفواصل[27: النمل]{ أم كنت من الكاذبين}: في قوله
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27:النمل { قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين}



فوائد مستنبطة من تفسير سورة النمل

59

أن الحيوانات تعقل ما يوجه إليها من الأمر والنهي والاختبار والفحص؛ 
، {فانظر}: ، وقوله[28: النمل]{ تول}: ، وقو له[28: النمل]{ فألقه}: ، وقوله[28: النمل]{ اذهب}: لقوله

كل هذه أوامر للهدهد؛ مما يدل على أن هذه الحيوانات تعقل، 

إنها تعقل أن تكون عاقلة لكل أحد، صحيح أنها تعقل عقلا محدودا بالنسبة لعامة الناس، ولهذا تزجر : ولكن ليس معنى قولنا
البهيمة فتنزجر وتدعوها فتقبل، 

ولكن ليس هذا كمثل تسخيرها لسليمان عليه الصلاة والسلام؛ 
.فإن تسخيرها لسليمان أنها تنزل منه منزلة الإنسان العاقل الفاهم، من كل وجه
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28:النمل { اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون}
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، فإنه إذا تولى [28: النمل]{ فانظر ماذا يرجعون}: ينبغي تحسس الأخبار عند الحاجة لذلك، وهذا ما يسمى بالمتابعة؛ لقوله
ذا كان وجعل ينظر لا بد أن تبين له الأخبار؛ فلو أنه ما تولى عنهم فألقاه وبقي فقد لا يتكلمون بالأشياء التي يتكلمون بها إ
.حاضرا لديهم، لكن إذا تولى عنهم فحينئذ وجدوا لأنفسهم مجالا للكلام حسب ما يريدون، وهذا من السياق

فعندما تعمل عملا فلا بد أن تتحسس الأخبار، فلا تباشر هذا العمل مباشرة لأنه لا يأتي على المطلوب، ولا تعرض عنه 
ن إعراضا كاملا لأن معنى ذلك أنك ما تابعت ولا اهتممت بالأمر، فينبغي على الإنسان أنه كلما عمل عملا أن يكون متابعا له وأ

.يتحسس
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28:النمل { اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون}
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بذله بسخاء، والكرم أيضا بالمال يطلق على الجيد منه،: أن كرم كل شيء بحسبه، فالكرم بالمال معناه
"  وإياك وكرائم أموالهم: "-صلى الله عليه وسلم -كما قال النبي 

وكذلك أيضا يوصف بالكرم ما يتضمن الشيء المهم؛ 
.-صلى الله عليه وسلم -لما في هذا الوصف في كتاب سليمان 
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29:النمل { الملأ إني ألقي إلي كتاب كريمياأيهاقالت }
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:  استعمال الإيجاز إذا لم يكن فيه تقصير؛ لأن هذا الكتاب الذي كتبه سليمان في غاية ما يكون من الإيجاز، جملتان فقط
،[31: النمل]{ ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين}

ولكن بشرط ألا يكون الإيجاز مخلا بالمقصود،
.فإن كان مخلا بالمقصود صار تقصيرا
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31-30:النمل { ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين( ٣٠)إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم }
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أن سليمان عليه الصلاة والسلام دعاهم إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يريد التملك والسيطرة، وإنما يريد بذلك الدخول في 
الإسلام؛ لأن الهدهد لما أخبره أنها وقومها يسجدون للشمس من دون الله فهذا كفر، فلا بد أن يخرجوا منه إلى الإسلام؛ 

.{وأتوني مسلمين}: لقوله

أتوا فطلب منهم أن ي( ائتوني مسلمين: )وأسلموا، بل قال: وفيه أيضا دليل على قوة سليمان عليه الصلاة والسلام؛ لأنه لم يقل
.إليه وهم على الإسلام

وهل المراد أن يأتوا جميعا؟
.لا، المراد أعيانهم وأشرافهم؛ لأن الأعيان والأشراف يقومون مقام العامة
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31-30:النمل { ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين( ٣٠)إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم }
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{  يا أيها الملأ أفتوني في أمري}: استحباب المشاور في الأمور العامة؛ لقولها
.فهي مع أنها ملكة ولها تمام السلطة مع ذلك لم تستغن عن المشاورة

:  وحزم هذه المرأة وأنها تريد أن تكون سياستها مبنية على أن المسؤولية على الجميع؛ لقولها
{  ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون}

.وحينئذ لو حصل خلاف المقصود لم يكن عليها لوم، ما دامت تشهد هؤلاء وتبين لهم
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32:النمل { قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون}
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مكانة المرأة من قومها؛ لأنها بعد أن استشارتهم وأبدوا رأيهم تأدبوا معها 
.{والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين}: وقالوا

وأنه إذا قدم المستشار مشورته لإنسان أكبر منه قدرا أو فهما أو علما أن له أن يقول مثل هذا تأدبا،
.وصاحبه بالخيار؛ إن شاء أخذ بمشورته وإن شاء لم يأخذ
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33:النمل { قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين}
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، {إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها}: حزم هذه المرأة أيضا من جهة أنها نظرت في العواقب؛ لقولها
وهكذا ينبغي للعاقل ألا يحكم على الأمور ببوادرها وظواهرها، وإنما يحكم على الأمور بعواقبها، 

فإن الشيء قد تكون بوادره وظواهره مفيدة في نظر الإنسان، 

ولكن عند التأمل يكون الأمر بالعكس، لكن هل الأولي المبادرة أو التأني؟

كلمة في الأصل التأني أولى؛ لأن الإنسان إذا تأنى لا يندم، ما فعل شيئا، لكن إذا تسرع فهو الذي يكون عرضة للندم، وكم من
تأنيا ليتني لم أفعله، ولكن مع هذا ينبغي استعمال الحزم في الأمور، لا يتأنى: ليتني لم أقلها، وكم من فعل قال: قال الإنسان

يفيد المقصود ولا يتسرع تسرعا يحصل به الندم
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34:النمل { قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون}
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العمل بالقرائن؛ 
لأنها أرادت أن توصل هذه الهدية لتختبر مراد سليمان هل يريد المال فقط فتكفيه هذه الهدية، 

أو يريدهم أن يسلموا فلا تنفع فيه هذه الهدية، 
،[31: النمل]{ ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين}: ولا يكف عن طلبه الأول، وهو قوله

.ففيها إذن ثلاث فوائد
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35:النمل { وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بم يرجع المرسلون}
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عظم هذه الهدية كمية وكيفية، ولذلك احتاجت إلى أن ترسل بها جماعة،
.  ولا يرسل جماعة بهدية إلا وهي كبيرة{ المرسلون}: فقال{ بم يرجع المرسلون}: فالهدية كانت كبيرة لقوله

"  مع كبرها ثمينة: وأيضا ربما نقول
.لأجل أن يدافع هؤلاء المرسلون عنها لو حاول أحد أن يعتدي عليها
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35:النمل { وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بم يرجع المرسلون}
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–صلى الله عليه وسلم -فيه دليل على جواز الغلظة في القول إذا كانت المصلحة فيه؛ لأن هذا الأسلوب من سليمان 
للتوبيخ والتعجيب، { أتمدونن}: إن الاستفهام في قوله: أسلوب قوي؛ إذ إننا قلنا

يعني أنه يوبخهم على فعلهم ويتعجب من فعلهم
.كيف يمدونه بمال وهو ملك ومعروف ومشهور
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36:النمل { فلما جاء سليمان قال أتمدونن بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون}
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،{فما آتاني الله خير مما آتاكم}: -صلى الله عليه وسلم -يجوز للإنسان أن يتحدث بنعمة الله؛ لقوله 
ولكن هل يتحدث بهذه النعمة على سبيل الافتخار أو على سبيل الافتقار والاستصغار؟

نرى أنه على حسب الحال، فمع العدو يجوز أن يتحدث بها افتخارا، ولذلك تجوز الخيلاء في الحرب، مع أن الخيلاء محرمة 
.ومن الكبائر، لكن في الحرب لإغاظة العدو لا بأس بها

على هؤلاء القوم، وهذا لا بأس به إذا كان أمام -فيما يظهر لي-فسليمان عليه الصلاة والسلام تحدث هنا بنعمة الله افتخارا 
خار العدو، فأما إذا كان لإظهار النعمة فإنه لا يجوز إلا على سبيل الاستصغار والافتقار إلى الله عز وجل، لا على سبيل الافت

.والعلو على الخلق
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36:النمل { فلما جاء سليمان قال أتمدونن بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون}
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، فنفي الكلام قوة، {ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها}: إظهار القوة للأعداء؛ لقوله
، [60: الأنفال]{ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة}: فهذا التهديد والوعيد لا شك أنه مظهر قوة، فيكون داخلا في قوله تعالى

نكرة تشمل كل ما يمكن من القوى، سواء كانت القوة قولية أو مادية أو معنوية،{ من قوة}: فإن قوله
" الحرب خدعة: "المهم أن جميع القوى في معاملة الأعداء ينبغي للمرء أن يستعملها، حتى إنه جاء في الحديث

لا تجوز، فلا يجوز للإنسان أن يخون عدوه، -خيانة العدو-لكن الخيانة 
، [58: الأنفال]{ وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء}: ولهذا قال الله تعالى

.ولا تخنهم، وكذلك إذا خانوا فقد نقضوا العهد: يعني
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37:النمل { ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون}
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{  فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها}: كثرة جنود سليمان؛ لقوله
لأن هذه الملكة لها العرش العظيم وعندها القوم المطيعون الذليلون لأوامرها، 

الجن والإنس : ، ولم يبين هذه الجنود، لكنه مر في أول القصة أن جنوده ثلاثة أصناف{فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم}: يقول
والطير، هذه كلها يمكن أن يسلطها عليهم، إذا سلط الجن فلا قبل لهم بالجن،

.وإن سلط الطيور تنقب عيونهم أيضا فلا قبل لهم بها

.أن الجنود التي لسليمان لا يمكن لهؤلاء أن يقابلوها لا كمية ولا كيفية: فالحاصل
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37:النمل { ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون}
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يجوز للإنسان أمام عدوه أن يظهر العظمة؛ لأن سليمان أراد بإحضار هذا العرش إظهار عظمته وقدرته، 
وأنه استطاع أن يأتي بعرشها المحصن بلا شك؛ 

لأنه كما جرت العادة قصور الملوك لا بد أن تكون محصنة وعليها حرس، 
لا سيما مثل العرش
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38:النمل { قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين}
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قوة الجن؛ لأنه سوف يأتي بهذا العرش العظيم يحمله من سبأ من اليمن إلى الشام، وأيضا فيه دليل على سرعتهم،
وهذه سرعة فائقة وعظيمة، { قبل أن تقوم من مقامك}: وهي من أوصاف القوة؛ لقوله

ومعلوم أنهم عندهم سرعة عظيمة؛ بدليل أنهم يسترقون السمع من السماء، 
.ولا يصل إلى السماء إلا كان من عنده سرعة هائلة عظيمة
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39:النمل { قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين}
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لأن من ليس بقوي لا يتقن العمل؛ لضعفه، { لقوي أمين}: القوة والأمانة؛ لقوله: أن مدار العمل على هذين الوصفين، وهما
ومن ليس بأمين لا يتقن العمل أيضا لخيانته، 

فقد يكون الإنسان قويا ويستطيع أن يعمل هذا العمل بكل سهولة ولكنه ليس بأمين،
فلا يثق الإنسان به، ثم إن العمل لو أنه أتقنه يبقى الإنسان شاكا 

.يمكن أنه يقدر أن يفعل أحسن من هذا لكنه ما فعل لأنه خائن: يقول

وكذلك أيضا لو كان الإنسان أمينا لكنه عاجز فإنه لن يتقن العمل لعجزه
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39:النمل { قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين}
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،{قبل أن تقوم من مقامك}: أن جنود الله تعالى وهم الملائكة، أقوى من الجن؛ لأن ذاك قال
فأيهما أسرع؟{ قبل أن يرتد إليك طرفك}: وهذا قال

الأخير بلا شك، ولا سواء؛ لأن الذي عنده علم من الكتاب عالم ولا وسيلة له إلا بالدعاء، والظاهر أنه رجل وليس من الجن؛ 
، والأصل أن الكلام مع الإنس، ولأن كل {قال عفريت من الجن}: مفصولة عن قوله{ قال الذي عنده علم من الكتاب}: لأن قوله

قائل ليس من البشر لا بد أن ينوه عنه؛ لأن الأصل أن البشر هم الذين يتخاطبون، وهم الذين يتفاهمون، فإذا كان من غيرهم
.نوه عنه مثلما نوه عن الجن
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قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده }

40:النمل { قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم
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كمال قدرة الله عز وجل؛ لأن كون هذا العرش العظيم يأتي من اليمن إلى الشام في لحظة، 
لا شك أنه من تمام قدرة الله التي لا يتصور الإنسان كيف تكون،

الآن هل يمكن أن نتصور كيف يجيء بهذا العرش من اليمن إلى الشام قبل أن يرتد للإنسان طرفه،
ا لو كان يطير طيرانا أشد من الدخان ما يتصور أنه يأتي بهذه السرعة، ولا نتصور أن الأرض طويت طيا حتى التقى هذا بهذ

أيضا، فقدرة الله سبحانه وتعالى لا يمكن للإنسان أن يتصورها، فتأتي فوق التصور، وهكذا جميع صفات الله
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قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده }

40:النمل { قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم
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{  هذا من فضل ربي}: التحدث بنعمة الله تعالى بإضافة النعمة إليه، لقوله
.وهذا هو الواجب شرعا والمقتضى عقلا؛ لأن إضافة النعم إنما تكون إلى مسديها وموليها
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40:النمل { قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم}
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تورية؛{ أهكذا}: التورية في الكلام، وهو أن يظهر الإنسان شيئا غير ما يريد، فإن قولهم
(  أهذا عرشك؟ : )لأن حقيقة الأمر أن العرش الذي بين أيديهم هو عرشها، فكان مقتضى الاستفهام أن يقولوا

هذه لا؛ لأنها تستبعد أن يكون العرش قد حضر في: لكن أتوا بصيغة التورية لإبعاد الأمر؛ لأنه كونها عرشها قد تتسرع وتقول
{أهكذا عرشك}: المدة وعليه الحرس وعليه المغاليق، فقيل لها
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42:النمل { فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين}
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أن الإنسان لا بد أن يشغل نفسه، أو لا بد أن تكون النفس مشغولة إما بحق وإما بباطل، فهذه المرأة انشغلت بالباطل عن 
، (عكالوقت كالسيف، إن لم تقطعه قط: )وقيل أيضا(. إن لم تشغل نفسك بالحق شغلتك بالباطل: )الحق، وقد قيل من الحكم

".كلكم حارث وكلكم همام: "قال-صلى الله عليه وسلم -وفي الحديث الصحيح أن النبي . وهذا صحيح
.فلا بد للإنسان أن يهم ويعمل، لكن إما بخير أو بغيره
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43:النمل { وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين}
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حتى لو كانوا من أقاربك فلا ينبغي أن تصاحبهم، { إنها كانت من قوم كافرين}: التحذير من مصاحبة الأشرار؛ لقوله
وإذا كان لهم حق عليك بالقرابة فأعطهم حقهم الذي لهم، ولكن لا تكن مخالطا لهم ومصاحبا لهم؛ 

"  المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل: "قال فيما يروى عنه، وهو حديث حسن-صلى الله عليه وسلم -لأن النبي 
وهذا شيء واقع، يشهد له التاريخ السابق والحديث
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43:النمل { وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين}
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عظمة ملك سليمان، وتسخير الله له، ففي ذلك الوقت حسب علمنا ليس هناك أفران تصهر الزجاج ليفعل به الإنسان كما 
يشاء، ولكن لا شك أن الزجاج موجود، قد يكون مستخرجا من البحر؛ تستخرجه الشياطين، وقد يكون هناك أيضا مصاهر 

يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور }إنهم : وأفران حسب حالهم، ولهذا قال الله عن الشياطين
{  وقدور راسيات}هي جمع جفنة، وهي الصحفة، والجوابي جمع جابية، وهي البركة الكبيرة، { وجفان}، [13: سبأ]{ راسيات

.يعني لا تنقل لكبرها وعظمها

.إن هذا فيه دليل على عظمة ملك سليمان، حيث سخر له الجن والإنس يعملون له ما يشاء: فالحاصل أننا نقول
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قيل لها ادخلي الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير }

44:النمل { قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين
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دليل على أن الأصل أنها مستورة، وهو كذلك، { وكشفت عن ساقيها}: أن المرأة من قديم الزمان شيمتها التستر؛ لأن قوله
".أزرة المسلم إلى نصف الساق"بخلاف الرجل فإن 

هذا الآن أصبح الأمر بالعكس عند كثير من المسلمين مع الأسف، فأصبح الرجال ثيابهم مسبلة، والنساء ثيابهن قصيرة، و
.خلاف الفطرة التي فطر الله عليها الخلق
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قيل لها ادخلي الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير }

44:النمل { قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين
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؛ فإن هذا كما هو الواقع {حسبته لجة}: أن الرؤية قد تكذب، وأن ما يدرك بالحواس ليس على الأمر الواقع مائة بالمئة؛ لقوله
صرح ممرد من قوارير، وتنظر إليه نظر العين ومع ذلك تحسبه لجة، فدل هذا على أن ما يدرك بالحواس قد يقع فيه الخطأ، 

قد يرى الإنسان الشيء المتحرك ساكنا، والساكن متحركا، والأبيض أسود، والرجل امرأة،
.بل قد يتخيل له في بصره شيئا وليس له حقيقة

ة وكذلك بالنسبة للسمع، وبهذا نعلم أن الشهادات وروايات الأخبار وغيرها كلها يمكن أن يقع فيها الخطأ، وليست معصومة مائ
بالمئة، ولكن لا شك أنه كلما تواردت الأخبار وتكاثرت فإنه يدل على أن الأمر متأكد، ولكن نفي احتمال الخطأ مهما بلغ 

الرائي أو السامع من القوة والأمانة فإن الخطأ عرضة فيما رأى أو فيما سمع، بل في الملمس، 
فقد تلمس الشيء فتظنه لينا أو أملس وبالعكس

248سورة النمل ص تفسير -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

قيل لها ادخلي الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير }

44:النمل { قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين



فوائد مستنبطة من تفسير سورة النمل

85

:أن الله تبارك وتعالى قد يهب المرء ما يوجب له أن يسلم، بل قد ييسر له الأسباب التي توجب إسلامه بكل سهولة؛ لقولها
هذه المرأة حسب القصة ما وجدنا أنها دعيت وأكد عليها وبين لها الخطأ إلا في قوله في أول { قالت رب إني ظلمت نفسي}

، لكن لما شاهدت ما شاهدت من عظمة ملك سليمان وقوته، عرفت أنه لا [31: النمل]{ ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين}: القصة
فإما أن تسلم وإما أن يقضي عليها، { ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين}: بد أن تسلم، وهي تتذكر كتابه الذي قال فيه

.ولكنها أسلمت
هتداء فهكذا إذا يسر الله تعالى للعبد ما به الهداية فإن الأمر يكون عليه يسيرا، وإذا لم يتيسر له أصبح كل مانع يمنعه من الا

.وإن لم يكن مانعا قويا
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، وسبق وجه ذلك وأن الإنسان مؤتمن على نفسه؛ مؤتمن على نفسه من {إني ظلمت نفسي}: أن المعاصي ظلم للنفس؛ لقوله
ا حيث السلوك والسير، ومؤتمن على نفسه من حيث التصرف في ماله، ومؤتمن على نفسه من حيث التصرف في بدنه، ولهذ

ولا تلقوا بأيديكم إلى }: ، وقال تعالى[29: النساء]{ ولا تقتلوا أنفسكم}: نهي عن إضاعة المال ونهي عن قتل النفس، قال تعالى
، وأمر بالأكل وبالشرب وباللباس وبالوقاية من الحر والوقاية "تداووا ولا تداووا بالحرام: "، وأمر بالدواء[195: البقرة]{ التهلكة

ي من البرد، كل هذا من أجل حفظ النفس التي هي أمانة عندك، فالإنسان ليس حرا يتصرف كما يشاء في بدنه أو كما يشاء ف
.سلوكه أو كما يشاء في ماله، لا، هو مقيد
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إذا انتفت الأخوة الإيمانية انتفت الأخوة النسبية، : أنه يصح إطلاق الأخوة النسبية بين المسلم والكافر، فلا يقال

.{أخاهم صالحا}: بل إذا انتفى أحدهما يبقى الآخر؛ لقوله
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45:النمل { ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون}
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صلى الله -كل متصد للدعوة إلى الله فلا بد أن يجد خصوما؛ لأنه إذا كانت الدعوة في ابتدائها مع من جاء بها وهو الرسول 
، قد [31: الفرقان]{ وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين}: تلاقي ذلك، فما بالك بانتهائها، وقوله تعالى-عليه وسلم 

الرسول لكل نبي لا لشخص النبي، ولكن لدعوة النبي، بدليل أن النبي قبل أن يبعث لم يكن له عدو، و: نتوسع في معناه ونقول
ار كان يسمى الأمين عند قريش قبل أن يبعث، وكانوا يقدرونه ويعظمونه ويحبونه، وبعد أن بعث وص-صلى الله عليه وسلم -

.نبيا قامت الحرب بينهم وبينه

من حيث الدعوة، وعلى هذا فما بقيت : ، أي[31: الفرقان]{ وكذلك جعلنا لكل نبي}: إن قول الله تعالى: يمكن أن نقول: إذن
.هذه الدعوة سوف يكون لها عدو من المجرمين
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أن في هذه الآية أعظم تأييد للداعي إلى الله، حيث وصف الله خصومه بالإجرام، 
فما دام الداعي معتقدا وواثقا من نفسه أنه على بصيرة فليبشر بالتأييد ولو بالعاقبة، 

والله تبارك وتعالى لا يصلح عمل المجرمين
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ب ائتنا بعذا}: استعجال بالقول، بأن يقولوا: أحدهما: الإنكار على من استعجل بالسيئة قبل الحسنة، والاستعجال على نوعين
:  الأنفال]{ اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء}، [29: العنكبوت]{ الله إن كنت من الصادقين

، واستعجال بالفعل والحال؛ بأن يسلكوا مسلكا يكون به العذاب،[32
.وذلك بالمعاصي؛ فإن المعصية استعجال بالعذاب بلا شك
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46:النمل { قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون}
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فالرحمة لها سبب، { لعلكم ترحمون}: إثبات الحكمة لله تعالى؛ لقوله
وكون الله تبارك وتعالى يقرن أفعاله بأسبابها يدل على كمال الحكمة؛ 

لأن من يفعل أفعالا عنجهية ليس لها أسباب فهذا سفيه، 
.لكن عليه أن يربط الأفعال بأسبابها
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، {طائركم عند الله}: أن المصائب التي تصيب الإنسان إنما هي من الله تعالى؛ لقوله
، [30: الشورى]{ وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم}: ولا ينافي هذا قوله تعالى

؛ لأن نسبة هذه الأمور إلى الله نسبة خلق وإيجاد،[41: الروم]{ ظهر الفساد في البر والبحر}: ولا قوله
ونسبتها إلى المخلوق نسبة تسبب، فهي تضاف إلى الناس إضافة الشيء إلى سببه، 

وتضاف إلى الله سبحانه وتعالى إضافة المخلوق إلى خالقه، 
.وعلى هذا يزول إشكال كثير من الآيات التي ظاهرها التعارض في هذا الباب
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47:النمل { قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون}
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ينبغي للإنسان في محاجة من حاجه أن يختار الأجوبة التي لا تؤدي إلى النزاع والجدال؛ 
لأنه إذا أدت إلى النزاع والجدال فقد يتغلب الباطل على الحق بسبب طول الجدال واللف والدوران،
لكن يؤتى بشيء لا جدال فيه، وهذا من آداب المناظرة حتى عند الذين يتكلمون بهذه الأمور، 

.فيرون أن من آداب المناظرة الأخذ بما لا يمكن الجدل فيه
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اء ، لأنه لما جاء صالح ج{بل أنتم قوم تفتنون}: أن الله تعالى قد يحدث من الأمور ما يكون سببا لافتتان بعض الناس؛ لقوله
تنة، إن هذا من أسباب هذه الرسالة، فيكون سببا للف: الجدب، وهذا في الحقيقة فتنة لبعض الناس؛ إذ يقول بعض الناس مثلا

لولا عصمة الله تبارك وتعالى، وهذا دائما يكون في أفعال الله تعالى القدرية والشرعية، 
{  بالغيبيا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه}: قال تعالى: في الشرعية

صيدا تناله أيديهم ورماحهم -رضي الله عنه -، حرم الله الصيد على المحرمين، فبعث الله إلى الصحابة [94: المائدة]
.فخافوه بالغيب{ ليعلم الله من يخافه بالغيب}يمسكه بيده بدون تعب وبرمحه بدون أن يحتاج إلى قوس 
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فيه مبدأ العصابات، ولا يزال موجودا إلى الآن، 
{تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون}فإن هؤلاء 

وما زال الأمر إلى يومنا هذا وإلى ما بعد والله أعلم وأنه سيبقى؛ 
.لأن أهل الشر لهم طرق يتفننون بها في فرض شرهم على غيرهم
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48:النمل { وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون}
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يمكن أن يجتمع الفساد والصلاح، يعني أن الفساد والصلاح قد يجتمعان في شخص؛ 
،{ولا يصلحون{ }يفسدون}: لقوله

فائدة؛ { ولا يصلحون}: ولولا أنه يمكن اجتماعهما لم يكن لقوله
.لأنه يكون عدم الصلاح مفهوما من إثبات الفساد، لو لم يمكن اجتماعهما
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،{يفسدون}: أن المعاصي من أسباب الفساد في الأرض؛ لقوله سبحانه وتعالى
وهؤلاء الجماعة ليسوا يهدمون البيوت ولا يغرقون الزروع ولا يحرقون المتاجر،

لكنهم يفعلون ما يكون سببا للفساد؛ الفساد المعنوي، 
.وهو فساد الأخلاق والسلوك، والفساد الحسي؛ لأن الفساد الحسي يتبع الفساد المعنوي
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فيها دليل على مبدأ الاغتيالات؛ بمعنى أن الاغتيال موجود حتى في الزمن السابق، هذا المقصود، وليس معنى هذا أن هذا 
:  المبدأ مباح، بل المراد أن هذا موجود ولا زال موجودا، فغالب الأمور من خير أو شر تجد لها أصلا في الأمم السابقين؛ لقوله

.؛ لأن التبييت اغتيال، إذ إن الاغتيال معناه هو القتل على غرة{لنبيتنه وأهله}

، ولهذا كان الصحيح من أقوال أهل العلم أن الغيلة ليس فيها خيار لأولياء الدم، وأنه يجب قتل المغتال بكل حال، حتى لو عفوا
وهذا مذهب مالك واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية 
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49:النمل { قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون}
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أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر؛ لأنه لولا أن هذا القول يبرئهم ما صح أن يتفقوا على اتخاذه حجة؛ يقتلونه 
أنه لولا أن ذلك : ، فاتفقوا على هذا، دل هذا على أن الإنكار يبرأ به المدعى عليه، ووجهه{ما شهدنا مهلك أهله}: ويقولون

أنتم القاتلون، : ما شهدنا مهلكهم سيقال: يبرئهم لم ينفعهم الاتفاق عليه؛ لأنه لو قالوا
فهذا أيضا دليل على أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر
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وصف الله تعالى بالمكر، لكنه ليس على سبيل الإطلاق، بل على سبيل التقييد،
هو ماكر بأعدائه أو بمن يستحق المكر، أو ما أشبه ذلك مما يجعل المكر صفة كمال؛: فيقال مثلا

.لأن المكر ليس بصفة كمال على الإطلاق ولا بصفة نقص على الإطلاق
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50:النمل { ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون}
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:أن الله سبحانه وتعالى قد يمكر بالعبد فلا يشعر بمكره، ومن مكر الله بالعبد وهو لا يشعر
استدراجه إياه بالنعم، حيث يسدي إليه النعم وهو يبارز الله تعالى بالعصيان، ومن مكره به تلبيسه عليه في الحكم،

فيلبس عليه الحكم حتى يظن الباطل حقا فيتمادى فيه، 
"  اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه، وأرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه: "ولهذا من الدعاء المأثور

.فالإنسان قد يكون لديه شبهة أو شهوة؛ شبهة لا يعرف الحق، أو شهوة لا يريد الحق ويريد غيره
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50:النمل { ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون}



فوائد مستنبطة من تفسير سورة النمل

102

لاهما والنظر يكون بالقلب ويسمى نظر البصيرة، ويكون بالعين ويسمى نظر البصر، وك{ فانظر}: الحث على الاعتبار، لقوله
ر أمر مطلوب إذا أدى إلى مطلوب، وأما إذا لم يؤد إلى مطلوب بل أدى إلى العكس مثل أن يعتبر ويتبصر ثم يتخذ من هذا النظ
ن، وسيلة إلى الطعن في حكمة الله سبحانه وتعالى، أو إلى وصف الله تعالى بالظلم أو ما أشبه ذلك مما يقع من بعض الملحدي

عقل: فإن هذا ضرره كبير والعياذ بالله، لكن الصواب من نظر ليعتبر، ومن نظر بعين العقل والعدل؛ لأنه لا بد من الأمرين
.وعدل، فبانتفاء العقل لا تحصل للإنسان المعرفة، وبانتفاء العدل يظلم

.في هذه الآية دليل على أنه ينبغي للإنسان أن ينظر ويتأمل في الأمور، لا سيما في أمور المكذبين: فعلى كل حال
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51:النمل { فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين}
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: أن العقوبات إنما تأتي بأسباب المرء، حيث جعل هذا التدمير عاقبة مكرهم، وهذا يدل عليه أيضا قول الله تعالى
{  (96)ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون }

:  ، وقال سبحانه وتعالى في خصوص أهل الكتاب[96: الأعراف]
(  65)ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم }

، [66-65: المائدة]{ ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم
.من فوقهم من الثمار الطويلة، ومن تحت أرجلهم من الزروع التي تحت الأرض
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51:النمل { فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين}
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يبعث الناس على : "-صلى الله عليه وسلم -ولكن كما قال رسول الله { أنا دمرناهم وقومهم أجمعين}: أن العقوبة تعم؛ لقوله
، فالعقوبة قد تعم ولكن يبعث الناس على أعمالهم، وهذا مشاهد، سواء كانت العقوبة من الله، يعني من فعل الله، أو "أعمالهم

يوم من فعل العباد، فيسلط الله تعالى بعض عباده على بعض، فيدمر هذا المتسلط على الصالح والطالح، ولكن يبعث الناس
القيامة على أعمالهم ونياتهم، أو ينزل الله تعالى كارثة من عنده كالفيضانات والرياح وغيرها فتدمر الصالح والطالح، ويوم 

.القيامة يبعثون على نياتهم

لأجل أن يستقيم الناس على أمر الله؛ لأني أنا إذا علمت أن المصيبة -والحكمة عند الله سبحانه وتعالى -وإنما كان كذلك 
ستعم سأسعى في إزالة السيئة الموجبة للعقوبة،
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51:النمل { فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين}
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إلى لأن التبيين بعد الإجمال أوقع في النفس، فالشيء إذا جاء مجملا تتشوف النفس{ خاوية}: أن التبيين بعد الإجمال؛ لقوله
الكرام، وهذا مربيانه ومعرفته، فإذا جاء إليها مبينا بعد الإبهام صادف أرضا يابسة تشرب الماء، لكن إذا بين من الأول مر 

، ما هو ذلك الأمر؟ [66: الحجر]{ وقضينا إليه ذلك الأمر}: دائما تجدونه في القرآن، قال تعالى
{  وقضينا إليه ذلك الأمر}: عندما تقف عند قوله[. 66: الحجر]{ أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين}

{أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين}: ما هذا الأمر؟ ثم يأتي قوله( أل)بـ ( الأمر: )تجد قوله
.فيتبين لك وقع هذا البيان بعد الإبهام
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52:النمل { فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون}
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{  وأنجينا الذين آمنوا}: أن الإيمان والتقوى من أسباب النجاة؛ لأن قوله
حكم معلق بوصف،

.والحكم إذا علق بوصف دل ذلك على علية هذا الوصف وتأثيره في الحكم
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53:النمل { وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون}
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.{أتأتون الفاحشة}: بيان عظم اللواط وقبحه وأنه في قمم الفواحش؛ لقوله تعالى

{  أتأتون}: ووجوب الإنكار على من أتى بهذه الفاحشة؛ لقوله تعالى
لأن الهمزة هنا للاستفهام والتوبيخ، ولا شك أنه ينكر عليه، لكن بماذا يعاقب؟

في شريعتنا يعاقب بالقتل مطلقا، سواء كان محصنا أم غير محصن، وهذا هوما دل عليه الحديث الذي في السنن وصححه 
"من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به: "-صلى الله عليه وسلم -الحاكم وغيره من قول الرسول 

، وهو الذي أجمع عليه الصحابة كما حكاه عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله  
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54:النمل { ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون}
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فإن هذه الفاحشة منكرة، { وأنتم تبصرون}: أن الفواحش تقبح بحسب ما يقترن بها؛ لقوله
ولكنها إذا كانت علنا وجهرا يظهر الناس بعضهم أمام بعض فيها صارت أقبح وأعظم، 

.{وأنتم تبصرون}: ولهذا أتى بالجملة الحالية في قوله
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54:النمل { ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون}



فوائد مستنبطة من تفسير سورة النمل

109

أن هذه الشهوة إنما تصدر عن جهل، لا بمقتضى الطبيعة،
{  بل أنتم قوم تجهلون}: وإنما هي عن سفه في الإنسان؛ لقوله

إتيانكم إياهم شهوة ليس له محل،: كأنه قال
.سفه: ولكن الذي أوجب ذلك لكم أنكم قوم ذوو جهل، أي
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55:النمل { أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون}
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بيان سبق التقدير للحوادث، وأن تقدير الله تعالى سابق على أفعاله،
{  قدرناها}، لأن معنى {قدرناها}: لقوله

.جعلناها بتقديرنا السابق: أي
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57:النمل { فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين}



فوائد مستنبطة من تفسير سورة النمل

111

أن المرء يعذر بما لا يعلم، فإن لوطا كان لا يعلم عن امرأته شيئا أنها كافرة،
:  والدليل على أنه لا يعلم قوله تعالى في سورة التحريم

،[10: التحريم]{ ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأت نوح وامرأت لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما}
.وإلا ما كان لنبي أن يبقى تحته امرأة كافرة، إلا أنه إذا كان لا يعلم فهو معذور
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57:النمل { فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين}



فوائد مستنبطة من تفسير سورة النمل

112

: أنه لا ينجي من عذاب الله الاتصال بأهل الصلاح، فلا يقول الإنسان مثلا
أنا أخي صالح أو ولي أو ما أشبه ذلك، فهو يعصمني من عذاب الله، فهذه امرأة لوط لم ينفعها أنها امرأة نبي، 

[.10: التحريم]{ فلم يغنيا عنهما من الله شيئا}: ولهذا قال الله تعالى

:  إنه من أهلي، فقال الله تعالى: ونوح عليه الصلاة والسلام له ابن كافر قال
،[46: هود]{ إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح}

"يا فاطمة بنت محمد، لا أغني عنك من الله شيئا: "والنبي عليه الصلاة والسلام قال لابنته فاطمة
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57:النمل { فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين}
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، فمنهم من فعلنا به [40: العنكبوت]{ فكلا أخذنا بذنبه}: أن الله سبحانه وتعالى يعذب كل إنسان بذنبه، كما قال الله تعالى
، ووجه مناسبة العقوبة للجريمة أن هذا المطر جعل عالي {وأمطرنا عليهم مطرا}: كذا ومنهم من فعلنا به كذا، فهنا يقول

بلادهم سافلها، كما أن أولئك سفلوا بأخلاقهم حتى كانوا يستعملون هذه الفاحشة ويذرون ما خلق لهم ربهم من أزواجهم، وهذا 
بلا شك انقلاب في فطرهم، ولذلك عوقبوا بهذه الجريمة والعياذ بالله
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58:النمل { وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين}
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قل الحمد }والأصل في الأمر الوجوب، والله تعالى يحمد على كمال صفاته وأفعاله، وهنا الحمد { قل}: وجوب حمد الله؛ لقوله
على الأمرين جميعا، ليس على أفعاله فقط، ومن جملة ما يحمد عليه أنه أهلك هؤلاء المنذرين الذين كذبوا الرسول، { لله

حمد قل ال}: ، تقدم التنبيه عليه وأن هذا تخصيص للآية، والله تعالى يقول[على هلاك الكفار: ]ولهذا تخصيص المفسر بقوله
، فيحمد الله تعالى على كمال صفاته وأفعاله، وحمده واجب شرعا وعقلا، لأن العقل يقتضي أن يوصف الله سبحانه {لله

.وتعالى بالكمال
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59:النمل { قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى آلله خير أما يشركون}
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أن إهلاك الله للأمم المستحقين صفة كمال ينبغي أن يحمد عليها، ولا يعذب الله إلا مستحقا، فعلى هذا إذا أصيب هؤلاء 
الكفار بالكوارث من الزلازل والفيضانات والأوبئة فما موقفنا نحن من ذلك، هل نترحم لهم ونأوي لهم؟ لا، لكن بعض الناس

الجهال في وقتنا هذا تجدهم يتأوهون لهم ويتوجعون لهم ويعطفون عليهم ويرحمونهم، وهذا خلاف العقل وخلاف النقل، بل 
الحمد لله، نحمد الله على ذلك؛ لأن إهلاكهم مصلحة للإسلام : إننا إذا أوقع الله بهم ما يوقع من عقوباته فإننا نقول

.والمسلمين، ما من فرد يزيد في الكفار إلا ويزدادون به قوة على المسلمين
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59:النمل { قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى آلله خير أما يشركون}
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فإذا اجتهد الإنسان في { وسلام على عباده الذين اصطفى}: أن من قام بما يجب عليه من الاجتهاد فأخطأ فلا إثم عليه؛ لقوله
طلب الحق وتحري الحق وأخطأ فلا إثم عليه في هذا الخطا؛ لأنه ما دام متحريا للحق وطالبا له وفاعلا لأسبابه فهو من العباد

إذا : "-صلى الله عليه وسلم -المصطفين، فإذا حصل عليه خلل فهو سالم مما يكون بهذا الخطأ، وهذا يشهد له قول الرسول 
"  اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، وإذا حكم فأصاب فله أجران
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59:النمل { قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى آلله خير أما يشركون}
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لأن نزوله من السماء أعم وأقل ضررا؛ إذ لو كان { وأنزل لكم من السماء}: بيان حكمة الله تعالى في إنزال المطر من فوق؛ لقوله
.يخرج من الأرض ما وصل إلى قمم الجبال إلا وقد أغرق ما تحته، فلهذا صار ينزل من فوق ليكون أكمل وأعم وأقل ضررا
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أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة }

60:النمل { ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون
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مع أن فأضاف الإنبات إلى الله،{ فأنبتنا به حدائق ذات بهجة}: أن الأشياء ينبغي أن تضاف إلى المسبب لا إلى السبب؛ لقوله
بب، النبات يحصل بالمطر، ولكن المنزل هو الله، ولهذا ينبغي للإنسان أن يضيف الشيء إلى المسبب الخالق مشيرا إلى الس

هدى الله به من الضلالة، وأنقذ به من الهلاك، وبصر به من العمى، وما : كما يقول العلماء عن الرسول عليه الصلاة والسلام
.أشبه ذلك، فإضافة الشيء إلى المسبب للإشارة إلى بيان السبب
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أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة }

60:النمل { ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون
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إثبات الحكمة؛ لأن الله سبحانه وتعالى ربط الأسباب بمسبباتها،
وهذا من الحكمة ألا تأتي الأمور على وجه المصادفات أو بدون أسباب تقتضيها،

.فإثبات الأسباب يتضمن إثبات الحكمة
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في سياق الامتنان، يدل على أنه لا مانع أن الإنسان يرتاد هذه الحدائق { ذات بهجة}: إن قوله تعالى
لأجل أن يبتهج بها، لكن بشرط ألا تشغله عن ذكر الله وطاعته 

.وعما هو أهم من ذلك
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60:النمل { ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون
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يعدلون بالله غيره، : أي{ بل هم قوم يعدلون}: إقامة الحجة على سفه هؤلاء المشركين؛ لقوله
وليس المراد العدل الذي هو ضد الظلم، إذا كان هذا هو المراد لكان هؤلاء ممدوحين بما هم عليه،

ولكن المراد يعدلون بالله غيره، ويجعلونه عديلا لله سبحانه وتعالى ومساويا له
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60:النمل { ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون
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بيان نعمة الله تعالى بجعل الأرض قرارا لأهلها، واستدل بها بعضهم على أن الأرض تدور؛ لأن كونها قرارا مع عدم الدوران لا 
لا يلزم : ليتبين فيه تمام القدرة والنعمة، وإنما يتبين ذلك فيما إذا كانت دائرة، وهذه الفائدة يناقش فيها وغير مسلمة؛ لأننا نقو

.من الميدان الدوران، وحقيقة أنها لولا أن الله جعلها قرارا لكانت تميد بأهلها، وأما أنه يلزم أن تكون تدور فهذا ليس بلازم
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أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي }

61:النمل { وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون
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{  وجعل فيها رواسي وأنهارا}للأرض أيضا مرسيةما أنعم الله به في هذه الرواسي التي هي الجبال التي هي راسية بنفسها 
[.10: فصلت]{ رواسي من فوقها}: ، وفي سورة فصلت قال[3: الرعد]

:  أي-من فوقها دون أن تكون من أسفل -للأرض المرسيةأي كون الجبال -إن كون هذه الرواسي : قال أهل العلم البيولوجيون
ند فيه فوائد كثيرة وعظيمة؛ فوائد للطقس وفوائد للنبات وفوائد للمعادن، إلى غير ذلك مما هو معلوم ع-في باطن الأرض 

وأنت إذا نظرت إلى سلاسل الجبال التي على البحار عرفت بها قدر هذه النعمة العظيمة، لا سيما ما: أهل العلم بذلك، يقولون
.يأتي من الجهات الباردة، حيث هذه الرواسي تصد تلك الرياح الباردة التي تضر
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أن أكثر الخلق لا يعلمون ما في هذه الآيات من العبر، ثم إن نفي العلم كما تقدم قد يكون نفيا لأصله 
وقد يكون نفيا لثمرته وفائدته، والأمر كله واقع، فمن الناس من ليس عنده علم أصلا ولا يفكر في هذه الآيات،

ويرى أنها ظواهر طبيعية، وليس لله تعالى فيها أي شأن،
.ومنهم من يعلم ولكن لا ينتفع
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،{أمن يجيب المضطر إذا دعاه}: أن الله تبارك وتعالى يجيب دعوة المضطر؛ لقوله
وهذا دليل على أن رحمة الله سبقت غضبه، 

.وأنه من كمال رحمته إذا علم بهذا المضطر أزال ضرورته على أي حال
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62:النمل { أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون}
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هم ينبغي إقامة الحجة على الخصم بما يعترف به؛ لأن إجابة المضطر يقر بها هؤلاء المكذبون؛ هم إذا ركبوا في الفلك وأصابت
الضراء والأمواج دعوا الله مخلصين له الدين، فأجاب دعاءهم، مع أنه يعلم أنهم سيشركون إذا خرجوا، وأن إيمانهم هذا إيمان 

يره ضرورة فقط، فهم عند الضرورة ما يدعون إلا الله، فإذا كنتم تعرفون أنكم لا تدعون إلا الله عند الضرورة فكيف تعبدون غ
.عند السعة
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:شمول رحمة الله سبحانه وتعالى بكشف السوء، سواء دعا لذلك أم لم يدع؛ لقوله
{  ويكشف السوء}

وكم من سوء كشفه الله تبارك وتعالى عن خلقه بدعاء وبغير دعاء،
.وبضرورة وبغير ضرورة، ولا يكشفه إلا الله
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،{أمن يجيب المضطر إذا دعاه}: أن إجابة المضطر المتحتمة مشروطة بما إذا دعاه؛ لقوله
وأما إذا لم يدعه فقد يزيل ضرورته وقد لا يزيلها؛ 

لأن المضطر قد لا يدعو الله تعالى استغناء بما عنده من الأمور المادية عن دعاء الله تعالى، 
.  فيستنكف عن دعائه، وحينئذ لا تكشف ضرورته

فالمهم أن إجابة المضطر هنا اشترط الله تعالى لها أن يكون المضطر داعيا،
.{إذا دعاه}: فقال
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يجب على المرء أن لا يلتفت في كشف السوء إلا إلى الله؛ لأنه لا يكشف السوء إلا الله سبحانه وتعالى، 
فعلى هذا يجب عليك أن لا تعلق هذا الأمر إلا بربك الذي هو قادر على كشفه، 

"  من تعلق شيئا وكل إليه"وتعلقك بغيره خذلان لك، فـ 
ولكن هذا الكلام لا ينافي فعل الأسباب؛ لأن فاعل الأسباب إن كان يعتقد أن السبب وحده هو الفاعل بذاته 

فإنه ينافي ما ذكرنا، وإن كان يعتقد أن السبب هو الفاعل ولكن بتقدير الله 
فهذا من التعلق بالله سبحانه وتعالى؛ لأنه لا ينافي إذا توكلت عليه واعتمدت عليه

أن تفعل من الأسباب ما جعله الله سببا، فالإنسان يرجو من الله تعالى دخول الجنة والنجاة من النار، 
.ومع هذا يفعل أسبابه؛ يرجو من الله تعالى الأولاد ومع ذلك يسعى بالأسباب
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62:النمل { أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون}
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، {قليلا ما تذكرون}: مهما كثرت القرائن والبراهين فإن من الناس من لا يتعظ بها؛ لقوله
{  قليلا ما تذكرون}: وإن من المتعظين أيضا من قد يكون اتعاظه قليلا؛ لأن قوله

يتضمن التذكر من واحد والتذكر من جماعة، 
يعني أن الواحد منا قد يتذكر لكن قليلا إلا من عصم الله سبحانه وتعالى،{ قليلا ما تذكرون}فـ 

.وكذلك أيضا الفئات من الناس لا يتذكر منهم إلا القليل
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بيان نعمة الله سبحانه وتعالى على الخلق بالهداية في ظلمات البر والبحر والجو؛ 
لأنه على قاعدة الفقهاء الهواء تابع للقرار، إن كنت على البحر فهو من البحر، وإن كنت على البر فهو من ظلمات البر، 

ففيه منة الله على عباده بالهداية في ظلمات البر والبحر، وهذه الهداية بعلامات وبإلهام؛ بكلا الأمرين،
فقد تكون بالعلامات وهو الأكثر، وقد تكون بالإلهام، 

[.  22: القصص]{ ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل}: قال تعالى
وكان عليه الصلاة والسلام لا يعرف شيئا، فهداه الله سبحانه وتعالى، 

ولهذا بعض العلماء يستعمل هذه الآية إذا ضاع في البر أو في البلد إذا كان يبحث عن بيت شخص ولم يهتد إليه، 
.، وهو دعاء مناسب[22: القصص]{ عسى ربي أن يهديني سواء السبيل}: فيتلو هذه الآية
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63:ل النم{ أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون}
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يجب على الإنسان أن يعتمد على الله في الهداية إلى الطريق الحسي، 
كما يعتمد عليه في الهداية إلى الطريق المعنوي،

تريد الهداية المعنوية، ( رب اغفر لي وارحمني واهدني: )فكما أنك تقول
ولا تعتمد أيضا على الأسباب؛ . كذلك أيضا اعتمد على ربك في الهداية الحسية

.لأنه كم من أناس أهل معرفة وجود بالدلائل ومع ذلك لا يهتدون

375سورة النمل ص تفسير -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع
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فوائد مستنبطة من تفسير سورة النمل

133

وعلى عاد { بشرا بين يدي رحمته}: أن الشيء الواحد قد يكون خيرا وقد يكون شرا، بحسب آثاره ونتائجه، فالرياح هنا يقول
:  النمل]{ يرسل الرياح}، والكل من فعله تبارك وتعالى، هنا [41: الذاريات]{ إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم}ونحوهم عذاب 

.، فالكل من فعله[41: الذاريات]{ أرسلنا عليهم}، وهناك [63

هل الله تعالى يفعل السوء؟: وحينئذ يرد علينا إشكال

السوء في المفعول، وأما بالنسبة لفعل الله فإنه ليس بسوء؛ لأنه صادر عن حكمة
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:في الآية دليل على أنه في مقام المناظرة ينبغي للإنسان أن يطالب الخصم بالدليل؛ لأن في ذلك فائدتين

.هات دليلا نتبعك، فهذا عدل وإنصاف: إظهار العدل والإنصاف: الفائدة الأولى

 لم أبدا لا نقبل منك سواء أتيت بدليل أو لا: منع استنصار الخصم؛ لأن الخصم إذا ما طلب منه الدليل وقلت: الفائدة الثانية
.الآن غلبته: تأت بدليل، فحينئذ يستنصر ويقول
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64:النمل { أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين}
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لا يعلم أحد الغيب إلا الله، فالذي في المستقبل لا يعلمه أحد إلا الله بكل حال، والحاضر أو الماضي قد يعلم، ودعوى علمه 
وعلى هذا فالذين يحيرون ويخبرون عما جرى على العبد فهؤلاء ليسوا ممن يدعون علم الغيب؛ لأنه إما . ليست من علم الغيب

ماض أو حاضر وهو معلوم، لكن قد يكون غائبا عن البشر شاهدا للجن؛ لأن الجن يعلمون الشيء البعيد ويخبرون من يصحبهم 
.من الإنس
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65:النمل { قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون}
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.أن هؤلاء المكذبين بيوم القيامة على مراتب

وقد رأيت كلاما للزمخشري جيدا في هذه الآيات 
{ادارك}ذكر أن المعنى أنه بلغ علمهم بالآخرة غايته وأعلموا بها ولم ينتفعوا، وذكر أن { بل ادارك علمهم في الآخرة}: ففي قوله

،{بل هم في شك منها}: وهو الهلاك، يعني أنه ضعف علمهم في الآخرة، ثم انتقل فقال( الدرك)من 
.{بل هم منها عمون}: ثم انتقل فقال

.العمىنفي الشعور، ثم ضعف العلم، ثم الشك، ثم: أولا: المراتب أربعة{ وما يشعرون أيان يبعثون}: فيكون بالإضافة إلى قوله
فتكون هذه الآية فيها إضرابات؛ انتقال من الأدنى إلى الأعلى
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66:النمل { بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون}
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أن الإنسان الذي لا يريد الحق يكون له باعتبار قبوله مراتب بعضها أشد من بعض،
:  أي أنه ينتقل من الأدنى إلى الأعلى، ولهذا قال أهل العلم

إن المعاصي بريد الكفر، ومعنى بريد الكفر أنه ينتقل بها الإنسان من مرحلة إلى مرحلة كما ينتقل البريد
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66:النمل { بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون}
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تلبيس أهل الضلال للحق بالباطل؛ لأنهم أنكروا البعث واحتجوا بشبهة لا تغنيهم من الحق شيئا، 
نخرج، فهذه الشبهة إنما تنطلي على الجهال،{ أإذا كنا ترابا}: حيث يقولون

المهم أن نأخذ من هذه الآية أو من هذا السلوك . أما على أهل العلم والبصيرة فلا تنطلي
.بيان أن أهل الباطل يلبسون باطلهم بالشبهات التي يوردونها
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67:النمل { وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون}
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أن من لا يريد الحق فإنه لا يتبين له، فالإنسان الذي لا يريد الحق يحرم منه فلا يتبين له، 
، فجعلوا أبين الأمور وأصح الأمور وأوكد الأمور جعلوه أساطير، [68: النمل]{ إلا أساطير الأولين}: لقولهم

والأساطير كما هو معروف هي عبارة عن كلام لا أصل له غالبها أكاذيب، 
فهذا القول تقدم لنا في التفسير أنه إن كان عن عقيدة فقد لبس عليهم الحق،

أنهم كذبوا وعابوه، وأما إذا كان : وإن كان عن إنكار فقد جمعوا بين التكذيب بالحق وبين عيب الحق، يعني جمعوا بين أمرين
هذا عن عقيدة بمعنى أنهم لا يرون أن هذا حقيقة وأنه أساطير فيكون هنا قد لبس عليهم الحق بسبب أنهم لا يريدونه، 

.ولا شك أن من لا يريد الحق فإنه لا يوفق له ولا ييسر له

404سورة النمل ص تفسير -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

68:النمل { لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين}
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:  أن السائر في الأرض يجب عليه أن يكون سيره على سبيل التفكر والاتعاظ؛ لقوله
والأمر للوجوب، لا سيما إذا كان هذا المخاطب معاندا؛ { فانظروا كيف}

يخاطب المعاندين الجاحدين، { قل سيروا في الأرض}لأن الآية هنا 
.فإنه يجب عليه أن يسير وينظر؛ لأن هذا طريق إلى هدايته
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69:النمل { قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين}
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،{ولا تحزن عليهم}: أن الداعي إلى الله إذا بذل ما يجب عليه فلا ينبغي أن يحزن لمخالفة الناس؛ لقوله
عن الدعوة إلى الله،يعيقهأن حزن الإنسان على مخالفة الناس : والحكمة من ذلك

ويستحسر من أجلهم؛ لأنه لا يمكن للنفس أن تمتد وتسير وهي حزينة، 
ولكن أنت سر على حسب ما أمرت؛ إن اهتدى الناس فلك ولهم،

وإن لم يهتدوا فلك وعليهم، ولهذا إذا حزن الإنسان في هذه الأمور
.فإنه ييأس ويستحسر ولا ينشرح صدره ولا تنبسط نفسه
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70:النمل { ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون }
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{  ولا تكن في ضيق مما يمكرون}: بالتسلية والتفريج عنه؛ لقوله-صلى الله عليه وسلم -عناية الله تعالى بالرسول 
أن نهيه عن أن يكون في ضيق معناه أن مكرهم لا يضره، : وجه ذلك

{  ولا تكن في ضيق}: وإن ضاقت به نفسه فإن ذلك لا يضره؛ لأن الله يقول
أي لا يهمك أمرهم ولا تضق منه، فإن لدينا ما هو أعظم، 

[30: الأنفال]{ ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين}: قال تعالى
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70:النمل { ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون }
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أن البلاء موكل بالمنطق، وأن الإنسان إذا استعجل الشر وقع فيه؟ ؛
إذا جاءت في كلام الله فهي للوجوب لأن معناها التوقع، -كما قال ابن عباس -، وعسى {عسى أن يكون}: لقوله

وأن هذا أمر قد حان وقته؛ إذ إن الترجي بالنسبة إلى الله غير ممكن؛ 
لأن الترجي طلب ما فيه عسر،

.ولا شيء عسير على الله عز وجل
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72:النمل { قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون}
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فلا فرق بين هذا وهذا عند الله،{ وما يعلنون}و { ما تكن}: أن علم الله تعالى بما بطن كعلمه بما ظهر؛ لقوله
وإن كان المخلوق يختلف عنده حكم الغائب والظاهر،

فالغائب لا يعلمه المخلوق، والظاهر يعلمه، 
وحتى لو علم الغائب بطريق من الطرق فإنه لا يستوي مع علم الظاهر 

.أما الله سبحانه وتعالى فإنهما عنده سواء
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74:النمل { وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون}
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:  كتابة الله تعالى كل شيء في اللوح المحفوظ؛ لقوله
{  وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين}

.ويلزم من الكتابة العلم؛ لأنه لا يكتب المجهول

.زيادة على أن الله علم ذلك قد كتبه في اللوح المحفوظ: فإذن نقول
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75:النمل { وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين}
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{  أكثر الذي هم فيه يختلفون}: ينبغي أن يعتنى بما هو أهم أو بما هو مهم، ويترك ما لا فائدة منه؛ لقوله
ولم يقص عليهم جميع ما يختلفون فيه؛ لأن مما اختلفوا فيه ما لا فائدة من ذكره، 

وهذه مسألة ينبغي للإنسان أن يعتني بها، بأن يقتصر على المهم أو الأهم،. أو ما لا داعي لذكره
وأن يدع ما لا فائدة منه؛ لأنه إضاعة للوقت وتطويل للكلام بلا فائدة، 

ومن ذلك ما يوجد في كثير من التفاسير؛ يذكرون الخلاف في أمور هي في الحقيقة واحدة
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76:النمل { إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون}
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ي اختلاف أمت)والاختلاف شر وليس رحمة، وأما { أكثر الذي هم فيه يختلفون}: الإشارة إلى الخلاف بين بني إسرائيل؛ لقوله
، لكن لو صح هذا [119، 118: هود]{ إلا من رحم ربك( 118)ولا يزالون مختلفين }: فموضوع لا يصح؛ لأن الله يقول( رحمة

أن هذا الاختلاف داخل في رحمة الله وفي سعته بالنسبة : الحديث مثلا، أو قاله بعض أهل العلم من قوله، فالمعنى
.للمختلفين، أي أنهم لا يعذبون

إنهم : وليس المعنى أن إيقاع الخلاف بينهم من رحمة الله، بل هو من حكمة الله، ولكن رحمة الله وسعتهم، فلا يقال مثلا
.معذبون بهذا الخلاف، أو إن الواحد المصيب منهم له أجر، والباقين محرومون، أو ما أشبه ذلك
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76:النمل { إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون}
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.  كلما كان الإنسان أقوى إيمانا؛ كان أقوى اهتداء بالقرآن
وهذا مأخوذ من قاعدة، وهي أن الحكم إذا علق بوصف قوي ذلك الحكم بقوة ذلك الوصف، 

وضعف بضعف ذلك الوصف، فما دامت الهداية والرحمة معلقة بوصف الإيمان 
.فكلما ازداد هذا الوصف ازداد الهدى وازدادت الرحمة
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77:النمل { وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين}
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أن هذا الحكم يتضمن الحكم الشرعي والحكم الجزائي، 
فيقضي بينهم بحكمه شرعا في الدنيا،

{  يقضي بينهم بحكمه}: وبجزائه عدلا في الآخرة، لقوله
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78:النمل { إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم}
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قرن العزة مع العلم في هذا الموضع يستفاد منه فائدة مستقلة غير فائدة العزة على حدة والعلم على حدة، يعني يستفاد من 
، ولا بد أن يكون مطابقا {وهو العزيز}: أن حكم الله سبحانه وتعالى لا بد أن ينفذ، لقوله: جمعهما فائدة مكونة منهما، وهي

حكم إن من تمام الحكم العلم والعزة، فالعلم ليحكم بالصواب، والعزة لينفذ ما: لأننا قلنا فيما سبق{ العزيز}: وصحيحا، لقوله
به، وإن خلل الحكم يأتي إما من الجهل وإما من الضعف؛ إما لجهل الحاكم فيحكم بغير الصواب، وإما لضعفه فلا يستطيع أن 

.ينفذ

تمام حكم الله، حيث كان مبنيا على العزة والعلم، : يؤخذ من جمع هذين الوصفين لله سبحانه وتعالى عقب ذكر الحكم: إذن
.فبالعزة يكون التنفيذ، وبالعلم يكون الصواب
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78:النمل { إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم}
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هم، يكابد من عناد بني إسرائيل وغير-صلى الله عليه وسلم -بالتوكل على الله سبحانه وتعالى تتيسر الأمور؛ لأن الرسول 
:  فأمر الله بالتوكل عليه، لأن الله ذكر فائدة التوكل في قوله

،[3: الطلاق]{ ومن يتوكل على الله فهو حسبه}
فبالاعتماد على الله تتيسر الأمور، 

.وباعتماد الإنسان على نفسه يحصل الخذلان
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79:النمل { فتوكل على الله إنك على الحق المبين}
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:حيث كان مسلكه الحق المبين؛ لقوله-صلى الله عليه وسلم -فضيلة النبي 
فهذا فيه شهادة من الله وتزكية للرسول عليه الصلاة والسلام، { إنك على الحق المبين}

؛ -صلى الله عليه وسلم -وهو يتضمن فضيلة الرسول 
.لأن الشهادة من الله أنه على الحق المبين
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79:النمل { فتوكل على الله إنك على الحق المبين}
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إنه حق للزم الجمع بين النقيضين، فلا: أن كل ما خالف ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام فهو باطل؛ لأننا لو قلنا
يمكن أن يكون ما كان عليه الرسول حقا وهذا حق، فلا يمكن وهو يخالفه؛ إذ هذا جمع بين النقيضين، فلا يمكن أن يكون 

{  فماذا بعد الحق إلا الضلال}: -عز وجل -الشيئان المتناقضان كل منهما حق، فلا بد أن أحدهما هو الحق، ولهذا يقول الله 
، وبهذا نعرف أن [24: سبأ]{ لعلى هدى أو في ضلال مبين}، إحداها [24: سبأ]{ وإنا أو إياكم}: ؛ ويقول تعالى[32: يونس]

:  -صلى الله عليه وسلم -جميع ما خالف ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام فهو باطل، وهو في النار كما قال الرسول 
".كلها في النار إلا واحدة"

-فإن كانت المخالفة تامة فهو باطل كله، وإن كانت المخالفة جزئية كان فيه من الباطل بقدر ما خالف ما كان عليه الرسول 
.-صلى الله عليه وسلم 
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79:النمل { فتوكل على الله إنك على الحق المبين}
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أن بيان الحق لا يلزم منه أن يكون بينا لكل أحد، فإن الخفافيش تعمى بضياء النهار، 
فلا يلزم من كون الرسول عليه الصلاة والسلام على الحق المبين أن لا يعرض عنه أحد،

يعني لا تظن أن هؤلاء الذين أعرضوا أعرضوا لأنك على باطل، { إنك لا تسمع الموتى}: ولهذا أعقبه بقوله
بل لعدم قابلية المحل، وكما هو معروف أن الشيء

وإن كان تاما إذا لم يجد محلا قابلا لم يكن له تأثير
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79:النمل { فتوكل على الله إنك على الحق المبين}
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.  أن الميت لا يسمع، والمراد بالميت هنا ميت القلب، أو الموتى موتى الأجسام على سبيل التمثيل
فإذا كان ميت القلب فالأمر ظاهر أنه لا يسمع سماعا ينتفع به، 

.وإلا فهو يسمع سماع إدراك لكنه لا ينتفع به

.إن الموتى في قبورهم لا يسمعون: واستدل بهذه الآية من قال
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80:النمل { إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين}
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بيان شدة إعراض هؤلاء عن الحق؛ لأنهم صم مولون مدبرون،
وهذا أبعد ما يكون عن السماع، فالأصم إذا كان مقبلا إليك قد يفهم منك ما يفهمه من الإشارات والحركات فينتفع بذلك، 

-ولى ببدنه وأدبر بقلبه أو بالعكس-ولو كان أصم لكن إذا ولى مع الإدبار 
.فإن ذلك يكون أشد استحالة في سماعه مما إذا كان أصم مع الإقبال
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80:النمل { إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين}
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إذا ولى مدبرا عن الشرع فإنه قد يعاقب بالصمم عن سماع الحق،-والعياذ بالله-أن الإنسان 
بحيث إنه لا ينتفع بموعظة ولا نصيحة، وهذا هو الغالب، 

فالغالب أن الإنسان إذا كان ليس عنده إقبال على الحق أن يحرم الحق،
حتى لو تكلم الناس وفعلوا وأقاموا الأدلة ما انتفع بذلك
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80:النمل { إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين}



فوائد مستنبطة من تفسير سورة النمل

158

ولا يعارض هذا قول الله { وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم}: أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يملك هداية الخلق؛ لقوله
، لأن الهداية المثبتة غير الهداية المنفية، الهداية المثبتة هداية الدلالة [52: الشورى]{ وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم}: تعالى

.والعلم والبيان، فالرسول عليه الصلاة والسلام معلم ومبين ودال للخلق على الحق، وأما التوفيق لذلك فهو بيد الله

بيان، ما أثبت للرسول فهو هداية العلم وال: والمنفية عنه أن نقول-صلى الله عليه وسلم -فالجمع بين الهداية المثبتة للرسول 
.وما نفي عنه فهو هداية التوفيق والعمل، فلا يستطيع هذا أبدا
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81:النمل { وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون}
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، وهل الإسلام يستلزم الإيمان؟{فهم مسلمون}: أن الإيمان يستلزم الإسلام؛ لقوله

:  فقال. إنه مؤمن: لا يستلزمه، قد يكون الإنسان مسلما وليس بمؤمن، ولهذا قيل عند الرسول عليه الصلاة والسلام عن رجل
.فدل ذلك على الفرق بين الإيمان وبين الإسلام" أو مسلم"

ون اليوم وكثير من المسلمين الآن مسلمون، ولكن ليسوا بمؤمنين، وكثير من المسلمين مستسلمون وليسوا بمسلمين، فالمسلم
إما مستسلم أو مسلم أو مؤمن، أقلهم المؤمن بلا شك، والمسلم المستسلم كثير في البلاد التي هي غير بلادنا، فأكثرهم

لا نعرف أن نتوضأ ولا نعرف أن نصلي، ولا : مسلم بمعنى مستسلم هوية فقط، ولهذا يأتي ناس من البلاد الأخرى ويقولون
.مسلم: نعرف أوقات الصلاة، ومع ذلك مكتوب في الهوية
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81:النمل { وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون}
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زلت فما جاءت به الرسل ون. آيات كونية وآيات شرعية: ، وهي تنقسم إلى قسمين{بآياتنا}: أن الآيات كثيرة ليست واحدة؛ لقوله
به الكتب فهو آيات شرعية، وما كان من الحوادث فهو من الآيات الكونية، 

،[37: فصلت]{ ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر}: قال الله تعالى
هذه الآيات الكونية، 

،[7: الأحقاف]{ وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين}: وقال تعالى
.هذه الآيات الشرعية
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81:النمل { وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون}
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.خروج الدابة إذا وقع القول على الناس، وذلك بأن كفروا وأعرضوا عن دين الله سبحانه وتعالى، فأخرج الله لهم هذه الدابة

وأن هذه الدابة التي ذكر الله مبهمة، فلا يعلم صفتها ولا كيف تخرج ولا من أين تخرج، وما ذكر من الآثار في ذلك فكلها 
.ضعيفة لا يعول عليها، وحسبنا أن نؤمن بما ذكر الله تعالى مطلقا
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82:النمل { وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون}
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أن عدم اليقين بآيات الله سبحانه وتعالى سبب للهلاك،
وأنه لا يكفي التردد أو الإيمان الضعيف، 

بل لا بد من إيقان، 
فالمتردد بما يجب الإيمان به
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82:النمل { وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون}
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:  إن الله سبحانه وتعالى يحشر من الأمم أفواجا معينة يكونون أمة لباقيهم؛ لقوله
ليس كل الأمم، بل فوج، وهؤلاء الفوج هم أشدهم على الرحمن عتيا،{ نحشر من كل أمة فوجا}

،[69: مريم]{ ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا}: قال تعالى
أن يخزوا خزيا أعظم، لأنهم قادة في الدنيا فيكونون قادة إلى النار في الآخرة،-والعياذ بالله -لأجل 

[.98: هود]{ يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار}: قال تعالى
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(  ٨٣)ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون }

84-83:النمل { حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أماذا كنتم تعملون
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عظم الإمامة في السوء كما أنها أيضا عظيمة في الخير، 
فالإمامة في الخير له أجر من اتبعه، والإمامة في الشر عليه وزر من اتبعه، 

فالإمامة في الخير أو في الشر هي أمر عظيم،
وخير الناس من دلهم إلى الخير، وشر الناس من دلهم على الشر
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(  ٨٣)ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون }

84-83:النمل { حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أماذا كنتم تعملون



فوائد مستنبطة من تفسير سورة النمل

165

لأن الله ذكر في بعض الآيات أنهم ينطقون { فهم لا ينطقون}: أن للناس في يوم القيامة أحوالا، فهم أحوال مختلفة؛ لقوله
يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى }: ، ويقول تعالى[23: الأنعام]{ والله ربنا ما كنا مشركين}: ويدافعون، يقولون

إن الناس لهم : ، فأنت الآن لا يمكن أن تجمع بين هذه الآيات إلا إذا قلت[42: النساء]{ بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا
.أحوال، حال يمكنه الكلام، وحال لا يمكنه فيه الكلام، وبهذا يتآلف القرآن وهو مؤتلف
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85:النمل { ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون}
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ل بيان فضل الله تعالى في جعل الليل والنهار على هذا الوصف، ظلام للسكنى وإبصار للعمل، لو كان الدهر كله ظلاما ما عم
الناس، ولو قدر أنهم رتبوا أعمالهم لاختلفوا، وكذلك لو كان نهازا ما سكن الناس، ولو قدر أنهم رتبوا أوقاتهم وجعلوا مثلا 

ناس نصف الوقت سكنا ونصف الوقت عملا لم يتفقوا فيه، ولكن من رحمة الله سبحانه وتعالى انه جعل الليل والنهار ليسكن ال
.جميعا ويرتعوا من فضله جميعا

483سورة النمل ص تفسير -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

86:النمل { ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون}
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{  إلا من شاء الله}: أنه لا يفزع جميع من في الأرض ومن في السماوات، بل يبقى من لا يفزع بمشيئة الله، لقوله
وهذا المبهم في الآية الصحيح أنه ليس معلوما لنا،

هل كان موسى ممن صعق أو ممن استثنى الله، -صلى الله عليه وسلم -ولذلك أشكل على رسول الله 
.فدل هذا على أنه ليس معلوما للناس من هم المستثنون، وهذا يرجع إلى كمال ربوبية الله سبحانه وتعالى
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87:النمل { ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين}
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أو تشريعات،تدبيراتقطع اعتراض كل معترض على ما يحدث في الكون من 
أن الله أتقنه، والله تبارك وتعالى أعلم وأحكم من عباده،: ووجه ذلك

فأنت متى علمت هذا الشيء انقطع عنك كل اعتراض، 
.سواء سمعته من غيرك أو أوردته على نفسك
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88:النمل { وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون}
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التحذير من هذا الفعل { إنه خبير بما تفعلون}: أن ما يتعلق بالهم المجرد فإنه لا يؤاخذ به العبد؛ لأن المقصود من قوله
ها المخالف، فماذا قدر أنه هم مجرد، فإنه ليس بفعل، فلا يؤاخذ عليه العبد، وهذه الفائدة بعيدة في التصور ولكنها دلت علي
السنة، وأن مجرد الهم لا يؤاخذ به العبد حتى يفعل، إلا الهم بالحسنة فإنه يكتب للمرء، ولكنه لا يدخل في هذه الآية؛ لأن 

عليه الآية سيقت للتحذير، والهم بالحسنة يرغب فيه ولا يحذر منه، فالهم بالسيئة لا يعاقب عليه العبد، والهم بالحسنة يثاب
لكن العبد، ومقتضى العدل أن يعاقب على السيئة وأن يثاب على الحسنة، أو أن لا يعاقب على السيئة ولا يثاب على الحسنة، و

رحمة الله تعالى اقتضت الفضل دون العدل، فصار الهم بالسيئة ليس فيه شيء، والهم بالحسنة فيه ثواب
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88:النمل { وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون}
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كيف يؤتى بالحسنات وهي أعمال مضت، والأعمال معان وليست أجساما؟

إن الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير، يقلب هذه المعاني إلى أجسام، : فيقال
مثلما قلب الموت وهو معنى إلى جسم، وهو الكبش 

من لا درهم: قالوا". من تعدون المفلس فيكم؟ : "قال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه. فالله تعالى على كل شيء قدير
"المفلس من يأتي بوم القيامة بحسنات أمثال الجبال: "فقال. عنده ولا متاع

509سورة النمل ص تفسير -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

89:النمل { من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون}
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لهؤلاء، حيث يكبون على وجوههم في النار، والوجه أشرف الأعضاء، وإهانته أعظم من إهانة -والعياذ بالله-بيان شدة العقوبة 
غيره، فلو أن أحدا صفعك على خدك أو ضربك في رجلك أيهما أشد إهانة؟

.أشد وأبلغ في الإهانة وفي العذاب-والعياذ بالله-الوجه أشد، ولهذا كان إكبابهم على وجوههم في النار 
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90:النمل { ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون}
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{  الذي حرمها}ومن كونه تعالى حرمها { رب هذه البلدة}من إضافة الربوبية إليها : فضيلة مكة من وجهين
ففيه فضيلة مكة على سائر البلاد، ولها فضائل كثيرة، 

فلو لم يكن منها إلا أن قصدها للعبادة من أركان الإسلام لكفى؛ 
فالحج ركن من أركان الإسلام، فليس هناك بلد في العالم 

.يكون القصد إليه فرضا أبدا ولا سنة إلا مكة والمدينة والمسجد الأقصى

523سورة النمل ص تفسير -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

91:النمل { إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين}
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الحكم بين العباد، بل هو من أعظم : لأن من جملة الأشياء{ وله كل شيء}: لا يجوز لأحد أن يحكم بغير ما أنزل الله، لقوله
ذلك، الأشياء، فإذا كان ذلك لله فلا يجوز لأحد أن يستقل به، ومن أراد أن يستقل به فقد حاول أن يكون شريكا لله تعالى في

.ونزل نفسه منزلة لا يستحقها

أمر التحليل والتحريم والإيجاب إلى الله، لأن له كل شيء، وأمر التحسين والتقبيح الصواب أنها إلى الله؛ لأن بعض : إذن
كم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفس}الأشياء لا نعرف عن حسنها وقبحها إلا من الله، لكن أيضا للعقل مجال في هذا، ولذلك 

.، فدل هذا على أن العقل يحسن ويقبح؛ فإن هذا من القبيح[44: البقرة]{ أفلا تعقلون}ما الذي بعدها { وأنتم تتلون الكتاب
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91:النمل { إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين}



انتهى بحمد الله وفضله جمع بعض الفوائد
من تفسير سورة 

(  النمل)

نسأل الله تعالى أن يجعلها 
نافعة لعباده مقربة لمرضاته
إنه وليّ ذلك والقادر عليه

تويتر
@fwayidd1



سلسلة
فوائد من تفسير القرآن العظيم

[سورة القصص]

(  تفسير القرآن الكريم)مستقاة من كتاب 
للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين

مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية/ ط 

جمع واختيار
منى الشمري

جمع واختيار

منى الشمري



فوائد مستنبطة من تفسير سورة القصص

1

:، ونحن نعلم أن كتابة القرآن متحققة في ثلاثة أماكن{الكتاب}: هذا القرآن مكتوب؛ لقوله تعالى

.في اللوح المحفوظ-١

.في صحف الملائكة-٢

.في المصاحف التي بين أيدينا-٣
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٣-١:القصص { نتلو عليك من نبإ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون( ٢)تلك آيات الكتاب المبين ( ١)طسم }



فوائد مستنبطة من تفسير سورة القصص

2

القرآن والسنة يحلان كل ما يعرض لنا من مشكلات في أمور ديننا، أو دنيانا، 
ولكن المشكلة هي القصور في فهم النص لدى بعض الناس، 

:  ويرجع الأمر إلى سببين
.إما هوى متبع، وإما جهل
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٣-١:القصص { نتلو عليك من نبإ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون( ٢)تلك آيات الكتاب المبين ( ١)طسم }



فوائد مستنبطة من تفسير سورة القصص

3

:فائدتين عظيمتين-حقيقة-الرجوع إلى الكتاب والسنة تفيد الإنسان 

ة إليه ما تكون الطمأنين-وإن كان الإنسان قد يطمئن إليه بعض الشيء-الطمأنينة والاستقرار؛ لأن اتباع كلام أهل العلم : الأولى
.كطمأنينته إلى ما دل عليه الكتاب والسنة

.أنه يستطيع أن يقنع غيره، ويطمئن غيره: الثانية
اطمأن . له حرمه الله، أو حرمه رسوله: ما الدليل على الحرمة؟ فإذا قلت: يقول لك. هذا حرام: فمثلا إذا قلت لإنسان ما

أي كتاب هذا؟ هل هو موحى به من عند الله؟: قال لك مستنكرا. هناك كتاب ما قد حرمه: لقولك، أما إذا قلت له

.الرجوع إلى الكتاب والسنة يبث الطمأنينة في قلوب المخاطبين ويقنعهم: إذن
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٣-١:القصص { نتلو عليك من نبإ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون( ٢)تلك آيات الكتاب المبين ( ١)طسم }



فوائد مستنبطة من تفسير سورة القصص
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أن ما أخبر الله به هو الحق، فجميع ما أخبر الله به عن هذه القصص هو حق، وإن الحق إذا وصف به الخبر، فهو بمعنى 
.الصدق، وإذا وصف به الحكم، فهو بمعنى العدل

وهذه القصص سبب لحدوث الإيمان، وكذلك سبب لزيادته أيضا، أي سبب لمن لم يؤمن حتى يؤمن، ولمن آمن حتى يزداد 
.إيمانه؛ ثباتا وكمية

، [١١١: يوسف]{ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب}: والدليل على أنه ينتفع بها غير المؤمن قوله تعالى
.فلا بد له أن يعتبر وينتفع-أي عقل-فكل إنسان عنده لب 
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٣-١:القصص { نتلو عليك من نبإ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون( ٢)تلك آيات الكتاب المبين ( ١)طسم }



فوائد مستنبطة من تفسير سورة القصص
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،{وجعل أهلها شيعا}: أن تفريق الأمة سبب لفشلها وذلها، وذلك في قوله تعالى
أصلها فرعوني؛( فرق تسد)ومنها نعلم أن الحكمة الإنجليزية المشهورة 

.لأن فرعون هو أول من جعل أهل الأرض شيعا؛ حتى يسود عليهم
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4:القصص { إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم}



فوائد مستنبطة من تفسير سورة القصص

6

أن العلو في الأرض، والعتو على الخلق، والسعي بينهم بالتفريق يعد من الإفساد،
.{إنه كان من المفسدين}: وذلك من قوله تعالى

ويتضح من الآية أنه من كان على نقيض ذلك من التواضع للحق والخلق، 
.وبضدها تتميز الأشياء: جمع شمل الأمة، وقصر عدوانه عنها، يكون من المصلحين، وكما قيل
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إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم }

4:القصص { يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين



فوائد مستنبطة من تفسير سورة القصص
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تمام قدرة الله عز وجل؛ وذلك عندما جعل هؤلاء المستضعفين أئمة، ووارثين لهؤلاء الطغاة، وذلك بإرادة من الله وحده، وليس 
.ورثوا ديار الفرس والروم بفعلهم وجهادهم، وإرادة الله-مثلا-بقدرتهم، فالمسلمون 

: ولكن بني إسرائيل ورثوا فرعون بلا قتال، ولا فعل منهم، بل كان ذلك بإرادة الله المحضة فقط، وهذا من قوله تعالى
، فالله ييسر لعباده من النصر ما لم يكن في مقدورهم، ولا في حسابهم{ونجعلهم الوارثين}
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5:القصص { ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين}



فوائد مستنبطة من تفسير سورة القصص
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، وإن كانت في{ونريد أن نمن على الذين استضعفوا}: أن من استضعف لقيامه بالحق فلا بد أن تكون العاقبة له؛ لأن قوله
في أي مكان وزمان، أو العموم { على الذين استضعفوا}سياق بني إسرائيل، فغيرهم داخل في العموم اللفظي، إذا قلنا 

المعنوي، وذلك بقياس غيرهم عليهم؛ لأن دلالات العموم إما لفظية، أو معنوية، فالقياس الصحيح دلالة اللفظ على المقيس
امهم إذا جعلناهم هم بني إسرائيل فقط، فالمستضعفون بقي{ على الذين استضعفوا في الأرض}: دلالة معنوية، فحينئذ نقول

[.٢٣: الفتح]{ سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا}: بالحق من غيرهم مثلهم؛ لأن الله تعالى يقول

د إن أكرمكم عن}: فسنة الله للخلق واحدة؛ لأنه سبحانه وتعالى ليس بينه وبين أحد نسب، أو حسب حتى يراعيه، يقول تعالى
[.١٣: الحجرات]{ الله أتقاكم
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5:القصص { ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين}



فوائد مستنبطة من تفسير سورة القصص
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.{ونجعلهم أئمة}: بيان فضائل بني إسرائيل، ومناقب بني إسرائيل؛ لقوله

ن السبب وهنا قد يشكل على الإنسان أن الله تعالى يقول ذلك، وفي آيات كثيرة يذم بني إسرائيل، ولكن الله سبحانه وتعالى بي
{  وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون}: في جعل هؤلاء أئمة، فقال تعالى في سورة السجدة

الصبر واليقين، كانوا أئمة، وقد أخذ شيخ الإسلام من هذه الآية : ، فحينما كانوا متصفين بهذين الوصفين[٢4: السجدة]
".بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين: "جملة، فقال

، وجاءت الآيات في ذمهم، فالآيات لا يكذب [٦5: البقرة]{ قردة خاسئين}لكن لما تخلف الصبر، وتخلف اليقين منهم، صاروا 
.بعضها بعضا، ولكن هناك أشياء توجب تخلف أحكام بعض الآيات لتخلف السبب
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5:القصص { ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين}



فوائد مستنبطة من تفسير سورة القصص
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التمكين في الأرض ليس معناه أن الإنسان يحكم الناس؛ ليكون سلطانا عليهم، لا، 
.بل قد يكون التمكين للإنسان في الأرض بتمكين قوله؛ حتى يكون له سلطان على المؤمنين

ولنأخذ شيخ الإسلام ابن تيمية مثلا، فقد مكن الله له في الأرض أعظم من تمكين الولاة أنفسهم، 
فتمكين الولاة قد انقضى بموتهم، أما ابن تيمية رحمه الله 

فقد مكن الله له بأن جعل قوله معتبرا بين الناس، وما زالت أقواله باقية حتى الآن
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٦:القصص { ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون}



فوائد مستنبطة من تفسير سورة القصص
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فيه دليل على إكرام الله سبحانه وتعالى لأم موسى، { وأوحينا إلى أم موسى}: قول الله تبارك وتعالى
:وهذا الإكرام يفهم من عدة أوجه حقيقة، يفهم من الوحي والإلهام، ومن تطمينها في قوله

.، ومن بشارتها بأنه سيرد إليها، ويجعله الله من المرسلين{ولا تخافي ولا تحزني}

.وفيها بيان عناية الله تعالى بموسى
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وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم }

7:القصص { ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين



فوائد مستنبطة من تفسير سورة القصص
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بيان قدرة الله عز وجل في هذا الولد الصغير، الذي ألقي في اليم المهلك،
ولا حافظ له إلا الله سبحانه وتعالى، 

.كيف صار في آخر أمره من الرسل
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وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم }

7:القصص { ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين
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لذي بيان قدرة الله سبحانه وتعالى في هذا الطفل الصغير من بني إسرائيل، الذين كانوا يقتل أبناؤهم، أراد الله بقدرته أن ا
.يؤويه ويربيه في بيته هو فرعون نفسه، الذي أمر بالبحث عن الأولاد من بني إسرائيل ليقتلهم

.أنت تقتل الأولاد من بني إسرائيل، وقد أرسلت لك واحدا منهم، فعاش في حجرك: فكأن الله تعالى يقول له

وهذا من أكبر الأدلة على قدرة الله عز وجل، وأنه لا ينبغي للإنسان أن يعتمد على الأسباب المادية، فإن الله تعالى يغير 
.الأحوال
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8:القصص { فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين}
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:  بيان أن فرعون وهامان وجنودهما كانوا على باطل؛ لقوله
، {إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين}

الذي يرتكب المعصية عن عمد، : وفرق بين الخاطئ والمخطئ، فالخاطئ
.الذي يرتكبها عن غير عمد، أو عن جهل: والمخطئ
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8:القصص { فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين}
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ما ، وفيها أيضا دليل على فراستها؛ لأنها توقعت أن ينفعهم، ولكن حدث بعض{لا تقتلوه}: بيان فضيلة امرأة فرعون من قولها
.توقعته، فقد نفعها هي فقط، وضر فرعون

ه ، فتفاءلت ب{قرت عين لي ولك}: ، والتفاؤل كلام؛ فامرأة فرعون قالت(إن البلاء موكل بالمنطق: )وفيها دليل على ما قيل
.خيرا، فحصل لها ذلك، وصار قرة عين

40سورة القصص صتفسير -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

9:القصص { وقالت امرأت فرعون قرت عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون}
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ل نكرمه ونجعله في بيتنا مث: يحتمل أن يكون معناه{ أو نتخذه ولدا}: هذه الآية ليست دليلا على جواز التبني، فقوله تعالى
.نتبناه: معناه{ نتخذه ولدا}: مثل الخادم، ويحتمل أن يكون قوله: أي{ عسى أن ينفعنا}: الولد، وقوله

ية ، في بدا-صلى الله عليه وسلم-وعلى هذا المعنى، فلا دليل على جواز التبني، فالتبني كان مشروعا حتى في عهد النبي 
.الدعوة، ثم نسخ وحرم
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9:القصص { وقالت امرأت فرعون قرت عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون}
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أن الإنسان يكون على حال، فإذا نزل به البلاء تغير حاله، فهذه أم موسى كانت في البداية مطمئنة، ولذلك وضعته في 
ح وأصب}: التابوت، ثم وضعته في اليم، وهذا يدل على أعلى درجات الطمأنينة، ولكنها أصبحت بعدما فارقته كما قال تعالى

ه ، فقد صار قلبها الآن فارغا، وأصبحت قلقة، كأنه ليس في الدنيا سوى ابنها، فالواقع أن الإنسان ل{فؤاد أم موسى فارغا
.حال قبل نزول البلاء، وله حال بعد نزوله، ولهذا لا ينبغي للإنسان أن يعرض نفسه للبلاء

47سورة القصص صتفسير -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

١0:القصص { وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين}
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لتكون من المؤمنات، ويدل على : دليل على أن الإيمان والكمال في الرجال أكثر؛ لأنه لم يقل{ لتكون من المؤمنين}: في قوله
:  ، ولهذا جاء في الحديث[١٢: التحريم]{ وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين}: ذلك أيضا قوله تعالى في مريم

".كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون، ومريم بنت عمران"

:-صلى الله عليه وسلم-ولا ريب أن الإيمان في الرجال أكثر وأثبت وأزيد، ففي الحديث عن النبي 
"  ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن"

50سورة القصص صتفسير -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

١0:القصص { وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين}
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: فيها دليل على إثبات القضاء والقدر، نأخذه من قوله تعالى
؛ {لولا أن ربطنا على قلبها}

.فإن هذا من قضاء الله سبحانه وتعالى وقدره

؛ لكونها لم تبد ما في قلبها لأحد،-رضي الله عنها-وفيها دليل على فضيلة أم موسى 
.{إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها}: لقوله

50سورة القصص صتفسير -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

١0:القصص { وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين}
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أن الله سبحانه وتعالى يجري الأمور بأسباب،
وأصل القصة دخول موسى عليه السلام المدينة،

ووجود الرجلين، وقتله النفس، 
.كل هذا كان سببا لخروج موسى، ثم نبوته

7٢سورة القصص صتفسير -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه }

١5:صص الق{ فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين



فوائد مستنبطة من تفسير سورة القصص

21

.فيه جواز الاستغاثة بالمخلوق، فهي مشروعة بما تفيد فيه، أما ما لا يفيد فيه، فلا يجوز{ فاستغاثه}: قوله تعالى

ده، فعلى هذا إذا استغاث إنسان بميت، فلا يجوز؛ لأنه لا يفيده، وإذا استغاث بحي بما لا يقدر عليه، فلا يجوز؛ لأنه لا يفي
.وإذا استغاث بحي فيما يقدر عليه فهو جائز

.الاستغاثة بالمخلوق جائزة بشرط أن يكون فيما يفيد، كذلك في حي قادر على دفع الشدة: إذن

7٢سورة القصص صتفسير -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه }

١5:صص الق{ فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين
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، {فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه}: إثبات العداوة والولاية؛ لقوله
وهو أصل في الدين، فإن ولاية المؤمنين من واجب المؤمن، والبراءة من الكفار من واجب المؤمن،

:  قال تعالى
،[4: الممتحنة]{ قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برآء منكم ومما تعبدون من دون الله}

.فهذا أمر لابد منه، فلابد أن يتبرأ الإنسان من كل كافر

7٣سورة القصص صتفسير -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه }

١5:صص الق{ فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين
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قد يخطئون، -عليهم الصلاة والسلام-إثبات أن الرسل 
ولكن يكون ذلك قبل الرسالة، لكن لا يقع منهم فساد الأخلاق وشرب الخمور، وما أشبه ذلك،

.أما الغيرة والحمية فهذا قد يقع منهم

74سورة القصص صتفسير -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

١٦:القصص { قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم}
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استجابة الله سبحانه وتعالى، { فغفر له}: في قوله تعالى
وما تضمنته هذه الاستجابة من صفات؛ لأن الاستجابة تتضمن السمع والعلم والقدرة والغنى،
.فإذا استجاب الله لإنسان فمعناه أنه كان قد سمعه، وعلم بحاله، وقدر على إعطائه سؤله

.{فغفر له}: وإثبات كرم الله؛ لقوله تعالى

75سورة القصص صتفسير -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

١٦:القصص { قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم}
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لى ، فالظالم لنفسه محتاج إ{رب إني ظلمت نفسي}: جواز التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بحال الداعي، ويؤخذ من قوله تعالى
رب إني لما أنزلت إلي }: من ينصحه، فهو توسل إلى الله سبحانه وتعالى بحال الداعي، ومنه قوله سبحانه وتعالى عن موسى

[.٢4: القصص]{ من خير فقير

ينعم بها، والتوسل إلى الله سبحانه وتعالى يكون بحال الداعي، ويكون بالثناء على الله بأسمائه وصفاته، وكذلك بأفعاله، التي
: قل: "علمني دعاء أدعو به في صلاتي؟ قال: لأبي بكر عندما قال له-صلى الله عليه وسلم-وقد اجتمع الجميع في تعليم النبي 

"ماللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني، إنك أنت الغفور الرحي

75سورة القصص صتفسير -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

١٦:القصص { قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم}
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.كمال موسى عليه الصلاة والسلام؛ حيث التزم لله تعالى شكرا على نعمته بألا يكون ظهيرا للكافرين والمجرمين

وفيها دليل على أن مظاهرة المجرم تنافي الشكر، فهي محرمة؛ لأنها إجرام حقيقة، بل تكون مساعدة المجرم بمنع إجرامه، 
يا رسول الله، هذا الظالم فكيف ننصر : قالوا". انصر أخاك ظالما، أو مظلوما: "-صلى الله عليه وسلم-ولذلك قال النبي 

"تمنعه من الظلم: "المظلوم؟ قال

78سورة القصص صتفسير -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

١7:القصص { قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين}
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:الخوف نوعان
.خوف عبادة يقتضي التقرب إلى المخوف، والتزام طاعته، ونحو ذلك: الأول

خوف طبيعي مما يخاف منه، وهذا لا بأس به؛ لأنه من طبيعة البشر، لكنه يكون مذموما إذا أدى إلى ترك واجب، أو : الثاني
[١75: آل عمران]{ إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين}: فعل محرم، قال تعالى

80سورة القصص صتفسير -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

١8:القصص { فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين}
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لا ينبغي أن يحكم على الأمور إلا بعد معرفة الأسباب، 
{  ما خطبكما}: فإن موسى لم يحكم على المرأتين بأي حكم إلا بعد أن قال

.لماذا تذودان غنمكما عن السقي؟ ولم يحكم بأي حكم على هذا الأمر، فسألهما: يعني

9١سورة القصص صتفسير -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ر ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصد}

٢٣:القصص { الرعاء وأبونا شيخ كبير
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، والقوة في العمل {إن خير من استأجرت القوي الأمين}: ينبغي أن يتحرى الإنسان في جميع أحواله من كان قويا أمينا، لقولها
مور بحسبه، فالقوة على الأعمال البدنية معناها قوة البدن، والقوة في الأمور الفكرية قوة الفكر في هذا الشيء، والقوة في الأ

الحربية الحرب نفسها، فكل شيء قوته بحسبه، وباختلال أحد الوصفين يختل العمل، فإذا اختلت القوة، وصار الإنسان 
ة يجب أن يتنحى، أو يجب تنحيته، ولهذا قال النبي عليه الصلا-ولو كان من آمن الناس-ضعيفا لا يستطيع أن يقوم بالعمل 

"يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين، ولا تولين مال يتيم: "والسلام لأبي ذر

١09سورة القصص صتفسير -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

٢4:القصص { قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين}
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: لا ينبغي للإنسان أن ينادي والده باسمه، كأن يقول مثلا: ، ولهذا قالوا{يا أبت}: تلطف هذه المرأة في مخاطبة أبيها، لقولها
إذا نادى أباه باسمه يعزر؛ لأنه نوع من الاحتقار له، : يا عبد الرحمن، يا عبد العزيز، وما أشبه ذلك، حتى إن بعضهم يقول

:  قال فلان، فلا حرج، ولهذا كثيرا ما نسمع في الأحاديث أن ابن عمر يقول: وأما الخبر عنه باسمه، فلا بأس مثل أن يقول
.قال عمر، وما أشبه ذلك، وهذا لا بأس به، بخلاف النداء، فالنداء له حال، والخبر له حال أخرى

١٢0سورة القصص صتفسير -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

٢4:القصص { قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين}
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، أنه لا ينبغي للمرء أن يعزم على فعل الشيء إلا مقرونا {ستجدني إن شاء الله من الصالحين}: يستفاد من قوله تعالى
لشيء إني ولا تقولن}: بالمشيئة، بل إن الله سبحانه وتعالى نهى نبيه أن يعزم على فعل الشيء بدون قرنه بالمشيئة، فقال تعالى

[.٢٣: الكهف]{ فاعل ذلك غدا
:والقرن بالمشيئة فيه فائدتان

.تفويض المرء الأمر إلى الله، وهذا هو تحقيق التوكل: الأولى

:  في قصة سليمان-صلى الله عليه وسلم-تيسير الأمر له، ولهذا قال النبي : الثانية
"  إن شاء الله لم يحنث وكان دركا لحاجته: لو قال"

١٢7سورة القصص صتفسير -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

٢7:القصص { فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين}



فوائد مستنبطة من تفسير سورة القصص

32

اء، الوافين بالعهد؛ لأن صلاح كل شيء بحسبه، فهنا المسألة عقد إجارة، والصلاح فيها يكون بالوف: أي{ من الصالحين}: قوله
وفي كل موضع بحسبه، والصلاح في الدين هو القيام بطاعة الله، وصلاح الطعام ألا يكون متغيرا برائحة كريهة، أو فساد،

.فالصلاح في كل موضع بحسبه

١١4سورة القصص صتفسير -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

٢7:القصص { فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين}
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لا أن العقود عهود في الحقيقة، وهو كذلك؛ لأن كل إنسان يعقد مع شخص فقد التزم أ{ بيني وبينك}: يستفاد من قوله تعالى
عهد وأوفوا بال}: يخونه، والتزم أن يفي له بمقتضى هذا العقد، فيكون بذلك عهدا، في سورة الإسراء يقول الله تبارك وتعالى

ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد}: ، وقد قال قبلها[٣4: الإسراء]{ إن العهد كان مسئولا
وأوفوا بالعهد إن }: ، فالولاية على اليتيم نوع من العقد، وجعلها الله تعالى عهدا، فقال[٣4: الإسراء]{ إن العهد كان مسئولا

.{العهد كان مسئولا

١٣0سورة القصص صتفسير -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

٢8:القصص { قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل}



فوائد مستنبطة من تفسير سورة القصص

34

، ولكن شرعا لا يقتصر على ذلك، فأنت تشهد لله، لا {والله على ما نقول وكيل}: جواز إشهاد الله على العقد لقوله تعالى
قب، أن لغرض آخر، لكن باطنا فيما بينهم، وبين الله يكتفى به، ويستفيد الرجل إذا أشهد الله، أو جعله الوكيل الحفيظ المرا

.يذكر بانتقام الله منه إذا خالف، أو خان

فمن أشهد الله، ثم خان، فقد استخف به، وهي كذلك في حق المخلوقين، ففي بالك أن تكون في حق الله عز وجل؟

١٣١سورة القصص صتفسير -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

٢8:القصص { قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل}
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، {فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله}: من تعهد بشيء فإنه لا يشتغل بغيره حتى انتهائه منه؛ لقوله
وهذه قاعدة مهمة، إذا اشتغل الإنسان بشيء لا ينتقل إلى غيره حتى يتمه، وكذلك كان السلف،

.كانوا يبدؤون بحفظ القرآن، فلا ينتقلون إلى غيره حتى يختموه، وهكذا

١٣7تفسير سورة القصص ص-مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهله امكثوا إني آنست نارا }

٢9:القصص { لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون
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حتى قبل النبوة هم كغيرهم من البشر؛ يحسون بآلام البرد، وكذلك بآلام الجوع وغيره،-عليهم الصلاة والسلام-أن الأنبياء 
:ويهتدون إلى الطريق، وقد يضلون عنه، وهنا فائدتان شرعيتان

.أنهم لا يعلمون الغيب؛ إذ لو كانوا يعلمون الغيب ما ضلوا عن الطريق: الأولى

به أنهم لا يملكون لأنفسهم نفعا، ولا ضرا، فإذا كانوا لا يملكون ضرا لأنفسهم، فلغيرهم من باب أولى، وهذا مصرح: الثانية
:  ، وقال الله تعالى لنبيه[50: الأنعام]{ قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك}: في قوله تعالى

[.٢٢-٢١: الجن]{ قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا( ٢١)قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا }

١٣8سورة القصص صتفسير -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهله امكثوا إني آنست نارا }

٢9:القصص { لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون
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أن الله تعالى إذا أراد أمرا هيأ أسبابه، وأن الله لما أراد أن يوحي إلى نبيه موسى في ذلك المكان، هيأ له أسبابا توصله إلى
.النار التي رآها وقصدها

، حتى يستطيع أن يرجع {امكثوا}: وأنه ينبغي للإنسان أن يبقى في المكان الذي فارقه فيه صاحبه، لأن موسى قال لأهله
.إليهم، وكذلك هم لا يضلون عن الطريق، وهذه عادة من الحزم

١٣8سورة القصص صتفسير -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهله امكثوا إني آنست نارا }

٢9:القصص { لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون
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ب؛ حيث اتخاذ الأسباب لا ينافي التوكل، بل هو من تمام التوكل، ومن تمام معرفة الإنسان بالله سبحانه وتعالى أن نأخذ بالأسبا
إن الإنسان يعلم أن الله تعالى جعل لكل شيء سببا، فيأخذ بهذه الأسباب حتى يصل إلى الغاية، لكن المحظور أن يعتمد 

.الإنسان على السبب ويظن أنه هو الغاية، فالتوكل على الله مع الأخذ بالأسباب هذا من تمام معرفة الإنسان لربه

١٣9سورة القصص صتفسير -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهله امكثوا إني آنست نارا }

٢9:القصص { لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون
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مذهب أهل السنة والجماعة أن الله يتكلم بحرف وصوت،
والحرف من جنس الحروف التي يتكلم بها الناس، وهذا لا يقتضى التشبيه؛

لأن الحروف هذه ليست صفة لله، بل صفة الله الصوت؛ 
.أما الحروف، فإنها منطوق بها وليست نطقا، فلا يوجد تشبيه

١4٦سورة القصص صتفسير -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

٣0:القصص { فلما أتاها نودي من شاطئ الواد الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين}



فوائد مستنبطة من تفسير سورة القصص

40

أن الأرض تكون مباركة بركة ظاهرية، لا بركة مطلقة؛
{  في البقعة المباركة}: لقوله

فالبركة هنا لموسى، لا لكل أحد

١47سورة القصص صتفسير -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

٣0:القصص { فلما أتاها نودي من شاطئ الواد الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين}
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يه ، بل طلب منه الإقبال إل{لا تخف}: ، ولم يقتصر على قوله{أقبل ولا تخف}: عناية الله تعالى به، حيث ناداه وطمأنه بقوله
.، وهذا يدل على عناية الله به، ومحبته له{أقبل ولا تخف}

، فإنه يزول عنه الخوف. لا تخف: ؛ لأنه لو قال{إنك من الآمنين}: وأنه ينبغي للمستدعي لغيره أن يذكر السبب في ذلك؛ لقوله
.ازداد بذلك طمأنينة{ إنك من الآمنين}: ولكنه لا يكون مطمئنا تماما، ولكنه إذا قال

١5٢سورة القصص صتفسير -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

٣١:القصص { وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولى مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين}
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فيها دليل على حكمة الله سبحانه وتعالى أيضا، حيث إن هذه الآية مناسبة لمن سيقابلهم موسى، 
وهم السحرة، مقابل الآية هناك، وهذه الآية مناسبة تماما لهم؛ لأنهم سوف يعجزون عن مقابلتها،

.كما حصل من السحرة حين آمنوا لما رأوا دليل صدق موسى عليه السلام

١5١سورة القصص صتفسير -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

٣١:القصص { وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولى مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين}
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أن الله سبحانه وتعالى يجدد لهذه الأمة دينها كلما خرجوا عنه، فالله عز وجل يرسل الرسل عند الحاجة إليهم، 
.يبعث دعاة صالحين مصلحين للخلق-كحال أمتنا-وعندما لا يكون هناك رسول 

:  والغالب أن أتباع رؤساء الكفر هم الأشراف، وإن كانت تطلق على القوم كما ذكرت في آية أخرى
؛ لأن الملأ هم الأشراف، وإن كانت تطلق على القوم؛ [٣٢: القصص]{ إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين}

، لكن الغالب أن الملأ هم الأشراف، [١٢: النمل]{ إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين}: لأن الله ذكر في آية أخرى
.وهم الذين غالبا يستكبرون على ما جاءت به الرسل، أما الضعفاء والفقراء، فإنهم يتبعونهم

١٦١سورة القصص صتفسير -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب }

٣٢:القصص { فذانك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين
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جواز الأخذ بالعذر عند الأمر به، حتى في طاعة ولي الأمر، فمثلا لو أمرك بشيء؛ لأن طاعته واجبة في غير المعصية؛ فإنه لا 
-صلى الله عليه وسلم-يقدمون للنبي -رضي الله عنهم-بأس أن تذكر العذر لأجل أن تتخلص من هذا الأمر، كما كان الصحابة 

.العذر إذا أمرهم بالشيء، ليعذرهم

١٦٢سورة القصص صتفسير -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

٣٣:القصص { قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون}
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{ فأخاف أن يقتلون}: أن القصاص موجود فيما سبق في الأمم السابقة؛ لقوله
بدلا من الذي قتله موسى، وقد يكون رغبتهم في قتله من باب القصاص، وكان معروفا عندهم،

أو من باب العدوان من آل فرعون، وإن لم يكن بحق، 
.ولا ننسى أنه لا يقتل مسلم بكافر في شريعة الإسلام

١٦٢سورة القصص صتفسير -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

٣٣:القصص { قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون}
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بيان المنة الكبرى من موسى لأخيه، حيث جعله الله تعالى مرسلا معه، 
أعظم هدية أهداها خليل لخليله هي التي كانت من موسى لهارون؛ : ولهذا يقال

.لأنه سأل الله أن يرسله معه، والرسالة مقام عظيم لا يناله إلا الخيرة من بني آدم

١٦٦سورة القصص صتفسير -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

٣4:القصص { وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ردءا يصدقني إني أخاف أن يكذبون}
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اتخاذ الأعوان من أسباب النجاة، وهذا أمر معلوم من قديم الزمان وحديثه، 
أنه كلما كان الإنسان معه من يعينه ويساعده، كان ذلك أقرب إلى نجاحه من انفراده، 

(.يد واحدة لا تصفق: )والعوام يقولون

١٦٦سورة القصص صتفسير -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

٣4:القصص { وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ردءا يصدقني إني أخاف أن يكذبون}
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:  وله، لق"إن من البيان لسحرا: "-صلى الله عليه وسلم-فصاحة اللسان لها تأثير قوي في القبول، أو الرفض، وقد قال النبي 
.{هو أفصح مني لسانا}

؛ {هو أفصح مني لسانا}وفضيلة موسى عليه الصلاة والسلام، لإقراره بالفضل لأخيه 
.لأن من الناس من يكون ناقصا، ولكن لا يستطيع أن يعبر بالكمال لغيره، والنقص لنفسه

١٦7سورة القصص صتفسير -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

٣4:القصص { وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ردءا يصدقني إني أخاف أن يكذبون}
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أن الخبر يزداد ثبوتا وتبيينا بتعدد مخبريه؛ ليزداد قوة ووضوحا عند آل فرعون؛
لأن الرسالة خبر، فإذا كان معه من يقويه على هذا الخبر ويثبته ويصدقه؛ 

.فإنه يكون أقوى، والآية شاهد له

١٦7سورة القصص صتفسير -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

٣4:القصص { وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ردءا يصدقني إني أخاف أن يكذبون}
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لصلاة ، يستفاد منه أن أتباع الرسل غالبون لمن خالفوا الرسل دائما وأبدا، قال النبي عليه ا{أنتما ومن اتبعكما الغالبون}: قوله
"نصرت بالرعب مسيرة شهر: "والسلام

-يه وسلمصلى الله عل-ما أعظم هذه الفائدة لو أننا كنا على المستوى الذي ينبغي، فلو كنا متبعين لهذا النبي الكريم ! الله أكبر
لم نكن متبعين للرسول عليه الصلاة -مع الأسف الشديد-على وجه الحقيقة، لكان عدونا مرعوبا منا مسيرة شهر، لكننا 

والسلام حقيقة، ولذلك صار بأسنا بيننا، لا من يدعي الإسلام منا، ولا من أراد أن ينزوي تحت قاعدة الجاهلية، وهي القومية 
الا فيما العربية، فإن هذه القومية ما انتصرت منذ نشأت إلى اليوم، ولن تنتصر أبدا، بل لا تزداد إلا فشلا وتفرقا وتصدعا وقت

ا وكذلك أيضا في الحقيقة ما اجتمعنا على قومية إسلامية، فيبقى المسلمون لا على هذا، ولا على هذا، ولهذا ما كان لن. بينها
.-صلى الله عليه وسلم-النصر الذي وعد الله به نبيه 

١7٢سورة القصص صتفسير -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

٣5:القصص { قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون}
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القوة والغلبة، : أن العلم سلاح؛ لأن السلطان معناه
.وإذا كان سببه العلم كان ذلك دليلا على أن العلم سلاح من أعظم ما يدافع به الإنسان ويحاجج أيضا

١7٣سورة القصص صتفسير -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

٣5:القصص { قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون}
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، فليس عند أعداء الرسل إلا أنهم {ما هذا إلا سحر مفترى}: أن أعداء الرسل يلقبون الرسل بألقاب السوء والعيب؛ لقوله
.هذا ساحر، هذا مجنون، هذا شاعر، وما أشبه ذلك: يلقبونهم بألقاب

رجعيون، : فائدة متفرعة، وهي أن أعداء الرسل سوف يلقبون من يدعون بدعوة الرسل بمثل هذه الألقاب، فيقولون عنهم
وإذا رأوهم قالوا إن }ضالون، : متأخرون، متزمتون، متشددون، متعصبون، وما أشبه ذلك، أو ربما يكون أبلغ من هذا فيقولون

[.٣٢: المطففين]{ هؤلاء لضالون

فدعوة الحق لها أعداء، هؤلاء الأعداء الذين قابلوا الرسل بما قابلوهم، والرسل هم الأقوى في القيادة، سيقابلون من بعدهم 
.  بمثل ما قابلوهم به، أو أكثر

١79سورة القصص صتفسير -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

٣٦:القصص { فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين}



فوائد مستنبطة من تفسير سورة القصص

53

فيها دليل على أن الهدى من الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يأتي بما يحسن الاهتداء به، 
فهو ضلال، { أعلم بمن جاء بالهدى من عنده}ويوفق من شاء من عباده له، فالهدى من عند الله، 

.والهدى من عند الله، فما خالفه فهو ضلال

١85سورة القصص صتفسير -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

٣7:القصص { وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون}
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يطلب من المرء إما وجوبا، أو استحبابا، أن يتأمل في عاقبة الظالمين، 
،{فانظر كيف كان عاقبة الظالمين}: لقوله

وأنه ينبغي لنا أن نتعظ بعاقبة هؤلاء، فلا نظلم مثلهم؛ لأنه ما دام عاقبة الظالم الهلاك؛ 
.فإن الإنسان يخشى أن يهلك إذا ظلم

١97سورة القصص صتفسير -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

40:القصص { فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين}
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أن الظلم محرم؛ لأنه سبب في العقوبة، وما كان سببا لعقوبة، فإنه محرم، وسواء كان الظلم للنفس،
أو للغير؛ لأنه محرم بجميع أنواعه، 
:  قال الله تعالى في الحديث القدسي

"يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، وجعلته بينكم محرما، فلا تظالموا"

١97سورة القصص صتفسير -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

40:القصص { فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين}
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حكمة الله سبحانه وتعالى في مثل فرعون وقومه؛ لأن إيجادهم حكمة، فإن الله قادر على أن يجعل الناس على الهدى، لكنه 
.سبحانه وتعالى له الحكمة في أن يوجد مثل هؤلاء القوم الذين يدعون إلى النار

.وحكمة الله تعالى فيما خلق من أمره، وأنه بلاء وفتنة

٢00سورة القصص صتفسير -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

4١:القصص { وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون}
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وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما }إثبات الإمامة في الشر، فانظر إلى هذه في آل فرعون، وانظر إلى هذه في بني إسرائيل 
، ففرق بين من يقود الناس بأمر الله، [٢4: السجدة]{ صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون

.أو من يقودونهم بشريعته، وبين من يدعون إلى النار

وأن الدعاء إلى النار وإلى الخير أيضا، كما يكون بالقول يكون بالفعل، وقد يكون ما هو بالقول أقوى، 
.وقد يكون ما هو بالفعل أقوى، إنما على كل حال الدعاء بهذا وبهذا ثابت؛ فإنه كان يدعو الناس بمقاله وبحاله

٢0١سورة القصص صتفسير -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

4١:القصص { وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون}
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أن عقوبة آل فرعون كانت ممتدة إلى يوم القيامة بالذكرى السيئة لهم، 
؛ {وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة}: لقوله تعالى

.فإن كل من ذكر آل فرعون يذكرهم بالسوء، والبغض، والكراهية

٢0٣سورة القصص صتفسير -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

4٢:القصص { وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين}



فوائد مستنبطة من تفسير سورة القصص

59

تقال للقريب؛ لدنو مرتبته، وأنها دنيا، والدنيا مؤنث أدنى،{ في هذه الدنيا}: تحقير الدنيا؛ فإن قوله
وهي من الدنو الحسي والمعنوي؛ أما الدنو الحسي فلسبقها على الآخرة، فهي أدنى إلى المخلوقين من الآخرة،

وأما الدنو المعنوي فلما تتضمنه من النقص في جميع كمالاتها، فما من كمال في الدنيا إلا وهو ناقص، 
:والآن لو تأملت جميع المضار والمنافع الدنيوية، تجدها مشوبة بالضرر والخطر، حتى الزمان، كما قال الشاعر 

ويوم نساء ويوم نسر... فيوم علينا ويوم لنا 

٢04سورة القصص صتفسير -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

4٢:القصص { وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين}
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: أن إتيان التوراة كان بعد إهلاك الأمم السابقة، ومنهم فرعون، واستنبط منها بعض العلماء من قوله تعالى
:  أنه لم تهلك أمة على العموم بعد نزول التوراة؛ لأنه قال تعالى{ من بعد ما أهلكنا القرون الأولى}

وكأنه بعد نزول التوراة ما أهلك أحد من القرون،{ من بعد ما أهلكنا القرون}
.وهذا الاستنباط ليس ببعيد؛ لأن الواقع يصدقه

٢05سورة القصص صتفسير -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

4٣:القصص { ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون}
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.أعطينا: بمعنى{ آتينا}: قوله تعالى
:واعلم أن إيتاء الله سبحانه وتعالى ينقسم إلى قسمين

، [59: التوبة]{ ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله}: وهو ما تعلق بالشرع، قال تعالى: إيتاء شرعي
.الصدقات: فهذا إيتاء شرعي، والمراد به

،{آتينا موسى الكتاب}: وهو ما تعلق بالكون والخلق، قال سبحانه وتعالى: وإيتاء قدري
فهذا إتيان قدري؛ لأن إنزال القرآن من الأمور التي تتعلق بمشيئة الله لا بشرعه؛ 

.فأصل الإنزال قدري يتعلق بمشيئة الله وقدره، لكن العمل به شرعي

٢0٦سورة القصص صتفسير -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

4٣:القصص { ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون}
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، {وما كنت}: أن الإنسان لا يقبل خبره إلا إذا كان حاضرا يسمع، أو شاهدا يرى؛ لقوله
؛ فإن الذي يمكن أن يخبر هو من حضر فسمع، أو من قرب فشاهد،{وما كنت من الشاهدين}: وقوله أيضا

أما إنسان يخبر دون شهادة، أو دون شهود، أو حضور؛ فإنه لا يقبل خبره، وهذا أمر معلوم من الشرع من جهة أخرى، 
.من آيات أخرى، وأدلة أخرى، أن الإنسان لا يشهد إلا بما علم برؤية، أو سماع، أو غيرهما من أسباب العلم

٢١4سورة القصص صتفسير -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

44:القصص { وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين}
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ينبغي في مقام المناظرة والمجادلة أن يفحم الخصم بإبطال قوله بقوله، أو بفعله، 
أنه يبطل قوله بما جرى منه هو؛ لأن ما جرى منه لا يمكن أن ينكره، ولو أنكره ما قبل، 

.فكوننا نقيم الحجة على الخصم من فعله وقوله هذا أبلغ في إفحامه

٢٣١سورة القصص صتفسير -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل }

48:القصص { قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون
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طمأنة أتباع الرسل، وتثبيتهم على أنهم سينالهم من ألقاب السوء، ومن المعاداة مثل ما نال الرسل، فعليهم أن يقابلوا ذلك
العزم فاصبر كما صبر أولو}: الذي أمره الله قائلامتبوعهمبالصبر والثبات والقوة، لا أن يخذلوا، بل عليهم أن يكونوا كما كان 

[٣5: الأحقاف]{ من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار

٢٣٢سورة القصص صتفسير -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل }

48:القصص { قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون
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{  تظاهرا}: أن التعاون حتى على الباطل له تأثير وتقوية، يؤخذ من قوله
فإذا كان التعاون في الباطل له تأثير، 

فما بالك بالتعاون في الحق؟

٢٣٢سورة القصص صتفسير -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل }

48:القصص { قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون
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هم، من العدل التنزل مع الخصم إلى حال يقر بها؛ فإنه من المعلوم أن الله سبحانه وتعالى يعلم أنه لا يمكن أن يأتوا بما طلب من
، مع أنه يعلم أنه يستحيل{قل فأتوا}: وذلك حين طلب منهم أن يأتوا بكتاب أهدى من التوراة والقرآن، وذلك في قوله تعالى

أنتم ائتوا : ذلك، ولكن هذا من باب التنزل مع الخصم إلى غاية ما يكون من العدل، كأنه جعله مع خصمه شيئا واحدا، فيقول
.بكتاب أهدى من التوراة والقرآن، وأنا ألتزم باتباعه، فإذا لم يأتوا، فمعناه ألزمهم أن يتبعوا التوراة والقرآن

٢٣٢سورة القصص صتفسير -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

49:القصص { قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين}
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ل عدم مجادلة المتبع هواه المكابر، فليس هناك سبيل لإقناعه، فهو يريد أن ينتصر لنفسه فقط، ويتبع هواه، فما دام الرج
ه ، فإذا بينت للإنسان الحق، ووضحته بأدلت{فاعلم أنما يتبعون أهواءهم}: صاحب هوى، فالجدال معه لا فائدة منه، قال تعالى

النقلية والعقلية والحسية حسب ما هو موجود من الأدلة، ولكنه أصر على أن يبقى على ما كان عليه؛ فاعلم أنه يتبع الهوى، 
.والمتبع الهوى مشكل، فما هو بالذي يطلب الهدى، ولا بالذي يريد أن ينتفع

ولا تجادلوا }: لا يجب على المرء مجادلته، وإنما ينتقل إلى شيء آخر، وهو معاقبته، قال تعالى: ولهذا نقول في هذا الحال
[4٦: العنكبوت]{ أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم

٢40سورة القصص صتفسير -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه }

50:القصص { بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين
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اختلاف الناس في الضلال، فليسوا على حد سواء في الضلال، كما أنهم ليسوا على حد سواء في الهدى، وليسوا على حد 
.{ومن أضل ممن اتبع}: سواء في الغي، وليسوا على حد سواء في الرشد، ولهذا قال

٢40سورة القصص صتفسير -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه }

50:القصص { بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين
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أما من اتبع هواه بناء على هدى من { اتبع هواه بغير هدى من الله}: أن الهوى قد يكون موافقا للهدى، نأخذه من قوله تعالى
لا يؤمن : "الله، فهذا طيب، أن يكون هواه تبعا لما جاء به الحق، وقد ذكرنا لكم حديثا مرويا عن النبي عليه الصلاة والسلام

".أحدكم حتي يكون هواه تبعا لما جئت به

.أن الهوى المذموم هو الذي ليس على هدى: فالحاصل

٢4١سورة القصص صتفسير -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه }

50:القصص { بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين
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ف أن من تحرى العدل فإنه قد تعرض للهداية؛ لأن الظلم ضده العدل، وانتفاء الهداية بوصف الظلم يقتضي ثبوت الهداية بوص
لكن عسى الله أن يوفقه -العدل، فمن تحرى العدل، فإنه يوفق للهداية، فالعدل سبب للهداية، وهكذا كل من تحرى الخير 

.فإنه يوفق له إذا كانت النية صادقة، والعزم أكيدا-لتحريه

٢4١سورة القصص صتفسير -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه }

50:القصص { بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين
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.الإيمان بالقرآن: الأجر الأول الإيمان بكتابهم، والثاني: أن المؤمنين من أهل الكتاب لهم أجران

.وإثبات عدل الله سبحانه وتعالى؛ حيث لم يضيع أجرهم الأول بالأجر الثاني، ولا الأجر الثاني بالأجر الأول

٢4١سورة القصص صتفسير -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

54:القصص { أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرءون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون}
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عامه لدرئه سيئاتهم بحسناتهم، -كما قلنا-ينبغي مقابلة المسيء بالإحسان، فالحسنات يذهبن السيئات، فالآية 
ودرئهم سيئات غيرهم بالإحسان إليهم، وأتينا لذلك بشاهد من القرآن، 

لكن درء سيئات الآخرين بالإحسان إليهم ثقيل على المرء جدا، 
[.٣5: فصلت]{ وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم}: ولهذا قال الله تعالى

٢٦٦سورة القصص صتفسير -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

54:القصص { أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرءون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون}
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ي أن المنفق لم ينفق مما صنعه، أو اكتسبه بنفسه، ولكن ينفق من رزق الله، فالله هو الذي رزقك، وهو الذي أمرك، فأنت ف
.فأنفقت. أنفق: فاكتسبت، قال لك. اكتسب: الحقيقة خادم، عبد متصرف حسب أمر سيدك، قال لك

٢٦7سورة القصص صتفسير -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

54:القصص { أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرءون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون}
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74

{والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما}: ، وقوله في وصف عباد الرحمن{ومما رزقناهم ينفقون}: قوله
، [٢9: الإسراء]{ ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا}: ، وبين قوله[٦7: الفرقان]

نجمع بينهما بأن غالب أحوال الناس ألا ينفقوا جميع أموالهم؛ لأن إنفاق جميع المال قد يكون مضرا بهم، لكن في بعض 
{  ولا تبسطها كل البسط}فلا تنفق، { ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك}: الأحيان يكون إنفاق جميع المال محمودا، فلهذا قال

.فتنفق كل ما عندك

قد لكن النصوص الأخرى تدل على أن المسألة مبنية على تغير الحكم بتغير الأحوال، فقد يكون الأفضل إنفاق جميع المال، و
.يكون من الأفضل إنفاق بعضه

٢٦7سورة القصص صتفسير -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

54:القصص { أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرءون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون}
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75

ينبغي الإعراض عن اللغو، وهو الكلام الذي لا فائد فيه، ولا خير منه، والفعل يقاس عليه، 
.فلا ينبغي للإنسان أن يمضي وقته في أفعال لا خير فيها

واعلم أن الخيرية ذاتية وعرضية، بمعنى أنه قد يكون الشيء خيرا في ذاته،
.وقد يكون خيرا لغيره؛ لعارض يعرض له

٢7٣سورة القصص صتفسير -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

55:القصص { وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين}
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؛ {لا نبتغي الجاهلين}: لا ينبغي للعاقل طلب السفهاء، فضلا عن الجلوس معهم؛ لقوله
لأن طلبهم في الحقيقة يؤدي إلى الجلوس معهم، والجلوس مع الجاهلين إثم، 

وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره }: كما قال الله تعالى
، [٦8: الأنعام]{ وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين

فلا ينبغي للإنسان أن يتطلب أهل السفه، ويجلس إليهم، أو على الأقل يأنس بما يفعلون؛ 
.فإن هذا من الصفات التي ليس عليها أهل الخير والإيمان

٢74سورة القصص صتفسير -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

55:القصص { وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين}
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أن الإنسان إذا جد واجتهد في دعوة الناس إلى الهدى، فلم يهتدوا، فإن عليه أن يتلو هذه الآية، 
، {إنك لا تهدي من أحببت}: وهي

:  وإلا فكثير من الناس الآن عندهم أقارب؛ إما معهم في البيوت، أو خارج البيوت، يدعونهم إلى الهدى فلا يهتدون، فنقول
الحمد لله أن بين سبحانه وتعالى أن هذا الأمر ليس إلينا، إنما هو إليه، إن اهتدوا، فلهم ولنا ثواب دلالتهم، وإن لم يهتدوا، 

.فلنا ثواب الدلالة والدعوة، وعليهم وزر الغي

٢8٢سورة القصص صتفسير -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

5٦:القصص { إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين}
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يان نعمة الله على العباد بضياء النهار، فكم تستهلك الأمة من طاقة في إضاءة الليل الذي لا يكون مثل إضاءة النهار،
.وبهذا نعرف قدر نعمة الله سبحانه وتعالى بهذا الضياء الذي يصل إلى الناس بكميات كبيرة

٣٢١سورة القصص صتفسير -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

7١:القصص { قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون}
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ر أن من حسن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أنه إذا ذكر الحكم تذكر العلة، تخويفا، أو ترغيبا، إن كان منصوحا بطلب تذك
{لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين}: العلة ترغيبا، وإن كان منصوحا بنهي، فإنها تذكر تخويفا؛ لقوله

٣4١سورة القصص صتفسير -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

7٦:القصص { إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين}
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نية كل إنسان عنده مال ينبغي بذله، لكن ينبغي أن يحسن ال: ينبغي لمن آته الله مالا أن يحسن النية، والقصد في بذله، أي
عد بن حين قال لس-صلى الله عليه وسلم-، وقد أشار إلى ذلك النبي {وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة}: والقصد، لقوله تعالى
،"واعلم أنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، حتى ما تجعل في فم امرأتك: "أبي وقاص

، أما لو أنفق الإنسان لغير هذا الغرض؛ فإنه لا يثاب،"تبتغي بها وجه الله: "فقد قيدها بقوله
.وإن أنفق لغرض سيئ؛ فإنه يعاقب

٣5١سورة القصص صتفسير -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك}

77:القصص { ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين



فوائد مستنبطة من تفسير سورة القصص
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.أنه ينبغي للداعي أن يذكر المدعو بنعمة الله سبحانه وتعالى؛ لأن الإنسان إذا ذكر بالنعمة، فقد يخجل من الله، فلا يعصه

أما إذا ذكر له الأمر والنهي مجردا عن الأسباب والوسائل التي تحمله على الفعل، أو الترك؛ فإن هذه الدعوة تكون قاصرة، 
.{وأحسن كما أحسن الله إليك}: فالذي ينبغي للداعي أن يذكر المرء المدعو بما يقتضي إقباله وقبوله؛ لقولهم

٣5٢سورة القصص صتفسير -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك}

77:القصص { ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين
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لا بد أن تكون كل أفعالك للآخرة؛ : من حسن الدعوة ألا يؤيس الإنسان، فيقال
لأن الإنسان إذا طلب منه أن تكون كل أفعاله للآخرة، فقد ينحسر، 

هذا وهذا، فهو أدعى للقبول، : ولا يقبل، ممن إذا قيل له
.وهو من حسن الدعوة التي سلكها هؤلاء الدعاة

٣5٢سورة القصص صتفسير -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك}

77:القصص { ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين
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لا يوفق لذلك الثواب في الآخرة إلا الصابرون على طاعة الله، 
وعن معصيته، وعلى أقداره؛

.{ولا يلقاها إلا الصابرون}: لقوله تعالى

٣٦4سورة القصص صتفسير -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

80:القصص { وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون}
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84

ا زال، أن تمني متاع الدنيا لا بد أن يتبين للمرء أنه تمن لا حقيقة له؛ وذلك لأنه يزول، فهؤلاء الذين تمنوا مثل ما أوتي قارون لم
.وخسف به عرفوا أن هذا التمني في غير محله، وأن حقيقة الأمر أن يتمنى الإنسان ما فيه ثواب الآخرة

٣74سورة القصص صتفسير -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر }

8٢:القصص { لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون
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ذم من يريد العلو والفساد، سواء علا وأفسد، أو لم يعل ويفسد؛ 
لأنه إذا كان في الجنة هؤلاء الذين لا يريدون علوا ولا فسادا، 

وهذا مدح لهم بلا ريب؛ فإن من أراد فهو مذموم، 
.سواء تمكن من تنفيذ إرادته أم لم يتمكن

٣77سورة القصص صتفسير -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

8٣:القصص { تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين}
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جزاء الحسنة خير منها بالكمية والكيفية، أما الكمية فالحسنة بعشر أمثالها، وأما الكيفية، فإن جزاء الحسنة دائم، وفعل
{  والآخرة خير وأبقى( ١٦)بل تؤثرون الحياة الدنيا }: الحسنة ليس بدائم، فالفعل ينتهي بموت الإنسان، ولهذا قال الله تعالى

[.١7-١٦: الأعلى]

٣80سورة القصص صتفسير -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

84:القصص { من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون}
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،{من جاء}: ليس المدار على عمل الحسنة، بل المدار على أن يأتي بالحسنة؛ لقوله
فقد يعمل الإنسان الحسنة، ولكن يأتيها ما يبطلها،

.فالمدار على أن يأتي الإنسان يوم القيامة بالحسنة، لا على أن يفعلها

٣8١سورة القصص صتفسير -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

84:القصص { من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون}
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فلا }: قللم ي{ ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات}: الذين يعملون السيئات؛ لأنه قال: التنديد بعامل السيئات، أي
، فهذا تنديد بهم، وبيان لاستحقاقهم ما {فلا يجزى الذين عملوا}: ، كما قال في آية أخرى، ولكن قال{يجزى إلا مثلها

.لأنهم عملوا السيئات يجزون سيئة، فهذا لا شك أنه تبكيت، وتنديد بهم؛ لعملهم السيئات: يسوؤهم من العذاب، كأنه قال

٣8١سورة القصص صتفسير -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

84:القصص { من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون}
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89

.الجور: أن ثواب الله سبحانه وتعالى دائر بين العدل والفضل، وهذان قسمان، ثالثهما

السيئة ومن جاء ب}: ، والعدل بالنسبة للمسيئين، كما قال{من جاء بالحسنة فله خير منها}: الفضل بالنسبة للمحسنين، كما قال
.{فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون

:  طه]{ ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما}: أما الجور، فهذا ممتنع في حق الله، قال تعالى
.، فجزاء الله تعالى دائر بين الفضل والعدل[١١٢

.فهو محمود على كل حال؛ لأنه إما عدل، وإما فضل: إذن

٣8٢سورة القصص صتفسير -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

84:القصص { من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون}
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90

:الحكمة من إنزال القرآن، وهو المجازاة على العمل به؛ لأن قوله
كأنه علة ومعلولها، { إن الذي فرض عليك القرآن لرادك}

.كأنه إنما فرض القرآن من أجل المجازاة عليه

٣88سورة القصص صتفسير -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

85:القصص { إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين}



فوائد مستنبطة من تفسير سورة القصص

91

،{أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين}: أنه ما عدا الهدى فهو ضلال؛ لقوله
وأنه ليس ثمة واسطة بين الهدى والضلال، 

، [٣٢: يونس]{ فماذا بعد الحق إلا الضلال}: مثل قوله تعالى
[٢4: سبأ]{ وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين}: ومثل قوله تعالى

٣88سورة القصص صتفسير -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

85:القصص { إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين}



فوائد مستنبطة من تفسير سورة القصص

92

هذا القرآن رحمة؛ أولا وآخرا، وهو أعظم نعمة من الله سبحانه وتعالى،
وأعظم من نزول المطر الذي تحيا به الأرض؛ لأن القرآن تحيا به القلوب، 

وتصلح به الأعمال، وبحياة القلوب والأعمال تحيا الأرض،
[.9٦: الأعراف]{ ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض}: قال تعالى

٣95سورة القصص صتفسير -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

8٦:القصص { وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين}



فوائد مستنبطة من تفسير سورة القصص

93

بنون معاونتهم؛ لأن النهي للتحريم، لا سيما وقد أكد: ، ففيه تحريم مظاهرة الكفار، أي{فلا تكونن ظهيرا للكافرين}: من قوله
.التوكيد؛ لأن النون هنا للتوكيد، والدليل على التوكيد أن الفعل بني على الفتح

والمعاونة للكفار تكون معاونة عسكرية، ومعاونة فكرية، ومعاونة مالية ومعنوية، فكل ما فيه معاونة الكفار ومساعدتهم 
العكس من ذلك، الواجب علينا إذلالهم، وخذلهم بكل ما نستطيع، -نحن المسلمين-وتقويتهم، فإنه محرم؛ لأن الواجب علينا 

، وقال [7٣: التوبة]{ يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم}: -صلى الله عليه وسلم-بل قد قال الله للرسول 
، [١٢٣: التوبة]{ الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقينيا أيها }: للمؤمنين

.وأن هذا من تقوى الله؛ إذا قاتلتموهم فليجدوا منكم الغلظة
.أنا إذا لم نقاتلهم، ووجدوا منا اللين؛ فإن هذا مخالف للتقوى: ومعنى هذا

٣9٦سورة القصص صتفسير -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

8٦:القصص { وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين}



انتهى بحمد الله وفضله جمع بعض الفوائد
من تفسير سورة 

(  القصص)

نسأل الله تعالى أن يجعلها 
نافعة لعباده مقربة لمرضاته
إنه وليّ ذلك والقادر عليه

تويتر
@fwayidd1



سلسلة
فوائد من تفسير القرآن العظيم

[سورة العنكبوت]

(  تفسير القرآن الكريم)مستقاة من كتاب 
للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين

مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية/ ط 

جمع واختيار
منى الشمري

جمع واختيار

منى الشمري



فوائد مستنبطة من تفسير سورة العنكبوت

1

أن حقيقة المرء لا تعرف إلا بامتحانه، فإذا امتحن وثبت كان ذلك دليلا على صدقه، 
وإن انحرف كان ذلك دليلا على كذبه وعدم صدقه، 

".عند الامتحان يكرم المرء أو يهان: "كما قيل

وانقسام الناس في الإيمان إلى صادق وكاذب، 
.فالصادق الذي يثبت على إيمانه عند الامتحان، والكاذب الذي لا يثبت

16سورة العنكبوت ص تفسير -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

3:العنكبوت { ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين}



فوائد مستنبطة من تفسير سورة العنكبوت

2

أن الإنسان لا بد أن يحصل له مشقة في القيام بما يجب عليه؛ 
.{ومن جاهد}: بذل الجهد لإدراك أمر شاق، لقوله: لأن الجهاد معناه

وأن من جاهد في العمل الصالح فإن جهاده لنفسه لا ينتفع الله به،
.{ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه}: لقوله

27سورة العنكبوت ص تفسير -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

6:العنكبوت { ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين}



فوائد مستنبطة من تفسير سورة العنكبوت

3

:لا بد في العمل من أن يكون صالحا، والصالح هو ما جمع شرطين
الإخلاص لله عز وجل، 

، -صلى الله عليه وسلم-والمتابعة للرسول 
فإذا لم يكن مخلصا فهو فاسد، وإذا لم يكن على وجه الشريعة فهو أيضا فاسد،

"  من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد: "قال النبي عليه الصلاة والسلام

31سورة العنكبوت ص تفسير -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

7:العنكبوت { والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون}



فوائد مستنبطة من تفسير سورة العنكبوت

4

:  أن للوالدين حقا وإن كانا كافرين، لقوله سبحانه وتعالى في الآية
{  وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما}

.فهما مشركان ويجاهدانه أيضا بأن يشرك، ومع ذلك أوجب الله لهما الإحسان

36سورة العنكبوت ص تفسير -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم}

8:العنكبوت { فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون



فوائد مستنبطة من تفسير سورة العنكبوت

5

نهي المرء عن طاعة الوالدين في الشرك وسكت عن طاعتهما في غير الشرك، 
نهى عن طاعتهما في المعصية وسكت عن طاعتهما في غير المعصية،: يعني

وطاعتهما في الواجب واجبة؛
.لأن الله أوجبها

36سورة العنكبوت ص تفسير -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم}

8:العنكبوت { فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون



فوائد مستنبطة من تفسير سورة العنكبوت

6

كلما رأينا الله تعالى عبر في القرآن عن علمه بالمستقبل، 
فإننا نحمله على علم المشاهدة والمجازاة، وليس على العلم السابق في الأزل؛

لأن العلم السابق في الأزل ثابت قبل أن يخلق الناس، 
فضلا عن كونه قبل أن يعملوا، 

ولكن العلم الذي يترتب عليه المجازاة والمشاهدة ما كان بعد ذلك ووقع

47سورة العنكبوت ص تفسير -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

11:العنكبوت { وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين}



فوائد مستنبطة من تفسير سورة العنكبوت

7

أن الإيمان محله القلب وليس الجوارح، 
.إذ لو كان محله الجوارح لكان المنافقون مؤمنين

49سورة العنكبوت ص تفسير -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

11:العنكبوت { وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين}



فوائد مستنبطة من تفسير سورة العنكبوت

8

الحذر من دعوة أهل الضلال ودعايتهم، 
وأقصد بالدعاية تزيين ما دعوا إليه وتسهيله في نفوس المدعوين، 

.فيجب علينا أن نحذر من هؤلاء

55سورة العنكبوت ص تفسير -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

12:وت العنكب{ وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون}



فوائد مستنبطة من تفسير سورة العنكبوت

9

إبراهيم عليه السلام كلنا يعرف أنه ثاني أولي العزم من الرسل 
، -صلى الله عليه وسلم-الذين أولهم محمد 

لكل منهما مزية،: والأولى أن يقال-أعني نوحا وعيسى-واختلفوا أيهما أفضل 
.على الترتيب: أما الثلاثة محمد ثم إبراهيم ثم موسى، فإذا متفق عليه، أي

66سورة العنكبوت ص تفسير -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

16:العنكبوت { وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون}



فوائد مستنبطة من تفسير سورة العنكبوت

10

لا يعقل الخيرية في العبادة والتقوى إلا أهل العلم، 
{إن كنتم تعلمون}: وذلك لقوله تعالى

70سورة العنكبوت ص تفسير -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

16:العنكبوت { وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون}



فوائد مستنبطة من تفسير سورة العنكبوت

11

، فهذا دليل {إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا}: ينبغي الاستدلال بالمحسوس على المعقول، لقوله تعالى
محسوس، ووجه الاستدلال بالمحسوس على المعقول أن المحسوس لا ينكره أحد، لكن المعقول قد لا يتصوره الإنسان فضلا 

.عن كونه يقر به، فالاستدلال بالشيء المحسوس على المعقول، هذا من طرق المناظرة وإقامة الحجة والإلزام

71سورة العنكبوت ص تفسير -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

17:العنكبوت { إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون}



فوائد مستنبطة من تفسير سورة العنكبوت

12

أن العبادة والشكر سبب لتحصيل ووجود الرزق، وسبب أيضا لبقائه،
.هذا سبب البقاء{ واشكروا له}: هذا سبب الرزق، وقوله{ واعبدوه}: فقوله

72سورة العنكبوت ص تفسير -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

17:العنكبوت { إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون}



فوائد مستنبطة من تفسير سورة العنكبوت

13

أن الرسل لا يجب عليهم هداية الخلق، فليس عليهم إلا البلاغ، أما الهداية فإلى الله عز وجل، 
وكذلك الحساب على الله عز وجل، 

[.40: الرعد]{ فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب}: قال تعالى

ووجوب الإبلاغ على أهل العلم؛ لأن العلماء ورثة الأنبياء،

73سورة العنكبوت ص تفسير -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

18:العنكبوت { وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين}



فوائد مستنبطة من تفسير سورة العنكبوت

14

، {إلا البلاغ المبين}: أن القرآن متضمن لجميع الأحكام العقدية والعملية، وأنه أتى بذلك على أكمل وجه وأبينه، لقوله
ة، فعليه البلاغ لكل ما أرسل به، والنبي عليه الصلاة والسلام أرسل بعقائد صحيحة سليمة وبأعمال قويمة وبأقوال مستقيم

وعلى هذا نستدل بهذه الآية على أن جميع الشريعة بينة مكملة واضحة، 
.فنرد بها على جميع أهل البدع؛ لأن أهل البدع يستلزم قولهم ألا يكون النبي عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ المبين

74سورة العنكبوت ص تفسير -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

18:العنكبوت { وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين}



فوائد مستنبطة من تفسير سورة العنكبوت

15

للعموم، { بمعجزين}: ضعف البشر بالنسبة إلى الخالق؛ لأن الخطاب في قوله عز وجل
.  فالبشر مهما بلغوا من القوة فهم بالنسبة إلى الخالق عاجزون ضعفاء

، [15: فصلت]{ فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة}: ولهذا قال الله عز وجل
{أولم يروا أن الله الذي خلقهم}: وقال الله سبحانه وتعالى

أولم يروا أن الله هو أشد؛ لأن الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، : ولم يقل{ خلقهم}: قال تعالى
فإذا كانوا مخلوقين فإن الخالق أقوى بلا شك، فالخالق أقوى من المخلوق، 

.فأتى بالموصول وصلته كالتعليل والدلالة على ضعفهم أمام الله عز وجل

97سورة العنكبوت ص تفسير -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

22:العنكبوت { وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير}



فوائد مستنبطة من تفسير سورة العنكبوت

16

رحمة الله تعالى بالعباد؛ حيث أظهر لهم من الآيات ما يؤمنون على مثله،
فمن نعمة الله تعالى أن يري عباده من آياته ما يؤمنون على مثله، 

.ولهذا كلما ظهر للإنسان من آيات الله شيء كانت نعمة الله عليه أكبر وأشد في رسوخ إيمانه
ومن ذلك الكرامات التي حصلت لبعض أولياء الله، فإنها تزيد في إيمانهم وتؤيد ما كانوا عليه من الحق

103سورة العنكبوت ص تفسير -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

23:العنكبوت { والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم}



فوائد مستنبطة من تفسير سورة العنكبوت

17

إن المراد بالرحمة الجنة، فهي من باب : ، والإضافة هنا إن قلنا{أولئك يئسوا من رحمتي}: ثبوت الرحمة لله جل وعلا؛ لقوله
.هاإنها صفة من صفات الله، فهي من باب إضافة الصفة إلى موصوف: إضافة المخلوق إلى خالقه تشريفا وتكريما، وإذا قلنا

إما أعيان وإما أوصاف، والأعيان إما أن تكون إضافتها إلى الله على سبيل العموم أو على : والمضاف إلى الله تعالى نوعان
.سبيل الخصوص

وسخر لكم }: يراد به أن الله عز وجل خالق لهذا الشيء، كما في قوله عز وجل: فالأول الذي يضاف إلى الله على سبيل العموم
، وهذا يشمل كل ما في السموات والأرض، وإما أن يكون خاصا [13: الجاثية]{ ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه

.وما أشبه ذلك{ مساجد الله}و ( بيت الله)و { ناقة الله}: يراد به التشريف والتكريم، مثل
الله، كلام الله، وقدرة: أما إذا كان المضاف إلى الله سبحانه وتعالى وصفا لا يقوم بغيره فإنه يكون صفة من صفات الله، مثل

وعزة الله، وما أشبه ذلك، وبهذا استدل أهل السنة على أن القرآن غير مخلوق؛ لأن القرآن وصف يقوم بالمتكلم، فهو كلام 
.يقوم المتكلم به، فهو من إضافة الصفة إلى الموصوف بها

106سورة العنكبوت ص تفسير -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

23:العنكبوت { والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم}
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18

أن الله سبحانه وتعالى يقدر من الأمور لإنجاء أوليائه ما لا يخطر بالبال، 
وإلا فمن يخطر بباله أن هذه النار العظيمة تكون بردا وسلاما؟

.ولكن الله سبحانه وتعالى يقدر لأوليائه من أسباب النجاة ما لا يخطر لهم على بال

113سورة العنكبوت ص تفسير -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

24:العنكبوت { فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون}



فوائد مستنبطة من تفسير سورة العنكبوت

19

،{ووهبنا له}: أن الذرية التي يمن الله بها على العبد من منح الله عز وجل لقوله
لكن هذه المنحة قد تكون محنة إذا أضاع الإنسان حق الله فيهم، 

ثم هو مأجور على تربيتهم وتوجيههم، 
.والغالب إذا قام الإنسان بما يجب لله في تربية أولاده فإنهم يصلحون ولو في المستقبل

132سورة العنكبوت ص تفسير -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

27:لعنكبوت ا{ ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين}



فوائد مستنبطة من تفسير سورة العنكبوت

20

، {وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب}: فضيلة إبراهيم عليه السلام وبركته لقوله
وهذا هو الثناء المبارك، وذلك بأن يكون في ذرية الإنسان من يعطيه الله سبحانه وتعالى النبوة والكتاب،

فمتعذرة ومستحيلة،-صلى الله عليه وسلم-أما النبوة بعد محمد 
.أما الكتاب الذي هو العلم فربما يجعل الله سبحانه وتعالى في ذرية الإنسان بركة في العلم ونشره

133سورة العنكبوت ص تفسير -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

27:لعنكبوت ا{ ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين}
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21

:  أن الإنسان قد يعجل له الجزاء في الدنيا، لقوله سبحانه وتعالى
،{وآتيناه أجره في الدنيا}

وتعجيل الجزاء للإنسان في الدنيا لا يعد حرمانا له من أجر الآخرة، 
{وإنه في الآخرة لمن الصالحين}: ولهذا قال

133سورة العنكبوت ص تفسير -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

27:لعنكبوت ا{ ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين}
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22

التركيز على الأمر الذي انغمس فيه الناس وإن كان غيره أولى منه؛
لأن لوطا عليه السلام لم يركز على التوحيد في هذه القصة،

لكنه ركز على العمل السائد بين الناس،
وما من رسول إلا ويدعو قومه إلى التوحيد

139سورة العنكبوت ص تفسير -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

28:العنكبوت { ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين}
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23

،{ما سبقكم بها من أحد من العالمين}: ينبغي ذكر ما ينفر عن العمل السيئ، لقوله
ووجه كونه منفرا لأنهم ليس لهم قدوة حتى يعذروا بها،

.وكذلك آثام من بعدهم تكون عليهم

141سورة العنكبوت ص تفسير -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

28:العنكبوت { ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين}
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24

:الطريق، وقطعهم الطريق له صفتان: السبيل{ وتقطعون السبيل}: قوله

.لةالحنش: قطع الطريق المعروف، وهو أن يتعرضوا للناس بالسلب والنهب والقتل، ويسمى عندنا باللغة العامية: الصفة الأولى

يتسببون لعدم سلوك الطرق بما يفعلون بأهلها: يقطعون السبيل، أي: الصفة الثانية

143سورة العنكبوت ص تفسير -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

29:العنكبوت { أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر}
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25

أن الرسول يطلق على البشر والملك، بخلاف النبي فإنه لا يطلق إلا على البشر، 
:  فيكون الرسول أعم من حيث متعلقه، يعني يكون للبشر والملائكة، وفي القرآن الكريم قال الله سبحانه وتعالى

:، وفي الآية الثانية قال عز وجل[20-19: التكوير]{ ذي قوة عند ذي العرش مكين( 19)إنه لقول رسول كريم }
[41-40: الحاقة]{ وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون( 40)إنه لقول رسول كريم }

154سورة العنكبوت ص تفسير -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

31:العنكبوت { ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين}
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26

إثبات أن الملائكة أجسام وليسوا أرواحا أو عقولا كلما ادعاه بعضهم، 
إنهم أرواح ومعان وعقول، وهم لهم أجنحة ويأتون ويذهبون ويتكلمون، : كيف نقول

فجبريل عليه السلام رآه النبي عليه الصلاة والسلام وله ستمئة جناح قد سد الأفق، 
لكن هذه الأجسام ليست كأجسام بني آدم؛ فإن فيها من الخفة والقوة ما ليس لبني آدم،

والله عز وجل قد يجعلهم على صورة غير الصورة الأصلية،
.إلخ. . مثل مجيء جبريل بصورة دحية الكلبي وبصورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر

155سورة العنكبوت ص تفسير -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

31:العنكبوت { ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين}
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27

، {لا تخف ولا تحزن}: الاستدلال على الأحوال بالملامح، لقولهم

.ولأنهم رأوا من العلامات الظاهرة على ملامحه ما يدل على خوفه

169سورة العنكبوت ص تفسير -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك}

31:العنكبوت { إلا امرأتك كانت من الغابرين
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28

:ينقسم الفسق إلى قسمين

.فسق أكبر مخرج عن الملة* 

.وفسق أصغر لا يخرج عن الملة* 

172سورة العنكبوت ص تفسير -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

34:العنكبوت { إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون}
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29

إثبات رحمة الله وحكمته بإرسال الرسل، 
أما الرحمة فظاهرة؛ لأنه لا يمكن للعباد أن ينتفعوا بعقولهم في التعبد لله سبحانه وتعالى، 

العبادات توقيفية، : ولهذا يقول العلماء
.وأما الحكمة فلئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل

185سورة العنكبوت ص تفسير -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

36:العنكبوت { وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين}



فوائد مستنبطة من تفسير سورة العنكبوت
30

:  أن الشرائع تجمع بين الأمرين الإيجابي والسلبي
الإيجابي بالأوامر والسلبي بالنواهي،

يعني أن الشرائع أفعال وتروك ولا يصلح العباد إلا هذا؛ 
لأن الإنسان قد تناسبه الأوامر ولا تناسبه النواهي، وقد يكون العكس، 

.فجمع الله سبحانه وتعالى في شرائعه بين الأمر والنهي

185سورة العنكبوت ص تفسير -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

36:العنكبوت { وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين}
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31

أن الرسل كذبوا فهم من باب أولى، : تسلية الدعاة إلى الله عز وجل إذا عورضوا في دعوتهم، وجه ذلك
:ولهذا يسلي الله النبي عليه الصلاة والسلام بمثل هذا، قال سبحانه وتعالى

، [184: آل عمران]{ فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير}
، [34: الأنعام]{ ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا}: وقال سبحانه وتعالى

فالداعي إلى الله لا ينبغي أن يأنف من أن يكذب، 
.وأتباعهم سيكونون مثلهم-عليهم الصلاة والسلام-فإن هذا هو طريق الرسل 

186سورة العنكبوت ص تفسير -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

(  ٣٦)وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين }

37-36:العنكبوت { فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين
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32

{  في دارهم}: أن الملاجئ لا تنفع من الله، لقوله سبحانه وتعالى
فالدار ملجأ للإنسان يلجأ إليها من عدوه، لكن بالنسبة إلى الله لا تنفع، 

{فأصبحوا في دارهم}: ولهذا قال

187سورة العنكبوت ص تفسير -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

37:العنكبوت { فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين}
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33

، [15: فصلت]{ من أشد منا قوة}: بيان قدرة الله سبحانه وتعالى؛ لأن عادا من أقوى عباد الله حتى إنهم قالوا
ومع ذلك أهلكهم الله بالريح التي هي من ألطف الأشياء، فدل هذا على كمال قدرة الله سبحانه وتعالى، 

.وأنهم مهما بلغ الناس من القوة فليست قوتهم بشيء بالنسبة إلى قوة الله

193سورة العنكبوت ص تفسير -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

38:العنكبوت { وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين}
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34

، ولا ريب {وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل}: أن الأعمال السيئة قد تكون سببا لضلال العبد؛ لقوله عز وجل
فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما}: في ذلك، قال سبحانه وتعالى

.عن الحق بسبب معصيته-والعياذ بالله-، فالأعمال السيئة يجر بعضها بعضا حتى يعمى الإنسان [13: المائدة]{ ذكروا به

194سورة العنكبوت ص تفسير -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

38:العنكبوت { وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين}
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35

، {وكانوا مستبصرين}: بشاعة الصد عن سبيل الله مع البصيرة لقوله عز وجل
فصدوهم وقد كانوا مستبصرين،: ، يعني(قد)فإن الجملة هنا حالية على تقدير 

.-والعياذ بالله-والمستبصر كان بصدد أن لا يصد لكن قوة السبب وضعف المانع هو الذي أوجب لهم ذلك 
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38:العنكبوت { وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين}
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.تمام قدرة الله سبحانه وتعالى بإرسال هذه العقوبات؛ لأنها كلها عقوبات تدل على كمال القدرة

هذه مسألة : إن هذه الآيات من الكوارث، فتأتي الزلازل التي هي الرجفة ويقولون: وإبطال قول الملحدين في الوقت الحاضر
رون أنها هذه كوارث طبيعية، لا يعتبرون ولا ي: طبيعية، وتأتي الفيضانات العظيمة التي تدمر وكذلك الرياح الشديدة، ويقولون

، فيعرض الإنسان عن التأمل والتدبر في-والعياذ بالله-نوع من العقوبات التي جرت على الأمم السابقة، وهذا من موت القلب 
.هذه الآيات ويضيفها إلى أمور طبيعية، وكأن الطبيعة هي التي تخلق وتفعل دون الله عز وجل
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40:العنكبوت { ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون
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، ومن المعلوم أن {فكلا أخذنا بذنبه}: البدلية أو المقابلة لقوله: أن الجزاء من جنس العمل، وهذا على الاحتمالين في الباء
الجزاء من جنس العمل في الجزاءات الشرعية وفي الجزاءات الكونية، الجزاءات الشرعية مثل الحدود، فالعقوبات المقدرة من 

قبل الشرع كلها في الواقع عقوبات موافقة للحكمة، فقطع اليد بالسرقة لا شك أنه موافق للحكمة؛ لأن اليد بها الأخذ 
والإعطاء، وقطع الأيدي والأرجل من خلاف في عقوبة قطاع الطريق موافقة للحكمة؛ لأن قطاع الطريق يعتدون على الناس 
قة بأيديهم وأرجلهم، ورجم الزاني بالحجارة دون قتله بالسيف موافق للحكمة، وهكذا كل العقوبات الشرعية والكونية فإنها مواف

.{فكلا أخذنا بذنبه}: للحكمة، ويدل على هذا قوله تعالى

205سورة العنكبوت ص تفسير -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض }

40:العنكبوت { ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون
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فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم}: أن العقوبات لا تأتي من نوع واحد، بل تأتي من أنواع متعددة بحسب حال المعاقب لقوله
:  هذه الأنواع الأربعة ذكرها له حكمة؛ لأن قوله عز وجل{ من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا

ومنهم من أخذته }هذا إهلاك من تحت، { ومنهم من خسفنا به الأرض، }هذا إهلاك من فوق{ فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا}
.هذا إهلاك بالماء{ ومنهم من أغرقنا}: هذا إهلاك بالقول والصوت، وقوله عز وجل{ الصيحة
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أن النفس عندك أمانة، فكما أنك : ووجه ذلك{ ولكن كانوا أنفسهم يظلمون}: أن العاصي ظالم لنفسه لقوله سبحانه وتعالى
ممنوع من نقصها نقصا حسيا فأنت ممنوع من نقصها نقصا معنويا، بمعنى أن الإنسان لو أراد أن يقطع يده أو أصابعه أو 
يسيء إلى بدنه كان ذلك محرما، ولهذا من قتل نفسه بشيء عذب به في جهنم خالدا مخلدا، فجعل النبي عليه الصلاة 

إنه ظالم كل من عصى الله ف: والسلام قاتل نفسه كقاتل الغير في التخليد في النار والتعذيب بما قتل به نفسه، وعلى هذا نقول
لنفسه
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تقبيح هؤلاء المشركين وتنزيل مرتبتهم، حيث شبهوا بالعناكب؛ 

:  لأن تشبيه الإنسان بالحيوان إذلال له وتنزيل لمرتبته؛ لأن الله تعالى يقول

[70: الإسراء]{ ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا}
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{  كمثل العنكبوت}: جواز ضرب الأمثال بالدون حسب ما تقتضيه الحال، لقوله
:  فإن العنكبوت من أدنى ما يكون من المخلوقات، وقد قال تعالى في سورة البقرة

،[26: البقرة]{ إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها}
.وقد ضرب الله مثلا بالذباب وبالحمار وبالكلب وبالبعوضة وبالعنكبوت، كل هذا حسب ما يقتضيه المقام
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اعلم أن أسماء الله سبحانه وتعالى لها معان عند إفرادها، وإذا قرنت مع غيرها يتركب من هذا الاقتران معنى آخر فوق المعنى 
الإفرادي لكل اسم، فالعزيز من أسماء الله جل وعلا له معنى عند انفراده، والحكيم له معنى عند انفراده لكن إذا اقترنا جميعا 

.حصل منهما معنى ثالث زائد على المعنى الانفرادي، وهو ما يحصل باجتماع هذين الاسمين من المعنى الكامل
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42:العنكبوت { إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم}
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الحكمة ثابتة لله عز وجل وهي تنزيل الأشياء منازلها، وتكون في الحكم الكوني والحكم الشرعي، هذا باعتبار موضعها، 
وتكون أيضا حكمة غائية وحكمة صورية، بمعنى أن كون الشيء على هذه الصورة المعينة موافق للحكمة، ثم الغاية منه حكمة، 

فتكون الحكمة في الغاية وفي الهيئة التي كان عليها هذا الأمر، وهذا شامل لجميع أحكام الله سبحانه وتعالى الكونية 
.والشرعية
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ينبغي التأمل إذا ختمت الآيات بما يكون مخالفا لظاهر الحال أو السياق كهذه الآية، 
فقد يتبادر إلى الذهن أن تختم بالعلم، ولكن عند التأمل يكون ختمها بالعزة والحكمة أولى، 

،[118: المائدة]{ إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم}: ومن ذلك قوله تعالى
فظاهر السياق يدل على أن تختم الآية بالغفور الرحيم؛ لكن عدل عنه لغاية بلاغية، 

فتأمل وتوقف فإن الخلل منك، وكلام الله عز وجل لا خلل فيه
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صل الأمثال الواردة في القرآن كثيرة ومتعددة، وقد ألف فيها بعض أهل العلم كتبا مستقلة، وأفردها السيوطي في الإتقان بف
.مستقل، وبين فوائد الأمثال التي يضرب المثل من أجلها

والفائدة الملموسة القريبة جدا من ضرب الأمثال هي تقريب العقول إلى الأذهان، إذ إن المثل هو ضرب شيء معقول قد يبعد 
.عن الإنسان تصوره بشيء محسوس يسهل تصوره
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43:العنكبوت { وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون}
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رحمة الله تعالى بالخلق بضرب الأمثال لهم؛ لأن ضرب الأمثال كما تقدم يقرب المعقول، وتصور الإنسان للمحسوس أقوى من
ه تصوره للمعقول، فقد تشرح لشخص صفة الحج شرحا بينا وافيا، لكن لو ذهبت به إلى الحج ورأى المناسك لكان أبلغ لأن

.يحسه بعينه، بخلاف ما تصوره بقلبه فإنه لا يدركه كإدراكه للمحسوس
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فضيلة العلم، 
فغير العالم بالله عز وجل لا يعقل هذه المعاني؛ لكن العالم هو الذي يعقلها ويعرف مغزاها { وما يعقلها إلا العالمون}: لقوله

.ومعناها وأوجه الشبه بينها حتى يصل إلى درجة الكمال
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إن السموات والأرض ليس لها خالق، : الرد على أهل الطبيعة الذين يقولون
.بل هي أشياء تتفاعل وتتحول وتتقلب، وأن الخلق لا أول له ولا نهاية

{  خلق الله السماوات والأرض}: وإثبات حدوث السموات والأرض وأنها ليست قديمة، لقوله
فهي موجدة من العدم، وكل ما سوى الله عز وجل
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44:العنكبوت { خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين}



فوائد مستنبطة من تفسير سورة العنكبوت
49

:  إثبات أن الأرضين سبع مع أن عددها لم يأت في القرآن لكن أشير إلى ذلك في قوله تعالى
، فالمماثلة في الوصف هنا متعذرة، وإذا تعذرت المماثلة في الوصف رجعنا إلى المماثلة في [12: الطلاق]{ ومن الأرض مثلهن}

العدد، وقد جاءت السنة صريحة في ذلك،
"  من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أرضين: "-صلى الله عليه وسلم-قال 
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فإذا عرف المؤمن أن ما حدث { بالحق}: قوله سبحانه وتعالى: اطمئنان المؤمن بما يحدثه الله في السموات والأرض، وجه ذلك
بالإيمان بقضاء : من جوع ومرض وزلازل وفيضانات أنه بالحق اطمأن ورضي وسلم، ولا راحة في الحقيقة للإنسان إلا بهذا، أي

إما في نفسه أو أهله أو يسوؤهالله وقدره وأنه حق، وإلا فإنه سيتكدر؛ لأنه ما من ساعة تمر إلا وسيجد الإنسان فيها ما 
.صحبه أو بلده، أو البلاد الإسلامية عامة
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، {للمؤمنين}: أنه لا ينتفع بالآيات إلا المؤمنون، لقوله عز وجل
.ويتفرع على هذه الفائدة أنه كلما كمل إيمان العبد ازداد انتفاعا بالآيات

ما سبق ذكره من أن الحكم إذا علق بوصف ازداد قوة بقوته وضعفا بضعفه، : وجه هذه الفائدة
.فكلما كان الإنسان أقوى إيمانا ظهر له من آيات الله في هذه المخلوقات ما لم يظهر لمن هو دونه
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يتضمن التلاوة اللفظية، والتلاوة الحكمية، { اتل}: قوله عز وجل
أما التلاوة اللفظية فهي أن تقرأ القرآن، 

والتلاوة الحكمية أن تأخذ بأحكامه وهي تلاوة الاتباع،
تبعه، : تلا فلان فلانا، أي: مأخوذة من قولهم

[.121: البقرة]{ الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به}: قال تعالى
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:اعلم أن الخطاب الموجه للرسول عليه الصلاة والسلام ثلاثة أقسام

:  لاقالط]{ يا أيها النبي إذا طلقتم}: يدل الدليل بمقتضى اللفظ الخاص أنه له ولغيره، مثل قوله سبحانه وتعالى: القسم الأول
، ثم [1: التحريم]{ يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك}: ، ومثل قوله تعالى{إذا طلقتم}: ثم قال{ يا أيها النبي}: ، فقال[1

:  ، ثم قال{فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها}: ، ومثل قوله عز وجل[2: التحريم]{ قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم}: قال
[.37: الأحزاب]لكي لا يكون على المؤمنين حرج }

ووضعنا عنك ( 1)ألم نشرح لك صدرك }: يختص به ولا يتعداه إلى غيره عملا بمقتضى اللفظ، مثل قوله تعالى: القسم الثاني
.؛ كل هذا خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام[4-1: الشرح]{ ورفعنا لك ذكرك( 3)الذي أنقض ظهرك ( 2)وزرك 

رسول أمر يكون خاصا به بمقتضى الخطاب، لكن يتناول غيره بمقتضى التأثر بدليل منفصل؛ مثل هذه الآية، فال: القسم الثالث
.بالتلاوة وإقامة الصلاة، والأمة يجب عليها أن تتلو ما أوحاه الله إلى نبيه
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{  وأقم الصلاة}: قوله عز وجل
تلاوة القرآن تشمل الاتباع والعمل بأحكامه؛ لأن إقامة الصلاة من اتباعه والعمل بأحكامه، 

من باب عطف الخاص على العام، { اتل}: إذن عطفها على قوله
وعطف الخاص على العام هو إيذان برفعة شأنه،

.ولا شك أن الصلاة من أفضل أعمال البدن؛ ولهذا خصت بالذكر
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،{ولذكر الله أكبر}: فضيلة ذكر الله سبحانه وتعالى، لقوله
هذا إذا كانت الإضافة للمفعول، وفيها أيضا فضيلة ذكر الله العبد 

، هذا إذا كانت مضافة للفاعل{ولذكر الله أكبر}: وأنه من المراتب العالية لقوله

243سورة العنكبوت ص تفسير -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

45:العنكبوت { ناتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعو}



فوائد مستنبطة من تفسير سورة العنكبوت
56

ر ، والنهي عن الفحشاء والمنك{ولذكر الله أكبر}: الأمور الإيجابية أكمل من الأمور السلبية؛ لأن ذكر الله أمر إيجابي؛ ولهذا قال
إن الصبر على طاعة الله أكمل من الصبر على معصية الله؛ لأنه صبر على فعل معاناة ومشقة، : أمر سلبي، ولهذا قال العلماء

من جهة إلزامها بها، ومن جهة الصبر والتحمل لهذه الأفعال : فالإنسان يجاهد نفسه بالصبر على طاعة الله من وجهين
.والأقوال
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، {ما تصنعون}: ، وإثبات عموم العلم لقوله{والله يعلم ما تصنعون}: إثبات علم الله عز وجل، لقوله
{  تصنعون}: وإثبات تعلق علم الله بفعل العباد لقوله

لأنهم كانوا قديما ينكرون تعلق علم الله بفعل العبد، -غلاتهم: أعني-فيكون فيها رد على طائفة وهم القدرية 
مستأنف، وأن الله لا يعلم بأفعال العباد إلا إذا عملوها،: إن الأمر أنف، أي: ويقولون

ولا شك أن هذا كفر، 
".جادلوهم بالعلم فإن أقروا به خصموا، وإن أنكروه كفروا: "كما قال الشافعي وغيره
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ل ، فجع{وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر}: أن من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فإنه لم يقمها، لقوله
.هذا أمرا مرتبا على إقامة الصلاة، فإذا لم تنهك الصلاة عن الفحشاء والمنكر فإنك لم تقمها

م إننا أقمنا الصلاة حتى ننظر آثارها، فإذا وجدنا أن القلوب ل: وهذه المسألة كما تقدم يجب أن نحاسب أنفسنا عليها فلا نقول
الله تتغير ولم تكره الفحشاء والمنكر بفعل الصلاة، علمنا أننا مقصرون في إقامتها، وإلا لو أقمناها لكانت النتيجة كما أخبر

.عز وجل
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:  وجوب اتباع الأحسن في المجادلة، نأخذه من الحصر في قوله
، {ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن}

.والنهي يقتضي التحريم، فإذا حرمت المجادلة إلا بالتي هي أحسن وجبت المجادلة بالتي هي أحسن
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ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم }

46:العنكبوت { وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون
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أنه يجب على المرء أن يعرف ما عند خصمه ليجادله به،
سأقرأ التوراة وما في كتبهم حتى أستطيع أن أرد عليهم فلا بأس، : يعني لو أن رجلا أراد أن يجادل اليهود فقال

..إن في القرآن والسنة من ذلك ما يكفي ويشفي، فإن ما فيهما حق وما في التوراة قد يكون محرفا: لكن
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اسم تفضيل، ( أحسن)؛ لأن {إلا بالتي هي أحسن}: يجب في المجادلة اتباع ما يكون أشد إقناعا وإبطالا لحجة الخصم، لقوله
وأن المجادلة إذا كانت تفتح باب المنازعة فإنه يترك هذا الباب إلى باب آخر، 

واعلم أن المقصود من المجادلة الوصول إلى الحق لا مجرد الغلبة، فالذي يقصد بمجادلته مجرد الغلبة لا لله ولكن لنفسه؛ 
.هذا في الحقيقة خاسر وإن ظهر وغلب، هذه هي المرتبة الأولى

من قصد الظهور والغلبة على خصمه لأنه يعتقد أن الحق معه، فيريد أن يعلو هذا الحق، فهذا لا شك أنه : والمرتبة الثانية
حسن ولا يلام عليه المرء، لكن أعلى منه من قصد إظهار الحق بقطع النظر عن كون ذلك انتصارا لنفسه أو لا، وهذه هي 

.المرتبة الثالثة
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إلا بالتي هي أحسن }: أن من أهل الكتاب من هو معاند ظالم، ومنهم من قد يكون خفي عليه الحق فبالمجادلة يتبين له، لقوله
.{إلا الذين ظلموا منهم

يدل على أنهم منقسمون إلى ظالم معاند مكابر، وآخر مسترشد قد يخفى عليه الحق بما لبس { إلا الذين ظلموا منهم}: فقوله
.عليه من علمائهم، فإذا تبين له الحق رجع وأخذ به
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سلوك ما يقتضي اطمئنان الخصم في المناظرة وسلوك ما يقتضي إلزامه،

.{وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم}: لقوله
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،{وكذلك أنزلنا}: أن القرآن منزل من عند الله، لقوله

{  وكذلك أنزلنا إليك الكتاب}: وأنه كلامه حروفه ومعانيه، لقوله

.والذي يكتب هو الحروف، وعلى هذا فيكون كلام الله حروفه ومعانيه
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، وهذا يشمل جحد الآيات عموما وجحد {وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون}: أن كل من جحد بآيات الله فهو كافر، لقوله
ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن}: أفرادها، فمن جحد بعض القرآن وأقر ببعضه حكم بكفره، كما قال تعالى

، فمن آمن ببعض وكفر ببعض علمنا يقينا أن إيمانه ليس بحق، لو كان إيمانه حقا لم [150: النساء]{ يتخذوا بين ذلك سبيلا
.يكن هناك فرق بين ما آمن به وكفر به، وإنما كفر ببعضه لمجرد هواه

لعلم فمن جحد شيئا من الشريعة الإسلامية فإنه كافر ولو آمن بالباقي، لكن لينتبه إلى أن هذا مشروط بالعلم، فإذا انتفى ا
بيل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير س}: وجحده لعدم علمه لم يكفر حتى يتبين له الحق؛ لأن الله يقول

[115: النساء]{ المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا
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الآيات، إنه أوحي إليه ويؤيد ذلك ب: أن المبطل يتعلق بكل شبهة؛ لأن كون الرسول عليه الصلاة والسلام يقرأ أو يكتب، ثم يقول

هل تكون كتابته وقراءته مانعا من قبول حجته؟

-صلى الله عليه وسلم-أنت لو زعمت أن الرسول : لا، لكن المبطل يتعلق بكل شبهة، ومع ذلك تنزلنا معه وقلنا له: الجواب
أوحي إلي هذا القرآن، : تعلمه من غيره ثم كتبه وجاء يقول

.لم يقرأ ولم يكتب-صلى الله عليه وسلم-إن الرسول : فإننا نقول لك
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48:العنكبوت { وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون}
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:أن المبطل شكه مقترن بالقلق؛ لأنه ليس شكا مبنيا على أصل، فهو قلق منه
هل يكون ذلك الشك حقيقة أو مجرد شبهة واشتباه؟ 

بخلاف الشك الذي له أصل حقيقي فنجد صاحبه ليس بقلق منه، 
.كما لو شك في عدد ركعات الصلاة
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عون ، والعلماء ينقسمون إلى علماء ينتف{في صدور الذين أوتوا العلم}: أن الذين يتبين لهم كون القرآن آية هم أولو العلم، لقوله
:بعلمهم، وهم العلماء بالله، وهم الذين يخشون الله جل وعلا، قال سبحانه وتعالى

، [28: فاطر]{ إنما يخشى الله من عباده العلماء}
وإلى علماء لم ينتفعوا بعلمهم فالعلم يطلق حتى على من لا ينتفع بعلمه
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، {في صدور الذين أوتوا العلم}: أن محل العقل والوعي القلب، لقوله
:والقلوب في الصدور، كما قال سبحانه وتعالى

[.46: الحج]{ ولكن تعمى القلوب التي في الصدور}

أن الذي يعلم ويتدبر القرآن حقا هم أهل العلم، وهذه منقبة، والذين يجهلون : والثناء على العلم والقدح في الجهل، وجه ذلك
.ذلك هم أهل الجهل، وهذه مذمة
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،{وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون}: أن الجحد بالآيات ظلم والإقرار بها عدل، لقوله سبحانه وتعالى

في مقابل ذلك فإن أهل العدل والإنصاف مؤمنون به،

.ولهذا كل من كان منصفا فإنه لا بد أن يقر بأحقية القرآن
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،[50: العنكبوت]{ وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه}: تعنت المشركين بطلبهم الآيات، لقوله
.وإلا فقد جاءتهم آيات لكنهم يقولون هذا تعنتا

، مع أنهم قد جاءتهم الآيات، {لولا أنزل عليه آيات من ربه}: والمتعنت مكابر لإنكاره ما هو ظاهر، فإنهم قالوا
.وغيره من الأنبياء ما أرسلوا إلا بالآيات التي يؤمن على مثلها البشر-صلى الله عليه وسلم-والنبي 
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50:العنكبوت { وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين}
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، {إنما الآيات عند الله}: إضافة الأمور إلى الله تقطع الحجج، لقوله
ويتفرع على هذه الفائدة أن الأحكام الشرعية إذا سئلنا عن الحكمة من كون كذا، كذا وكذا،

هذا من عند الله، هذا حكم الله، : نقول
وهذا كاف لكل مؤمن، 

[.36: الأحزاب]{ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم}: لقوله تعالى
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الحصر في ذكر الإنذار فقط، : أن من بلاغة الكلام أن يكون الخطاب موافقا لمقتضى الحال، وجه ذلك
بشير ونذير، لكن المقام مقام محاجة الكافرين، -صلى الله عليه وسلم-فالرسول 

.فكان مقتضى الحال ذكر صفة الإنذار فقط وعدم ذكر كونه بشيرا
والمنقبة للمنذر إذا كان مبينا في إنذاره، فيكون فيه مدح للفصاحة والبلاغة،

"إن من البيان لسحرا: "وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام

الى إذا وكم من رجل قليل العلم لكنه قوي الفصاحة، فيؤثر تأثيرا كبيرا أكثر مما يؤثره كثير من أهل العلم، فالله سبحانه وتع
أعطى الإنسان قوة في البيان وانطلاقا في العبارة فإن ذلك من نعمة الله، ثم من الناس من يعطيه الله الفصاحة في القول

.والكتابة، ومنهم من يعطيه الله تعالى الفصاحة في القول دون الكتابة، ومنهم من يكون فصيحا في الكتابة دون القول
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قد أن مجرد تلاوة القرآن على شخص يكون ملزما له بالاتباع؛ لأن الله لم يذكر أكثر من التلاوة، فإذا تلي القرآن على إنسان ف
قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا }: قامت عليه الحجة، ولهذا الجن ولوا إلى قومهم منذرين بمجرد سماعهم القرآن

، [2-1: الجن]{ يهدي إلى الرشد فآمنا به( 1)إنا سمعنا قرآنا عجبا 
{  قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم}: وقال تعالى

[.30: الأحقاف]

فقراءة القرآن ملزمة، لكن إذا كان لا يفهم لغة القرآن فلا تكون ملزمة،
،[4: إبراهيم]{ وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم}: لقوله عز وجل

.ولا يحصل البيان وهو لا يدري لغة القرآن
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51:العنكبوت { أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون}
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كلما كان الإنسان أقوى إيمانا كان أكثر انتفاعا بالقرآن، وكلما كان أضعف إيمانا أو أكثر معصية كان أبعد عن فهم القرآن
.والانتفاع به، بل إن المعاصي تحول بين الإنسان وبين فهم القرآن

كن إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا ت}: وقد استنبط بعض العلماء من قوله سبحانه وتعالى
، استنبط أن الاستغفار سبب لبيان الحق [106-105: النساء]{ واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما( 105)للخائنين خصيما 

م عند الحكم، سواء كان هذا الحكم فتيا أو قضاء؛ لأن ذكر الاستغفار يدل على أن له أثرا في المستقبل؛ لأن هذا ليس آخر حك
بين للرسول عليه الصلاة والسلام، فالإنسان إذا استغفر الله كان ذلك مفتاحا للفهم والعلم؛ لأن الذنوب حائل بين الإنسان و

، ولهذا لما ران على قلوبهم ما [14: المطففين]{ كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون}: التوفيق، كما قال سبحانه وتعالى
.كسبوا صاروا يقولون على القرآن أنه أساطير الأولين ولم ينتفعوا به
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: عالى، وفي سورة الأنعام قال ت{قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا}: أن الله سبحانه وتعالى شهادته أعظم وأكبر شهادة، لقوله
[.19: الأنعام]{ قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم}

:أن شهادة الله سبحانه وتعالى تكون بالقول وبالفعل: الفائدة الثانية

:  فإن الله تعالى يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: أما بالقول
[.166: النساء]{ لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا}

دة فإن تمكين الله سبحانه وتعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام في الأرض ونصره إياه وخذلان أعدائه أكبر شها: وأما بالفعل
.شهادة فعلية، وشهادة قولية: فالشهادة نوعان: على أنه صاحب الحق وأن أعداءه أهل الباطل؛ إذن
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52:العنكبوت { رونقل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاس}
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:أن الإيمان بالباطل والكفر بالله سبب للخسارة، لقوله عز وجل
، {والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون}

ويترتب على ذلك أن الخسران يكون بقدر ما آمن الإنسان به من الباطل وكفر به من الحق، 
فأعظمه الشرك بالله عز وجل، ومنه ما هو دون ذلك، 

.كما لو آمن بحكم مخالف لحكم الشريعة وكفر بحكم الشريعة؛ فإن لديه من الخسران بقدر ما حصل منه من هذه المخالفة
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سفه هؤلاء الكفار، فإن الإنسان إذا وعد بالشيء فإن العقل والرشد يقتضي ألا يستعجل به 
، {ويستعجلونك بالعذاب}: لقوله

:  ولهذا قال مؤمن آل فرعون لقومه
[.28: غافر]{ وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم}
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53:العنكبوت { ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون}
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بالعذاب لعوجلوافلولا الحكمة . {ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب}: إثبات حكمة الله عز وجل وأنها غاية في الكمال، لقوله
.لاستعجالهم به، ولكن الحكمة تقتضي عدم ذلك

إن شئت أن أطبق عليهم : وانظر إلى غاية الحكمة الإنسانية في قول الرسول عليه الصلاة والسلام لملك الجبال لما قال له
"بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا: "الأخشبين؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام

324سورة العنكبوت ص تفسير -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

53:العنكبوت { ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون}



فوائد مستنبطة من تفسير سورة العنكبوت
80

أن أفعال الله سبحانه وتعالى مقدرة منظمة لا تأتي صدفة بغير علم ولا بغير رشد، بل هو سبحانه وتعالى كامل العلم كامل
.{ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب}: الحكمة، كل أفعاله مقدرة منظمة لقوله

، فيكون هذا فردا من الأفراد الكثيرة الدالة على أن {ولولا أجل مسمى}: وأن الحوادث مقدرة عند الله تعالى في علمه، لقوله
.خلق، بل قدر؛ لأن الخلق تابع للإرادة، متى أراد أن يفعله عز وجل خلقه لكنه مقدر: الله عز وجل قدر ما يكون، ولا نقول
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من العلو ومن السفل؛ لأنه يكون كالغطاء والوطاء، كأنهم يطبق عليهم : عظم هذا العذاب، حيث إنه يغلظ عليهم من ناحيتين
.{لمحيطة بالكافرين}: بنار وموقد من تحتهم نار، هذا عدا ما يأتيهم من كل جانب؛ لقوله

:وأن تعذيب الكفار جسمي ونفسي

الألم الجسمي ما يذوقونه من أنواع العذاب، والنفسي ما يحصل لهؤلاء المعذبين من التقريع والتوبيخ الذي فيه الألم النفسي، و
.{ذوقوا ما كنتم تعملون}: النفسي قد يكون أشد من الألم الجسمي، لقوله
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54:العنكبوت { يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين}
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، {ما كنتم تعملون}: جواز التعبير بالسبب عن المسبب، لقوله
.وهم في الحقيقة لا يذوقون ما كانوا يعملون، إنما يذوقون جزاءه، لكنه من باب التعبير بالسبب عن المسبب

وأيضا هو أشد في التقريع؛ لأن هذا العمل اختاروه بأنفسهم والجزاء لم يختاروه بأنفسهم، 
.هذا هو الذي اخترتم تماما: فكأنه يقول
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55:العنكبوت { يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون}
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، {ما كنتم تعملون}: أن الجزاء من جنس العمل، لقوله
فنجعل الجزاء هو نفس العمل وهو نظيره تماما؛ لأنه عبر به عنه، 

وهو بالنسبة للكفار وأهل الظلم يجازون بقدر أعمالهم، 

.أما من عمل خيرا فإنه يجزى الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمئة ضعف إلى أضعاف كثيرة أعظم وأكثر
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.عبادة كونية، وعبادة شرعية: اعلم أن العبادة تنقسم إلى قسمين{ يا عبادي}: قوله

.هي الخضوع لحكم الله الكوني، وهذه ثابتة في حق جميع الخلق المؤمن والكافر والبر والفاجر: فالعبادة الكونية

هي الخضوع للحكم الشرعي، وهذه خاصة بمن أطاع الله عز وجل؛ : والعبادة الشرعية
.لأنه خضع لحكم الله الشرعي أمرا ونهيا

لأجل أن يشمل الأمر والنهي، ( أمر)دون قولهم ( حكم: )واخترت أن أعبر بقولهم
.فإن العبادة هي القيام بطاعة الله امتثالا لأمره واجتنابا لنهيه
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56:العنكبوت { يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون}
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.{إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون}: وجوب الهجرة، وأن الهجرة من عبادة الله لقوله

، وعليه إذا تمكن الإنسان من عبادة الله فلا تجب {فإياي فاعبدون}: الحكمة من الهجرة هو القيام بعبادة الله، لقوله عز وجل
.عليه الهجرة، لكن الأفضل الهجرة

ومن يهاجر في سبيل الله }: ويشهد لهذا قوله تعالى{ إن أرضي واسعة}: وأن المهاجر سيجد سعة في أرض الله، لقوله عز وجل
، فهؤلاء تركوا بلادهم التي ضيق عليهم فيها، فعوضهم الله بلادا لا يجدون [10: النساء]{ يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة

.فيها الضيق بل يجدونها ذات سعة، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه
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{يا عبادي الذين آمنوا}: توجيه الأمر للإنسان بما هو متصف به، لقوله
،{فإياي فاعبدون}: ثم قال

: وينبني على هذه الفائدة أن الأمر الموجه لمن يتصف به يراد به أمران هما
تحقيقه، والاستمرار فيه وتكميله
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أن دار الإسلام تضاف إلى الله عز وجل؛ لأنها مكان عبادته،
،{إن أرضي واسعة}: لقوله

وهذه الإضافة كما تقدم ليست إضافة خلق وتكوين؛ 
لأن كل الأراضي لله عز وجل، ولكن إضافة تشريف، 

.المساجد بيوت الله عز وجل: وأخص من ذلك أن أضاف المكان المعين إلى الله عز وجل مثل
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56:العنكبوت { يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون}
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:أرى أن السفر إلى بلاد الكفار لا يجوز إلا بشروط
الحاجة، بحيث يسافر إلى شيء لا يوجد في بلده مثل دراسات لا توجد في بلده، أو مرض يحتاج إلى علاج لا : الشرط الأول

.يوجد في بلده، وما أشبه ذلك
نه أن يكون عنده من العلم ما يدفع به الشبهات، فإن كان ليس عنده من العلم ما يدفع به الشبهات فلا يجوز؛ لأ: الشرط الثاني

.حينئذ يلبس عليه دينه ويضل
جوز أن يكون عنده من التقوى ما يدفع به الشهوات، فإن كان الإنسان ضعيفا في دينه ولا تقوى عنده فإنه لا ي: الشرط الثالث

له السفر؛ لما في تلك البلاد من الفتن العظيمة، ولهذا رأينا من الناس من ذهبوا ورجعوا متأثرين، وهذا خطر عظيم ليس 
.بالأمر الهين

لأجل النزهة أو يسافر لأجل دراسة يجد في بلده ما-والعياذ بالله-فإذا تمت هذه الشروط الثلاثة فيجوز، أما مجرد أن يسافر 
.يقوم عنها، أو يسافر وهو يعرف من نفسه اتباع الشهوات وضعف الدين؛ فإن هذا لا يجوز له السفر مهما كان
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ميتة، لكن عبر عن حقيقة الموت بالذوق لأن الإنسان يذوق مرارة الموت وألم فراق الحياة، : أي{ ذائقة الموت}: قوله
إلا إذا كان مؤمنا فإنه يذوقه من وجه لكن يهون عليه الأمر، 

:  وهو أنه إذا بشر بالجنة عند موته فإنه يسر بذلك ولهذا يسهل على نفسه الخروج؛ لأن الملائكة تتنزل عليهم: وجه آخر
، [30: فصلت]{ ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون}

فيسرون بذلك ويهون عليهم فراق الأحبة، ثم يشعرون في هذه الحال أن إمامهم أمامهم الرسول عليه الصلاة والسلام
الحمد لله أني أنتقل من دار العناء والشقاء والابتلاء والامتحان، : وخلفاؤه الراشدون والصحابة، فيقول المؤمن

وخلفائه الراشدين وأصحابه، -صلى الله عليه وسلم-إلى دار النعيم مع النبي 
.فيزداد بشرى ويهون عليه الفراق
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57:العنكبوت { كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون}
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:بعد الإشارة إلى الهجرة كأنه يقول{ كل نفس ذائقة الموت}: قوله
بقاؤكم في بلاد الكفر من أجل التمتع بالمال والبلاء والأوطان نقص في التفكير؛ 

زائل، -وهو البقاء في البلاد والتمتع بها-لأن هذا الأمر الذي أنتم تحافظون عليه 
فإذا كان زائلا ولا بد فكيف نحافظ عليه وندع ما هو أهم وهو الهجرة، 

.{كل نفس ذائقة الموت}: ولهذا قال
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،[88: القصص]{ كل شيء هالك إلا وجهه}: أن كل المخلوقات تموت والله جل وعلا لا يموت، قال تعالى

ولكن يستثنى من هذا العموم ما دلت النصوص على استثنائه،

الحور والولدان، : وهم الذين خلقوا للبقاء مثل

.فإنهم يبقون كما هو ثابت ومعلوم
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سمّى الله تعالى الثواب أجرا من باب إظهار كرمه على عباده كأنهم أجراء، فيكون هذا الثواب واجبا وجوب الأجرة للأجير، 
، كأنه [245: البقرة]{ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا}: والله سبحانه وتعالى سمى الإنفاق في سبيله إقراضا فقال تعالى

سبحانه وتعالى جعل هذا الإنفاق بمنزلة الشيء اللازم رده كما يلزم رد القرض، وهذا لا شك أنه من نعمة الله سبحانه وتعالى 
.وفضله، وإلا فهو المتفضل أولا وآخرا

فالله تعالى هو المتفضل بالعمل وهو المتفضل بالجزاء، ولكن لنهاية كرمه وغاية جوده جعل عمل الإنسان كأنه عمل من نفسه 
[60: الرحمن]{ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان}
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58:ت العنكبو{ والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين}
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:  اشتراط أن يكون العمل صالحا، والعمل الصالح ما جمع شرطين
.-صلى الله عليه وسلم-الإخلاص، والمتابعة لرسول الله 

فالمرائي بعمله عمله ليس صالحا لفقد الإخلاص، 
والمخلص المبتدع عمله كذلك غير صالح؛ 
لأنه غير متابع للنبي عليه الصلاة والسلام
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،{الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون}: ينبغي للصابر أن يعتمد على ربه في صبره، لقوله سبحانه وتعالى
:وفائدة اعتماده في صبر على ربه

[.3: الطلاق]{ ومن يتوكل على الله فهو حسبه}: الثبات على ذلك، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: أولا

أن صبره يكون عبادة؛ لأن بعض الناس يصبر ويتجلد على حد قول الشاعر : ثانيا
أني لريب الدهر لا أتضعضع... وتجلدي للشامتين أريهم 

فهو هذا الصبر لا شك أنه خلق جميل، لكنه لا يثاب عليه، وإنما يثاب على الصبر المقرون بالتوكل على الله سبحانه وتعالى،
.الذي يكون فيه الثواب والأجر
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59:العنكبوت { الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون}
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:  الإرشاد إلى النظر في مخلوقات الله، فإن الله سبحانه وتعالى يقول
؛ {وكأين من دابة لا تحمل رزقها}

.لأجل أن نتفكر في هذه الدواب التي لا تحمل رزقها

وإثبات عدة صفات من صفات الله عز وجل، منها كمال القدرة؛ 
حيث يخلق هذه الدواب الصغيرة التي لا تحمل رزقها، 

ويخلق الدواب العظيمة التي تكتسب الرزق
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60:العنكبوت { وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم}
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:  لإثبات القدر لا يعني الكف عن الأسباب، ففي هذه الآية بين الله أن بسط الرزق وتقديره بيده، وفي آية أخرى يقول عز وج
ناموا على الفرش ويأتيكم الرزق، : ، لم يقل[15: الملك]{ هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه}

.{فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه}: بل قال

فالقدر لا ينافي فعل الأسباب؛ لأنه قد يكون مقدرا عليك بهذا السبب، كما أن دخول الجنة والنجاة من النار له سبب وهو 
.العمل، فإذا لم تعمل لم يحصل لك الفوز بالجنة والنجاة من النار
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62:العنكبوت { الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم}
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من العلم بل من أفضل العلوم التفريق بين الأمور النافعة والأمور الضارة،
وهذا التفريق من أعظم ما يكون، 

وإذا أوتيه طالب العلم فقد أوتي خيرا كثيرا،
فإذا أوتي معرفة الفرق بين الأمور النافعة والضارة ومعرفة الفرق بين الأمور المتشابهة في العلم، 

.فقد نال خيرا كثيرا
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64:العنكبوت { وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون}
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ولا شك أن الدعاء من الدين والعبادة؛ { دعوا الله مخلصين له الدين}: الدعاء من الدين لقوله
لأن فيه غاية الذل والاعتراف بكمال الله عز وجل،

يا رب، فأنت مفتقر إلى الله عز وجل، ومعناه أن الله كامل، : وأنت عندما تقول
على ألا يسألوا الناس شيئا، -صلى الله عليه وسلم-النبي -رضي الله عنهم-بايع الصحابة "ولهذا 

"ناولني إياه يا فلان: فكان الرجل يسقط سوطه من بعيره فينزل ويأخذه ولا يقول

، بينما في وقتنا تجد الإنسان يتذلل غاية الذل في سؤال المال وهو غير محتاج، 
.-والعياذ بالله-فهؤلاء يأتون يوم القيامة وليس في وجوههم مزعة لحم 
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65:العنكبوت { فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون}
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،  سفه من يجعل النعم سببا للأشر والبطر، فإن من فعل ذلك فيه شبه من هؤلاء المشركين
لأن الواجب على من أنعم الله عليه النعمة أن يزداد عبادة لله عز وجل؛ لأن العبادة من الشكر، 

لما دخل مكة فاتحا طأطأ رأسه، -صلى الله عليه وسلم-فإذا أنعم عليك ربك بنعمة فازدد له شكرا، وقد تقدم أن الرسول 
، -صلى الله عليه وسلم-حتى إنه ليصيب مورك رحله 

كل هذا من أجل التذلل للمنعم سبحانه وتعالى، فلا تجعل نعم الله سببا للأشر، 
.بل اجعلها سببا للشكر والذل لله سبحانه وتعالى حتى تزداد هذه النعم وتكون نعما حقيقة
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65:العنكبوت { فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون}
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الحذر الشديد مما عليه بعض المسلمين اليوم، الذين ليس لهم هم إلا التمتع بالدنيا فقط، فهؤلاء لا يتحدثون إلى على 
الرفاهية والترفيه، لكن أمراض القلوب وعلل وانحرافات القلوب قل أن يتكلموا عليها مع أنها هي الأصل فإذا مرضت القلوب 

وتعالى فما الفائدة من ترفيه الأبدان، ثم إن نزلت نقمة من الله ازدادوا حسرة والعياذ بالله، فتر فيه القلوب بطاعة الله سبحانه
من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن }: هو الذي فيه الفائدة الحقيقية للبدن وللقلب ولكل شيء، قال سبحانه وتعالى

[.97: النحل]{ فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون
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66:العنكبوت { ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون}
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نعم، إذا كفر بالنسبة للمسلمين كفرهم بنعمة الله يكون بكفر النعمة المادية والجسدية والنعمة المعنوية القلبية، فالإسلام أكبر ال
؟ لماذا إذن لماذا لم تصل؟ لماذا لم تزك: بلى، فنقول: ألست مسلما؟ فسيقول: به الإنسان ولم يقم بواجباته فإنه يوبخ ويقال له

لم يفعل كذا وكذا من واجباتك؟

فشكر نعمة الإسلام واجب، كما أن شكر نعمة الله تعالى علينا في المال والبنين والأمن والراحة وما أشبه ذلك واجب، بل 
ثم وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم}: الشكر على نعمة الإسلام أوجب، وكفر نعمة الإسلام أخطر؛ لأن الله سبحانه وتعالى يقول

[38: محمد]{ لا يكونوا أمثالكم
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67:العنكبوت { أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون}



فوائد مستنبطة من تفسير سورة العنكبوت
102

إن الله حرم كذا، والله تعالى لم يحرمه، : الافتراء على الله كذبا له أنواع كثيرة، فمن قال
فقد افترى على الله كذبا،

إن الله أراد بكلامه كذا دون كذا، : ومن قال
فقد افترى على الله كذبا، 

ومن قال إن الله ليس له يد حقيقية، وليس له وجه حقيقي، وليس له رضا حقيقي وما أشبه ذلك، 
فقد افترى على الله كذبا؛ 

فكل من قال عن الله عز وجل أو عن أفعاله أو عن أحكامه شيئا لم يقله الله ولا رسوله؛ 
.فإنه مفتر على الله كذبا
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68:العنكبوت { ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين}
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يشمل الأمرين، هداية الدلالة والعلم، وهداية التوفيق والإرشاد،{ لنهدينهم سبلنا}: قوله تعالى
وهذا وعد من الله عز وجل مؤكد بهذه المؤكدات الثلاث، 

فإذا كان الإنسان يؤمن بهذا الوعد وأنه من الرب جل وعلا، وهو لا يخلف الميعاد لتمام علمه وقدرته وصدقه، 

العلم والصدق والقدرة؛ فالذي يخلف الموعد لا يكون إلا جاهلا وعدك : وإخلاف الموعد يكون بتخلف واحد من هذه الثلاثة
هو صدوق ويعلم الأسباب : بشيء وهو يظن حصوله ولم يأت الأمر على ظنه، أو أنه كاذب وعدك وكذبك، أو أنه عاجز، أي

الجهل والكذب والعجز،: لكن عجز، لكن الله جل وعلا انتفى بحقه كل هذه الثلاثة

.فلتمام قدرته وعلمه وصدقه لا يخلف الميعاد
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69:العنكبوت { والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين}



انتهى بحمد الله وفضله جمع بعض الفوائد
من تفسير سورة 

(  العنكبوت)

نسأل الله تعالى أن يجعلها 
نافعة لعباده مقربة لمرضاته
إنه وليّ ذلك والقادر عليه

تويتر
@fwayidd1



سلسلة
فوائد من تفسير القرآن العظيم

[سورة الروم]

(  تفسير القرآن الكريم)مستقاة من كتاب 
للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين

مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية/ رالناش

جمع واختيار
منى الشمري

جمع واختيار

منى الشمري



فوائد مستنبطة من تفسير سورة الروم

1

، {وهم من بعد غلبهم سيغلبون}: أن كل الأشياء لا تكون إلا بأمر الله؛ لأنه لما قال
.{لله الأمر من قبل ومن بعد}: قال

فكونهم غلبوا فبأمر الله، وكذلك انتصارهم بأمر الله، : إذن

.فكل الأمور بتقدير الله تعالى وأمره، فكل الأشياء بأمره سبحانه وتعالى
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ومُ } ن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبوُنَ ( 2)غُلِبتَِ الرُّ 3-2:الروم { فيِ أدَْنىَ الْْرَْضِ وَهُم م ِ



فوائد مستنبطة من تفسير سورة الروم

2

{  في بضع سنين}: جواز التعبير بما يدخل الخوف والحزن على العدو؛ لأن قوله تعالى
وهي من ثلاثة إلى عشر، أو إلى تسع، معناه أنه سيبقى هؤلاء الفرس في ذعر وخوف،

هذه سنة الغلبة، ولا شك أن هذا مما يزيدهم ذعر وخوفا؛ : كل سنة تأتي يقولون
لأنهم لو غلبوا في أول سنة انتهى الأمر، 

.لكن كونهم يتوعدون بأمر لا يدرى في خلال سبع سنين لا شك أنه أشد عليهم من أن يأتي الأمر وينتهي
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4:الروم { في بضع سنين لله الْمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون}
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جواز فرح المؤمنين بانتصار بعض الكفار بعضهم على بعض، إذا كان في ذلك مصلحة للإسلام،
، {بنصر الله( 4)ويومئذ يفرح المؤمنون }: لقوله تعالى

ما انتصر مسلمون على كفار، بل انتصر كفار على كفار، لكن هذا في مصلحة الإسلام؛ 
فلا بأس أن نفرح بانتصار بعضهم على بعض إذا كان المنتصر فيه نفع للإسلام، 

ثم يساعدون المسلمين بالمال والسلاح، 
.أو على الأقل قد كف شره مع أن الثاني فيه شر لكنه أقل شرا من هؤلاء
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4:الروم { في بضع سنين لله الْمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون}
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افر سمي ذلك نصرا مع أنه لكفار على كفار لأن النصر هو العون والظهور، وهو لا فرق بين أن يكون بين مؤمن وكافر، أو بين ك
.وكافر، ثم إن أهل الكتاب أقرب من الفرس؛ ولهذا لهم أحكام خاصة تقربهم من المسلمين

هذه عامة تعم كل منصور، سواء كان المنصور كافرا أو مؤمنا؛ لأن الأمر بيد الله : {بنصر الله ينصر من يشاء}: وقوله تعالى
شاء نصره سبحانه وتعالى، وكل شيء مقيد بالمشيئة فإنه يتضمن الحكمة؛ لأن الله تعالى لا يشاء شيئا إلا لحكمة، فينصر من ي

.لحكمة اقتضت ذلك
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حِيمُ ( 4)وَيوَْمَئذٍِ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنوُنَ } ِ ۚ يَنصُرُ مَن يشََاءُ ۖ وَهُوَ الْعزَِيزُ الره 5-4:الروم{ بِنصَْرِ اللَّه
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:النصر نوعان

.فهذا لا يكون إلا لمن ينصر الله: نصر مطلق دائم-١

.فهذا يكون لهؤلاء ولغيرهم: نصر عارض مؤقت-2

وا ونصر الله للروم على الفرس ليس نصرا دائما، والدليل أنه بعد ذلك نصر الله المؤمنين على الفرس وعلى الروم، فافتتح
.ممالك كسرى وممالك قيصر، فلم يكن هذا نصرا دائما
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حِيمُ ( 4)وَيوَْمَئذٍِ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنوُنَ } ِ ۚ يَنصُرُ مَن يشََاءُ ۖ وَهُوَ الْعزَِيزُ الره 5-4:الروم{ بِنصَْرِ اللَّه
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.عزة القدر، وعزة القهر، وعزة الامتناع: العزة تنقسم إلى ثلاثة أقسام

بمعنى أنه سبحانه وتعالى عظيم القدر، وكلما كان الشيء عظيم القدر كان عزيزا، أي قليل الوجود، والله سبحانه : عزة القدر
.وتعالى لا مثل له، عظيم لا نظير له في قدره وعظمته

.بمعنى الغلبة والظهور، بمعنى أنه قاهر وغالب لكل شيء: وعزة القهر
أرض : )معناها امتناع جميع النقص عليه سبحانه وتعالى، أي أنه يمتنع عليه كل نقص، ومن هذا المعنى قولهم: وعزة الامتناع

.أي الصلبة التي يمتنع أن يؤثر فيها شيء( عزاز

.فالله عز وجل متصف بالعزة من جميع هذه الوجوه الثلاثة
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5:الروم { وهو العزيز الرحيم}
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{  الرحيم}
رحمة الله تعالى تكون عامة وخاصة، 

فإن كل من في السموات والأرض فهم في رحمة الله العامة،
ولولا هذه الرحمة العامة لما بقي أحد من الكفار، 

فكون الله يدر عليهم الأرزاق والعافية والنشاط والعقل وما أشبه ذلك لا شك أنه من رحمة الله،
.ولكن الرحمة التي تكون بها رحمة الدنيا والآخرة خاصة بالمؤمنين
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5:الروم { وهو العزيز الرحيم}
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لا يعلمون وعده تعالى بنصرهم، ولا يعلمون أن الله تعالى لا يخلف الوعد،
أي لا يعلمون الأمرين جميعا، فلا يعلمون أن الله تعالى سيحقق النصر لهم إما لجهلهم بما أخبر الله به،

وإما لشكهم في صدقه أو قدرة الله عليه، 
ولا يعلمون أيضا أن الله لا يخلف الوعد في هذا وفي غيره

.موعودهلشكهم في صدق الله وفي قدرته تبارك وتعالى على إنفاذ 
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6:الروم { وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون}
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أن العلم الحقيقي هو العلم بالله تعالى وأسمائه وصفاته؛ لا العلم بالدنيا؛ 
، {لا يعلمون}: لقوله عز وجل

، {يعلمون ظاهرا}ثم قال في الآية التي بعدها 
فنفى العلم عنهم لأن علم الدنيا في الحقيقة ليس بعلم، 

.فيستفاد منها أن العلم الحقيقي الذي يمدح عليه المرء هو العلم بالله وأسمائه وصفاته وأحكامه
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6:الروم { وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون}
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:أثبت لهم العلم لكنه علم قاصر من وجهين! سبحان الله العظيم{ يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا}: قوله تعالى

أنهم إنما يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، لا باطنا، وكم من الأمور الخفية في هذه الحياة لا يعلمها أولئك : الوجه الأول
ة الكفار، فالكفار لا يعلمون كل خفي في هذه الدنيا، والدليل على هذا تطور الصنائع والمخترعات لأن هذا التطور بالنسب

.للسابقين غير معلوم، ثم سيأتي تطور آخر يكون بالنسبة للموجودين غير معلوم
.، فلا يعلمون كل ما في الدنيا من ظاهر وباطن{يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا}هم إنما : إذن

، وليس كل ظاهر، وفرق بين أن يعلموا كل ظاهر من الحياة الدنيا وأن {ظاهرا من الحياة الدنيا}أنهم يعلمون : الوجه الثاني
يعلموا الظاهر من الحياة الدنيا وأن يعلموا ظاهرا منها، فالتعبير يكون على هذه الوجوه، والأخير يعني أنهم لا يعلمون كل 

ظاهر إنما يعلمون ظاهرا منها فقط، وأن هناك ظواهر أخرى لا يعلمونها أيضا، فعلم بهذا قصور علم هؤلاء، فهم فيما يتعلق 
.بالله جل وعلا جهال لا يعلمون، وفيما يتعلق بالدنيا إنما يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا فقط
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7:الروم { يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون}
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:  ذم الذين يتكالبون على العلوم الدنيوية مع غفلتهم عن الآخرة؛ لقوله تعالى
.{يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون}

وأنها تتضمن مدح من يقبلون على الآخرة، ويحرصون عليها وإن فاتهم شيء من أمور الدنيا؛ لأنه إذا ذم من كان على العكس 
أكمل بكثير من الذين -وإن كان ليس عندهم إلا علوم قليلة من الدنيا -فذم الضد مدح لضده، فالذين يقبلون على الآخرة 

.يقبلون على الدنيا ويغفلون عن الآخرة
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7:الروم { يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون}
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؛ {أولم يتفكروا}: توبيخ من أعرض عن التفكر؛ لقوله تعالى
لأن الاستفهام هنا للتوبيخ، 

وهي الحث على التفكر، : ويتفرع على هذه الفائدة فائدة ثانية

ويتفرع عليه الفائدة الثالثة وهي أهمية التفكر؛
.لأن الله لا يحث على شيء ويوبخ على تركه إلا لما فيه من الفائدة والمصلحة
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8:الروم { أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والْرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى}
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، {في أنفسهم}: أن محل التفكير هو العقل؛ لقوله تعالى
.إن المراد كون النفس آلة التفكر وطريق التفكر: هذا إذا قلنا

أما إذا قلنا أنها محل التفكر فيستفاد منه فائدة 
وهي عظيم صنع الله عز وجل في نفس الإنسان، وما أودعه فيه من العجائب
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بين السموات والأرض من المخلوقات العظيمة ما استحق أن يجعل قسيما لخلق السموات والأرض،
، {خلق الله السماوات والأرض وما بينهما}: لقوله تعالى

، (السموات، والأرض، وما بينهما: )وهذه ثلاثة أشياء
وكلنا يعلم عظم الأرض وعظم السماء، 

.فعظم ما بينهما مواز لهما: إذن
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أي معين، { وأجل مسمى}: أن هذا الخلق على عظمه له أجل محدود؛ لقوله تعالى
وكل شيء في السموات والأرض كليا كان أم جزئيا فإنه محدد إلى أجل مسمى،

وسواء كان ذلك عينا أو صفة فإنها محددة إلى أجل مسمى؛ 
،(دوام الحال من المحال)ومن الحكم المشهور 

وهذا يتفرع عليه فائدة أخرى وهي أن الخلق ناقص، 
حيث لم يقدر له الأبدية، فهو ناقص، 

.ولهذا تأتي الحياة الآخرة كاملة؛ لأنها مؤبدة
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[8: الرعد]{ وكل شيء عنده بمقدار}كمال الحكمة؛ حيث كان كل شيء له أجل مقدر منظم، 

والمقدار يشمل مقدار الكمية ومقدار الكيفية ومقدار الزمنية ومقدار المكانية،

[.8: الرعد]{ وكل شيء عنده بمقدار}: فكل هذه الأنواع الأربعة يشملها قوله تعالى
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{أولم يسيروا}: توبيخ من غفلوا عن السير في الأرض سواء بأبدانهم أو بقلوبهم، لأن الاستفهام في قوله سبحانه وتعالى
من للتوبيخ، ويتفرع على ذلك الحث على السير في الأرض، ومن السير في الأرض بالقلوب مراجعة كتب التاريخ والأمم؛ لأن

راجعها لا سيما التواريخ الحريصة على الضبط والموثوقة، من راجعها يتبين له العجب العجاب في خلق الله عز وجل ومداولته 
اء الأيام بين الناس، وتغييره للأمور، وتزيد الإنسان إيمانا بالله، لكن إن كانت هذه الحوادث من السير النبوية وسير الخلف

ه الراشدين ازداد بها مع الإيمان بالله أن يصطبغ بصبغتها، ويحتذي حذوها في السير، وإن كانت من الأمور العامة العابرة فإن
.يستدل بها على قدرة الله عز وجل وكمال سلطانه وتغيير الأمور

ال ولكنها لا تفيد كل أحد، كما ق، يفيد المرء، ويعتبر بها-بمعنى مراجعة الحوادث والتواريخ -أن السير في الأرض : فالمهم
[.37: ق]{ (37)إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد }: سبحانه وتعالى

56سورة الروم ص تفسير -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

{  مروهاأولم يسيروا في الْرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الْرض وعمروها أكثر مما ع}
9:الروم 
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:  أن الإنسان مهما قوي فهو ضعيف بالنسبة لقوة الله؛ لقوله تعالى
، {كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها}

ومع ذلك لم يتحصنوا بهذا من عذاب الله، بل إن الله تعالى بحكمته أهلك أعتى أهل الأرض بأهون الأشياء وألطفها،
وهم عاد أهلكوا بالريح، ومن كان يفتخر بالأنهار تجري من تحته أهلكه بالماء الذي كان يفتخر به بالأمس، 

وهذا مما يدل على كمال سلطان الله تعالى وعظمته،
وأنه مهما قوي الإنسان فهو ضعيف بالنسبة لقوة الله سبحانه وتعالى

57سورة الروم ص تفسير -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

{  مروهاأولم يسيروا في الْرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الْرض وعمروها أكثر مما ع}
9:الروم 
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أن إثارة الأرض من أسباب القوة، أي الاشتغال بالزراعة من أسباب القوة بلا شك؛
لأنها يحصل بها الاكتفاء الذاتي عن الغير، 

تنتج الثمار والزروع استغنينا بذلك عن غيرنا،-مثلا -فإذا كانت بلادنا 
وربما يكون لدينا فائض

58سورة الروم ص تفسير -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

{  مروهاأولم يسيروا في الْرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الْرض وعمروها أكثر مما ع}
9:الروم 
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:نستفيد من إرسال الرسل وإيتائهم البينات فائدتين وهما

رحمة الله عز وجل وحكمته، أما الرحمة فلأن العقول لا يمكن أن تهتدي لما يريده الله منها إلا بالوحي، فلا يمكن : أولا
.للإنسان بعقله أن يعرف كيف يتوضأ، وكيف يصلي، وكيف يصوم، وكيف يحج

.لا بد من أن يكون هناك رسول يأتيه الوحي من الله عز وجل ليبين لنا ما يرضاه الله وما لا يرضاه: إذن

59سورة الروم ص تفسير -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

كِن كَانوُا أَ } ُ لِيظَْلِمَهُمْ وَلََٰ 9:الروم { نفسَُهُمْ يظَْلِمُونَ وَجَاءَتهُْمْ رُسُلهُُم باِلْبَي ِناَتِ ۖ فَمَا كَانَ اللَّه
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:نستفيد من إرسال الرسل وإيتائهم البينات فائدتين وهما

كون كون هؤلاء الرسل يأتون بالبينات من الرحمة لو أرسل الله الرسل بدون بينات وألزم العباد أن يخضعوا لهم بدون أن ي: ثانيا
هناك بينة يطمئنون إليها يكون في هذا من العنت والمشقة ما لا يعلمه إلا الله، ولكن من رحمة الله جل وعلا أن جعل مع كل 

لام نبي بينة، ولاحظ أن الأنبياء الذين تقيد نبوتهم ورسالتهم بزمن أو مكان وهم جميع الأنبياء ما عدا محمدا عليه الصلاة والس
آياته ف-صلى الله عليه وسلم -تجد آياتهم غالبا آيات حسية تنتهي بانتهائهم، وتكون بعد موتهم خبرا ينقل ويؤثر، أما النبي 

على أمور حسية نقلت بعده وأثرت، وعلى أمور معنوية بقيت بعده مثل القرآن العظيم، ومثل إخباره : اشتملت على الأمرين
دائمة ومستمرة وثابتة-صلى الله عليه وسلم -ببعض الأمور الغيبية التي وقعت كما أخبر؛ لأن رسالة النبي 

59سورة الروم ص تفسير -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

كِن كَانوُا أَ } ُ لِيظَْلِمَهُمْ وَلََٰ 9:الروم { نفسَُهُمْ يظَْلِمُونَ وَجَاءَتهُْمْ رُسُلهُُم باِلْبَي ِناَتِ ۖ فَمَا كَانَ اللَّه
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، {ولكن كانوا أنفسهم يظلمون}: أن نفس الإنسان عنده أمانة؛ تؤخذ من قوله عز وجل
فأثبت الله تعالى ظلم الإنسان نفسه، ولو كانت غير أمانة لكان غير ظالم؛ لأنه يتصرف ويتحكم، 

إن لنفسك عليك حقا، : "-صلى الله عليه وسلم -لكنها أمانة عنده يجب عليه أن يرعاها حق رعايتها، وهذا قال النبي 
وهذا كما يشمل إعطاء النفس راحتها يشمل إعطاء النفس حقها من العبادة فلا تهملها

6١سورة الروم ص تفسير -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

كِن كَانوُا أَ } ُ لِيظَْلِمَهُمْ وَلََٰ 9:الروم { نفسَُهُمْ يظَْلِمُونَ وَجَاءَتهُْمْ رُسُلهُُم باِلْبَي ِناَتِ ۖ فَمَا كَانَ اللَّه
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.أمارة، ومطمئنة، ولوامة: الإنسان فيه ثلاثة أنفس

.فهي التي تأمره برضى الله: أما المطمئنة

.فهي التي تأمره بمعصية الله: وأما الأمارة بالسوء

لماذا لم تذهب مع هؤلاء : فهي التي تلومه، سواء لامته على ترك الشر فهذه من النفس الأمارة التي تقول له: وأما اللوامة
تشرب الخمر وتزني وتقامر إلى آخره، فتلومه على ما ترك من فعل السوء، فهذه تكون من الأمارة بالسوء، وكذلك توجد نفس

لوامة تلومه على فعل الشر وترك الخير، وهذه هي النفس المطمئنة

6١سورة الروم ص تفسير -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

كِن كَانوُا أَ } ُ لِيظَْلِمَهُمْ وَلََٰ 9:الروم { نفسَُهُمْ يظَْلِمُونَ وَجَاءَتهُْمْ رُسُلهُُم باِلْبَي ِناَتِ ۖ فَمَا كَانَ اللَّه
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، {ولكن كانوا أنفسهم يظلمون}: أن العبد فاعل مختار؛ لقوله تعالى
؛ {فما كان الله ليظلمهم}فأثبت الظلم منهم لأنفسهم، ومن وجه آخر يؤخذ أيضا من نفس الآية 

ليها لأنه لو كان يجبرهم على ذلك لكانت عقوبتهم ظلما، لو اعتقد الإنسان أن الله يجبر الإنسان على فعل المعصية ثم يعاقبه ع
:فإن هذا ظلم، ففيها دليل على الأفعال الاختيارية من جهتين

.{ولكن كانوا أنفسهم يظلمون}: من قوله تعالى• 

.{فما كان الله ليظلمهم}: ومن قوله تعالى• 

62سورة الروم ص تفسير -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

كِن كَانوُا أَ } ُ لِيظَْلِمَهُمْ وَلََٰ 9:الروم { نفسَُهُمْ يظَْلِمُونَ وَجَاءَتهُْمْ رُسُلهُُم باِلْبَي ِناَتِ ۖ فَمَا كَانَ اللَّه
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،{ثم يعيده}، و {يبدأ}: الاستدلال بالمبدأ على المعاد، تؤخذ من قوله سبحانه وتعالى
فإن هذا استدلال بالمبدأ على المعاد، والاستدلال بالمبدأ على المعاد استدلال حقيقي ومنطقي ومعقول، 

فالمبدأ أشد وأصعب، فالقادر على الابتداء قادر على الإعادة؛ 
،  [ 27: الروم]{ وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض}: وهذا قال الله تعالى

.الكل هين لكن هذا أهون؛ لأن هذا إعادة

70سورة الروم ص تفسير -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

١١:الروم { الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون}
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المرجع إلى الله في الدنيا والآخرة، فالمرجع إلى الله تعالى في أمور دنيانا وفي أمور ديننا، 
وكذلك في أمر الآخرة نرجع إلى الله ويجازينا بما نستحق

، وإن كانت تعني الآخرة بالأولوية فقط؛ لأنها في سياق هذا،
لكن لا مانع من أن تحمل على العموم، 

.{وهو الذي يبدأ الخلق}لا سيما أنه ذكر 

7١سورة الروم ص تفسير -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

١١:الروم { الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون}
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:  الإشارة إلى أن هؤلاء المشركين إنما أشركوا لطلب أن يكون هؤلاء المشرك بهم شفعاء، وهذا ما صرح الله به في قوله تعالى
نحن ما نعبدهم لأننا نرجو منهم نفعا : فإذا قال هؤلاء الذين يعبدون القبور، [ 3: الزمر]{ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى}

.مباشرا لكن نعبدهم ليشفعوا لنا إلى الله

هذا شرك الأولين، وهذا ما حكاه الله عن المشركين أنهم لا يريدون النفع المباشر لكنهم يريدون أن تكون شفيعة لهم : قلنا
.عند الله عز وجل

76سورة الروم ص تفسير -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

١3:الروم { ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين}



فوائد مستنبطة من تفسير سورة الروم

28

:تسبيح الله سبحانه وتعالى معناه تنزيهه عما لا يليق به، والتنزيه يتضمن أمرين

.تنزيه الله عن كل نقص في صفات كماله: أحدهما

.تنزيه الله عن مشابهة المخلوقين: وثانيهما

88سورة الروم ص تفسير -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

١8-١7:الروم { وله الحمد في السماوات والْرض وعشيا وحين تظهرون( ١٧)فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون }
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.أن الصلاة تسبيح وتنزيه لله؛ لأن الله أطلق عليها اسم التسبيح❑

وجوب التسبيح في الصلاة؛ لأن القاعدة أنه إذا أطلق على العبادة جزء منها دل ذلك على أن هذا الجزء من واجباتها، وأنه ❑
.لا بد منه فيها

.{حين تمسون وحين تصبحون}: بيان الأوقات الخمسة مفصلة؛ لقوله تعالى❑

يدخل فيه المغرب والعشاء{ حين تمسون}: أن المساء يطلق على أول الليل، فإن قوله تعالى❑

93سورة الروم ص تفسير -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

١8-١7:الروم { وله الحمد في السماوات والْرض وعشيا وحين تظهرون( ١٧)فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون }
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:حكمة الله عز وجل في توزيع الصلوات على هذه الأوقات، ووجه الحكمة أمران

أنها لو جمعت في وقت واحد لخلت بقية الأوقات عن الاتصال بالله سبحانه وتعالى، يعني لو جعل الإنسان : الأمر الأول❑
.يصلي في الفجر كل الصلوات الخمس جميعا فسيبقى بقية النهار والليل بلا صلوات مفروضة

أنه لو جعلت هذه في وقت واحد لكان في ذلك نوع من المشقة، يعني يوجب على الإنسان أن يصلي سبع : الأمر الثاني❑
!عشرة ركعة في آن واحد، فهذا فيه مشقة على الأقوياء الأصحاء، فكيف بالضعفاء والمرضى؟ 

94سورة الروم ص تفسير -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

١8-١7:الروم { وله الحمد في السماوات والْرض وعشيا وحين تظهرون( ١٧)فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون }
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إثبات الآيات لله عز وجل، أي العلامات الدالة على ما تدل عليه من صفاته 
لأن كل فعل يدل على نوع من الآيات لكن هي على سبيل العموم تدل على القدرة

فجميع الآيات تدل على القدرة والحكمة، 
.الحكمة، القدرة، العزة، وما أشبه ذلك: لكن لكل نوع منها آية خاصة

١04سورة الروم ص تفسير -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ن ترَُابٍ ثمُه إذَِا أنَتمُ بَشَرٌ تنَتشَِرُونَ } 20:الروم { وَمِنْ آياَتِهِ أنَْ خَلَقَكُم م ِ
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حكمة الله عز وجل في كون الآدمي بشرا، أي بادي البشرة؛ 
:لأنك إذا علمت أنك مفتقر إلى اللباس الحسي علمت أنك مفتقر إلى اللباس المعنوي

:لباس التقوى كما قال الله تعالى
[.26: الأعراف]{ يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير}
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ن ترَُابٍ ثمُه إذَِا أنَتمُ بَشَرٌ تنَتشَِرُونَ } 20:الروم { وَمِنْ آياَتِهِ أنَْ خَلَقَكُم م ِ
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منة الله عز وجل على عباده بتنبيههم إلى آياته، يعني أن الله عز وجل من على العباد بتنبيههم إلى الآيات،
ولم يكلهم إلى ما في فطرهم من الاعتراف بالخالق،

بل أعانهم على ذلك وأمدهم بالتنبيه على ما في هذا الكون من آياته ففيها منة عظيمة 
.لأن الإنسان كما قال الله عز وجل بشر يغفل وينسى فينبهه الله عز وجل

١06سورة الروم ص تفسير -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ن ترَُابٍ ثمُه إذَِا أنَتمُ بَشَرٌ تنَتشَِرُونَ } 20:الروم { وَمِنْ آياَتِهِ أنَْ خَلَقَكُم م ِ
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، {وجعل بينكم مودة ورحمة}: أن المودة لا تنال بالكسب، يعني أن الله قد يجعلها في قلب الإنسان لقوله تعالى
يعني أنت لو أردت أن تجبر نفسك على محبة شيء والله عز وجل لم يجعل في قلبك مودته فلن تحبه،

، [7: الحجرات]{ ولكن الله حبب إليكم الإيمان}: ولهذا من الله على المؤمنين بقوله تعالى
"اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقرب إلى حبك: "وأنت تقول في الدعاء

١١4سورة الروم ص تفسير -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

لِكَ لَآياَتٍ ل ِقوَْمٍ يتَفَكَهرُ } وَدهةً وَرَحْمَةً ۚ إِنه فيِ ذََٰ 2١:الروم { ونَ وَجَعَلَ بَيْنَكُم مه
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؛ {إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون}: الحث على التفكر، تؤخذ من قوله تعالى
لأن التفكر مفتاح العلم، ولا يمكن علم بلا تفكر أبدا، تفكر أولا، لتعلم، 

فالتفكير ينفتح به أبواب كثيرة يعرف الإنسان بها من أحكام الله وحكمه ما لا يحصل له لو لم يفكر؛
لأنه خص الآيات بالقوم الذين يتفكرون، 

.فدل هذا على أنه يحصل بالتفكر من الاطلاع على أحكام الله وحكمه ما لا يحصل بالغفلة

١١5سورة الروم ص تفسير -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

لِكَ لَآياَتٍ ل ِقوَْمٍ يتَفَكَهرُ } وَدهةً وَرَحْمَةً ۚ إِنه فيِ ذََٰ 2١:الروم { ونَ وَجَعَلَ بَيْنَكُم مه
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، {وألوانكم}: أن الألوان لا تتفق، نأخذه من قوله تعالى
ولهذا يقول العلماء أنه لا يمكن أن يوجد شخصان متفقان من كل وجه أبدا على كثرة الناس، 

حتى التوأمان لا يتفقان من كل وجه، صحيح أن بعض الناس يتقاربون ولا تعرف بعضهم من بعض،
لا سيما إذا كنت لا تراهما إلا نادرا، لكن عند التأمل لا بد أن يكون هناك علامة فارقة، 

ولا تأخذ بالملامح الظاهرة، وهذا من آيات الله سبحانه وتعالى 

١22سورة الروم ص تفسير -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

لِكَ لَآياَتٍ ل ِلْعَ وَمِنْ آياَتِهِ خَلْقُ السهمَاوَاتِ وَالْْرَْضِ وَاخْتلََِفُ ألَْسِنَتِكُمْ وَألَْوَانِكُمْ ۚ} 22:الروم { الِمِينَ إِنه فيِ ذََٰ
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النوم من آيات الله؛ وجه ذلك أن هذا الإنسان ذا الشعور إذا نام فقد شعوره، والروح متصلة بالبدن تمام الاتصال، 
فإذا نام حصل منها نوع انفصال؛ 

لا، ولهذا سمى الله تعالى النوم وفاة لكن ليست الوفاة الكاملة التي تقبض فيها الروح من البدن وتنفصل عنه انفصالا كام
لكنها تنفصل عنه انفصالا جزئيا، 

هذا الانفصال الجزئي الذي تبقى معه الحياة دون الوعي من آيات الله، فلا أحد يستطيع أن يفعل هذا إلا الله، 
.وكذلك أيضا لا أحد يستطيع أن يردها إلا بإذن الله عز وجل

١26سورة الروم ص تفسير -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ن فضَْلِهِ ۚ إنِه فيِ ذََٰ } 23:الروم { ونَ لِكَ لَآياَتٍ ل ِقوَْمٍ يَسْمَعُ وَمِنْ آياَتِهِ مَناَمُكُم باِللهيْلِ وَالنههَارِ وَابْتِغاَؤُكُم م ِ
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القنوت لا يختص بالقنوت الشرعي، وأكثر الناس يظنون أن القنوت يختص بالقنوت الشرعي، 

،[238: البقرة]{ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين}
هذا قنوت شرعي لا شك، 

ولكن هذه الآية وما أشبهها تدل على أن القنوت هو الخضوع لله عز وجل، سواء كان ذلك خضوعا شرعيا أم كونيا

١44سورة الروم ص تفسير -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

26:الروم { وَلَهُ مَن فيِ السهمَاوَاتِ وَالْْرَْضِ ۖ كُلٌّ لههُ قاَنتِوُنَ }
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أن الرزق لا ينال بالكسب، وإنما هو فضل من الله، لكن له أسباب لا شك، مثل غيره من الأمور، 
{  من شركاء في ما رزقناكم}: لقوله سبحانه وتعالى

لكن هذا الرزق له أسباب شرعية، وأسباب كونية، 
فمثلا من الأسباب الشرعية انتقال المال بالإرث، واستحقاق الفقير من الزكاة، وما أشبه ذلك،

.والأسباب الكونية أن الإنسان يسعى لحراثة الأرض والبيع والشراء وما أشبه ذلك

١63سورة الروم ص تفسير -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ن شُرَ } ا مَلكََتْ أيَْمَانكُُم م ِ ن مه نْ أنَفسُِكُمْ ۖ هَل لهكُم م ِ ثلًََ م ِ 28:الروم { مْ فِيهِ سَوَاءٌ كَاءَ فيِ مَا رَزَقْناَكُمْ فََنَتُ ضَرَبَ لَكُم مه
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،{ذلك الدين القيم}: أن أقوم الأديان ما بني على الإخلاص؛ لقوله
المشار إليه هو ما سبق من الفطرة التي فطر الناس عليها، 

{فأقم وجهك للدين حنيفا}: والتي أمر الله بها في قوله تعالى
فالدين القيم هو الذي أقام الإنسان فيه وجهه لله حنيفا،

.وهي الفطرة التي فطر الناس عليها

١84سورة الروم ص تفسير -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ِ الهتيِ فطََرَ النهاسَ عَليَْهَا} ينِ حَنِيفاً ۚ فطِْرَتَ اللَّه 30:لروم ا{ فََقَمِْ وَجْهَكَ لِلد ِ
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بر ، فهم بين أمرين، إما عالم استك{ولكن أكثر الناس لا يعلمون}: أن أكثر الناس في هذا الباب على جهل وضلال؛ لقوله تعالى
فعلمه لم ينفعه، وإما جاهل، فالعامة المتبعون لرؤساء الكفر والضلال نصفهم بالجهل وعدم العلم، والزعماء منهم العارفون 
نصفهم بالجهل لعدم انتفاعهم بما علموا، لكنهم في الحقيقة يستحقون وصفا أعظم، فهم جاهلون مستكبرون، والمخالفة عن

وجحدوا بها }: يعلمون أنهم على ضلال، قال الله تعالى-والعياذ بالله -، فهؤلاء الزعماء (الجهل المركب)علم تسمى 
، [١02: الإسراء]{ لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض}: ، وقال موسى لفرعون[١4: النمل]{ واستيقنتها أنفسهم

.العناد-والعياذ بالله -إنني ما علمت، فسكوته إقرار، لكن عندهم : ولم يقل فرعون

١85سورة الروم ص تفسير -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

كِنه أكَْثرََ النهاسِ لَا يَعْلَمُونَ } ينُ الْقَي مُِ وَلََٰ لِكَ الد ِ 30:الروم { ذََٰ
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، {من الذين فرقوا دينهم( 3١)ولا تكونوا من المشركين }: التنبيه على أنه لا ينبغي للمؤمنين أن يتفرقوا في دينهم؛ لقوله تعالى
ا والرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن هذه الأمة ستتبع سنن من كان قبلها، ومع ذلك فاتباع سنن من قبلها محرم فهذا أيض

مثله، هذا التفرق وإن كان موجودا قدرا لكنه غير محبوب إلى الله شرعا، وكانت هذه الأمة أكثر تفرقا وإن كانت ليست أكثر 
تبع الفرق تفرقا في الواقع، لكن لما كانت ستتبع سنن من كان قبلها صار لا بد أن يكون لها اثنتان وسبعون فرقة، يبقى من لم ي

السابقة وهي واحدة وهي الثالثة والسبعون، هذا السبب في أن هذه الأمة ستفترق على ثلاثة وسبعين فرقة لأن اليهود واحد 
وسبعون، والنصارى اثنتان وسبعون فرقة

١95سورة الروم ص تفسير -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

قوُا دِينَهُمْ وَكَانوُا شِيَعاً ۖ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لدََيْهِمْ فرَِحُونَ } 32:الروم { مِنَ الهذِينَ فَره
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لة أيضا، أن التفرق في الدين مشابهة للمشركين، فأولئك الذين يتفرقون في دينهم من أجل مسائل بسيطة من فروع الدين القلي
هؤلاء فيهم شبه من المشركين تجد بعض الناس يعادي صاحبه أو أخاه من أجل أنه لا يطبق سنة يراها، وهذا التارك لها لا 
يراها، هذا خطأ؛ لأنه تقدم أنه يجب على الإنسان ألا يجعل الخلاف المبني على الاجتهاد سببا للنزاع والبغضاء والتفرق، بل
العاقل يرى أن من خالفه من أجل قيام الدليل عنده فهو في الحقيقة موافق له؛ لأن السبيل والمنهاج واحد، كلنا نمشي على 

.الدليل

.فأنت موافق لي والمنتهى واحد، وإن اختلفت الطرق: إذن

١96سورة الروم ص تفسير -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

قوُا دِينَهُمْ وَكَانوُا شِيَعاً ۖ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لدََيْهِمْ فرَِحُونَ } 32:الروم { مِنَ الهذِينَ فَره
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ى إن لا يجوز التحزب في الدين والتشيع فيكون في هذا ذم لأولئك المتعصبين لمذاهبهم لأنهم يشيعون الناس في الواقع، حت
بعض المفتين إذا استفتي قال على أي مذهب تريد أن أفتيك، المذهب الشافعي، أم المالكي، أم الحنبلي إلى آخره؟ وهذا لا
شك تفريق للأمة؛ وهذا ذكروا فيما سبق في التاريخ أنه يحصل إلى حد القتال بين أصحاب المذاهب المتبوعة، وأئمة هذه 

ولا يرضون لأحد أن يقدم أقوالهم على قول الرسول عليه الصلاة والسلام، أو أن يجعل أقوالهم ، المذاهب لا يرضون هذا أبدا
.مسارا للنزاع والجدل والعداوة والبغضاء

١97سورة الروم ص تفسير -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

قوُا دِينَهُمْ وَكَانوُا شِيَعاً ۖ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لدََيْهِمْ فرَِحُونَ } 32:الروم { مِنَ الهذِينَ فَره
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أن الشر لا يضاف إلى الله، ولكن يرد على هذا بالنسبة للضرر والنفع؛ 
،{قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة}: لقوله تعالى

.إنما الشر مطلقا لا يضاف إلى الله، وإنما يضاف إلى المخلوقات المفعولات

204سورة الروم ص تفسير -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

نْهُ رَ } نِيبِينَ إِلَيْهِ ثمُه إذَِا أذََاقَهُم م ِ نْهُم إذَِا مَسه النهاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبههُم مُّ 33:الروم { بِرَب ِهِمْ يشُْرِكُونَ حْمَةً إذَِا فَرِيقٌ م ِ
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{إذا هم يقنطون}تحريم القنوط من رحمة الله؛ لأن الله ساقه على سبيل الذم 
هذا دليل على تحريمه، ودليل على تحريمه من النظر أن القنوط يستلزم عدم الرجوع إلى الله تعالى 

لأنه إذا قنط من رحمة الله كيف يرجو رحمة الله؟

.ولا يتعرض لما به الرجاء والأمل-والعياذ بالله -فيستحسر وييأس 

2١8سورة الروم ص تفسير -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

36:الروم { نَ أيَْدِيهِمْ إذَِا هُمْ يَقْنطَُووَإذَِا أذََقْناَ النهاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا ۖ وَإِن تصُِبْهُمْ سَي ئِةٌَ بمَِا قدَهمَتْ }
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أن الإنسان قد يعاقب على أعمال القلوب أو قد يذم على أعمال القلوب 

.لأن القنوط من أعمال القلوب إذ إنه أشد اليأس ومحله القلب

2١8سورة الروم ص تفسير -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

36:الروم { نَ أيَْدِيهِمْ إذَِا هُمْ يَقْنطَُووَإذَِا أذََقْناَ النهاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا ۖ وَإِن تصُِبْهُمْ سَي ئِةٌَ بمَِا قدَهمَتْ }
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{فلا يربو عند الله}: أن من بذل ماله من أجل الحصول على أمر الدنيا فإنه لا أجر له في ذلك تؤخذ من قوله تعالى▪

.{تريدون وجه الله}: تؤخذ من قوله{ وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله}: التنبيه على أهمية الإخلاص لقوله تعالى▪

{  فأولئك هم المضعفون}: أن مضاعفة الأعمال تكون بحسب الإخلاص لقوله تعالى▪
فقد رتب الله تعالى الأضعاف على إرادة وجه الله

237سورة الروم ص تفسير -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ِ ۖ وَمَ } باً ل ِيَرْبوَُ فيِ أمَْوَالِ النهاسِ فلَََ يَرْبوُ عِندَ اللَّه ن ر ِ ن زَكَاةٍ ترُِيدُووَمَا آتيَْتمُ م ِ ئكَِ هُمُ ا آتيَْتمُ م ِ ِ فََوُلََٰ 39:الروم { الْمُضْعِفوُنَ نَ وَجْهَ اللَّه
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زق إثبات أن ما اكتسبه الإنسان فهو من الله لأن هذه الأربعة فيها ثلاثة لا أحد يماري فيها وهي الخلق والإماتة والإحياء لكن الر
، (على علم مني بوجوه المكاسب: )، فقد فسر[78: القصص]{ إنما أوتيته على علم عندي}: قد يماري فيه ممار، فقارون قال

والمعنى أني أنا ماهر في معرفة المكاسب وحصلت هذا المال، ولكننا نقول هذا التحصيل الذي حصلته بمهارتك إنما جاءك 
.من الله عز وجل؛ لأن هذا الذي حصل لك بسبب وخالق الأسباب هو الله
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ُ الهذِي خَلَقَكُمْ ثمُه رَزَقَكُمْ ثمُه يمُِيتكُُمْ ثمُه يحُْيِيكُمْ ۖ } 40:الروم { اللَّه
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لبونه فهؤلاء الذين يطلبون الرزق بالربا ويطلبون الرزق بالغش ويط. من استجلب رزق الله بمعاصيه فقد خالف الحكمة والصواب
بالكذب وغير ذلك من الوسائل المحرمة هم في الحقيقة أشبه ما يكونون بالمستهزئين بالله عز وجل الساخرين به كأنهم 

وهذا من أعظم ما يكون؛ ولهذا جعل الله الذين يطلبون زيادة المال بالربا جعلهم محاربين! يقولون يا ربنا إننا نعصيك لترزقنا
فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب ( 278)الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين ياأيها}: له، كما في قوله تعالى

ما ورد في ذنب من الذنوب دون الشرك أعظم : "، والربا كما قال شيخ الإسلام رحمه الله[279، 278: البقرة]{ من الله ورسوله
"مما ورد في الربا
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ُ الهذِي خَلَقَكُمْ ثمُه رَزَقَكُمْ ثمُه يمُِيتكُُمْ ثمُه يحُْيِيكُمْ ۖ } 40:الروم { اللَّه
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:لوجهين{ بعض الذي عملوا}: عبر عن العقوبة بالفعل في قوله تعالى

.بيان سبب هذه العقوبة وأن سبب العقوبة هذا العمل: الوجه الأول

أن هذه العقوبة بقدر العمل تماما ولذلك عبر عنها بالعمل إشارة إلى أنها بقدره ليس فيها ظلم، وهذا كثير في : الوجه الثاني
.القرآن، يعبر الله تعالى عن العقوبة بالفعل من أجل هذين الوجهين
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4١:الروم { جِعوُنَ ضَ الهذِي عَمِلوُا لَعَلههُمْ يَرْ ظَهَرَ الْفَسَادُ فيِ الْبَر ِ وَالْبحَْرِ بِمَا كَسَبتَْ أيَْدِي النهاسِ لِيذُِيقَهُم بَعْ }
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ل ولا شك أن أفعا{ بما كسبت}: إثبات العلل والأسباب وأن أفعال الله عز وجل معللة لا بد لها من علة تؤخذ من قوله تعالى•
.الله تعالى وأحكامه معللة لأن من أسمائه الحكيم

قوبة فيتفرع عن ذلك أن من أراد أن ترفع عنه الع{ بما كسبت أيدي الناس}: أن الناس لا يعاقبون إلا بأسبابهم لقوله تعالى•
{  م توبواوأن استغفروا ربكم ث}: فليتب إلى الله؛ فإن التوبة من أسباب رفع العقوبة وجلب المثوبة ولهذا قال هود لقوله تعالى

يرسل السماء عليكم مدرارا }: ، وقال نوح لقومه[52: هود]{ يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم}[ 3: هود]
[١2، ١١: نوح]{ ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا( ١١)
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4١:الروم { جِعوُنَ ضَ الهذِي عَمِلوُا لَعَلههُمْ يَرْ ظَهَرَ الْفَسَادُ فيِ الْبَر ِ وَالْبحَْرِ بِمَا كَسَبتَْ أيَْدِي النهاسِ لِيذُِيقَهُم بَعْ }
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، {ليذيقهم بعض الذي عملوا}: بيان سعة رحمة الله وأن رحمته سبقت غضبه؛ لقوله تعالى
ولو أن الغضب كان بقدر الرحمة لكان الله يذيقنا كل الذي عملنا، 

ولو كان غالبا للرحمة لكان يذيقنا أكثر مما عملنا، 
إذاقة البعض أو المثل أو الأكثر، : فالأمور ثلاثة

والمثل أو الأكثر ممتنع،
بقت إن رحمتي س: أن الله تعالى كتب كتابا عنده فوق العرش: "وإنما يذيق الله تعالى البعض لأنه ثبت في الحديث الصحيح

" غضبى
.ولولا هذا لكان الله تعالى يؤاخذ الناس بما عملوا
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4١:الروم { جِعوُنَ ضَ الهذِي عَمِلوُا لَعَلههُمْ يَرْ ظَهَرَ الْفَسَادُ فيِ الْبَر ِ وَالْبحَْرِ بِمَا كَسَبتَْ أيَْدِي النهاسِ لِيذُِيقَهُم بَعْ }
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{  لعلهم يرجعون}: أن العقوبات قد تكون سببا للرجوع إلى الله لقوله تعالى

: يدل على ذلك قوله تعالى-والعياذ بالله -قد تكون سببا للازدياد في العتو والنفور : كما أنها قد تكون بالعكس، أي
،[١١: الحج]{ ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة}

عالى والجمع بين هذه الآية والآية التي تفسرها أن العقوبات على سبيل العموم مفيدة لكن على سبيل الخصوص قد لا تفيد؛ لأن الله ت
-اوية يحتمل أن يراد بها فتنة الدين بحيث لا يكون عنده مقاومة فيقع في اله{ وإن أصابته فتنة}: على أن قوله تعالى{ ومن الناس}: قال

[.35: الأنبياء]{ ونبلوكم بالشر والخير فتنة}لكن الأظهر أنها عامة -والعياذ بالله 
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4١:الروم { جِعوُنَ ضَ الهذِي عَمِلوُا لَعَلههُمْ يَرْ ظَهَرَ الْفَسَادُ فيِ الْبَر ِ وَالْبحَْرِ بِمَا كَسَبتَْ أيَْدِي النهاسِ لِيذُِيقَهُم بَعْ }
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تحريم الحكم بغير ما أنزل الله لأنه مخالف للاتجاه للدين القيم والحكم بغير ما أنزل الله منه ما يكون كفرا 
:ومنه ما يكون فسقا ومنه ما يكون ظلما كما ذكر الله تعالى ذلك في سورة المائدة

، [44: المائدة]{ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون}
، [45: المائدة]{ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون}وفي الآية الثانية 
، [47: المائدة]{ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون}وفي الآية الثالثة 

وهذه الأوصاف تتنزل على حال الحاكم فقد يكون كافرا أو ظالما أو فاسقا
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{ ِ ينِ الْقَي مِِ مِن قَبْلِ أنَ يََتْيَِ يوَْمٌ لاه مَرَده لَهُ مِنَ اللَّه دهعُونَ فََقَمِْ وَجْهَكَ لِلد ِ 43:الروم {  ۖ يوَْمَئذٍِ يصَه
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:  في قوله تعالى{ يوم}أن يوم القيامة يوم عظيم يؤخذ من تنكير 
والتنكير يفيد التعظيم، ويدل لعظم هذا اليوم { من قبل أن يأتي يوم}

[6-4: المطففين]{ يوم يقوم الناس لرب العالمين( 5)ليوم عظيم ( 4)ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون }: قوله تعالى
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{ ِ ينِ الْقَي مِِ مِن قَبْلِ أنَ يََتْيَِ يوَْمٌ لاه مَرَده لَهُ مِنَ اللَّه دهعُونَ فََقَمِْ وَجْهَكَ لِلد ِ 43:الروم {  ۖ يوَْمَئذٍِ يصَه
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: الجمع بين الترغيب والترهيب، فالترهيب في قوله تعالى

.{ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون}: والترغيب في قوله تعالى{ من كفر فعليه كفره}
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44:الروم { مَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ ۖ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فلَِِنَفسُِهِمْ يمَْهَدُونَ }
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:الحزم والكياسة في العمل الصالح لقوله تعالى
؛ لأنهم إذا فعلوا ذلك استراحوا في المستقبل {فلأنفسهم يمهدون}

إذ إنهم وطئوا لأنفسهم منزلا هو خير المنازل
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44:الروم { مَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ ۖ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فلَِِنَفسُِهِمْ يمَْهَدُونَ }
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:في الرياح فائدتان
.تسيير السحب في أجواء السماء-

.وتسيير السفن في أجواء البحار-
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46:الروم { ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بَمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون}
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نعمة الله تعالى بالفلك التي تجري بأمره 

لولا أن الله سبحانه وتعالى يسر من الأسباب ما يكون به ذلك

.ما عرف الناس كيف يتعدون من بر إلى بر بواسطة البحر
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46:الروم { وَلِتجَْرِيَ الْفلُْكُ بَِمَْرِهِ وَلِتبَْتغَوُا مِن فضَْلِهِ وَلَعَلهكُمْ تشَْكُرُونَ }
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لكون المطر ينزل نقطا لا أنه ينزل دفعة واحدة؛ -عز وجل -بيان رحمة الله 
{  فترى الودق يخرج من خلاله}: لقوله تعالى

لأنه لو نزل كأفواه القرب أو كالأودية التي تمشي لكان مدمرا للمنازل مدمرا للأشجار 
.جعله بهذا الرذاذ-عز وجل -مؤثرا على من ينزل عليه من حيوان ولكن الله 
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الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا}

48:الروم { فترى الودق يخرج من خلَله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون
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الأمر بالنظر ويكون بالعين الباصرة وبعين البصيرة أيضا 

فالأمر هنا بالنظر للوجهين جميعا 

.الإنسان ينظر بعينه الباصرة وبعين البصيرة
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ِ كَيْفَ يحُْييِ الْْرَْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ إِنه ذََٰ } 50:الروم { عَلىََٰ كُل ِ شَيْءٍ قدَِيرٌ لِكَ لَمُحْييِ الْمَوْتىََٰ ۖ وَهُوَ فاَنظُرْ إِلىََٰ آثاَرِ رَحْمَتِ اللَّه
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رحمة الله تعالى بعباده حيث يضرب لهم الأمثال ويبين لهم الأدلة ليتوصلوا إلى اليقين فيما يجب الإيمان به؛ 
آمنوا بأني أحيي الموتى، يكفي في إقامة الحجة عليهم، لكن من رحمته أنه يبين لنا -عز وجل -لأنه يكفي أن يقول الله 

: ويضرب لنا الأمثال لنصل إلى درجة اليقين فيما أخبرنا به، نأخذه من قوله تعالى
.{فانظر إلى آثار رحمت الله كيف يحي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحي الموتى}
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انتهى بحمد الله وفضله جمع بعض الفوائد
من تفسير سورة 

(  الروم)

نسأل الله تعالى أن يجعلها 
نافعة لعباده مقربة لمرضاته
إنه وليّ ذلك والقادر عليه

تويتر
@fwayidd1



سلسلة
فوائد من تفسير القرآن العظيم

[سورة لقمان]

(  تفسير القرآن الكريم)مستقاة من كتاب 
للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين

مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية: الناشر

جمع واختيار
منى الشمري

جمع واختيار

منى الشمري



لقمانفوائد مستنبطة من تفسير سورة 

1

ة فهي إضافة جنسية، وهو آي( من)، والإضافة على تقدير {آيات الكتاب}: القرآن آية وعلامة على منزله، لقوله سبحانه وتعالى
:على منزله جل وعلا

من حيث صدق أخباره ومطابقتها لهذا الواقع، ومن حسن قصصه وحبها للنفوس، وعدم مللها منها؛ لأن ما من كلام يردد إلا 
.ويمل إلا القرآن

وتمت كلمت ربك }: حيث إنها أحكام عادلة نافعة للعباد في معاشهم ومعادهم؛ ولهذا قال الله عز وجل: وكذلك من حيث الأحكام
[.١١٥: الأنعام]{ صدقا وعدلا
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2:لقمان{ تلك آيات الكتاب الحكيم}



لقمانفوائد مستنبطة من تفسير سورة 
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لا يوجد في القرآن خبر سيق عبثا، ولا حكم أثبت عبثا، 
؛{الحكيم}: يؤخذ ذلك من قوله تعالى

لأن العبث ينافي الحكمة، 
.ولا يمكن أن يكون في القرآن شيء عبثا، لا خبرا ولا حكما
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، وكل أحد منا يطلب الهدى والرحمة،{هدى ورحمة}: الترغيب في هذا القرآن؛ لقوله تعالى

.فهو هدى في العلم ورحمة في العمل، إذ إن العامل به ينال رحمة الله تعالى، والمهتدي به على هدى وبصيرة
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3:لقمان{ هدى ورحمة للمحسنين}
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، الذين أحسنوا في عبادة الله تعالى وأحسنوا إلى عباد الله سبحانه وتعالى، والإحسان ضد الإساءة{ للمحسنين}: قوله تعالى
والإساءة إما أن تكون بترك الواجب أو بفعل المحرم، فمن ترك ما أوجب الله تعالى عليه لنفسه من الصلاة وغيرها فليس 
بمحسن، ومن فعل ما حرم الله تعالى عليه فليس بمحسن، ومن ترك ما يجب للناس من صلة الرحم وبر الوالدين والإحسان 

.إليهم فليس بمحسن، ومن اعتدى عليهم فليس بمحسن
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ولم يذكر الله من الأفعال إلا الصلاة والزكاة،

وقرن بينهما في القرآن كثيرا، وذلك لأنهما آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين،

وتركهما جميعا موجب للكفر
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4:لقمان{ الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون}
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الإيمان بالآخرة ليس معناه أن تؤمن بأن القيامة ستقوم فقط، { بالآخرة هم يوقنون}

: قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية 
،"مما يكون بعد الموت-صلى الله عليه وسلم-الإيمان بكل ما أخبر به النبي : وقد دخل في الإيمان باليوم الآخر"

.ذلكفيشمل فتنة القبر، وعذاب القبر، ونعيم القبر، والصراط، والحساب، والميزان، والكتب التي تنشر يوم القيامة، وغير
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لهوا من الحديث، واللهو كل ما يلهى به،: أي{ لهو الحديث}
والذي يلهى به أغلب ما يكون في الشيء الباطل، 

وقد يلهى بالخير عن الشر، لكن أكثر ما يطلق اللهو في مقام الذم، 
وكل لهو يلهو به ابن آدم فهو باطل، إلا مداعبة أهله، وترويض فرسه، وما أشبه ذلك مما يكون فيه مصلحة،

.وإلا فإن الأصل أن ما يلهى به باطل
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6:لقمان{ ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين}
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؛ فسبيل الله تعالى طريقه الموصل إليه، (طريق الله وهو الإسلام)
والذي وضعه هو سبحانه وتعالى، وهو الإسلام،

فسمي سبيل الله أو طريق الله؛ لأنه موصل إليه، 
: ولأنه سبحانه هو الذي وضعه وشرعه لعباده؛ ويطلق على سبيل المؤمنين كما قال تعالى

[.١١٥: النساء]{ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين}
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6:لقمان{ ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين}
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:اتخاذ آيات الله تعالى هزوا له أنواع كثيرة

.أن يستهزئ بالقرآن في نظمه وتركيبه: منها-١
.أساطير الأولين: أن يستهزئ بالقرآن في أخباره، ويقول: ومنها-2

.أن يستهزئ بالقرآن في أحكامه: ومنها-3
.أن يستهزئ بالسنة: ومنها-4

.أن يستهزئ بالرسول عليه الصلاة والسلام: ومنها-٥
إن : أن يستهزئ بمن تمسك بالسنة، لا لشخصه ولكن لعمله، وهي كثيرة حتى إن بعض أهل العلم رحمهم الله يقول: ومنها-6

إنه إذا عمل مبطلا من مبطلات العبادة فهو مستهزئ : الإنسان إذا صلى وهو محدث، فهذا استهزاء بآيات الله تعالى؛ ويقول
.بآيات الله تعالى
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ثبوت المدح والثناء لمن كان على العكس من ذلك؛ 
لأن الذم على صفة يقتضي مدح من اتصف بضدها، وهذه قاعدة مفيدة، 

مدح من إذا تليت عليه آيات الرحمن أقبل إليها واستمع إليها،: فيؤخذ منه
[ ٧3: الفرقان]{ والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا}: ولهذا قال الله سبحانه وتعالى

.ولا عميانا، وإنما يقبلون إليها بآذان سامعة، وأعين مبصرة: لم يخروا صما، يعني
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٧:لقمان{ وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم}
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الإخلاص لله تعالى، : الأعمال الصالحات، والعمل الصالح هو كل ما جمع بين شرطين: يعني{ وعملوا الصالحات}: قوله تعالى
.إنه عمل: ، ولا يدخل في ذلك الترك، فالذي لا يزني لا نقول-صلى الله عليه وسلم-والمتابعة للرسول 

كف مجرد الترك في الحقيقة ليس بعمل، لكن إذا اقترن به نية صار عملا؛ لأنه إذا اقترنت به النية صار كفا للنفس، وال: إذن
لكنه ذكر علتها، " من هم بسيئة فلم يعملها كتبت حسنه كاملة: "عمل؛ ولهذا جاء في الحديث
.من أجلي: ، أي"إنه تركها من جرائي: "فقال

ن الترك ليس بفعل ولا عمل إلا إذا اقترن به نية، فإنه إذا اقتر: هل الترك فعل وعمل أم لا؟ نقول: فهذا هو الفصل في الخلاف
.به نية صار فيه كف للنفس، وحينئذ يكون بهذا الاعتبار عملا
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8:لقمان{ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم}
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، النعيم كلمة جامعة، تشمل سرور القلب، وترف البدن،{جنات النعيم}: قوله سبحانه وتعالى
فالإنسان منعم فيها، في ظاهره وباطنه، أما في الدنيا فلا يمكن أن يجتمع الأمران،

فالغالب أن من تنعم بدنه فإن قلبه يغتم بحزن وعذاب،
أما أهل الجنة -والعياذ بالله-ومن الناس من يجمع له بين الأمرين 

.  فإنهم جمع الله سبحانه وتعالى لهم بين سرور القلب وبين وترف البدن
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والميدان الاضطراب { أن تميد بكم}: قال تعالى
.علم أن أصل الحركة موجود، لكن هذه الرواسي لأجل اتزان الحركة حتى لا تضطرب

.هذا هو تقدير من يرى أن في الآية دليلا على أن الأرض تدور
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١0:انلقم{ وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم}
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قدرة الله عز وجل على تصنيف هذا النبات مع أن أرضه واحدة وماءه واحد؛ 
من كل صنف، فترى هذه الشجرة كبيرة وهذه صغيرة، : أي{ من كل زوج}: لقوله سبحانه وتعالى

وهذه خضراء وهذه بنية، هذه زهرتها بيضاء وهذه صفراء، وهذه بلون آخر، ألوان مختلفة، 
.مع أن الماء واحد والأرض واحدة، وهذا دليل على كمال قدرة الله عز وجل
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أن الحكمة قد ينالها من ليس بنبي؛ 

.لأن لقمان عليه السلام على قول الجمهور ليس نبيا
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١2:لقمان{ ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد}
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، {أن اشكر}: أن شكر الله تعالى من الحكمة؛ لأن قوله تعالى
هذا من تفسير الحكمة،

والشكر لله لا شك أنه من الحكمة؛ 
لأن الحكمة هي موافقة الصواب أو وضع الشيء في موضعه، 

.ولا شك أن شكر الله تعالى موافق للصواب، وأنه وضع للشيء في موضعه
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الغنى والحمد،: اتصاف الله تعالى بالصفة المركبة من الوصفين وهما
فليس كل غني يحمد، وليس كل محمود غنيا،

أما الله عز وجل فقد اجتمع في حقه الغنى مع الحمد،
.وذلك لكمال جوده وكرمه سبحانه وتعالى
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أهم ما تنبغي العناية به التركيز على التوحيد وعدم الشرك؛ 
فبدأ به قبل كل شيء، { لا تشرك بالله}: لأنه ذكر

إذا بعث أحدا يدعو إلى الإسلام يأمره أول ما يبدأ به الدعوة إلى التوحيد-صلى الله عليه وسلم-وكان الرسول 
!لأنها هي الأصل، وإذا لم يكن عند الإنسان توحيد فمن يعبد؟ 
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١3:لقمان{ وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم}
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، فإن{حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين}: ينبغي تقوية الجانب الضعيف بما يقويه، ويؤخذ ذلك من قوله تعالى•
.ولم يذكر ما يحسن للأب؛ لأن الأم ضعيفة تحتاج إلى من يقوي جانبها، الله تعالى ذكر ما يحسن للأم إغراء للقيام بحقها

أن حق الأم أوجب من حق الأب، فالله تعالى ذكر ما تعانيه الأم من المشاق إشارة إلى أنها أحق، لأنه بالنسبة للأب لا يجد ▪
كثيرا من هذه المشاق، ولكن الأم هي التي تجد تلك المشاق، صحيح أن الأب قد يتحمل مشاقا أخرى مثل حصول النفقة، 

.وما أشبه ذلك، لكن الألم البدني للأم لا يكون للأب
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١4:لقمان{ ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير}
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{  إلي المصير}: التحذير والتخويف من المخالفة؛ لأن قوله تعالى
وسأحاسبك أيها الإنسان،: يعني

.فصلة هذه الجملة بما قبلها أنها تفيد التهديد والتحذير للمخالف
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لقمانفوائد مستنبطة من تفسير سورة 

21

.  اعصهما: أهون من كلمة{ فلا تطعهما}: التعبير له أثر على النفس، فكلمة
لا تقم بحقهما، فحقهما واجب،: لا تبرهما، أو: لم يقل{ فلا تطعهما}: ثم قوله تعالى

ولو أمراك بالشرك فإذا كان الوالدان لهما حق واجب ولو أمراك بالشرك، 
! فكيف إذا أمراك بما دون الشرك؟ 
.ولهذا حق الوالدين ليس بالأمر الهين

9١سورة لقمان ص تفسير -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

١٥:لقمان{ وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا}
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فأجازيكم؛ : ولم يقل{ فأنبئكم}: بلوغ الغاية في البلاغة في القرآن الكريم؛ لقوله سبحانه وتعالى
وذلك أنه قد ينبأ الإنسان يوم القيامة بما عمل، ثم يغفر له،

فذكر الله تعالى الإنباء؛ لأنه مؤكد، 
.أما المجازاة فإن الله تعالى قد يغفر عن المذنب ذنوبه

9٧سورة لقمان ص تفسير -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

١٥:لقمان{ واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون}
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:  عموم علم الله عز وجل، وتمام قدرته، ويؤخذ العموم من قوله سبحانه وتعالى
{  فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض}

والذي يكون باديا على الأرض، وليس في الصحراء من باب أولى، 
.عموم علم الله تعالى وإحاطته وتمام قدرته أيضا، وذلك بالإتيان بها: فيستفاد منه

١03سورة لقمان ص تفسير -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

١6:لقمان{ ريا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبي}
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تأكيد وحق على الابن أن{ إن ذلك من عزم الأمور}: ينبغي للأب أن يقرن موعظته لابنه بالترغيب والترهيب، فإن قوله تعالى
.يقوم بهذه الوصايا الأربع

.يؤخذ منه تلطف الإنسان بمخاطبة ابنه، لا سيما في مقام الموعظة{ يا بني}: من كل هذه الوصايا، قوله تعالى

١08سورة لقمان ص تفسير -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

١٧:لقمان{ يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور}
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الاختيال يكون بالنفس، والفخر يكون بالقول،
فهذا الرجل عنده خيلاء في نفسه، واختيال على عباد الله سبحانه وتعالى، وعنده فخر بلسانه يفخر بنفسه،

أنا فلان بن فلان، ويمتدح نفسه،: ويقول
ولكن هذا ما لم يكن في الحرب، فإن كان في الحرب فلا بأس أن يفخر الإنسان،

:كما قال النبي عليه الصلاة والسلام

"أنا ابن عبد المطلب... أنا النبي لا كذب "

١١١سورة لقمان ص تفسير -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

١8:لقمان{ ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور}
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.  منه: بل قال. اغضض صوتك: هذه للتبعيض، فلم يقل{ من}: {واغضض من صوتك}
وذلك لأن الإنسان لا يحمد على رفع الصوت جدا، ولا على خفضه جدا، 

والناس منهم من يكون عالي الصوت إذا قام يتكلم وإذا هو كأنما يتكلم على جماعة بعيدين، 
ومن الناس من يكون بالعكس، يكلمك ربما لا تفهم منه إلا الكلمة بعد الكلمة، كل هذا ليس بجيد؛ 

فلا ينبغي هذا ولا هذا، . اغضضه كله: ، ولم يقل{واغضض من صوتك}: ولهذا قال تعالى
.بل يكون أيضا قصدا بين رفع الصوت والإخفاء

١١4سورة لقمان ص تفسير -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

١9:لقمان{ واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير}
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توفيره، : إتمام الشيء، والثاني: الأول: الإسباغ يتناول شيئين
والنعم التي أنعم الله تعالى بها علينا شاملة للأمرين، 

، [34: إبراهيم]{ وإن تعدوا نعمت الله لا تحصوها}: فهي واسعة، قال سبحانه وتعالى
وهي أيضا تامة، ليس فيها نقص، كل ما يحتاجه الإنسان في حياته،
.بل وكل ما يحتاجه في دينه فإن الله تعالى قد أتمه، والحمد لله تعالى

١2١سورة لقمان ص تفسير -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

20:لقمان{ ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة}
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ظاهرة وباطنة، : نعم الله سبحانه وتعالى نوعان
سواء فسرنا الظاهرة بالأمور المحسوسة والباطنة بالأمور المعنوية،

أو فسرناها بالظاهرة التي يعرفها كل أحد، والباطنة ما لا يعرفها إلا صاحبها،

والباطن بما هو دون ذلك،. أو فسرنا الظاهر بما هو عام يعم جميع الناس، كالمطر والخصب

.فالنعم وافرة وسابغة من كل وجه

١26سورة لقمان ص تفسير -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

20:لقمان{ ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة}
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ينبغي للإنسان في مسائل الشرع وفي مسائل القدر؛ أن يستسلم لما دل عليه الكتاب والسنة، وأن لا يجادل؛ 
لأنه إن فتح على نفسه باب الجدل فلن يستقر له قدم أبدا، 

؛ "إن المسائل العقلية ليس لها دخل في الأمور الخبرية"ولهذا قال ابن حجر رحمه الله 
لأننا لو أردنا أن نحيل هذه الأمور على العقل، فإن العاقل قد يجوز ما كان ممتنعا شرعا غاية الامتناع، 

كما أنه قد يمنع ما هو جائز، والمراد بالعقل ما ادعى صاحبه أنه عقل،
أما العقل الصحيح الصريح فإنه لا بد أن يوافق النقل الصحيح

١24سورة لقمان ص تفسير -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

20:لقمان{ ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير}
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{ بغير علم}: ينبغي للمجادل أن يكون له دليل من العقل أو من النقل؛ لقوله تعالى

فهذا العلم الذاتي الذي يكون بطريق العقل، 

هذا العلم المكتسب؛ { ولا هدى ولا كتاب منير}: وقوله تعالى

.، والكتاب المنير القرآن-صلى الله عليه وسلم-فالهدى من الرسول 

١2٧سورة لقمان ص تفسير -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

20:لقمان{ ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير}
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{  بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا}: أن التقليد قد يسمى اتباعا، لقوله تعالى

والمعروف المشهور بين أهل العلم أن الاتباع يكون عن دليل،

والتقليد هو الذي يكون عن غير دليل،. -صلى الله عليه وسلم-اتبعنا الرسول : فيقال للرسول عليه الصلاة والسلام

.لكن هذه الآية تدل على أن كل من تابع أحدا فهو متبع له

١3١سورة لقمان ص تفسير -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

2١:لقمان{ وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير}
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، {ومن يسلم وجهه إلى الله}: الفائدة العظيمة في الإخلاص والمتابعة؛ الإخلاص من قوله تعالى

.{وهو محسن}: والمتابعة من قوله تعالى

: ومن لم يكن كذلك فهو هالك لا متمسك له؛ لأنه رتب الاستمساك على هذين

.إسلام الوجه لله تعالى مع الإحسان؛ وعلى هذا فمن لم يأت بهما فليس له نجاة

١36سورة لقمان ص تفسير -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

22:لقمان{ ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور}
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؛ {عليم بذات الصدور}: ينبغي للإنسان مراقبة الله سبحانه وتعالى دائما؛ لقوله تعالى

؛ "أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت: "ولهذا جاء في الحديث

لأنك إذا علمت بذلك، وأيقنت به، أوجب لك ذلك مراقبة الله عز وجل والرغبة إليه، 

.وأن تكون همتك دائما في طلب ما يرضي الله سبحانه وتعالى

١42سورة لقمان ص تفسير -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

23:لقمان{ ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور}
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القلة هنا باعتبار نوع المتاع، وباعتبار زمنه؛ 

فنوع المتاع بالنسبة لمتاع الآخرة قليل جدا، وليس ينسب، 
" ليس في الدنيا مما في الآخرة إلا الأسماء: "-رضي الله عنهما-قال ابن عباس 

.لا ينسب إلى زمن الآخرة الأبدي: كذلك بالنسبة للزمن، فالزمن قليل جدا، ولا ينسب أيضا، يعني

:  وقد بين الله تعالى في آية أخرى صفة هذا التمتيع، وقال جل ذكره
، ثم النار مثوى لهم، هذا صفة هذا التمتع، [١2: محمد]{ والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام}

فهم شهوانيون ليس لهم إلا شهوة البطن وشهوة الفرج، كما تفعل الأنعام تماما

١43سورة لقمان ص تفسير -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

24:لقمان{ نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ}
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.{نضطرهم}: أن الكفار يضطرون ويلجؤون إلى دخول هذا العذاب؛ لقوله تعالى

:واعلم أن هذا الاضطرار يكون عند خروج الروح، ويكون كذلك في الآخرة

أنه إذا حضر الموت إلى هؤلاء الكفار وبشرت روحه بالغضب من : "أما عند خروج الروح فإنه قد ورد في حديث البراء الطويل
"  ولالله سبحانه وتعالى فإنها تتفرق في بدنه؛ تتشبث فيه، حتى ينتزعوها من البدن، كما ينزع السفود من الصوف المبل

.بشدة: يعني

١46تفسير سورة لقمان ص -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

24:لقمان{ نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ}
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:  بيان أن ملك الله للسموات والأرض ملك مشتمل على الفضل والحمد؛ لأنه ذكره بعد قوله تعالى
، {إن الله هو الغني}: {لله ما في السماوات والأرض}

فكونه غنيا يتمدح سبحانه وتعالى بغناه بعد ذكر ملك السموات والأرض؛ يدل على فضله بهذا الغنى، 
وعلى حمده على هذا الملك، أنه ملك مبني على الحمد، 

[  2: الفاتحة]{ الحمد لله رب العالمين}: وهذا كقوله سبحانه وتعالى
حمد نفسه لكونه ربا للعالمين؛ لأن ربوبيته سبحانه وتعالى ربوبية يحمد عليها، 

.لما فيها من كمال الفضل والإحسان والعدل إلى غير ذلك

١60سورة لقمان ص تفسير -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

26:لقمان{ لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد}
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{  ما نفدت كلمات الله}: كلمات الله سبحانه وتعالى لا نفاد لها، تؤخذ من قوله تعالى

أن الله تعالى لم يزل ولا يزال خلاقا، فعالا لما يريد، : ووجه ذلك ما تقدم في التفسير

[.82: يس]{ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون}: ومن لازم ذلك أن يكون متكلما؛ لقوله تعالى

١66سورة لقمان ص تفسير -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

2٧:لقمان{ ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم}
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إجابة دعوة المضطر ولو كان كافرا؛ فهؤلاء أجاب الله تعالى دعوتهم مع علمه بأنهم كفار وسيكفرون؛ 

المضطر، وهو عام، : بل قال. المؤمن: ولم يقل{ أمن يجيب المضطر إذا دعاه}: ويؤيد هذا عموم قوله تعالى

:  وكذلك أيضا المظلوم تستجاب دعوته ولو كان كافرا؛ لعموم قول الرسول عليه الصلاة والسلام لمعاذ ابن جبل

"اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب"

١9١سورة لقمان ص تفسير -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

{  فوروإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار ك}
32:لقمان
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أن من نجا من نقمة من النقم فإنه إما أن يقوم بما يجب عليه فيكون مقتصدا،

أو يرجع إلى كفره فيكون غدارا خداعا، 

لأنه لما دعا الله تعالى مخلصا له الدين في هذه الشدة 

.كان مقتضى ذلك أن يكون بينه وبين الله سبحانه وتعالى عهد بأن يبقى على إخلاصه، فلو كفر صار غدارا ختارا

١92تفسير سورة لقمان ص -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

{  فوروإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار ك}
32:لقمان
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التحذير من الغدر؛ لأنه قد يكون سببا في الكفر والجحد؛ 

؛ "إذا عاهد غدر: "وذكر منها" آية المنافق ثلاث: "-صلى الله عليه وسلم-ولهذا قال الرسول 

.فإذا كان لا يجحد بالآيات إلا الغدار فمعنى ذلك أن الغدر يكون سببا للجحد والكفر
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{  فوروإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار ك}
32:لقمان
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الساعة هي القيامة،{ وعنده علم الساعة}: قوله سبحانه وتعالى

وسميت الساعة؛ لأنها أعظم حدث يكون، ولأن فيها وعيدا للمكذبين؛ 

؛ لأنه يقع فيها حدث عظيم(الساعة)إذا أردت أن تهدد إنسانا تهدده بكلمة ( ساعتك عندي: )ولهذا يتوعد بالساعة؛ فيقال مثلا
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{  ت إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تمو}
34:لقمان
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أن أخفى على الإنسان اليوم الذي يعلم أنه يموت فيه أو المكان الذي يعلم الله تعالى أن الإنسان يموت : من حكمة الله عز وجل
ما بقي إلا كذا وكذا من السنوات أو من : فيه؛ لأن الإنسان لو علم بهذا لقلق في حياته؛ فما يكون همه إلا حساب ما بقي؛ أي
.الأشهر أو من الأيام، ويتعب تعبا عظيما

لكن الآن كل يوم يجيء على الإنسان يؤمل فيه وقد يكون الأجل أقرب من شراك نعله؛ لكن المهم أن عنده أملا في الطول، ولا 
.يلتفت إلى هذه المسألة إطلاقا لأنه يعلم أنه لا علم له فيها، وأن علمها عند الله، وهذا من رحمة الله عز وجل بنا
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{ت إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تمو}
34:لقمان
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من ادعى علم شيء مما اختص الله سبحانه وتعالى بعلمه فهو كافر؛ 

.لأنه مكذب لله تعالى، والتكذيب لله تعالى كفر
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{  تإن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تمو}
34:لقمان



انتهى بحمد الله وفضله جمع بعض الفوائد
من تفسير سورة 

(  لقمان)

نسأل الله تعالى أن يجعلها 
نافعة لعباده مقربة لمرضاته
إنه وليّ ذلك والقادر عليه

تويتر
@fwayidd1



سلسلة
فوائد من تفسير القرآن العظيم

[سورة السجدة]

(  تفسير القرآن الكريم)مستقاة من كتاب 
للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين

مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية: الناشر

جمع واختيار
منى الشمري

جمع واختيار

منى الشمري
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{الكتاب}: إثبات أن القرآن الكريم مكتوب؛ لقوله تعالى▪

.وأنه مكتوب في لوح محفوظ، وفي الصحف التي بيد الملائكة، وفي الصحف التي بأيدينا

فإذا كان ربهم الذي أنزله { تنزيل من رب العالمين}: الإشارة إلى أن هذا القرآن ملزم به جميع الناس؛ تؤخذ من قوله تعالى•
.فمعناه أنه يلزمهم جميعا العمل بهذا القرآن
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[2-1: السجدة]{ تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين( ١)الم }
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.مصدقا لما سبقه من الرسالات: أنذر ما أنذرت به الأنبياء من قبله، فيكون إذن-صلى الله عليه وسلم -أن النبي ▪

!وهذا يشهد به الواقع؛ فكم من إنسان اهتدى بما أنذر{ لعلهم يهتدون}: أن الإنذار سبب للهداية؛ لقوله تعالى▪

إثبات رحمة الله تعالى بالخلق؛ حيث أرسل إليهم النذر من أجل هدايتهم▪
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[3: السجدة]{ أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون}
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أن أمر الله عز وجل شامل للسماء والأرض؛ لأنه إذا كان يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، فالسماء من باب أولى؛ ▪
.فالسماء أقرب إليه

كن }: نزول وعروج يكون هذا بلحظة؛ لأن الله يقول: في يوم مقداره ألف سنة: أن هذا التدبير الذي يكون بلحظة▪
.وهذا يدل على كمال نفوذ إرادة الله سبحانه وتعالى وأنه لا يمنعها بعد{ فيكون
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[5: السجدة]{ يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون}
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[  ما غاب عن الخلق وما حضر: أي{ عالم الغيب والشهادة}

: ما غاب عن الخلق، وهو نوعان: الغيب
غيب مطلق لا يعلمه إلا الله، ▪
وغيب نسبي؛ بحيث يكون غائبا عن شخص غير غائب عن آخر،▪

والمراد كلاهما؛ فالله سبحانه وتعالى يعلم ما غاب عن الخلق غيبا مطلقا بحيث لا يعلمه أحد، 
وما غاب عنهما غيبا نسبيا
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[6: السجدة]{ ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم}
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العزيز الرحيم، وما تضمناه من الصفة وهي العزة والرحمة،: إثبات هذين الاسمين من أسمائه▪
:وكمال عزته ورحمته باجتماعهما

أنه مع كونه عزيزا قاهرا غالبا فهو أيضا رحيم؛ لأن بعض الأعزاء إذا عز لا يرحم،
وبعض الرحماء تصل به الرحمة إلى أن يكون في مقام الذل؛ 
فهو سبحانه وتعالى جامع بين العز والرحمة، وهذا من كماله؛ 

الجمع بين العزة والرحمة فيه كمال أكثر من إثبات العزة والرحمة،: يعني
.أن رحمته مقرونة بعز ليست رحمة ذل، وأن عزته أيضا مقرونة برحمة ليست عزة جبروت لا رحمة فيها: وهو
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[6: السجدة]{ ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم}
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أنه لو لم يكن الأمر كذلك لما كان إحسان خلق، فإذا : أن كل مخلوق خلق على ما يناسب حاله، وجه الدلالة من الآية▪
يعني خلقه { الذي أعطى كل شيء خلقه}: كان هذا كذا وضممتها إلى آية سورة طه وهي قوله سبحانه وتعالى

هداه لمصالحه المناسبة له: أي[ 50: طه]{ ثم هدى}المناسب له، 

ى إن الخلق نشأ بالتطور، وأن أصل الإنسان قرد، ثم صار عل: تكذيب النظرية الكاذبة، وهي نظرية دارون الذي يقول▪
ولا شك أن هذه النظرية باطلة ! طول الزمن إنسانا، وعلى قاعدته لا ندري ماذا سيكون الإنسان على طول الزمن؟ 

.فلا أصدق من هذه الآية شيء{ وبدأ خلق الإنسان من طين}وكفر بالله سبحانه وتعالى؛ نأخذها من قوله تعالى 
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[7: السجدة]{ الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين}
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أن الروح جسم؛ لأنها تنفخ في هذا الجسم البائد، وهو كذلك، فإن الروح جسم لكنها جسم لطيف لا يرى، مع أن ▪
.الملائكة تقبضه وتجعله في الحنوط وتصعد به إلى السماء، لكن نحن لا نراه عندما تخرج روح الميت ونحن عنده

نعمة الله سبحانه وتعالى على الإنسان بجعل السمع والأبصار والأفئدة التي بها إدراك المعقول وعقله؛ فإدراك ▪
.المعقول بالسمع والبصر، وعقله بالقلب ووعيه
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[9: السجدة]{ ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون}
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الشكر كما أن الشاكر قليل أيضا، فالشاكر قليل والقائم ب{ قليلا ما تشكرون}: أن الإنسان قليل الشكر؛ لقوله تعالى▪
، والشاكر قليل؛ لأنه من حيث [13: سبأ]{ وقليل من عبادي الشكور}: على الوجه المطلوب قليل؛ قال الله تعالى

الأفراد والأشخاص واحد في العشرة، وهذا قليل، ونفس الواحد هذا أيضا شكره قليل، فالشاكر قليل، وشكر 
.الشاكر أيضا قليل

ينبغي للإنسان أن يكون شكره على حسب النعمة؛ ففي السمع يستعمل السمع فيما يقرب إلى الله ويمنعه عما حرم▪
مر الله، وكذلك في البصر؛ أما القلب فيجب عليه أن يعرض بقلبه عن كل ما حرم الله، وأن يقبل بقلبه على كل ما أ

.الله به
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[9: السجدة]{ ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون}
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إن هذا الخلق يعدم بالكلية ثم ينشأ من جديد، : إن البعث إيجاد من عدم؛ فإن هناك من يقول: إبطال قول من يقول▪
وهذا قول باطل؛ لأنه لو كان الأمر كذلك لكان الثواب لمن لا يعمل، والعقوبة على من لم يعمل، ولو قلنا إنه يعدم 

ما لا بالكلية ثم ينشأ خلقا جديدا ويحاسب، فهذا الجديد ليس موجودا بالأول فيكون معاقبا على ما لم يفعل ومثابا ب
ول كما بدأنا أ}يفعل؛ والله تعالى قد بين أن الإنسان نفسه هو الذي يعاد وليس يعدم ثم يخلق من جديد، ولكنه يعاد، 

.فلم يقل نخلق غيره{ خلق نعيده

الإنسان إنك كادح إلى ربك ياأيها}: ومثله قوله تعالى{ بلقاء}: إثبات ملاقاة الله عز وجل يوم القيامة؛ لقوله تعالى▪
[6: الانشقاق]{ كدحا فملاقيه
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[10: السجدة]{ وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون}
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أضيف إلى الموت؛ لأنه يميت الناس بإذن الله، فسمي ملك الموت، وقد سمي في بعض الآثار { ملك الموت}▪
بعزرائيل، ولكنه لم يصح

فإن كل ملك موكل بشيء من الأشياء { الذي وكل بكم}: تمام تنظيم الله عز وجل للأمور وإحكامه لها؛ لقوله تعالى▪
.لتمام النظام وإحكامه وإحسانه

، ويؤخذ منه إثبات الجزاء؛ لأنه هذا هو {ثم إلى ربكم ترجعون}: إثبات الرجوع إلى الله؛ لقوله سبحانه وتعالى▪
{ثم إلى ربكم ترجعون}: المقصود من قوله تعالى
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[11: السجدة]{ قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون}
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[.42: القلم]{ يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون}: الآخرة قد يكون فيها تكليف؛ قال تعالى▪

التكليف في الآخرة هل يكون عليه ثواب؟: مسألة▪
.نعم، ولهذا أهل الفترة يكلفون في الآخرة، فمن أطاع منهم دخل الجنة ومن عصى دخل النار: الجواب

؛ لأنهم كأنهم بالأول لا {نعمل صالحا}: إقرارهم على أنفسهم بأن عملهم السابق ليس بصالح، تؤخذ من قوله تعالى▪
.يعملون صالحا
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[12: السجدة]{ ولو ترى إذ المجرمون ناكسو رءوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون}
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.{فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا}: أن أهل النار يوبخون بتركهم العمل للنجاة منها؛ لقوله تعالى▪
.التعذيب القلبي؛ لأن الإنسان إذا وبخ على عمل عمله فإنه يزداد حسرة وندما: زيادة التعذيب: ويتفرع على هذه الفائدة

{إنا نسيناكم}: إطلاق النسيان على الترك؛ لقوله تعالى▪

أن عذاب النار : وهذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة{ وذوقوا عذاب الخلد}: أن عذاب النار دائم؛ لقوله تعالى▪
.أبدي سرمدي؛ كما أن نعيم الجنة أبدي سرمدي
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[14: السجدة]{ فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون}
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.إلى آخره{ إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا}: أن للإيمان علامات؛ لقوله عز وجل▪

.أن من ادعى الإيمان بدون علامة فدعواهم باطلة▪

الاستدلال بالأحوال والقرائن؛ لأن الله ذكر علامة على الإيمان في هذه الأفعال، والإيمان محله القلب فلا يعلم، لكن▪
.هذه الأعمال قرائن وأحوال تدل على وجود ما هي دليل عليه

الاستدلال بالقرائن والأحوال على حقيقة الشيء، وهذه مفيدة غاية الفائدة للقضاة▪
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[15: السجدة]{ إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون}
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.{الذين إذا ذكروا بها}: أن من علامة المؤمن انقياده للمواعظ؛ لقوله سبحانه وتعالى▪

.فقد ينسون أو يجهلون{ إذا ذكروا بها}: أن الإنسان المؤمن قد يطرأ عليه الجهل والنسيان، تؤخذ من قوله تعالى▪

"  إن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد: "وقد ثبت في الحديث{ خروا سجدا}: فضيلة السجود؛ لقوله تعالى▪
بالاجتهاد في الدعاء في حال السجود، وأخبر أنه أحرى بالإجابة-صلى الله عليه وسلم -وأمر النبي 
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تنزيه، ففي التسبيح{ وسبحوا بحمد ربهم}: الجمع بين انتفاء العيب والنقص عن الله مع ثبوت الكمال له؛ لقوله تعالى▪
.وفي الحمد كمال

عرف فالتواضع للحق وللخلق، ولكن يجب أن ن{ وهم لا يستكبرون}: من صفات المؤمن التواضع؛ لقوله سبحانه وتعالى▪
اضع الفرق بين التواضع والذل؛ فالمؤمن لا يكون ذليلا، ولكنه يكون متواضعا؛ فإذا تبين له الحق انقاد له، فهذا تو

للحق، وإذا عامل الخلق عاملهم بالتواضع، لكن لا يذل نفسه، فهو لا يستكبر على الناس ولا يغمط الناس حقهم، 
.ولكنه لا يذل لهم
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التقليد ويوجد في المتعصبين في{ وهم لا يستكبرون}: أن التعصب في التقليد ليس من طريق المؤمنين؛ لقوله تعالى▪
وضرب بقول فلان كذا وكذا من المقلدين، وهذا نوع من الاستكبار عن أىمن يستكبر عن الحق؛ إذا عرض عليه 

.الحق

، فمن الناس من إذا قال قولا لا {وهم لا يستكبرون}: ذم من أصر على رأيه بباطل؛ تؤخذ من قوله سبحانه وتعالى▪
لم يمكن أن يتنازل عنه ولو بان الحق، وهذا نوع من الاستكبار، والواجب أن تعرف نفسك وأنك بشر، وأنه يفوتك الع

الوصول إلى الغاية، فقد يكون عندك علم، لكن ينقصك التفكير والتأمل : إما نسيانا وإما جهلا، ويفوتك أيضا
.والجمع بين الأدلة وما أشبه ذلك، فتحتاج إلى أن تتيقظ
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لكن هذا الإطلاق { تتجافى جنوبهم عن المضاجع}: فضيلة قيام الليل؛ لأن الله تعالى ذكره في سياق المدح، فقال▪
ة، مقيد بما جاء في السنة؛ يعني بألا يكون جميع الليل، بل تتجافى جنوبهم عن المضاجع في حدود ما جاءت به السن

أنه ما : يعني! وبهذا نعرف خطأ ما يوجد في كتب الوعظ من أن فلانا صلى صلاة الفجر بوضوء العشاء أربعين سنة
؛ فقالت الجماعة الذين قال -صلى الله عليه وسلم -وهذا تبرأ منه الرسول . نام الليل بل يقوم الليل، وهذا خطأ

" أما أنا فأقوم وأنام، ومن رغب عن سنتي فليس مني: "أنا أقوم الليل ولا أنام، قال: أحدهم

{خوفا وطمعا}: أن يكون دعاؤه وعبادته بين الخوف والرجاء؛ لقوله تعالى: ينبغي للداعي وللعامل العابد▪
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[16: السجدة]{ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون}
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وهذا نفي لعلم الحقيقة لا لعلم المعنى، فإن المعنى معلوم فيما أخفى { فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين}▪
ليس في الدنيا مما في الجنة : "الله من قرة الأعين، لكن حقيقة ذلك الشيء مجهولة؛ ولهذا قال ابن عباس رحمه الله

فنعلم أن في الجنة نخلا ورمانا وفاكهة ولبنا وعسلا وماء وخمرا وطيرا، وما أشبه ذلك، فنعلم هذا من " إلا الأسماء
.المعنى، لكن حقيقة ذلك الشيء مجهولة
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[17: السجدة]{ فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون}
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فضل الله عز وجل على العباد المؤمنين، فضله السابق واللاحق، فالسابق أن وفقهم للإيمان والعمل الصالح، ▪
كأن هذه النعم التي في الجنة جزاء على { جزاء بما كانوا يعملون}: واللاحق أن جعل هذا الجزاء على عمله؛ قال تعالى

أن الفضل من الله عز وجل عليهم كأنه فضل منهم على أنفسهم؛ : عمل لهم، بل هي حقيقة العمل لهم، لكن فيه
فإحسان { هل جزاء الإحسان إلا الإحسان}: مثل قوله سبحانه وتعالى{ جزاء بما كانوا يعملون}: لقوله سبحانه وتعالى

إذ يمن عليهم بالسعي { إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا}: العمل بإحسان الجزاء، ومثل قوله تعالى
أجازيكم على عملكم، وهذا لا شك أنه من : الحميد، ثم يشكرهم عليه، يمن عليهم هنا بالتوفيق للهداية، ثم يقول

.تمام نعمة الله عز وجل
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المراد بالفسق هنا الفسق الأكبر المخرج عن الإسلام، وليس الفسق الأصغر الذي يبقى فيه الإنسان مؤمنا ناقص▪
؟{كمن كان فاسقا}الإيمان، 

كان أفمن}فإن كثيرا من القراء يقرأ ويستمر { فاسقا}: وانتبه أيها القارئ وقف على قوله تعالى{ لا يستوون}: الجواب▪
لا }: فقف، ثم قل{ أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا}: ولا يصح هذا، فإذا قرأت{ مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون

فهذا هو الجواب؛ وهو جواب الله سبحانه وتعالى،{ يستوون
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[18: السجدة]{ أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون}
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أفمن كان }: في هذه الآية تقرير أنه لا مساواة بين المؤمن والكافر، وأن هذا أمر لا يمكن؛ لقوله سبحانه وتعالى▪
بل من السفه ومن { أفنجعل المسلمين كالمجرمين}: وقد قال الله تعالى في آيات أخرى{ مؤمنا كمن كان فاسقا

.الخطأ في الحكم أن يجعل المسلم كالمجرم أو الفاسق كالمؤمن

:  أن المؤمن خير من الفاسق، ولو كان الفاسق أعظم جاها في الدنيا عند الخلق؛ تؤخذ من عموم قوله عز وجل▪
هذه اسم استفهام، وأسماء الاستفهام من صيغ العموم، فلا يمكن لأي فاسق أن يكون كالمؤمن، ولو ( من: ){أفمن}

{لا يستوون}: عظمت به الدنيا، ولو نال من الدنيا ما ينال، فإنه ليس كالمؤمن تماما، قال تعالى
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أن المؤمن لا يساوي الكافر لا في عمله ولا في جزائه؛ أما العمل فظاهر، هذا مؤمن وهذا فاسق، وأما الجزاء فبين ▪
وأولئك مأواهم النار، وفرق بين { أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى}: الله الفرق بقوله عز وجل

.هذا وهذا

ل فلا يكفي مجرد العقيدة، ب{ أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات}: أن الإيمان لا يتم إلا بالعمل الصالح؛ لقوله تعالى▪
.لا بد من عمل صالح

الجنات التي لا يتمنى الإنسان إلا أن : يعني{ فلهم جنات المأوى}: طيب منازل الجنة ومقرها؛ لقوله سبحانه وتعالى▪
.{إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات}يأوي إليها، وكل أحد يتمنى هذا المأوى لكن لا يناله 
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[19: السجدة]{ أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون}
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.فسق أكبر، وهو الكفر، وفسق دون ذلك وهو المعاصي: أن الفسق نوعان▪

الفسق المخرج من الملة، وهناك { وأما الذين فسقوا فمأواهم النار}: أن الكفار مأواهم النار؛ لقوله سبحانه وتعالى▪
.{ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان}: فسق آخر ليس مخرجا من الملة؛ مثل قوله تعالى

وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي }: أن أهل النار يجمع لهم بين العذاب الجسمي والعذاب القلبي للتوبيخ؛ قال تعالى▪
.{كنتم به تكذبون
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[20: السجدة]{وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون}
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وهذا { لعلهم يرجعون}، {ولنذيقنهم}: بيان حكمة الله عز وجل فيما يبتلي به من المصائب؛ تؤخذ من قوله تعالى▪
.{ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون}: كقوله تعالى

كلاهما في : أن عذاب الدنيا لا ينسب إلى عذاب الآخرة؛ لما بينهما من الفرق العظيم، فهذا أدنى وذاك أكبر؛ يعني▪
طرفي نقيض

.للتعليل، والتعليل هو الحكمة( لعل)فإن { لعلهم يرجعون}: إثبات حكمة الله؛ لقوله تعالى▪

.فإن المراد به عذاب الآخرة{ دون العذاب الأكبر}: إثبات العذاب في الآخرة؛ لقوله سبحانه وتعالى▪
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[21: السجدة]{ ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون}
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{  إنا من المجرمين}: بلاغة القرآن وأنه في أعلى ما يكون من البلاغة والفصاحة؛ لقوله تعالى▪
:إنا منه؛ من أجل أن نستفيد فائدتين: ولم يقل

.أن هذا مجرم: الفائدة الأولى▪

.أن الحكم يعمه وغيره من المجرمين: الفائدة الثانية▪
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[22: السجدة]{ ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون}
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.{لبني إسرائيل}: لكن لبيان مخصوص وهو{ وجعلناه هدى}: أن التوراة كالقرآن هدى؛ لقوله تعالى▪

ول أما من بعد بعثة الرس{ هدى لبني إسرائيل}: الإشارة إلى أنه لا ينبغي لنا أن نطلب الهدى من التوراة؛ لقوله تعالى▪
.فالهدى لهم هو القرآن
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[23: السجدة]{ ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل}
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فهو وحده يفصل، وقد { إن ربك هو يفصل}: لا حاكم في الآخرة إلا الله، تؤخذ من ضمير الفصل في قوله عز وجل▪
.{فالحكم لله العلي الكبير}: ، وقال{لمن الملك اليوم لله الواحد القهار}: قال الله تعالى في آية أخرى

بينهم إن ربك هو يفصل}: أن الله سبحانه وتعالى يحكم بين المؤمنين والكافرين في ذلك اليوم؛ لقوله سبحانه وتعالى▪
ب أنتم على حق، وأنتم على باطل؛ وهؤلاء للجنة، وهؤلاء للنار، والغال: فيقول{ يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون

.المنتصر هم المؤمنون

بين فأي إنسان يحاول أن يقارب{ فيما كانوا فيه يختلفون}: لا وفاق بين المؤمنين والكافرين؛ لقوله سبحانه وتعالى▪
وهذا غير ممكن؛ فكل كافر مهما ! الإسلام والنصرانية أو بين الإسلام واليهودية فإنه أراد أن يرد اللبن في الضرع

كان سواء انتسب إلى الإسلام أم كان كافرا معلنا كفره فإنه لا يمكن أن يتوافق مع المؤمنين أبدا
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[25: السجدة]{ إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون}
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ل الاستدلا: ؛ أو بعبارة أخرى{يمشون في مساكنهم}: الاستدلال بالشيء المحسوس على الشيء المعقول؛ لقوله تعالى▪
:هذا علم اليقين، وقوله تعالى{ كم أهلكنا من قبلهم من القرون}: بعين اليقين على صدق علم اليقين؛ فقوله تعالى

.هذا عين اليقين{ يمشون في مساكنهم}

فهو آية لكون الله تعالى أخذهم { إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون}: في إهلاك الأمم عبرة وآية؛ لقوله عز وجل▪
أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان }: وأهلكهم مع قوتهم؛ وهي عبرة؛ أن الله أخذهم لمخالفته؛ كما قال الله

:  ، وقال في الآية الأخرى{عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم
كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما }: ، وقال في آية أخرى{فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون}

.، وكل هذا يفيد بأنه يجب علينا نحن أن نعتبر بهذه الآيات وأن نخاف{عمروها
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[26: السجدة]{ أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون}
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.{قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم}: أن العذاب إذا نزل لا ينفع الإيمان، يؤخذ من قوله سبحانه وتعالى▪

.{ولا هم ينظرون}: أنه إذا نزل العذاب فلا إنظار؛ لقوله تعالى▪

أنه لو كان هذا الإيمان قبل نزول : فظاهر الآية{ قل يوم الفتح لا ينفع}: أن العذاب قد يؤجل قبل نزوله؛ لأنه يقول▪
العذاب فإن الله تعالى يرفعه بالإيمان

.فأقر هذه التسمية{ قل يوم الفتح لا ينفع}: أن الحكم بين المؤمن والكافر من الفتح؛ لأن الله قال▪
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[29-28: السجدة]{ قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون( ٢٨)ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين }
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أن المكابر يعرض عنه ويترك حتى ينزل به العذاب؛ فإذا رأيت من يكابر، تأمره بالحق ولكن يكابر ويجادل ويعاند،▪
فاتركه؛ لأن بقاءك معه لا يجدي شيئا

.{إنهم منتظرون}: أن المكذب لا ينتظر إلا العذاب؛ لقوله سبحانه وتعالى▪
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[30: السجدة]{ فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون}



انتهى بحمد الله وفضله جمع بعض الفوائد
من تفسير سورة 

(  السجدة)

نسأل الله تعالى أن يجعلها 
نافعة لعباده مقربة لمرضاته
إنه وليّ ذلك والقادر عليه

تويتر
@fwayidd1



سلسلة
فوائد من تفسير القرآن العظيم

[سورة الأحزاب]

(  تفسير القرآن الكريم)مستقاة من كتاب 
للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين

مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية: الناشر

جمع واختيار
منى الشمري

جمع واختيار

منى الشمري



فوائد مستنبطة من تفسير سورة الأحزاب
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أن : وجه آخر. وجوب التقوى على الأمة، فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يؤمر بالتقوى فغيره من باب أولى هذا وجه▪
.وموجه له ولأمته ما لم يقم دليل على تخصيصه-صلى الله عليه وسلم-الخطاب الموجه للرسول 

بيان ضلال أولئك : أن الإنسان مهما بلغ من المرتبة، فإن التكاليف لا تسقط عنه؛ وعلى هذا فيتفرع من هذه القاعدة▪
! .إن الإنسان إذا وصل إلى درجة المعاينة سقطت عنه التكاليف: الصوفية الذين يقولون

.لا؛ لأنه لا أحد يبلغ مرتبة النبي عليه الصلاة والسلام عند الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك لم تسقط عنه التكاليف: قلنا
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[1: الأحزاب]{ يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما}
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2

.{ولا تطع الكافرين والمنافقين}: تحريم طاعة الكافرين والمنافقين والركون إليهم؛ لقوله تعالى▪

م أن الكافر والمنافق لا يمكن أن يكون ناصحا للمؤمنين أبدا، ولو كان يمكن أن يكون فيه نصح ما نهى تعالى عن طاعته▪
.مطلقا، لأن الناصح يطاع
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[1: الأحزاب]{ يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما}
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.{واتبع ما يوحى إليك من ربك}: ، تؤخذ من قوله تعالى-صلى الله عليه وسلم-وجوب اتباع ما أنزل على النبي ▪

تحذير الإنسان من المخالفة؛ لأن هذا يوجب أننا لا نخالف الله تعالى ما دمنا نعلم أنه خبير بما نعمل، فإنه لا يمكن أن ▪
التهديد والتحذير من المخالفة، فكل نص يبين : فالمراد. اذهب وأنا أعلم ما تفعل: نخالف الله عز وجل، مثل ما لو قلت

.الله تعالى فيه أنه يعلم ما نعمل فهو تحذير لنا من مخالفته

صلى -فإن هذا الخطاب موجه إلى رسول الله { واتبع ما يوحى إليك}: وجوب تقديم الوحي على الرأي في قوله عز وجل▪
.وإلى أمته بالأولى، فيفيد وجوب تقديم الوحي على الرأي-الله عليه وسلم
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[2: الأحزاب]{ واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا}
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:التوكل ينقسم إلى أقسام

حانه وهو شعور الإنسان بافتقاره إلى المتوكل عليه، وذله بين يديه، وهذا لا يجوز صرفه لغير الله سب: توكل العبادة: أحدها▪
.وتعالى، وصرفه لغير الله كفر شرك؛ لأنه إشراك بالله تعالى فيما لا يستحقه إلا الله تعالى، وهو شرك أكبر

الاعتماد على الغير الذي جعلته نائبا عن نفسك، فهذا جائز، وقد وقع حتى من الرسول عليه الصلاة والسلام: والثاني▪

أن يعتمد على من لا يصح الاعتماد عليه، على قوة سرية، نعلم أنه لا أثر لها في هذا الاعتماد، وهذا شرك قد : الثالث▪
ء اعتماد أولئك الذين يتوسلون بالأموات، ويعتقدون أن في الاعتماد عليهم خيرا، هؤلا: يكون أكبر، وقد يكون أصغر، مثل

.قد يصل بهم الأمر إلى الشرك الأكبر؛ وإلا فمجرد اعتمادهم عليهم شرك ولا يحل
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[3: الأحزاب]{ وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا}
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:التوكل ينقسم إلى أقسام

أن يعتمد على قوة ظاهرة مؤثرة، لكنه يعتمد عليها لا باعتبار أنها نائبة عنه، بل باعتبار أنها مجدية له، وأنها : الرابع▪
مصدر سعادته وفلاحه ورزقه وما أشبه ذلك، فهذا مكروه وقد يصل إلى درجة التحريم، كاعتماد الإنسان على الراتب 

وعلى المعاش من الوزارة التي يعمل فيها أو الإدارة أو الرئاسة أو ما أشبه ذلك، فإن هذا فيه نوع من الشعور بالافتقار إلى
.هذا الشيء والتذلل له

ولذلك تجد الذين ابتلوا بهذا النوع تجدهم يحابون من كانوا يعتمدون عليه، يحابون كبراءهم من الوزراء وغير ذلك في أمر لا 
يجوز، أما مجاملة في ما هو جائز فهذا أمر لا بأس به، لكن محاباتهم في المحرم هذا لا يجوز، لكن هذا قد يقع؛ لأنهم 

يشعرون أنهم يفتقرون إلى هؤلاء، فهذا أقل أحواله الكراهة، والإنسان ينبغي له أن يكون عزيز النفس لا يعتمد إلا على ربه 
.سبحانه وتعالى
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[3: الأحزاب]{ وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا}
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:ذكر في الآية الكريمة ثلاثة أشياء
.{ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه}-1
.{وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم}-2
.{وما جعل أدعياءكم أبناءكم}-3

يس فكما أنكم تقرون بأنه لا قلبين لرجل في جوفه، فكذلك ليست الزوجة أما؛ لأن الله تعالى لم يجعل للإنسان أمين كما أنه ل
.له قلبان، وكذلك ليس هناك ابن غير حقيقي
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[4: الأحزاب]{ ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم}
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أن القرآن قد بلغ الغاية القصوى في الإقناع وإقامة البرهان، وجه ذلك أنه قدم الدليل على المدلول بصورة لا يمتري فيها ▪
أنه ليس للإنسان : ، فإن هذا أمر معلوم ولا يتنازع فيه اثنان{ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه}: أحد؛ لقوله عز وجل

ضا إلا قلب واحد ما فيه قلبان؛ لأن هذين القلبين إن اتفقا على أمر واحد صار القلب الثاني لا فائدة منه، وإن اختلفا تناق
فيبقى محتارا؛ لذلك ما جعل الله! في عين واحدة، فماذا يصنع الإنسان هل يتبع القلب الأيمن أم يتبع القلب الأيسر؟ 

.تعالى لرجل من قلبين إلا قلبا واحدا فقط؛ لأنه في جسم واحد
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[4: الأحزاب]{ ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم}
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ل وما جع}: أن الأبناء الأدعياء ليسوا بأبناء حقيقة ولا شرعا، فهم ليسوا أبناء قدرا، وليسوا أبناء شرعا، ولهذا قال تعالى▪
.{أدعياءكم أبناءكم

أنه إذا لم يكن الابن الدعي ابنا لا شرعا ولا حقيقة، فإنه لا يحتاج إلى قيد يخرجه من معنى البنوة؛ لأنه غير داخل فيها ▪
.أصلا حتى نحتاج إلى قيد نخرجه به

ن وحلائل أبنائكم الذين م}: إن الاحتراز في قوله تعالى: بيان ضعف قول من يقول: ويتفرع على هذه الآية على هذه الفائدة▪
.إنه أصلا لم يدخل حتى يحتاج إلى قيد يخرجه: عن ابن التبني؛ لأننا نقول[ 23: النساء]{ أصلابكم
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[4: الأحزاب]{ ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم}
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، والحق سبق في كلام الله عز وجل هو {والله يقول الحق}: أن قول الله عز وجل كله حق ليس فيه باطل؛ لقوله عز وجل▪
، فهو باعتبار الخبر صدق، وباعتبار الحكم [115: الأنعام]{ وتمت كلمت ربك صدقا وعدلا}: الصدق والعدل؛ لقوله تعالى

.عدل

لا يمكن والتناقض لا يكون إلا في الباطل، فالحق{ يقول الحق}: أن كلام الله سبحانه وتعالى ليس فيه تناقض؛ لقوله تعالى▪
.أن يتناقض

ف أن ما وصف الله سبحانه وتعالى به نفسه في كتابه فهو على حقيقته، وليس فيه تحريف أو تأويل؛ لأننا لو كان خلا▪
إنه على خلاف الظاهر لزم أن يكون دالا على باطل: ظاهره لكان ظاهره يدل على باطل، وإذا قلنا
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[4: الأحزاب]{ ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل}



فوائد مستنبطة من تفسير سورة الأحزاب

10

، وتأمل تغيير {وهو يهدي السبيل}: أنه يجب على المرء أن يلجأ إلى ربه عز وجل في سؤاله الهداية؛ لقوله سبحانه وتعالى▪
ويهدي السبيل؛ لأجل أن : ، ولم يقل{وهو يهدي السبيل}: ، ثم قال عز وجل{والله يقول الحق}: الصيغة، حيث قال تعالى

تكون الجملة الثانية مستقلة بركنيها بمبتدئها وخبرها

، وهو مفرد، وهكذا تجد أن السبل تأتي جمعا فيما يخالف الحق، قال {السبيل}: أن طريق الحق واحد؛ لقوله تعالى▪
، وهنا أفرد الصراط، أما الصراط المخالف لصراط الله تعالى [153: الأنعام]{ فاتبعوه ولا تتبعوا السبل}: سبحانه وتعالى

.، وإذا جاء طريق الحق مجموعا فالمراد تنوع الشرائع[153: الأنعام]{ ولا تتبعوا السبل}فهو جمع، 
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[4: الأحزاب]{ ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل}
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يا فلان ابن : انسبوهم لآبائهم لفظا وحقيقة، أما لفظا، فتقول: ، يعني{ادعوهم لآبائهم}وجوب دعوة الإنسان إلى أبيه ▪
وأما حقيقة بأن تعتقد أن البنوة الحق إنما هي للأب الحقيقي الذي ولد الإنسان من صلبه، لا للأب الذي ادعي أنه . فلان

.أب
:أنه لا ينبغي أن يدعى الإنسان لغير أبيه، وهذا نوعان▪

قد جعل ذلك من الكفر -صلى الله عليه وسلم-أن يدعي لغير أبيه لفظا وحقيقة، فهذا لا يجوز، بل إن الرسول : الأول
.فإذا ادعى الإنسان إلى غير أبيه وهو يعلمه، فان ذلك كفر، فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم

إنه خلاف ما أمر الله: أن يدعي إلى غير أبيه لفظا، ولكن لا تثبت أحكام البنوة إطلاقا إلى من ادعى إليه، فهذا نقول: الثاني
إن الإنسان إذا اشتهر به مع عدم الالتفات إلى أحكامه ومقتضياته، فإنه جائز: تعالى به، ولكن أهل العلم يقولون
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[5: الأحزاب]{ ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم}
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فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين }: أن من ليس له أب فإنه يدعى بأخوة الدين والولاية في الدين؛ لقوله تعالى▪
، أما كونهم إخواننا في الدين فظاهر، وأما كونهم موالي فإن كان عتيقا للمرء فهو مولى له بالعتق، وإن لم يكن{ومواليكم

:  التوبة]{ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض}: عتيقا له فهو مولى له في الدين، لأن المؤمنين كما قال الله تعالى
.فهم إخوانكم ومواليكم[ 71
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[5: الأحزاب]{ ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم}
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{فيما أخطأتم به}سعة رحمة الله سبحانه وتعالى حيث أسقط الإثم عمن كان مخطئا ▪

{ولكن ما تعمدت قلوبكم}: أن مدار الأحكام والمؤاخذة عليها هو القلب؛ لقوله تعالى▪

مما أن كل شيء لا يتعمده الإنسان بقلبه فإنه لا إثم عليه فيه، وإذا كان من حق الله تعالى سقط عنه الإثم والضمان إن كان▪
يضمن أو مما تجب به الكفارة، وإذا كان لحق آدمي سقط عنه الإثم ووجب الضمان، إلا أنه يستثنى من هذا مسألة 

ة ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودي}واحدة، وهي قتل النفس، فإن قتل النفس وإن كان خطأ تجب فيه الكفارة، 
[.92: النساء]{ مسلمة إلى أهله

58تفسير سورة الأحزاب ص -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[5: الأحزاب]{ وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما}
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{  همالنبي أولى بالمؤمنين من أنفس}: على النفس؛ لقوله سبحانه وتعالى-صلى الله عليه وسلم-وجوب تقديم محبة النبي ▪
.فهو أولى بك من نفسك

.عظم شفقة النبي عليه الصلاة والسلام على أمته؛ لكونه أولى بهم من أنفسهم▪

يدخل فيه هذه { النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم}: وتقديمها على طاعة النفس؛ لقوله تعالىصلى الله عليه وسلموجوب طاعة النبي ▪
.-صلى الله عليه وسلم-أنه إذا أمرك بالشيء ودعتك نفسك إلى ضده فقدم ما أمر به النبي : المسألة

محبة فصار النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم بالنسبة لك وبالنسبة له، بالنسبة له يجب عليك أن تقدم محبته وطاعته على
.نفسك وطاعتها، وبالنسبة له هو أولى بك وأرفق بك وأشفق عليك من نفسك

69تفسير سورة الأحزاب ص -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[6: الأحزاب]{ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله}
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وهو أولوية ذوي الأرحام { كان ذلك في الكتاب مسطورا}: أن اللوح المحفوظ قد كتبت فيه الأشياء مستقرة لقوله تعالى▪
بعضهم ببعض

أمراالأمرليس:يعني{مسطوراالكتابفيذلككان}:تعالىقولهمنتؤخذوتقديره؛بشرعهوجلعزاللهعنايةتمام▪
سبحانهحكمتهتماممنوهذاالقدرية،الأمورولاالشرعيةالأمورلاوجلعزاللهعندمحكممكتوبكلهبلارتجاليا،

.تبديلولافيهتغييرلامنظممرتبعندهمحصنشيءكلأنوتعالى

73تفسير سورة الأحزاب ص -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[6: الأحزاب]{ إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا}



فوائد مستنبطة من تفسير سورة الأحزاب

16

ليسأل الصادقين عن }: السؤال ليس سؤالا خاصا بالمعاندين والكافرين، حتى الصادق يسأل عن صدقه، لقوله تعالى▪
وجوب الحذر، ووجوب الاستعداد لهذا السؤال؛ فإذا كان الصادق يسأل فما بالك : ، فيتفرع عن هذه الفائدة{صدقهم

؛ لأن الكافرين لا يسألون سؤالا يحاسبون عليه، كمحاسبة أهل {وأعد للكافرين عذابا أليما}الكاذب جزاؤه ! بالكاذب؟ 
.الخير

، هل هو خاص بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام أو عام؟{ليسأل الصادقين عن صدقهم}▪
إلى إنه عام؛ لأن النبيين الذين ذكروا رسل، وكل رسول لا بد من مرسل إليه، والرسول لا شك أنه صادق، فبقي التقسيم: قلنا

.صادق أو غير صادق محله المرسل إليه

86تفسير سورة الأحزاب ص -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[8: الأحزاب]{ ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما}
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أن : بيان منة الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة أولها وآخرها بهذا الدفاع من الله سبحانه وتعالى عن المؤمنين، ووجهه▪
.الله تعالى أمرنا بأن نذكر هذه النعمة

.أن نعمة الله سبحانه وتعالى إما إيجاب المحبوب، أو دفع مكروه، والذي في الآية من باب دفع المكروه▪

ن بيان شدة عداوة الكفار للمؤمنين؛ لأنهم تحزبوا ضدهم، فقد تكون هذه القبائل ليس بينها رابطة في حد ذاتها، ولكن م▪
.أجل أنها اتفقت في عداوة الإسلام اجتمعت

97تفسير سورة الأحزاب ص -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[9: الأحزاب]{ يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها}
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.{فأرسلنا عليهم ريحا}: بيان قدرة الله عز وجل من قوله تعالى▪

ما أشار إليه بعض أهل العلم من أن الريح إذا جاءت مفردة، فإنها تكون في العذاب، وإذا جاءت مجموعة فإنها تكون في ▪
وا بريح طيبة وفرح}: الرحمة، إلا أنها قد تأتي مفردة في الرحمة، إذا وصفت بما يدل على ذلك، مثل قوله سبحانه وتعالى

[.22: يونس]{ بها

97تفسير سورة الأحزاب ص -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[9: الأحزاب]{ يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها}
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أن الحال التي وقع في المسلمين حال عظيمة رهيبة، وأنهم لا يستطيعون أن يدفعوا بأنفسهم، وبهذا يتبين وجه نعمة الله▪
سبحانه وتعالى عليهم؛ لأن الأعداء محيطون بهم؛ ولأن أبصارهم زاغت وقلوبهم بلغت الحناجر، والأوهام والأفكار التي 

.{وتظنون بالله الظنونا}: عندهم قد تكون دوختهم من هنا ومن هناك؛ لقوله سبحانه وتعالى

نون ، فإن الإنسان المستقر لا تكون عنده ظ{وتظنون بالله الظنونا}: أن المخاوف تربك الإنسان حتى في تصوراته؛ لقوله▪
.متباينة متعارضة؛ لأنه مستقر، لكن عندما يحصل الفزع، وعندما يحصل الخوف تأتي الظنون من كل وجه

103تفسير سورة الأحزاب ص -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[10: الأحزاب]{ إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا}
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:مفعولات الله سبحانه وتعالى لها جهتان▪

.جهة باعتبارها فعلا لله تعالى-1

.وجهة باعتبار ذاتها-2

[.2-1: الفلق]{ من شر ما خلق( 1)قل أعوذ برب الفلق }ذات المفعولات، ففيها خير وشر بذاتها : أما باعتبار ذاتها، أي

.وأما باعتبارها فعلا لله سبحانه وتعالى فليس فيها شر؛ لأن الله تعالى ما قدرها إلا لحكمة

108تفسير سورة الأحزاب ص -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[11: الأحزاب]{ هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا}
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أن المنافق نظر قاصر، وكذلك من في قلبه مرض نظره قاصر؛ وجهه أنه ما نظروا إلا في الساعة الحاضرة، ما فكروا في ▪
العاقبة، ومثل هذه الأمور التي ترد أمور عوارض، لكن العاقبة للمتقين، فالأمور العوارض لا يبني عليها أحد إلا ضعيف 

دوام الحال من المحال، ولكن ما دمت : البصيرة، حتى في أمور الدنيا أيضا لا تنظر إلى الأمور العارضة، فإنه كما قيل
واثقا بوعد الله عز وجل فثق أن هذا الوعد سوف يتحقق، لكن تعتريه عوارض، لحكمة من حكم الله عز وجل يبتليه، ثم 

.تكون العاقبة للمتقين

113تفسير سورة الأحزاب ص -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[12: الأحزاب]{ وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا}
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هو أن يذكر للإنسان ما يكون به الخوف والقلق، وفي باب القتال مرجف : بيان إرجاف المنافقين بالمؤمنين، والإرجاف▪
ومخذل، والفرق بينهما أن المرجف من يخوف، والمخذل من يقلل الرغبة في الخير؛ فالمرجف يرهبك، وأما المخذل فهو 

ليس هنا مقام لكم، لأنه : فهؤلاء مرجفون، ويقولون. ما لك؟ وما الفائدة؟ وما كذا؟ فبينهما فرق: يثبط عزيمتك، يقول
.، فيستفاد منه أن المنافقين من شأنهم الإرجاف بالمؤمنين{فارجعوا}: خطر عليكم، ولهذا قالوا

، وقصدهم بذلك إحماء {يثربياأهل}: من صفات المنافقين؛ لقوله سبحانه وتعالى-حمية للوطن-أن الاعتزاز بالوطن ▪
، فإنه كذب على الرسول عليه الصلاة والسلام، "حب الوطن من الإيمان: "حميتهم الوطنية، وأما الحديث الذي يروى

.أما الاعتزاز بالوطن لكونه إسلاميا فهذا لا بأس به. وليس صحيح

119تفسير سورة الأحزاب ص -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[13: الأحزاب]{ وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا}
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؛ لأن عندهم ذعرا من {ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها}: أن المنافقين أشد الناس ذعرا، لقوله تعالى▪
.هؤلاء الذين دخلوا من أقطارها

نظر في ن: مبادرين، لا يتلبثون ويقولون{ سئلوا الفتنة لآتوها}: قرب المنافقين من الكفر والشرك، لقوله سبحانه وتعالى▪
! .الأمر

، {ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار}: أن هؤلاء المنافقين أن المنافقين أصحاب غدر وخيانة؛ لقوله تعالى▪
.واستئذانه-صلى الله عليه وسلم-وهم الآن يحاولون الإدبار، لكنهم يموهون بسؤال النبي 

125تفسير سورة الأحزاب ص -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[14: الأحزاب]{ ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا}
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ه ، قول{قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل}: في الآية هذه دليل على أنه لا فرار من قدر الله تعالى؛ لقوله▪
رتم، إن فر{ قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل}أم بالفرار؟ { فررتم}متعلق بـ { من الموت أو القتل}: تعالى

.جملة معترضة، وهذا أوضح في المعنى{ إن فررتم}وتكون جملة شرطية، و 

:  بيان نفوذ حكم الله عز وجل الشرعي والقدري، أما القدري فلا إرادة لك فيه، وأما الشرعي فلك فيه إرادة؛ ولهذا نقول▪
بالنسبة للشرعي وجوب تنفيذ حكم الله الشرعي؛ لأن الله تعالى عاب هؤلاء الفارين؛ لكون فرارهم يتضمن إسقاط حكم

.شرعي

133تفسير سورة الأحزاب ص -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[16: الأحزاب]{ قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا}
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، فلا أحد {إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة}: أن الله سبحانه وتعالى لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع؛ لقوله تعالى▪
اللهم لا : "يمنع ما أعطاه الله سبحانه وتعالى، ولا أحد يعطي ما منعه الله تعالى، وعلى هذا قوله عليه الصلاة والسلام

"مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت

م قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بك}: أن فيها حثا على تعلق الإنسان بالله سبحانه وتعالى دون غيره؛ لقوله تعالى▪
.، فإذا كان الأمر كله بيد الله تعالى فإن الإنسان يتعلق بربه دون غيره{سوءا أو أراد بكم رحمة

140تفسير سورة الأحزاب ص -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[17: الأحزاب]{ قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا}
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وتعويقهم فرد من { هلم إلينا}: إحاطة علم الله سبحانه وتعالى بكل شيء؛ لأن هذه مسألة جزئية من العالم فقول هؤلاء▪
اب أفراد العالم، جزء بسيط لا ينسب إلى العالم، ومع ذلك يعلمه الله سبحانه وتعالى، والعالم بالدقيق عالم بالجليل من ب

.أولى؛ ففيها إثبات إحاطة علم الله تعالى بكل شيء جملة وتفصيلا

ثبوت علم الله تعالى بالمستقبل؛ لأنه جاءت بصيغة المضارع، ومنها التهديد والتحذير من التعويق عن القتال، وجهه قد▪
.يعلم الله تعالى، وهذا من أجل تهديدهم حتى لا يفعلوا ذلك

{والقائلين لإخوانهم}: تعاون المنافقين بعضهم مع بعض، لقوله▪
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[18: الأحزاب]{ قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا}
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:  قولهفي هذه الآية دليل على بخل المنافقين بما ينفع المؤمنين، وأنهم لا يأتونهم إلا عن كراهية، كالشحيح في بيع الماء ك▪
.{أشحة عليكم}

إلى آخره{ فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك}: جبن المنافقين، وأنهم في غاية الجبن؛ لقوله سبحانه وتعالى▪

.شدة فزع المنافقين عند الخوف؛ لأن تصويرهم بهذه الصورة يدل على الفزع العظيم الذي ينالهم عند الخوف▪

.شدة محبة المنافقين للحياة؛ لأنهم إنما بلغوا هذا المبلغ من الخوف حرصا على الحياة وخوفا من الموت بالقتال▪
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[19: الأحزاب]{ أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت}
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انه التحذير من هذه الصفات التي يتصف بها المنافق حتى وإن كان الإنسان مؤمنا؛ لأنها صفات غير المؤمنين، لقوله سبح▪
.، والمؤمن منهي عن الاتصاف بصفات غير المؤمنين{أولئك لم يؤمنوا}: وتعالى

.، فأحبط الله تعالى أعمالهم{فأحبط الله أعمالهم}: أن الكفر محبط للعمل سواء كان ظاهرا أم باطنا، لقوله تعالى▪

وهذا ، ، فجعل الإحباط فرعا عن عدم الإيمان{أولئك لم يؤمنوا فأحبط}: أهمية الإخلاص لله سبحانه وتعالى لقوله تعالى▪
.يدل على أن الركيزة الأصلية للأعمال هي الإيمان
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[19: الأحزاب]{فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا}
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.{أسوة حسنة}: أن جميع طريق النبي عليه الصلاة والسلام حسن ليس فيه سيئ؛ لقوله تعالى▪

:  تأسيا حسنا، لا غلو فيه ولا تفريط؛ لقوله تعالى-صلى الله عليه وسلم-أن الواجب علينا أن يكون تأسينا بالرسول ▪
.؛ لأن الغلو زيادة، والتفريط نقصان، ودين الله عز وجل بين الغالي فيه والمفرط فيه{حسنة}

.وجوب رجاء الله عز وجل واليوم الآخر؛ لأن من تمام الإيمان بالرسول أن نتأسى به رجاء بالله تعالى واليوم الآخر▪
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[21: الأحزاب]{ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا}
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.{وما زادهم إلا إيمانا وتسليما}: أن المؤمن يزداد إيمانا عند رؤية الآيات الكونية أو الشرعية كقوله تعالى▪

:  إن الإيمان يزيد وينقص كذا، وقد ذكرنا أن زيادة الإيمان باعتبارات: صحة مذهب أهل السنة والجماعة الذين يقولون▪
لاة باعتبار قوة اليقين، وباعتبار كثرة العمل، وباعتبار الإخلاص فيه، وباعتبار أن المعاملة المتابعة للرسول عليه الص

فكل هذه الاعتبارات يزيد بها الإيمان. والسلام، وباعتبار العامل نفسه

172تفسير سورة الأحزاب ص -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[22: الأحزاب]{ ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما}
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: أن الله عز وجل أثنى على هؤلاء أنهم أتوا بما عاهدوا الله تعالى عليه على وجه الكمال بدون نقص ولا تغيير؛ لقوله تعالى▪
.{وما بدلوا تبديلا}

: أن من مات سابقا ومن مات لاحقا إذا كان سواء فيما قام به مما يجب، فإنه لا فرق بين المتقدم والمتأخر؛ لأنه قال تعالى▪
، وجعل الثناء عليهم واحدا، لكن في الأعمال الأخرى من تأخر موته فازداد عملا {فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر}

.صالحا فهو أكمل من الأول، ولكنه بالنسبة لما اتفق فيه من العمل الصالح لا فرق بين الأول والآخر
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[23: الأحزاب]{ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا}
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أو يتوب }: فهو منافق خادع خادر ماكر، ومع ذلك يقال له{ أو يتوب عليهم}: ترغيب المنافقين في التوبة؛ لقوله تعالى▪
، وهذا دليل على أن رحمة الله تعالى سبقت غضبه؛ ولهذا أولئك الذين يعذبون أولياءه ويحرقونهم بالنار يقول الله {عليهم

وكذلك [ 10: البروج]{ إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق}: عز وجل
وكل هذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى ! عرض الله تعالى عليهم التوبة[ 73: المائدة]{ إن الله ثالث ثلاثة}: الذين قالوا

.يحب العفو أكثر من العقاب
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[24: الأحزاب]{ ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما}
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بيان قدرة الله سبحانه وتعالى حيث رد هذه الأحزاب الكثيرة العظيمة مع ما في قلوبهم من الغيظ والحنق الشديد على ▪
:  ولا نالوا مرادهم قال الله تعالى، وأصحابه ردهم الله سبحانه وتعالى بغيظهم ما اشتفوا-صلى الله عليه وسلم-رسول الله 

لا إله إلا الله: "على ربه بهزيمة الأحزاب، فقال-صلى الله عليه وسلم-؛ ولهذا أثنى النبي {ورد الله الذين كفروا بغيظهم}
"وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده

أن الله عز وجل كفى المؤمنين القتال بعد هذه الغزوة؛ ولهذا لم يقاتل النبي عليه الصلاة والسلام أحدا من المشركين بعد▪
وكفى الله }: ؛ لأن الله سبحانه وتعالى قال(1" )الآن نغزوهم ولا يغزوننا: "تلك الغزوة حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام

.بعد هذه-صلى الله عليه وسلم-في هذه الغزو وما بعدها، فإن العرب لم يقوموا بغزو لرسول الله { المؤمنين القتال
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[25: الأحزاب]{ ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا}
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أنه خصه بالمؤمنين فدل : يؤخذ من الآية{ وكفى الله المؤمنين القتال}: أن الله عز وجل يدافع عن المؤمنين؛ لقوله تعالى▪
هذا على أنه كفاهم القتال لإيمانهم؛ فالمؤمنون يكفيهم الله سبحانه وتعالى ما أهمهم؛ فيدافع عنهم لإيمانهم كما قال 

[.61: الزمر]{ وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون}: تعالى

:العزيز من أسماء الله تعالى له ثلاثة معان▪
.عزيز القدر-1
.وعزيز القهر-2
.وعزيز الامتناع-3
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[25: الأحزاب]{ ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا}
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.{وقذف في قلوبهم الرعب}: إلقاء الرعب في القلوب من أعظم الهزيمة؛ لقوله تعالى▪

إثبات غدر اليهود، وأنهم أهل غدر وخيانة، وهذا شيء معلوم أن اليهود من حالهم منذ كان فيهم نبيهم عليه الصلاة ▪
وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب }: والسلام موسى إلى يومنا هذا، فهم أشد الناس غدرا ومكرا وخيانة؛ لقوله تعالى

.{من صياصيهم
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[26: الأحزاب]{ وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا}
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، ودفاعه عنه؛ حيث أمره أن يخير أزواجه هذا التخيير؛ لما -صلى الله عليه وسلم-حماية الله سبحانه وتعالى لرسوله ▪
.ضيقن عليه، وطلبن منه النفقة

.في ذلك حماية لفراش الرسول عليه الصلاة والسلام من أن يكون فيه من يريد الحياة الدنيا وزينتها▪

.والدار الآخرة-صلى الله عليه وسلم-لأنهن اخترن الله تعالى ورسوله -رضي الله عنهن-بيان فضائل أمهات المؤمنين ▪

.؛ لأنهن كن يطالبن بالنفقة، وهي مما يتعلق بالدنيا{إن كنتن تردن الحياة الدنيا}بدأ بالدنيا ▪
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[28: الأحزاب]{ يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا}
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فإن الله أعد للمحسنات منكن}: والدار الآخرة من الإحسان؛ لقوله تعالى-صلى الله عليه وسلم-أن إرادة الله تعالى ورسوله ▪
.{أجرا عظيما

أن النية لها أثر عظيم في زيادة الثواب، لأنه رتب هذا الثواب على هذه الإرادة والنية الطيبة▪

مع ما في -والدار الآخرة، بعد أن خيرن كان لهن -صلى الله عليه وسلم-هؤلاء النسوة اللاتي اخترن الله تعالى ورسوله ▪
هذا الجزاء الدنيوي، أن الرسول منع من أن يتزوج بعد ذلك بواحدة من النساء أو يبدل واحدة بامرأة جديدة-ثواب الآخرة
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[29: الأحزاب]{ وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما}
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.{يضاعف لها العذاب ضعفين}: أن الذنب من المقربين أشد من الذنب من غير المقربين، يؤخذ من قول الله تعالى▪

ف التامة؛ لكون المرأة إذا أتت بفاحشة مبينة من زوجاته فإن الله تعالى يضاع-صلى الله عليه وسلم-حماية فراش النبي ▪
إن المراد بالفاحشة الزنا، أو المراد : ، وسواء قلنا-صلى الله عليه وسلم-لها العذاب، كل ذلك من أجل حماية فراش النبي 

.بها بذاءة اللسان

وكان ذلك على }: أن الله عز وجل له أن يفعل ما يشاء في مضاعفة الثواب والعقاب، وأن هذا الأمر عليه هين؛ لقوله تعالى▪
.{الله يسيرا

212تفسير سورة الأحزاب ص -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[30: الأحزاب]{ يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا}
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حيث كانت المرأة إذا عملت عملا صالحا، وأطاعت الله تعالى ورسوله -صلى الله عليه وسلم-مزية عظيمة لزوجات النبي ▪
.آتاها الله تعالى أجرها مرتين-صلى الله عليه وسلم-

.{نؤتها أجرها مرتين}: كمال عدل الله سبحانه وتعالى؛ فلما ضعف لها العذاب ضعف لها الثواب والأجر، ولهذا قال تعالى▪
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[31: الأحزاب]{ ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما}
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أنهن ما الحكمة في: فإن قلت. {لستن كأحد من النساء}: الميزة والخصيصة لنساء النبي عليه الصلاة والسلام؛ لقوله تعالى▪
لسن كأحد من النساء؟

والطيبون}: الذي هو أطيب الطيبين من الخلق، وقد قال الله تعالى-صلى الله عليه وسلم-لأنهن تحت رسول الله : فالجواب
[.26: النور]{ للطيبات

{فلا تخضعن بالقول}: تحريم خضوع المرأة في مخاطبة الرجال؛ لقوله سبحانه وتعالى▪

إنه عورة من أهل العلم، فالصواب أن صوت المرأة ليس بعورة؛ ولهذا كان النساء : صوت المرأة ليس بعورة خلافا لمن قال▪
يسألنه وحوله أصحابه، ولا ينهاهن عن ذلك، ولو كان صوت المرأة عورة -صلى الله عليه وسلم-يأتين إلى رسول الله 

.عن الكلام مع حضور الرجال-صلى الله عليه وسلم-لنهاهن النبي 
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[32: الأحزاب]{ ايا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروف}
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فيطمع الذي في}: أن فتنة النساء مرض في القلب، يحتاج الإنسان فيه إلى معالجة، وإلى مداواة؛ لقوله سبحانه وتعالى▪
مرض في القلب كمرض السرطان في البدن، إذا لم -نسأل الله تعالى السلامة منه-وهذا المرض مرض فتاك { قلبه مرض

يتدارك الله العبد بعفوه وتوفيقه وتسديده، فإنه يهلك

{فيطمع الذي في قلبه مرض}: من كان صحيح القلب، فإنه أبعد الناس عن مواضع الفتن، لقوله تعالى▪

قول فلا تخضعن بال}: من جعل الله تعالى قلبه صحيحا، فإن المرأة لا تغريه بما تفعله من أسباب الفتنة، لأنه تعالى قال▪
{  ه مرضفيطمع الذي في قلب}: بل قال تعالى. لا تخضعن بالقول فيطمع الناس فيكن: ولم يقل{ فيطمع الذي في قلبه مرض

لكن مع ذلك لو كان الإنسان صحيح القلب سليما، ثم أحس في نفسه شيئا من الفتنة، فالواجب عليه البعد عن ذلك
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[32: الأحزاب]{ ايا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروف}
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مشروعية قرار المرأة في بيتها؛ لأن القول بوجوب القرار، يخالفه ما جاء في السنة من الإذن للنساء بالخروج، لكن بدون ▪
.تتسع للواجب والمستحب( مشروعية)؛ لأن كلمة (مشروعية: )وعلى هذا فنقول. تبرج

.{ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى}: تحريم تبرج الجاهلية؛ لقوله سبحانه وتعالى▪

جواز التبرج إذا كان مبنيا على العلم والسنة؛ لأن المنهي عنه هو تبرج الجاهلية؛ ولهذا يجوز للمرأة أن تتبرج في بعض ▪
.المواضع، وليس حراما عليها كل تبرج
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[33: الأحزاب]{ وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى}
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:  ، ثم قال{ولا تبرجن}: الإشارة إلى أن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة من الموانع عن المحرمات نعم؛ لأنه سبحانه وتعالى قال▪
فدل هذا على أن من أسباب عدم التبرج إقامة الصلاة، ولا ريب في هذا{ وأقمن}

دل يدخل فيها إقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة؛ فالنص على بعض أفراد العام ي-صلى الله عليه وسلم-طاعة الله تعالى ورسوله ▪
على العناية به، سواء تقدم الخاص أو تأخر

الخضوع بالقول وأن تبرج الجاهلية من الرجس، وأن القرار في البيوت وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الله عز وجل ▪
من أسباب زوال الرجس؛ لأن ما تقدم أوامر ونواه، بين الله تعالى أنه إنما أمر بها ونهى -صلى الله عليه وسلم -ورسوله 

.{إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت}: عنها، من أجل أن يذهب عن هذا البيت الرجس، قال تعالى
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[33: الأحزاب]{ وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا}



فوائد مستنبطة من تفسير سورة الأحزاب

44

ر من أو غيره من البيوتات؛ فإن البيت المطهر يعتب-صلى الله عليه وسلم-أن البيت المطهر من الرجس، سواء بيت الرسول ▪
ى الله صل-أفضل البيوتات، ويعتبر تطهيره من أكبر النعم عليهم، يؤخذ من أن الله تعالى امتن بذلك على آل بيت الرسول 

، وهذا شيء معلوم في الناس، فالناس معادن كمعادن الذهب والفضة، فمن الناس معدن خبيث، ومن الناس -عليه وسلم
.معدن طيب

ويطهركم }: أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يذهب الرجس وأثر الرجس أيضا، الرجس وأثره، يؤخذ من قوله تعالى▪
، وهذا فوق ذهاب الرجس{تطهيرا
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[33: الأحزاب]{ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا}
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هو التلاوة المعنوية، أما التلاوة اللفظية فلا شك أنها مقصودة، وأن من قرأ حرفا من كتاب الله تعالى : المقصود الأعظم▪
[.29: ص]{ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب}فله به عشر حسنات؛ لكن المهم التلاوة المعنوية 

من أعطاه الله تعالى علما كان طلب الاستقامة منه أوكد وأوثق، فإذا آتى الله تعالى الإنسان علما؛ فإنه يطلب منه من ▪
العلم ، فليس عليكن نقص في العلم، بل إن{واذكرن ما يتلى}: الاستقامة أكثر مما يطلب ممن لم يؤت علما، لأنه قال تعالى

.{يتلى في بيوتكن}

:  انه وتعالىأن البيت الذي يتلى فيه كتاب الله سبحانه وتعالى خير من البيت الذي لا يتلى فيه كتاب الله تعالى؛ لقوله سبح▪
"لا تجعلوا بيوتكم قبورا: "، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام{واذكرن ما يتلى في بيوتكن}
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[34: الأحزاب]{ واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا}
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ه ، وكونه من آيات الله سبحانه وتعالى، لما يتضمن علي{من آيات الله}: القرآن من آيات الله سبحانه وتعالى؛ لقوله تعالى▪
.من المصالح، والحكم والأسرار

ة إذا قرنت الحكمة بالكتاب؛ فالمراد بها السنة؛ لأن السنة أيضا تتضمن الحكمة، والله سبحانه وتعالى لم يصف السن▪
من بالحكمة لأن القرآن ليس فيه حكمة، ولكن لما كان القرآن من عند الله تعالى، وكلام الله تعالى، فإن احتمال أن لا يتض

لا فإن كلام البشر قد يرد عليه احتمال أن-صلى الله عليه وسلم-الحكمة بعيد جدا؛ لكن لما كانت السنة من كلام الرسول 
و يكون مشتملا على الحكمة فبين الله سبحانه وتعالى أن السنة حكمة، وإن كانت من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام أ

.من فعله، فإنها حكمة؛ لأنها موافقة للصواب
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[34: الأحزاب]{ واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا}
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مع -فيها رد على منكري السنة، ورد على آخرين يقابلونهم يأخذون بالسنة ولا يأخذون بالقرآن، لأن هناك ناسا الآن ▪
قرآن يعتنون بالسنة اعتناء عظيما، نعم حتى إنهم يغوصون على أشياء قد لا تكون صحيحة، ويأتون بها لكن في ال-الأسف

السنة تخاطبهم في القرآن لا يعرفون شيئا في القرآن، لا في تفسيره ولا في إعرابه، ولا في شيء أبدا منه، بينما هم في
.يذهبون ليلهم ونهارهم، وهذا خطأ؛ لأن أول ما يجب أن نتعلم القرآن، ثم بعد ذلك السنة، لأن بالقرآن هو الأصل

لذي الخبير ببواطن أموره، وما لطف من أمره، وله ا: اللطيف للعبد، واللطيف به؛ فاللطيف به بمعنى: اللطيف له معنيان▪
.يقدر له من أسرار حكمته أو من أسرار إحسانه وفضله ما لا يدركه بعقله
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[34: الأحزاب]{ واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا}
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{  . . .وما كان لمؤمن}: ؛ لقوله تعالى-صلى الله عليه وسلم-أن مقتضى الإيمان ألا يخالف المؤمن أمر الله تعالى ورسوله ▪
.إلى آخره

.  أن الحكم المرتب على وصف يقوى بقوته، ويضعف بضعفه: أنه كلما قوي الإيمان قويت الموافقة؛ وجهه▪

إن الإيمان يزيد بالطاعة، وينقص : أنه كلما نقص الإيمان وضعف كثرت المخالفة؛ ولهذا قال أهل العلم رحمهم الله▪
.بالمعصية
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[36: الأحزاب]{ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم}
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إذا قضى الله ورسوله }: من الأمور فهو كما قضاه الله تعالى؛ لقوله تعالى-صلى الله عليه وسلم-أن ما قضاه الرسول ▪
.{أمرا

لا: يعني{ أن يكون لهم الخيرة}: ؛ لقوله تعالى-صلى الله عليه وسلم-أن الخير كل الخير فيما قضاه الله تعالى ورسوله ▪
.-صلى الله عليه وسلم-يختارون غيره؛ لأنهم يرون أن الخير فيما قضاه الله تعالى ورسوله 

.{ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا}: أن المعصية ضلال؛ لقوله تعالى▪

أنه كلما كانت المعصية أكبر أو أكثر كان الضلال أبين وأوضح▪
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{  يناوما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مب}
[36: الأحزاب]
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، {ناومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبي}: إن معصية الرسول عليه الصلاة والسلام كمعصية الله تعالى؛ لقوله تعالى▪
ما في السنة كما في القرآن، وقد: نقول. هذا ليس في القرآن: فإذا أتانا آت ونهيناه عن أمر جاء به النهي في السنة، وقال

ما يوشك أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري، فيقول لا ندري: "ذلك فقال-صلى الله عليه وسلم-توقع النبي 
"الكتاب ومثله معهأؤتيتوجدنا في الكتاب اتبعناه، ألا وإني 

ى إذا قض}: جواز تشريك الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام بالواو في الأحكام الشرعية؛ تؤخذ من قوله تبارك وتعالى▪
رك لا يش-صلى الله عليه وسلم-بخلاف الأمور الكونية، فإن الرسول { ومن يعص الله ورسوله}: ، وقوله تعالى{الله ورسوله

أجعلتني لله ندا، بل ما : "-صلى الله عليه وسلم-قال . ما شاء الله وشئت: مع الله تعالى بالواو؛ ولهذا لما قال له الرجل
"  شاء الله وحده
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[36: الأحزاب]{ ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا}
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ليه صلى الله ع-لا يسوى بين الله تعالى وبين الرسول : أنه يجوز عطف الأمور غير الشرعية بالواو إذا اختلف المعنى، وقلنا▪
بالواو في غير الأمور الشرعية، وهنا عطف نعمة الرسول عليه الصلاة والسلام على نعمة الله تعالى بالواو، مع أنها -وسلم

.العتق: الإسلام، والنعمة الثانية: ليست من الأمور الشرعية، لكن الذي سوغ ذلك اختلاف النعمتين؛ فالنعمة الأولى

صلى الله عليه -، بمعنى أن اجتهاد النبي -صلى الله عليه وسلم-أن الله عز وجل قد يفعل خلاف ما كان عليه الرسول ▪
لرسول ، فا{واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه}: قد يكون مخالفا لما يريده الله سبحانه وتعالى؛ لقوله تعالى-وسلم

.أخفى في نفسه هذا الأمر، لكن الله تعالى خالفه في ذلك فأبداه-صلى الله عليه وسلم-
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[37: الأحزاب]{ وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه}
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، فالواجب على المرء ألا يخاف {والله أحق أن تخشاه}: وجوب تقديم خشية الله عز وجل على خشية كل أحد؛ لقوله تعالى▪
في الله تعالى لومة لائم، وأن يتق الله عز وجل في بيان الحق والعمل به

أن : ، وجهه-صلى الله عليه وسلم-، حيث زوجها الله سبحانه وتعالى لرسوله -رضي الله عنها-فضيلة زينب بنت جحش ▪
.غيرها يزوجه أولياؤها وأهلها، وأما هي فقد تولى الله عز وجل تزويجها، وهذه منقبة عظيمة لها

، مع -رضي الله عنه-تزوجت زيد بن حارثة -كما سبق-أن الله سبحانه وتعالى يثيب عبده أكثر من عمله؛ لأن هذه المرأة ▪
من الموالي، وهي من صميم العرب، وقد يكون في ذلك غض من حقها ومرتبتها، فرفع الله -رضي الله عنه-أن زيدا 

.هو بنفسه تبارك وتعالى-صلى الله عليه وسلم-تعالى من شأنها، حيث زوجها رسوله محمدا 
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[37: الأحزاب]{ وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها}
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يه صلى الله عل-فيما أحل الله تعالى له؛ لأن ما ثبت في حق النبي -صلى الله عليه وسلم-لا حرج على الإنسان غير الرسول ▪
ض ثبت في حق أمته إلا بدليل، ولكن يجب على الإنسان أن يراعي أحوال الناس، وما يستنكر عليه فيهم، حتى لا يعر-وسلم

.نفسه للذم والقدح، فمراعاة أحوال الناس أمر لا بد منه إلا في الأمور الشرعية، فإن الواجب على المرء إبانتها وإظهارها

لى ص-رسوله -رضي الله عنها-أن البيان بالفعل أبلغ وأقوى من البيان بالقول؛ تؤخذ من كون الله تعالى زوج زينب بنت جحش ▪
.، فإن هذا أبلغ في الطمأنينة وثبوت الحكم-الله عليه وسلم

سنة الله في}: في هذه الآية فهو مشروع لمن كان قبله؛ لقوله تعالى-صلى الله عليه وسلم-أن ما شرعه الله تعالى لرسوله ▪
{الذين خلوا من قبل
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[38: الأحزاب]{ ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا}
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لم الثناء على من بلغ شيئا من شريعة الله تعالى من غير الرسل، وجه ذلك أنه إنما أثني على الرسل؛ لكونهم بلغوا الرسالة، و▪
.يخشوا أحدا، فمن كان مثلهم في ذلك فهو محل الثناء

لا أن من صفات الرسل عليهم الصلاة والسلام ألا يخشوا أحدا في تبليغ الرسالة، وإنما يخشون الله تعالى في عدم تبليغه،▪
.يخشون الناس في تبليغها، ويخشون الله تعالى في عدم تبليغها

.أن إبلاع الرسالة من خشية الله تعالى، فإنه لولا خشية الله تعالى ما بلغوا رسالته▪
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[39: الأحزاب]{ الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا}
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مئة جمع نبي، وهم كثيرون جدا، لكن الرسل منهم ثلاث{ النبيين}، و {وخاتم النبيين}: إثبات النبوات السابقة؛ لقوله تعالى▪
وبضعة عشر رجلا، لم يذكر منهم في القرآن إلا خمسة وعشرون، وكل من ذكر في القرآن من الأنبياء فهو رسول حتى وإن لم 

، فدل هذا على أن كل من [78: غافر]{ ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك}: يوصف بالرسالة؛ لقوله تعالى
، وما [41: مريم]{ إنه كان صديقا نبيا}: قص الله تعالى علينا نبأه في القرآن فهو رسول حتى وإن لم يوصف بالرسالة مثل

.أشبهها

، فأنت إذا علمت أن الله عالم بكل شيء، ومن {وكان الله بكل شيء عليما}: وجوب مراقبة العبد ربه؛ تؤخذ من قوله تعالى▪
نا ، والله لو كان عند{ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه}: قولك، وفعلك، وفكرك، قال تبارك وتعالى: الشيء

هذا الإيمان ثابت راسخا لكان الإنسان تقل معاصيه ومخالفته، لكن الإنسان في غفلة، فهذا يوجب لك مراقبة الله عز وجل،
.وألا يفقدك حيث أمرك، ولا يراك حيث نهاك
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[40: الأحزاب]{ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما}
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.وأن نقص الذكر نقص في الإيمان. {اذكروا الله ذكرا كثيرا}: مشروعية ذكر الله تعالى بكثرة؛ لقوله تعالى▪

؛ ولا شك أن {وسبحوه بكرة وأصيلا}: ، لكن في الغدو والآصال، قال تعالى{وسبحوه}: مشروعية التسبيح؛ لقوله تعالى▪
.التسبيح في كل وقت، لكن كثرة التسبيح في أول اليوم وآخره

.، فأمرنا بأن ننزهه؛ لأنه مستحق لذلك سبحانه وتعالى{وسبحوه}: تنزه الله تعالى عن كل نقص وعيب؛ لقوله تعالى▪

.أن الذكر حياة للقلب؛ لأن الله تعالى أمر به على وجه الكثرة، فلولا الفائدة العظيمة منه ما أمر به على سبيل الكثرة▪
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[42-41: الأحزاب]{ وسبحوه بكرة وأصيلا( ٤١)يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا }
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ي ، فإن الله تعالى ما أخبرنا هنا ف{وكان بالمؤمنين رحيما}: الحث على الإيمان والترغيب فيه؛ تؤخذ من قوله تبارك وتعالى▪
.هذه الآية الكريمة لمجرد أن نعلم أنه رحيم بالمؤمنين، ولكن من أجل أن نتعرض لهذه الرحمة الخاصة، فنكون من المؤمنين

.يجب علينا محبة الله عز وجل وملائكته؛ لما لهم علينا من الفضل والإحسان، فإنهم يصلون علينا، فهذا يقتضي أن نحبهم▪

ن بعد أ{ هو الذي يصلي عليكم}: فضيلة الإيمان، وأنه سبب في ثناء الله تعالى وملائكته على عبده؛ تؤخذ من قوله تعالى▪
.{يا أيها الذين آمنوا}: قال
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[43: الأحزاب]{ هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما}
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ن ملكا ، لو أ{تحيتهم يوم يلقونه سلام}: البشرى العظيمة للمؤمنين، وأن الله نفسه جل وعلا يحييهم بهذه التحية؛ لقوله تعالى▪
فكيف إذا! إنه سيحييك بالسلام، ويقدم لك القرى الكريم الحسن كيف يكون فرحك؟ : من ملوك الدنيا وعدك بهذا، وقال

ها كان الله عز وجل يخبر عن نفسه بأنه سيحيي المؤمنين بهذه التحية مع تقديم هذا الأجر العظيم؛ ولهذا تعتبر هذه الآية في
.البشارة العظمى للمؤمنين، بأن الله تعالى يحييهم، ويعد لهم الأجر الكريم: بشارة، وهي من فوائدها

، أما غيرهم فلا {يوم يلقونه سلام}: أن الآخرة فيها آفات وأذى يسلم منها من يسلم ويعطب فيها من يعطب؛ لقوله تعالى▪
.سلام لهم؛ لأنهم يعذبون في النار، والعياذ بالله
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[43: الأحزاب]{ تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما}
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، فإن هذا{وداعيا إلى الله}: الإشارة إلى أنه يجب على الداعية أن تكون دعوته إلى الله تعالى لا إلى حظ نفسه؛ لقوله تعالى▪
.-صلى الله عليه وسلم-وصف الرسول 

لى الله ، فهو داع إ{بإذنه}: على شرع الله تعالى بكيفيتها وفيما يدعو إليه؛ لقوله تعالى-صلى الله عليه وسلم-أن دعوة النبي ▪
على حسب أمره وبشرعه، فيدعو إلى سبيل الله تعالى بالحكمة، والموعظة الحسنة ويجادل بالتي هي : تعالى بإذنه أي

.أحسن، وكذلك يدعو إلى شرع الله تعالى لا يتجاوزه

.دهلا بشيء من عن{ وداعيا إلى الله بإذنه}: لا يمكن أن يشرع من عنده؛ لقوله تبارك وتعالى-صلى الله عليه وسلم-أن النبي ▪
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[46-45: الأحزاب]{ وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا( ٤٥)يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا }
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:لما كان الناس ينقسمون إلى ثلاثة أقسام▪
.مؤمن ظاهرا وباطنا-1
.كافر ظاهرا وباطنا-2
.مؤمن ظاهرا، كافر باطنا-3

عالى يقرن ، والله ت{وبشر المؤمنين}: بعد قوله تعالى{ ولا تطع الكافرين والمنافقين}: بين الله تعالى هؤلاء الأقسام في قوله تعالى
بين هؤلاء الأصناف الثلاثة في عدة مواضع من القرآن

خالف تحريم طاعة الكافرين والمنافقين لكن ليس على إطلاقه، بل طاعتهم فيما يخالف أمر الله تعالى، فلو أمروا بشيء لا ي▪
أمر الله تعالى فإن طاعتهم ليست حراما
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[48: الأحزاب]{ ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا}
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أن القرآن على أكمل ما يكون من البلاغة، فإننا نجده في مواضع يقدم المنافقين على الكافرين، وفي هذه الآية قدم ▪
هنم إن الله جامع المنافقين والكافرين في ج}الكافرين على المنافقين؛ لأنه في مقام الجزاء وفي مقام الذنب يقدم المنافقين 

؛ لأن ذنب المنافق أعظم من ذنب [73: الأحزاب]{ ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين}، [140: النساء]{ جميعا
.الكافر الصريح

صراحة هو الكافر؛ ولهذا قدمه على المنافق؛ لأن المنافق لا يأمر بمخالفة-صلى الله عليه وسلم-وأما هنا فالذي يعارض الرسول 
بين فبدأ بهم؛ لأن معارضتهم للشرع أ{ ولا تطع الكافرين}: الشرع كما يأمر بها الكافر، إذ إنه يتستر بنفاقه؛ ولهذا قال تعالى

.وأظهر من المنافقين

.{ودع أذاهم}: من طبيعة الكافرين والمنافقين أذية المؤمنين؛ لقوله تعالى▪
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[48: الأحزاب]{ ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا}
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، فإن هذا من مقتضاه {يا أيها الذين آمنوا}: التزام أحكام الشريعة في النكاح والطلاق من مقتضيات الإيمان؛ لقوله تعالى▪
.إيمانهم أن يمتثلوا لما أمروا به

، وهذا مقيد بالآية الأخرى، وهي ما إذا فرض لها {فمتعوهن}: وجوب المتعة على من طلق قبل الدخول؛ تؤخذ من قوله تعالى▪
م وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضت}: فريضة، فإنها إذا فرض لها مهرا فليس عليه إلا نصف المهر؛ لقوله تعالى

[.237: البقرة]{ لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح

أن فيه جبرا لخاطرها : رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده وخلقه؛ حيث أوجب المتعة على من طلقت قبل الدخول، وجه ذلك▪
.وإزالة للهم والغم الذي اعتراها بعد الطلاق
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يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها}
[49: الأحزاب]{ فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا
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.{وسرحوهن سراحا جميلا}: وجوب التسريح الجميل في المفارقة؛ لقوله سبحانه وتعالى▪

.فهي حق للزوج على المرأة{ فما لكم عليهن}: أن العدة حق للزوج وجهه قال تعالى▪

، فإن هذا {تعتدونها}: مما ينبغي أن يحصي الإنسان عدة زوجته، ويعتني بها، ولا يدعها هملا لا يدري عنها؛ لقوله تعالى▪
دليل على أن من شأن الأزواج أن يعتدوا عدة أزواجهن وأن يحصوها ويراقبوها؛ لأنها فراش له ما دامت في العدة إذا كانت 

.رجعية
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[49: حزابالأ]{ إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا}
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لا عدة لغير المطلقة كالمفسوخة بخلع أو غيره؛ وهذه الفائدة قد لا تكون إلى ذاك الظهور إلا أن القول الراجح إلا أن ▪
.المفارقة بغير الطلاق ليس عليها عدة؛ ثم إن المختلعة إنما تستبرأ بحيضة ثم تحل

هن يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسو}: الجمع بين الإحسان المالي والفعلي؛ لقوله تعالى▪
وهذا الإحسان { سراحا جميلا}: هذا الإحسان المالي، وقوله تعالى{ فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن

.الفعلي

.يستثنى من الآية من فرض لها فريضة فلها نصف الفريضة، وليس على الزوج متعة▪
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[49: حزابالأ]{ إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا}
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من كبائر الذنوب، وجه ذلك أن الله تعالى توعد عليها باللعن والعذاب، -صلى الله عليه وسلم-أن أذية الله تعالى ورسوله ▪
.وكل شيء توعد الله تعالى عليه باللعن أو العذاب فإنه من كبائر الذنوب

فكما أن طاعة { إن الذين يؤذون الله ورسوله}كأذية الله لأن الله جمع بينهما بالواو -صلى الله عليه وسلم-أن أذية الرسول ▪
كمعصية الله تعالى، فأذية -صلى الله عليه وسلم-كطاعة الله تعالى، ومعصية الرسول -صلى الله عليه وسلم-الرسول 
عظم من حيث التحريم، وأنها من الكبائر، وإلا فإن أذية الله تعالى أ: كأذية الله تعالى، يعني-صلى الله عليه وسلم-الرسول 

.من حيث الجهة التي نسب إليها الذم والعيب
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[57: الأحزاب]{ إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا}
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.{فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا}: تحريم أذية المؤمنين بغير حق؛ لقوله تعالى▪

واسم الموصول من{ والذين يؤذون}: تحريم كل أذية أيا كان نوعها سواء كانت قولية أو فعلية؛ لعموم اللفظ في قوله تعالى▪
.صيغ العموم

.{بغير ما اكتسبوا}: أن أذية المؤمن بما هو من كسبه ليس فيها وعيد، وليست إثما ولا بهتانا لقوله تعالى▪
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[58: الأحزاب]{ والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا}
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.{يدنين عليهن من جلابيبهن}: وجوب حجاب الوجه؛ لقوله تعالى▪
أنه يجب أن نعرف مفهوم الحجاب الشرعي؛ لأن أكثر الناس يظنون أن الحجاب الشرعي هو أن تغطي المرأة : ويتفرع على هذا

حجب : يعني. الحجاب الشرعي: أنهم إذا قالوا: جميع جسدها إلا وجهها وكفيها، وهذا فهمناه نحن من الأسئلة التي ترد إلينا
.وستر جميع البدن إلا الوجه والكفين، وهذا خطأ، فالحجاب الشرعي أول وأولى ما يدخل فيه حجاب الوجه

.{ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين}: عناية الله عز وجل بالمرأة بدفع ما يمكن أن يكون فيه أذى عليها؛ لقوله تعالى▪

.أن في الحجاب كف الأذى عن المرأة، فيكون في ذلك كرامة لها، وإعزاز لها ورفعة لها من أن تؤذى▪
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{   غفورا رحيمايا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله}
[59: الأحزاب]
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صلى الله-التحذير من النفاق ومرض القلب والإرجاف؛ لأن الله تعالى توعد هؤلاء إذا لم ينتهوا بأن يسلط الله تعالى رسوله ▪
عليهم ويغريه بهم، وقبح هذه الصفات معلوم، أما النفاق فظاهر، فإنه من أرذل الأخلاق؛ لأن من الصفات التي -عليه وسلم

يرتكبها المنافق أنه إذا وعد أخلف، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا اؤتمن خان، وهذه من أرذل الصفات 
.الاجتماعية

وأما الذين في قلوبهم مرض فإن مرض القلب أشد من مرض البدن، لأن مرض البدن يوجب الألم الحسي الذي قد يتحمله ▪
فإنه يوجب القلق النفسي وضياع الحياة كلها والموت المعنوي-والعياذ بالله-الإنسان، وأما مرض القلب 

-وأما الإرجاف وتخويف الناس المؤمنين وإلقاء الذعر في قلوبهم، فهذا أيضا من الأخلاق الذميمة؛ لأن الواجب على المرء ▪
عدوكم أكثر منكم، ولا يمكن أن تغلبوه، : أن يكون موقفه موقف المحايد، أما أن يذهب ويرجف بالمؤمنين ويقول-على الأقل

.فإن هذا من علامات النفاق! ! وعدوكم فعل وفعل وفعل
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[60: الأحزاب]{ لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا}
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.{ربنا إنا أطعنا سادتنا}: فيها دليل على اعترافهم بأنهم مقلدون وليسوا متبوعين؛ لقوله تعالى▪

أن التقليد لا يعني من العذاب، ولو كان كلام الكبراء والزعماء، وقد بين لهم الحق، فإذا خالفوه لأجل موافقة زعمائهم فإن ▪
.ذلك لا ينجيهم من العذاب

تحريم تقليد العالم إذا تبين النص، وهذا يؤخذ من أن الله تعالى عذب هؤلاء على تقليد كبرائهم وزعمائهم في مخالفة ▪
ا إن}: فتكون مشابها لأهل النار الذين قالوا. وقال الإمام الفلاني. قال العالم الفلاني: الحق، فإذا تبين لك الحق فلا تقل

.{أطعنا سادتنا وكبراءنا

522تفسير سورة الأحزاب ص -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[68-67: الأحزاب]{ ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا( ٦٧)وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا }
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القول السديد؛ فهو القول الصواب وهو يشمل كل قول فيه خير، سواء كان من ذكر الله، أو من طلب العلم، أو من الأمر ▪
بالمعروف والنهي عن المنكر، أو من الكلام الحسن الذي يستجلب به الإنسان مودة الناس ومحبتهم، أو غير ذلك، ويجمعه 

يد؛ القول غير السد: ، وضد ذلك"من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت: "-صلى الله عليه وسلم-قول النبي 
وهو القول الذي ليس بصواب، بل خطأ إما في موضوعه وإما في محله

أي : أو في محله. بأن يكون كلاما فاحشا يشتمل على السب، والشتم، والغيبة، والنميمة، وما أشبه ذلك: أما في موضوعه▪
أن يكون هذا القول في نفسه هو خير، لكن كونه يقال في هذا المكان ليس بخير؛ لأن لكل مقام مقالا، فإذا قلت كلاما هو 

في نفسه ليس بشر، لكنه يسبب شرا إذا قلته في هذا المحل فلا تقله؛ لأن هذا ليس بقول سديد، ففي هذا الموضوع لا
.يكون قولا سديدا، بل خطأ، وإن كان ليس حراما بذاته
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[70: الأحزاب]{ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا}
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كيف تعرض الأمانة على الجماد؟▪
الجماد وذو الشعور أمام أمر الله على حد سواء، يوجه الله الخطاب إلى الجماد فيجيب الجماد، لأن كل شيء بالنسبة : فالجواب

، فهذا {ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها}: لله على حد سواء، واسمع قول الله عز وجل
.وهذا هو الجواب، فأجابت هذه الجمادات لله عز وجل[ 11: فصلت]{ قالتا أتينا طائعين}أمر موجه لجماد 

حملها الإنسان، بما أعطاه الله من العقل والتفكير وبما أرسل إليه من الرسل وبين له ! الله أكبر{ وحملها الإنسان}: قوله▪
.السبل وهداه

فالإنسان الذي كان ظلوما جهولا هو الكافر، أما المؤمن فلا يمكن، إذ المؤمن يمنعه إيمانه عن الظلم، ويمنعه إيمانه عن ▪
.السفه والغي
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[72: ابالأحز]{ إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا}



انتهى بحمد الله وفضله جمع بعض الفوائد
من تفسير سورة 

(  الأحزاب)

نسأل الله تعالى أن يجعلها 
نافعة لعباده مقربة لمرضاته
إنه وليّ ذلك والقادر عليه

تويتر
@fwayidd1



سلسلة
فوائد من تفسير القرآن العظيم

[سورة سبأ]

(  تفسير القرآن الكريم)مستقاة من كتاب 
للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين

مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية: الناشر

جمع واختيار
منى الشمري

جمع واختيار

منى الشمري
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؛ فإذا ثناء الله سبحانه وتعالى على نفسه لأجل مصلحة العباد؛ لأننا نحن لا نستطيع أن نثني على الله أو نحصي ثناء عليه▪
حمد الله نفسه فهذا من مصلحتنا؛ لأنه يعلمنا عز وجل كيف نحمده، وكيف نثني عليه؛ وهو أهل لأن يمدح نفسه عز وجل 

ويثني عليها لمصلحة عباده، وإلا فهو في غنى عن كونه يظهر لنا من صفات الكمال ما يظهر، ولكن هذا من أجل 
.مصلحتنا

.إثبات حكم الله سبحانه وتعالت الكوني والشرعي، وإثبات حكمته المتعلقة بالكون والمتعلقة بالشرع▪
ويتفرع على هذه القاعدة وجوب التسليم لقضائه الكوني والشرعي بحيث لا نورد أي اعتراض؛ حتى وإن جاء على ما ظاهره 

خلاف الحكمة فإنه يجب أن نتهم عقولنا؛ لأنه إذا ثبت أنه عز وجل حكيم في الحكمين الكوني والشرعي لزم من ذلك التسليم 
.للقضاء الكوني والشرعي؛ لأنه صادر عن حكمة، لكن هذه الحكمة قد تخفى علينا

19تفسير سورة سبأ ص -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[1: سبأ]{ الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير}
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؛ لأن اللام للتعليل، وهذا يؤيد مذهب {ليجزي}: أن لها علة، يؤخذ من اللام في قوله تعالى: أن أفعال الله معللة؛ بمعنى▪
.إن أفعال الله تعالى مقرونة بالحكمة: أهل السنة والجماعة، الذين يقولون

فقط؛ بل( عملوا الصالحات)فقط ولا ( الذين آمنوا: )الفرق بين الإيمان والعمل الصالح عند الجمع بينهما؛ لأنه هنا ما قال▪
.جمع بينهما، وإذا جمع بينهما صار الإيمان في القلب، والعمل الصالح في الجوارح

هما الإشارة إلى أن الإيمان الذي في القلب فقط لا يكفي عن العمل الصالح؛ لأنه رتب الجزاء على قيام الوصفين بالفاعل و▪
.الإيمان والعمل الصالح
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[4: سبأ]{ ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم}



سبأفوائد مستنبطة من تفسير سورة 

3

؛ لأن الإشارة هنا للبعيد، وذلك لعلو مرتبتهم{أولئك}: علو مرتبة المؤمنين العاملين الصالحات؛ لقوله سبحانه وتعالى▪

ورزق }هذا زوال المكروه { أولئك لهم مغفرة}: في الإيمان والعمل الصالح حصول المطلوب وزوال المكروه؛ لقوله تعالى▪
.هذا حصول المطلوب{ كريم

كر واعلم أن الله تعالى إذا غفر لك فتح لك أبواب المعرفة وانشرح صدرك بالإيمان؛ لأن الذي يوجب ضيق الصدر وتشتت الف
هو المعاصي

فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين }: واسع كثير دائم حسن، ويدل لذلك قوله عز وجل: رزق الجنة رزق كريم، أي▪
[1٧: السجدة]{ جزاء بما كانوا يعملون
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[4: سبأ]{ ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم}
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صلى الله عليه وسلم -أن العالم يعرف الحقائق على ما هي عليه، فيرى أن الذي أنزل على الرسول : فضيلة العلم؛ ووجهه▪
والعياذ بالله -هو الحق، وهذا لا شك أنه من فضائل العلم، عكس الذي يتردد في كونه حقا، أو يمكن أن يكون حقا -

.فالذين منّ الله تعالى عليهم بالعلم يرون أنه الحق-تعالى

ن الله ما أدركوه بأنفسهم، ولك: يعني{ أوتوا العلم}: الإشارة إلى أنه لا ينبغي للإنسان أن يعجب بعلمه؛ لقوله سبحانه وتعالى▪
تعالى من عليهم به

هذا فإذا كنا نؤتى العلم؛ فلنسأل{ أوتوا العلم}: نبغي للإنسان أن يلجأ إلى الله تعالى في تحصيل العلم، نأخذها من قوله▪
.العلم ممن يؤتينا إياه
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[6: سبأ]{ ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد}
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العدل، وقد جمع الله تعالى : الصدق، وفي الأحكام: أن هذا القرآن حق؛ في أخباره وفي أحكامه، والحقية في الأخبار هي▪
[.11٥: الأنعام]{ وتمت كلمت ربك صدقا وعدلا}: ذلك في قوله سبحانه وتعالى

.{ويهدي إلى صراط العزيز الحميد}: أن القرآن منار وهدى، يهتدي به الناس ويستضيئون به؛ لقوله تعالى▪

أن من ابتغى الهدى من غيره ضل؛ لأنه إذا كان هو الذي يهدي إلى صراط العزيز الحميد فإذا ابتغيت الهدى من غيره ▪
المخالف له فإنك لا تهدى إلى صراط العزيز الحميد؛ ولهذا لما طلب أهل البدع الوصول إلى الخالق عن طريق غير القرآن 

.ضلوا وتاهوا وبقوا متحيرين مضطربين
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[6: سبأ]{ ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد}
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أفلم يروا إلى ما بين أيديهم }: وجوب النظر والاعتبار في ما حصل من الآيات في السماء والأرض؛ لقوله سبحانه وتعالى▪
.؛ لأن هذا الاستفهام للتوبيخ ولا يوبخوا إلا على ترك واجب{وما خلفهم من السماء والأرض

لآيات، في السموات والأرض آيات، لكنها للعبد المنيب إلى الله تعالى، وأما من لا يريد الإنابة إلى ربه فإنه لا ينتفع بهذه ا▪
.حتى ولو رآها ونظر فيها وفكر فإنه لا ينتفع

إن هذه أمور طبيعية لا : أن ما يحصل من الخسف والزلازل والنوازل فإنه بإذن الله، عقوبة للعباد واعتبارا، خلافا لمن قال▪
تدل على غضب الله ولا على إنذاره، كما هو رأي من لا يؤمن بالله تعالى، فالخسف في الأرض عقوبة، وما يأتي من 

إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم }: الصواعق والكوارث الأفقية؛ فهي أيضا عقوبة؛ ولهذا قال سبحانه وتعالى
.{كسفا من السماء
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أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض }
[9: سبأ]{ أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب
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لولا أنه يحس لكان توجيه الخطاب إليه عبثا؛ والله سبحانه : أن الجماد يحس بخطاب الله سبحانه وتعالى، ووجه ذلك▪
.وتعالى منزه عن العبث في أقواله وأفعاله، ويدل على أنه يحس بذلك أنها أوبت معه ورجعت

.رأن من فضائل داود عليه السلام أن الله تعالى أمر الجبال أن تسبح معه، بأن ترجع معه التسبيح وقراءة الزبور هي والطي▪

الإلانةوهذه { وألنا له الحديد}: ظهور آية الله في تمام القدرة، حيث ألان الحديد لداود عليه السلام؛ لقوله سبحانه وتعالى▪
ليس لها سبب حسي معلوم، لأنه لو كانت بالأسباب المعروفة لم يكن فرق بين داود عليه السلام وغيره، هذا هو الصحيح
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[10: سبأ]{ ولقد آتينا داوود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد}
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أن الله سبحانه وتعالى من على داود عليه السلام، وعلى { أن اعمل سابغات وقدر في السرد}: في قوله سبحانه وتعالى▪
وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم}: غيره بتعليمه هذه الصنعة، وهي صنعة الدروع كما قال تعالى

، وهذا التعليم الذي علمه الله تعالى داود عليه السلام بقي إلى يومنا هذا، وهذا كما علم الله [80: الأنبياء]{ شاكرون
{  روحملناه على ذات ألواح ودس}: تعالى نوحا عليه السلام صنع السفينة؛ وأشار الله تعالى إلى مواد بنائها في قوله تعالى

.مسامير: ، أي[13: القمر]

ن وينبغي لمن صنع شيئا أ. ، ولا ينقص منه شيئا{أن اعمل سابغات}: أنه ينبغي لمن صنع شيئا أن يكمله؛ لقوله تعالى▪
.إكمالا وإتقانا: أي{ وقدر في السرد}: يتقنه؛ لقوله تعالى

.{واعملوا صالحا}: أنه يجب على من أنعم الله تعالى عليه نعمة أن يقوم بشكرها بالعمل الصالح؛ لقوله تعالى▪
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[11: سبأ]{ أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير}
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وهذا شيء جرت به { ما دلهم على موته إلا دابة الأرض}: أن الشيء الحقير قد يفعل شيئا عظيما كبيرا، من قوله تعالى▪
، سنة الله أن الشيء قد يكون حقيرا لكن يترتب عليه أمر عظيم، فنحن الآن لا نعرف كيف نقبر موتانا إلا بدلالة الغراب

وأيضا جميع المباني الهندسية الفخمة الجميلة عرفت من صنيع النحل، أيضا كل ما حدث من الآلات التي يحدثها الناس 
ة الآن تجدهم يشبهونها بمخلوقات الله؛ كالطائرات وغيرها، وبهذا نعرف أن الأشياء الحقيرة قد تكون مفيدة للإنسان فائد

.عظيمة، ويترتب عليها أمور خطيرة
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[14: سبأ]{ فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل منسأته}
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هذه الآية العظيمة الدالة على قدرة الله تعالى وحكمته، وهي قصتهم على سبيل العموم أنهم منعمون في ديارهم وبساتينهم▪
وقصورهم وغير ذلك فلما أعرضوا انقلبت الحال، ففيها عبرة وآية من وجوه كثيرة، آية دالة على قدرة الله تعالى، آية 

.عبرة لمن عصى الله، عبرة لمن أطاع الله تعالى، آية دالة على حكمة الله تعالى: يعني
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[1٥: سبأ]{ لقد كان لسبإ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور}
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{  هفكلا أخذنا بذنب}: عقوبة المعرضين بما تقضية حكمة الله سبحانه وتعالى، وقد قال الله سبحانه وتعالى في آية أخرى▪
، فالعقوبات دائما تكون من جنس العمل، فهؤلاء لما بطروا نعمة الله تعالى وكفروا به؛ بسبب هذه الجنات[40: العنكبوت]

.أبدلوا بجنات سيئة بالنسبة لما نعموا به من قبل

م بينما كانوا منعمين، لما أعرضوا أرسل عليه{ فأعرضوا فأرسلنا}: أن المعاصي سبب لزوال النعم؛ لقوله سبحانه وتعالى▪
.هذا السيل المدمر

، فإن السيل في الأصل الذي هو {سيل العرم}: أن المطر الذي هو نعمة ورحمة قد يكون نقمة وعذابا؛ لقوله سبحانه وتعالى▪
اجتماع المطر حتى يتدفق، الأصل أنه خير 

13٥سورة سبأ ص تفسير -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[16: سبأ]{ فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل}
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.{بما كفروا}: فيها دليل على أن الله لا يجازي أحدا بعقوبة إلا بفعله، لقوله تعالى▪

.إثبات الأسباب؛ لأن الباء هنا للسببية▪

بالعقاب، هكذا ( نجازي)في الثواب، و ( نجزي)، لكن {وهل نجازي إلا الكفور}: ، فهنا قال(يجازي)و ( يجزي)الفرق بين ▪
.  جزى: ففي الخير نقول. جزاك الله تعالى: وتقول للمسلم. جازاك الله تعالى: قال بعض العلماء رحمه الله، فتقول للكافر

يصاغ . جازاه: أن الخير عطاء محض، وأما العقوبة فهي مجازاة ومكافأة؛ ولهذا نقول: ووجه ذلك. جازى: وفي الشر نقول
.الفعل على صيغة المفاعلة، والمفاعلة تكون في الأصل من طرفين
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[1٧: سبأ]{ ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور}
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.بيان نعمة الله سبحانه وتعالى على سبأ؛ حيث جعل القرى ممتدة من اليمن إلى الشام، قريبا بعضها من بعض▪

.{سيروا فيها ليالي وأياما آمنين}: أن الطرق إذا كانت بين قرى متجاورة فهي آمن وأقرب إلى السلامة؛ لقوله تعالى▪

ير أن تقدير الس: ويتفرع على ذلك. أن السير فيها مقدر مرحلة مرحلة، بين هذه القرى وتقدير السير، كما قلنا من فائدته▪
ار أنشط للمسافر وأسهل له؛ لأنه إذا كان بين القرى تباين بعيد تعب المسافر ومل، لكن إذا صار يقطعها مرحلة مرحلة ص

ذلك أنشط له وأهون عليه
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[18: سبأ]{ وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين}
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وظلموا }: أن هؤلاء القوم لما بطروا النعمة وعجزوا عن صبرها أضافوا إلى ذلك ظلم أنفسهم بالكفر، من قوله تعالى▪
.{أنفسهم

أن يشتهر أمر الناس، -والعياذ بالله تعالى-أن هؤلاء القوم صاروا أحاديث للناس من بعدهم، وهذا نوع من الخزي والعار ▪
.{فجعلناهم أحاديث}: أو أمر الإنسان حتى يكون أحدوثة لمن بعده؛ ولهذا قال تعالى

:أن هؤلاء الذين أنعم الله عليهم بالاجتماع في قراهم وقبائلهم مزقوا كل ممزق، فشردوا في البلاد وتفرقوا؛ لقوله تعالى▪
.{ومزقناهم كل ممزق}
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[19: سبأ]{ فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور}
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له أن ما يفعله الله عز وجل بالعصاة والظالمين يكون آية للمعتبرين؛ سواء كان ضراء فيصبرون، أو سراء فيشكرون؛ لقو▪
.{إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور}: سبحانه وتعالى

وإماضراءإماالآفتين،بهاتينمصابدائماوالإنسانالرخاء،علىوالشكرالضراءعلىفالصبروالشكر،الصبرفضيلة▪
الضراءففيلها،يجبماحالكلأعطىمنوالموفق.[3٥:الأنبياء]{فتنةوالخيربالشرونبلوكم}:تعالىاللهقالسراء،
؛عليهتعالىاللهمننعمةذلكفإنليصبرالضراءعليهقدرإذاوجلعزاللهأنوليعلمالفرج،وانتظارالصبرعليهيجب
أوالمرتبةأوالدرجةوهذهوالمنازل،المراتبمنيكونماأعلىمنالصابرينومنزلةعالية،درجةنعلمكماالصبرلأن

ىحتالإنسانعليهايصبرمصائبمنبدولاأذىمنبدلاينالها،لنفإنهالعبدبهيمتحنشيءهناكيكنلمإذاالمنزلة
.الصابريندرجةبذلكينال
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[19: سبأ]{ فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور}
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وما يعدهم الشيطان إلا}: أن إبليس يوصف بالصدق ويوصف بالكذب، وأما الوصف اللازم له فهو الكذب؛ قال الله تعالى▪
"صدقك وهو كذوب: "-صلى الله عليه وسلم -، ولكن قد يصدق كما قال النبي [120: النساء]{ (120)غرورا 

لا يؤمن : "؛ ولهذا كثيرا ما يمر بكم{فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين}: أن الإيمان حاجز عن اتباع الشيطان؛ لقوله تعالى▪
"فليفعل كذا وكذا"، أو "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل بكذا وكذا"، "أحدكم حتى يكون كذا وكذا

.فكل الضالين إمامهم الشيطان، وهم متبعون له{ فاتبعوه}: أن الشيطان إمام لكل ضال، لقوله تعالى▪

1٥1سورة سبأ ص تفسير -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[20: سبأ]{ ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين}
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في تسليط الشيطان علي بني آدم، وهي أن يعلم أن من يؤمن بالآخرة فيعمل لها ممن لا يؤمن، -عز وجل-حكمة الله ▪
.{وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم}: ويكون في الشك فلا يعمل؛ لقوله تعالى

وجود، تعلق بها قبل الوجود، وتعلق بها بعد ال: إثبات علم الله تعالى، وتعلق علم الله تعالى بالموجودات ينقسم إلى قسمين▪
ال فالتعلق بها بعد الوجود يكون علمه بها علم أمر واقع، والأول يكون تعلق العلم بها إنه علم بما سيقع، وبهذا يزول الإشك

-عز وجل-في مثل هذه الآية حيث إن ظاهرها يفيد تجدد علم الله 

1٥6سورة سبأ ص تفسير -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[21: سبأ]{ وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ}
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إنه منكر لها؛ لأنه قد تكون ظاهر : ، ولم يقل{ممن هو منها في شك}: أن الشك فيما يجب فيه اليقين كفر؛ لقوله تعالى▪
يد ؛ لنستف{ممن هو منها في شك}: لكن قال تعالى. الذي يقابله يكفر بالآخرة: كأن يقول. يؤمن بالآخرة: الحال أنه لما قال

.منه فائدة وهو أن ما يطلب فيه اليقين يكون الشك فيه كالإنكار كفرا

{وربك على كل شيء حفيظ}: عموم رعاية الله تعالى ومراقبته لكل شيء، تؤخذ من قوله تعالى▪

، فهذه {وربك على كل شيء حفيظ}: خاصة وعامة، والخاصة إلى أخص وإلى خاصة؛ لقوله تعالى: ربوبية الله تنقسم إلى▪
ؤمنين الربوبية أخص من الخاصة، فإن ربوبية الله لخواص عباده كالأنبياء أخص من ربوبيته لعموم المؤمنين، وربوبيته للم

أخص من ربوبيته لعامة الناس

1٥٧سورة سبأ ص تفسير -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[21: سبأ]{ وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ}
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طلقا ما ، ولو كانت الشفاعة لا تنفع م{ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له}: إثبات الشفاعة بإذن الله تعالى؛ لقوله تعالى▪
.صح الاستثناء، ولو كانت تنفع مطلقا ما صح النفي، إذن فهي تنفع بإذن الله تعالى

{ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له}: كرم الله على كل من الشافع والمشفوع له؛ تؤخذ من قوله تعالى▪

، ولكن هل قلوبهم كقلوب الآدميين؟{حتى إذا فزع عن قلوبهم}: أن للملائكة عقولا وفهما وإدراكا وقلوبا؛ لقوله تعالى▪
ى الله أعلم، لا نعلم كيفيتها، والملائكة صمد، لا يأكلون ولا يشربون، وليس لهم أجواف ولا أمعاء، لأنه لا يحتاج إل: الجواب

.{قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير}: الجوف والأمعاء الا من يأكل ويشرب وأن الملائكة يتكلمون

1٧1سورة سبأ ص تفسير -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[23:سبأ]{ ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير}
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يرجع بعضهم إلى بعض }: إظهار الندم من هؤلاء حيث صار كل واحد منهم يحمل الأفعال السيئة على الآخر؛ لقوله تعالى▪
.{القول

إضلالهم،فيسببأنهموهووجه؛منصحيحوهو،{مؤمنينلكناأنتملولا}:وجلعزقولهمنتؤخذالأسباب؛إثبات▪
لولانعم،:نقولفنحنالحق؛لهموبينالرسل،إليهموأرسلواختيارا،قدرةأعطاهمتعالىاللهلأنفيه؛لهمعذرلالكنه

.ويؤمنوايخالفوهمأنباستطاعتهملأنهملهم؛عذرلاولكنهالمعارض،منتسلمالدعوةلأنمؤمنين؛لكانواالدعاةهؤلاء
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[31: سبأ]{ نا مؤمنينإذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لك}
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، وهذا إقرار منهم {أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم}: دليل على أن الهدى قد تبين لهؤلاء الكفار، لقوله تعالى▪
! .واعتراف بأن الهدى قد جاء، ولكنهم استحبوا العمى على الهدى، نسأل الله العافية

لومونناتفلابأنفسكم،هذافعلتمالذينفأنتم،{مجرمينكنتمبل}:قالواحيثمتبوعيهم،منالأتباعلهؤلاءالإجرامإثبات▪
ووعدتكمالحقوعدوعدكماللهإنالأمرقضيلماالشيطانوقال}:وتعالىسبحانهقولهنظيروهوأنفسكم،ولوموا

ومابمصرخكمأناماأنفسكمولومواتلومونيفلاليفاستجبتمدعوتكمأنإلاسلطانمنعليكمليكانومافأخلفتكم
.[22:إبراهيم]{قبلمنأشركتمونبماكفرتإنيبمصرخيأنتم
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[32: سبأ]{ قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين}
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.{كفرواالذينأعناقفيالأغلالوجعلنا}:تعالىلقولهأعناقهم؛فيتغلأيديهمأن:هؤلاءبهيعذبماجملةمنأن▪

:يقلولم{كفرواالذينأعناقفيالأغلالوجعلنا}:تعالىقالفهناووضوحباختصارالمعنىعلىيدلحيثالقرآن،بلاغة▪
.كافراكانممنأيضاغيرهمويعمليعمهمكفروا؛الذينقالبل.استكبرواالذينأواستضعفوا،الذين

فيجازىالعمل،جنسمنالجزاءوأن.{يعملونكانواماإلايجزونهل}:تعالىلقولهأحدا؛يظلملاوجلعزاللهأن▪
لاةالسيئوأنضعف،مئةسبعإلىأمثالهابعشرةالحسنةأنأخرآياتفيتعالىاللهبينوقدتماما،عملهبمثلالإنسان
.فقطمثلهاإلاالإنسانيجزى
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[33: سبأ]{ وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون}
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.آخرهإلى{مترفوهاقالإلا}:تعالىقولهفيالشريصدرومنهمالبلاء،أهلهمالمترفينأن▪

بوأرواهفيما-وسلمعليهاللهصلى-النبيكانوقدوالكفر،والبلاءللشرسبباالترفكانحيثالترف،منالتحذير▪
ويأمركثرتها،عنولكنمطلقا،الرفاهيةعنينهىلافهوأحيانا؛بالاحتفاءويأمرناالإرفاه،كثرةعنينهى-داود

.أحياناحفاةنمشيأن:الاحتفاءومعنىبالاحتفاء؛
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[34: سبأ]{ وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون}
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ولكن.عناوجلعزاللهرضيفقدوأولاداأموالاأكثرنحن:قالوالأنهممعصيته؛علىفيبقىبالنعمةيغترقدالإنسانأن▪
.عنهموتعالىسبحانهاللهرضاعلىدليلاليسهذا

{بمعذبيننحنوما}:تعالىلقولهالآخرة؛نعيميعطيهمسوفالدنيانعيمأعطاهمالذيأنبدعواهمزعمواالكفارهؤلاءأن▪
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[3٥: سبأ]{ وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين}
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الناسأبعدمنوهووالولدالمالكثيريكونمنالناسمنفإنتعالى،اللهإلىالقربتستلزملاوالأولادالأموالكثرةأن▪
عليهالنبيفهذاتعالى،اللهإلىالناسأقربمنوهووالولدالمالقليليكونمنالناسومنوتعالى،سبحانهاللهعن

الرجلوهذاوتعالى،سبحانهاللهإلىالناسأقربفهوذلكومعوأولادا،أموالاالناسأكثرمنهوليسوالسلامالصلاة
والولدالمالاللهآتاهإذا،[٧٧:مريم]{وولدامالالأوتينوقالبآياتناكفرالذيأفرأيت}:وقالوولدهبمالهافتخرالذي
.ينفعهلافإنه

يفويصرفهاحلال،منيكتسبهالأنهوتعالى؛سبحانهاللهإلىتقربهوأولادهأموالهفإنالصالحاتيعملالذيالمؤمنأن▪
هم،مصالحمنذلكوغيروالتعليمبالتربيةعليهميقومكذلكوالأولادبها،منتفعافيكونوتعالىسبحانهاللهيرضيما

.{صالحاوعملآمنمنإلا}:تعالىقالولهذاتعالى؛اللهعندبذلكفينتفع
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[3٧: سبأ]{ وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا}
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توأثبأثبتهتعالىاللهأنذلكووجهقوة،منيستطيعمابكلوجلعزاللهآياتلإبطاليسعىمنتعالىاللهعبادمنأن▪
.واقعشيءهوبلمقدرا،مفروضاشيئاوليس،{محضرونالعذابفيأولئك}:وجلعزفقالعذابه،

ذهابمنخوفاحزنفيفهوالدنيا،منيشبعلاالكافرلأنقلبه؛فيوعذابألمفيإنهالدنيافينعممهماالكافر▪
المؤمنبخلافتفوتأنمنأيضاويخشىوتزدهر،الدنيالهتنموأنيريدلأنهالمفقود؛لوجودطلباهموفيالموجود،
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[38: سبأ]{ والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون}
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لهاتقوأنالمرادليسإنهإذ{قل}:تعالىلقولهوتضييق؛بسطمنوتعالىسبحانهاللهبيدكلهاالأمورلأنالإعلان؛طلب▪
.أيضاولغيركنفسكفيتقولهابلنفسك،في

أنوهيفائدة،هذاعلىويترتب،{لهويقدرعبادهمنيشاءلمنالرزقيبسط}:تعالىلقولهوجل؛عزاللهبيدالأرزاقأن▪
.ويقدرالرزقيبسطالذيهولأنهتعالى؛اللهمنالرزقنطلب

الرزقتطلبكيفللأدب،منافبمعاصيهاللهرزقطلبلأنبمعاصيه؛وتعالىسبحانهاللهرزقنطلبألا:ذلكعلىويتفرع▪
تستكملحتىنفستموتلنإنه":فقالذلكمن-وسلمعليهاللهصلى-النبيحذرولهذابمعصيته؛الرزقبيدهممن

"الطلبفيوأجملوااللهفاتقواوأجلها،رزقها
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[39: سبأ]{ قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين}



سبأفوائد مستنبطة من تفسير سورة 

28

نفسهفإنأنفق،إذاالإنسانأن:ذلكووجه{يخلفهفهوشيءمنأنفقتموما}:وتعالىسبحانهلقولهالإنفاق؛علىالحث▪
.{هيخلففهوشيءمنأنفقتموما}:وجلعزاللهفتقول.تنفقفلامنه،نقصتمالكمنأنفقتإذا:لهتقولبالسوءالأمارة

{شيءمن}:وتعالىسبحانهقولهمنتؤخذمخلوففإنهقلوإنالإنفاقأن▪

ر،الكثييعطيلاالرازقينمنوتعالىسبحانهاللهسوىفمنالعطاء،وبدوامالعطاءبكثرةالرازقين،خيروجلعزاللهأن▪
.مراراواستكثرةعطائهفيالرازقينخيرفإنهوتعالىسبحانهاللهأماعطائه،فييستمرفلايمل،فإنهالكثيرأعطىوإذا
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[39: سبأ]{ قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين}
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الدنيا،هذهمنالنقلةيومفليذكرهافيهاالانغماسوأرادتالدنياإلىركنتكلمامآله،نفسهيذكرأنللإنسانينبغي▪
الحسابمنذلكوراءمايذكرهاثموأولادا،أموالاوأكثرقوةمنهأشدوكانواالدنيا،هذهمنانتقلواقوماويذكرها

.الناسلهيجمعالذيالمشهوداليوموهووالعقاب،

يختلفونولكنهمالمعتزلة،ومذهبالأشاعرةومذهبوالجماعةالسنةأهلمذهبوهووجل،عزللهوالقولالكلامإثبات▪
.مخلوقغيروهومسموعة،وأصواتبحروفحقيقيكلاموالجماعةالسنةأهلعندفالكلام.الكلامهذاتفسيرفي

.المخلوقينصفاتتشبهلاصفاتهمنصفةوكلامه
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[40: سبأ]{ ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون}
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أنعنتنزيها:أي{سبحانك}:قالواحيثوتعالى،سبحانهاللهتعظيممنوالسلامالصلاةعليهمالملائكةعندمابيان▪
.غيرنامنولامنالاشريك،لكيكون

.{دونهممنوليناأنت}:قالواحيثللملائكة،وتعالىسبحانهاللهربوبيةإثبات▪

والمطيعوالكافرالمؤمنوفيهمنارمنمخلوقغيبيعالموالجن{الجنيعبدونكانوابل}:تعالىلقولهالجن؛إثبات▪
.الجنسورةفيكماوالعاصي،
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[41: سبأ]{ قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون}
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حقالهمبأنالإيمانلكنواجب؛فهوبوجودهمالإيمانوأما،{مؤمنونبهمأكثرهم}:تعالىلقولهالجن؛بعبادةالكفروجوب▪
-التوحيدكتابفيكتابفيجاءماأننعرفهناومن،{مؤمنونبهمأكثرهم}:بقولهالمرادوهومنكر،هذاالعبوديةفي

المرادلكنواقعي،أمربهوالتصديقحقيقة،السحرأنمعالجنةيدخللابالسحرالمصدقأن؛-بعضهمواستشكله
آثارهلالسحربأنالتصديقوأمابنفسه،الإنسانيمارسهبحيثعنهينتجبما:أيبهوالإيمانممارستهيعنيبهالتصديق

.إنكارهيمكنلاأمرفهذا
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[41: سبأ]{ قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون}
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أمةكانواأنهم:ذلكووجهوالسلام،الصلاةعليهمحمدوهوإليهم،بعثبماالعربعلىالعظمىوتعالىسبحانهاللهمنة▪
اشتدتوإذاالرسول،إلىحاجةالناسأشدفهمويعلمهم،يخبرهمنذيريأتهمولمتدرس،كتبعندهمليسجاهلة،
العرب،علىوجلعزاللهمنةعظيمبيان:إذنالآيةففيمنه،أعظمهذاكانالحاجةهذهلكيزيلماجاءثمالحاجة

.-وسلمعليهاللهصلى-الرسولهذافيهمبعثحيث

الجاهليةفيوجدأنهمنالمؤرخينبعضذكروماكذلك،وهو،-وسلمعليهاللهصلى-محمدإلارسولالعربفيليس▪
لكميبينرسولناجاءكمقدالكتابياأهل}:يقولوجلعزاللهلأنله،صحةولاأصللافهذاسنانبنخالدمنهمرسل،

رسول،السلامعليهعيسىوبينبينهليسأنهوالسلامالصلاةعليهالنبيوأخبر،[19:المائدة]{الرسلمنفترةعلى
.-وسلمعليهاللهصلى-محمدإلارسول-العربفي:أي-فيهميبعثلمفإنههذاوعلى
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[44: سبأ]{ وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير}
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ومن{رسليفكذبوا}:وتعالىسبحانهفقالإليه،رسالتهمأضافتعالىاللهلأنوالسلام؛الصلاةعليهمالرسلشرف▪
هداء،والشوالصديقية،للرسالة،المتضمنةالنبوة:أربعةالبشرمراتبفإنالبشر،مراتبأعلىالرسالةمرتبةأنالمعلوم

اءوالشهدوالصديقينالنبيينمنعليهماللهأنعمالذينمعفأولئكوالرسولاللهيطعومن}:تعالىاللهقالوالصالحين،
.[69:النساء]{رفيقاأولئكوحسنوالصالحين

.الصلاحثمالشهادة،ثمالصديقية،ثمالنبوة،المراتبفأعلى

المكذب،يذكرولم،{قبلهممنالذينوكذب}:أولاوجلعزقاللأنهالظاهر؛وهوتعالى،للهتكذيبهوالرسلتكذيبأن▪
التأملعندكذلكوهووجل،عزللهتكذيبالرسلتكذيبأنعلىذلكفدل{رسليفكذبوا}:تعالىقالثم
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[4٥: سبأ]{ وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير}



سبأفوائد مستنبطة من تفسير سورة 

34

ثموفرادىمثنىللهتقومواأن}:تعالىلقولهبالرديتعجللاحتىفيه،والنظرالأمرفيللتأملالمعاندالإنساندعوة▪
.{تتفكروا

.{للهتقومواأن}:تعالىلقولهالهوى،عنبعيداتعالى،للهمخلصايكونأنالحقطلبلمنينبغيأنه▪

.{وفرادىمثنى}:وجلعزقولهمنالحق،إلىالوصولطلبفيالتعاونجواز▪

هبنفسالحقإلىيصلأنأمكنإذافإنه{وفرادىمثنى}:تعالىلقولهغيره؛بمساعدةإلاالحقإلىيصللاقدالإنسانأن▪
.بغيرهفاستعانوإلافذاك،
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[46: سبأ]{ قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة}
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نهسبحاقولهويؤيدهباطلهم،علىسيقضيالحق،الإسلامبطريقعليهيقضىسوفباطلهمبأنالمكذبينهؤلاءتهديد▪
،[49:سبأ]{يعيدوماالباطليبدئوماالحقجاءقل}:وتعالى

الباطلأن:يعني{يعيدوماالباطليبدئوما}:وقولهالإسلام،شريعةمنوالسلامالصلاةعليهالرسولبهبعثماوالحق
.باطلفهوالحقخالفماكل:والباطلإعادة؛ولاابتداءلاظهورلهيبقىفلاسيضمحل،
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[49: سبأ]{ قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد}
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بنعمتهلأنه؛-وجلعز-اللهإلىالصوابوينسبنفسه،إلىالخطأينسبأنللإنسانينبغي▪

ذلكانكوإذاسببية،{ربيإلييوحيفبما}:تعالىقولهفيالباءلأنالهداية؛فيسببوالسنةالقرآنالوحيفيالنظرأن▪
نطلبلاغيرهما،منالصوابنطلبوألاوشرعه،تعالىاللهوحيفيننظرأنوالبصيرةالعقلمنكانللهدايةسببا

-وسلمعليهاللهصلى-ورسولهتعالىاللهقالمماولكنفلان،وقالفلانقالمماالصواب
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[٥0: سبأ]{ قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب}
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.{فوتفلا}:تعالىلقولهيعجزونه،ولاتعالى،اللهيفوتونلا-السلامعليه-ولرسله-وجلعز-للهالمكذبينأن▪

إذترىولو}:تعالىلقولهمنه؛يستفيدونولاينفعهم،لاالذيالشديدالفزعمنالعذابمعاينةعندبهؤلاءيقعمابيان▪
.{فزعوا

.لهمفوتلالأنهمبعيدمكانمنلاقريب،مكانمنبالعذابيؤخذونأنهم▪
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[٥1: سبأ]{ ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب}
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الإيمانلأنمفيد؛غيركانوإنما،{بعيدمكانمنالتناوشلهموأنى}:تعالىلقولهيفيد؛لاالعذابمعاينةبعدالإيمان▪
ب؛بالغيالإيمانفيتكونإنماوالابتلاءالمحنةلكنإنسان،كلبهيؤمنأنبدلاالمشاهدفالشيءله،قيمةلابالمشاهد

[3:البقرة]{(3)ينفقونرزقناهمومماالصلاةويقيمونبالغيبيؤمنونالذين}:اللهقال

-وجلعز-الله:يعنيالإيمان،قبولبعد:يعني(الإيمانبعد)بـوالمرادالعذاب،شاهدإذاإلايؤمنلمعمنالإيمانبعد▪
.{بعيدمكانمنالتناوشلهموأنى}:بعيدأمرهذاإن:قالبلفقط،ينفعهمأننفىما
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[٥2: سبأ]{ وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد}
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منكونونربنابآياتنكذبولانردليتنايا}:يقولونالدنيا،إلىيردواأنيتمنونبليشتهون،العذابعاينواإذاالكفارأن▪
،{يشتهونماوبينبينهموحيل}:تعالىاللهقالينفعهم،لاويتمنونهيشتهونهالذيهذاولكن،[2٧:الأنعام]{المؤمنين

.-الكفروحال:قالولا.بينهمتعالىاللهوحال:يقلفلم-الفاعلبيانعدمفيوالنكتة

هونيشتمابينومابينهمحال:فقلشئتفإنالحال،يناسبمالكلتقدرهلأنصالحاالحائليكونأنلأجلهذافيالنكتة
.الآخرةفيشهواتهممنعهمالدنيافيشهواتهمتقديميشتهونماوبينبينهمحال:فقلشئتوإن.الدنيافيكفرهم
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[٥4: سبأ]{ وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب}



سبأفوائد مستنبطة من تفسير سورة 
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.{مريبشكفيكانواإنهم}:-وجلعز-لقولهبعلته،الحكمأحيانايقرن-وتعالىسبحانه-اللهأن▪

:منهافوائدلهبعلةالحكموقرن

.القياسلحكمةإلا-قدرياأوكونياكانسواء-بشيءيحكملا-وجلعز-اللهوأنالحكمة،بيان.1
.العلةفيمعهيجتمعماالشيءبهذاوألحقالعلةذكرتإذا:ومنها.2
.بهوالرضاالحكمإلىالنفسلاطمئنانالشريعةسموبيان:ومنها.3

فيأبلغالحكملحكمةالإنسانمشاهدةأنشكلالكنمطلقا،تعالىاللهبحكميرضىأنالمسلمعلىالواجبكانوإن
.ذلكعدممنالطمأنينة

320سورة سبأ ص تفسير -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[٥4: سبأ]{ وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب}



انتهى بحمد الله وفضله جمع بعض الفوائد
من تفسير سورة 

(  سبأ)

نسأل الله تعالى أن يجعلها 
نافعة لعباده مقربة لمرضاته
إنه وليّ ذلك والقادر عليه

تويتر
@fwayidd1



سلسلة
فوائد من تفسير القرآن العظيم

[سورة فاطر]

(  تفسير القرآن الكريم)مستقاة من كتاب 
للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين

مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية: الناشر

جمع واختيار
منى الشمري

جمع واختيار

منى الشمري



فوائد مستنبطة من تفسير سورة فاطر
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لكن معناها الإرشاد والتوجيه؛ كما , خبر{ الحمد لله}: أن الله عز وجل رحيم بعباده يعلمهم كيف يحمدونه؛ لأن قوله تعالى▪
[.١١١: الإسراء]{ وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك}: قال الله تعالى في آية أخرى

خاص به, لا يقال لغيره, وهو أصل الأسماء؛ ولذلك تأتي الأسماء بعده في الإسمللرب عز وجل, وهذا ( الله)إثبات اسم ▪
الله الذي له ما في ( ١)إلى صراط العزيز الحميد }: الغالب صفة له, ولا تأتي سابقة عليه إلا نادرا كما في قوله تعالى

وإلا فإن الغالب أن الأسماء تأتي تابعة له, فهو أصل الأسماء؛ ولهذا لا يسمى به غيره أبدا لا [ ٢-١: إبراهيم]{ السماوات
.علما ولا صفة بأي حال من الأحوال
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[١: فاطر]{ الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع}



فوائد مستنبطة من تفسير سورة فاطر

2

وليس نعمة فقط, ولكنها [ ١١: المائدة]{ اذكروا نعمت الله}: فضل الله سبحانه وتعالى على عباده بالنعم؛ لقوله تعالى▪
.جنس, فيشمل جميع ما أنعم الله علينا من نعم الدين والدنيا سواء عادت إلى البدن, أو العقل, أو العرض, أو المال

؛ لأن {يرزقكم من السماء والأرض}: بيان أن الله عز وجل له الإيجاد والإعداد والإمداد؛ فالإمداد مأخوذ من قوله تعالى▪
هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو }: الرزق إمداد للإنسان, والإيجاد مأخوذ من قوله تعالى

بالأدلة على والإستدلالوأما الإعداد فقد أعدنا الله لقبول الحق, فإذا كان الله أعدكم لهذا القبول { فأنى تؤفكون
مدلولاتها, فأنى تؤفكون عنها؟
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[3:فاطر]{ يا أيها الناس اذكروا نعمت الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون}
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لأن{ وإلى الله ترجع الأمور}: وجوب تحكيم الكتاب والسنة, وأنه لا يجوز العدول عما دل عليه الكتاب والسنة؛ لقوله تعالى▪
.الأمور والشؤون ترجع إلى الله, ومنها الحكم بين الناس, فيجب أن يكون مرجعه إلى الله

.{ترجع الأمور}إليه وحده : أي{ وإلى الله}: أن من حكم غير الكتاب والسنة فقد اعتدى على حق الله؛ لأن الله قال▪

:  أنه لا يجوز للإنسان أن يسند ما رزقه الله من رزق, سواء كان علما أم مالا أم جاها أم ولدا أم زوجة, إلى نفسه, فيقول▪
.{وإلى الله ترجع الأمور}: إنما أوتيته على علم عندي؛ لقوله تعالى
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[4: فاطر]{ وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور}
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.تخدعنكم؛ لأن العاقل لا ينخدع بذلك: أي{ فلا تغرنكم}: أن من اغتر بالدنيا فإنه مخدوع؛ لقوله تعالى▪

لزم أو فإذا نهينا عن الحياة الدنيا, فمعناه أننا ن{ فلا تغرنكم الحياة الدنيا}: الإشارة إلى وجوب العناية بالآخرة؟ لقوله تعالى▪
نؤمر بالعناية بالآخرة؛ لأنها في الحقيقة هي المنتهى, أما هذه الدنيا فإن الإنسان يمرها عابرا فقط, حتى القبور التي 

يبقى فيها الإنسان من السنوات لا يعلمها إلا الله هي محل عبور

:  ل قال, ب(فلا تتنعموا في الدنيا بشيء: )ولم يقل{ فلا تغرنكم}: جواز تنعم الإنسان بالدنيا على وجه لا تغره؛ لقوله تعالى▪
.{فلا تغرنكم الحياة الدنيا}
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[5: فاطر]{ يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور}
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عدية فالأجور تختلف باختلاف العمل, وتختلف باختلاف العامل, وإذا كانت مت{ وأجر كبير}: أن الأجور تختلف؛ لقوله تعالى▪
لاة الص: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: "تختلف باختلاف العمل كما في حديث: فمثلا. فإنها تختلف باختلاف من انتفع بها

.والواجب أفضل من المستحب" على وقتها
وقال النبي عليه الصلاة " خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى: "-صلى الله عليه وسلم -وباختلاف العامل كما في قوله ▪

".لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه: "والسلام
وتختلف أيضا باختلاف المحل إذا كانت متعدية, فالصدقة على القريب صدقة وصلة, والصدقة على من هو أشد حاجة ▪

.أفضل من الصدقة على من دونه, وهكذا
فاختلاف الأعمال يستلزم اختلاف الأجور أيضا, وتختلف أيضا باختلاف الإخلاص؛ فكلما كان الإنسان في عمله أخلص كان

.عمله أفضل
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[7: فاطر]{ الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير}
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مله أفمن زين له سوء ع}: من الناس من يعمى قلبه حتى يرى السيئ حسنا, وفي مقابل ذلك يرى الحسن سيئا؛ لقوله تعالى▪
.{فرآه حسنا

وقد سبق أن المزين هو الله عز { زين له سوء عمله}: إبهام الفاعل ليشمل كل ما يمكن أن يقع منه هذا الفعل؛ لقوله تعالى▪
.وجل في الأصل, والشياطين في المباشرة

في مثل هذه الجملة التي تفيد تسليته وتهوين الأمر عليه وأنه ما من حساب-صلى الله عليه وسلم -عناية الله برسوله ▪
.هؤلاء عليه من شيء كما أنه ليس من حسابه هو عليهم من شيء
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[8: فاطر]{ أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات}
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على وإثبات القياس كثير في القرآن, فكل مثل ضربه الله فهو دليل{ كذلك النشور}: إثبات صحة القياس؛ لقوله تعالى▪
د القياس؛ فكل مثل سواء للدنيا أو للإنسان أو للأوثان أو لأي شيء, فإنه دليل على ثبوت القياس وصحته؛ لأن المقصو

.بالمثل قياس المضروب بالمضروب فيه, وهذا هو القياس

كما جاء في الآثار أن المطر ينزل على الأرض كمني الرجال, : الإشارة إلى أن إحياء الموتى كإحياء الأرض بعد موتها؛ أي▪
.يبقى أربعين يوما تنبت منه الأجسام, ثم بعد ذلك ينفخ في الصور, فتعود الأرواح إلى أجسامها
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[9: فاطر]{ والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور}
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كما أنه لا عزة بدون الله, وذلك بالقيام بطاعة الله, والاستعانة به, والاعتماد عليه, فإذا اعتز الإنسان بكثرته فإنه يهزم,▪
, ولو اعتز الإنسان [٢5: التوبة]{ إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت}: قال الله تعالى

ية بقوته المادية كقوة السلاح مثلا فإنه يهزم, وإذا استعان بالله فإنه لا يهزم, اللهم إلا لحكمة تكون مقترنة بتلك القض
.المعينة فقد يكون

مما يدل على أن هناك كلا وبعضا, وذلك أن العلماء رحمهم { جميعا}: أن العزة لها كل وبعض, وهذا مأخوذ من قوله تعالى▪
.عزة الامتناع, وعزة القدر, وعزة القهر: الله قسموا العزة التي اتصف الله بها إلى ثلاثة أقسام
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[١0: فاطر]{ من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه}
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إن : "-صلى الله عليه وسلم -ويؤيد هذا قول النبي { الكلم الطيب}: أن الكلم غير الطيب لا يصعد إلى الله, لقوله تعالى▪
"الله طيب لا يقبل إلا طيبا

فإن هذا الوصف إخراج لما سواه, وأن الذي يقابل الكلم الطيب نوعان { الطيب}: الإشارة إلى انقسام الكلام؛ لقوله تعالى▪
.الخبيث, وما ليس بطيب ولا خبيث: من الكلام

أما الخبيث فمردود بكل حال؛ لأنه خبيث لذاته, وأما ما ليس بطيب ولا خبيث, فهذا القسم من الكلام قد يكون طيبا ▪
.{طيبالكلم ال}: لغيره, وخبيثا لغيره, وسالما من الوصفين, فإذا كان طيبا لغيره فإنه يصعد إلى أعلى؛ لعموم قوله تعالى
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[١0: فاطر]{ إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور}
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عذب : بيان قدرة الله سبحانه وتعالى؛ حيث جعل من هذا الماء هذين الصنفين المتباعدين هما بحران من الماء؛ أحدهما▪
.ملح أجاج, فهما شيء واحد, ومع ذلك يختلفان هذا الاختلاف: فرات سائغ شرابه, والثاني

ل به ولم يذكر العلاج الذي نتوص{ تأكلون}: بيان الفرق بين تناول اللحوم من هذه البحار وتناول الحلي؛ لأنه قال في اللحوم▪
.لأنها تحتاج إلى مشقة ومعاناة{ وتستخرجون}: إلى هذا الأكل؛ لأنه سهل هين لا يذكر, لكن في الحلية قال

{لتبتغوا من فضله}: بيان نعمة الله علينا بنيل ما نطلبه من فضله بواسطة هذه البواخر؛ لقوله تعالى▪
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ترى الفلك وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها و}
[١٢: فاطر]{ فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون
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.{وسخر الشمس والقمر}: نعمة الله عز وجل في تسخيره الشمس والقمر لمصالح العباد؛ لقوله تعالى▪

لشمس ومن آياته الليل والنهار وا}: بيان هاتين الآيتين العظيمتين وهما الشمس والقمر, والليل والنهار أيضا, قال الله تعالى▪
., وظهور الآيات فيهما واضح لما فيه من تمام الحكمة والقدرة والرحمة[37: فصلت]{ والقمر

يسيران, ففيها رد على أرباب الهيئة الجديدة الذين يدعون أن الشمس والقمر لا يجريان : أن الشمس والقمر يجريان؛ أي▪
على الأرض ولا يدوران عليها
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[١3: فاطر]{ يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى}
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أن ما يدعى من دون الله لا يجلب خيرا لداعيه بأي وجه من الوجوه؛ لأن الله نفى عنه كل طريق يمكن أن يصل به الخير أو ▪
هذا في انتفاء الخير وعدم إزالة الضرر والشر,{ لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم}: يندفع به الضرر, فقال

.زد على ذلك أنه يوم القيامة يكفرون بشرك هؤلاء, وهذا ضرر أعظم

أن من تعلق بغير الله خاب أمله؛ لأن هذه الأصنام لا تنفعهم في الدنيا ولا تنفعهم يوم القيامة, إذن خاب أملهم, هم ▪
ولكن ما قربوهم, بل هذه ما زادتهم إلا بعدا, فأملهم قد خاب, والعياذ ( إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى: )يقولون

.بالله, وخسروا الدنيا والآخرة
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[١4: فاطر]{ إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير}
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يا أيها }: أن جميع الخلق مفتقرون إلى الله عز وجل, فمهما بلغوا من الغنى والقوة فإنهم مفتقرون إلى الله؛ لقوله تعالى▪
.وهذا لفظ عام لا يخرج منه شيء{ الناس

لكان( فقراء: )بالألف واللام, ولو قال{ الفقراء}: حيث قال{ أنتم الفقراء}: بيان شدة حاجة الناس إلى الله؛ لقوله تعالى▪
.معناها أننا في جميع أحوالنا كلها مفتقرون إلى ربنا سبحانه وتعالى{ الفقراء}أهون, لكن 

يدل على صفة الحمد, ومجموعهما يدل على صفة ثالثة وهي كمال غناه( الحميد)يدل على صفة الغنى و ( الغني)و▪
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[١5: فاطر]{ يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد}
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لأن الخشية في { يخشون ربهم بالغيب}: ما كانت خشية في الغيب؛ لقوله تعالى: أن الخشية التي هي محل الثناء هي▪
الظاهر قد يكون الحامل عليها مراعاة عباد الله, لكن إذا كانت بالغيب فإن هذا دليل واضح على أن صاحبها مخلص في 

.خشيته لله عز وجل

د إليه وكل إنسان عاقل إذا علم أن مصلحة العمل تعو{ ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه}: الحث على تزكية النفس؛ لقوله تعالى▪
:والتزكي يشمل. فإنه سوف يهتم به ويقوم به, فإذا علمت أن تزكيك لنفسك حرصت عليه غاية الحرص

.تزكية القلب بتطهيره من جميع الشرك, والشك, والضغائن, والأحقاد, والبغضاء, وما أشبه ذلك▪
يوم من كان يؤمن بالله وال: "وتزكية الأفواه من كل قول منكر بألا يقول الإنسان إلا خيرا؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام▪

".الآخر فليقل خيرا أو ليصمت
.وتزكية الأفعال أيضا من فعل الفواحش والأخلاق السيئة, وما إلى ذلك مما يجب على الإنسان أن يتطهر منه▪
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[١8: فاطر]{ إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير}
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يها بلاغة القرآن؛ حيث ينتقل بسامعه وقارئه من الأمثال الحسية إلى الأمثال المعنوية؛ ذلك لأن الأمثال الحسية لا يمتري ف▪
لا أحد ينازعك فيها؛ لأنه انتقل من ( هذه لمبة, وهذا نورها: )أحد, وليس لأحد أن يجادل فيها؛ لأنك إذا قلت مثلا

.المحسوس إلى المعقول المعنوي

ولا الظلمات ولا }: إذا انتقلنا من المثل الحسي إلى المعنوي فإن طريق الهدى واحد وطرق الضلال متفرقة؛ لقوله تعالى▪
كم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق ب}: وذكرنا شاهدا من القرآن على هذا وهو قوله تعالى{ النور

الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم }: , وقال تعالى[١53: الأنعام]{ عن سبيله
., فهناك طاغوت يجرهم إلى نوع من الكفر والفسق؛ نسأل الله العافية[٢57: البقرة]{ الطاغوت
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[٢١-١9: فاطر]{ ولا الظل ولا الحرور{ }ولا الظلمات ولا النور{ }وما يستوي الأعمى والبصير}
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و من الحق الذي ضده الباطل, والباطل إن كان في الأخبار فه-صلى الله عليه وسلم -بيان ما يشتمل عليه دين الرسول ▪
.الكذب, وإن كان في الأحكام فهو الجور والظلم

و الذي لأن المبشر ه{ بشيرا ونذيرا}: أن الإنسان يجتمع فيه خصلتان متضادتان في المعنى وإن كانتا متفقتين في المراد▪
يعد الناس بالخير ويفتح لهم باب الرجاء, والمنذر هو الذي يخوفهم من الضار, فبينهما من حيث المعنى تقابل, وهما 

.يجتمعان في عين واحدة

ولو كان الإحتجاج بالقدر على { وإن من أمة إلا خلا فيها نذير}: الإحتجاج بالقدر على معصية الله؛ لقوله تعالىبطلان ▪
المعاصي والمخالفات لو كان ثابتا لم يرتفع بإرسال الرسل؛ لأن القدر لا يرتفع بإرسال الرسل, فالرسل أرسلهم الله

.سبحانه وتعالى إقامة للحجة على الخلق ورحمة بهم أيضا, لهذا ولهذا
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[٢4: فاطر]{ إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير}
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لأنه إنما أعطى { جاءتهم رسلهم بالبينات}: تمام حكمة الله عز وجل ورحمته وإقامة حجته, وهذا مأخوذ من قوله تعالى▪
.هؤلاء الرسل البينات لتمام إقامة الحجة والرحمة والحكمة

ات, التنصيص عليها مع أنها من البين: أن من أعظم البينات ما جاءت به الرسل من الشرائع التي تضمنتها الكتب؛ وجه ذلك▪
.فكأنها مستقلة{ بالبينات وبالزبر}وأيضا هو تنصيص أعيد معه العامل 

وبالزبر }: أن الكتب السماوية متضمنة للنور, وأن كل من أخذ بها فقد أخذ بنور يمشي به في الظلمات؛ لقوله تعالى▪
.{وبالكتاب المنير
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[٢5: فاطر]{ وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير}
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رير لا فإن هذا تقرير, والتق{ ألم تر أن الله}: التنبيه على أنه ينبغي للإنسان أن يتفكر في خلق الله عز وجل؛ لقوله تعالى▪
.يكون إلا بعد أن ينظر المقرر فيما قرر به حتى يقر به ويعترف

بيان قدرة الله عز وجل وحكمته ورحمته, وذلك بإنزال الماء من السماء, ففيه قدرة عظيمة؛ أن ينزل هذا الماء الذي يكون ▪
بحارا أحيانا يدمر ما مر عليه من البناء ويجترف الأراضي مع أنه ينزل من هذا السحاب الرقيق الذي تخترقه الطائرة كما 

.نشاهد, ويتمزق عندما يمر بالجبال وبالبناء وما أشبه ذلك؛ تنزل منه هذه المياه العظيمة, هذا تمام القدرة
.ما يحصل من هذا المطر من الآثار النافعة للعباد: وتمام الرحمة▪
وتمام الحكمة؛ لأن هذا المطر ينزل من أعلى حتى يشمل المرتفع والمنخفض من الأرض, ولو كان يمشي مشيا كالأنهار ▪

لكان الأسفل من الأرض يروى بالماء بل يغرق, أما الأعلى فلا يصيبه شيء, وهذا من تمام حكمة الله عز وجل؛ أنه ينزل 
.من فوق
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[٢7: فاطر]{ ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها}
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بيان قدرة الله عز وجل ورحمته وحكمته فيما نرى في الجبال من الجدد المختلفة؛ لأن هذا دليل على القدرة؛ حيث جعل ▪
هذا بين هذا, ودليل على الحكمة؛ لأن الغالب أن ما في بطون هذه الجبال يكون معادن مفيدة للإنسان, كذلك بيان الرحمة 

.بالخلق لإيداع هذه الأشياء في بطون هذه الجبال

بيان قدرة الله عز وجل؛ حيث إنه يجعل بعض الجبال فيها السواد الخالص, وقد يكون الجبل كله أسود, وأحيانا نرى جبلا ▪
.أسود وإلى جانبه جبلا أبيض, فهذا كله من تمام قدرة الله عز وجل

.ما يترتب على النظر في هذه المخلوقات من الإعتبار والاستدلال بها على ما تتضمنه من صفات الله سبحانه وتعالى▪
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[٢7: فاطر]{ ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود}
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-أصنافها وأشكالها؛ لأن اختلاف هذه الألوان : بيان قدرة الله سبحانه وتعالى باختلاف ألوان الناس والدواب والأنعام؛ أي▪
دليل على القدرة, فبنو آدم مثلا لا يمكن أن يشترك شخصان أو أن يتماثل شخصان في كل شيء أبدا, -وهي نوع واحد 

اينا وإن قدر تماثلهما في الخلقة فسيختلفان في الخلق, والتساوي في الخلق أمر مستحيل؛ لأن الناس يتباينون فيه تب
ن الخلقي عظيما, يتباينون فيه تباينا أشد من التباين الخلقي وإن كان التباين الخلقي أظهر؛ لأنه يشاهد ويرى, لكن التباي

أشد؛ لأنه لا يمكن أن يتفق الناس فيه أو أن يتساوى الناس فيه أبدا لأن أي كلمة تحصل من أحدهما دون الآخر يحصل 
.فيها التباين

فضيلة العلم لكونه سببا في خشية الله عز وجل, والخشية صفة لها آثار حميدة؛ لأن الإنسان إذا خشي ربه فإنه يتجنب▪
.معاصيه ويفعل أوامره خوفا منه سبحانه وتعالى
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[٢8: فاطر]{ ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور}
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أن الرجاء ينبغي أن يكون في محله, بحيث يكون الإنسان قد عمل عملا يرجو الثواب عليه, أما الرجاء بدون عمل فهو من ▪
ى الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمن: "التمني الذي لا ينفع العبد, وفي الحديث

لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله, وفي : "وفي الحديث الصحيح أيضا. فلا رجاء إلا بعمل" على الله الأماني
وكل هذه النصوص وما أشبهها إنما تكون فيمن يعمل ما يمكن أن يرجو به ذلك " أنا عند ظن عبدي بي: "الحديث الصحيح

وأن يحسن به الظن

أن المنفق ليس مانا على الله عز وجل؛ لأنه إنما ينفق مما رزقه الله, فمهما بلغت بك نفسك من الإعجاب والكبرياء على ▪
ي كل شيء تنفقه فليس لك فيه منة على الله عز وجل, بل لله المنة عليك به ف{ مما رزقناهم}: إنفاقك فاذكر قوله تعالى

إيجاده وفي إنفاقه

٢07سورة فاطر ص تفسير -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[٢9: فاطر]{ إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور}
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ة إنها للتعليل, وهي صالح: للتعليل, هذا إذا قلنا-كما أشرنا إليه آنفا -أن طلب الإنسان للثواب غاية عظيمة؛ لأن اللام ▪
الله, لا تعبد الله لثواب: )للتعليل, فكون الإنسان يعمل من أجل الأجر فإن هذا لا يعد نقصا, خلافا للصوفية الذين يقولون

هذا خطأ, فالله تعالى وصف أشرف هذه الأمة وخير هذه الأمة بأنهم يريدون فضلا من : فنقول لهم( ولكن اعبد الله لله
محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون }: الله ورضوانا, قال الله تعالى

ل بل اعبد الله لله ولثواب الله؛ فإنك لن تص( إنك لا تعبد الله لله: ), ومع ذلك لا نقول[٢9: الفتح]{ فضلا من الله ورضوانا
إنما يحصل في الجنة؛ ولهذا قال الله-اللقاء الذي هو الرضا التام -إلى الله إلا بعد وصولك إلى ثواب الله, فإن لقاء الله 

هذا الفوز الكامل[ ١85: آل عمران]{ فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز}: تعالى

{ويزيدهم من فضله}: أن جزاء الحسنات أكثر مما يجب؛ لقوله تعالى▪
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[30: فاطر]{ ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور}
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.اشتمال القرآن الكريم على الحق في أخباره وفي أحكامه؛ فأخباره كلها صدق وأحكامه كلها عدل▪

فحصر الحق فيه, والحصر إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما { هو الحق}: أن ما خالف القرآن فهو باطل؛ لقوله تعالى▪
.سواه, فكل ما خالف القرآن فهو باطل بلا شك

{إن الله بعباده لخبير بصير}: إنذار المخالفين لهذا القرآن وبشارة الموافقين له, تستفاد هذه الفائدة من قوله تعالى▪

م بمعنى العلي( بصير)لأن { بصير}: وربما نقول أيضا{ لخبير}: علم الله تعالى بما تكنه الصدور, تؤخذ من قوله تعالى▪
.والمبصر
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[3١: فاطر]{ والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير}
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أن القرآن كتاب؛ أي مكتوب, وهو مكتوب في اللوح المحفوظ, ومكتوب في الصحف التي بأيدي الملائكة, ومكتوب في▪
.الصحف التي بأيدينا

فضل الله عز وجل على هذه الأمة؛ حيث أورثها هذا الكتاب{ ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا}: في قوله تعالى▪
العظيم الذي وصفه الله تعالى بأنه حق وأنه مصدق لما بين يديه؛ أورثه الله تعالى هذه الأمة؛ ففي ذلك بيان فضل الله

.علينا بهذا الإرث

وهم هذه الأمة, واستدللنا لذلك أيضا بآية أخرى { الذين اصطفينا من عبادنا}: أن هذه الأمة أفضل الأمم؛ لقوله تعالى▪
[.١١0: آل عمران]{ كنتم خير أمة أخرجت للناس}وهي 
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[3٢: فاطر]{ ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات}
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الدالة على التراخي, وهو كذلك, ولا نعلم ( ثم)؛ تؤخذ من -صلى الله عليه وسلم -الإشارة إلى الفترة بين عيسى ومحمد ▪
إن أطول ما كان بين آدم ونوح, وهذا أمر قد يشك: فترة أطول منها بالنسبة لما بين الرسالات والكتب المنزلة, فقد قيل

.فيه الإنسان, لكن ما بين عيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام حوالي ست مئة سنة
وإنما طالت الفترة لتشتد حال الناس إلى إرسال الرسل, فتأتي الرسالة المحمدية إلى قوم في غاية الضرورة إلى الرسالة

.والوحي, ويكون لرسالته مزية عظيمة؛ حيث جاءت كالمطر ينزل على أرض مجدبة فتكون أشد قابلية له وأشد تأثرا به

.ظالم لنفسه, ومقتصد, وسابق بالخيرات: تقسيم هذه الأمة إلى ثلاثة أقسام▪
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[3٢: فاطر]{ ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات}
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{  الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور}: أن حمد الله تعالى يكون على إنعامه وإفضاله وعلى كمال صفاته وهنا قالوا▪
.فحمدوا الله على إنعامه عليهم وعلى كونه غفورا شكورا

فإن هذه الصفة السلبية تدل على كمال ضدها فإذا كان { أذهب عنا الحزن}: كمال الفرح والسرور لأهل الجنة؛ لقوله تعالى▪
الحزن منفيا عنهم كان ذلك دليلا على كمال سرورهم وأنه سرور لا يشاب بحزن أبدا بخلاف سرور الدنيا؛ فإن سرور الدنيا

.مهما عظم مشوب بالكدر

وذهاب الحزن هنا ذهاب لما قد وجد, ولما { أذهب عنا الحزن}: أن نعيم الآخرة ينسي كل ما سبقه من حزن؛ لقوله تعالى▪
.يتوقع وجوده فلا يمكن أن يمسه فيها حزن
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[34: فاطر]{ وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور}
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لله فنسبوا الأمر إلى ا{ الذي أحلنا دار المقامة من فضله}: فضيلة أهل الجنة بإضافتهم النعيم إلى المنعم به؛ لقوله تعالى▪
.وهذا غاية الثناء والحمد{ الذي أحلنا دار المقامة من فضله}: وإلى فضله

أن دار الجنة دار إقامة, فكل إنسان لا يتمنى أن يزول عن مكانه منها حتى من كانوا في الدرجات غير العالية يرون أنهم في ▪
.{دار المقامة}: أكمل النعيم؛ لقوله تعالى

.ولم تقيد بزمن{ المقامة}: تأبيد الجنة؛ لإطلاق قوله تعالى▪

{من فضله}: أن بلوغهم إلى هذه الدار ليس بحولهم وقوتهم, ولكن بفضل الله عز وجل؛ لقوله تعالى▪
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[35: فاطر]{ أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب}
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لأنهم لو ماتوا لاستراحوا, فيكون{ لا يقضى عليهم فيموتوا}: أن أهل النار يتألمون منها ومن عذابها وعقابها؛ لقوله تعالى▪
إن أهل النار يكونون أو تكون النار فيهم طبيعة فلا يحترقون فيها : -من المعتزلة وغيرهم -في هذا رد على قول من يقول 

.ولا يتألمون منها, وهذا خلاف ما دل عليه القرآن, وخلاف ما دل عليه العقل

ولا}: لا يخفف عنهم من عذاب النار أبدا لا في كيفيته ولا في نوعه ولا في زمنه؛ لقوله تعالى-أعني أهل النار -أن هؤلاء ▪
.{يخفف عنهم من عذابها

لا تتغير, والمعروف في نار الدنيا-والعياذ بالله -دليل على كمال قدرة الله عز وجل؛ حيث تبقى هذه النار أبد الآبدين ▪
ذابها أنها مع طول الزمن تتغير وتنقص وتطفأ حتى لا يكون لها أثر, أما في نار جهنم فإنها تبقى أبد الآبدين, لا ينقص ع

.ولا حرارتها
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[36: فاطر]{ والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور}
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وهم كما يقرون بأن أعمالهم في { نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل}: إقرارهم بأن أعمالهم في الدنيا غير صالحة؛ لقولهم▪
:  الملك]{ وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير}الدنيا غير صالحة يقرون بأنهم غير عقلاء أيضا؛ لقولهم 

.إلى آخره{ ... أولم نعمركم }ولكن لا ينفعهم هذا لأنه بعد فوات الأوان؛ وانظر إلى جوابهم [ ١0

:أن الله عز وجل أقام على الكافرين الحجة من وجهين▪
.أنه عمرهم وقتا يمكنهم أن يتذكروا فيه: أولا
.أنه جاءتهم رسل فلا عذر لهم: ثانيا

توبيخ أهل النار بمثل هذا الكلام؛ لأن هذا الكلام قد يكون أشد عليهم من العذاب لما فيه من التنديم وتجديد الحزن عليهم▪
.والتمني الذي لا ينفعهم
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[37: فاطر]{ وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير}
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الله التحذير من أن يضمر الإنسان في قلبه ما لا يرضاه الله ثم تحدثه نفسه بأن هذا لا يطلع عليه إلا الله, فيغتر بإمهال▪
.{إنه عليم بذات الصدور}: له؛ وجه ذلك

.وهو أن الإنسان إذا أضمر في قلبه خيرا فإن الله يعلمه وسوف يثيبه عليه: العكس▪

وذات الصدور هي القلوب؛ لأنها الساكنة فيها؛ كما { بذات الصدور}: الإشارة إلى أن المدار على ما في القلب؛ لقوله تعالى▪
[.46: الحج]{ ولكن تعمى القلوب التي في الصدور}: قال الله تعالى
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[38: فاطر]{ إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور}



فوائد مستنبطة من تفسير سورة فاطر

31

.{فمن كفر فعليه كفره}: بيان شؤم الكفر وعاقبته؛ لقوله تعالى▪

وأوردنا على هذه الجملة [ ١8: فاطر]{ ولا تزر وازرة وزر أخرى}: أن كفر الكافر على نفسه لا على غيره, وهو كقوله تعالى▪
.إشكالا وأجبنا عنه

ت والمقت من صفا{ إلا مقتا}: إثبات صفة البغض لله عز وجل, بل إثبات صفة المقت الذي هو أشد البغض؛ لقوله تعالى▪
اقع الله الفعلية؛ لأن كل صفة تقرن بسبب, فهي من الصفات الفعلية لأنها حينئذ تتعلق بمشيئة الله؛ إذ إن السبب و

.بمشيئته, والسبب هو الذي علقت به الصفة فتكون الصفة إذن واقعة بمشيئته
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[39: فاطر]{ فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا}
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هل خلقوا شيئا من الأرض؟: قوة القرآن في أسلوب المناظرة, وذلك بالترديد والتقسيم, وجهه أن الله تحداهم بثلاثة أمور▪
هل شاركوا الله في السماء؟ هل عندهم كتاب من الله أن هذه الأصنام تنفعهم وإن لم تكن شريكة لله في السموات ولم 

تخلق شيئا من الأرض؟

لا, ولو خلقت شيئا من الأرض لكان لها الحق لأنها تخلق, ولو شاركت الله في ملكه في السماء لكان لها الحق : والجواب▪
لأنها شريكة لله عز وجل في ملكه, ولو كان الله أنزل كتابا يقول بأن هذه الأصنام لها الحق أن تعبد وتدعى من دون الله 

.لكان لهم شبهة أو حجة, فلما انتفت الأمور الثلاثة تبين أنه لا حجة لهم
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[40: رفاط]{ قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا}
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ا ثم أنه ينبغي في المناظرة أن تذكر جميع الأقسام التي يمكن أن ترد في الذهن ثم تبطل؛ احترازا مما لو ذكرت شيئا واحد▪
صر بينت بطلانه فقد يورد عليك شيء آخر؛ لأنه كما أن القول الحق لا ينحصر إثباته بدليل واحد, فكذلك الباطل لا ينح

ن إيراد الشبه فيه في شبهة واحدة, فإذا أردت أن تفحم خصمك لا تأت بشبهة واحدة, ائت بجميع ما يمكن ويحتمل أن يكو
.شبهة لتبطله حتى يكون عندك القوة الكاملة التي لا يمكن أن يورد عليك أحد منها خللا

:  يرد عليك أن الله أثبت أن هناك خالقين في قوله تعالى: ؛ فإن قلت{أروني ماذا خلقوا من الأرض}لا أحد يخلق مع الله ▪
-أي المصورين -يقال لهم : "-صلى الله عليه وسلم -وفي قول الرسول [ ١4: المؤمنون]{ فتبارك الله أحسن الخالقين}

" أحيوا ما خلقتم
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[40: رفاط]{ قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا}
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وهذا من -بل سخر لهم ما في السموات والأرض أيضا -بيان رحمة الله عز وجل بعباده؛ حيث سخر لهم السموات والأرض ▪
.كمال رحمته, فلولا رحمة الله عز وجل بعباده لوقعت السموات على الأرض وهلك الناس وما ترك عليها من دابة

أن السموات والأرض مخلوقتان من جملة المخلوقات, مسخرتان بأمر الله؛ ففيه رد على الفلاسفة الذين يقولون بقدم ▪
! !هو المدبر لما تحته-كما يزعمون -العالم وقدم الأفلاك وأن الفلك التاسع 

هذه الأفلاك كلها مخلوقة لله مسخرة بأمره, ولو شاء الله عز وجل أن تزول لزالت ولم يستطع أحد أن يمسكها؛ : بل نقول
.أنها مخلوقة من مخلوقات الله فليست قديمة, فإن إمساكها دليل على أنها قائمة بأمره: وجه الفائدة
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[4١: فاطر]{ إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا}
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.{إنه كان حليما غفورا}: إثبات العلة والسبب في أفعال الله عز وجل, لقوله تعالى▪

ي وإثبات العلل في أفعال الله أو في أحكامه يدل على كماله لا على نقصه خلافا للناقصين الذين زعموا أن إثبات الحكمة ف▪
لأن ذلك يقتضي النقص : أفعال الله تعالى وأحكامه تدل على النقص؛ ولهذا نفوا الحكمة عن أفعال الله وأحكامه؛ يقولون

وأنه فعل لغرض أو حكم لغرض, والفاعل لغرض ناقص بدونه, وعلى هذا فيكون نفي الحكمة عن أفعال الله وأحكامه من 
هو أن أي إنسان يعتقد أن إثبات الحكمة في أفعال الله تعالى وأحكامه نقص ف: وفي الحقيقة!  تنزيه الله تعالى عن النقص

د الناقص, حتى إن الإنسان بمجرد ما يتأمل في المسألة يعرف أن من فعل لغير حكمة فقد أتى سفها, ومن فعل لحكمة فق
ولا تؤتوا }: أتى رشدا؛ لأن الرشيد هو الذي يفعل الشيء لحكمة وحسن تصرف والسفيه بالعكس؛ ولهذا قال الله تعالى

[.5: النساء]{ السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما
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[4١: فاطر]{ إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا}
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رت أن الإنسان إذا كان في عافية أو إذا كان قبل أن ينزل به الأمر قد يجد من نفسه القوة على تنفيذه فإذا نزل به الأمر تغي▪
أن هؤلاء أقسموا بالله لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم, فلما جاءهم النذير تغيرت : حاله؛ وجه الدلالة

حالهم, وهذا يقع كثيرا للبشر, فما دام الإنسان لم ينزل به الأمر يظن أنه قادر عليه فإذا نزل به الأمر عجز عنه؛ ولهذا 
ه الأمرينبغي للإنسان ألا يتعجل فيحكم على نفسه بالحال التي كان فيها سالما من نزول الأمر به, بل ينتظر حتى ينزل ب

لأنه قد لا يوفق في القيام بها, فهؤلاء أقسموا ولما وجد -أي أن ينذر الطاعة -الإشارة إلى أنه لا ينبغي للإنسان النذر ▪
.موجب الطاعة لم يقوموا بالطاعة
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[4٢: فاطر]{ وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا}
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قسم يجاهرون فيه : وأن أعمال الكافرين تنقسم إلى قسمين{ ومكر السيئ}: تسمية أعمال الكافرين مكرا؛ لقوله تعالى▪
ائهم بكفرهم ولا يأتون به على سبيل المكر, وقسم آخر يأتون به على سبيل المكر, والثاني أشد؛ ولهذا ما مكر قوم بأنبي

؛ حيث اجتمع القوم في دار الندوة يتشاورون ماذا يفعلون به فمكر -صلى الله عليه وسلم -إلا مكر الله بهم وآخرهم محمد 
الله بهم سبحانه وتعالى

من حفر : )ومن قواعد العامة يقولون{ ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله}: أن من أراد السوء حاق به السوء؛ لقوله تعالى▪
.فالإنسان إذا أراد المكر, والعياذ بالله, فإن مكره يحيق به( لأخيه حفرة وقع فيها
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[43: فاطر]{ استكبارا في الأرض ومكر السيئ ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله}
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فلن تجد لسنت الله}: أن سنة الله عز وجل في عباده واحدة فكل من أطاع الله أثابه وكل من عصى الله عاقبه؛ لقوله تعالى▪
ولا يقال مثلا إننا أمة شرفنا الله عز وجل وعظمنا وكرمنا فلا يؤاخذنا كما آخذ من { تبديلا ولن تجد لسنت الله تحويلا

تضى إن مقتضى التشريف أن نكون نحن أشد عبادة له ممن سبقنا؛ لأن الإنسان إذا كرم ينبغي أن يقوم بمق: قبلنا, بل نقول
هذا التكريم, وليس إساءة من لم تكرمه إليك كإساءة من أكرمته بلا شك؛ ولهذا كل من كان مغتبطا بنعمة الله عز وجل 

.وجب عليه من شكر نعمة الله ما لا يجب على من سواه
سنت فلن تجد لسنت الله تبديلا ولن تجد ل}: كمال قدرة الله عز وجل وحكمته؛ حيث إن سنته لا تبدل ولا تغير؛ لقوله تعالى▪

أن العاجز لا يستطيع أن يجعل أفعاله على وتيرة واحدة, بل قد تتخلف وتتغير : وجه كونها من كمال القدرة{ الله تحويلا
لعجزه عن الاطراد, وأما كونه من تمام الحكمة فلأن معاقبة السابقين كان لسبب, وهذا السبب إذا وجد في الآخرين فإنه 

جد فلن تجد لسنت الله تبديلا ولن ت}: يعمل عمله لأن مقتضى الحكمة أن الأسباب لا تتخلف عنها مسبباتها؛ ففي قوله
.فيها إثبات تمام القدرة وتمام الحكمة{ لسنت الله تحويلا
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[43: فاطر]{ فهل ينظرون إلا سنت الأولين فلن تجد لسنت الله تبديلا ولن تجد لسنت الله تحويلا}
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.{همأولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل}: أن في التاريخ عبرا يعتبر بها العاقل؛ لقوله تعالى▪

فإذا كان الله تعالى أهلكهم مع كونهم أشد منهم قوة, فإن { وكانوا أشد منهم قوة}: استعمال قياس الأولى؛ لقوله تعالى▪
.إهلاك هؤلاء من باب أولى

هم فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد من}: أن قوة البشر مهما عظمت لا تمنع من الله شيئا؛ لقوله تعالى▪
[.١5: فصلت]{ أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة}: من أشد منا قوة, قيل لهم: ولذلك لما قالت عاد{ قوة

أن في السير في الأرض قلبا أو قدما عبرة لا للمرسل إليهم, بل وللرسل أيضا؛ فإن إهلاك المكذبين للرسل انتصار ▪
.للرسل, فمعلوم أن الله إذا أهلك عدوك فإنه انتصار لك بلا شك
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[44: فاطر]{ أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة}
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أنه لو يؤاخذهم بما كسبوا ما ترك عليها من دابة, ولكن يحلم عز وجل ويمهل؛ لعل : سعة حلم الله سبحانه وتعالى, وجهه▪
.الناس يتوبون

.{ما ترك على ظهرها من دابة}: تمام قدرة الله تعالى؛ حيث يقدر على إهلاك العالم بلحظة؛ لقوله تعالى▪

بيان شؤم المعاصي وأنها قد تعم العاصي وغيره, بل المكلف وغير المكلف, وإلا فهذه الدواب التي هي أكثر بكثير من ▪
.البشر ومن الجن ما ذنبها وهي غير مكلفة؟ لكن هذا من شؤم المعاصي وأنها تشمل حتى من ليس بمكلف
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[45: فاطر]{ ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى}



انتهى بحمد الله وفضله جمع بعض الفوائد
من تفسير سورة 

(  فاطر)

نسأل الله تعالى أن يجعلها 
نافعة لعباده مقربة لمرضاته
إنه وليّ ذلك والقادر عليه

تويتر
@fwayidd1



سلسلة
فوائد من تفسير القرآن العظيم

[سورة يس]

(  تفسير القرآن الكريم)مستقاة من كتاب 
للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين

دار الثريا للنشر: الناشر

جمع واختيار
منى الشمري

جمع واختيار

منى الشمري
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، بقوة الأسلوب، وجزالة اللفظ: الذي يظهر أنها مكية؛ لأن أسلوبها أسلوب المكي، والسور المكية تمتاز عن السور المدنية▪
بخلاف السور المدنية فإن أسلوبها ألين؛ لأنه يخاطب قوما آمنوا، ويخاطب أيضا قوما فيهم أهل كتاب، ليس عندهم من 

ء أنها مكية، وإذا جعلناها مكية فإننا لا نقول باستثناء شي-والله أعلم-البلاغة في اللغة العربية ما عند العرب، فالظاهر 
ثر منها؛ لأن الأصل أن السورة المكية كلها مكية، وأن السورة المدنية كلها مدنية، فمن ادعى استثناء آية، أو آيتين، أو أك

ذكر فعليه الدليل، أما مجرد أن المعنى يليق بأهل المدينة في آية مثلا، فهذا لا يكفي في الاستثناء؛ لأن الله تعالى قد ي
معنا يليق بأهل المدينة توطئة وتمهيدا حتى يكون الناس على بصيرة، ولهذا يذكر الله تعالى في الآيات المكية قصص

موسى عليه الصلاة والسلام مع أن العناية بقصص موسى في المدينة أولى؛ لأن فيها اليهود، أما مكة فليس فيها يهود،
 آية إلا آية كذا، إلا: فبعض العلماء إذا نظر إلى أن المعنى يليق بالسور المدنية، أو بالأحكام المدنية ذهب يستثني ويقول

.  كذا، وهذا غير مسلم
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[2-1: يس]{ وَالْقرُْآنِ الْحَكِيمِ ( 1)يس }
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بيان أن هذا القرآن الذي أعجز البشر لم يكن بدعا من لسانهم، وإنما من الحروف التي يركبون منها كلامهم، يشير إلى ▪
.ولهذا لا تأتي هذه الحروف الهجائية في أول السورة إلا وجدت بعدها ذكر القرآن في الغالب{ (1)يس }: هذا قوله

.القرآن حكيم بكل معنى الحكمة، وبكل معنى الإحكام، وبكل معنى الحكم▪

{  (٤)على صراط مستقيم }: من الشرع فهو الصراط المستقيم، لقوله-صلى الله عليه وسلم -أن ما جاء به النبي ▪
صلى الله عليه وسلم-والصراط المخالف للشرع فيه من العوج والشر بمقدار ما خالف شريعة النبي 
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سْتقَِيمٍ ( 3)إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ( 2)وَالْقرُْآنِ الْحَكِيمِ ( 1)يس } [٤-1: يس]{ (4)عَلىَٰ صِرَاطٍ مُّ
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جاء هذا من عزيز، دل على إنذار من خالفه : إلى العزيز؛ لأنه إذا قيل{ تنزيل}إنذار المخالفين لهذا القرآن وذلك بإضافة ▪
.وتحذيره، فيكون في هذا الإنذار والتحذير من مخالفة هذا المنزل؛ لأنه نزل من عزيز

.{(5)تنزيل العزيز الرحيم }: أن القرآن بل أن الشرع كله من آثار رحمة الله لقوله▪
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حِيمِ } [5: يس]{ تنَزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّ
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:أهل الفترة نوعان▪

عليهم-صلى الله عليه وسلم -أنه قد بلغتهم الرسالة لحكم الرسول -صلى الله عليه وسلم -نوع علمنا من شهادة النبي ▪
.بأنهم من أهل النار

.الله أعلم بما كانوا عاملين: ونوع لا ندري عنهم شيئا، فالواجب علينا أن نتوقف في أمرهم، وأن نقول▪
.وأصح الأقوال فيهم أنهم ممتحنون يوم القيامة بتكاليف الله أعلم بها، فمن أطاع منهم دخل الجنة، ومن عصى دخل النار▪

21سورة يس ص تفسير -دار الثريا للنشر / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ا أنُذِرَ آباَؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلوُنَ } [6: يس]{ لِتنُذِرَ قوَْمًا مَّ
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الإشارة إلى أنه ينبغي بل يجب على الإنسان اللجوء إلى الله عز وجل؛ لأنه هو الذي بيده ملكوت السموات والأرض، فلا ▪
س تعتمد على ما في قلبك من رسوخ الإيمان مثلا، وتعتقد أنه لن يتسلط عليك الشيطان، ولن يتسرب إليك هوى النف

.للهفالأمر كله بيد ا{ لقد حق القول على أكثرهم}: الأمارة بالسوء، بل كن دائما لاجئا إلى الله تعالى سائلا الثبات لقوله

{  (19)أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار }: أن من حقت عليه كلمة العذاب فإنه لا يؤمن، كما في قوله▪
.أي فقد ثبت أنه في النار فلا تنقذه
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[7: يس]{ لَقدَْ حَقَّ الْقوَْلُ عَلىَٰ أكَْثرَِهِمْ فَهُمْ لََ يؤُْمِنوُنَ }
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إنا جعلنا في أعناقهم }: أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يحجب الإيمان عن الشخص جعله كالمغلولة يده إلى عنقه لقوله▪
.{أغلالا

أن هذا الذي جعلت يده إلى عنقه على سبيل الغل كأنه مكره أن يكون على هذه الحال، وهكذا الشيطان يوسوس للإنسان ▪
حتى يوقعه في الهلاك كأنه مكره على ذلك

28سورة يس ص تفسير -دار الثريا للنشر / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

قْمَحُونَ } [8: يس]{ إِنَّا جَعَلْناَ فيِ أعَْناَقِهِمْ أغَْلََلًَ فَهِيَ إِلىَ الْْذَْقاَنِ فَهُم مُّ
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ينك تحذير الإنسان إذا لم ينفتح له باب الهدى أن يكون من جنس أولئك، فإذا رأيت نفسك لا تعلم الهدى ولا تعرفه وحيل ب▪
، وبينه فاعلم أنك على خطر، وإذا رأيت من نفسك أن الهدى ينفتح لك ويتبين، وينشرح به صدرك فاعلم أنك على خير

نحن نقيس هذا بحال هؤلاء جعل السد من بين أيديهم ومن خلفهم وصاروا لا يبصرون الحق، فإذا رأيت من نفسك هذه 
.الحال فاعلم أنك على خطر فتداركها
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[9: يس]{  يبُْصِرُونَ وَجَعَلْناَ مِن بَيْنِ أيَْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فأَغَْشَيْناَهُمْ فَهُمْ لََ }
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كان ينذرهم مع أنه قد أيس منهم، فيستفاد منه الإنذار حتى وإن يئست، وهذا أحد -صلى الله عليه وسلم -أن الرسول ▪
.وإن لم تنفع فلا تذكر{ (9)فذكر إن نفعت الذكرى }إذا أيست فلا تنذر : القولين في المسألة، فإن من أهل العلم من يقول

نفع إنه لا يخلو من النفع مهما كان؛ لأن قل ما فيها من ال: بل تذكر وتنذر، سواء أم لم ينفع، بل يقولون: وقال بعض العلماء▪
أن يتبين للناس أن العمل الذي عليه هذا الرجل منكر، ولأنه ربما يهديه الله عز وجل، فكم من أناس كانوا أئمة في الكفر

.ثم هداهم الله عز وجل فكانوا أئمة في الدين
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[10: يس]{ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أأَنَذَرْتهَُمْ أمَْ لمَْ تنُذِرْهُمْ لََ يؤُْمِنوُنَ }
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:المراد باتباع الذكر شيئان{ من اتبع الذكر}: المراد بالاتباع في قوله▪

.تصديق الخبر، واعتقاده مقتضاه: الشيء الأول▪

.امتثال الأمر، واجتناب النهي: والثاني▪

تحقق هذا اتباع الذكر فمن استكبر عما فيه من الأمر، أو النهي فإنه لم يتبعه، ومن لم يصدق بأخباره فإنه لم يتبعه، فلا ي▪
فعلا للمأمور وتركا للمحظور: تصديق الأخبار، اتباع الأحكام: اتباع الذكر إلا بهذين الأمرين
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[11: يس]{ إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم}
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عز وجل؛ لأن الإنسان الذي يخشى الله تعالى يخافه ( الله)اختيار هذا الاسم هنا دون ذكر لفظ الجلالة { الرحمن}: قوله▪
عن علم، فطمأن الله الخائف والخاشي بأنه إنما يخشى رحمانا يرحمه، فكلما عظمت خشيتك لله عظمت رحمة الله بك؛ 

إذا خافه الإنسان وخشيه، فإنه يرحمه؛ لأنه ما من إنسان يخشى الله حقيقة إلا سيقوم بأوامره، -عز وجل-لأن الله 
.والله أعلم( الله: )ويجتنب نواهيه، وحينئذ يكون متعرضا للرحمة، هذه المناسبة لذكر الرحمن دون ذكر لفظ الجلالة

لأن الذي يخشى الله بقلبه يكون مراقبا لله عز وجل ولحقه أكثر، فيجب . خشية القلب أعظم ملاحظة من خشية الجوارح▪
أن تراقب خشية القلب أكثر مما تراقب خشية الجوارح، إذ خشية الجوارح بإمكان كل إنسان أن يقوم بها حتى في بيته، 

يم فكل إنسان يستطيع أن يقوم يصلي ولا يتحرك، ينظر إلى موضع سجوده، يرفع يديه في موضع الرفع، يعني يستق
أما خشية القلب فهي الأصل، وهي التي يجب أن يراقبها الإنسان . استقامة تامة في ظاهر الصلاة، لكن القلب غافل

{وخشي الرحمن بالغيب}: ويحرص عليها حرصا تاما، وهذا معنى قوله تعالى
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[11: يس]{ إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم}
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وما اسم موصول، والاسم الموصول يشمل الصغير { ما قدموا}: أن الله تعالى يكتب كل شيء القليل والكثير؛ لقوله▪
:  ويدل عليه أيضا في آخر الآية{ مال هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها}: والكبير، ويدل لذلك قوله تعالى

.{(12)وكل شيء أحصيناه في إمام مبين }

العلم، والصدقة الجارية، والولد الصالح يدعو له، : والاثار ذكرنا أنها أنواع{ وآثارهم}: أن الأعمال لا تنقطع بالموت لقوله▪
.وسنة يحييها فيتبعه الناس عليها

{(12)وكل شيء أحصيناه في إمام مبين }: بيان حكمة الله عز وجل في ضبط الأمور وإتقانها، وأنه لا يفوته شيء لقوله▪
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[12: يس]{ إنا نحن نحي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين}
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.بيان قدرة الله عز وجل في إحياء الموتى، وقد برهن الله عز وجل على قدرته على إحياء الموتى بأدلة عقلية، وأدلة حسية▪

والشيء المبين هو الذي يوضح { (12)مبين }: أن ما يكتب على الإنسان فإنه حق بين واضح لا يمتري فيه أحد، لقوله▪
اقرأ ( 13)ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا }: الأشياء مع وضوحه في نفسه وهو كذلك، ولذلك يقول الله عز وجل

{(1٤)كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا 
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[12: يس]{ إنا نحن نحي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين}
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كل أو ل-صلى الله عليه وسلم -، والخطاب كما سبق إما للرسول {واضرب لهم مثلا}: بيان ضرب الأمثال ليعتبر بها لقوله▪
.من يتأتى خطابه

واضرب لهم مثلا }: أن العبرة بما في القصة من ضرب الأمثال، وأنه ليس من الضروري أن يعين المثل المضروب فهنا قال▪
ولم يعين القرية، ولم يعين أولئك الأصحاب بأعيانهم؛ لأنه ليس هذا محل عبرة، بل العبرة في القصة . {أصحاب القرية

.كلها

{إذ أرسلنا}: وقوله{ (13)إذ جاءها المرسلون }: بيان أن الله عز وجل لن يدع الخلق بلا رسل لقوله▪

60سورة يس ص تفسير -دار الثريا للنشر / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[13: يس]{ واضرب لهم مثلَ أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون}
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:التطير للرسل له ثلاث حالات▪

.هذا تضييق علينا، وهو شؤم في زعمهم: تطير بحد الشريعة من أهوائهم وشهواتهم، فيقولون: الأولى▪

.هذا شؤمكم: تطير بما يصيبهم من العقوبات بسبب المخالفة فيقولون: الثانية▪

إنا تطيرنا بكم لمجرد التشويه لما جاءت به الرسل: دعوى مجردة لا أصل لها فيقولون: والثالثة▪

، فتطيرهم بالرسل قلب للحقيقة" طائركم معكم: "الحقيقة أن التطير من أعمالهم هم؛ لأن الرسل قالوا وصدقوا فيما قالوا▪
.لأن حقيقة الأمر أن التطير من هؤلاء
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[18: يس]{ قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم}
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:بيان نصح هذا الرجل لقومه من وجهين▪
.{وجاء من أقصى المدينة}أنه جاء من مكان بعيد، : الوجه الأول▪
فيستفاد منه أنه ينبغي للإنسان انتهاز الفرص في إنذار قومه ومناصحتهم، وأن لا{ يسعى}أنه جاء يشتد : الوجه الثاني▪

غدا أذهب إليهم، أو في آخر النهار، أو ما أشبه ذلك، فيبادر بالنصيحة والموعظة؛ لأن هذا الرجل جاء : يتوانى، فيقول
.يسعى

أمرهم من أول { اتبعوا}: أنه يجوز للإنسان أن يبادر بالإنذار قبل أن يقدم له مقدمة إذا دعت الحاجة إلى ذلك، لقوله▪
.لأن الحال تستدعي ذلك. الأمر، ولم يأت بمقدمة تهيئهم للقبول

فإن هذا يستوجب اتباعه، وقبول نصحه، لأن للإنسان حدبا { يا قوم}: أنه ينبغي التلطف بالقول في دعوة الغير لقوله▪
.وشفقة على قومه
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[20: يس]{ وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين}
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والرسالة وصف { (20)اتبعوا المرسلين }: فهنا قال. ينبغي أن يقدم الوصف الموجب للقبول، قبل الوصف المفضل للقبول▪
.يقتضي وجوب قبول المرسل

.هذا من باب الكمال{ اتبعوا من لا يسألكم أجرا}▪

ينبغي للداعية إلى الله عز وجل أن يترفع عن أخذ ما في أيدي الناس من الأموال حتى وإن أعطوه، لأنه ربما تنقص منزلته ▪
إذا قبل ما يعطى من أجل دعوته وموعظته، لأن الرسل عليهم الصلاة والسلام لا يسألون الناس أجرا لا بلسان الحال، ولا 

يقوم ويعظ الناس موعظة قد تكون -وإن كان والحمد لله قد قل -بلسان المقال، وبه نعرف قبح ما يعمله بعض الناس 
.  إني في حاجة وصاحب عائلة وما أشبه ذلك، فصارت الموعظة للدنيا: بليغة، فإذا انتهى قال
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هْتدَُونَ } [21: يس]{ اتَّبِعوُا مَن لََّ يَسْألَكُُمْ أجَْرًا وَهُم مُّ
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يجب على من دعا إلى الله أن يكون على بصيرة وعلى علم؛ لأن هذا هو وصف الرسل عليهم الصلاة والسلام، فهم يدعون ▪
إلى الله على هدى منه، وأما من يدعو على غير هدى فإنه قد يفسد أكثر مما يصلح، لأن الذي يدعو على غير علم ربما 

.يجعل الشيء الحرام حلالا، والحلال حراما وهو لا يدري، فيحصل بذلك فساد في الدين والعقيدة

ادة، فإن الله تعالى منفرد بفطر الخلق فيجب أن يفرد بالعب{ الذي فطرني}: الإرشاد إلى وجوب الإخلاص في العبادة لقوله▪
.فلا يدعي أحد أن الآلهة تخلق، إذا لا يجوز أن تعطى شيئا من العبادة التي يختص بها من يخلق وهو الله عز وجل

{الذي فطرني}: أنه من كمال الدعوة والتسليم قرن الحكم بدليله، أو علته؛ لقوله: ومنها▪

79سورة يس ص تفسير -دار الثريا للنشر / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[22: يس]{ وَمَا لِيَ لََ أعَْبدُُ الَّذِي فطََرَنيِ وَإِلَيْهِ ترُْجَعوُنَ }



يسفوائد مستنبطة من تفسير سورة 

18

:وإرادة الله عز وجل تنقسم إلى قسمين{ إن يردن الرحمن بضر}: لقوله-عز وجل -إثبات الإرادة لله ▪

.إرادة كونية: القسم الأول▪

.إرادة شرعية: القسم الثاني▪

.فالإرادة الكونية هي التي بمعنى المشيئة، ويتعين فيها وقوع المراد، ولا يلزم أن يكون محبوبا لله تعالى▪

.والإرادة الشرعية هي التي بمعنى المحبة، ولا يتعين فيه وقوع المراد، ويتعين أن يكون فيها محبوبا لله عز وجل▪
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[23: يس]{ أأتخذ من دونه آلهة إن يردن الرحمن بضر لَ تغن عني شفاعتهم شيئا ولَ ينقذون}
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:الإيمان بالله عز وجل يتضمن الإيمان بأمور أربعة▪

.الإيمان بوجوده: الأول▪

.فإثبات الربوبية إثبات للوجود{ آمنت بربكم}: الإيمان بربوبيته، وهنا صرح به في قوله: الثاني▪

.الإيمان بألوهيته: الثالث▪

.الإيمان بأسمائه وصفاته: الرابع▪
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[25: يس]{ إِن يِ آمَنتُ بِرَب ِكُمْ فاَسْمَعوُنِ }
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فضيلة هذا الرجل بإعلانه الإيمان بالله عز وجل، فكل إنسان يؤمن ويعلن إيمانه بالله فإن ذلك له ميزة وفضيلة، قال الله▪
أعلن أنه من المسلمين ولم يخف { (33)ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين }: تعالى

.أحدا سوى الله

قوة شخصية هذا الرجل، حيث أعلن أمام هؤلاء القوم أنه آمن، وآمن بربهم الذي يستلزم أن يكونوا مخلصين له : ومنها▪
بالعبادة إذا كان ربا لهم، كأنه أقام الحجة عليهم بذلك، فإذا كان الله ربكم فواجب أن توحدوه، ولا تتخذوا معه آلهة، 

فأنا لا أبالي بكم فاسمعوا إني آمنت { (25)فاسمعون }: وهذا يدل على قوة شخصيته، زد على ذلك أنه تحداهم فقال
.بربكم الذي يجب أن توحدوه، لأنه ربكم
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[25: يس]{ إِن يِ آمَنتُ بِرَب ِكُمْ فاَسْمَعوُنِ }
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مع أن الساعة لم تقم بعد، ولم يدخل الناس الجنة، ويدل ذلك آيات من القرآن { قيل ادخل الجنة}: إثبات نعيم القبر لقوله▪
حال من { طيبين}توفاهم الملائكة ( 2){ الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة}: لقوله تعالى

ات حال من الملائكة، يعني حال كون الملائكة يقولون حين توفاهم ادخلوا الجنة فيستفاد من هذه الآية إثب{ يقولون}الهاء و 
ولم تقم الساعة الآن، فهو دليل على أن { ادخل الجنة}: لأن هذا قيل له{ قيل ادخل الجنة}: ومنها هذه الآية. نعيم القبر

ا الميت ينعم في قبره كأنه دخل الجنة، لأنه يلبس من الجنة، ويفرش من الجنة، ويفتح له باب من الجنة، ويأتيه من روحه
.ونعيمها فكأنه دخلها

أن هذا الرجل ناصح في حياته وبعد مماته، في حياته دعا قومه إلى توحيد الله عز وجل، وأن يؤمنوا ويتبعوا الرسل، وبعد ▪
مماته تمنى أن قومه يعلمون بغفران الله له من أجل أن يؤمنوا ويتبعوا الرسل، وهذا دليل أن المؤمن لا تلقاه إلا ناصحا 

.حتى بعد موته يكون ناصحا، وهذا الرجل تمنى أن قومه يعلمون بما غفر الله له لعلهم يرجعون فيؤمنون كما آمن
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[26: يس]{ قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون}
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.{بما غفر لي ربي}: لا يتم النعيم إلا بزوال المكروه، ويستفاد هذا من قوله▪

الغفور: أن المغفرة تسبق الإكرام، والرحمة؟ ويدل لهذه القاعدة التتبع، فإن الغالب أن الله عز وجل إذا قرن بين الاسمين▪
.والرحيم، يقدم الغفور على الرحيم

ففيه { (27)وجعلني من المكرمين }: أن إكرام الله عز وجل لا يختص بهذا الرجل، بل هناك عالم يكرمهم الله تعالى لقوله▪
{  (27)وجعلني من المكرمين }: بل قال( بما غفر لي ربي وأكرمني)حث على أن يفعل الإنسان كفعله لينال ما ناله ولم يقل 

.ليبين أن الإكرام ليس خاصا به، بل الإكرام موجود لكل من قام بعمل كعمله
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[27: يس]{ بِمَا غَفَرَ لِي رَب يِ وَجَعَلَنيِ مِنَ الْمُكْرَمِينَ }
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؛ ولهذا جاء النداء على سبيل التنكير، ليدل على أنها حسرة عظيمة{ يا حسرة}: شدة تحسر العباد المكذبين للرسل لقوله▪
.لأن التنكير يفيد أحيانا التعظيم والشدة

.{ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون}: أن هؤلاء المكذبين للرسل سيجدون أعمالهم حسرات عليهم، لقوله تعالى▪

يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به }: إثبات عدل الله عز وجل وهو أنه لا يؤخذ أحدا إلا بذنبه لقوله▪
إن الله لا يغفر }فلن يعاقب الله أحدا إلا بذنب، بل إنه عز وجل قد يعفو عن الذنب إذا كان دون الشرك { (30)يستهزئون 

{أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء
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[30: يس]{ يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلَ كانوا به يستهزئون}
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بادالععلىحسرةيا}:قيلثمجميعافأهلكواالرسولكذبواقومفيالسياقلأنللعقوبة؛موجبكفربالرسلالاستهزاءأن▪
قولهلهذاويدلكفر،بالرسلأوبالأنبياءالاستهزاءأنعلىهذافدل{(30)يستهزئونبهكانواإلارسولمنيأتيهمما

:لقولهكفر،بالكتبفالاستهزاء{إيمانكمبعدكفرتمقدتعتذروالا(65)تستهزئونكنتمورسولهوآياتهأباللهقل}:تعالى
كماالشريعة،بكلاستهزاءالواحدةبالشعيرةالاستهزاءلأنكفر؛واحدةبشعيرةولوالشريعةمنبشرعوالاستهزاء{وآياته}

:عالىتاللهوقال{ببعضوتكفرونالكتابببعضأفتؤمنون}:تعالىقالالشريعة،بجميعكفرالواحدةبالشعيرةالكفرأن
تخذوايأنويريدونببعضونكفرببعضنؤمنويقولونورسلهاللهبينيفرقواأنويريدونورسلهباللهيكفرونالذينإن}

كفرولكنبالرسالةآمنفمن،{(151)مهيناعذاباللكافرينوأعتدناحقاالكافرونهمأولئك(150)سبيلاذلكبين
حتىبواجب،ليسبشيءولوالرسلشرائعمنبشيءاستهزأومنبالجميع،تاماكفراكفرفقدمنها،واحدةبشعيرة
يلوالدلكفر،فقداللهأنزلماكرهمنبلبعض،دونببعضالإيمانيمكنلالأنهكفر؛فقداستهزألوالمندوببالشيء

.بالكفرإلاالأعمالتحبطولا{(9)أعمالهمفأحبطاللهأنزلماكرهوابأنهمذلك}
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[30: يس]{ يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلَ كانوا به يستهزئون}
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يجب على الإنسان أن ينظر ويعتبر بحيث إذا نظر في عواقب الناس اتخذ من ذلك عبرة، لأن الاستفهام هنا مع كونه ▪
.للتقرير مفيد للتوبيخ، لأن الواجب على من نظر في عاقبة المكذبين أن يرتدع عن الكذب

فلا أحد يبعث قبل يوم القيامة، اللهم إلا على { (31)أنهم إليهم لا يرجعون }: أنه لا بعث ولا رجوع قبل يوم القيامة لقوله▪
ة سبيل الآية كما ثبت في القرآن أن عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام يحيي الموتى بإذن الله تعالى، وكما في قص

الرجل الذي أماته الله مئة عام ثم بعثه، وكما في قصة بني إسرائيل الذين أخذتهم الصاعقة ثم بعثهم الله بعد موتهم، 
وكما في قصة الرجل الشاب الذي يقتله الدجال ثم يكلمه ويخاطبه فيقوم حيا، وإلا فإن الأصل أن من مات لا يرجع أبدا،

{(31)أنهم إليهم لا يرجعون }: لقوله
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[31: يس]{ ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لَ يرجعون}
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فوصفها { الأرض الميتة أحييناها}: جواز وصف الجماد بالموت والحياة، فإنه ليس خاص بذي الروح المتحرك، لقوله▪
.بالموت، ووصفها بالحياة

.بضمير العظمة{ وأخرجنا منها{ }أحييناها}: بيان عظمة الله سبحانه وتعالى، لقوله▪

:  والثمار قوله{ وأخرجنا منها حبا}: بيان نعمة الله عز وجل بما أخرج للناس من الأرض من الحبوب والثمار، الحبوب قوله▪
.{ليأكلوا من ثمره( 3٤)وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون }

، وكأن هذا الحصر فيه إشارة إلى تحدي الإنسان أنه لا يمكن أن يأكل {(33)فمنه يأكلون }: بيان حاجة العبد لربه، لقوله▪
.إلا من هذا الذي أخرجه الله له
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بل( سبحان الله: )فلم يقل{ سبحان الذي خلق الأزواج كلها}: التنبيه على وحدانيته عز وجل، ومخالفته للمخلوقات لقوله▪
ع والجمع بين ما يثبت للعباد وما ينزه الله عنه قد ورد في غير موض{ سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض}: قال

فلما ذكر حال الخلائق { (27)ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ( 26)كل من عليها فان }: من القرآن، منها قوله تعالى
ومن كل شيء }ذكر حال الخالق؛ لأنه عز وجل يبقى مع فناء غيره، كذلك هنا المخلوق كله مزدوج لابد فيه من زوجين 

{سبحان الذي خلق الأزواج كلها}: أما الرب عز وجل فإنه واحد، ولهذا قال{ خلقنا زوجين

.وهذا لفظ من أعم ما يكون من الكلمات{ (36)ومما لا يعلمون }: ما من شيء مخلوق إلا وفيه زوجان، لقوله▪
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لأرض وفي ا}: أن بني آدم على أصناف متنوعة كما كان ذلك أيضا فيما تنبته الأرض، بل وفي الأرض نفسها قال الله تعالى▪
مما تنبت }فإثبات التجاور لها يقتضي أن كل واحد منها يخالف الآخر، لأن الجار غير جاره وكذلك هنا { قطع متجاورات

فيما خلق الله عز وجل من بني آدم { ومن أنفسهم}يدل على أن في الأرض أصنافا منوعة من النباتات، كذلك { الأرض
درة ذكر وأنثى، أسود وأبيض، طويل وقصير، شقي وسعيد، ذكي وبليد، عاقل وسفيه، وهكذا ليعتبر الإنسان ق: أصنافا

.الله عز وجل على خلق هذه الأشياء المتضادة

ويسألونك عن }: وهذا إذا أضفتها إلى قوله{ (36)ومما لا يعلمون }: إثبات الجهل للإنسان وأنه لا يحيط بكل شيء، لقوله▪
.تبين لك مدى جهل الإنسان في الأمور( 2){ (85)الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا 
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، فهذا يدل على أن الأصل هو الظلام، وأن النهار طارئ عليه، ولهذا يسلخ {نسلخ منه النهار}: أن الأصل هو الظلام لقوله▪
.منه وهو كذلك، فإن أصل الضوء من الشمس، والشمس حادثة وواردة على الليل، فيكون الأصل الظلام ويأتي النور بعده

وأنه لولا نعمة الله علينا بهذا النهار الذي يسلخ من الليل لكنا { (37)فإذا هم مظلمون }: تذكير الخلق بهذه النعمة لقوله▪
قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم }: دائما في ظلمة، وهذا بلا شك متعب للناس وضار بهم، قال تعالى

{(71)القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون 
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ظْلِمُونَ } [37: يس]{ وَآيَةٌ لَّهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فإَذَِا هُم مُّ
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أن الشمس تجري أي تسير، وهذا هو الواقع، وظاهر القرآن الكريم أن سيرها ذاتي، وليس المراد أنها تجري برأي العين، ▪
وأن الذي يدور هو الأرض، والواجب إجراء القرآن الكريم على ظاهره حتى يقوم دليل صريح يكون لنا حجة أمام الله عز 

والشمس }: وجل إذا خرجنا عن ظاهر القرآن؛ لأن الذي تكلم بالقرآن هو الله الخالق عز وجل وهو العليم بخلقه، فإذا قال
إننا نحن الذين نجري، ولكن هي التي تجري بتقدير العزيز : إن الشمس تجري، ولا يجوز أن نقول: وجب أن نقول{ تجري
.العليم

ويشهد لهذا الواقع، فإن هذه الشمس منذ { (38)ذلك تقدير العزيز العليم }: هذه الشمس مقدرة تقديرا بالغا منظما لقوله▪
خلقها الله إلى أن تزول وهي في فلكها لا تتقدم ولا تتأخر عن السنة التي أمرها عز وجل أن تكون عليها، ولا ترتفع ولا 

إنها لو تنخفض مقدار شعرة لأحرقت الأرض، ولو ارتفعت مقدار شعرة لجمدت الأرض، ولكن الله عز : تنخفض، حتى قيل
.{(38)ذلك تقدير العزيز العليم }وجل جعلها على هذا التقدير البديع المحكم الذي لا يتغير 
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[38: يس]{ والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم}
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هذا القمر آية من آيات الله عز وجل، حيث هو موضوع في فلكه، ومع ذلك له منازل ينزلها كل ليلة، فليس مطلقا ولكنه ▪
هو }: مقدر بمنازل ينزلها كل ليلة، والحكمة من هذه المنازل هي أن يعرف الناس عدد السنين والحساب كما قال الله تعالى

حتى إن العالمين بمنازل القمر يعرفون { الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب
ها الليلة من الشهر وإن كانوا لم يحسبوا من أول الأمر، بناء على معرفة المنازل، لأن هذه المنازل لا تتغير، وحلول القمر في

.أيضا لا يتغير، فهي منظمة من عند الله عز وجل
و وهذا خطأ، فل. إن أخص وصف الله هو القدم: إطلاق القديم على غير الله خلافا للمتفلسفة، أو الفلاسفة الذين يقولون▪

كان هذا أخص وصف الله لم يوصف به سوى الله، والقدم لا يدل على الأزلية، فهذا العرجون وصفه الله بأنه قديم ومع 
إن أخص وصف الله عز : ذلك فإنه ليس أزليا، إذ إنه حادث بعد أن لم يكن، وبه يتبين بطلان قول هؤلاء الذين يقولون

على ما قالوا؛ لأن الله هو الأول الذي ليس قبله شيء، نوافقهمأخص وصف هو الأولية، لكنا : ولو قالوا. وجل هو القدم
.إن القدم أخص وصف الله مع أنه يوصف به الحادث فهذا لا يكون، ولا يصح: أما أن نقول
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[39: يس]{ والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم }
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ن فيها دليل على قدرة الله من حيث نور القمر، حيث يبتدئ ضعيفا، ثم يزداد في القوة، ثم يرجع إلى الضعف، فإن هذا م▪
.قدرة الله عز وجل، إذ لو شاء لجعله ممتلئا دائما، أو ناقصا دائما

الله الذي خلقكم }: الإشارة إلى حال الإنسان، فإن الإنسان إذا تدبر القمر وجد أنه مطابق لحال الإنسان، كما قال تعالى▪
فحال الإنسان مساوية تماما لحال القمر، فالقمر { من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة

يبدو ضعيفا، ثم يزداد في القوة حتى إذا تكامل في القوة أخذ في النقص، وهكذا الإنسان بالنسبة لحياته
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ولن تجد { }ولن تجد لسنة الله تبديلا}: في الآية دليل على أن سنة الله عز وجل لا تتغير هذا هو الأصل كما قال تعالى▪
فسنة الله سبحانه وتعالى لا تتغير في الكون، ولكن هل هي سنة لازمة بحيث يمتنع على الله أن{ (٤3)لسنت الله تحويلا 

ع بن لا، ولكن الله تعالى أخبرنا بأن هذه السنة لا تتغير، لكنها تتغير بتغيره ولهذا حبست الشمس ليوش: يغيرها؛ الجواب
نون كلما جاء في الأحاديث الصحيحة، ولهذا أيضا إذا كان قرب الساعة فإنها تخرج من مغربها، ولهذا انشق القمر في 

يبدلها، وصار فرقتين، فهذه السنن الكونية لا تتبدل ولا تتغير، ولكن الله قادر على أن-صلى الله عليه وسلم -عهد النبي 
.أو يغيرها ويكون هذ السبب

أن الشمس لا يمكن أن تخرج ليلا بحسب السنة الإلهية، أما بحسب قدرة الله تعالى فإنه يمكن أن تخرج ليلا؛ لأن الله ▪
.فيكون( كن: )يقول
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[٤0: يس]{ لَ الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولَ الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون}
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.  إنها ثابتة، وأن القمر يدور على الأرض: ، والعجب أنهم يقولون(إن الشمس ثابتة وأنها لا تدور: )الرد على قول من يقول▪
فإذا فسرنا السبح بالدوران، { (٤0)وكل في فلك يسبحون }: وهذا غلط، لأن الله سبحانه وتعالى جعل الحكم واحدا، قال

.وأثبتنا ذلك للقمر فلنثبته أيضا للشمس

سبحون وكل في فلك ي}: أن الشمس والقمر والليل والنهار في فلك، يعني في شيء مستدير كفلكة المغزل، وأنها تدور لقوله▪
(٤0)}

لنا من هذا ما يظهر{ ولا الليل سابق النهار}أن الليل لا يسبق النهار فلا يدخل عليه، ولا يتقدمه بحيث تتوالى ليلتان جميعا ▪
الآية الكريمة
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بيان ما في إنقاذ البشرية من الغرق في زمن نوح عليه الصلاة والسلام، فإنه لولا أن الله أبقى هؤلاء لزالت البشرية من▪
الأرض، لكن الله تعالى أبقى نوحا عليه الصلاة والسلام ومن معه، ومع هذا لم يبق من نسل الذين معه أحد، وإنما الذين 

أما غيرهم فلم يبق منهم { (77)وجعلنا ذريته هم الباقين }: بقوا هم نسل نوح عليه الصلاة والسلام فقط، كما قال تعالى
.أحد، ولهذا يسمى نوحا أبا البشر الثاني

من نعمة الله عز وجل بما أنعم على هؤلاء بتعليم السفن التي يركبونها في البحر، لولا هذه السفن ما استطاع أحد أن يعبر▪
.يابسة إلى أخرى بينهما ماء، ولكن الله تعالى أعلمهم بصناعة هذه حتى وصلوا إلى ما وصلوا إليه

{(٤1)المشحون }: أن السفينة التي كان فيها نوح عليه الصلاة والسلام كانت مملوءة من البشر وغيرهم لقوله▪
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[٤1: يس]{ وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون}
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وليست السفن الموجودة والتي كانت في عهد نزول { من مثله}: أن المماثلة قد لا تقتضي المساواة من كل وجه، لقوله▪
الله }: القرآن ليست كمثل سفينة نوح من كل وجه، ويدل على أن المماثلة قد لا تقتضي المساواة من كل وجه قوله تعالى

فإن المراد هنا المماثلة في العدد فقط، وإلا فإن بين السماء والأرض من { الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن
.الفروق العظيمة ما هو ظاهر

.{(٤2)ما يركبون }: الإشارة إلى الراحة الحاصلة بهذه السفن، وأنها محل ركوب واستقرار لقوله▪

.بيان نعمة الله سبحانه وتعالى باستقرار الراكبين على هذه السفن▪
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ثلِْهِ مَا يَرْكَبوُنَ } ن م ِ [٤2: يس]{ وَخَلَقْناَ لَهُم م ِ
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أن الإنسان إذا أعرض عن دين الله واستكبر كان عرضة للعذاب إما في الدنيا، أو في الآخرة، أو في الدنيا والآخرة لقوله ▪
.{اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم}: تعالى

.{لعلكم ترحمون}: أن الإقبال إلى الله عز وجل، واجتناب معصيته سبب للرحمة لقوله▪

إثبات رحمة الله عز وجل، وهي من الصفات الذاتية الفعلية، فهي من الصفات الذاتية لأن الله لم يزل رحيما بعباده ولا ▪
الله، يزال، ومن الصفات الفعلية باعتبار تعلقها بالمرحوم، فإنها تتجدد باعتبار المرحوم، لا باعتبار أنها صفة من صفات

.فهذا الذي رحمه الله من البشر حادث بعد أن لم يكن فتعلقت به الرحمة
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[٤5: يس]{ وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون}
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.فالحجة قائمة عليهم{ وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله}أن هؤلاء الذين كفروا يوعظون وينبهون ولكنهم يستكبرون ▪

أنفقوا مما رزقكم}: أن الإنسان إذا أنفق بأمر الله تعالى فلا منة له على الله عز وجل، لأن الله تعالى هو الذي أعطاه لقوله▪
.{الله

.{مما رزقكم الله}: أنه ينبغي للمتكلم الواعظ أن يبين الأسباب التي تحث على فعل ما وعظ به لقوله▪

كأنهم حصروا حالهم من كل { (٤7)إن أنتم إلا في ضلال مبين }: المبالغة من أعداء الله بما يسمون به أولياء الله لقولهم▪
.وهذا غاية ما يكون من العدوان من هؤلاء( ما أنتم إلا في ضلال)وجه في الضلال المبين، كأنه لا هداية فيهم إطلاقا 
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[٤7: يس]{ نوإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلَ في ضلَل مبي}



يسفوائد مستنبطة من تفسير سورة 

39

ن وإذا كان من صفات الكافرين فإنه لا ينبغي للمؤمن أ{ قال الذين كفروا}: أن البخل من صفات الكافرين، لقوله تعالى▪
عله يتصف به، فكل ما كان من صفات الكافرين من اليهود والنصارى وغيرهم، فإن اللائق بالمسلم أن لا يفعله، لأنه إذا ف

.صار متشبها بالكافرين في هذه الخصلة

فنحن نؤمن بأنه لو شاء الله لأطعم { أنطعم من لو يشاء الله أطعمه}أن الإنسان قد يقول كلمة الحق يريد بها الباطل ▪
.هؤلاء، لكن حكمته عز وجل اقتضت أن يجعل هؤلاء فقراء، وهؤلاء أغنياء

والمشركون أو الكافرون لا{ من لو يشاء الله أطعمه}: أن المشركين يقرون بمشيئة الله وأنها نافذة في كل شيء، لقولهم▪
ينكرون ربوبية الله عز وجل، بل يقرون بها حتى الذين تظاهروا بإنكارها إنما ينكرونها بألسنتهم لقوله تعالى عن آل 

.لكن ينكرون الربوبية استكبارا ومكابرة، وإلا فإن قرارة نفوسهم تشهد بها{ وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم}: فرعون
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[٤7: يس]{ نوإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلَ في ضلَل مبي}
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في النفخات هل هن ثلاث أو هما اثنتان؟-رحمهم الله-اختلف العلماء ▪
.أنهن ثلاث: فمنهم من قال▪
.بعث: صعق وموت، والنفخة الثالثة: فزع، والنفخة الثانية: النفخة الأولى▪
ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى}: وفي سورة الزمر قال تعالى▪

ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض}فذكر اثنتين، وفي سورة النمل { (68)فإذا هم قيام ينظرون 
ثم ذكر يوم القيامة وطوى ذكر الثانية، فيكون هذا الفزع قبل الموت، ثم الموت ثم { (87)إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين 

.البعث
.إنهما اثنتان: ومنهم من قال▪
والظاهر أنهما اثنتان فقط، لكن الأولى منهما فيها فزع وصعق، والثانية فيها بعث▪
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نَ الْْجَْدَاثِ إِلىَٰ رَب ِهِمْ يَنسِلوُنَ } [51: يس]{ وَنفُِخَ فيِ الصُّورِ فإَذَِا هُم م ِ
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دليل على ما يتمتع به أهل الجنة من السلامة من كل الآفات، ومن الأمراض، ومن الموت، ومن غيره، لأن الله تعالى يقول ▪
وهذا اللفظ الصادر من الله عز وجل ليس دعاء ولكنه خبر من الله، وإنما يكون مثل هذا دعاء إذا وقع { سلام عليكم}لهم 

.أن الله تعالى يخبرهم بأنه سيسلمهم من كل آفة: من المخلوق، أما إذا كان من الخالق فهو خبر، أي

صلى الله عليه -وقوله " أما الركوع فعظموا فيه الرب: "-صلى الله عليه وسلم -الرب من أسماء الله دل على ذلك قوله ▪
" مطهرة للفم مرضاة للرب: "في السواك-وسلم 

-وقد ثبت عن النبي { (58)من رب رحيم }: إشارة إلى أنهم إنما وصلوا إلى هذه المنزلة برحمة الله لقوله: في هذه الآية▪
ولا أنت يا : ، قالوا"لن يدخل أحد الجنة بعمله: "أو قال" لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله: "أنه قال-صلى الله عليه وسلم 

"الله برحمتهيتغمدنيولا أنا إلا أن : "رسول الله؟ قال
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حِيمٍ } ٍ رَّ ب  ن رَّ [58: يس]{ سَلََمٌ قوَْلًَ م ِ
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دليل على ما يتمتع به أهل الجنة من السلامة من كل الآفات، ومن الأمراض، ومن الموت، ومن غيره، لأن الله تعالى يقول ▪
وهذا اللفظ الصادر من الله عز وجل ليس دعاء ولكنه خبر من الله، وإنما يكون مثل هذا دعاء إذا وقع { سلام عليكم}لهم 

.أن الله تعالى يخبرهم بأنه سيسلمهم من كل آفة: من المخلوق، أما إذا كان من الخالق فهو خبر، أي

صلى الله عليه -وقوله " أما الركوع فعظموا فيه الرب: "-صلى الله عليه وسلم -الرب من أسماء الله دل على ذلك قوله ▪
" مطهرة للفم مرضاة للرب: "في السواك-وسلم 

-وقد ثبت عن النبي { (58)من رب رحيم }: إشارة إلى أنهم إنما وصلوا إلى هذه المنزلة برحمة الله لقوله: في هذه الآية▪
ولا أنت يا : ، قالوا"لن يدخل أحد الجنة بعمله: "أو قال" لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله: "أنه قال-صلى الله عليه وسلم 

"الله برحمتهيتغمدنيولا أنا إلا أن : "رسول الله؟ قال
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حِيمٍ } ٍ رَّ ب  ن رَّ [58: يس]{ سَلََمٌ قوَْلًَ م ِ



يسفوائد مستنبطة من تفسير سورة 

43

.انفردوا وأبعدوا: أي{ وامتازوا اليوم}أن المجرمين يهانون يوم القيامة، بحيث يميزون من المؤمنين بلفظ الطرد ▪

.أن الله تعالى يميز بين المجرمين والأبرار يوم القيامة، كما ميز بينهم في الدنيا، فإن طريق هؤلاء غير طريق هؤلاء▪

أنه ينبغي لمن قام بعمل أن يذكر الوصف المناسب لهذا العمل، فهنا لما أمروا بالانصراف وطردوا ناسب أن يذكر سبب ▪
، ولا شك أن ذكر سبب الحكم يزيل الشبهة واللبس (امتازوا لإجرامكم: )كأنه قال{ (59)أيها المجرمون }: ذلك، حيث قال

:والاعتراض، وينبني على هذه الفائدة
أن تعليق الحكم بوصف يدل على أن هذا الوصف هو علة ذلك الحكم▪
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[59: يس]{ وامتازوا اليوم أيها المجرمون}
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ألم أعهد }: يحب أن يقيم العذر لنفسه؛ لتقوم الحجة على خلقه لقوله: أن الله سبحانه وتعالى يحب الأعذار من نفسه، أي▪
فإن من عهد إلينا أن لا نعبد الشيطان وأن نعبده وحده، قد أقام علينا الحجة، وأقام العذر لنفسه وهذا كقوله { إليكم
{رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل}: تعالى

إثبات رحمة الله عز وجل بالخلق، حيث لم يجعل إخلاصهم له موكولا إلى عقولهم، بل عهد بذلك إليهم على ألسنة الرسل ▪
اء لأن الله لو جعل الإخلاص موكولا إلى العقول لاختلفت العقول في ذلك اختلافا كثيرا؛ لأن الأهو-عليهم الصلاة والسلام-

ه لا تنضبط، فجعل الله عز وجل ذلك مما تكفل به هو نفسه لعباده، ففيه إثبات رحمة الله عز وجل بهذا العهد الذي عهد ب
.إلى عباده
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[60: يس]{ ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لَ تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين}
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.لأن العبادة لا تختص بالركوع والسجود والذبح والنذر وما أشبه ذلك، بل هي عامة شاملة لكل طاعة يكون فيها كمال التذل▪

وجوب الحذر من طاعة الشيطان، حيث سمى الله تعالى طاعته عبادة، وكل إنسان يحذر من أن يعبد مع الله غيره، ففيه ▪
.التحذير من طاعة الشيطان في معصية الله عز وجل

أن لا تعبدوا }: نوع من العبادة لقوله-ولا تكون طاعة الشيطان إلا في معصية الله-أن طاعة الشيطان في معصية الله ▪
.لأن الطاعة فيها نوع من التذلل، والعبادة هي التذلل، فمن أطاع الشيطان في معصية الله فقد عبده{ الشيطان
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[60: يس]{ ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لَ تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين}
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.خلقا كثيرا عظيما: بيان عداوة الشيطان لبني آدم، حيث أضل منهم جبلا كثيرا، أي▪

.التحذير من الشيطان وإغوائه؛ لأنه لا يمكن أن يسعى لهداية بني آدم، ولكنه يسعى لإضلالهم▪

.{(62)أفلم تكونوا تعقلون }: أن من اتبع الشيطان في إغوائه وإضلاله فهو غير عاقل لقوله▪

وأن العقل { أفلم تكونوا تعقلون}: أن من ساء تصرفه صح أن ينفى عنه العقل، وإن كان عاقلا عقلا ظاهرا، لقوله هنا▪
.عقل هو مناط التكليف وهو عقل الإدراك، وعقل هو مناط المدح والذم، وهو عقل التصرف الذي يكون به الرشد: عقلان

.{(62)أفلم تكونوا تعقلون }: توبيخ ولوم من تبع الشيطان في إضلاله لكونه غير عاقل، لقوله▪
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[62: يس]{ ولقد أضل منكم جبلَ كثيرا أفلم تكونوا تعقلون}
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أن : أن الإنسان يمكن أن يشهد بعضه على بعض؛ لأن هذا الرجل الواحد تشهد عليه أعضاؤه بما عمل، فهل يتفرع على هذا▪
.الإنسان في الدنيا يمكن أن يشهد على نفسه؟ نعم يمكن، وشهادته على نفسه هو إقراره على نفسه

وذكرنا في التفسير الفرق بين { (65)بما كانوا يكسبون }: أن العبرة في العمل بما كان فيه من كسب، لا مجرد العمل لقوله▪
لأن مجرد العمل قد لا يكون كسبا كما لو صدر من جاهل، أو { (65)بما كانوا يكسبون }: وقوله{ بما كانوا يعملون}: قوله

.صدر من ساه، أو نائم، أو ما أشبه ذلك
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[65: يس]{ اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون }
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مة؛ ولكن كل شيء معلق بمشيئة الله فإنه مقرون بالحك{ ولو نشاء}: في هذه الآية الكريمة إثبات مشيئة الله عز وجل لقوله▪
 إن وما تشاءون إلا أن يشاء الله}: لأن الله عز وجل لا يشاء مشيئة مجردة بل مشيئته تابعة لحكمته، ودليل ذلك قوله تعالى

.يدل على أن مشيئته مقرونة بالعلم والحكمة{ (30)إن الله كان عليما حكيما }: فقوله{ (30)الله كان عليما حكيما 

ضرب المثل عن الأشياء المعقولة بالأشياء المحسوسة، فإن هؤلاء لو طمست أعينهم ما استطاعوا أن يهتدوا إلى السبيل،▪
.لم يستطع الوصول إلى الحق، ولم يعرف الحق-والعياذ بالله-فكذلك إذا طمس الله بصيرة القلب 

236سورة يس ص تفسير -دار الثريا للنشر / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[66: يس]{ ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون}



يسفوائد مستنبطة من تفسير سورة 

49

الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل }: بيان حال الإنسان وأنه ينتقل من طور إلى طور، وقد بين الله عز وجل ذلك في قوله▪
لكن هذه الآية فيها دليل على . {(5٤)من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير 

.{ومن نعمره ننكسه في الخلق}: أن الإنسان إذا تقادم في السن فإنه يرجع إلى الوراء لقوله

أنه ينبغي للإنسان أن يغتنم فرص العمر وقوته وشبابه قبل أن ينكس في الخلق▪

ومن المعلوم أن هؤلاء { (68)أفلا يعقلون }: أن العقل غير الذكاء؛ لأن الإنسان قد يكون ذكيا ولكنه ليس بعاقل؛ لقوله▪
عندهم من عقل الإدراك والذكاء الشيء الكثير
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[68: يس]{ ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلَ يعقلون}
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تفع فكل وجوه الانتفاعات فإنه يجوز لنا أن نن{ خلقنا لهم}: أن هذه الأنعام ملك لنا ننتفع بها بجميع وجوه الانتفاعات لقوله▪
.  بها لأنها مادامت لنا فنحن فيها أحرار إلا ما قام الدليل على منعه

:  لكن لا يسمى الله بالعامل، كما لا يسمى بالصانع أخذا من قوله{ مما عملت أيدينا}: صحة نسبة العمل إلى الله؛ لقوله▪
ة، وذلك لأن باب الخبر أوسع من باب الإنشاء والتسمية، فيجوز أن نشتق من كل اسم صف{ صنع الله الذي أتقن كل شيء}

.ولا يجوز أن نشتق من كل صفة اسما

ن وهذه اليد التي أضافها إلى نفسه يد حقيقية ثابتة، ولكن بدو{ مما عملت أيدينا أنعاما}: إثبات اليد لله عز وجل؛ لقوله▪
أن تكون مماثلة لأيدي المخلوقين
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[71: يس]{ أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون}
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كيف يكون هذا الذي خلق من هذه النطفة يبلغ به الحد إلى أن يكون خصيما لله عز: النداء على الإنسان بالظلم، وجه ذلك▪
.لأن الإنسان يجب عليه إذا نظر إلى أصله أن يعرف قدر نفسه، لا أن يكون مخاصما لربه عز وجل! وجل بين الخصومة؟ 

.أن الخصومة بالباطل مذمومة، ووجه ذلك أن الآية سيقت مساق الذم لا مساق المدح▪

ة ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسن}: أما الخصومة لإثبات الحق وإبطال الباطل، فإنها ممدوحة لقول الله تعالى▪
ولولا الجدال مع أهل الباطل ما تبين الحق، ولا اندحض الباطل، فلابد للإنسان من الجدال {  وجادلهم بالتي هي أحسن

.في إثبات الحق، وإبطال الباطل، أما إذا كان الأمر بالعكس فإنه مذموم
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بِينٌ } نسَانُ أنََّا خَلَقْناَهُ مِن نُّطْفَةٍ فإَذَِا هُوَ خَصِيمٌ مُّ [77: يس]{ أوََلمَْ يَرَ الِْْ
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فتولد الشيء من ضده دليل على كمال . بيان قدرة الله عز وجل حيث يتولد من هذا الشيء الرطب البارد، شيء حار يابس▪
.القدرة؛ لأن العادة أن الضدين متنافران، لا يلتقيان أبدا، وهنا صار أحدهما يتولد من الآخر

ام الاستدلال بالأشد على الأخف؛ لأن التنافر بين الرطب واليابس، والحار والبارد، أعظم من أن يعاد الخلق، أو تعاد العظ▪
.بعد رميمها، فالقادر على هذا الشيء قادر على إحياء الموتى

{  (80)فإذا أنتم منه توقدون }: تقرير الشيء بالواقع فبدلا أن نلقيه تصورا في الذهن نذكر واقعه بالفعل، تؤخذ من قوله▪
فهو سبحانه وتعالى بين أنه جعل لنا من الشجر الأخضر نارا، وهذا يعطينا تصورا بأن الله سبحانه وتعالى جعل لنا من 

تحسونه بواقعكم، : أي{ (80)فإذا أنتم منه توقدون }الشجر الأخضر نارا، نستفيد منها، ثم حقق ذلك بذكر الأمر الواقع 
.وتلمسونه بأيديكم

300سورة يس ص تفسير -دار الثريا للنشر / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

نْهُ توُقدُِونَ } نَ الشَّجَرِ الْْخَْضَرِ ناَرًا فإَذَِا أنَتمُ م ِ [80: يس]{ الَّذِي جَعَلَ لَكُم م ِ
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.يةشرعية، وكون: وإرادة الله سبحانه وتعالى كما قال أهل العلم تنقسم إلى قسمين{ إذا أراد شيئا}: إثبات الإرادة لله لقوله▪

.هي التي بمعنى المحبة: فالشرعية▪
.هي التي بمعنى المشيئة: والكونية▪

:والفرق بينهما من حيث الأثر▪

.أن الإرادة الكونية لا بد فيها من وقوع المراد( 1)▪
.أن المراد فيها قد يكون محبوبا لله، وقد يكون غير محبوب لله( 2)▪
.فقد يقع فيها المراد، وقد لا يقع، ولا يكون المراد فيها إلا محبوبا لله: أما الإرادة الشرعية▪

308سورة يس ص تفسير -الثريا للنشر دار / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[82: يس]{ إِنَّمَا أمَْرُهُ إذَِا أرََادَ شَيْئاً أنَ يَقوُلَ لَهُ كُن فَيَكُونُ }
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:وأن الذي ينزه الله عنه أمران{ فسبحان}: تنزيه الله سبحانه وتعالى عن منقص وعيب، ويؤخذ من قوله▪

.النقص في صفاته: الأول▪
.مماثلة المخلوقين: الثاني▪

، ولا يماثل علم اللحوقفعلمه عز وجل لا يناله نقص، لا من حيثما الشمول، ولا من حيث السبق، ولا من حيث ▪
.المخلوقين، وهكذا بقية الصفات

31٤سورة يس ص تفسير -دار الثريا للنشر / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[83: يس]{ فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون}



انتهى بحمد الله وفضله جمع بعض الفوائد
من تفسير سورة 

(  يس)

نسأل الله تعالى أن يجعلها 
نافعة لعباده مقربة لمرضاته
إنه وليّ ذلك والقادر عليه

تويتر
@fwayidd1



سلسلة
فوائد من تفسير القرآن العظيم

[سورة الصافات]

(  تفسير القرآن الكريم)مستقاة من كتاب 
للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين

دار الثريا للنشر والتوزيع: الناشر

جمع واختيار
منى الشمري

جمع واختيار

منى الشمري
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عليه الصلاة -وقال النبي [ ١٦٥الصافات ]{ (١٦٥)وإنا لنحن الصافون }: من صفات الملائكة الصف، قال الله تعالى▪
".ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها: "-والسلام 

.{(٢)فالزاجرات زجرا }: بالزجر كزجر السحاب وزجر الكفار عند احتضارهم لقوله: أن الملائكة موكلة بالتصرف▪

أن الملائكة تتلوا الذكر أي تتلوا القرآن، وهذا يدل على قيام الملائكة بعبادة الله، وعلى فضيلة القرآن حيث تتلوه ▪
.{(٣)فالتاليات ذكرا }: الملائكة، لقوله تعالى

١٥تفسير سورة الصافات ص –دار الثريا / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[٣-١: الصافات]{ ٣)فالتاليات ذكرا ( ٢)فالزاجرات زجرا (١)والصافات صفا }
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وذكر الله المشارق دون . رب المشارق يعني مشارق الشمس، ومشارق القمر، ومشارق النجوم، ومشارق كل ما يشرق▪
.لأن المشارق أدل على القدرة من المغارب، إذ إن الشروق ابتداء والغروب انتهاء، المغارب

يعني جهة الشرق والمغرب جهة [ ٩: المزمل]{ رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو}المشرق باعتبار الجهة يعني جهة الشرق، ▪
أي جهة الله على أحد [. ١١٥: البقرة]{ ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله}: الغرب، بدليل قوله تعالى

منتهى التفسيرين، وأما المشرقين والمغربين فالمراد مشرقا الصيف والشتاء، ومغربا الصيف والشتاء، فالشمس مثلا لها
.في مشرقها صيفا، وهو مدار السرطان، ولها منتهى في مدارها شتاء وهو مدار الجدي

فالفرق بين المشرقين فرق كبير، لا يستطيع أحد من المخلوقين أن يحول الشمس من مدار السرطان إلى مدار الجدي ولا▪
.المشرقين والمغربين: شعرة واحدة وكذلك نقول بالنسبة للقمر؛ لأنه يدور على هذه المعالم

١٩تفسير سورة الصافات ص –دار الثريا / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ضِ وَمَا بَيأنَهُمَا وَرَبُّ الأمَشَارِقِ } رَأ بُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأ [٥: الصافات]{ رَّ
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ولا أحد يستطيع أن يتصرف في { (٥)ورب المشارق }: بتصريف المشارق والمغارب لقوله-سبحانه وتعالى-تمام قدرة الله ▪
هذه المشارق والمغارب لا بتقديم ولا بتأخير ولا بتغيير مكان، لو أن الخلق كلهم اجتمعوا على أن يقدموا طلوع الشمس 

هو الذي يتصرف -عز وجل-وإنما ذلك إلى الله . بدقيقة واحدة، أو يؤخروها، أو يزحزحوها عن مكانها ما استطاعوا
فإذا أراد الله تعالى أن يغيرها غيرها وردها من . وقد أمرها أن تسير كما أمرها بحكمته فسارت إلى أجل مسمى. فيها

.حيث جاءت فشرقت من حيث غربت

.أن بين السماوات والأرض من المخلوقات العظيمة ما اقتضى أن يكون ما بين السماء والأرض قسيما للسماوات والأرض▪

١٩تفسير سورة الصافات ص –دار الثريا / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ضِ وَمَا بَيأنَهُمَا وَرَبُّ الأمَشَارِقِ } رَأ بُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأ [٥: الصافات]{ رَّ
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بناء على أن كلمة مارد صفة كاشفة، فإن جعلت صفة مقيدة ففيها { (٧)من كل شيطان مارد }: أن الشياطين مردة لقوله▪
دليل على أن الشياطين منهم مردة، ومنهم دون ذلك، والآية محتملة لأن تكون مارد صفة لكل شيطان، ومحتملة لأن تكون 

.صفة لبعض الشياطين، وأن يكون بعضهم غير مارد

أن هؤلاء الشياطين لا يسمعون إلى الملأ الأعلى السماع الكامل بحيث ينالون مرادهم، بسبب هذه الشهب التي تحرقهم فلا▪
يستطيع الواحد منهم أن يسمع سماعا كاملا يصغي إلى الملأ الأعلى كما يصغي الإنسان إلى شيخه وإلى محدثه، بل 

.تجدهم يأتون إلى السماء خطفا فيخطفون ما يسمعون دون أن يكون هناك مهلة وتأن؛ لأنها تخشى من الشهب

٣٢تفسير سورة الصافات ص –دار الثريا / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ارِدٍ } ن كُل ِ شَيأطَانٍ مَّ لىَٰ وَيقُأ * وَحِفأظًا م ِ عَأ عوُنَ إِلىَ الأمَلََِ الْأ [8-٧: الصافات]{ ذَفوُنَ مِن كُل ِ جَانبٍِ لََّّ يَسَّمَّ
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:الشياطين ثلاثة أقسام▪

.قسم لا يمكنه السماع إطلاقا: القسم الأول▪

.قسم آخر يمكن أن يسمع على سبيل الخطف ويحرقه الشهاب: القسم الثاني▪

.وإرادته تبعا لحكمته-عز وجل-قسم يسمع على سبيل الخطف، وينجو، وكل هذا بإذن الله : والقسم الثالث▪

.وكل هذه الآيات في بيان عظمة السماء، وأن السماء محفوظة محروسة لا يمكن أن يصل إليها أحد▪

٣١تفسير سورة الصافات ص –دار الثريا / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

فَةَ فأَتَأبَعَهُ شِهَابٌ ثاَقبٌِ } [١0: الصافات]{ إِلََّّ مَنأ خَطِفَ الأخَطأ
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لأنه لا يخرق ولا يحرق إلا ما كان جسما وهو كذلك، فإن { (١0)فأتبعه شهاب ثاقب }: أن الشياطين أجسام لقوله▪
:  -م عليه الصلاة والسلا-الشياطين أجسام، لكنهم أجسام لطيفة تخترق الأجسام الكثيفة أجسام البشر، ولهذا قال النبي 

".إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم"

.كما أن الروح تجري من الجسد مجرى الدم، والروح جسم لطيف فكذلك الشياطين أجسام لطيفة تخترق الأجسام الكثيفة▪

قد يعطي هذه الأجسام اللطيفة قدرة يصلون بها إلى السماء-سبحانه وتعالى-أن الله ▪

٣٣تفسير سورة الصافات ص –دار الثريا / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

فَةَ فأَتَأبَعَهُ شِهَابٌ ثاَقبٌِ } [١0: الصافات]{ إِلََّّ مَنأ خَطِفَ الأخَطأ
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هؤلاء المكذبين إذا ساقتهم الملائكة إلى النار فإنهم يهينونهم عدة إهانات، فيقفونهم على الصراط يعني عنده، ومن ▪
.المعلوم أن الإيقاف فيه إهانة للإنسان، بحيث يكون في يد غيره كالآلة

يعني أي شيء يمنعكم اليوم من التناصر بعد أن { (٢٥)ما لكم لا تناصرون }: أنهم يهانون إهانة أخرى معنوية، فيقال لهم▪
.كنتم في الدنيا تتناصرون، وفي هذا من الإهانة والتوبيخ والتنديم ما هو ظاهر

وكانوا في الدنيا مستكبرين لا { (٢٦)بل هم اليوم مستسلمون }: أن هؤلاء في ذلك الموقف أذلاء مستسلمون كما قال تعالى▪
.يقبلون الحق، بل يجادلون ويقدمون رقابهم للقتل ضد الحق والعياذ بالله، لكنهم في الآخرة مستسلمون

٦٧تفسير سورة الصافات ص –دار الثريا / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

لِمُونَ * مَا لَكُمأ لََّ تنَاَصَرُونَ * وقفوهم إنهم مسئولون } تسَأ مَ مُسأ [٢٦-٢4: الصافات]{ بَلأ هُمُ الأيوَأ
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ة بإخلاص فلابد أن يخضع لأوامر الله ولا يستكبر، ومن ثم جاءت نصوص كثيرة تعلق دخول الجن( لا إله إلا الله: )من قال▪
، ومن المعلوم أن دخول الجنة لا يترتب على مجرد قولها، إذ إن المنافقين يقولونها ومع ذلك لا (لا إله إلا الله)على قول 

.يدخلون الجنة، لكن المراد بمن قالها خاضعا لما تقتضيه هذه الكلمة العظيمة من اتباع أوامر الله تعالى واجتناب نواهيه

ر فلا يجوز أن يصرف شيء من أنواع العبادة لغي{ لا إله إلا الله}: أنه لا يجوز صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله، لقوله▪
.، لأنه هو المعبود حقا-عز وجل-الله لا صلاة ولا نذر ولا سجود ولا ركوع ولا حج، كله يجب أن يصرف لله 

84تفسير سورة الصافات ص –دار الثريا / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

بِرُونَ } تكَأ ُ يَسأ هَ إِلََّّ اللََّّ
[٣٥: الصافات]{ إِنَّهُمأ كَانوُا إذَِا قِيلَ لَهُمأ لََّ إِلَٰ
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هذا فيه حق اليقين؛ لأن هؤلاء توعدوا بهذا العذاب، وتوعدهم بالعذاب هو علم { (٣8)إنكم لذائقو العذاب الأليم }: قوله▪
:  الكهف]{ (٥٣)ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا }: يقين، ثم رأوا النار كما قال تعالى

وهذا حق اليقين، فاجتمع في وعيد هؤلاء المراتب { (٣8)إنكم لذائقو العذاب الأليم }: وهذا عين اليقين ثم قيل لهم[ ٥٣
.العلم، والعين، والحق: الثلاث

، والأصل فى الذوق أن يكون في الطعام {لذائقو العذاب}: أن عذاب هؤلاء عذاب مباشر، كما يباشر الإنسان الأكل لقوله▪
.الذي يؤكل، ثم أطلق على كل شيء محقق وقوعه

84تفسير سورة الصافات ص –دار الثريا / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

لَِيمِ } [٣8: الصافات]{ إِنَّكُمأ لذََائِقوُ الأعذََابِ الْأ
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:أهل الجنة مكرمون من وجوه ثلاثة▪
.من قبل الله عز وجل-١▪
.من قبل الملائكة عليهم الصلاة والسلام-٢▪
.من قبل الخدم، الغلمان-٣▪
.فهم مكرمون من كل وجه▪
. الم يكن شيئ-عز وجل-أن جزاء الله تعالى للمحسن أكثر من عمله بكثير؛ لأن إحساننا نحن للعمل لو نسب إلى ثواب الله ▪

ثم إحساننا مهما بلغ فهو ". لموضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها: "-عليه الصلاة والسلام-قال النبي 
ر إذا يتبين من ذلك أن فضل الله عز وجل وجزاءه أكث. ثواب الآخرة لا منتهى له. منتهي بالموت، لكن ثواب الله لا انتهاء له

.بكثير من عمل العامل

١04تفسير سورة الصافات ص –دار الثريا / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

كأرَمُونَ } [4٢: الصافات]{ فوََاكِهُ ۖ وَهُم مُّ
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:لقاصرات الطرف معنيان▪
.أنهن قد قصرن أطرافهن على أزواجهن: المعنى الأول▪
.أن أزواجهن قد قصروا أطرافهم عليهن وكلا المعنيين صحيح: المعنى الثاني▪

:جمع عيناء، والمعنى أنهن حسنات العيون، وحسن العين يكون بأمرين{ عين}▪
.سعة الأعين-١▪
ولا شك أن حسن العين يوجب حسن الوجه ويزيده . أن العين واسعة ومع سعتها فإنها جميلة حسنة: حسن الأعين، يعني-٢▪

حسنا إلى حسن

١١0تفسير سورة الصافات ص –دار الثريا / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

فِ عِينٌ } [48: الصافات]{ وَعِندَهُمأ قاَصِرَاتُ الطَّرأ
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إذا وردت على قلب الإنسان-صلى الله عليه وسلم -إن إيراد شيطان الإنس للشبه كإيراد شيطان الجن، وقد أمر النبي ▪
شبهات أن ينتهي عنها، وأن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم،

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأقوم عن المكان ولا أبقى في جدال وصراع، وليس عندي : وعلى هذا فالدواء أن أقول▪
علم أدفع به شبهاته، بل أقوم عن المجلس، أما أن أبقى وأنا ليس عندي علم أدفع به الشبهات فإنه ربما يؤثر علي، 

من -عليه الصلاة والسلام-والقيام من هذا المكان الذي تلقى فيه الشبهات هو الإعراض، أو الانتهاء الذي أمر به النبي 
.ورد على قلبه شيء من الشبهات

.{إن كدت لتردين}هذا القرين السيئ كان يحاول بكل جهده أن يهلك صاحبه، ولهذا من شدة دعايته كاد أن يهلك هذا ▪
وهذا هو الحق، فإن الهلاك { (٥٦)إن كدت لتردين }أن الهلاك الحقيقي هو هلاك الدين؛ لأنه وصف ذلك بالردى ▪

.{(٢٦)كل من عليها فان }الحقيقي هو هلاك الدين، أما الدنيا فإنها إنما خلقت للفناء، وما خلق الناس للبقاء في الدنيا 

١٢4تفسير سورة الصافات ص –دار الثريا / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

دِينِ } ِ إِن كِدتَّ لَترُأ [٥٦: الصافات]{ قاَلَ تاَللََّّ
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اليوم يئس الذين }: ويدل ذلك أيضا قوله تعالى{ ولولا نعمة ربي}نجاة الإنسان من عذاب الله من أكبر النعم، ولهذا قال ▪
حيث جعل إكمال الدين من إتمام النعمة، وبالدين تكون النجاة من النار والفوز بدار [ ٣: المائدة]{ كفروا من دينكم فلا

القرار، فمن أكبر النعم بلا شك بل هي أكبر النعم أن يمن الله على الإنسان بالنجاة من النار ودخول الجنة

مشروع ومأمور به بشرط أن يكون المقصود به الثناء على الله تعالى لا الافتخار على عباد -عز وجل-التحدث بنعمة الله ▪
.الله

١٣٣تفسير سورة الصافات ص –دار الثريا / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ضَرِينَ } لََّ نِعأمَةُ رَب يِ لَكُنتُ مِنَ الأمُحأ [٥٧: الصافات]{ وَلوَأ
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-يتجرعونها تجرعا؛ لأنها كريهة، لكن يحملهم عليها الجوع : تزقما، أييتزقمونهالأنهم : سميت شجرة الزقوم قال العلماء▪
.والعياذ بالله. فيظنون أن هذه تسمن أو تغني من الجوع، وهي لا تسمن ولا تغني من جوع، فيتزقمونها تزقما-والعياذ بالله

ون إقامة الدليل على ضلال الإنسان بالغاية التي يؤول إليها أمره، فهؤلاء الذين فضلوا طريق أصحاب الجحيم اختاروا أن يك▪
.نزلهم يوم القيامة شجرة الزقوم، ولا شك أن هذا ضلال بين، وسفه بعيد

.إثبات الجزاء يوم القيامة؛ لأن شجرة الزقوم تكون في يوم القيامة▪

١4٣تفسير سورة الصافات ص –دار الثريا / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

قُّومِ } لِكَ خَيأرٌ نُّزُلًَّ أمَأ شَجَرَةُ الزَّ [٦٢: الصافات]{ أذََٰ



الصافاتفوائد مستنبطة من تفسير سورة 

15

:قولهفيإليهاللهأشارالذيالمطلقالظلمهنابهالمرادولكنالكفر،منأعمالظلمأنمعالكفر،علىالظلمإطلاق▪
الفاسق،ظلمهوالمقيدوالظلمالكافر،ظلمهوالمطلقفالظلم[٢٥4:البقرة]{(٢٥4)الظالمونهموالكافرون}

هنفسظالمهذاالزنا،بفعلنفسهظالمهذاالربا،بأكلنفسهظالمهذا:يقالفمثلامقيد،ظلملكنهاظلمفالمعاصي
حتىإطلاقابعدليأتلم-باللهوالعياذ-الكافرلأنالكافر؛ظلمفهوالمطلقالظلمأماوهكذا،الخلق،علىبالاعتداء

.مقيدظلمظلمهإن:يقال
.آياتهمنيظهرهبماالعبديفتنقد-وتعالىسبحانه-وأنه،-وجلعز-اللهمخلوقاتفيالحكمةبيان▪

.وأضلهم-وجلعز-اللهفتنهمالذينالمفتونينمنيعتبربهاللهأخبربماالمكذبأن▪

١4٥تفسير سورة الصافات ص –دار الثريا / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[٦٣: الصافات]{ إِنَّا جَعَلأناَهَا فِتأنَةً ل ِلظَّالِمِينَ }
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لأنأيضا؛خبيثاهويكونالمنبتوالخبيث{(٦4)الجحيمأصلفيتخرج}:تعالىلقولهالمنبت،خبيثةالزقومشجرةأن▪
.أيضامائهحسبعلىيكونكماأرضه،حسبعلىيكونالنباتأنالعادة

علىاللهولكنالأشجار،تحرقالنارأنالمعروفأنمعالنار،وسطفيالشجرةهذهخلقحيث-وجلعز-اللهقدرةبيان▪
برداكوني}لهااللهقاللماولكنشك،بلاالأجسامتحرق-والسلامالصلاةعليه-إبراهيمنارهيفهاقدير،شيءكل

.عليهوسلامابرداكانتبلتحرقه،لم[٦٩:الأنبياء]{(٦٩)إبراهيمعلىوسلاما

النارأنومعلوممنها،يأكلونالنارأهلأنأخبراللهلأنكلها؛النارفيأنواعهاأوأغصانهاإماتنتشرالشجرةهذهأن▪
فيموجودانوعهاوإماأغصانها،ومنتشرةذاتهاإماالشجرةهذهتكونأنذلكمنفيلزمبعض،منأسفلبعضهادركات
.النارجميع

١48تفسير سورة الصافات ص –دار الثريا / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

لِ الأجَحِيمِ } رُجُ فيِ أصَأ [٦٥-٦4: الصافات]{ طَلأعهَُا كَأنََّهُ رُءُوسُ الشَّياَطِينِ ( 64)إِنَّهَا شَجَرَةٌ تخَأ
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:وهيتتحقق،أنلابدشروطالدعاءلإجابة▪

فيصادقحاضربقلب-وتعالىسبحانه-اللهإلىدعائهفيالإنسانيخلصبأن-وجلعز-للهالإخلاص:الأولالشرط▪
.-وتعالىسبحانه-.اللهفيالإجابةمؤهلالدعوة،إجابةعلىقادر-وجلعز-بأنهعالمإليه،اللجوء

وأن-وتعالىسبحانه-اللهإلىالضرورةأمسفيبلالحاجة،أمسفيبأنهدعائهحالالإنسانيشعرأن:الثانيالشرط▪
.السوءويكشفدعاهإذاالمضطردعوةيجيبالذيهووحده-تعالى-الله

.والإجابةالإنسانبينحائلالحرامأكلفإنالحرام،لأكلمتجنبايكونأن:الثالثالشرط▪

١8٥تفسير سورة الصافات ص –دار الثريا / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[٧٥: الصافات]{ وَلَقدَأ ناَدَاناَ نوُحٌ فَلَنِعأمَ الأمُجِيبوُنَ }
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وموتينظر،وهوالإنسانيموتغرقلأنهعظيم؛كربقومهأصابالذيالكربوهذا.الموتكربمنأعظمشيءلا▪
النجاةيحاولقواهبكلتجدهولهذاينجو،أنيؤملوهويموتبالغرقلكنإزالته،علىلهقدرةلاأنهيعلمبمرضالإنسان

بالحرقالموتومثلهبالغرق،لأنهعظيما؛كرباصارفلهذاإليه،ينظروهوالموتويقطعهيموتفكأنهتحصل،لاولكن
أشدعليهالموتوقعفيكونيعجزولكنمنه،التخلصيستطيعأنهبنفسهيشعربأمريموتالإنسانفإنبالنار

للبشرية،الثانيالأبهو-والسلامالصلاةعليه-نوحاإن:يقالولهذاالباقين،هم-والسلامالصلاةعليه-نوحنسلجعل▪
نلأالبشرية؛أبو:يقالولاالأنبياءأبو-والسلامالصلاةعليه-إبراهيمإن:ويقال-والسلامالصلاةعليه-آدمالأولوالأب
قالماكذريتهمنكلهمبعدهمنالأنبياءلأنالأنبياء،أبولكنه-والسلامالصلاةعليه-إبراهيمذريةفيينحصروالمالبشر
ذريةمنفهمالأنبياءمن-والسلامالصلاةعليه-إبراهيمقبلفما[٢٦:الحديد]{والكتابالنبوةذريتهمافيوجعلنا}:تعالى

.والسلامالصلاةعليهما-ونوحإبراهيمذريةمن-والسلامالصلاةعليه-إبراهيمبعدوما؛-والسلامالصلاةعليه-نوح

١٧8تفسير سورة الصافات ص –دار الثريا / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

بِ الأعظَِيمِ } لَهُ مِنَ الأكَرأ يأناَهُ وَأهَأ يَّتهَُ هُمُ الأباَقِينَ * وَنجََّ [٧٧-٧٦: الصافات]{ وَجَعَلأناَ ذرُ ِ
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:قسمينإلىينقسمالإحسان▪

.تعالىاللهعبادةفيإحسان-١▪
.تعالىاللهعبادإلىإحسان-٢▪

اللهدتعبأنالإحسان":قالحيث-وسلمعليهاللهصلى-اللهرسولتفسيرمنبأحسننفسرهلااللهعبادةفيفالإحسان▪
"يراكفإنهتراهتكنلمفإنتراه،كأنك

الأذى،وكفالندى،بذلهو:قالوبعضهموالجاه،والبدنبالمالإليهمالمعروفبذلفهواللهعبادإلىالإحسانأما▪
.الوجهوطلاقة

١8٢تفسير سورة الصافات ص –دار الثريا / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

سِنِينَ } زِي الأمُحأ لِكَ نجَأ [80: الصافات]{ إِنَّا كَذَٰ
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نمالناسبعضبهيقوملماخلافوكسل،بتوانلابقوةفيفعلهوحازما،جادافيهيكونأنعملاعملإذاللإنسانينبغي▪
.وكسلوتوانبضعفعملهيواجهتجدهحيثالأعمال،

أعمالهفيحازماصارمستقبللوقتعملايدعوألاوالقوةالحزماعتادإذااعتاد،ماعلىنفسهمعالحقيقةفيوالإنسان▪
فييجدوسوفعليه،تتراكمسوفالأعمالفإن.غدإلىالشيءهذاأدع:يقولمتهاوناكسولاكانإذاأمالآماله،مدركا
أخرهفإنالحاضر،وعملالماضيعمل:عملانغداعليهاجتمعغدإلىيومعملأخرإذالأنهعنها،عاجزأنهالنهاية

.ويكليعجزحتىوهكذاأعمال،ثلاثةعليهاجتمعأخرىمرة

غرضهمنيلإلىيسرعونالباطلأهلكانوإذا،{يزفونإليهفأقبلوا}:لقولهغرضهمنيلإلىيسرعونالباطلأهلأن▪
.مخذولونالباطلوأهلمنصورونالحقأهللأنمنهم؛أسرعالحقأهليكونأنفينبغي

٢١٢تفسير سورة الصافات ص –دار الثريا / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

باً باِلأيَمِينِ } [٩4-٩٣: الصافات]{ فأَقَأبَلوُا إِلَيأهِ يَزِفُّونَ *فَرَاغَ عَلَيأهِمأ ضَرأ
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:وجهينمنلهالعلوفكانسالما،إبراهيمبخروجمرادهمنيلبعدموذلك{الأسفلين}جعلهمتعالىالله▪

.إهلاكهمنأرادوامماسلمأنه:الأولالوجه▪

ستحرقه،أنهاظنواالتيالنارمنسلامتهوهوالبشر،عندمعهودايكنلمبأمرأكرمهوجلعزاللهأن:الثانيالوجه▪
يكونأنيوجبشكبلاوهذامعهودا،يكنلمبأمرأكرمهتعالىاللهوأنسلم،أنهالوجهينهذينمنأسفلينفصاروا

.غايتهالسفلفيالبالغأيتفضيلاسمهذهوالأسفلين{الأسفلين}:قاللأنهبالغا؛علواعاليابلعليهم،عاليا

٢١٩تفسير سورة الصافات ص –دار الثريا / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

فَلِينَ } سَأ [٩8: الصافات]{ فأَرََادُوا بِهِ كَيأدًا فجََعَلأناَهُمُ الْأ
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لملأنهمبهم،مبالاتهوعدمقومهتحدييتضمنالذيبلدهمنالهجرةبإعلانه-والسلامالصلاةعليه-إبراهيمعلىالثناء▪
.يقعولاهذامثلفيالتحدييظهرأنوجلعزاللهحكمةمنوهذاالهجرة،عنيمنعوهولميمسكوه

.{سيهدينربيإلىذاهبإني}:قالحيثبربهوالسلامالصلاةعليهإبراهيمثقة:ومنها▪

وجلعزللهالقصدإخلاصفيهوهذا{ربيإلىذاهبإني}:لقولهالعملفيالإخلاصإلىالإشارة:ومنها▪

{ربيإلى}:لقوله.الربإلىوالافتقاروالتعطفالتحننعلىالدالةبالعباراتيأتيبأنبالدعاءربهإلىالإنسانتحنن▪
مديعتلاأنالإنسانعلىيجببلينبغيوأنه.-وجلعز-اللهإلىوالتحننالتلطفبابمننفسهإلىالربوبيةفأضاف

.{سيهدين}:هنالقولهوجلعزربهعلىيعتمدبلنفسه،على

٢٢٢تفسير سورة الصافات ص –دار الثريا / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

دِينِ } [٩٩: الصافات]{ وَقاَلَ إِن يِ ذَاهِبٌ إِلىَٰ رَب يِ سَيَهأ
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:عظيمتانفائدتانذلكفيلفاتيخبرهأنبدونوذبحهابنهجرالنوممنقامحينأنهلو▪

.وجلعزاللهلأمرالابنهذاتقبلظهورعدم:الأولىالفائدة▪

أنقبلبالشيءأخبرإذاالإنسانلأنبه؛أخبرلومماألماوأشدنفسهفيوقعاأشدصاربغتةأتاهإذاأنه:الثانيةالفائدة▪
علىوردإذامابخلافعليها،فيسهلمتهيأةوهيالنفسعلىيردالعظيمالواردصاروتهيأت،لهنفسهواستعدتيقع
ألماوأشدوقعا،أشديكونفإنهغرة

٢٢٩تفسير سورة الصافات ص –دار الثريا / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ا بَلغََ مَعَهُ السَّعأيَ قاَلَ ياَ بنُيََّ إِن يِ أرََىٰ فيِ الأمَناَمِ أنَ يِ أذَأبحَُ } [١0٢: الصافات]{ كَ فاَنظُرأ مَاذَا ترََىٰ فَلَمَّ
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ثمهذا،إلىواطمأنيتأثرولمإبراهيمينزعجفلمذلكاللهأراهالأمر،بمعنىخبروهذايذبحه،أنهأراهوجلعزالله▪
وإنما.بهاللهأمرهفيماابنهإبراهيميستشيرأنيمكنلاوإذللاختبار،ولكنللاستشارةلاالابنهذاعلىالأمرعرض
.العظيمالأمرلهذاتحملهقوةمدىوينظربهذاليختبرهالأمرعليهعرض

ذبحهيأنأويعذبهأنيهمهلافإنهابنهيبغضكانإذاالإنسانلأنجفاء؛عنذلكذكرأنهابنهعنليبعد،{بنييا}التلطف▪
،{بنييا}:فقالوصغرهمبلغكلقلبهفيبلغقدالحنانأنوبيانبه،التلطفبابمن{بنييا}:قاللكنهبذلك،يتأثرولا
التلطففيزيادة"ابنييا":يقلولم

.وحيأنهايعنيحقالأنبياءرؤيا▪

٢٢٦تفسير سورة الصافات ص –دار الثريا / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ا بَلغََ مَعَهُ السَّعأيَ قاَلَ ياَ بنُيََّ إِن يِ أرََىٰ فيِ الأمَناَمِ أنَ يِ أذَأبحَُ } [١0٢: الصافات]{ كَ فاَنظُرأ مَاذَا ترََىٰ فَلَمَّ
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أحدنارأىلوولكنيعتمدها،لمحقاتكنلمولواعتمدها-والسلامالصلاةعليه-إبراهيمأنوذلكحق،الأنبياءرؤيا▪
طريقعنولاالمنامطريقعنأبدانؤمرلالأنناقطعابحقليسلا،:الجوابحق؟هذافهلابنهيذبحأنهالرؤياهذهمثل

ماأليحزنك،الشيطانمنتكونأنوإمامشابه،شيءإلىإشارةفيهاويكونرؤياتكونأنإمالكنأبنائنا،بذبحاليقظة
.يمكنلافهذاتنفيذهيجبأمراتكونأن

اهذفإن{الصابرينمناللهشاءإنستجدني}:لقوله-وجلعز-اللهمشيئةعلىمستقبلأمركليعلقأنللإنسانينبغي▪
.وتعالىسبحانهاللهبمشيئةمستقبلأمركلالإنسانيعلقأنوينبغيمستقبل،أمر

الأمرذفتنفيالسعي،معهبلغلأنهشديداالأمرتنفيذفيهيكونوقتاكانفيهابنهبذبحفيهإبراهيمأمرالذيالوقتهذا▪
.بابنهتعلقايكونماأشدفينفذهاحيثالمأمورعبوديةكمالعلىيدلالحالهذافي
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ا بَلغََ مَعَهُ السَّعأيَ قاَلَ ياَ بنُيََّ إِن يِ أرََىٰ فيِ الأمَناَمِ أنَ يِ أذَأبحَُ } [١0٢: الصافات]{ كَ فاَنظُرأ مَاذَا ترََىٰ فَلَمَّ
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:أقسامثلاثةإلىوينقسممنامهفيالإنسانيراهما▪
النفس،حديثعنيكون:الثالثالقسم.حلم:الثانيالقسم.رؤيا:الأولالقسم▪

مامورؤياالشيطان،منتخويفورؤياالله،منبشرىالصالحةفالرؤيا:ثلاثالرؤيا":-وسلمعليهاللهصلى-النبيلقول
."نفسهالمرءيحدث

النبوةمنجزءاوأربعينستةمنجزءالصالحةالرؤياأنوالسلامالصلاةعليهالنبيأخبروقدالله،منفإنهالأولأما▪

للشخصيصورالشيطانأنأيعقلا،أوحسا،أوشرعا،يمتنعفيماهذايكونماوغالباالشيطان،منفهوالثانيوأما▪
.عقلهوإخلالالرائيإحزانأجلمنأو.بالحسممتنعاأوالعقل،فيممتنعاأوالشرع،فيممتنعاشيئا

.كثيروهذامنامهفييراهقدبهنفسهتعلقلشدةفإنهاليقظة،فينفسهالإنسانبهيحدثما:الثالثالقسم▪

٢٣٩تفسير سورة الصافات ص –دار الثريا / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

سِنِينَ } زِي الأمُحأ لِكَ نجَأ ياَ ۚ إِنَّا كَذَٰ ؤأ [١0٥: الصافات]{ قدَأ صَدَّقأتَ الرُّ
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لهنسمنإبراهيمبعدالأنبياءفكلوالكتاب،النبوةذريتهفيجعلحيث-والسلامالصلاةعليه-إبراهيمعلىاللهبارك▪
لاإنبيإسماعيلولدمنوليسإسحاق،نسلمنكلهمإسرائيلبنيأنبياءلأنأيضا؛-والسلامالصلاةعليه-إسحاقوعلى

.-وسلمعليهاللهصلى-محمد

وهولاحقوإحسانووفقك،اللههداكللهداية،سابقإحسان:بالإحسانينعليكاللهنعمةقدر-المؤمنأيها-اعرف▪
اللهنعمةيرىولاالخيربفعلنفسهعلىالإنسانيعتمدماكثيراهذا،عنغفلةفيالحقيقةفيونحنالعظيم،الثواب

بهعليكاللهنعمةترىأنالواجبأنمعبه،عليه

مظهرافيهالرجليكونفهذاوأعراضهم،ودمائهم،أموالهم،علىالناسعلىكالعدوانواضحابيناظلمايكونقد:الظلم▪
.الناسعنأخفاهقدلأنهله؛مظهراليسولكنهله،بالنسبةبينظلمفهذاالإنسان،بهيستترخفيايكونوقدلظلمه،

٢٥٣تفسير سورة الصافات ص –دار الثريا / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

سِنٌ وَظَالِمٌ ل ِنَفأسِ } يَّتِهِمَا مُحأ حَاقَ ۚ وَمِن ذرُ ِ ناَ عَلَيأهِ وَعَلىَٰ إِسأ [١١٣: الصافات]{ هِ مُبِينٌ وَباَرَكأ
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ربكلحكمفاصبر}:قالاللهفإنالصبر،عدممنمنهحصلماأجلمن-والسلامالصلاةعليه-يونسفيالقدحيجوزلا▪
إنبلكفر،بالرسلوالقدحالرسل،أحدلأنهلذلك،فيهنقدحأنيجوزلالكنه[48:القلم].{الحوتكصاحبتكنولا

صلى-لالرسوتفضيليؤديلئلا؛"متىبنيونسمنخيرأنا:يقولأنلعبدينبغيلا":قال-وسلمعليهاللهصلى-النبي
.-والسلامالصلاةعليه-يونساحتقارإلى-وسلمعليهالله

ملبشيءيقومأوالمعاصي،بعضيفعلقدالرسولأنأيالله،إلىمحبوبايكونلامابعضفعلمنيمنعلاالنبوةمقام▪
سيدهمنأبقإذاوالعبدسيده،منالعبدهربوالإيباق{(١40)المشحونالفلكإلىأبقإذ}:قولهذلكدليلبه،يؤمر
ةالصلاعليه-يونسعلىلاللبشرالمملوكالعبدعلىينطبقإنماالوصفهذاأنشكلاولكنعليه،تمردامنههربفقد

.بهيؤمرلمخروجلأنهبالإيباق؛خروجهعنعبراللهلكن،-والسلام

٣0٦تفسير سورة الصافات ص –دار الثريا / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

سَلِينَ } [١٣٩: الصافات]{ وَإِنَّ يوُنسَُ لَمِنَ الأمُرأ
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حدعلىبالعبادةمكلفونأنهمذلكووجهالله،بناتكونهممنهؤلاءيدعيهعمامنزهونوالسلامالصلاةعليهمالملائكة▪
.للمعبودولداأوابنايكونأنيمكنلابالعبادةمكلفاكانومنمعلوم،

ليعمالذيالإنسانلأنالوقت؛عليهيضيعلاحتىمعلوماعملاشيءلكليجعلوأنمنظما،وقتهيكونأنللإنسانينبغي▪
علهيجماللمفضوليعرضقدلأنهواحدة،حالعلىيستمرالإنسانأنهذاقولنايعنيلاولكنبه،ينتفعلاجزافابالوقت
النظام،هذاتخرمأنعليكحرجفلاالنظامهذامخالفةيوجبماطرأثمانفسكرتبتلوأنكبمعنىالفاضل،منأفضل

ماحسببالعكسأوينام،لايقالحتىيقوموكانيفطر،لا:يقالحتىيصومكان-وسلمعليهاللهصلى-الرسوللأن
.المصلحةتقتضيه

وإنا}:لقولهلهتعظيمالهفيصفونالله،عبادةعلىيجتمعونحيثعبادة،الناسأكملمنوالسلامالصلاةعليهمالملائكة▪
.{(١٦٥)الصافونلنحن

٣4٦تفسير سورة الصافات ص –دار الثريا / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

عألوُمٌ } افُّونَ ( ١64)وَمَا مِنَّا إِلََّّ لَهُ مَقاَمٌ مَّ نُ الصَّ نُ الأمُسَب حُِونَ ( ١65)وَإِنَّا لَنحَأ [١٦٦-١٦4: الصافات]{ وَإِنَّا لَنحَأ
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:وجهينعلىالعذاباستعجالهم▪

الذيالعذابأين[٢٥:الملك]{(٢٥)صادقينكنتمإنالوعدهذامتى}الوعد:فيقولونبالقول،يكونأن:الأولالوجه▪
!به؟تعدوننا

لأن؛الأمرحقيقةفيللعذابمستعجلهوبالمعصيةالمتماديلأنبالمعصية،بتماديهموذلكبالفعليكونأن:الثانيالوجه▪
نولكوالأرضالسماءمنبركاتعليهملفتحناواتقواآمنواالقرىأهلأنولو}:تعالىاللهقالكماللعذاب،سببالمعاصي

.[٩٦:الأعراف]{(٩٦)يكسبونكانوابمافأخذناهمكذبوا
فهؤلاءبالفعل،استعجالوهذاالعذاب،لهميتعجلأنيقتضي-والسلامالصلاةعليه-الرسولبتكذيبهؤلاءفاستمرار▪

.وبالقولبالفعلالاستعجال:الوجهينبينجمعوا
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تعَأجِلوُنَ } [١٧٦: الصافات]{ أفََبِعذََابنِاَ يَسأ



انتهى بحمد الله وفضله جمع بعض الفوائد
من تفسير سورة 
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نسأل الله تعالى أن يجعلها 
نافعة لعباده مقربة لمرضاته
إنه وليّ ذلك والقادر عليه
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سلسلة
فوائد من تفسير القرآن العظيم

[سورة ص]

(  تفسير القرآن الكريم)مستقاة من كتاب 
للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين

دار الثريا للنشر والتوزيع/ ط 

جمع واختيار
منى الشمري

جمع واختيار

منى الشمري
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حرف هجائي ليس له معنى، لكن جيء به للإشارة إلى أن هذا القرآن الكريم الذي أعجز العرب " ص: "نقول فيها{ ص}▪
.كان من هذه الحروف التي يتركب منها كلامهم

ذو بيان للناس، يذكرهم ويتذكرون به، أو ذو شرف لشرفه وشرف من : يعني أن القرآن ذو ذكر، أي{ والقرآن ذي الذكر}▪
يذكر به ما ينفع الناس في : فهو ذكر[ ٤٤: الزخرف]{ وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون}: قال الله تعالى. يعمل به

.أي شرف لمن تمسك به: وذكر. يتذكر به الناس ويتعظون به، وهو أعظم موعظة: وذكر. معاشهم ومعادهم

1٤تفسير سورة ص  -دار الثريا / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[1: ص]{ ص والقرآن ذي الذكر}
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هم في أن الكفار لا يسكتون على كفرهم ويستمرون في طغيانهم وأنفتهم، بل يحاولون أن يصدوا عباد الله عن دين الله، لأن▪
.شقاق دائم، يشاقون الله ورسوله

إنهم في عزة وشقاق مع الحق دائما، سواء مع الله، أو مع الرسول، أو مع ورثة الرسول وهم العلماء، أو مع أتباع الرسول ▪
.عموما وهم المؤمنون، فهم في شقاق دائم مع الحق

18تفسير سورة ص  -دار الثريا / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[2: ص]{ بل الذين كفروا في عزة وشقاق}
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أن التكذيب للرسل كان كثيرا، لأن إهلاك القرون إنما كان بسبب تكذيبهم، فإذا كثرت القرون فلازم ذلك أن يكثر ▪
.إذا كثرت القرون المهلكة، كان لازم ذلك أن يكثر التكذيب: التكذيب، أي

{  (٣)فنادوا ولات حين مناص }: أن الأمم الهلكة إذا نزل بهم العذاب لم يستفيدوا من الاستغاثة بالله ولا بأنفسهم؛ لقوله▪
.يعني ليس هناك فرار من هذا العذاب الذي نزل بهم

.بيان قوة الله وعظمته، حيث أهلك أمما كثيرة وقرونا عظيمة▪
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لََتَ حِينَ مَناَصٍ } ن قَرْنٍ فَناَدَوا وَّ [٣: ص]{ كَمْ أهَْلَكْناَ مِن قَبْلِهِم م ِ
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ويتفرع على هذه . أن أعداء الرسل لا يعادونهم عداء شخصيا، ولكنهم يعادونهم عداء معنويا، لما جاؤوا به من الرسالة▪
.  ينكل من اتبع الرسول سيجد له أعداء من الكافرين والمنافق. الفائدة أن الكافرين سيكونون أعداء لكل من يتبع الرسول

هذا العداء الذي حصل : ويتفرع على ذلك تسلية من وجد عداء من أعداء الله لتمسكه بكتاب الله وسنة رسوله، فإنه يقال
.لك قد حصل لمن هو خير منك فلا تعجب

ن أعداء الرسل بل أعداء الرسالة يطلقون ألقاب السوء على من تمسك بالشرع، يضعون ألقاب السوء لكل من تمسك ▪
وقد حصل هذا، فإن أهل التعطيل مثلا يصفون أهل الإثبات من السلف بأنهم { هذا ساحر كذاب}: بالشريعة؛ لقولهم

حشوية مجسمة ممثلة رعاع غوغاء وما أشبه ذلك من ألقاب السوء من أجل أن ينفروا الناس، والعجب أن هؤلاء الذين 
.يضعون ألقاب السوء لو تأملنا لوجدنا هذا اللقب الذي وضعوه للمتمسكين بشريعة الله، يصدق عليهم هم

26تفسير سورة ص  -دار الثريا / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ } نْهُمْ ۖ وَقاَلَ الْكَافرُِونَ هََٰ نذِرٌ م ِ [٤: ص]{ وَعَجِبوُا أنَ جَاءَهُم مُّ
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فيهم، ولهذا كانوا يتواصون بالصبر على آلهتهم، وكانوا -صلى الله عليه وسلم -تخوف هؤلاء من تأثير دعوة الرسول ▪
يؤخذ كل هذا. يتواصون بالبقاء والثبات على طريقتهم، وكانوا يتواصون بالهروب من الأماكن التي يدعى فيها إلى التوحيد

.{أن امشوا واصبروا على آلهتكم}: من قوله

وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا }: أن أهل الباطل يحنون على باطلهم، ويحافظون عليه ويخافون من تزعزعه، لقوله▪
وهكذا أهل الباطل تجدهم دائما يحوطون باطلهم بالسياج الذي يمنع من الوصول إليه على وجه يمزق هذا { على آلهتكم

.الباطل

 شك ولا. تؤخذ من التواصي بالثبات على ما هم عليه، والصبر على آلهتهم. أن للاجتماع على الشيء تأثير في بقائه وثباته▪
.أن العمل الجماعي أكثر تأثيرا من العمل الفردي مهما كان الفرد في القوة

٣٣تفسير سورة ص  -دار الثريا / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ذَا لشََيْءٌ } [5: ص]{ يرَُادُ وَانطَلقََ الْمَلََُ مِنْهُمْ أنَِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلىََٰ آلِهَتِكُمْ ۖ إنَِّ هََٰ
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أن كل إنسان ليس عنده علم شرعي فإنه يلجأ إلى ما كان الناس عليه في العادة، وهذا كما هو في من سبق فهو في من ▪
هذا الذي مشى عليه الناس، وهذا ليس بحجة، وهذا كما أنه سابق فهو : حضر، كثير من الناس تنهاه عن المنكر فيقول

ما سمعنا بهذا، ومنه قول : هذا ما زال الناس عليه، أو يقول: أيضا لاحق، فمن الناس من إذا أنكرت عليه المنكر قال
وإنما الحجة . هذا دين جديد، ما سمعنا بهذا، وهذا ليس بحجة: بعض العامة إذا نبهوا على شيء لم يكونوا يعرفونه، قالوا

.الدليل القائم من كتاب الله، وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام

هي حجة فيما لو نزل الذكر على { أأنزل عليه الذكر من بيننا}: أن صاحب الباطل لا يعرف أن حجته حجة عليه، لأن قولهم▪
ويتفرع على هذه الفائدة كل { أأنزل عليه الذكر من بيننا}: من يشاؤون، لأنه لو نزل على من عينوه وأرادوه، لقال غيرهم

مبطل يحتج بحق، لكن استدلاله به باطل، فإنه لا حجة له

٣٣تفسير سورة ص  -دار الثريا / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[7: ص]{ ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلَ اختلاق}
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ولهذا كان الرسول . الخلق لا يملكون خزائن رحمة الله، ولا يملكون السموات والأرض وما بينهما؛ لأن ذلك لله عز وجل▪
فخزائن رحمة الله لا يملكها أحد، الذي " اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت: "عليه الصلاة والسلام يقول

واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء، لم ينفعوك إلا بشيء "يملكها هو الله عز وجل، وفي حديث ابن عباس 
". قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء، لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك

ويتفرع على هذه الفائدة أنه لا ينبغي للإنسان أن يعلق رجاءه إلا بالله عز وجل، ولا يعلق رجاءه بمخلوق إلا في الحدود ▪
يجعل الرجاء كله والتعلق كله بالله عز وجل، وإذا جعل هذا في الله، سخر الله له المخلوقات، حتى . الضعيفة المرسومة

.البشر يسخرهم له، لكن إذا تعلق بغير الله وكل إلى من تعلق به وضاع

5٤تفسير سورة ص  -دار الثريا / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[10: ص]{ أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب}
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{وما آمن معه إلا قليل}: لأن قوم نوح لم يكذبوا كلهم، قال الله تعالى، الاعتبار بالأغلب، وأن الكل قد يطلق على الأغلب▪
وكذلك لوط [ 58: هود]{ ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا}: وكذلك عاد، قال الله تعالى[ ٤0: هود]

كذلك فرعون لم يؤمن إلا [ ٣5: الذاريات]{ فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين}: آمن معه من آمن من أهله، كما قال تعالى
إن كل إلا كذب }: حينما أدركه الغرق إيمانا لا ينفعه، وكذلك صالح آمن معه من آمن، وعلى هذا فالله عز وجل قال

.من هؤلاء إلا كذب الرسل: إن كل، أي{ الرسل

{إن كل إلا كذب الرسل}: أنه من كذب رسولا من الرسل فهو مكذب باعتبار الأغلب لجميع الرسل لقوله▪

{إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب}: أن تكذيب الرسل سبب للعقوبة لقوله▪

72تفسير سورة ص  -دار الثريا / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

سُلَ فحََقَّ عِقاَبِ } [1٤: ص]{ إِن كُلٌّ إِلََّ كَذَّبَ الرُّ
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د في أن تؤمن بأن الله واح: )بطلان ما ذهب إليه كثير من المتكلمين في تفسير التوحيد، حيث قالوا في تفسير التوحيد▪
، فإن هذا لم يتعرضوا فيه لذكر الألوهية(ذاته لا قسيم له، واحد في أفعاله لا شريك له، واحد في صفاته لا شبيه له

إلخ هذا هو التوحيد عند عامة المتكلمين، ولا شك أن هذا التوحيد ... إن الله واحد في ذاته لا قسيم له : إطلاقا، قالوا
ره، لم يدخل فيه توحيد الألوهية الذي جاءت الرسل بتحقيقه وإثباته والقتال عليه، لم يقولوا واحد في ألوهيته لا يعبد غي

أسقطوا هذا نهائيا، ولا شك أن هذا قول باطل في أن هذا هو التوحيد الذي دعت إليه الرسل، بل هذا من التوحيد الذي 
ن واحد في صفاته لا شبيه له فالمشركون الذي: دعت إليه الرسل، وليس هو التوحيد كله، بل فيه أيضا إجمال في قولهم

، واستباح دماءهم وأموالهم ونساءهم وذريتهم، كانوا يقرون بما يدعي المتكلمون -صلى الله عليه وسلم -قاتلهم الرسول 
.أنه هو التوحيد

78تفسير سورة ص  -دار الثريا / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ل لَّناَ قطَِّناَ قَبْلَ يوَْمِ الْحِسَابِ } [16: ص]{ وَقاَلوُا رَبَّناَ عَج ِ
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علىوصبرالله،محارمعنوصبرالمؤلمة،اللهأقدارعلىصبر:فقالواأقسامثلاثةإلىالصبراللهرحمهمالعلماءقسم▪
لأن،قهريصبرالمصائبعلىفالصبر.قهريصبرهوالأولالصبرلأن،الصبرأنواعأعلىهوالأخيروهذاالله،طاعة

ثمالبهائم،سلوتسلواأنوإماالكرام،صبرتصبرأنإماأمامهافأنتإرادتكبغيرهيوإنماباختيارك،تقعلمالمصائب
والكففقط،النفسكفإلافيهليساللهمحارمعلىالصبرأنوذلكأوامره،علىالصبردوناللهمحارمعنالصبر
عنالنفسكفعلىفعلها،وعلىالنفسكفعلىصبرافيهلأنأعلاها؛فهوالطاعةعلىالصبروأماالفعل،منأسهل
الصبرمنأفضلاللهأوامرعلىالصبرإن:العلمأهلقالولهذاتفعل؛أنعلىيرغمهاالفعلوعلىبه،المأمورهذاترك
.المؤلمةاللهأقدارعلىالصبرمنأفضلاللهنواهيعنوالصبرنواهيه،عن

82تفسير سورة ص  -دار الثريا / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ابٌ } [17: ص]{ اصْبِرْ عَلىََٰ مَا يَقوُلوُنَ وَاذْكُرْ عَبْدَناَ دَاوُودَ ذَا الْأيَْدِ ۖ إِنَّهُ أوََّ
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اللهصلى-الرسولقوليتنزلوعليهالعبادة،فيالقوةذا:أي{الأيدذاداوودعبدنا}:لقولهالعبادةفيالقويعلىالثناء▪
يعني،الإيمانفيالقوةهنابالقوةالمرادفإن"الضعيفالمؤمنمناللهإلىوأحبخيرالقويالمؤمن":-وسلمعليه

قوةلأن،البدنقويوليسالوصف،هذافيالقويالمرادفيكونالمؤمن،علىيعودوصفالقويلأن،إيمانهفيالقوي
.فيهامضرةلانافعةفإنهاالإيمانقوةبخلافتضر،وقدتنفعقدالبدن

رجاع:أي{(17)أوابإنه}:قولهفيذنبهمناللهإلىرجاعالعبادةفيقوتهمعأنهوهوأخرىجهةمنأيضاداودفضيلة▪
إليهيرجعفإنهأذنبلوربهإلى

87تفسير سورة ص  -دار الثريا / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ابٌ } [17: ص]{ اصْبِرْ عَلىََٰ مَا يَقوُلوُنَ وَاذْكُرْ عَبْدَناَ دَاوُودَ ذَا الْأيَْدِ ۖ إِنَّهُ أوََّ
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:أوجهثلاثةعلىعندناتكونالإسرائيليةالقصص▪

.باطلفهوببطلانهشرعناشهدما:الأول▪

.شرعنابشهادةحقفهوبصدقهشرعناشهدما:الثاني▪

افإننبعيداكانوإننكذب،ولانصدقلافإنناقريباكانإنالعقلإلىنرجعفإننابخلافهشرعنايشهدلمما:الثالث▪
.أبعدناهيستبعدهالعقلكانفإذاالعقلي،الدليلإلىفيهنرجعالشرعي،الدليلفيهانتفىلماهذالأن،نكذب

9٤تفسير سورة ص  -دار الثريا / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

رُوا الْمِحْرَابَ } [21: ص]{ وَهَلْ أتَاَكَ نَبأَُ الْخَصْمِ إذِْ تسََوَّ
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:أقسامثلاثةعلىفإنهمخاطبإلىموجهالكريمالقرآنفيخطابكل▪

.بعمومهفيؤخذعامأنهعلىالدليليدلأن:الأول▪

.بخصوصهفيؤخذخاصأنهعلىالدليليدلأن:الثاني▪

.بعمومهفيؤخذلهذاولالهذادليلهناكيكونلاأن:الثالث▪

97تفسير سورة ص  -دار الثريا / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

رُوا الْمِحْرَابَ } [21: ص]{ وَهَلْ أتَاَكَ نَبأَُ الْخَصْمِ إذِْ تسََوَّ
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صلى-النبيعنوثبت{الخطابفيوعزني}:لقولهيغلبهحتىالآخرمنالمخاصمةفيأقوىيكونقدالخصومبعضأن▪
ممابنحولهفأقضيبعض،منبحجتهألحنيكونأنبعضكمولعلإلي،تختصمونإنكم":قالأنه-وسلمعليهالله

"النارمنقطعةبهلهأقطعفإنمايأخذه،فلاشيئا،أخيهحقمنلهقطعتفمنمنه،أسمع

كانإذاأمابحق،كانإذاهذاصاحبه،علىالغلبةلهيحصلحتىالبيانقويالحجة،قويالإنسانيكونأنينبغيأنه▪
.بالحقغيرهلينطقيصمتأنالإنسانعلىالواجبفإنحقبغير

.والبغيالظلمعنأبعدكانالصالحاتمنعملاوأكثرإيماناأقوىالإنسانكانكلما▪

116تفسير سورة ص  -دار الثريا / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

رُوا الْمِحْرَابَ } [21: ص]{ وَهَلْ أتَاَكَ نَبأَُ الْخَصْمِ إذِْ تسََوَّ
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يؤخذوالبصر،والسمعالعلممنهاصفات،عدةيستلزموهذا{ذلكلهفغفرنا}:لقولهدعاه؛مندعاءسبحانهاللهإجابة▪
والفعل{ربهفاستغفر}:قولهيسمعالذيفالقوليرى،وفعليسمع،قولداودمنحصلالذيلأن{ذلك}:قولمنذلك
الصفةهذهوتستلزمفعل،ماورأىقالماسمعقداللهأنعلم،{ذلكلهفغفرنا}:قالفلما{راكعاوخر}:قوليرىالذي

الغفران،علىقادرمنإلاتقعلاالمغفرةلأنالقدرة،-والبصروالسمعالعلمإلىإضافة-الصفاتمن{ذلكلهفغفرنا}
اديعبياقل}:تعالىقالكماذنبه،عظممهماأستغفرمنلكليغفرحيثبعباده،ولطفهوجلعزاللهكرمكذلكوتستلزم

[5٣:الزمر]{(5٣)الرحيمالغفورهوإنهجميعاالذنوبيغفراللهإناللهرحمةمنتقنطوالاأنفسهمعلىأسرفواالذين

119تفسير سورة ص  -دار الثريا / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

لِكَ ۖ وَإِنَّ لَهُ عِندَناَ لزَُلْفىََٰ وَحُسْنَ مَآبٍ }
[25: ص]{ فَغَفَرْناَ لَهُ ذََٰ
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.{بالحقالناسبينفاحكم}:لقولهبالحقالناسبينالحكموجوب▪

وفرمنه،فرإذالأنهوذلكالكفاءة،نفسهمنيعرفداممامنهيفرأنالقضاءتوليإليهوكلإذاللشخصينبغيلاأنه▪
الإنسانأتىإذاولكنوالسلام،الصلاةعليهمالرسلمنصبهوالذيالعظيمالمنصبهذاتعطلوالرابعوالثالثالثاني

.عليهيعينهواللهباللهفليستعنسؤالبدونالشيءهذا

معاملةفهوالحكمطريقأماالحكم،نفسفيأوالحكم،طريقفيذلككانسواءبالحق،الناسبينيحكمأنيجبأنه▪
.الشريعةتقتضيهبمايحكمفأنالحكمفيوأماالعدل،وجهعلىبينهماالمعاملةتكونبحيثالخصمين

126تفسير سورة ص  -دار الثريا / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ِ وَ } لَّكَ ياَ دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْناَكَ خَلِيفَةً فيِ الْأرَْضِ فاَحْكُم بَيْنَ النَّاسِ باِلْحَق  ِِ َٰٰ فَيُ َّبعِِ الْهَوَ ِ لََ تتَ [26:ص]{  عَن سَبِيلِ للَّّ
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أنمأالمخالفة؟نفسفيالإضلالهلولكن{اللهسبيلعنفيضلك}:لقولهاللهسبيلعنللإضلالسببالهوىاتباعأن▪
هنفسهوأنهكماالضلالللإنسانيجلبالهوىفإنالثاني،هوالجوابآخر؟لإضلالسبباوتكونضلال،نفسهاالمخالفة
الإنسانهافييقعأنقبلالمعصيةلأنتليها،التيالقضيةفيالهوىاتباعفانتظرما،قضيةفيالهوىاتبعتفإذاضلال،

ةالثانيعليههانتمرةأولعليههانتفإذاالحجاب،وانكسرعليه،هانتمرةفعلهافإذاوتنفر،منهاتستوحشنفسهيجد
عنييالإحساس،يقلالإمساسبكثرة:يقولونفائدة،لهمثلاالعامةيضربولهذاشيء،لاوكأنهاتصبححتىالثالثة،ثم
.بهإحساسهقلالشيءمماسةالإنسانأكثرإذا

مستقيماصراطيهذاوأن}:تعالىقولهلهذاويدلفأفردها،{اللهسبيلعن}:لقولهيتشعبلاواحدتعالىاللهدينأن▪
سببهفهذا.المتشتتفهوخالفهاوماواحدة،اللهفسبيل،[15٣:الأنعام]{سبيلهعنبكمفتفرقالسبلتتبعواولافاتبعوه
.السبلفتفرقكذا،سببهوهذاكذا،سببهوهذاالناس،خشيةسببهوهذاالهوى،

127تفسير سورة ص  -دار الثريا / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ِ وَ } لَّكَ ياَ دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْناَكَ خَلِيفَةً فيِ الْأرَْضِ فاَحْكُم بَيْنَ النَّاسِ باِلْحَق  ِِ َٰٰ فَيُ َّبعِِ الْهَوَ ِ لََ تتَ [26:ص]{  عَن سَبِيلِ للَّّ
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:أوجهلعدةكتاببأنهالقرآنوصف▪

.[22-21:البروج]{(22)محفوظلوحفي(21)مجيدقرآنهوبل}:تعالىقالهكماالمحفوظ،اللوحفيمكتوبأنه:الأول▪

صحففي(12)ذكرهشاءفمن(11)تذكرةإنهاكلا}:تعالىقالكماالملائكة،بأيديالتيالصحففيمكتوبأنه:الثاني▪
.[16-11:عبس]{بررةكرام(15)سفرةبأيدي(1٤)مطهرةمرفوعة(1٣)مكرمة

.بهوالعملبه،الإيمانالأمةعلىمفروضبمعنىأنهمدعيدعيوربمامعروف،هوكماالمصاحف،فييكتبأنه:الثالث▪
.(مكتوب)لكلمةرابعامعنىهذافيكون

1٣9تفسير سورة ص  -دار الثريا / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

بَّرُوا آياَتِهِ وَلِيَتذََكَّرَ أوُلوُ الْألَْ } [29: ص]{ باَبِ كِتاَبٌ أنَزَلْناَهُ إِلَيْكَ مُباَرَكٌ ل ِيدََّ
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:أوجهعدةمنالقرآنبركة▪
بركةوهذهحسنات،عشرحرفبكلفلهمنه،واحداحرفاقرأمنفإنبتلاوته،الحاصلالثوابفيالأولالوجه-1▪

.عظيمة
منالقرآنبتلاوةللإنسانيحصلمافالخاص.خاصاأمعاماكانسواءتلاوته،علىالمترتبالأثرحيثمن:مبارك-2▪

القرآنبهذافتحتعالىاللهفإنالعام،وأما.بتدبرالقرآنقرألمنمجربهوكماوطمأنينته،القلبونورالصدر،انشراح
ابهذالبركةمنهذاأنشكولاكله،العالمسادواالكتاب،بهذامتمسكينكانوالماالمسلمينفإنومغاربها،الأرضمشارق
.القرآن

واكانإذاالناسأنالمعلومفمنبلغتهم،نزلالذينللقومالأصيلةاللغةوحفظالكلمة،اجتماعمنالقرآنبهذايحصلما-٣▪
.الكريمالقرآنبركةمنفهذاأقرب،التفرقإلىصاروالغاتهم،تفرقتوإذاأقرب،الاجتماعإلىصارواواحدة،لغةعلى

1٤0تفسير سورة ص  -دار الثريا / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

بَّرُوا آياَتِهِ وَلِيَتذََكَّرَ أوُلوُ الْألَْ } [29: ص]{ باَبِ كِتاَبٌ أنَزَلْناَهُ إِلَيْكَ مُباَرَكٌ ل ِيدََّ
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قالالأبدان،أمراضومنالقلوب،أمراضمنبهيستشفىأخرى،كثيرةآياتذلكعلىدلتكمابه،يستشفىالقرآنأن▪
.[57:يونس]{(57)للمؤمنينورحمةوهدىالصدورفيلماوشفاءربكممنموعظةجاءتكمقدالناسأيهايا}:تعالى

.الأبدانأمراضومنالقلوب،أمراضمنبهيستشفىأنهالقرآن؛بركةفمنإذن
:متنوعةوجوهعلىيقعالأبدانأمراضمنبهوالاستشفاء▪

.جدامفيدةفإنهاالمريض،علىالفاتحةكقراءةبه،المريضعلىيقرأأن:منها-أ▪
.مجربوهذايشرب،ثمالكتابة،بهذهيتغيرحتىالماءعليهويدارالماء،عليهويصبإناءفييكتبأن:ومنها-ب▪
يعلقثمشابهه،ماأوجلدفييكتب:أيتميمة،بصفةيعلقأن:-والخلفالسلفمنالعلماءبعضرأيعلى-ومنها-جـ▪

الأدلةبعموماستدلفيه،رخصومن.بعضهمومنعهبعضهم،فيهفرخصالسلف،فيهاختلفقدهذافإنالمريض،على
.الشفاءفيهالقرآنأنعلىالدالة

1٤5تفسير سورة ص  -دار الثريا / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

بَّرُوا آياَتِهِ وَلِيَتذََكَّرَ أوُلوُ الْألَْ } [29: ص]{ باَبِ كِتاَبٌ أنَزَلْناَهُ إِلَيْكَ مُباَرَكٌ ل ِيدََّ
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أعنيالناس،منالجنسهذاذمقدتعالىاللهفإنفقط،لفظيةقراءةالقرآنيقرألاوأن.الآياتتدبرعلىالإنسانحث▪
لفظيةقراءةيعني:{أماني}.[78:البقرة]{أمانيإلاالكتابيعلمونلاأميونومنهم}:تعالىفقاللفظية،قراءةيقرؤونهالذين
معانيه،همتفلمفإذا.معانيهبفهمإلابالقرآنينتفعأنيمكنلاإذبالقرآن،ينتفعوالملأنهمأميونبأنهماللهفوصفهمفقط،

.سواءحدعلىوالعجميالعربيصار

.فرضفهوبه،إلاالفرضيتملاومابالتدبر،إلاالعمليتمولافرض،بالقرآنالعمللأنفرض،القرآنتدبرأن▪

اتصفوالمنالتذكرجعلاللهأنذلكوجهرشد،عقللهفليسيتذكر،لمومنعقل،صاحبفهوبالقرآن،تذكرمن▪
.بالعقول

1٤6تفسير سورة ص  -دار الثريا / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

بَّرُوا آياَتِهِ وَلِيَتذََكَّرَ أوُلوُ الْألَْ } [29: ص]{ باَبِ كِتاَبٌ أنَزَلْناَهُ إِلَيْكَ مُباَرَكٌ ل ِيدََّ
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عنه،نبحثلاوأنتعالى،اللهأبهمهمانبهمأنوينبغياختبار،منيشاءبماعندهالمصطفينعبادهيختبرقداللهأن▪
.الناسبعضيفعلكماذلكونتكلف

إلىيترقىأنأجلمنوإماالنعم،بعضيسلبأنعليهواستحقعمله،عملعلىجزاءإماالنعم؛بعضيسلبقدالإنسانأن▪
.بأسبابهاإلاتناللاعاليةدرجةالصبرلأنالصابرين،درجة

بخلاف{(٣٤)أنابثم}:تعالىقولهمنمستفادوهذاوينتبهوا،الله،إلىيرجعواأنبدلاوالسلامالصلاةعليهمالأنبياءأن▪
عنمعصومونالأنبياءأن:وغيرهمالأنبياءبينالفرقهووهذاعنها،يرجعونولابالذنوب،يبتلونقدفإنهمغيرهم،

.فلاغيرهم،أماالمعاصي،فيالاستمرار

17٣تفسير سورة ص  -دار الثريا / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[٣٤: ص]{ وَلَقدَْ فَتنََّا سُلَيْمَانَ وَألَْقَيْناَ عَلىََٰ كُرْسِي ِهِ جَسَدًا ثمَُّ أنَاَبَ }
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لهاأندليلفهوتمتثل،ثمبالأمر،وتشعريأمرهاكانإذالأنه{بأمرهتجري}:تعالىلقولهواختيار،شعورلهاالرياحأن▪
.إرادةولهاشعورا

منووالأرضالسبعالسماواتلهتسبح}:تعالىاللهلقولبه؛يليقمابحسبإرادة،ولهشعور،لهالكونفيشيءكلوهكذا▪
هبقولالمرادإن:قالوامنعلىنردهناومن.المسبحبعظمةبشعورإلاتسبيحولابإرادة،إلاتسبيحولا[٤٤:الإسراء]{فيهن
ولكنإرادة،لههوالجدار؟إرادةمنيمنعالذيما:لهمنقوللأننامجاز،أنه[77:الكهف]{ينقضأنيريدجدارا}:تعالى
.يتحركلاساكنوهوإرادةلهالجدارلكنبإرادة،يتحركالذيالمتحركالحيوانإرادةأوالبشر،كإرادةليست

كأنهمسهلة،ولينةرخاءهيإنماالرياح،عادةهيكمامقلق،بعصفوليسولين،بسهولةتجريالمسخرةالريحهذهأن▪
.سطحعلى

178تفسير سورة ص  -دار الثريا / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

يحَ تجَْرِي بأِمَْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أصََابَ } رْناَ لَهُ الر ِ [٣6: ص]{ فَسَخَّ
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فمنهمالعمل،منبهايختصماطائفةلكلجعلحيثوعماله،لعملهوتنظيمهوسلطانهالسلامعليهسليمانملككمال▪
.المخالفينهؤلاءعقوبةعلىيدلمماوقرنهصفدهقدوالمتمردمنهمالعاصيأنسلطانه؛تمامومن.الغواصومنهمالبناء،

أيفالإصلاح،بهالمقصودلأنمعينة،بعقوبةيختصلاالتعزيرلأنوذلكوالغل،بالشد:أيالعمل؛هذابمثلالتعزيرجواز▪
.الواجبةفهيالإصلاح،بهاكانعقوبة

قصديوالتعزيرالناس،أماموبالتوبيخالمالي،وبالتغريمالحقوق،بعضمنوبالحرمانوبالحبسبالضربالتعزيريكونوقد▪
.التعزيربهكانالإصلاحبهيقصدطريقفأيالإصلاح،به

181تفسير سورة ص  -دار الثريا / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[٣8-٣7: ص]{ (٣٨)وآخرين مقرنين في الأصفاد ( ٣٧)والشياطين كل بناء وغواص }
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يومجوارااللهمنوأقربهم.{(٤0)مآبوحسنلزلفىعندنالهوإن}:لقولهتعالىاللهمنالقربفييختلفونالناسأن▪
ك،كذلالآخرةفيكانالله؛إلىوأقربالله،بطاعةأقومالدنيافيالإنسانكانفكلماالدنيا،فيعبادتهمنأقربهمالقيامة

.العملجنسمنالجزاءلأن

حسناكانوإنإصلاحه،فيسعىسيئاكانإذاحتىسيئ،أوحسنهوهلومآله،مآبهإلىينظرأنللإنسانينبغيأنه▪
.فضلهمنوازداداللهحمد

يفثوابهأنبينالقيامة؛يومثوابهمنينقصذلكأنيتوهمقدالواهموكانالدنيا،هذهفيعليهأنعمبأنهذكرلمااللهأن▪
.{(٤0)مآبوحسنلزلفىعندنالهوإن}:تعالىفقالالدنيا،فيلهأعطاهالذيالعطاءبهذاينقصلاالآخرة

182تفسير سورة ص  -دار الثريا / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[٤0: ص]{ وَإِنَّ لَهُ عِندَناَ لَزُلْفَىَٰ وَحُسْنَ مَآبٍ }
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.{انالشيطمسنيأنيربهنادىإذ}:تعالىلقولهضراولانفعالأنفسهميملكونلاوالسلامالصلاةعليهمالأنبياءأنبيان▪

مسنيأني}:لقولهالشدائدعندإليهيفزعونكونهمفيتعالىاللهإلىوالسلامالصلاةعليهمالأنبياءلجوءصدقبيان▪
.{(٤1)وعذاببنصبالشيطان

.سببهلأنهالشيطانإلىالضرهذاأضافالسلامعليهأيوبلأنأسبابها،إلىالأشياءإضافةجواز▪

انالشيطمسهأنهوهوبحاله؛تعالىاللهإلىتوسلوالسلامالصلاةعليهأيوبلأنالعبد،بحالتعالىاللهإلىالتوسلجواز▪
بذكرتعالىاللهإلىفتوسل[2٤:القصص]{فقيرخيرمنإليأنزلتلماإنيرب}:موسىقولهذاونظير.وعذاببنصب
.الجائزالتوسلأنواعأحدوهذاوتعالى،سبحانهاللهإلىفقيروأنهحاله

19٣تفسير سورة ص  -دار الثريا / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

َٰٰ رَبَّهُ أنَ يِ مَسَّنيَِ الشَّيْطَانُ بِنصُْبٍ وَ } [٤1: ص]{ عَذَابٍ وَاذْكُرْ عَبْدَناَ أيَُّوبَ إذِْ ناَدَ
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:هيالتوسلأنواع▪

.بأسمائهتعالىاللهإلىالتوسل:أولا▪
.بصفاتهتعالىاللهإلىالتوسل:ثانيا▪
.بأفعالهتعالىاللهإلىالتوسل:ثالثا▪
.الداعيحالبذكرتعالىاللهإلىالتوسل:رابعا▪
.إجابتهترجىمنبدعاءتعالىاللهإلىالتوسل:خامسا▪
.بالإيمانتعالىاللهإلىالتوسل:سادسا▪
.الصالحبالعملتعالىاللهإلىالتوسل:سابعا▪

.جائزةالتوسلمنالأنواعهذهكل

19٤تفسير سورة ص  -دار الثريا / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

َٰٰ رَبَّهُ أنَ يِ مَسَّنيَِ الشَّيْطَانُ بِنصُْبٍ وَ } [٤1: ص]{ عَذَابٍ وَاذْكُرْ عَبْدَناَ أيَُّوبَ إذِْ ناَدَ
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نللطاغيوإنهذا}:قالولهذاوعقابهم،المجرمونذكروثوابهمالمتقونذكرإذامثانيوأنهوالتبليغ،التعليمفيالقرآنكمال▪
.مآبشرلهمالمتقينضدالطاغين{(55)مآبلشر

بالترغيعلىمشتملةدعوتهيجعلأنالأفضلبلبالترهيب،وتارةبالترغيب،تارةدعوتهتكونأناللهإلىللداعيةنبغي▪
فيالإنسانيتمادىوأنالله،مكرمنللأمنسبباصارتالترغيبعلىمقتصرةكانتإذاالدعوة:أيلأنهاوذلكوالترهيب،

وهذاالرحمة،واستبعادالله،رحمةمنللقنوطسبباصارتالترهيبعلىمشتملةكانتوإذاالله،ويرجوالله،معصية
:أحمدالإمامقالولهذا.الخوفوعلىالرجاءعلىالناسليحملوهذا؛هذابينجامعاالداعيةيكونأنينبغيبلضرر،
إنللطائركالجناحينوالخوفالرجاء:العلمأهلبعضوقال.صاحبههلكغلبفأيهمواحدا،ورجاؤهخوفهيكونأنينبغي

.متزناطيرانهصارتساوياوإنالطائر،سقطأحدهماانخفض

221تفسير سورة ص  -دار الثريا / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ذَا ۚ وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لشََرَّ مَآبٍ } [55: ص]{ هََٰ
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أهلوكذلك{(62)الأشرارمننعدهمكنارجالانرىلالناماوقالوا}:لقولهالدنيافيلهمجرىمايتذكرونالنارأهلأن▪
(52)المصدقينلمنأإنكيقول(51)قرينليكانإنيمنهمقائلقال}:تعالىقالالدنيا،فيلهمكانمايتذكرونالجنة

سواءفيفرآهفاطلع}الجنةفيمعهالذينلصحبهيقول{مطلعونأنتمهلقال(5٣)لمدينونأإناوعظاماتراباوكنامتناأإذا
يسمعالسافلينأسفلفيوهذاعليينأعلىفيهذايسمعوهو{(56)لتردينكدتإنتاللهقال}قرينهرأى{(55)الجحيم

العذابفيالمحضرينمن:أي[57-51:الصافات]{المحضرينمنلكنتربينعمةولولا(56)لتردينكدتإنتاللهقال}
.العذابفيمحضرأنتكما

يغترلاأنأحدكلعلىيجبأنه:الفائدةهذهعنويتفرع{لحقذلكإن}:لقولهحقالنارأهلبينيقعالذيالخصامهذاأن▪
.نفسههمهيكونبلوالمتبوعين،بالسادة

22٤تفسير سورة ص  -دار الثريا / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

لِكَ لحََقٌّ تخََاصُمُ أهَْلِ النَّارِ } [6٤: ص]{ إِنَّ ذََٰ
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الأرضتربةكاختلافأوالأرض،كاختلافمختلفةوألوانهمآدمبنيطبائعجاءتولهذاالطين،هوآدمبنيأصلأنإثبات▪
كاختلافاختلافهمفصارالتربةهذهمنخلقوالأنهموالصعب،والحزنوالأسود،والأبيضوالأحمرواللين،السهلفيها

.منهخلقواالذيالأصل

منثالثةآيةوفيالتراب،منخلقواأنهمأخرىآياتوفيالطين،منخلقواآدمبنيأنإثباتالآيةهذهفيإن:هناوقلنا▪
صيريفالترابكالفخار،الذيالصلصالأصلوالطينطين،أصلهالترابلأنالآيات،هذهبينمنافاةولاكالفخار،صلصال

.صلصالافيكونيتحجرمدةيمكثوحينطينا

2٤٤تفسير سورة ص  -دار الثريا / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ن طِينٍ } [71: ص]{ إذِْ قاَلَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِن يِ خَالِقٌ بَشَرًا م ِ
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.{(76)طينمنوخلقتهنارمنخلقتني}:لقولهلهحجةأنهيظنعليه،حجةهوبمافيستدلالحقعنيعمىقدالإنسانأن▪

فيفأخطأالسمععلىعقلأنهيدعيماقدمالشيطانلأنالشيطان،لخطواتمتبعهوفإنماالسمععلىالعقلقدممنأن▪
عمتبلإبليس،مشابهفإنهالعملياتفيأوالعقائد،علموهيالعلمياتفيسواءالسمععلىالعقلقدممنكلفهكذاذلك،

.إبليسمنفأصلهذلكوغيراللهعبادةعنوالاستكبارمواضعه،عنالكلمتحريفمنتقعبليهكلأنواعلملخطواته،

.ربايكونأنيمكنلاوالمخلوق{خلقتني}:لقولهالربوبيةعنمنزلتهبانحطاطأقرقدكانإبليسأن▪

2٤8تفسير سورة ص  -دار الثريا / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

نْهُ ۖ خَلَقْتنَيِ مِن نَّارٍ وَخَلقَْتهَُ مِن طِينٍ } [76: ص]{ قاَلَ أنَاَ خَيْرٌ م ِ
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كلمبدأأنهشكلاوإبليسالمعلوم،الوقتيومإلىينظرهأنإبليسدعاءبإجابةوذلكلحكمة،الشرأسبابيقدرقداللهأن▪
ةأمالناسصارالعصيانانتفىوإذاالأرض،فيعاصوجدماإبليسبقاءولولاعظيمة،لحكمةأبقاهتعالىاللهولكنشر،

كثيرلتعطلواحدةأمةالناسكانولوالمنكر،عننهيولابالمعروفأمرولاجهاديكنولممزية،الإيمانيكنولمواحدة،
.إبليسإليهيدعوماوبقاءإبليس،بقاءالحكمةمنفكانالإسلام،شعائرمن

هوالمعلوم،الوقتويوم{(81)المعلومالوقتيومإلى}بل{(79)يبعثونيومإلى}لالكنودعاءهإبليسطلبأجاباللهأن▪
.جميعافيصعقونالصورفيينفخحينأجمعينالناسموتيوم

250تفسير سورة ص  -دار الثريا / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[80: ص]{ قاَلَ فإَنَِّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ }



فوائد مستنبطة من تفسير سورة ص

33

ميوإلايعلملاماومنهاذلك،بعدعلمماومنهاعهده،فيعلممامنهامتتابعةتأتي-وسلمعليهاللهصلى-النبيآياتأن▪
بعده،منأتىولمنأدركهلمنمعلومايكونوقتهفييعلموالذيأحد،لكلمعلومايكونالقيامةيوميعلموالذيالقيامة،
.-وسلمعليهاللهصلى-الرسولبعديأتيالذيفينقولوكذلك

{نبأهولتعلمن}:لقوله-وسلمعليهاللهصلى-الرسولنبأصدقالناسيعلمبأنتكفلتعالىاللهأن▪

فإنالقيامة،يوميكونعمابهأخبرماوذلككلهم،الناسسيعلمهالكريمالقرآنهذابواسطةبهاللهأنباالذيالنبأهذا▪
.حينبعدكلهمالناسسيعلمهوهذاالقيامة،يوميكونماعنأخبرالقرآنهذا

258تفسير سورة ص  -دار الثريا / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[88: ص]{ وَلَتعَْلَمُنَّ نَبأَهَُ بَعْدَ حِينٍ }



انتهى بحمد الله وفضله جمع بعض الفوائد
من تفسير سورة 

(  ص)

نسأل الله تعالى أن يجعلها 
نافعة لعباده مقربة لمرضاته
إنه وليّ ذلك والقادر عليه

تويتر
@fwayidd1



سلسلة
فوائد من تفسير القرآن العظيم

[سورة الزمر]

(  تفسير القرآن الكريم)مستقاة من كتاب 
للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين

مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية: الناشر

جمع واختيار
منى الشمري

جمع واختيار

منى الشمري



سورة الزمرفوائد مستنبطة من تفسير 

1

أنزلنا إليك }: على ربه، بل هو من عند الله؛ لقوله-صلى الله عليه وسلم -أن الكتاب حق من عند الله، لم يتقوله النبي ▪
.أنه حق من عند الله عز وجل: يعني{ الكتاب بالحق

أخباره ليس فيها كذب لوجه من : أن جميع ما في القرآن حق؛ على الوجه الثاني؛ أخباره وقصصه وأوامره ونواهيه؛ إذن▪
.إمضاء الوقت وإتلاف الوقت، بل هي قصص نافعة: الوجوه، وقصصه ليس المراد منها

.اعبد الله: لأجل إنزال الكتاب إليك: والفاء هذه للتفريع؛ أي{ فاعبد}: أن القرآن حجة على الناس، يلزمهم بعبادة الله؛ لقوله▪

{  وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا}: أن من لم يبلغه القرآن لم تلزمه العبادة؛ ويدل لهذا آيات أخرى؛ مثل قوله تعالى▪
[١٥: الإسراء]

24الزمر  تفسير سورة -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[2: الزمر]{ إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين}



فوائد مستنبطة من تفسير سورة الزمر

2

.ليثابيعملأنهديناكونهومعنىالإنسان،بهيديندينالعبادةأن▪
بهذاشعرإذالأنهليثاب؛يعملأنهوهوالمعنى،هذايلاحظأنالعبادةحينللإنسانينبغيأنه:الفائدةهذهعلىويتفرع▪

وإنالثواب،حسنالعملأحسنتإنالعمل،قدرعلىالثوابأنإلىالإنسانيهديالعقلإنإذالعمل؛يتقنفسوفالشعور
الناسمنكثيراتفوتأنهاأعتقد-الثوابأجلمنيعملالإنسانكونشعورأعني-المسألةوهذهينقص،فالثوابقصرت

.لهاينتبهونلا

بأنكتنويتتوضأأنتريدعندما:فمثلا.أمرهبامتثالوجلعزاللهإلىالتقربتريدتعملفحينماالمعمول،نيةإلىالإشارة▪
أنأجلمن[٦:المائدة]{وجوهكمفاغسلواالصلاةإلىقمتمإذاآمنواالذينأيهايا}:قالحينمااللهلأمرامتثالاتتوضأ
طيبة،نيةشكلاهذاللصلاة،الطهارةمنعليكفرضهومابفعلذمتكتبرئأنلأجللاالعبادة،ولذةبالعبادةتشعر
.وجلعزلربكعبدحقيقةوأنكالعبادة،بلذةلتشعراللهأمرتمتثلبأنكتستشعرأنمنهاأطيبلكن

27تفسير سورة الزمر  -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[2: الزمر]{ إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين}



فوائد مستنبطة من تفسير سورة الزمر
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هذهعليهانطبقأنيمكنالتيالقاعدةوهذه-وذلكالهدايةلمنعسببالكذبوأنالكفر،وخصالالكذبمنالتحذير▪
ياكمإ":قال-وسلمعليهاللهصلى-النبيأنلهذاويدلبانتفائه،وانتفىبوجودهوجدبوصفعلقإذاالحكملأن-الفائدة

"النارإلىيهديالفجوروإنالفجور،إلىيهديالكذبفإنوالكذب؛

.للهدايةسبباالصدقيكونلضده،سببفضدهللغوايةسبباالكذبكانإذاأنه:وجههللهداية؛سببالصدقأن▪
اللهمعفالصدقالله؛عبادومعالله،رسولومعالله،معالصدقولكنالصدق،فيالترغيب:الفائدةهذهعلىويتفرع▪

والبرالبر،إلىيهديالصدقفإن":بالصدقفعليكالمعاملة،بحسناللهعبادومعباتباعه،الرسولومعله،بالإخلاص
"صديقااللهعنديكتبحتىالصدقويتحرىيصدقالرجليزالولاالجنة،إلىيهدي

37تفسير سورة الزمر  -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[3: الزمر]{ الله لا يهدي من هو كاذب كفارإن }



فوائد مستنبطة من تفسير سورة الزمر

4

.[٥:الصف]{قلوبهماللهأزاغزاغوافلما}:تعالىقولههذاويؤيد،{كفاركاذبهومن}:تعالىلقولهللغواية؛سببالكفرأن▪

لكفراإلىتؤديلاالتيالكفرخصالبانتفائه،وانتفىبوجودهثبتبوصفعلقإذاالحكملأنالكفر؛خصالمنالتحذير▪
عليهولهلقالمسلم؛المعصومقتلالميت،علىالنياحةالنسب،فيالطعن:مثلللغواية،باللهوالعياذسبباتكونقدالمطلق
"كفروقتالهفسوقالمؤمنسباب":والسلامالصلاة

38تفسير سورة الزمر  -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[3: الزمر]{ إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار}



فوائد مستنبطة من تفسير سورة الزمر
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.فقطواحدقسمفهيالمشيئةأماكونية؛وإرادةشرعية،إرادة:قسمينإلىتنقسمالإرادة▪

.كاناللهشاءما:بمعنىفهو(كاناللهأرادما):قلتفإذابمعناها،فهيالمشيئةترادف:الكونيةفالإرادة▪

.(نشكرهأنمنايريداللهإن):فتقولوجل،عزاللهيحبهبماتتعلقإنهاأيالمحبة؛ترادففإنها:الشرعيةالإرادةأما▪

منها؛تقاشالتيالصفةيتضمنفإنهلنفسهاللهيثبتهاسموكل،(والقهاروالواحد،الله،):اللهأسماءمنأسماءثلاثةإثبات▪
عزللهالوحدانيةإثباتففيهالوحدانية،من:{الواحد}صفاته،منصفةالألوهيةإثباتففيهالألوهيةمنمشتق{الله}فـ

.شيءلكلالغالبالغلابالقهاروأنهوجل،عزللهالقهرإثباتففيهالقهر،من:{القهار}وجل،

43تفسير سورة الزمر  -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[4: الزمر]{ لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار}
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الآيةفإنالأرض،بدورانيكونوالنهارالليلتعاقبأنزعممنعلىالردففيهفلكهما،فييجريانوالقمرالشمسأن▪
الكتابمنظاهرلديناكانوإذاذلك،فيظاهرةهي:نقولالأقلوعلىيجري،والقمرتجريالشمسأنفيصريحة
انباللسبكلامهخاطبنااللهلأنالظاهر؛هذانخالفأنلنايسوغبينبدليلإلاالظاهرهذانعدوأنلنايجوزلافإنهوالسنة
.خلافهعلىدليليوجدلمماالعربياللسانهذابمقتضىنأخذأنعلينافوجبالعربي؛

وأنالشمس،حولتدورأيضاالأرضوأنالشمس،علىيدورالقمروأنيجريان،لاوالقمرالشمسإن:الآنيقولونهم▪
عزاللهبهنقابلشيئاعلمناإذاإلابه؛عبرةفلاالقرآنظاهرخلافهذاوكلالأرض،بدورانيكونوالنهارالليلتعاقب
.الظاهرعلىإبقاؤهفالواجبوإلاظاهره،عنكلامهبإخراجوجل

٥١تفسير سورة الزمر  -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[٥: الزمر]{ وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار}



فوائد مستنبطة من تفسير سورة الزمر
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شاءولو،[٦:الزمر]{خلقبعدمنخلقاأمهاتكمبطونفييخلقكم}:قولهفيالخلقتطويرفيوجلعزاللهحكمةبيان▪
اأيضالتدرجأنكماالخلق،فيللتدرجآخر؛إلىطورمنالإنسانيتطوربلذلك،تأبىحكمتهولكنواحدا،طورالخلقنا

هفينحنومابالتدريج،نزلولكنآخره،إلىأولهمنبهالناسيكلفواحدة،جملةينزللمفالشرعوالحكمة،التشريعفي
فشيئا،شيئاوينمويتطورلكنهعليها،ضررذلكفيلكانواحدة،دفعةالأمبطنفينشأالحملهذاأنلوالحمل،من

.الأمعلىمشقةبدونفشيئاشيئاالبطنيتسعحتى

ظلماتفي}:لقولهأحد؛إليهيصلأنيمكنلامكانفيالخلقهذافييطورهمأنهفيالبشرعلىوتعالىسبحانهاللهمنة▪
.[2١،22:المرسلات]{معلومقدرإلى(2١)مكينقرارفيفجعلناه}:تعالىاللهقالكما{ثلاث

٦2تفسير سورة الزمر  -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[٦: زمرال]{ يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون}



فوائد مستنبطة من تفسير سورة الزمر
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ولاوعبادته،بطاعتهيقومواأنبهمفاللائقالله،عبادهمإذبهم؛لائقغيرلأنهللعباد؛الكفريرضىلاوجلعزاللهأن▪
.بهيكفرواأنبهميليق

.{لكميرضهتشكرواوإن}:بعدهافيماوقوله{يرضىولا}:لقولهلله؛الرضاإثبات▪
صفةنةالسأهلعنديسمىفإنهاللهبمشيئةيتعلقوصفوكلبمشيئته،متعلقلأنهالفعلية؛اللهصفاتمنصفةوالرضا▪

للهحقيقيةصفةالرضاأنوالحقالسبب،وجودعنديوجدلأنهالفعلية؛الصفاتمنفإنهبسببمعلقوصفوكلفعلية،
.ذلكأشبهوماوالضحك،والعجبكالفرحوجلعز

واقعالكفرأن:كثيرةآياتفيأخبرأنهمع{الكفرلعبادهيرضىولا}:قالأنهوجههوالإرادة،الرضابينتلازملاأنه▪
[١2٥:الأنعام]{ضيقاصدرهيجعليضلهأنيردومن}:تعالىقالبإرادته،

7٥تفسير سورة الزمر  -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[7: الزمر]{ إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم}



فوائد مستنبطة من تفسير سورة الزمر
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الوزر،لتحملأهلاتكونالتيهيوالوازرة{أخرىوزروازرة}:لقولهله؛قابلاكانمنيتحملهإنماالإثمأنإلىالإشارة▪
مالنائعن:ثلاثةعنالقلمرفع":الصحيحالحديثفيلقولهوالعقل؛البلوغ:وصفينجمعمنالوزرلتحملأهلايكونوالذي
.العلمأهلمنكثيرصححه"يبلغحتىالصغيروعنيفيق،حتىالمجنونوعنيستيقظ،حتى

.القيامةيوماللهإلىالمرجعأن▪
الطاعات،وفعلالمعاصيبتركيكونلهوالاستعدادالمرجع،وهذااللقاءلهذاالاستعدادوجوب:الفائدةهذهعلىويتفرع▪

وإليهالمبتدأمنهفهووجل،عزاللهإلىمرجعكمفإنكانومهماغيره؛إلىترجعأنيمكنفلااللهإلىالمرجعدامفما
.المنتهى

79تفسير سورة الزمر  -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[7: الزمر]{ تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدورولا }
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مانسيمنهنعمةخولهإذاثمإليهمنيباربهدعاضرالإنسانمسوإذا}:لقولهالضرورة؛عندإلاربهيعرفلاالكافرأن▪
.{كان

الأنهالعبادة؛بهذهينتفعلاأنهفالغالبفقط،الضرورةعندربهعرفإذاالإنسانإنأيغالباتنفعلاالضرورةعبادةأن▪
اللهلفتحسبباهذايكونربماينتفعأحياناكانوإنالهلكة،منالإنسانإنجاءأجلمنعبادةولكنهارغبةعنعبادةليست
عليه

90تفسير سورة الزمر  -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[8: الزمر]{ وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل}
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حوسبلوالإنسانفإنعمل،عنمكافأةتكونأنيمكنلالأنها{نعمةخولهإذاثم}:لقولهالله؛منفضلمحضالنعمةأن▪
العلماءبعضإنبلمغلوبا،فيخرجوجل،عزاللهنعممنملايينمنواحدايقابللاعملهلكاندقيقةمحاسبةعملهعلى

شكروإننعمة،الشكرصارالعملشكرفإذاالنعمة،منالعملفنفسالله؛نعمةمنالصالحالعملإن:يقولوناللهرحمهم
أخرىنعمةصارفالشكر

رخطيوهذاغيه،إلىعادثمنسي،ضرورةبعدنعمةعليهاللهأنعمفإذاالنعمة؛ينسى-الإنسانفقلشئتوإن-الكافرأن▪
يقع؛وهذاغيه،إلىعادثمذلكنسيضرورةمنبإنجائهنعمةعليهأنعمإذااللهأن:الإنسانواقعوهذاالإنسان،علىجدا

زالتإذاولكنالشيء،بعضرجعةلهميكونأنالأحداثهذهحلولحالفيفيمكنبالناس،تمرالآنالأحداثفنجد
.غيهمفييزيدواأنعلىوالبطرالأشريحملهمربمابلقبل،منعليهكانواماإلىعادواالضرورة

92تفسير سورة الزمر  -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[8: الزمر]{ قبلوإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من }
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:فمثلاهم؛والتفالتدبربطلبوذلكعقليا،عرضاالأشياءيعرضأنهيعنيالعقلي؛الاستدلالللإنسانيفتحالكريمالقرآنأن▪
آناءقانتهومنيستويان؛لا:سيقولالعقلعلىهذاوحالهذاحالعرضتإذابساطةبكلعاص،هوومنقانتهومن

.عاصهوكمنليسالليل
قدالخصوممنكثيرالأنالخصم؛إفحامإلىسبيلايتخذهاأن-المناظرةعند-العلملطالبينبغيالتيالطرقمنوهذه▪

إن-الناسمنكثيراتخذحيثالحاضر؛الوقتفيسيماولاالنظري،الدليلإليهمفنسوقالأثريالدليلبمجرديقتنعونلا
.عقلأنهيظنونبماالنصوصمعارضةيعنيعقلا؛يظنهبماالسمعمعارضةوهوسبيلا،إبليسطريق-أكثرهم:أقللم

الصريح،العقليؤيدهماالنصوصفيبلأبدا،الصريحالعقليخالفماالنصوصفيليسأنه:اليقينعلمنعلمونحن▪
.بالآخريقوىمنهماكللهذاشاهدا؛هذاويكون

١0٦تفسير سورة الزمر  -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[9: الزمر]{ أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون}
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هومنوبينإلخ،...وقائماساجداالليلآناءقانتهومنبينسواءلاوأنهوجل،عزاللهعبادةفيالناسبينالفرقبيان▪
.وجلعزاللهعنبعيدعاص

لالليقيامفيالأفضلوأنذلك،بينتالسنةولكنالصلاة،فيأيوالقيام؛السجودفيالليلآناءالطاعةدوامظاهرهاأن▪
.بالسنةالقرآنتقييدمنوهذا.سدسهوينامثلثه،ويقومنصفه،ينامأن

بعدلاةالصأفضل":-وسلمعليهاللهصلى-النبيفقالالسنة،ذلكعلىدلتوقد،{الليلآناء}:لقولهالليل؛صلاةفضيلة▪
"الليلصلاةالمكتوبة

١07تفسير سورة الزمر  -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[9: الزمر]{ أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون}
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لأنوصفاته؛اللهبأسماءالعلمالعلومفأفضلهذاوعلىموضوعه،بشرفيشرفالعلمأننعلمأنيجبولكنالعلم،فضيلة▪
."الدينفييفقههخيرابهاللهيردمن":بأحكامهالعلمثمالعلم،موضوعاتأشرفهذا

معلالفلسفة،علم:مثلالصالح؛السلفطريقوعنالله،سبيلعنيصدماالعلوموأخسمراتبها،حسبالعلومتتلوثم▪
الواجبيتملامالأنواجبا؛تعلمهيكونقدفهناأهله،علىبهيردأنأجلمنالإنسانتعلمهإذاإلاأشبههما،وماالكلام،

.واجبفهوبهإلا

.يسمعونبماالمنتفعينالمتعظينالمتذكرينهمجعلهمحيثالعقول؛ذويعلىالثناء▪

١09تفسير سورة الزمر  -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[9: الزمر]{ أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون}
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{مربكاتقواآمنواالذينعبادياقل}الصيغةوهذه،{ربكماتقواآمنواالذينأيهايا}:لقولهالتقوى؛منالإيمانمعبدلاأنه▪
ذلكأضافاللهلكننحوها،كلمةأوالله،عباديا:سيقوللكناللفظ،بهذا-وسلمعليهاللهصلى-الرسوليقولهالن

.العبادةهذهفيوجلعزللهالإخلاصليبيننفسه؛إلى

.{واسعةاللهوأرض}:لقولهدينه؛إظهارعلىيقدرلاكفربلدفيالإنسانكانإذاورسولهاللهإلىالمهاجرةوجوب▪

أجدلا:يقولأنلأحدعذرلافإنه{واسعةاللهوأرض}:لقولهالحجة؛إقامةالدعوةحسنومناللهإلىالدعوةمنأن▪
.مهاجراأجدلاأوملجأ،

١١9تفسير سورة الزمر  -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[١0: الزمر]{ قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة}
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:فائدتانولهذا{الدينلهمخلصااللهأعبدأنأمرت}:تعالىلقولهعبادته؛منبهاللهأمرمايعلنبأنمأمورالإنسانأن▪

.هذافياتباعهعلىالحث:الأولىالفائدة▪
اللهأعبدأنأمرتإني}وحدهيعبدأنالمستحقهووأنهلذلك،وتعالىسبحانهاللهاستحقاقبيان:الثانيةوالفائدة▪

.{مخلصا

.بالأمرأتىقديكنلميخلصلممنأن▪
وقدورسوله،اللهأمرعليهليسعملاعملقديكونأشركفإذاعليه،مردودايكونعملهأن:القاعدةهذهعلىويتفرع▪

"ردفهوأمرناعليهليسعملاعملمن":-وسلمعليهاللهصلى-النبيقال

١22تفسير سورة الزمر  -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[١١: الزمر]{ قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين}



فوائد مستنبطة من تفسير سورة الزمر
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.القيامةيوموأهليهمأنفسهمخسرواالذينهؤلاءخسارةهيربحمعهاليسالتيالفادحةالخسارة▪

.خيرايعملوالملأنهمأنفسهم؛خسرواقدبأنهمهؤلاءاللهوصفولهذاالله؛طاعةفيأمضاهماهوحقيقةالإنسانعمرأن▪

.{المبينالخسرانهوذلكألا}:لقولهتكون؛خسارةأعظمالخسارةهذهأن▪

١3٦تفسير سورة الزمر  -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[١٥: الزمر]{ قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين}
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{القوليستمعونالذين}:لقولهوالمنفعة؛المصلحةفيهمااستماععلىحريصوناللهعبادأن▪
أنبدفلا!أنفسهم؟بعملهمفكيفغيرهم،قولوهوغيرهمعملإلىيستمعونإنهمحتىوقتا؛يضيعونلاالسادةهؤلاءأن▪

.بهقائمينيكونوا
.{أحسنهفيتبعون}:لقولهبأحسنه؛القولمنيأخذونذكربمااللهذكرهمالذينوجلعزاللهعبادأن▪
.{اللههداهمالذينأولئك}:لقولهالله؛هداهمالذينهمالقومهؤلاءأن▪
هدايةمنهذاأنفاعلمأحسنهواتباعالخيرقولاستماععلىالحرصنفسكمنرأيتإذاأنك:القاعدةهذهعلىويتفرع▪

اللهلأننفسك؛فاتهمالحسنالقولإلىالاستماعكراهةنفسكمنرأيتوإذا،{اللههداهمالذينأولئك}:قاللأنهلك؛الله
.وجلعزاللهإلىوأقبلالخطأ،وصححنفسك،فاتهمهذالكيحصللمفإذاالقوم،هؤلاءفيالهدايةجعل

١٥0تفسير سورة الزمر  -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[١8: الزمر]{ الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب}
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وجهمنالأرضعامةبهتستفدلمالأرضمنينبعكانلولأنهالسماء؛منينزلالماءهذاجعلحيثورحمته،اللهحكمة▪
ليعمالسماءمنينزلأنهالحكمةمنفكانالجبال،تحتيعيشونالذينالناسأغرقإذاإلاالجبالقممإلىيصعدولم

.كلهاالأرضوليشملوالمنخفض،المرتفع

وهدمالناس،لأهلكالقربأفواهتصبكماصبانزلولوقطرات،علىالماءهذانزولكيفيةفيوجلعزاللهحكمةبيان▪
.قطراتينزلأنهوجلعزاللهرحمةمنولكنالبناء،

منذلكفيلماظهرها؛علىراكدايبقولمالأرض،فيينابيعالماءهذاسلكحيثبالعبادورحمتهوجلعزاللهقدرةبيان▪
.استخرجوهالناساحتاجهمتىالأرض،فيمخزونافنراهوالرحمة،الحكمة

١72تفسير سورة الزمر  -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[2١: الزمر]{ ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض}
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.{صدرهاللهشرحأفمن}:تعالىلقولهتعالى؛اللهبيدالهدايةأن▪
تعالى،اللهإلىإلاالهدايةطلبفييلتفتلافإنهتعالى،اللهبيدالهدايةأنالإنسانعلممتىأنه:الفائدةهذهعلىويتفرع▪

لاف.ضالالكانهداهتعالىاللهأنلولا:لنفسهيقولبلاهتدى،إذابنفسهيعجبفلاتعالىاللهبيدالهدايةأنعلموإذا
فعانتماتعالىاللههدايةلولاوأنهعليه،تعالىاللهبفضليعترفبل.ليهذا:يقولأو.عنديعلمعلىأوتيتهإنما:يقول
.الدينيومإلى

بها،مسروراالإسلاملشرائعقابلانفسهيجد-منهموإياكميجعلنيأنتعالىاللهوأسأل-للإسلامصدرهاللهشرحمنأن▪
فيالغايةبلغواالذينإنحتىتعالى،اللهمعاصيمنمعصيةفعلإذاويحزنتعالى،اللهطاعاتمنطاعةأدىإذاويفرح

يشعرلاوهووحزنغمفينفسهيجدعبادةفاتتهإذا:يعنيقصد،عنيكنلموإنخللمنمنهمحصللمايغتمونهذا
.بذلك

١79تفسير سورة الزمر  -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[22: الزمر]{ أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين}
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عليكأنزلالذيهو}:تعالىقولهوبينالآية،هذهبينالجمعيطلبوحينئذ،{متشابها}:تعالىلقولهمتشابه؛القرآنأن▪
:نوعينالقرآنتعالىاللهجعلالآيةهذهففي،[7:عمرانآل]{متشابهاتوأخرالكتابأمهنمحكماتآياتمنهالكتاب
متشابها؟واحدانوعاجعلهالزمرفيالتيالآيةوفيومتشابها،محكما

نهأالزمرفيالمذكورفالتشابهعمران،آلفيالمذكورالمتشابهغيرالزمرفيالمذكورالتشابهإن:يقالأنبينهماوالجمع▪
الوجهبهذافالقرآنوخفاؤه،المعنىاشتباههوعمرانآلفيالمذكوروالتشابهوالجودة،الكمالفيبعضابعضهيشبه

:قسمينإلىينقسم
.المعنىخفي:أيمتشابه:والثانيالمعنى،واضح:أيمحكم،:الأول▪
:أي{متشابهات}فـالخفاء،هوعمرانآلفيوأمامتشابه،القرآنكلبعضا،يشبهبعضهأنبمعنىالزمرفيفالتشابه▪

.العلمفيالراسخونإلايعرفهلامتشابه،وبعضهبين،محكمبعضهفالقرآنالمعنى،خفيات

١9٥تفسير سورة الزمر  -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[23: الزمر]{ الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله}
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لمفهذاتعالىاللهعندللاختصامتركهكانإنلأنهعنده؛يصيرالقيامةيومتعالىباللهثقةالإنسانيتركهحقكلليس▪
يفعنهوعفاالقيامةيومتعالىاللهعندللاختصامتركهإنوهذاتركه،فقدتعالىاللهعندللثوابتركهإنلكنيتركه،

أهونالدنياعذابفكانالقيامة،يومظلمهالذيهذامنحسناتهسلمتحقهوأخذالدنيافيبهطالبإذالأنهالحال؛هذه
:تعالىاللهقالوجل؛عزاللهمنالأجروانتظارالعفووهوللأحسنيتركأوإليه،محسنابذلكويكونالآخرة،عذابمن
.[40:الشورى]{اللهعلىفأجرهوأصلحعفافمن}

إن:نقولالأخف؛إلىالأشدمنوالمراتبيعفو؛أوللآخرة،حقهيؤجلأوالدنيا،فيبحقهيأخذأنإما:ثلاثةفالأحوال▪
العفوفييكونأنقيد؛منفيهبدلاالعفوأنمعيعفوأنثمالدنيا،فيبهيأخذأنثمللآخرة،ذلكيؤخرأنأشدها

العفو،منأولىبالحقالأخذفهناوطغيانه،شرهفيزادالرجلهذاعنعفوناإذابحيثإفسادالعفوفيكانفإنإصلاح،
.أفضلالعفوأنشكفلاذلكبعدخلقهويحسنإكبارنظرةالعفوإلىسينظرالرجلهذاأنعلمناإذاأما

.القدرةمعالعفوهوالمحمودالعفولكنالقدرة،عدمومعالقدرةمعيكونالعفوأنواعلم▪

2١0تفسير سورة الزمر  -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[24: الزمر]{ أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون}
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تفكانعرب،قومفيبعث-وسلمعليهاللهصلى-الرسوللأنالعربي؛باللسانالقرآنإنزالفيوجلعزاللهحكمةبيان▪
نليبيقومهبلسانإلارسولمنأرسلناوما}:تعالىاللهقالالرسل،جميعفيالشأنهوكماعربيالسانهيكونأنالحكمة

.[4:إبراهيم]{لهم

منالمعنىففهمواقع،أمروهذا{يتقونلعلهمعوجذيغيرعربياقرآنا}:تعالىلقولهالتقوى؛علىمعينالمعنىفهمأن▪
:تعالىالقولهذامعناه؛تفهممافيكيؤثرإنماشيئا،فيكيؤثرلممعناهتفهملابماإنسانلكتكلملولأنهالتقوى؛أسباب

.{يتقونلعلهم}

2١٦تفسير سورة الزمر  -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[28: الزمر]{ قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون}



فوائد مستنبطة من تفسير سورة الزمر
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خلافعلىالأمريكونوقدوكذا،كذاأرادبأنهتعالىاللهعلىشاهدللقرآنالمفسرلأنالقرآن؛تفسيرفيالتحريوجوب▪
وفيبلغتهمنزلوهوالقرآن،تفسيرمنالتفسيرمنيتحرزونالأجلاءالصحابةكانولهذاالله؛علىكاذبافيكونذلك

:قال[3١:عبس]{وأباوفاكهة}:تعالىقولهعن-عنهاللهرضي-بكرأبوسئليتحرزون،ذلكومعومشاهدتهم،عصرهم
"أعلملامااللهكلامفيقلتإنتظلنيسماءوأيتقلني،أرضأي"

.تتفاضلمراتبالحسناتأنكماتتفاضلمراتبالذنوبفإنالذنوب؛مراتباختلاف▪

.أكبربهالإيماننقصكانأعظمالذنبكانكلمالأنهونقصه؛الإيمانزيادةالفائدةهذهعلىينبنيأنه▪

239تفسير سورة الزمر  -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[32: الزمر]{ فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين}
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:أقسامثلاثةإلىتنقسمالمرءعلىتردالتيالأخبار▪
.فيصدقصدقهعلىالدليلدلما:الأول▪
،يكذبفهذاذلك،أشبهماأوالوقوع،مستحيللكونهوإمابالكذب،معروفاناقلهلكونإماكذبهعلىالدليلدلما:الثاني▪

.كذبهمنعلىحرجولا
لىعالدليلقياملعدميقبلولاردهعلىالقياملعدميرد؛ولافيه،يتوقففهذاالكذب،ويحتملالصدقيحتملما:الثالث▪

.قبوله
ماىعلفتصبحوابجهالةقوماتصيبواأنفتبينوابنبإفاسقجاءكمإنآمنواالذينأيهايا}:تعالىقولهالقسمهذاودليل▪

.[٦:الحجرات]{نادمينفعلتم
وأثنىالأولينفذم{بهوصدقبالصدقجاءوالذي}:قالوهنا{بالصدقوكذب}:تعالىقالهذهقبلالتيالآياتفيولهذا▪

.الآخرينعلى

24٥تفسير سورة الزمر  -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[33: الزمر]{ والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون}
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نلأمحسن؛المتقيلكنالمتقون،بهموالمرادللمتقين،يقلولم{المحسنينجزاءذلك}:تعالىلقولهالإحسان؛منالتقوى▪
.الإحسانهووهذاالمحظور،وتركبمأمورقاممنهوالإطلاقعندالمتقي

والسنة،الكتابفيكثيربهوالأمرالإحسانعلىوالحث{المحسنينجزاءذلك}:تعالىلقولهالإحسان؛علىالحث▪
قولباليكونتعالىاللهعبادإلىوالإحسانتعالى،اللهعبادإلىوالإحسانتعالىاللهعبادةفيالإحسانيتضمنوالإحسان

سببايكونمماذلكفإنإخوانك،إلىالإحسانبذلفيوسعاتدخرفلاالإحسان،أنواعمنذلكوغيروبالجاه،وبالفعل
.أخيهعونفيالعبدكانماالعبدعونفيتعالىاللهفإنلك،تعالىاللهعونفيسبباأيضاويكونالجنة،لدخول

247تفسير سورة الزمر  -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[34: الزمر]{ لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين}
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جاءوقد،{يعملونكانواالذي}:تعالىولقوله،{عملواالذي}:تعالىلقولهلها؛حكملاالقلوبعلىتخطرالتيالخطراتأن▪
"تتكلمأوتعمللمماأنفسهابهحدثتمالأمتيتجاوزاللهإن":والسلامالصلاةعليهالنبيفقاللذلك،مؤيداالحديث

الشيطانمنتعالىباللهيستعيذأن:مدافعتهاومنيستطيع،بمايدافعهاأنسيئةخطراتلهكانمنعلىيجبولكن▪
لأنتهلكه؛فإنهاواستمرلهاواستكانلهاخضعإنأمايزول،ذلكفإنالتقديرات،هذهعنيعرض:يعنيوينتهيالرجيم،
لباصكانوإذا-تعالىباللهوالعياذ-ودنياهدينهمنيخرجهحتىعليهتسلطهشالينارآهفإذاالمرء،قلبيقيسالشيطان

.الشيطانعظامعليهتتكسرقويايكونحينئذفإنهفيه،ينفذأنالشيطانيقدرلا

2٥0تفسير سورة الزمر  -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[3٥: الزمر]{ ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون}
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يقوىوصفعلىالمعلقالحكمإنإذالكفاية،لكتحققتالعبوديةحققتإذالأنكتعالى؛للهالعبوديةتحقيقعلىالحث▪
بقدرةالكفايهذهمنللعابدحصلالعبوديةعلىمرتبةالكفايةكانتفإذاالوصف،ذلكبضعفويضعفالوصف،ذلكبقوة

.بضعفهويضعفبقوتهيقوىبوصفالمعلقالحكمأنالقاعدةعلىعبوديته

الذينعنيدافعاللهإن}:تعالىقولهذلكويحققعنه،يدافعفسوفكافيهكانإذالأنهالمؤمنين؛عنوجلعزاللهدفاع▪
.[38:الحج]{كفورخوانكليحبلااللهإنآمنوا

دونمنأوتعالىاللهإلاهنافليس{دونهمنبالذينويخوفونك}:تعالىلقولهتعالى؛اللهدونفهوتعالىاللهسوىماكلأن▪
.تعالىالله

2٥8تفسير سورة الزمر  -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[3٦: الزمر]{ أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد}
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لليلبايتوفاكمالذيوهو}:تعالىقولهلذلكويشهد{منامهافيتمتلموالتي}:وتعالىسبحانهلقولهوفاة؛يسمىالنومأن▪
.[٦0:الأنعام]{بالنهارجرحتمماويعلم

رىالصغالوفاةنظرناإذاأوالصغرىالوفاةقسناإذالأنناوالدهور؛الأيامطالتولوللأمواتبالنسبةسريعايذهبالوقتأن▪
الوقت،يستطيلفسوفقبرهفييعذبكانمنأنشكلاولكنأولى،بابمنالكبرىفالوفاةفيهاالوقتذهابوسرعة

أرجعحتىالساعةأقمربالساعة،أقمرب:يقولالمنعمفإنذلكومعقصيرا،حقهفيالوقتيكونفسوفينعمكانومن
.القيامةيومعذابمنأهونالقبرعذابيرىلأنهوذلكالساعة،تقملارب:يقولوالمعذب.وماليأهليإلى

ماتإذا":والسلامالصلاةعليهالنبيقالوقدوفاة،النومسمىتعالىاللهلأنعليه؛ولالهلابعمله،يؤاخذلاالنائمأن▪
مليقتلأنهرأىولولا،الصلاة؟أجرلهيكتبفهليصليأنهالنائمرأىفلوهذاوعلى"ثلاثةمنإلاعملهانقطعالإنسان

.مكلفغيرلأنهالقتل؛إثمعليهيكتب

30٥تفسير سورة الزمر  -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[42: الزمر]{ ىالله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسم}
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هأنإلاجزاؤها،ولكنسيئاتليستأصابهمالذيأنهمع{سيئاتفأصابهم}:تعالىلقولهالعمل؛قدرعلىتكونالعقوبةأن▪
.عنهبالعمليعبرأنصحالعملجنسمنالجزاءكانلما

وأمسلممنمحترمأحدعلىجنىفلوالغير،إلىمعصيتهتعدتإنلغيرهوكذلكلنفسه،ظالمفهوتعالىاللهعصىمنأن▪
.لغيرهوظالمالنفسهظالمايكونفإنهالذميينالكفرأهلمنغيرهمأوذمينصرانيأوذمييهودي

.بالهلاكصاحبهيوقعلأنهالظلم؛شؤم▪

3٦0تفسير سورة الزمر  -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[٥١: الزمر]{ فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين}
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.العامةالعبادة:بهاالمرادهناالعبادلأن؛{أسرفواالذينعباديياقل}تعالىاللهعبادكلهمالخلقأن▪

عليهمجمعأمروهذادونه،فماالشركمنعليهتعالىاللهتابتعالىاللهإلىتابمنأن▪

دلتوقدالتحريم،النهيفيالأصلأن:الدلالةوجه،{اللهرحمةمنتقنطوالا}:تعالىلقولهالله؛رحمةمنالقنوطتحريم▪
منأنوجلعزباللهاللائقفإنوعلا،جلباللهيليقلاماظنلأنهالذنوب؛كبائرمناللهرحمةمنالقنوطأنعلىالسنة
منالقنوطكانولهذاوتعالى؛سبحانهبحقهاستهنتفقدرحمتهمنقنطتفإذايخيبه،لاالأكرمينأكرمفإنهإليهلجأ

.الذنوبكبائرمناللهرحمة

37٦تفسير سورة الزمر  -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[٥3: رالزم]{ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم}
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.تفريطهعلىسيتحسرالمفرطأن▪

.يندمذلكبعدثمالأمور،تفوتهلاحتىوقوةنشاطذاحازماالإنسانيكونأنينبغيأنه:الفائدةهذهعلىوينبني▪

.تضيعهافلاالفرصةواتتكفمتىالفرصانتهازينبغيأنهذلكعلىويتفرع▪

.ماثلةالثانيةواجعلإليها،وبادرأولاتريدهأنتبمافابدأحاجتانأمامكصارإذاأنه:هذاعلىويترتب▪

402تفسير سورة الزمر  -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[٥٦: الزمر]{ أن تقول نفس يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين}
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حجةالقدركانولوحجة،الرسلإرسالجعلتعالىاللهأن:ووجههوجل،عزاللهمعصيةعلىبالقدرالاحتجاجإبطال▪
.الرسلبإرساليبطللملصاحبه

.العقلجهةمن:أيالنظر؛جهةومنالشرع،جهةمنباطلبالقدرالاحتجاج:فنقولهذاوعلى▪
اللهأنلو}:قالتلما{آياتيجاءتكقدبلى}:الآيةهذهمنهاآياتعدةفيأبطلهوتعالىسبحانهاللهفإنالشرعجهةمنأما▪

.{المتقينمنلكنتهداني
لميعأنيمكنفلاتعصيه؟أنعليككتبتعالىاللهأنأعلمكالذيما:بالقدرالمحتجلهذانقولفإننا:النظرحيثمنأما▪

نفستدريوما}:تعالىاللهقالكماالمقدوروقوعبعدإلابهيعلملامكتومسرالقدرإنإذالمعصية،تقعأنقبلبذلك
وقوعبعدإلابهاتعلملمحجةلفعلكفتجعلالمقدور،وقوعبعدإلابهتعلملاكنتفإذا،[34:لقمان]{غداتكسبماذا

.القدرفيلكحجةلافإنهيقعأنبعدأماعليه،سابقةتكونأنبدلاللفعلالحجةلأنالفعل؛

4١٦تفسير سورة الزمر  -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[٥9: الزمر]{ بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين}
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هذالأنجزاؤهم؛وهذاعنها،واستكبروابالآياتكذبوالأنهموذلكالعدل؛بالجزاءأصيبوابالعذابأصيبواالذينهؤلاءأن▪
والترهيب،والترغيبوالأخبار،بالأحكامجاءتهمالرسلفإنعنهم،مكتوماولاعليهمخافياليسبهأصيبواالذيالجزاء

.واستكبرواكذبواإذايلاقونماذاعلموالأنهمجورا؛لاعدلاجزاؤهمفيكونبصيرة،علىدخلواوقد

.{الكافرينمنوكنت}:تعالىلقولهكفر؛تعالىاللهأحكامعنوالاستكباركفر،تعالىاللهبآياتالتكذيبأن▪

4١8تفسير سورة الزمر  -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[٥9: الزمر]{ بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين}
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الناسلأنبذلكوسميالساعة،قياميومهوالقيامةويوم{اللهعلىكذبواالذينترىالقيامةويوم}:تعالىقولهإثبات▪
لربالناسيقوميوم}:تعالىلقولهفيه؛تقومالأشهادولأنالعدل؛فيهيقامولأنهالعالمين؛لربقبورهممنيقومون

إنا}:تعالىولقوله[47:الأنبياء]{القيامةليومالقسطالموازينونضع}:وتعالىسبحانهولقوله؛[٦:المطففين]{العالمين
.[٥١:غافر]{الأشهاديقومويومالدنياالحياةفيآمنواوالذينرسلنالننصر

.القيامةيومتسميةسببهوفهذا▪

.{مسودةوجوههم}:تعالىلقولهتعالى؛اللهعلىالكاذبينعاقبةسوء▪

والسلامةالصلاعليهالنبيأنالتنويعلهذاويدلالخلق،علىتكبرالحق،عنتكبر{للمتكبرين}:تعالىلقولهالتكبر؛تحريم▪
"الناسوغمطالحقبطرالكبر":قال

423تفسير سورة الزمر  -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[٦0: الزمر]{ ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين}
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صيغةمنالتحريميستفادبلفقط،صيغةمنيستفادلافالتحريمالعقوبة،منذلكويؤخذتعالى،اللهعلىالكذبتحريم▪
.متعددةبالتحريمالعلموسائلأنالمهمذلك،أشبهومافاعله،عقوبةوبيانلفاعله،والقتلالنهي،

:عالىتقولهفيذلكتحريمبينوقديعلم،لاماتعالىاللهعلىقالفقدعلمبلايفتيمنلأنعلم؛بلاالفتيامنالتحذير▪
وأنسلطانابهينزللمماباللهتشركواوأنالحقبغيروالبغيوالإثمبطنومامنهاظهرماالفواحشربيحرمإنماقل}

.[33:الأعراف]{تعلمونلامااللهعلىتقولوا

.{للمتكبرينمثوىجهنمفيأليس}:تعالىلقولهالنار؛مقرهمتعالىاللهعلىالكاذبينأن▪

423تفسير سورة الزمر  -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[٦0: الزمر]{ ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين}
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ونيحاول-القيامةيومإلىتعالىاللهلعنةعليهم-النصارىفإناليوم،النصرانيةدعاةمثلوالكفر،الشركدعاةمنالحذر▪
لموإندينهممنيخرجوهمأنالأقلفعلىذلكعنعجزواوإذاينصروهم،وأنالمسلمين،يضللواأنيستطيعونمابكل

إلىالمسلميندعوةأجلمنالواضحةالقويةالإذاعاتينشئونفتجدهمواضح،الآنوهذاالنصرانية،دينيدخلوا
الإنجيلونيكتبأيضاوتجدهمالمسلمين،بينيبثونهاأكبروكتبرسائلمنالكثيرةالكتاباتيكتبونوتجدهمالنصرانية،

القرآن،هوأنهالقرآنيعرفلمالذيالناسمنالعامييظنهحتىمشكولا؛معربامفصلاتماماالمصحفككتابةكتابة
.الناسإبلاغأجلمنالكنائسثموالمرافق،المدارسفيهاوينشئونالعاجزة،الفقيرةالبلادإلىيذهبونأيضاوتجدهم

.عليهاكانواالتيملتهمإلىدينهمعنالمسلمينإخراجفيجهدايألونلاالمسلمينأعداءأن:فالمهم▪
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[٦4: الزمر]{ قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون}
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منأعظموجلعزفهوذلك،وجهبينقدره؛حقتعالىاللهقدرواأنهمعنهمنفىلمالأنهالكريم؛القرآنفيالتعليمحسن▪
{بيمينهمطوياتوالسماواتالقيامةيومقبضتهجميعاوالأرض}:وتعالىتباركقالشيء،كل

.تعظيمهحقتعالىاللهيعظمأنيجبأنه▪
قولنزللماولهذاالعبد؛عملبهيحيطأنمنوأجلأعظمتعالىاللهلأنعظيمة؛مشقةفيههذاإن:قائليقولقدولكن▪

فمن،-عنهماللهرضي-الصحابةعلىذلكصعب[١02:عمرانآل]{تقاتهحقاللهاتقواآمنواالذينأيهايا}:تعالىالله
!تقاته؟حقتعالىاللهيتقيأنيستطيعالذي

يعظمأنيحصيالذيفمنوإلا،[١٦:التغابن]{استطعتممااللهفاتقوا}:وجلعزبقولهمقيدةالكريمةالآيةهذهإن:فيقال▪
بامتثاليكونتعظيمهحقتعالىاللهتعظيمإن:نقولولكن!وجل؟عزاللهأرادهالذيالوجهعلىتعظيمهحقتعالىالله

:تعالىولقوله،[28٦:البقرة]{وسعهاإلانفسااللهيكلفلا}:وتعالىتباركلقولهالمستطاع؛بقدرحاصلوهذاأمره،
{استطعتممااللهفاتقوا}

4٥4تفسير سورة الزمر  -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[٦7: زمرال]{ وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون}
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قدأممفيادخلواقال}:الأعرافسورةفيتعالىقولهفيإليهاتعالىاللهأشارذلكمنوالحكمةزمرا،الناريدخلونأنهم▪
ربنالأولاهمأخراهمقالتجميعافيهااداركواإذاحتىأختهالعنتأمةدخلتكلماالنارفيوالإنسالجنمنقبلكممنخلت

.[38:الأعراف]{تعلمونلاولكنضعفلكلقالالنارمنضعفاعذابافآتهمأضلوناهؤلاء

منيمكنونفلا-باللهوالعياذ-حرارةوأشدمباغتةأشدذلكليكونتفتح؛إتيانهمحينفمنبها،يفاجؤونالنارأهلأن▪
.فورافتفتحيودونماخلافعلىالأمرولكنتفتح،لاأنهايودونأنهممععين،طرفةعنهاالصبر

ولهقفيوالتقريعالتوبيخمنلهميحصلفماالقلبيوأمافظاهر،البدنيأماالنار،أهلعلىوالبدنيالقلبيالعذاباجتماع▪
{عليكميتلونمنكمرسليأتكمألم}:تعالى
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[7١: الزمر]{ وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها}
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أعمالهمحسبعلىتقديمهايترتبالجماعاتوهذه،{زمرا}:تعالىلقولهمتفرقة؛جماعاتيدخلونهاالجنةأهلأن▪
.الصالحة

مغلقة،يجدونهاولكن،{أبوابهافتحتجاءوهاإذاحتى}:تعالىلقولهالأبواب؛مفتوحةيجدونهالاجاؤوهاإذاالجنةأهلأن▪
.لداخليهاالجنةأبوابفتحفي-وسلمعليهاللهصلى-النبييشفعحتى

ثمانيةأبوابهاأنالصحيحفيثبتوقدأبوابا،للجنةأن▪
النارأبوابلأنمنعه؛منوأعظمأكبرعطاءهوأنغضبه،سبقتتعالىاللهرحمةأنمنثبتما:الفائدةهذهعلىويترتب▪

.ثمانيةالجنةوأبوابسبعة،
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[73: الزمر]{ وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها}
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النقصزوالبالتسبيحلأنوذلك{بينهموقضيربهمبحمديسبحون}:تعالىلقولهوالحمد؛التسبيحبينالجمعاختيار▪
.الكمالإثباتوبالحمدوالعيب،

لىتعااللهوقضاءبينهم،حكم:أي{بالحقبينهموقضي}:تعالىلقولهبالعدل؛الخلقبينكلههذابعديقضيتعالىالله▪
.وشرعيكوني:نوعان

.{العالمينربللهالحمدوقيل}:تعالىقالالأمر؛فيهيتمالذياليومذلكفيوتعالىسبحانهاللهحمد▪
تعالىاللهأنلكتبين[١:الأنعام]{والأرضالسماواتخلقالذيللهالحمد}:وتعالىسبحانهقولهوبينهذابينقارنتوإذا▪

قضيأنبعدآخرهوفي،{والأرضالسماواتخلقالذيللهالحمد}:قولهفيالأمرأولففيوآخره،الأمرأولفيمحمود
{العالمينربللهالحمد}:قيلبالحقالخلائقبين

٥١8تفسير سورة الزمر  -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[7٥: الزمر]{ وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين}



انتهى بحمد الله وفضله جمع بعض الفوائد
من تفسير سورة 

(  الزمر)

نسأل الله تعالى أن يجعلها 
نافعة لعباده مقربة لمرضاته
إنه وليّ ذلك والقادر عليه

تويتر
@fwayidd1



سلسلة
فوائد من تفسير القرآن العظيم

[سورة غافر]

(  تفسير القرآن الكريم)مستقاة من كتاب 
للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين

مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية: الناشر

جمع واختيار
منى الشمري

جمع واختيار

منى الشمري



سورة غافرفوائد مستنبطة من تفسير 

1

ما هي الأسباب التي تكون بها المغفرة؟▪

:  أعمال صالحة يكفر الله بها الخطايا، ومنها: اللهم اغفر لي، ومنها: الاستغفار، تقول: الأسباب كثيرة؛ منها: الجواب▪
إحسان إلى الخلق، حتى إن الله عز وجل غفر لامرأة بغي بسقيها كلبا عطشان، وغفر لرجل وجد شجرة في الطريق تؤذي 

.الناس فأزالها، فغفر الله له
.{غافر الذنب}: أن نتعرض لأسباب المغفرة؛ لأن ذلك مقتضى قوله: المهم▪

وأن عذابي هو العذاب ( ٤٩)نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم }: الحذر من التعرض لعقابه، وقد قال الله عز وجل لنبيه▪
[٥٠، ٤٩: الحجر]{ الأليم

٥3رغافتفسير سورة -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[3: غافر]{ غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير}
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2

إذا عجزوا عن إبطال الحق : حرص الكفار على إبطال الحق بالمجادلة والمجالدة، فالمجادلة كما في الآية، والمجالدة▪
.بالجدل أبطلوه بالقتال، كما في آيات أخرى

لا تدخل مع الكفار في جدل إذا لم يكن لديك سلاح، لأنك : من مجادلة الكفار، إذا كان ليس عند الإنسان سلاح، أيالحذر ▪
.سوف تهزم، وهزيمتك ليست هزيمة شخصية لكنها هزيمة للإسلام

المنازعة، كل واحد: ينبغي لنا أن نعرف معايب الكفار وأقوالهم حتى يمكننا أن نجادلهم؛ لأن الجدل كما قلنا فيما سبقأنه ▪
لا: ينازع الآخر ليفتل كلامه أمامه حتى يشتد عليه، فلا بد أن تعرف ما هم عليه من الباطل من أجل أن تحاجهم فيه، يعني

.يكفي في مجادلة الكفار أن تعرف الحق الذي أنت عليه، بل لا بد أن تعرف الباطل الذي هم عليه

6٩تفسير سورة غافر  -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[٤: غافر]{ البلادما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في }
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ي فلا يغررك تقلبهم ف}: ؛ لقولهشاؤواتحذير المؤمن أن يغتر بما أنعم الله به على هؤلاء الكفار من التقلب في الدنيا حيث ▪
.{البلاد

اء بيان سفه أولئك الذين أغروا واغتروا بالكفار، بيان سفههم في العقول وضلالهم في الدين، فإن بعض المسلمين ضعف▪
الإيمان انبهروا مما عليه الكفار، وظنوا أن ما هم عليه من تحلل الأخلاق، وفساد العقائد والكفر، هو الذي أوجب أن يكونوا 

على هذا المستوى من التقدم المادي، فانبهروا بذلك، وانفلتوا من الدين

كل الكفار السابقين ذهبوا إلى النار؛ لأننا نشهد : مهما طال الأمد بهؤلاء الكفار، فإن مآلهم الهلاك والبوار، وانظروا الآن▪
.للهبالله أن كل كافر في النار، فهؤلاء الذين ماتوا على الكفر انتقلوا من الدنيا التي جعلت لهم جنة إلى النار، والعياذ با

7٠تفسير سورة غافر  -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[٤: غافر]{ ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد}



فوائد مستنبطة من تفسير سورة غافر

4

[.٥: غافر]{ وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق}: تحريم المجادلة بالباطل لإدحاض الحق، لقوله▪
أن هذه العادة من عادات المكذبين للرسل، ومن المجادلة بالباطل لإدحاض الحق أن يجادل الإنسان : ويتفرع على هذا▪

للانتصار لقوله، وهذا يقع كثيرا في المتفقهة والمتكلمة وغيرهم، يجادلون بالباطل من أجل الانتصار للقول، كما قال 
، فمن جادل من أجل أن ينصر [6: الأنفال]{ يجادلونك في الحق بعد ما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون}: تعالى

.قوله لا أن ينصر الحق ففيه شبه من المكذبين للرسل الذين يجادلون بالباطل ليدحضوا به الحق

ونقلب أفئدتهم }: أنه قد عرض نفسه لأمر عظيم جدا، وهو قوله تعالى-أي في الذي يجادل لنصر قوله فقط -ثم إن فيه ▪
، فإن الإنسان إذا جادل لنصرة [١١٠: الأنعام]{ (١١٠)وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون 

، ولا قوله فإنه يكون لم يؤمن به أول مرة، وحينئذ يبتلى بهذه العاهة العظيمة أن الله يقلب فؤاده وبصره حتى لا يبصر الحق
.يعي الحق ويكتم الحق؛ لأنه لم يؤمن به أول مرة
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[٥: غافر]{ وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب }
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، وهذا لا ينافي {حقت كلمت ربك}: إثبات أن الأشياء قد كتبت من قبل؛ لقوله: إثبات تقدير الله عز وجل الأشياء، أي▪
إرسال الرسل، ولا ينافي الأمر بما أمر به، ولا النهي عما نهى الله عنه؛ لأن الله تعالى أعطى الإنسان عقلا ورشدا وبصيرة 

.يعرف كيف يتصرف، فإذا أرسلت الرسل مع الفطرة الأولى ثم عاند فقد قامت عليه الحجة

مثل : هو أي{ وكذلك}: التحذير مما يوجب غضب الله وسخطه؛ لئلا يكون الرجل قد حقت عليه كلمة الله عز وجل؛ لأن قوله▪
.ذلك الذي حصل لهؤلاء المكذبين يحق كلمة الله عز وجل

أن الله تعالى يتكلم بكلام مسموع وبحرف، يعني أنه يسمع ويفهم بحروف : ، ومن عقيدة أهل السنة والجماعة{كلمت ربك}▪
مرتبة
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[6: غافر]{ وكذلك حقت كلمت ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار}
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.إثبات العرش، وقد تكرر ذكره في القرآن الكريم في آيات عديدة، ووصفه بأنه كريم، وبأنه عظيم، وبأنه مجيد▪

، وإثبات الحملة له مع قدرة الله سبحانه وتعالى على [7: غافر]{ الذين يحملون العرش}: إثبات أن لهذا العرش حملة؛ لقوله▪
إمساكه بدون حملة إشعار بتعظيمه، وأنه عظيم معتنى به؛ ولهذا نجد أن الله قال في السموات بغير عمد، ولم يذكر لها 

حملة، والعرش ذكر له حملة مع أن الذي أمسك السموات والأرض أن تزولا قادر على إمساك العرش بلا حملة، لكن هذا من 
.باب التعظيم والتنويه بشرفه وعظمته

{يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به}: تعظيم هؤلاء الذين يحملون العرش، والذين حول العرش، للرب عز وجل؛ لقوله▪
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[7: غافر]{ الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا}
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غفرون ويست}: تسخير الله عز وجل للمؤمنين أن تستغفر لهم الملائكة، وليس الملائكة مطلقا، بل الملائكة المقربون؛ لقوله▪
[.7: غافر]{ للذين آمنوا

الحث على الإيمان حتى تدخل في ضمن من تستغفر لهم الملائكة، والإيمان كله خير وسرور ونعمة في القلب، ونعمة في ▪
احرص على تحقيق إيمانك بفعل الوسائل التي تنمي هذا: البدن، حتى البلاء الذي يصيب المؤمن هو له خير؛ فلهذا نقول

.الإيمان وتغذيه وتقويه

{  ربنا}: )ولهمالتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بصفاته، كما يتوسل إليه بأسمائه، فهنا توسل الملائكة إلى الله بالربوبية في ق▪
جابة ، والتوسل إلى الله تعالى بصفاته من أسباب إ{وعلما}، وبسعة العلم {وسعت كل شيء رحمة}وتوسلوا إليه بسعة الرحمة 

.الدعاء، كالتوسل إليه بأسمائه

٩3تفسير سورة غافر  -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[7: افرغ]{ للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيمويستغفرون }
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:  ، ومن ذلك قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام{ومن صلح من آبائهم وأزواجهم}: الاحتراز في الدعاء عن التعميم؛ لقولهم▪
من }: ، أهله، ثم أبدل منها قوله{من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر}أهل المسجد الحرام، : ؛ أي{وارزق أهله}

.فاحترز{ الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر

ره ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضط}: ارزق من في هذا البلد، ولو كانوا كفارا، لكن: يعني{ ومن كفر}: ولكن الله تعالى قال▪
[.١٢6: البقرة]{ إلى عذاب النار وبئس المصير

ع أنه ينبغي للإنسان في الدعاء أن يحترز من التعميم الذي قد يتناول من لا يستحق الدعاء، فيكون في دعائه هذا نو: المهم▪
.من الاعتداء

١٠٩تفسير سورة غافر  -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[8: غافر]{ ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم}
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:مقام الدعاء ينبغي فيه البسط لعدة أسباب▪

.أن الدعاء عبادة، فكلما بسطت فيه ازددت تعبدا لله، وازددت ثوابا وأجرا: السبب الأول▪

رأ على أن البسط فيه التفصيل، والتفصيل خير من الإجمال؛ لأن الإجمال قد ينسى الإنسان فيه أشياء مهمة، ولا تط: الثاني▪
.باله، لكن إذا فصل تبين الأمر

.أن التفصيل في الدعاء انبساط مع الله عز وجل؛ لأن الداعي يناجي ربه: الثالث▪

١١٥تفسير سورة غافر  -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[٩: غافر]{ وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم}
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.{لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم}: بيان أن الكافرين يوبخون يوم القيامة توبيخا يزيدهم ألما إلى ألمهم؛ لقوله▪

أنهم مقتوا أنفسهم في ذلك الوقت حين رأوا : أنهم تبين لهم ما هم عليه من الضلال والكفر حين رأوا العقاب، وجهه▪
.العذاب، وهذا يدل على أنهم تبين لهم الضلال في ذلك اليوم

هذا من النفس الأمارة : أن الإنسان قد يكره نفسه، ويكون ذلك إذا رأى من تصرفه ما يسوؤه، فإنه يكره نفسه ويقول▪
.بالسوء

{إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون}: أن الحجة قد قامت على هؤلاء المكذبين المعذبين؛ لقوله▪

١٢٠تفسير سورة غافر  -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[١٠: غافر]{ إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون}
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.مضافة إلى الفاعل( مقت)هذا على ما مشى عليه المفسر من أن . أي يبغض. أن الله يمقت: إثبات المقت لله؛ أي▪

لم يكن في الآية دليل على أن الله يمقت، لكن الدلالة على أن الله يمقت وأن له مقتا من أدلة : وإذا قلنا بالقول الراجح▪
أشد البغض، والبغض هو من : ، والمقت[3: الصف]{ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون}: أخرى، مثل قوله تعالى

.الصفات الفعلية التي تتعلق بمشيئته وإرادته

١٢٠تفسير سورة غافر  -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[١٠: غافر]{ إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون}
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.كوني وشرعي: حكم الله تعالى ينقسم إلى قسمين▪
.ما قضى به على عباده كونا وتقديرا: فالكوني▪
.ما قضى به على عباده شرعا وتنظيما: والشرعي▪
فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم}: والحكمان موجودان في القرآن جميعا، فمن الحكم القدري قوله تبارك وتعالى▪

[.١٠: الممتحنة]{ ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم}: ، ومن الحكم الشرعي قوله تعالى[8٠: يوسف]{ الله لي
:والفرق بينهما▪
.أن الحكم الشرعي يرضاه الله عز وجل، والحكم الكوني يتعلق بما يرضاه وبما لا يرضاه: الفرق الأول▪
أن الحكم الشرعي قد يقع من المحكوم عليه وقد لا يقع، وأما الحكم الكوني فإنه لا بد أن يقع، فإذا حكم : والفرق الثاني▪

الله على شخص بموت، أو مرض، أو فقر، أو عاهة، أو غير ذلك وقع، ولا بد، وإذا حكم الله على شخص بأن يؤمن 
.هنا يشمل الأمرين جميعا{ فالحكم لله}: وقوله.  ويعمل صالحا فقد يقع وقد لا يقع

١36تفسير سورة غافر  -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[١٢: غافر]{ ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير}
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أن ما تتغذى به الروح أهم مما يتغذى به البدن؛ لأنه سبحانه قدم إراءة الآيات على الرزق الذي ينزل من السماء، وهذا يدل ▪
على أنه أهم، وهو كذلك، هذا هو الواقع؛ وذلك لأن فقد الغذاء البدني لا يكون فيه إلا شيء لا بد منه وهو الموت الذي لا 
بد منه، حتى لو كان الإنسان في أنعم ما يكون من نعيم البدن، وأترف ما يكون فلا بد أن يموت، لكن غذاء الروح هو الذي 

.يحتاج إلى معاناة ومعالجة، وبفقده يكون الهلاك في الدنيا والآخرة
،[١٥: الزمر]{ قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة}: قال الله تعالى

ذر وما تغني الآيات والن}: أن الآيات والرزق والعطاء لا ينتفع به إلا من أناب إلى الله، أما من لم ينب إلى الله فإن الله يقول▪
[.١٠١: يونس]{ عن قوم لا يؤمنون

١٤6تفسير سورة غافر  -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[١3: غافر]{ هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب}
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، وينبني على ذلك أنه يجب على الإنسان أن يقوم {ولو كره الكافرون}: مراغمة الكفار في الإخلاص لله وفي العمل؛ لقوله▪
كما يوجد الآن -بالواجب ولو كره ذلك غيره، ولا يحابي أحدا في هذا، فمثلا إذا كره أبو الشاب أن يصلي ابنه مع الجماعة 

.فلا يداهن أباه في ذلك، يصلي مع الجماعة ولو رغم أنف أبيه، ولو كره ذلك-

أن يفعل الإنسان ما يلزمه مع التكتم عن الشخص الآخر الذي يكره؛ ولهذا : وهناك فرق بين المداراة والمداهنة، المداراة▪
فأن يوافقه في ترك ما يجب مداهنة له، مأخوذة من الدهن؛ لأنه يلين، : وأما المداهنة. سميت مداراة من الدرء وهو الدفع

.أن الإنسان يفعل ما يلزمه، ولو كره ذلك غيره، ولو كان الكاره أقرب أهله إليه: يتفرع على هذه الفائدة: فنقول

١٥7تفسير سورة غافر  -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[١٤: غافر]{ فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون }
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أن العلماء لهم حظ ونصيب من الروح التي يلقيها الله تعالى على الرسل؛ لأنهم ورثة الأنبياء، فلهم حظ ونصيب من هذه ▪
ثم قد يكون لهم حظ من هداية -هداية الدلالة والبيان -الروح التي يلقيها الله على من يشاء، لكن لهم حظ من هذه الهداية 

مل هداية الإرشاد، وهداية التوفيق، وقد لا يع: التوفيق وقد لا يكون؛ لأن العالم قد يعمل بعلمه فيكون له حظ من الهدايتين
بعلمه فيكون له حظ من هداية العلم والإرشاد، لكنها صارت وبالا عليه؛ حيث خالف مع العلم بالحق، وهذا أشد ممن خالف 

.بدون علم بالحق

.{لينذر يوم التلاق}على من ينزله من عباده الحكمة منه إنذار الناس يوم القيامة -عز وجل -أن الوحي الذي ينزله الله ▪

لك التعليلية في القرآن، وكذ( من)، وما أكثر لام التعليل و {لينذر}: إثبات الحكمة لله، وأن أفعاله مقرونة بالحكمة؛ لقوله▪
.في السنة، وكلها تدل على إثبات الحكمة لله

١6٤تفسير سورة غافر  -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[١٥: غافر]{ رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق}
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جرد يجمع بين العلم والتفقيه في الدين وبين الإنذار؛ لأنه إن اقتصر على م: ينبغي لمن آتاه الله علما أن يكون منذرا، يعني▪
ل التعليم الفقهي مثلا، أو التوحيد بدون أن يحرك القلوب لم يستفد الناس منه كثيرا، فلابد أن يكون هناك إنذار من أج

إذا خطب احمرت عيناه، وعلا صوته، واشتد غضبه، حتى كأنه منذر -عليه الصلاة والسلام -تحريك القلوب، وكان النبي 
.صبحكم ومساكم: جيش يقول

التحذير من خزي يوم القيامة؛ لأنه يوم التلاق، ولا شك أن العقوبة إذا كانت لا يطلع عليها إلا القليل أهون مما إذا اطلع ▪
.تكون أشد وأعظم! عليها الكثير، فكيف إذا اطلع عليها الخلق كلهم؟ 

-سبحانه وتعالى -؛ حيث يجمع الله الخلق كلهم على صعيد واحد بعد الموت، والله -سبحانه وتعالى -إثبات قدرة الله ▪
.على كل شيء قدير

١6٥تفسير سورة غافر  -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[١٥: غافر]{ رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق}
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.{يوم هم بارزون}: أن الناس يبرزون يوم القيامة لا يظلهم شجر، ولا مدر، ولا بناء، ولا جبل، ولا غير ذلك؛ لقوله▪

.في ذلك اليوم لا يخفى على الله منهم شيء؛ لأنه محيط بهم علما وقدرة وسلطاناأنهم ▪

أحد؟{ يوم هم بارزون}: هل يستثنى من قوله: فإن قال قائل▪

، نعم، يستثنى من يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وهم سبعة، بل هم أكثر، بلغوا إلى واحد وعشرين رجلا: فالجواب▪
سبعة يظلهم الله في ظله يوم : "جمع سبعة في حديث واحد، وهو حديث مشهور معروف-صلى الله عليه وسلم -لكن النبي 

:لا ظل إلا ظله

١67تفسير سورة غافر  -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[١6: غافر]{ يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار}
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ث أن النفس لا تجازى إلا بما كسبت، ويكون الكسب إما بالقول، وإما بالعمل، أما مجرد النية فليست كسبا، أو مجرد حدي▪
آله صلى الله عليه وعلى-النفس فليس بكسب، فالكسب قول أو عمل؛ لأن الإنسان لم يركن إليه، ودليل ذلك قول النبي 

"إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم: "-وسلم 

أن الله يحاسب الخلائق، وهذا كما أنه مدلول النصوص فهو مقتضى الحكمة؛ إذ ليس من الحكمة أن يؤمر : إثبات المحاسبة▪
الناس وينهوا ثم يذهب هذا الأمر والنهي هدرا لا يحاسب عليه العبد، هذا في الحقيقة لو ثبت لكان عبثا، والله تعالى منزه

أيحسب الإنسان }: ، وقال تعالى[١١٥: المؤمنون]{ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون}: عنه، كما قال تعالى
.، فلابد من مجازاة، لابد من محاسبة حتى يتبين ما للإنسان وما عليه[36: القيامة]{ أن يترك سدى

١7١تفسير سورة غافر  -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[١7: غافر]{ اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب}
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كيف يكون الحساب؟▪

:الحساب يختلف باختلاف المحاسب: فالجواب▪
تى ح. فعلت كذا وكذا في يوم كذا: ستره، ويخلو به ويقرره بذنوبه، ويقول: فإن الله تعالى يضع عليه كنفه؛ أي: أما المؤمن▪

.فيذهب طليقا. سترتها عليك في الدنيا، وأنا أغفرها لك اليوم: يقر، فإذا أقر واعترف، قال الله تعالى

فإنهم لا يحاسبون حساب من توزن حسناته وسيئاته؛ لأنهم ليس لهم حسنات، ولكن تحصى أعمالهم فيوقفون: أما الكفار▪
قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من ( 8)ألم يأتكم نذير }عليها، ويقررون بها، ويخزون بها، ويوبخون عليها 

وبيان أنهم لم يظلموا، -والعياذ بالله -، فيوبخون زيادة في حسرتهم [٩-8: الملك]{ شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير
.فالحساب إذن يختلف

١7٤تفسير سورة غافر  -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[١7: غافر]{ اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب}
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، [١3: الصف]{ وبشر المؤمنين}ينبغي للداعية أن يكون مخوفا أحيانا ومبشرا أحيانا، أما البشارة أحيانا ففي آيات كثيرة، ▪
وما أشبه ذلك، وأما الإنذار فكذلك في مثل هذه الآية؛ فالداعية ينبغي أن يكون منذرا مبشرا من أجل { وبشر الذين آمنوا}

.أن يحرك القلوب

.{وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب}: ينبغي في الإنذار أن يذكر الناس أحوال يوم القيامة وأهوالها؛ لقوله▪

والقرب هنا يعني أن الوقت يمضي بسرعة؛ حتى لا يشعر الإنسان إلا وقد قامت { يوم الآزفة}: أن القيامة قريبة؛ لقوله▪
.القيامة، إما قيامته هو، وتسمى القيامة الصغرى، أو القيامة العامة

١8٢تفسير سورة غافر  -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[١8: غافر]{ وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع}
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:  في سورة الأحزاب-تبارك وتعالى -أن القلوب عند شدة الخوف ترتفع حتى تبلغ الحناجر، وهذا يشهد به الواقع، قال الله ▪
، والإنسان في نفسه أيضا يحس أنه إذا خاف خوفا شديدا، [١٠: الأحزاب]{ وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر}

.وكأن قلبه قد علق في حنجرته

م ، أو التهيؤ لما يستقبل، فالغالتحزن: ، والغم هو{كاظمين}: أن الناس في ذلك اليوم مع شدة الخوف يمتلئون غما؛ لقوله▪
.في المستقبل، والهم والحزن في الماضي

، [١8: غافر]{ ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع}: تقطع الأسباب بالظالمين؛ فلا يجدون حميما ولا شفيعا؛ لقوله▪
.والمراد بالظالمين ما سبق، وهم الكافرون

١83تفسير سورة غافر  -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[١8: غافر]{ وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع}
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أن الإنسان قد ينظر إلى شيء محرم، وجليسه إلى جنبه لا يشعر : خيانة العين مسارقتها النظر إلى الشيء المحرم، يعني▪
.، هذه واحدة-عز وجل -بذلك؛ لأنه يسارقه النظر؛ كأنما يتحين الفرص في غفلة صاحبه؛ حتى ينظر إلى ما حرم الله 

عز -قد ينظر الإنسان النظر بدون مسارقة بل بمجاهرة، ولا يحس جليسه أنه ينظر نظرا محرما، لذلك حذر الله : ثانيا▪
.من هذه الحال-وجل 

دقة علمه، ولطف علمه بأنه يعلم حتى هذه الحال التي لا يعلمها الناس الذين يشاهدون، يعلم خائنة الأعين وما تخفي ▪
.الصدور

١8٥تفسير سورة غافر  -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[١٩: غافر]{ يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور}
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ومع ذلك أخذهم الله عز وجل ذلك؛ لأن الله { كانوا هم أشد منهم قوة}: أن قوة الله سبحانه وتعالى فوق كل قوة، فإنه قال▪
ن، كن فيكو: فيكون، لا يحتاج إلى أحد يساعده، ولا يحتاج إلى صنع قنابل أو مدافع، بل. كن: تعالى إذا أراد شيئا قال له

انظروا إلى عاد افتخروا بقوتهم، فأهلكهم الله تعالى بألطف الأشياء سخر عليهم الريح، ولم يسخرها لهم، بل سخرها 
،  [ ٢٥: الأحقاف]{ تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم}عليهم، والريح من ألطف الأشياء، فدمرتهم 

.حتى كانوا كأعجاز نخل خاوية

وقد بين الله ذلك صريحا ، [ ٢١: غافر]{ وما كان لهم من الله من واق}: أن الله تعالى إذا أراد بقوم سوءا فلا مرد له، لقوله▪
لا يقي دون ، [ ١١: الرعد]{ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له}: في قوله

.{وما كان لهم من الله من واق}ما أراد الله، لا قصور، ولا مدافع، ولا طائرات، ولا أي شيء 

٢٠8تفسير سورة غافر  -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[٢١: غافر]{ كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق}
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يعوالتنوالكثرةبينجمعتفهيوينوعها،تارة،ويختصرهاتارة،ويبسطهاموسى،قصةذكريكرروتعالىسبحانهاللهأن▪
أولمشركينقومفيعاش-وسلمعليهاللهصلى-النبيلأنوالاختصار؛البسطحيثمنوالتنويعالأسلوب،حيثمن

أيتهيأنلأجلتارة؛واختصارببسطموسىقصةفيهايذكرالمكيةالسورجاءتولهذاالهجرة؛بعديهودقوموفيالرسالة،
بينقصةتجدلاولهذافيه؛ساكنونهمبلدإلىالهجرةستكونالذيناليهودلمجادلة-وسلمآلهوعلىعليهاللهصلى-النبي
.أسلوبهافيولاتكرارها،فيولاتنوعها،فيلاوالسلامالصلاةعليهموسىقصةمثل

تعرفأنأردتوإذا،{مبينوسلطان}:لقولهذلك؛غيروفيالحجة،إقامةفيوقوةسلطة:أيسلطانا؛أوتيموسىأن▪
النهايةوفيحجرا،وألقمهألجمهحيثفرعون،معالشعراءسورةفيمحاورتهإلىفانظرالله،آتاهالذيسلطانهمنشيئا

لأجعلنك}إرهاب،كلمةهذه،[٢٩:الشعراء]{المسجونينمنلأجعلنكغيريإلهااتخذتلئن}:فرعونفقالبالقوة؛توعده
سجنك،علىقادروأناكثيرون،سجناءأناسعندي:يقولكأنه.لأسجننك:قاللومماإرهاباأشد{المسجونينمن

.لأسجننك:قاللومماالإرهابفيأشدهذافيكونبينهم،منوسأجعلك

٢٢٠تفسير سورة غافر  -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[٢3: غافر]{ ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين}
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هذامنيعلماللهأننعلمفنحنوإلا{مؤمنرجلوقال}:لقولهعليه؛وقعتمنعيندونالقصة،بمضمونالعنايةينبغي▪
عيندونالقصةمضمونالمهمأنإلىإشارةإبهاما،ذكرهتعالىاللهلكنبه،يتعلقشيءوكلونسبه،اسمهويعلمالرجل،

.وتعيينهذكرهفالمصلحةمصلحة،تعيينهفيكانإذاإلاعليه،وقعتمن

منأوقرابته،من:قلناسواء،[٢8:غافر]{فرعونآلمن}:هنالقولهالأولياء؛منهومنالمعادينصلبمنيكونقدأنه▪
يفمنغمسينقومبينكانلمنالإيمانيهيئأويقيضقدوأنهقدير،شيءكلعلىاللهأنعلىيدلفإنهدينه؛علىأتباعه
.الكفر

أنيستطيعلاالإنسانكانإذاولكن،[٢8:غافر]{إيمانهيكتم}:لقولهنفسه؛علىالإنسانخافإذاالإيمان؛إخفاءجواز▪
.عليهاقادرايكونأنبشرطولكنالهجرةعليهفتجببالكتمان،إلامؤمنايعيش

٢٤3تفسير سورة غافر  -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[٢8: غافر]{ وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم}
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ى؛موسأتقتلون:يقلولم{رجلاأتقتلون}:لقولهالمعاريض؛استعمال:فقلشئتإنأوالتهمة،منخوفاالتعيينعنالعدول▪
ىإل{اللهربييقولأنرجلاأتقتلون}:وقالأبهمهلكنهيريد،ماوفسدبه،صلةلهبأنالناسلاتهمهباسمهعينهلولأنه

.آخره

نمبالصدقيبدأأنقبلبالكذبفبدأموسى،كذبوهويعتقدون،كانوابمابدألأنهويقربه،يؤلفهفيماالخصممراعاة▪
.الاحتمالينأحدهوالذيبالصدقيبدألمولهذالموسى؛تعصبعندهليسالرجلأنوبيانتأليفهم،أجل

٢٤٤تفسير سورة غافر  -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

عليه كذبه وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا ف}
[٢8: غافر]{ يعدكموإن يك صادقا يصبكم بعض الذي 
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.{قوميا}:بقولهوجلعزاللهإلىالدعوةفيتلطفحينالمؤمن،الرجلهذاخطابحسن▪
اليومالملكلكم}:بقولهالنعمة،هذهويشكروايخضعواحتىعليهم،اللهبنعمةالمدعوينيذكرأنللداعيةينبغيأنه▪

.{الأرضفيظاهرين
النعمةاشكروالكنملككم،يزولقدالمستقبلفيوأما:يعني{اليومالملكلكم}:لقولهالمؤمن؛الرجلهذااحترازحسن▪

.الحاضرة
إلىننظرأنومأمورونمخاطبوننحنلكنالأحوال،تتغيرفقدالمستقبلأماالآن،عليههيبماالحالفيالاعتبارأن▪

.الآنالحاضرالحال

٢٥١تفسير سورة غافر  -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[٢٩: غافر]{ يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا}
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سلطانبغيراللهآياتفييجادلونالذين}:لقولهإبطالها؛لأجلاللهآياتفييجادلونللذينوتعالىسبحانهاللهكراهة▪
.{اللهعندمقتاكبرأتاهم

.{سلطانبغير}:قولهمنيؤخذالباطل،وإظهارالحقلإدحاضجادلإنسانلكلسلطانلاأنه▪

الخصمويكونله؛حجةلاهذالإبطالهااللهآياتفيفالمجادلطرفين؛منيكونالجداللأنبالحق؛المجادلينقلوبتقوية▪
.حجةلهيكونللآخرالمقابل

ا؛ثباتويزدادقلبه،يقوىسوففإنهلخصمه،سلطانلاأنهالباطلوإبطالالحقإثباتيريدالذيالمجادلعلمإذا:فإذن▪
والقوةالسلطانمعهسيكونلإثباتهااللهآياتفيالمجادلأنالمفهومبطريقمنهفيستفاد

٢٩٠تفسير سورة غافر  -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[3٥: غافر]{ الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا}
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مصارعانظرولهذاالمتمتع؛بزوالوإماالتمتع،هذابزوالإماتزول،ثمالإنسانبهايتمتعمتاعوأنهاالدنيا،حالبيان▪
قالعنها،يزالأنوإمازائلةإمافالدنيايكن،لمذلككليديه؟بينمالهخلدأحدفيهاوهلخلد؟أحدفيهاهلالدنيا

.[3٤:الأنبياء]{(3٤)الخالدونفهممتأفإنالخلدقبلكمنلبشرجعلناوما}:تعالىالله

.ذلكمنأكثرتتحمللامتاع،الدنياكل{متاع}وهيالقليلة،الكلمةهذهفيالدنياانحصار▪

متضمناصارقبلهماإلىهذااجتمعفإذا،[3٩:غافر]{القراردارهيالآخرةوإن}:لقولهالآخرة،فيوالرغبةالاستعداد▪
.الآخرةفيوالرغبةالدنيا،فيالزهدوهما:لفائدتين

3١٥تفسير سورة غافر  -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[3٩: غافر]{ يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار}
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القبول،شروطفيهاجتمعمنالصالحأنوذكرناصالحا،كانإذاإلاصاحبهينفعولاصالحاكانإذاإلاالعمليقبللا▪
لعملايقبللاولهذامبتدعا؛الإنسانيكونالمتابعةوبفقدمشركا،الإنسانيكونالإخلاصفبفقدوالمتابعة؛الإخلاصوهما

.البدعةفيالإنسانيقعالمتابعةوبفقدالشرك،فيالإنسانيقعالإخلاصفبفقدللشرع،الموافقالخالصإلا

.{مثلهاإلايجزىفلاسيئةعملمن}:هنالقولهالسيئة؛قدرعلىإثمايزدادلاالسيئةعملأن▪
أعقبمثبالسيئة،بدأهنالأنهالترغيب؛علىيدلبمايبدأأنقبلالتهديدعلىيدلبمايبدأأنينبغيالتهديدمقامفيأنه▪

.بالصالح

.{حساببغيرفيهايرزقون}:لقولهتبعة؛يلحقهولاعوض،الإنسانمنيطلبلاأنه:يعنيحساب،فيهليسالجنةرزقأن▪

3٢٠تفسير سورة غافر  -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

{  سابمن عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير ح}
[٤٠: غافر]



فوائد مستنبطة من تفسير سورة غافر

31

.{مكرواماسيئاتاللهفوقاه}:تعالىاللهلقولعدوه؛منفيحميهعليه،توكلمنيكفيوتعالىسبحانهاللهأن▪

بهم،يمكرونولكنهمبالعداوة،يواجهونهملاقدالمسلمينأعداءوأن،{مكرواما}:لقولهالمسلمين؛أعداءمنالتحذير▪
ينالذبكيمكروإذ}:-وسلمعليهاللهصلى-لنبيهتعالىاللهقالكثير،القرآنفيوهذاالله،أعداءمكرالمؤمنفليحذر
إنهم}:تعالىوقال،[3٠:الأنفال]{(3٠)الماكرينخيرواللهاللهويمكرويمكرونيخرجوكأويقتلوكأوليثبتوككفروا

.[١7-١٥:الطارق]{رويداأمهلهمالكافرينفمهل(١6)كيداوأكيد(١٥)كيدايكيدون

مجازاةالحقيقةفيبإساءتهالمسيءإجازةوتكونبإساءته،المسيءويجازيبإحسانهالمحسنيجازيتعالىاللهأن▪
.بذلكتفرحوأنتلكانتصارالحقيقةفيهوبالعذابأعدائكأخذلأنللمحسن؛

3٤٥تفسير سورة غافر  -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[٤٥: غافر]{ فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب}
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.{الأشهاديقومويوم}:لقولهالقيامة،يومالأشهادإثبات▪

نألويعني.يكذبأنأحديستطيعلااليومذلكفيلأنالأشهاد؛فيهيقومالذياليومذلكمنالرسلمخالفةمنالتحذير▪
{مشركينكناماربناواللهقالواأنإلافتنتهمتكنلمثم}:تعالىاللهقالجوارحه،عليهفستشهدوكذبأنكرالإنسان

أنرجاء{مشركينكناماربناوالله}:فيقولونالقيامة،يومينصرونالمخلصينيشاهدونلأنهمهذا؛يقولون،[٢3:الأنعام]
:يقولونلأنهمأنفسهم؛علىكذبواهم،[٢٤:الأنعام]{أنفسهمعلىكذبواكيفانظر}:وجلعزاللهيقولمعهم،ينجوا

.[٢8:الأنعام]{لكاذبونوإنهمعنهنهوالمالعادواردواولو}:تعالىاللهقالبلمشركون،وهم{مشركينكناماربناوالله}

36٩تفسير سورة غافر  -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[٥١: غافر]{ إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد}
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.{معذرتهمالظالمينينفعلايوم}:لقولهالأشهاد؛يقوميومالاعتذارولاالعذرينفعهملاالظالمينأن▪

م؟أعظالذنبأيسئلحينوالسلامالصلاةعليهالنبيقالكماالظلم،أظلمباللهوالشرككذلك،وهوظلمة،الكافرينأن▪
لوالإنسانإنظلم،أظلمهذابه،تشركثموأمدكوأعدكخلقكفالذيحق،وهذا"خلقكوهونداللهتجعلأن":قال

!ه؟بوتكفربهتشرككيفكلها،حياتكإليكأهدىبمنفكيفبسوء،ينالهأنلاستحيىريالاتعشرةشخصإليهأهدى
.الظلمأظلم-الشرك:أعني-هوإذن

.{معذرتهمالظالمينينفعلايوم}:لقولهيقبل؛لاولكنيعتذرون،القيامةيومالكافرينأن▪

37٢تفسير سورة غافر  -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[٥٢: غافر]{ يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار}
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عنوصبرالله،طاعةعلىصبر:-اللهرحمهمالعلماءقالهكما-أنواعثلاثةوالصبرللوجوب،هناوهوبالصبر،الأمر▪
.الثالثثمالثاني،ثمالأكمل،هووالأولالمؤلمة؛اللهأقدارعلىوصبرالله،معصية

بلتكره،وبدونتضجربدونوجلعزاللهشرعهالذيالوجهعلىالطاعةالإنسانيفعلأناللهطاعةعلىفالصبر▪
.اللهطاعةعلىالصبرهذاالاستسلام،غايةلهاومستسلم

.ذلكعليهشقولويصبربليفعلها،فلاالمعاصيمباشرةعننفسهيحبسأناللهمعصيةعنالصبرأما▪

أوماله،أوأهله،أوفكره،أوعقله،أوبدنه،فيالبلاءمنعليهاللهيقدرهماعلى:يعنيالله،أقدارعلىالصبروالثالث▪
.بالجنانأواللسانأوبالأركانالتسخطعنبالقول،التسخطعننفسهويحبسيصبرمجتمعه

387تفسير سورة غافر  -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[٥٥: غافر]{ فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار}
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:قسمينإلىينقسماللهآياتفيالجدالإن▪

.[١٢٥:النحل]{أحسنهيبالتيوجادلهم}:تعالىلقولهبه؛مأموروهذاالباطلوإبطالالحقلإثباتجدال▪

.الكريمةالآياتهذهمثلتتنزلوعليهالمذموم،هووهذاالحق،وإبطالالباطللإثباتبالعكسوجدال▪

.وكونيةشرعيةالتفسيرفيقلناكماوهيوجلعزاللهآياتإثبات▪

.{كبرإلاصدورهمفيإن}:لقولهوالتعالي؛الكبرهوالمجادلينلهؤلاءالحاملأن▪

3٩٩تفسير سورة غافر  -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[٥6: غافر]{ إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه}
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.طينمنخلقوالأنهمالأرض؛منجزءالبشرإنبلواضح،وهذاالبشرمنأعظموالأرضالسمواتأنإثبات▪

الناس،خلقعلىقادربأنهتقرواأنلزمكموالأرض؛السمواتخالقاللهبأنأقررتمإذابأنكمالبعثمنكرعلىالحجةإقامة▪
وهيالآية،هذهمنهاالبعثإثباتعلىكثيرةأدلةأيضااللهأقاموقدأقدر،دونهماعلىفهوالأعظمعلىقدرمنلأن

{وهو}،[٢7:الروم]{عليهأهونوهويعيدهثمالخلقيبدأالذيوهو}:تعالىقولهومنهاالأدنى،علىبالأعظمالاستدلال
.وبالعقلبالحسمعلومشيءوهذاالابتداءمن{عليهأهون}الإعادةعلىيعودالضمير

.البعثتقريرالآيةمنالمقصودلأن؛{يعلمونلاالناسأكثرولكن}:قولهالدلالةوجهالبعث،إثبات▪

٤٠٤تفسير سورة غافر  -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[٥7: غافر]{ لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون}



فوائد مستنبطة من تفسير سورة غافر

37

بالحس،معلومأمروالبصيرالأعمىفيالاستواءانتفاءأنذلكوجهبالمحسوس،المعقولإلحاقوهوالأمثال،ضرب▪
.بالعقلمعلومأمروالمسيءالصالحاتوعملواآمنواالذيناستواءوانتفاء

المحسوسإنإذالتصديق؛إلىوأدعىالفهمإلىأقربذلكلأنبالمحسوسات؛المعقولاتيربطأنالناسلمعلمينبغيأنه▪
.وينكرهيكابرمنفيهيكابرقدالمعقوللكنينكر،لا

مفترقينبينتجمعولامختلفين،بينتساويلاأنهاالشريعةقواعدمنوهذاالمختلفةالأموربينالمساواةنفي▪

٤٠8تفسير سورة غافر  -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[٥8: غافر]{ وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون}
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طلعتإذاالبشريستطيعهلوعلا،جلقدرتهعظيممنهذافإنوالنهار،الليلبإيجادوتعالىسبحانهاللهقدرةكمال▪
اللهجعلإنأرأيتمقل}:وتعالىسبحانهاللهقالولهذاأبدا،فترجع؟يرجعوهاأنغابتوإذافتغرب،يردوهاأنالشمس
النهارعليكماللهجعلإنأرأيتمقل(7١)تسمعونأفلابضياءيأتيكماللهغيرإلهمنالقيامةيومإلىسرمداالليلعليكم
لاللعباداللهجعلهالذيوالنهارالليل:فأقول{تبصرونأفلافيهتسكنونبليليأتيكماللهغيرإلهمنالقيامةيومإلىسرمدا
أحيائاأخرى،آيةفهوببعضبعضهوولوجهوتعاقبهوالنهارالليلهذاإلىأيضانظرناإذاثم.إطلاقايغيرهأنلأحديمكن
.وتعالىسبحانهاللهإلاذلكيفعلأنيستطيعمنالنهار،يزيدوأحياناالليل،يزيد

لحكمة،إلاتكونأنيمكنلاالكونيةاللهأحكامأن:يعنيالشرعيةالأحكامفيثابتهوكماالقدرية،اللهأحكامتعليل▪
.لنسكنذلكاللهجعلإذن.للتعليلإنها:لكمقلتواللام{لتسكنوا}:قولهمنذلكيؤخذ

٤٢٤تفسير سورة غافر  -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[6١: فرغا]{ الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون}
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.{الحقبغيرالأرضفيتفرحون}:قولهمنيؤخذوالإضلال،للعذابسببالحقبغيرالفرحأن▪

حسنتهسرتهمن":-وسلمعليهاللهصلى-النبيعنالحديثفيجاءولهذامحمود؛بالحقالفرحأن:الثالثةالفائدة▪
:يونس]{يجمعونمماخيرهوفليفرحوافبذلكوبرحمتهاللهبفضلقل}:تعالىاللهوقال"المؤمنفذلكسيئتهوساءته

منلأنهمذموما؛ولامحموداليسباطلاولاحقاليسبماوالفرحمذموم،الحقبغيروالفرحمحمود،بالحقفالفرح،[٥8
.كرامامرواباللغومرواإذاالرحمنعبادولكناللغو،

بهيؤاخذلاهذاأنومعلومإرادة،بدونينفعليفرحأنبدلايسرهماأتاهإذاالإنسانطبيعيا،يكونالفرحأناعلمثم▪
.الخيردونبالسوءيفرحبحيثمنحرفةطبيعتهكانتإذاإلاالإنسان

٤٩٥تفسير سورة غافر  -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[7٥: غافر]{ ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون}
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نانفوسفيماإلىووكلناذلك،عنالأخفىاللهشاءولوعليه،الدالةالآياتبإراءتهمعبادهعلىوتعالىسبحانهاللهنعمة▪
.-وجلعز-اللهآياتمعرفةمنالفطرةفيماعلىعوناهذايكونحتىالآياتيظهرأنهرحمتهمنولكنوفطرنا،

.{تنكروناللهآياتفأي}:لقولهالجحد؛لولابهيعترفبماالإنسانتحديجواز▪

٥٤٠تفسير سورة غافر  -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[8١: غافر]{ ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون}
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رأوالماإيمانهمينفعهميكفلم}:لقولهشيئا؛إيمانهممنيستفيدونلاالعذاببهمنزلأنبعديؤمنونالذينهؤلاءأن▪
.{بأسنا

اللهعندالخلقأكرمإنبلذلك،لغيرأولفقره،أولغناه،أحدايحابيلافإنهواحدة،العبادفي-وجلعز-اللهسنةأن▪
.{عبادهفيخلتقدالتياللهسنت}:لقولهأتقاهم؛

السابقةالأممنالما:أينالهم؛ماسينالهالعذابمننالهمماسينالهفإنهالرسلكذبمنوأنالرسل،تكذيبمنالتحذير▪
.العذابمن

وخسر}الخسرانلهمتبينالبأسجاءهمحين:أي؛{هنالكوخسر}:لقولهيموتوا؛أنقبلالمكذبينلهؤلاءالخسرانظهور▪
.{الكافرونهنالك

٥٥8تفسير سورة غافر  -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[8٥: غافر]{ فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنت الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون}



انتهى بحمد الله وفضله جمع بعض الفوائد
من تفسير سورة 

(  غافر)

نسأل الله تعالى أن يجعلها 
نافعة لعباده مقربة لمرضاته
إنه وليّ ذلك والقادر عليه

تويتر
@fwayidd1



سلسلة
فوائد من تفسير القرآن العظيم

[سورة فصلت]

(  تفسير القرآن الكريم)مستقاة من كتاب 
للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين

مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية: الناشر

جمع واختيار
منى الشمري

جمع واختيار

منى الشمري
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ي بالتفصيل في تفصيل لفظي ومعنوي؛ فالتفصيل اللفظي بالفواصل بين الآيات، والمعنو: أن القرآن فصلت آياته، والتفصيل▪
".مثانى"المعنى، فإذا ذكر الله تعالى أمرا ذكر نهيا، وإذا ذكر ثوابا ذكر عقابا، وإذا ذكر أهل الخير ذكر أهل الشر، وهكذا 

ل ، وآياته جمع يعم ك{فصلت آياته}: أن القرآن كل آية منه تعتبر آية على صدق الرسول عليه الصلاة والسلام لقوله تعالى▪
.فرد على حدته ويعم المجموع

أن القرآن نزل باللغة العربية، ففيه منقبة للعرب؛ لأن هذا القرآن نزل بلغتهم، وفيه إحياء للغة العربية؛ لأن هذا القرآن ▪
ذا من ومن المعلوم أنه إذا بقي باللسان العربي فسوف تحيا اللغة العربية وتبقى، وه. سيبقى إلى أن يأذن الله بخراب العالم

.آثار القرآن

25تفسير سورة فصلت -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[3-2: فصلت]{ كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون(٢)تنزيل من الرحمن الرحيم }
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القلب،:الأولفالمدركالإحاطة؛مدارككلعلىفأتوانراك،فلاوبينكبيننايحولحائل:أي{حجابوبينكبينناومن}▪
هذهبينتعالىاللهجمعوقد.{حجابوبينكبينناومن}:لقولهعنهم؛البصروانتفاءالبصر،:والثالثالسمع،:والثاني
وبينكبينناومن}:قولهموتأمل،[3٦:الإسراء]{مسئولاعنهكانأولئككلوالفؤادوالبصرالسمعإن}:قولهفيالثلاثة
عنكتباعدنافكلماهذاوعلىإليك،عندنامنممتدالحجابهذاأنإلىإشارة"حجابوبينكوبيننا":يقولوالم{حجاب

.غلظهازدادالمسافةزادتكلماصارالرسول،إلىعندهممنابتداؤهكانإذالأنهالحجاب؛هذاغلظ

هؤلاء،مقاومةفيوجلعزباللهيستعينواأنالحقأهلعلىولكنهذا،يومناإلىالحقأهليتحدىمنالباطلأهلمنأن▪
.بضاربهالسيفلكنباطل،كلمةألفتغلبحقكلمةأنيعلمواوأن
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[5: فصلت]{ وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون}
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يمشى: وأنه لا ظل له{ إنما أنا بشر مثلكم}: خلق من نور لقوله-صلى الله عليه وعلى آله وسلم-إن النبي : الرد على من قال▪
أتي فأي أحاديث ت{ قل إنما أنا بشر مثلكم}: تحقيق البشرية بالمماثلة؛ قال تعالى: وجه ذلك. في الشمس؛ فلا يكون له ظل

عن نطاق البشرية، فإنها موضوعة مكذوبة؛ -صلى الله عليه وسلم -بمثل هذه الأمور التي توجب أن يخرج النبي 
يلحقه الحر والبرد والجوع والعطش والخوف والأمن، وغير ذلك من مقتضيات البشرية؛ -صلى الله عليه وسلم -أن النبي ▪

.ثليةإن هذا مجاز، فأكد هذه البشرية بالم: وتحقيق البشرية بالمثلية حتى لا يقول قائل{ ، إنما أنا بشر مثلكم}: لعموم قوله
.لا يعلم الغيب إلا ما أوحي إليه؛ لأننا نحن لا نعلم الغيب وهو بشر مثلنا-صلى الله عليه وعلى آله وسلم-أن النبي ▪
.لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا لغيره-صلى الله عليه وعلى آله وسلم-أن النبي ▪
.-سلمصلى الله عليه وعلى آله و-أنه مثلنا، وإذا كنا نحن لا نملك لأنفسنا نفعا ولا ضرا ولا لغيرنا، فكذلك النبي : وجه ذلك▪
موت حقيقي، وأنه بموته انقطع عمله إلا ما يأتيه من ثواب أجور أمته؛ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-أن موت النبي ▪
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[٦: فصلت]{ قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين}
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أن الإيمان وحده لا يكفي حتى يقترن بعمل، لكن إذا أطلق الإيمان شمل العمل، وإن ذكر معه العمل صار العمل علانية ▪
هنا جمع بين الإيمان والعمل؛ فيكون الإيمان في القلب،{ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات}: والإيمان سرا؛ مثل قوله تعالى

.والعمل في الجوارح

ولهم رزقهم فيها بكرة }: ؛ أي لا يقطع، كما قال تعالى{لهم أجر غير ممنون}: دوام نعيم المؤمنين العاملين الصالحات؛ لقوله▪
[.٦2: مريم]{ وعشيا

أن أجر الآخرة غير مقطوع، بل هو مستمر دائما وغير ممنون به : أجر الآخرة خير من أجر الدنيا وثوابها، وجه ذلكأن ▪
.وأما ثواب الدنيا فإنه بالعكس. أيضا، بل يعطى الإنسان بدون منة
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[8: فصلت]{ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون}
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بيان قدر الله عز وجل وبيان حكمته في خلق السموات والأرض، حيث خلق هذه الأجرام العظيمة الكبيرة الواسعة في خلال ▪
.ستة أيام

كن فيكون، لكنه جل وعلا ربط الأسباب : أن الله جل وعلا كان قادرا على أن يخلقها بلحظة واحدة: أما الحكمة فوجهها▪
.والمسببات، وجعلها تتفاعل شيئا فشيئا حتى تنتهي، هذا من وجه

.أنه أخر ذلك ليعلم عباده التأني في الأمور: ومن وجه آخر▪

وهذا كقوله تعالى في{ ثم استوى إلى السماء}: أن خلق الأرض قبل خلق السماء؛ لأنه لما ذكر خلق الأرض في أربعة أيام قال▪
هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم }: سورة البقرة

[.2٩: البقرة]{ (2٩)
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[٩: فصلت]{ قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين}
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صلى الله-أن اتخاذ الأنداد ليس خاصا بشيء معين، بل يكون في أشياء كثيرة، فإياك أن يكون لك ند، حتى إن الرسول ▪
؛ وهل الإنسان يضع "تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد القطيفة: "قال-عليه وسلم 

!الدينار فوقه ويسجد له ويركع؟ 

لا، وكذلك الدرهم والخميصة والخميلة، لكن لما كان قلبه معلقا بهذا الشيء؛ إن أعطي رضي، وإن لم يعط : الجواب▪
.سخط، صار عبدا لها، نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من ذلك

، وجه الامتناع أنه رب العالمين وأي ند لا بد أن يكون [٩: فصلت]{ ذلك رب العالمين}: بيان امتناع الند لله عز وجل؛ لقوله▪
.ما سواه لا يصح أن يكون ندا له: إنه رب العالمين؛ فهو رب وما سواه مربوب؛ إذن: رب العالمين؛ فلا أحد يمكن أن يقال

٦3تفسير سورة فصلت -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[٩: فصلت]{ قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين}
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أن }: ثوابت، والحكمة ذكرها الله تعالى في قوله: منة الله سبحانه وتعالى على عباده؛ حيث جعل في الأرض رواسي، أي▪
؛ لأن {أن تميد بكم}: أن الأرض تدور؛ لقوله: ؛ لولا هذه الرواسي لمادت بنا الأرض، فيستفاد من ذلك[١0: لقمان]{ تميد بكم

.أن تتحرك بكم، ونفي الأخص يقتضي وجود الأعم: نفي الميدان دليل على وجود أصل الحركة؛ إذ لم يقل

-أن الله تعالى بارك في الأرض، ووجه البركة ظاهر، فقد حملت الأحياء والأموات، وحملت من الدواب ما لا يعلم أجناسه ▪
.إلا الله، عز وجل-فضلا عن أنواعه، فضلا عن أفراده 
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[١0: فصلت]{ وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين}
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أن جعل في جهات من الأرض من : الله تعالى قدر في الأرض أقواتها، أي جعلها مقدرة بقدر معلوم، ومن ذلك التقديرأن ▪
، إلى غير ذلك من الفوائد، ولعله ... الأقوات ما ليس في جهات أخرى، حتى يتبادل الناس هذه الأقوات وتتحرك التجارة 

[.50: الفرقان]{ ليذكروا}المطر : يعني{ ولقد صرفناه}: يشير إلى هذا قول الله تبارك وتعالى

.{في أربعة أيام سواء}: أن خلق الأرض تم في أربعة أيام؛ لقوله تعالى▪

م أن الله تبارك وتعالى يجيب السائلين أسئلتهم، سواء سألوا بلسان الحال أو بلسان المقال؛ فالإنسان متشوف إلى عل▪
السؤال إنه سائل بلسان الحال، والإنسان الذي يتكلم باللسان سائل بلسان المقال، و: المسألة دون أن ينطق بلسانه، فيقال

.عن خلق السموات والأرض، فهذا يكون بلسان الحال، ويكون بلسان المقال
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[١0: فصلت]{ وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين}
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ن إذ الرواسي قد تكون من أسفل، وقد تكون من فوق؛ فقد تكون م! انتبه لهذه الكلمة، فلها فائدة عظيمة{ من فوقها}: قوله▪
:؛ وذلك لفوائد{من فوقها}: أسفل، يعني يكون مثلا يحفر في الأرض قواعد ترسي، وتكون راسية، لكن هنا قال

ظهور هذه الرواسي وبيانها للناس؛ حتى يعرفوا بذلك حكمة الله عز وجل وربما لا تكون رواسي إلا إذا كانت: الفائدة الأولى▪
.من فوق؛ بناء على أن الأرض تدور حتى تحفظ توازنها

هذه الرواسي إذا كانت من فوق حصل فيها من المنافع في درء العواصف وفي الملاجئ شيء كثير، كما هو: الفائدة الثانية▪
.معروف في المغارات، وكما يعرف من سفوح الجبال وخدود الجبال ورؤوس الجبال، من نوابت لا توجد لولا هذه المرتفعات

٦٦تفسير سورة فصلت -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[١0: فصلت]{ وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين}
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لأرض أنها توجب أن تندفع مياه الأمطار بشدة حتى تصل إلى أراض صالحة للنبات؛ لأنكم تعرفون أن بعض ا: الثالثةالفائدة ▪
سبخات ليس فيها خير وبعضها رياض تنبت، فإذا نزل الماء على هذه الجبال على قممها وعلى خدودها نزل إلى الأرض 

.بشدة عظيمة حتى يصل إلى ما أراد الله إيصاله

{  وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد}: في قمم الجبال من المعادن الجيدة أكثر مما في الأرض السفلى؛ ولهذا قال تعالىأن ▪
إن الحديد الذي يكون من قمم الجبال أعلى وأقوى : "، أنزلناه من قمم الجبال؛ ولهذا يقول العلماء رحمهم الله[25: الحديد]

".من الذي يكون من الأسفل

٦٦تفسير سورة فصلت -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[١0: فصلت]{ وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين}
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ثم استوى إلى السماء وهي }: أن السماء كانت قبل أن تخلق دخانا، ثم حول الله هذا الدخان إلى سموات، لقوله تعالى▪
.{دخان

:  فقال-وهي جماد -قابل أن الله يخاطبه، لأن الله خاطب السماء والأرض : أن كل شيء قابل لمخاطبة الله عز وجل أي▪
، لكننا لو خاطبنا الجماد لعد ذلك سفها ونوعا من الجنون؛ أما الرب عز وجل فإنه يخاطب ما شاء من {ائتيا طوعا أو كرها}

.عباده من عاقل وغيره وجماد وغيره، لأن كل من خاطبه الله فإنه يفهم خطاب الله

.{ائتيا طوعا أو كرها}: أن كل شيء خاضع لله عز وجل سواء كره أم رضي، لقوله تعالى▪

7٦تفسير سورة فصلت -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[١١: فصلت]{ ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين}
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، فهل هذا يعني أن لغير العاقل إرادة؟ {ائتيا طوعا أو كرها}: إثبات الطواعية والكراهية لغير العاقل؛ لقوله تعالى▪
نعم؛ لأن الطائع له إرادة، ومن يتصور إكراهه فله إرادة أيضا، وإرادة كل شيء بحسبه، وقد ورد أن الحصى تسبح : الجواب▪

ال أنه ق-صلى الله عليه وعلى آله وسلم -بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام ولا تسبيح إلا بعد إرادة، وثبت عن النبي 
فهذه الجمادات التي نحن لا نفقه تسبيحها لها إرادة، وتسبح : والمحبة أخص من الإرادة؛ وعلى هذا" يحبنا ونحبه: "في أحد

.الله عز وجل

.{أتينا طائعين}: كمال خضوع الأرض والسموات لله عز وجل حيث قالتا▪

7٦تفسير سورة فصلت -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[١١: فصلت]{ ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين}
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كما قال -أن مدة خلق السموات أقل من مدة خلق الأرض مع أن السموات أعظم، لكن لما كانت الأرض موضوعة للأنام ▪
كان خلقها أكثر مدة؛ لبيان عناية الله تعالى بهذه الأرض التي وضعها -[١0: الرحمن]{ (١0)والأرض وضعها للأنام }: تعالى

.للأنام، وليعلم الأنام الذين على الأرض أن العبرة بالإتقان لا بالسرعة

.أن الله أتم خلق السموات حين أوحى في كل سماء أمرها، ورتبها الترتيب المحكم المتقن▪

قدر بما أوحاه في كل سماء أمرها، فكل سماء لها ملائكة خاصة، وعبادات خاصة، : ، يعني"أوحى في كل سماء أمرها"▪
.وأجواء خاصة، وكل سماء تختلف عن السماء الأخرى

85تفسير سورة فصلت -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[١2: فصلت]{ أمرهافقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء }
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:أن الله تعالى خلق هذه النجوم لثلاث فوائد▪
.زينة السماء: الفائدة الأولى▪

.حفظ السموات من الشياطين: والفائدة الثانية▪

؛ ولهذا [١٦: النحل]{ (١٦)وعلامات وبالنجم هم يهتدون }ذكرها الله تعالى في سورة النحل في قوله تعالى : والفائدة الثالثة▪
خلق الله هذه النجوم لثلاث؛ زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات : وهو من أئمة التابعين رحمهم الله-قال قتادة 

.بهايهتدى 

85تفسير سورة فصلت -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[١2: فصلت]{ السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليموزينا }
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، وإذا كانوا مبصرين بأعينهم فهم {فاستحبوا العمى}: من لم يتمش على هدى الله فإنه أعمى، يؤخذ من قول الله تعالى▪
عمى بصر وعمى بصيرة، وأشدهما عمى البصيرة، فكم : عمي البصائر، إذن نأخذ من ذلك فائدة، وهي أن العمى نوعان

.من إنسان أعمى البصر، لكنه مبصر البصيرة، وكم من إنسان مبصر البصر لكنه أعمى البصيرة

.{فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون}: تعجيل العقوبة لمن آثر العمى على الهدى، يؤخذ من قوله تعالى▪

التحذير من إيثار العمى على الهدى، وأن الإنسان إذا بين له الحق، ولكنه عمي عنه فإنه جدير بأن يعاقبه الله عز وجل لأن ▪
.الله أخبرنا بأخذهم لنحذر من ذلك

١١2تفسير سورة فصلت -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[١7: فصلت]{ وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون}
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فيها إثبات العدل لله عز وجل والعدل معناه عدم الجور { ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون}: عدل الله عز وجل يؤخذ من قوله▪
وعدم الظلم، ووجه الدلالة في الآية والتي قبلها إثبات النجاة للمؤمنين والعذاب للمعرضين هذا دليل على العدل؛ لأنه أعطى
سبحانه وتعالى كل إنسان ما يستحق، ولا شك أن الله سبحانه وتعالى أحكم الحاكمين، ومن كونه أحكم الحاكمين لازم أن 

.يكون أعدلهم؛ لأنه كلما كان الحكم أعدل كان أحكم

وينجي الله الذين اتقوا }: ومثله قوله تعالى{ ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون}: الإيمان والتقوى سبب للنجاة؛ لقولهأن ▪
[.٦١: الزمر]{ بمفازتهم

{الذين آمنوا وكانوا يتقون}: الإيمان وحده لا يكفي بل لا بد من إيمان وتقوى؛ لقولهأن ▪

١١4تفسير سورة فصلت -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[١8: فصلت]{ ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون}
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هذه سهلة، الله غفور رحيم، افعل هذا ثم تب: الحذر من الوساوس التي يلقيها الشيطان لفاعل المعصية ويزينها له، ويقول▪
[.١20: النساء]{ وما يعدهم الشيطان إلا غرورا}وما أشبه ذلك، احذر من هذا، فإن هذا وعد الشيطان، 

{وحق عليهم القول في أمم}: كثرة الضالين من هؤلاء القرناء؛ لقوله▪

لأملأن جهنم من }: مهما عالجت الإنسان الذي حقت عليه كلمة الله، فلن يهتدي، وحقت عليهم كلمة الله في الآخرة وهي▪
.، إذن لا فائدة{الجنة والناس أجمعين

١42تفسير سورة فصلت -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[25: فصلت]{ وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن}
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إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو }: قوة تأثير القرآن على سامعه، وهذا هو الواقع؛ لقوله تعالى▪
، لكن القرآن إنما يؤثر على من يفهم اللغة العربية ومعاني الكلمات، وأما الأعجمي حقيقة أو حكما فإنه لا [37: ق]{ شهيد

ا إلا إن هذ}: إنما يؤثر القرآن وهو كمال التأثير على المؤمن به، أما المكذب المستكبر فلا، حتى إنه يقول: يتأثر بها، ثانيا
[.25: الأنعام]{ أساطير الأولين

أنه لا يجوز اللغط والضوضاء حين قراءة القرآن، فإما أن تستمع إليه وإما أن تقوم، أما أن تجلس إلى قارئ القرآن وتثير ▪
.الأصوات واللغط والضوضاء، فهذا أقل ما فيه أنه شبيه بصنيع المشركين

١47تفسير سورة فصلت -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[2٦: فصلت]{ وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون}
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{  ولنذيقنهم من العذاب الأدنى}: إثبات العذاب، ويكون في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة، في الجميع قال الله تعالى▪
، وهذا يتعين أن يكون المراد بـ {لعلهم يرجعون}وهو عذاب الآخرة { دون العذاب الأكبر}: ، وهو عذاب الدنيا[2١: السجدة]
العذاب }: ، ليس عذاب القبر كما قيل، بل هو عذاب الدنيا؛ لأن عذاب القبر لا يمكن فيه الرجوع، فإذن{العذاب الأدنى}

:  هو عذاب الآخرة، ولهذا جاء في الحديث حديث المتلاعنين أن الرسول قال{ العذاب الأكبر}هو عذاب الدنيا و { الأدنى
"  عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة"

حتى في -سبحان الله -أن الجزاء من جنس العمل، فالجزاء الصالح للعمل الصالح والجزاء السيئ للعمل السيئ، وهذا ▪
، فإذا أساء إليك [40: الشورى]{ مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على اللهسيئةوجزاء سيئة }: مجازاة الدنيا، قال الله تعالى

.إنسان بسيئة فلك أن تقابله بمثلها، وإن عفوت وأصلحت فأجرك على الله

١53تفسير سورة فصلت -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[27: فصلت]{ فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون}
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ذر ، وقد ح{اللذين أضلانا من الجن والإنس}: أن الإنسان ينبغي له أن يبتعد، بل يجب عليه أن يبتعد عن قرناء السوء؛ لقوله▪
على دين : أي" المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل: "من جليس السوء فقال-صلى الله عليه وسلم -النبي 

ابك مثل الجليس السوء كنافخ الكير، إما أن يحرق ثي: "صديقه ومحبه فلينظر أحدكم من يخالل، وقال عليه الصلاة والسلام
.فاحذر قرين السوء لا تجتمع به، لا تصادقه، لا تستأمنه على أي شيء" وإما أن تجد منه رائحة خبيثة

{  إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب}: تبرؤ التابعين من المتبوعين يوم القيامة، ويشهد على ذلك قوله▪
.، فالمتبوعون في آية البقرة يتبرؤون من التابعين، كما أن التابعين أيضا يتبرؤون من المتبوعين[١٦٦: البقرة]

فمصاحبة الإنسي للإنسي واضحة، مصاحبة الجني { أضلانا من الجن والإنس}: أن الإضلال يكون من الجن والإنس؛ لقوله▪
[.25: فصلت]{ وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم}: للإنسي أيضا مستفادة من قوله تعالى

١٦5تفسير سورة فصلت -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[2٩: فصلت]{ وقال الذين كفروا ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين}
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ر من ، وما يقوله كثي{إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا}: أن مجرد العقيدة لا يغني شيئا حتى يكون معه عمل؛ لقوله تعالى▪
نحن على العقيدة والعمل الصالح، إذ لا : نحن على العقيدة هذا حق ولا شك، ويمدحون عليه لكن لا بد من أن يقال: الناس

.بد من العمل

.الحث على الاستقامة، والاستقامة على دين الله عز وجل أن يثبت عليه، ويستقيم عليه ولا يتغير▪

هذه يا فلان أبشر بالخير حتى تبين ما يؤيد هذه البشرى، يؤخذ من: لا يكفي أن تقول: تحقيق البشرى بما يؤيدها، يعني▪
.وذلك لعلمهم بأن وعد الله لا يخلف{ التي كنتم توعدون}: الآية وهي قوله

١7١تفسير سورة فصلت -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[30: فصلت]{ ونإن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعد}
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هم والملائكة يدخلون علي}: أن الله تعالى سخر الملائكة لبني آدم في مواطن كثيرة كما في هذه الآية، وكما في قوله تعالى▪
، وكما سخرهم الله تعالى يجلسون على أبواب المساجد يوم [24-23: الرعد]{ سلام عليكم بما صبرتم( 23)من كل باب 

.الجمعة يكتبون الأول فالأول، إلى غير ذلك من المواطن التي جاءت في الكتاب والسنة

أنهم لا: أنه لا خوف عليهم، والثاني: أولا: الملائكة التي تتنزل على هؤلاء المؤمنين المستقيمين تبشرهم بثلاثة أمورأن ▪
مأواهمأن الجنة : يحزنون، والثالث

.أن الملائكة أولياء لمن آمن واستقام في الحياة الدنيا وفي الآخرة▪

١72تفسير سورة فصلت -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[30: فصلت]{ ونإن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعد}
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[  7١: الزخرف]{ ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين}: أخرىآية آمنوا بالله واستقاموا في الجنة ما تشتهيه الأنفس، وفي للذين ▪
.فيكون لأهل الجنة فيها متعتان؛ المتعة الأولى بالذوق والطعم، والمتعة الثانية بالرؤية والنظر

{ولكم فيها ما تدعون}: في الجنة كل شيء يطلب؛ لقولهأن ▪

.، وأصل النزل ما يقدم للضيف من الكرامة{نزلا}: أنهم يؤتون هذا الرزق في الجنة على أنه إكرام وكرامة؛ لقوله▪

.إليه، ولولا ذلك ما وصلوا إلى ما وصلوا {نزلا من غفور رحيم}: إنما وصلوا إلى ذلك بمغفرة الله ورحمته؛ لقولهأنهم ▪

١72تفسير سورة فصلت -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[32-3١: فصلت]{ نزلا من غفور رحيم(٣١)ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون }
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باعتبار: ، وأحسن اسم تفضيل، ولا شك أن الأعمال تتفاضل بثلاث اعتبارات{ومن أحسن قولا}: تفاضل الأعمال؛ لقوله▪
.الجنس، وباعتبار النوع، وباعتبار الهيئة والكيفية

.{ممن دعا إلى الله}: فضيلة الدعوة إلى الله عز وجل في قوله▪

{إلى الله}: الإشارة إلى الإخلاص في الدعوة نأخذها من قوله▪

{وعمل صالحا}: الإخلاص والمتابعة؛ لقوله: فضيلة العمل الصالح الذي جمع بين أمرين▪

١82تفسير سورة فصلت -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[33: فصلت]{ ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين}
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؛ لأنه لا يمكن أن تعرف أن العمل موافق للشرع أو غير موافق إلا بالعلم، {وعمل صالحا}: وجوب العلم، نأخذه من قوله▪
اجب في الآية دليل على وجوب العلم؛ لأنه إذا كان العمل الصالح من الواجبات فلا بد أن تعلمه بالشرع، وما لا يتم الوفيكون 

.إلا به فهو واجب

مسلموألا يستحي إذا قيل له أنه { إنني من المسلمين}: ينبغي للمسلم أن يكون عزيزا بدينه وأن يعلن به وأن يقولأنه ▪

ني إن: وقال إنني مسلم؛ لأن الإنسان قد يعتز بقوله: ، ولم يقل{من المسلمين}: إلى تجنب التزكية الذاتية؛ لأنه قالالإشارة ▪
.{إنني من المسلمين}: مسلم ويفخر أكثر مما يكون ذلك فيما لو قال

.إشارة إلى أنني كواحد من هؤلاء، لا افتراق عنهم{ من المسلمين}: إلى المؤاخاة بين المسلمين؛ لقولهالإشارة ▪

١84تفسير سورة فصلت -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[33: فصلت]{ ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين}
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نات تتفاوت أن الحس: انتفاء تساوي الحسنات بعضها ببعض، وانتفاء تساوي السيئات بعضها ببعض، فيترتب على ذلك فائدة▪
والسيئات تتفاوت، فمن الحسنات ما هو أصول في الإسلام كالأصول الخمسة، ومنها ما هو دون ذلك، ومنه ما هو فرائض 
ومنه ما هو نوافل، كذلك في المحرمات ما هو شرك مخرج عن الملة وما هو شرك دون ذلك، وكذلك يقال في الكفر، منه 

.إن المراد أن الحسنات لا تتساوى والسيئات لا تتساوى: ما هو فسوق ومنه ما هو دون ذلك، هذا إذا قلنا

.{بالتي هي أحسن}: ولم يقل ادفع بالحسن، بل قال{ أحسن}: الحث على المقامات في مدافعة السيئات تؤخذ من قوله▪

{فإذا الذي بينك وبينه عداوة}: أن الله تعالى مقلب القلوب، فقد يكون العدو صديقا والصديق عدوا؛ لقوله▪

١٩3تفسير سورة فصلت -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[34: فصلت]{ ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم}
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:مدافعة السيئة تكون من ثلاثة وجوه▪

[.40: الشورى]{ مثلهاسيئةوجزاء سيئة }: أن يدفع سيئة بمثلها وهذا جائز، يقول تعالى: الوجه الأول▪

.وهذا أيضا جائز وهو أعلى من الأول-لكن هناك شيئا أحسن منها -أن يدفع السيئة بحسنة : والثانية▪

: يعني. بأحسن ما يدفعها به، وهذا أفضل وأطيب، وهو الذي أمر الله به: يعني{ بالتي هي أحسن}أن يدفع السيئة : الثالث▪
.إذا أساء إليك إنسان فلا تقابله بإساءة ولا تقابله بحسنة أيضا، بل قابله بما هو أحسن

١87تفسير سورة فصلت -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[34: فصلت]{ ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم}
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أن لله تعالى آيات محسوسة تعين على الآيات المعقولة، وهذا من رحمة الله عز وجل أن الله أرى عباده الآيات المحسوسة ▪
.ليستعينوا بها على الآيات المعقولة

أم خلقوا من }: فالآيات المعقولة كل يعلم أن كل حادث لا بد له من محدث هذه آية عقلية لا ينكرها أحد؛ ولهذا قال تعالى▪
هم لم يخلقوا من غير شيء بل لا بد لهم من خالق ولا . لا هذا ولا هذا: الجواب[ 35: الطور]{ غير شيء أم هم الخالقون

هذه الآية وكان من -رضي الله عنه -خلقوا أنفسهم، إذن لهم خالق وهو الله عز وجل؛ ولهذا لما سمع جبير بن مطعم 
طأ عرفت أني على خ: كاد قلبي يطير، يعني: يقرأ بالطور يقول-صلى الله عليه وعلى آله وسلم -أسرى بدر، وسمع النبي 

.وأن المشركين كلهم يخطئون

205تفسير سورة فصلت -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[37: صلتف]{ ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون}
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اسجدوا لله، هذا واضح { واسجدوا لله الذي خلقهن}: من بلاغة القرآن أنه إذا ذكر الحكم ذكر الدليل العقلي عليه؛ لقوله▪
دليل كوني قدري على أن المستحق للسجود الذي خلق هذه الأشياء، كيف تسجدون للشمس { الذي خلقهن}: أمر شرعي لكن

والقمر ولا تسجدون لله الذي خلقهن

.{إن كنتم إياه تعبدون}: لا يمكن لإنسان يدعي أنه يعبد الله حقا أن يسجد لغير الله؛ لقوله▪

إنك لم تعبد الله حقا لم : أن يكون عابدا حقا لله، فالمرائي مثلا نقول-بأي نوع من الشرك -التحدي لمن أشرك بالله ▪
.{إن كنتم إياه تعبدون}: تفرده بالعبادة لأنك أردت بعبادتك التقرب إلى المخلوقين؛ ولهذا قال

208تفسير سورة فصلت -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[37: صلتف]{ ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون}
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الاستدلال بالمحسوس المنظور على الموعود المنتظر، وجهه أن الله استدل بالشيء المنظور المحسوس وهو نبات الأرض ▪
دل بعد أن كانت هامدة على شيء منتظر وهو إحياء الموتى بعد موتهم، وفيه أيضا الاستدلال بالأدلة العقلية أن الإنسان يست

.أن قدرة الله على هذا تدل على قدرته على الآخر: بالمحسوس على المعقول يعني

.استعمال القياس وأن القياس ثابت؛ لأن الله تعالى قاس إحياء الموتى على إحياء الأرض▪

الاستدلال بالعموم على الخصوص، فالله تعالى استدل على قدرته على إحياء الموتى بدليلين أحدهما خاص والثاني عام، ▪
.{إنه على كل شيء قدير}: الخاص يحيي الأرض بعد موتها، والعام
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{  رومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحي الموتى إنه على كل شيء قدي}
[3٩: فصلت]
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.تحريم الإلحاد في آيات الله، وجه ذلك أن الله تعالى هدد الملحدين في آيات الله▪

الآيات إثبات أن الله تعالى له آيات كونية وشرعية، و: إثبات الآيات والتقسيم من عندنا مبني على التتبع والاستقراء، يعني▪
.ليس فيها ذلك لكن بالتتبع والاستقراء علمنا أن آيات الله تنقسم إلى قسمين شرعية وكونية

.تهديد الملحدين بأن الله مطلع عليهم لا يخفى عليه شيء من أحوالهم▪

.سعة علم الله تبارك وتعالى وأنه لا يخفى عليه شيء▪
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[40: فصلت]{ إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة}
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.للخصمإفحاماجواز المفاضلة بين شيئين بينهما من التباين أكثر مما بين السماء والأرض ▪

كل يعلم أن الثاني خير وأنه لا حاجة للاستفهام لكن من{ أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة}: والدليل▪
كل يعرف أن الله خير [ 5٩: النمل]{ آلله خير أما يشركون}: أجل إفحام الخصم وإقامة الحجة عليه، ونظير ذلك قوله تعالى

كل يعلم أن الأعلم هو الله لكن [ ١40: البقرة]{ قل أأنتم أعلم أم الله}: لكن هذا من باب إفحام الخصم، ومنه قوله تعالى
رنة، أن المفاضلة بين شيئين التفاوت بينهما ظاهر لا يراد به المقا: هذا أيضا من باب إفحام الخصم، وهذه فائدة ينتبه لها

.ولكن يراد به إفحام الخصم
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هذا القرآن عزيز غال، لا أحد يناله بسوء إلا فضحه الله، ولا أحد يقوم أمامه إلا كان مهزوما مغلوبا، ووصف الله تعالى ▪
.القرآن بأنه عزيز، وبأنه مجيد وبأنه كريم وبأوصاف متعددة، مما يدل على عظمة هذا القرآن

أن من تمسك بالقرآن فله العزة، وجهه أنه إذا كان القرآن عزيزا، فلا بد أن ينال العزة من تمسك به، وإلا لكان القران غير ▪
[.8: المنافقون]{ ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون}: عزيز، ويدل لهذا قول الله تعالى
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[4١: فصلت]{ إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز}
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لولأنكبلغته؛منيفهمهاحتىقائمةحجةيعدلاالبلاغمجردوأنالحجة،هذهمعنىالإنسانيفهمحتىتقوملاالحجةأن▪
ولبالعكسوكذلكشيئا،يفهمونفلاأصلامقصودكيعرفونلاوهمعجم،قومعلىيكونمابأفصحعربياكلاماألقيت

وما}:تعالىقالولهذاشيئا؛منهنفهملممرادهنعرفلاونحنالعجملغةمنيكونمابأفصحيتكلموقامأعجميرجلجاء
.[4:إبراهيم]{لهمليبينقومهبلسانإلارسولمنأرسلنا

رحمة"عليكأولكحجةالقرآن":-والسلامالصلاةعليه-قولهلهذاويشهدنقمة،ولآخرينرحمةلأقواميكونالقرآنأن▪
.[50:الحاقة]{الكافرينعلىلحسرةوإنه}:تعالىاللهقالالكافرين،علىونقمةللمؤمنين
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انهم وقر وهو ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أأعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذ}
[44: فصلت]{ عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد
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غيرمنالهدىابتغىفمن،[44:فصلت]{هدىآمنواللذينهوقل}:لقولهالقرآنغيرمنالهدىيبتغىأنيمكنلاأنه▪
ضنكامعيشةلهفإنذكريعنأعرضومن(١23)يشقىولايضلفلاهداياتبعفمن}:تعالىاللهقالالله،أضلهالقرآن

.[١24-١23:طه]{أعمىالقيامةيومونحشره

.[44:فصلت]{وشفاءهدى}:لقولهالأبدانوأسقامالقلوبأمراضمنشفاءالقرآنأن▪

وهنا،[44:فصلت]{وشفاءهدىآمنواللذينهوقل}:تعالىقولهمنوأشفىأهدىكانإيماناأقوىكانكلماالإنسانأن▪
ذلكبضعفويضعفالوصفذلكبقوةيقوىفإنهوصف،علىمرتبأوبوصفمعلقحكمكلأن:مهمةمفيدةقاعدة

.الوصف
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انهم وقر وهو ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أأعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذ}
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.{فيهفاختلف}:لقولهورسلهمكتبهمفياختلفوامنالأمةهذهسبقوقدالأمم،فيبدعايكنلمالخلافأن▪

عليه-النبيتسلية،{فيهفاختلف}الكتابموسىآتىاللهبأنالإخبارمنالغرضلأنله؛المشاركبذكرالمصابتسلية▪
-والسلامالصلاة

العذابتأخيرحكمتهفمنقدرا،شيئالكجعلتعالىاللهلأنالرسل؛كذبوامنعنالعذاببتأخير-وجلعز-اللهحكمة▪
.يرجعونلعلهمالأممعن

{ربكمنسبقتكلمةولولا}:لقولهورفعاأخذاللأمورالمدبرهو-وعلاجل-وأنه-وجلعز-اللهسلطانتمام▪
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[45: فصلت]{ ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب}
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طردالمهووهذابينهم،لقضى:يقلولم{بينهملقضي}:لقولهفاعلهيسململماالفعلببناءالشرعنيكنيتعالىاللهأن▪
{رشداربهمبهمأرادأمالأرضفيبمنأريدأشرندريلاوأنا}:قالواحيثالجنأدبإلىوانظروالغالب،القرآنفي

ربهمبهمأرادأم}:قالواالرشدوفيالله،إلىيضيفوهولم{الأرضفيبمنأريد}:الشرفيفقالواعال،أدب[١0:الجن]
.رشدابهمأريدأم:يقولواولم{رشدا

حضروهفلماالقرآنيستمعونالجنمننفراإليكصرفناوإذ}:الإنسمنآدبيكونونأحياناوالجنالجن،أدبمنوهذا▪
وايتوقفلمأيضا{قضيفلما}تاما،استماعايستمعواحتىينصتواأنبعضابعضهمأوصى،[2٩:الأحقاف]{أنصتواقالوا

{...كتاباسمعناإناقومناياقالوا}:منذرينقومهمإلىبادروا[2٩:الأحقاف]{(2٩)منذرينقومهمإلىولوا}يكسلوا،أو
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[45: فصلت]{ ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب}



فوائد مستنبطة من تفسير سورة فصلت

38

.الذممساقهذاساقاللهلأنوجل؛عزاللهرحمةمنوالقنوطاليأسأهلذم▪

والرحمةالرجاءجانبغلبإنلأنهالرحمة؛جانبيغلبلاأنهكماوالقنوط،اليأسجانبيغلبأنللإنسانينبغيلاأنه▪
.والقنوطاليأسأهلفيدخلوالقنوطاليأسجانبغلبوإنالله،مكريأمنلافيمنيدخلفإنه

طاعةعملفكلماالرجاء،جانبفليغلباللهيرضيفيماوكدحصالحاعملاعملقدكانفإنحاله،إليينظرالإنسانأن▪
والتعاظمالعلونفسهمنرأىوإذاوسيثيبه،قبلهاتعالياللهوأنعنها،تجاوزوتعالىسبحانهاللهأنالرجاءجانبغلب

الخوفجانبفليغلب
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[4٩: فصلت]{ لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط}
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{رحمةأذقناهولئن}:لقولهالكافريرحمتعالىاللهأن▪
.عامةورحمةخاصة،رحمة:نوعانوتعالىتباركاللهرحمةأناعلم▪
بهوماعامة،رحمةهذهوالحيوان،والإنسانوالفاجروالبروالكافرالمؤمنيشمللأنهالعامة؛الرحمةمنالبدنقوامبهفما▪

.بالمؤمنينيختصوهذاالخاصة،الرحمةمنالدينقوام
بزواله،وتزولفقطالبدنغذاءهيإنماالعامةالرحمةأن:بينهماوالفرق▪

روالحوالجنةفيكالولدانتفنيلااللهخلقهامنذوالروحوالآخرة،الدنيافيالروحببقاءتبقيالروحغذاءالخاصةوالرحمة▪
.[2٦:الرحمن]{(2٦)فانعليهامنكل}:تعالىاللهقالالأجساد،بخلافللبقاء،خلقتالجنة،فيالعين
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[50: فصلت]{ قائمةولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة }
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ونأىأعرضالإنسانعلىأنعمناوإذا}:لقولهالضراءعندمقبللكنهالنعماءعندبطرإنسانهوحيثمنالإنسانأن▪
.{بجانبه

.{الإنسانعلىأنعمناوإذا}:لقولهاللهعندمنهوفإنماالنعيم،منالإنسانبهيتمتعماأن▪

أنهفليعلمعليه،اللهأوجببماويتهاونويبطريفرحالنعمةعندأنهنفسهمنالإنسانرأيفإذاالحال،هذهمنالتحذير▪
.المذمومالإنسانهذافيداخل

اللهإليويلجأالضعف،نفسهمنيعرفالكافرحتىاللهإليويلجأالضررأصابهإذاالضعفنفسهمنيعرفالإنسانأن▪
.وجلعز
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[5١: فصلت]{ وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض}



انتهى بحمد الله وفضله جمع بعض الفوائد
من تفسير سورة 

(  فصلت)

نسأل الله تعالى أن يجعلها 
نافعة لعباده مقربة لمرضاته
إنه وليّ ذلك والقادر عليه

تويتر
@fwayidd1



سلسلة
فوائد من تفسير القرآن العظيم

[ىالشورسورة ]

(  تفسير القرآن الكريم)مستقاة من كتاب 
للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين

مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية: الناشر

جمع واختيار
منى الشمري

جمع واختيار

منى الشمري



ىالشورفوائد مستنبطة من تفسير سورة 
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بيان عظمة الله عز وجل وأن هذه السموات على شدتها وقوتها تكاد تتفطر من عظمة الله، وهذا كقوله لما سأل موسى أن ▪
قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر }: يرى ربه قال
لرأيته خاشعا متصدعا من خشية }بل إن كلام الله عز وجل وهو كلامه لو نزل على جبل [. ١٤٣: الأعراف]{ موسى صعقا

.بيان عظمة الله عز وجل: ، ففي هذه الآية[٢١: الحشر]{ الله

.{من فوقهن}: بيان علو الله عز وجل الذاتي في قوله▪

:  فيجمعون له بين التنزيه والتمجيد، التنزيه في قوله{ يسبحون بحمد ربهم}: كمال عبادة الملائكة لله عز وجل؛ لقوله▪
.{بحمد ربهم}: ، والتمجيد في قوله{يسبحون}
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[5: ىالشور]{ تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض}
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{  وما أنت عليهم بوكيل}: لا يلزمه إلا أن يبلغ؛ لقوله-وهو سيد الدعاة وإمام الدعاة -صلى الله عليه وسلم -أن الرسول ▪
، يعني [٩٩: يونس]{ أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين}: وهذه الآية لها شواهد لفظية ومعنوية، قال الله تبارك وتعالى

لا تستطيع، وإذا كان سيد الدعاة وإمامهم لا يملك أن يهديهم فما بالك بمن سواه؟

إذا لم يطعهم الناس تتفطر قلوبهم وتنحل -يعني الدعاة -الدعاة إلى الله إذا لم يطعهم الناس، أكثر الناس تسلية ▪
وجلالله عز : نقولمن الذي منعهم ألا يطيعوك، ! يا أخي رويدك: أجسامهم، نقول

{الله حفيظ عليهم}: وعيد من اتخذ من دون الله أولياء؛ لقوله▪
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[6: الشورى]{ والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل}
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.فخر العرب؛ لأن القرآن عربي، وهو للأمم كلهم▪

وما أرسلنا من رسول إلا }: حكمة الله تبارك وتعالى في إنزال القرآن باللغة التي يفهمها من أنزل إليه، وهذا كقوله تعالى▪
[.٤: إبراهيم]{ بلسان قومه ليبين لهم

كن أنه إذا كان القرآن عربيا، وكنا مخاطبين به وملزمين بالعمل به، فإنه لا يم: التأكيد على معرفة اللغة العربية، وجه ذلك▪
.الوصول إلى ذلك إلا بتعلم اللغة العربية
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[7: الشورى]{ فيهوكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب }
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يذكرولم{حولهاومنالقرىأملتنذر}:قالأنه:وجههذلك،الحكمةاقتضتإذاالرسالةموضوعيأحدعلىالاقتصار▪
لأن؛[٩7:مريم]{لداقومابهوتنذرالمتقينبهلتبشر}والبشارةالإنذاريذكركثيرةمواضعفيتعالىاللهأنمعالبشارة،

تحاولفأنتمعتدياشخصارأيتإذالأنكالبشارة؛ذكردونالإنذارذكرفناسبمعتدون،عتاةوقريشقريش،معالسياق
.موضعهفيشيءكليجعلأنالقرآنبلاغةمنوهذاأولا،بالإنذاراستقامته

.ثانوياإنذاراسواهاوما{القرىأملتنذر}:لقولهأوليا؛إلزاماالقرىأمبإنذارملزم-وسلمعليهاللهصلى-النبيأن▪

مألتنذر}:لقولهحولها؛منينذروإنمامباشرة،إليهمأرسلمنإلىيصللن-وسلمعليهاللهصلى-النبيأنإلىالإشارة▪
.{حولهاومنالقرى

6٣تفسير سورة الشورى -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[7: الشورى]{ فيهوكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب }
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لأنه،[٨:الشورى]{رحمتهفييشاءمنيدخلولكن}:قولهمنوكافر،مؤمنإلىالناسينقسمأنوجلعزاللهحكمةمن▪
الناس،اختلفأنوجلعزاللهحكمةمنفكانمرحوم،وغيرمرحومإلىالناسانقسمإذاإلاالرحمةأثريظهرأنيمكنلا

والنهيبالمعروفالأمرقامولاالجهادقامماالناساختلافلولاكافر،منمؤمنيتميزلمالناساختلافلولانعلمونحن
.ذلكغيرإلىوالنار،الجنةخلقفيفائدةيكنولمالمنكر،عن

.{رحمتهفييشاءمنيدخلولكن}:لقولهرحمته؛فيفيدخلهمعبادهمنيشاءمنعلىيمنتعالىاللهأن▪

7١تفسير سورة الشورى -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[٨: الشورى]{ ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير}
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وجلعزاللهإلاالخلقشؤونيتولىلافإنهأحد،لكلالعامةالولايةالخاصة،والولايةالعامةبالولايةأحدلكلالوليهو▪
والتأييدالنصرةولايةهيالخاصةوالولاية

.الدعاءفييعتدلمماأراد،مابكلاللهيدعوأنعلىالإنسانحث▪

إذافإنك،{قديرشيءكلعلىوهو}:لقولهبه؛الدعاءعليكاللهحرمماإلاشيءبكلاللهتدعوأن:تربويةفائدةوهذه▪
للإنسانيفتحوهذايجوز،فلاواعتداء،عدواناكانماإلايمكن،لاهذا:تقللاتيأسلاشيءبأيوجلعزاللهدعوت

إليهواللجوءاللهدعاءوبابالرجاء،باب

٨0تفسير سورة الشورى -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[٩: الشورى]{ أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحي الموتى وهو على كل شيء قدير}
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قصدالتوكل:يعنيالله؛علىالإعتمادصدق:يقولوبعضهمتاما،تفويضاوجلعزللهالأمرتفويضهواللهعلىالتوكل▪
.وجلعزباللهالثقةمعالمضارودفعالمنافعجلبفياللهعلىالاعتماد

الأسبابإلغاء:يعنيلاوجلعزاللهعلىوالتوكل▪

.[١0:الشورى]{اللهإلىفحكمهشيءمنفيهاختلفتموما}اللهإلىفيرجعونشيءفيالناسيختلفعندما▪

٨٨تفسير سورة الشورى -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[١0: الشورى]{ وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب}
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عندهمليسفالبشرالبشر،وضعمنالقانونلأنكذلك؛وهوباطلة،اللهلحكمالمخالفةالقوانينوأنللقوانين،مرجعلا▪
:هنالكماغايةعلما،بالدنيايحيطوالمفهمالمستقبل،فيولاالحاضرفيلاعلم،إحاطة

لهم،مناسبالحكمهذاوأنالناس،كليعرفلاوهوفقط،شعبهظواهريعرفالقانونيةالمادةوضعالذيهذاأن:أولا▪
.قصورفهذا

الواحدالحكمفيحتىيختلفونالناسلأنأحد؛كلحاليعلمأنيمكنفلاالعموم،حيثمنالناسأحوالعلملوأنه:ثانيا▪
أننجدولهذاالأحوال؛باختلافتختلفالأحكامأنومعلومالمستقبل،فيالناسأحواليدركلاالقانونواضع:ثالثا▪

اليهوديةالشريعةعنتختلفالنصرانيةوالشريعةالنصرانية،الشريعةعنتختلفالإسلاميةالشريعة

٨٨تفسير سورة الشورى -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[١0: الشورى]{ وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب}
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لمإذاالتوكلفيضعفهذالأنلا؛الأسباب؟نفعلألاهذامنيلزمفهلوجل،عزاللهبيدوتضييقهابسطهاالأرزاقأن▪
.وجلعزالخلاقعلىواعتمدالأسبابافعلالأسباب،تفعل

.يضيقهأوالرزقيبسطالذيهولأنهالله؛منإلاالرزقنطلبألا▪

شيئاعليفأنيمكنلابد،ولابحكمةمقرونفإنهبمشيئتهاللهقرنهشيءكل{يشاءلمن}:تعالىلقولهلله؛المشيئةإثبات▪
أنماأفحسبتم}:تعالىوقال،[١6:الأنبياء]{لاعبينبينهماوماوالأرضالسماءخلقناوما}:وجلعزاللهقالكماعبثا،

عزاللهلحكمةتابعأنهفاعلمبالمشيئةمقرونشيءبكمرمافكل،[١١5:المؤمنون]{ترجعونلاإليناوأنكمعبثاخلقناكم
.وجل

١٢6تفسير سورة الشورى -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[١٢: الشورى]{ له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم}
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:فقالالله،بهيأذنلمدينالأقوامهميشرعونالذينعلىتعالىاللهأنكرولهذاوحده،وجلعزاللهعندالدينشرعأن▪
.{اللهبهيأذنلمماالدينمنلهمشرعوا}

أقامإذاإلاعليه،فأنكرالله،إلىبهيتقربعملايعملشخصارأيتإذاولهذابدليل،إلاالمنع،العباداتفيالأصلأن▪
.دليلالفعليكعليهفأنكرتعبادةليسشيئايفعلشخصارأيتإذاولهذاالحل،فيهافالأصلالعباداتغيربخلافدليلا،

-وسلمعليهاللهصلى-محمدإلىنوحمنواحدة؛الأنبياءأديانأن▪

١٣٨تفسير سورة الشورى -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[١٣: الشورى]{ شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى}
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.{فيهتتفرقواولاالدينأقيمواأن}:لقولهفيه؛التفرقوعدمالدين،بإقامةمأمورونجميعهمالأممأن▪

.وعيسىوموسىوإبراهيمنوحابهووصى-وسلمعليهاللهصلى-رسولهإلىاللهأوحىللذيمنافاللهدينفيالتفرقأن▪

نالمشركيعلىكبر}:لقولهالمشركين؛علىوشاقاعظيماكانالتوحيدمن-وسلمعليهاللهصلى-النبيإليهيدعوماأن▪
.{إليهتدعوهمما

هذاإحباطعلىجهودهمبكليسعواأنبدفلاالمشركين،علىكبيراالتوحيدكانمامتىأنه:الفائدةهذهعلىويتفرع▪
منذرالحوهو:فائدةذلكعلىويتفرع.عليهشاقايكونماإزالةفييسعىأنبدلافطرتهبمقتضىإنسانكللأنالتوحيد؛

.المشركينكيد

١٤0تفسير سورة الشورى -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[١٣: الشورى]{ أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيبأن }
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مذموم؟أومحمودالهوىاتباعهل▪
لا":قالأنه-وسلمآلهوعلىعليهاللهصلى-النبيعنرويولهذامحمود،فهوللشريعةموافقاكانماأما:فالجواب▪

.مذمومفإنهالشريعةخالفماوأما"بهجئتلماتبعاهواهيكونحتىأحدكميؤمن

يكونكيفولكن،[١5:الشورى]{كتابمناللهأنزلبماآمنتوقل}:لقولهكتاب؛مناللهأنزلمابكلالإيمانوجوب▪
نهفإاتباعها؛وأماحقا،وجلعزاللهعندمننازلةبأنهابالإيمانيكونالسابقةبالكتبالإيمانالسابقة؟بالكتبالإيمان
.-وسلمآلهوعلىعليهاللهصلى-محمدبهاجاءالتيالشريعةبهذهمنسوخ

١55تفسير سورة الشورى -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[١5: الشورى]{ فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم}
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عندداحضةحجتهملهاستجيبمابعدمناللهفييحاجونوالذين}:لقولهالله،لدينالمخالفةالحجججميعبطلان▪
.{ربهم

.{ربهمعندداحضةحجتهملهاستجيبما}:لقولهالناس؛وقبلهبان،قدالحقلأنلمحاجتهم؛وجهلاالمحاجينأولئكأن▪
.{ربهمعندداحضةحجتهم}:لقولهمالباطل؛أهلحججبطلان▪

:قولهفوائدمنوهذاباطلة،هيبلتنفعهم،لااللهعندحجتهمفإنالظاهر؛فيالحقأهلغلبواوإنالمبطلينهؤلاءأن▪
فيأوفهمه،أوعلمه،فيضعيفاحاجهالذييكونقدالناس،أمامتندحضلاقدوالمبطلالكافرحجةلأن؛{ربهمعند}

.داحضةبلباطلة،اللهعندفهيكانمهمالكنخصومته؛

١6١تفسير سورة الشورى -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[١6: الشورى]{ والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد}
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ماوية،السالشرائعفيالقياسإثباتففيهبينها،ويقارنالأشياءبهتوزنماالميزانلأن{والميزان}:لقولهالقياس؛إثبات▪
هووإنكارهم-وعنهمعنااللهعفا-الظاهريةسيماولاالعلماء،بعضأنكرها-القياسمسألةأعني-المسألةوهذه

.بالقياسإلايكونلاوهذاالأشياءبهتوزنماوالميزانالميزان،ذكرفهناوالسنة،الكتابفيجاءالقياسلأنالمنكر؛

العظمىالساعةبالساعةالمرادوأن،[١7:الشورى]{قريبالساعةلعليدريكوما}:لقولهالساعة؛قربإلىالإشارة▪
.إنسانكلموتوهيالصغرى،والساعةالكبرى

١6٨تفسير سورة الشورى -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[١7: الشورى]{ الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب}
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السلوكأربابفيهااختلفالمسألةوهذهالساعة،منيخافونالذينامتدحتعالىاللهلأنالخوف؛جانبترجيحإلىالإشارة▪
خوفهيكونأنينبغي:اللهرحمهأحمدالإمامفقالالرجاء؟جانبأوالخوف،جانبالإنسانيغلبأنأفضلأيهماوالمعارف

صاحبههلكغلبفأيهماواحدا؛ورجاؤه

خائفين:يعني.منهامشفقونولكنهم،[١٨:الشورى]{منهامشفقونآمنواوالذين}:لقولهمنها،خائفبالساعةالمؤمنأن▪
مجردأماالنافع،الخوفهووهذالها،العملعلىيحملهمخوفبلفقط،ذعرخوفلالها؛العملعلىيحملهمخوفا
.يكفيفلاالذعر

١٨7تفسير سورة الشورى -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[١٨: الشورى]{ الحقيستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها }
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ولطفهالآخرة،وفيالدنيافيمستمرخاص،لطفبالبرلطفهلكنوالفاجر،البركلهم؛بالعبادلطيفوجلعزفالله▪
ليهعاللهصلى-النبيقالكمابه،اللهلطفبمافجوراالفاجربهيزدادوربماوامتحانا،ابتلاءيكونعام،لطفبالفاجر

"يفلتهلمأخذهإذاحتىللظالمليملياللهإن":-وسلم

بالحكمةمقرونأنهفاعلمبالمشيئةمعلقاالشرعيةاللهأحكامأوالله،أفعالمنشيئاوجدتكلما▪

ولاتزللمالتيالتامةالقوةذوالقويهووجلعزوالربضعفيلحقهالاالتيالكاملة،القوةذايعنيالضعيف؛ضدالقوي▪
.تزال

١٩١تفسير سورة الشورى -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[١٩: الشورى]{ الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز}
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.الامتناعوعزةالقهر،وعزةالقدر،عزة:أقسامثلاثةإلىالعزةاللهرحمهمالعلماءقسم▪

.القدرعزةهذهالوجود،نادر:يعني.عزيزهذا:العربقولومنهله،نظيرلاعظيم؛قدرهأن:يعني:القدرعزة:الأول▪

العزةولله}:تعالىقولهومنهالغالب،بمعنىفالعزيزالمعنى؛بهذاتردماأكثروهذاالغلبة،:يعني:القهرعزة:الثاني▪
.{الأذلمنهاالأعزليخرجنالمدينةإلىرجعنالئن}المنافقين؛قولعلىردا{وللمؤمنينولرسوله

.النقصعليهويمتنعوجلعزالسوءعليهيمتنعأنه:يعنيالامتناع،عزة:الثالث▪

١٩٤تفسير سورة الشورى -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[١٩: الشورى]{ الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز}
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.والآخرةالدنياثوابيعطيهتعالىاللهأن:الأولالوجه:وجهينمن{حرثهفيلهنزد}▪

.كثيرةأضعافإلىضعف،مئةسبعإلىأمثالها؛بعشرالحسنةالثواب؛يضاعفأنه:والثاني▪

ةالآخرفينصيبلهليسأوكامل،نفيهناالنصيبنفيهلولكنالآخرة،فيلهنصيبلافإنهالدنيابعملهأرادمنأن▪
لافإنهالدينعنيخرجمماوالإرادةالعملهذايكونأنإلااللهمشك،بلاالثاني:الجوابالدنيا؟بهأرادالذيالعملبهذا

.مطلقالهنصيب

١٩7تفسير سورة الشورى -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[٢0: الشورى]{ من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب}
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.{نصيبمنالآخرةفيلهومامنهانؤتهالدنياحرثيريدكانومن}:لقولهفقط؛الدنياإرادةمنالتحذير▪

.وزيادةمرادهكليعطىالآخرةحرثأرادومن{منهانؤته}:لقولهأراد؛ماكليعطىلافإنهالدنيا؛حرثأرادمنأن▪

يجببلالنية،إحسانلهينبغيالإنسانوأنالنية،حسنإلىإشارةففيه{يريد}:لقولهبالنيات؛الأعمالأنإلىالإشارة▪
.إحسانهاعليه

١٩٩تفسير سورة الشورى -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[٢0: الشورى]{ من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب}
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ولهذاالدنيا،إلايريدلالأنهالآخرة؛عنيعرضالغالبفيهذا.فيهاوالتنعمكسبها:يعني{الدنياحرثيريدكانومن}▪
الاهتمامغايةالدنيابأمورمهتماتجده

يشاءمالا{نشاءمافيهالهعجلناالعاجلةيريدكانمن}الإسراءسورةفيبمامقيدةلكنهامطلقة،هذه{منهانؤته}كلمة▪
لإرادته،تابع-الإنسانوهو-لهالمعجلوأنلمشيئته،تابعالمعجلأنبينوجلعزاللهإنحتى:يعني{نريدلمن}هو،
بارباعت{نريدلمن}المعجلباعتبارهذا{نشاءما}لاتكرار،فيهاالآيةأنتظنولا{نريدلمننشاءمافيهالهعجلنا}:فقال

وتعالىسبحانهاللهبيدالأمرلأنأراد؛مالهيحصلشيئاأرادأحدكلولاله،يعجلشيئاأرادأحدكلفلا.لهالمعجل
.{منهانؤته}:هنايقولولهذا

١٩7تفسير سورة الشورى -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[٢0: الشورى]{ من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب}
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عزاللهمنإذنفيهايكونأنبدلاتديناالإنسانيفعلهاالتييعني.اللهمنإذنفيهايكونأنبدلاالمشروعةالأمورأن▪
:قولنابمعنىوهذا{اللهبهيأذنلمماالدينمنلهمشرعوا}شركاءاتخذواالذينهؤلاءعلىأنكرتعالىاللهلأنوجل

فلنانعرفهانكنلمبعبادةتعبدشخصارأينافلووعليهمشروعيته؛علىدليلقامإذاإلاوالمنع،الحظرالعباداتفيالأصل
.وجلعزاللهعندمنمتلقىالدينلأنبدليل؛يأتيحتىعليهننكرأن

لوهذاوعلى،{الدينمنلهمشرعوا}:لقولهالعادية؛للأحوالأوالعاديةللأمورخاضعفإنهالدينيةالأمورسوىماأن▪
النظمهذهكانتإذافكيف.شركاالنظمهذهموافقةتعدولاجائز،ذلكفإنبالدين؛لهاعلاقةلاونظماقوانينشرعوا

.المفاسدودفعالمصالحجلبوهيالعامة،بالقواعدتؤيد

٢0٤تفسير سورة الشورى -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[٢١: الشورى]{ أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم}
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.[١٩:يونس]{ربكمنسبقتكلمةولولا}:لقولهالعذاب؛تأخيرأوبتعجيلوجلعزاللهحكمة▪
.{بينهملقضيربكمنسبقتكلمةولولا}:لقولهيتغير؛لاالماضيفييعنييتغيرلاأزلااللهقضاهماأن▪

إلانكرهيلاأمرالأسبابوإثباتالعذاب،بتأخيرالسببفالكلمة.{بينهملقضيالفصلكلمةولولا}:لقولهالأسباب؛إثبات▪
:أقسامثلاثةإلىالأسبابفيانقسمواالناسأنواعلم.الجاحد

.المسببفيللسببتأثيرلا:وقالوانهائيا،الأسبابأنكرواقسم▪
.بدولاموجبة-الأسباب:أي-أنهاوزعمواالغلووجهعلىالأسبابأثبتواوقسم▪
.المتعينهوالقولوهذا.وجلعزاللهلمشيئةتابعاذلكجعلواولكنهمالأسبابأثبتوا:الثالثوالقسم▪

٢05تفسير سورة الشورى -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[٢١: الشورى]{ أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم}
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فيقدحاكونهأما،-وسلمعليهاللهصلى-النبيفيقدحالقرآن،فيقدحوجل،عزاللهفيقدحالكلامهذامثلأن▪
واللهيؤيده،ولاويعاقبهيؤاخذهأنالحكمةبلكذبا،عليهافترىالذيهذاتعالىاللهيؤيدأنالحكمةمنليسفلأنهالله؛

.صدقهعلىالدالةبالآياتوسلمآلهوعلىعليهاللهصلىنبيهأيدقدوتعالىسبحانه

{بشريعلمهإنما}:قالواولقدوالسلام،الصلاةعليهالرسولعندمنمفترىكلامزعمهمعلىلأنهالقرآن؛فيقدحوهو▪
.[١0٣:النحل]{مبينعربيلسانوهذاأعجميإليهيلحدونالذيلسان}:تعالىاللهفقال

منأشداللهعلىوالإفتراءالله،علىالمفتريمقامفيالخلقأصدقيجعلأن"والسلامالصلاةعليهالرسولفيقدحوهو▪
.[6٨:العنكبوت]{كذبااللهعلىافترىممنأظلمومن}:وجلعزقالولهذاغيره،علىالافتراء

٢05تفسير سورة الشورى -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[٢٤: الشورى]{ أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشإ الله يختم على قلبك ويمح الله الباطل ويحق الحق بكلماته}
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.القلبعلىكلهالتصرفمدارأنعلىهذافدل{قلبكعلىيختم}:لقولهوالتصرف؛والعقلالإدراكمحلالقلبأن▪

منكانولهذاشك؛بلاعقوبةفإنهوالإرادة،القصدعلىطبعاأوالعلم،علىطبعاكانسواءعقوبة،القلبعلىالطبعأن▪
إلىاقلوبنصرفالقلوبمصرفاللهم""طاعتكعلىقلوبناثبتالقلوبمقلباللهم":-وسلمعليهاللهصلى-النبيدعاء

"طاعتك
منيؤخذالتثبيت،دائمااللهيسألأنعليهبليزول،ربماهذافإناليقين؛منقلبهفيماعلىيعتمدألايجبالإنسان▪

.{قلبكعلىيختماللهيشإفإن}:قوله

٢١٣تفسير سورة الشورى -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[٢٤: الشورى]{ بكلماتهأم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشإ الله يختم على قلبك ويمح الله الباطل ويحق الحق }
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.{الحقويحقالباطلاللهويمح}:لقولهالحق؛مكانهجعلالباطلمحاإذاوتعالىسبحانهاللهأن▪

وبينبينهومحاورةمسموعةوأصواتبحروفحقيقي؛بكلاممتكلموتعالىسبحانهوالله{بكلماته}:لقولهلله؛الكلماتإثبات▪
والظلمالجورأمراءمنالمسلمينأئمةعلىالعظيمةالمحنةجرتوعليهالصالح،السلفمذهبوهذاخلقه،منشاءمن

.كلامايخلقوإنمايتكلملااللهبأنالقولوالمعتزلةالجهميةابتدعتحيثالسوء؛وعلماء

.[٨٢:يس]{فيكونكنلهيقولأنشيئاأرادإذاأمرهإنما}يشاءمايفعلواللهمتتالية،وبحروفمسموعبكلاميتكلماللهإن▪

٢١5تفسير سورة الشورى -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[٢٤: الشورى]{ أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشإ الله يختم على قلبك ويمح الله الباطل ويحق الحق بكلماته}
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ليسهذافإن{عبادهعنالتوبةيقبلالذيوهو}:تعالىقولهفيوجههالتوبة،علىحثهمحيثبعباده؛تعالىاللهرحمة▪
اللهإلىنتوبأنوجلعزاللهمنحثهوبليقبل،اللهأنخبرمجرد

أسرفواالذينعباديياقل}:تعالىاللهقولواقرأالذنب،كانمهماعبادهعنالتوبةيقبلحيثوجل؛عزالربكرمبيان▪
الكفرمنالتوبة.[5٣:الزمر]{الرحيمالغفورهوإنهجميعاالذنوبيغفراللهإناللهرحمةمنتقنطوالاأنفسهمعلى

الأدلةلعمومتوبته؛تقبلأسلمثمرسولهأواللهسبمنحتىعظم،مهماقبلهمايهدموالإسلاممقبولة،

٢٢5تفسير سورة الشورى -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[٢5: الشورى]{ وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون}
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بالرفقعاملهملهعبيداكانوالما-أعلموالله-كأنه:يعني{عبادهعن}قالحيثوتعالىتباركاللهلطفإلىالإشارة▪
.والتوبةوالعفو

.{السيئاتعنويعفو}:لقولهعظمت؛مهماسيئاتهعنعفاالعبدعلىتابإذااللهأن▪

منالتحذيرالفائدةهذهعلىيتفرع{تفعلونماويعلم}:تعالىلقولهنفعل؛مالكلوتعالىسبحانهاللهعلمعمومإثبات▪
.بكمعالمفإنهيغضبهشيئاتفعلواأنفاحذروا:يعني؛{تفعلونماويعلم}:ذلكوجهالمخالفة؛

٢٢6تفسير سورة الشورى -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[٢5: الشورى]{ وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون}
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اللهبينهاالزيادةوهذه،{فضلهمنويزيدهم}:لقولهعملوا؛مماأكثرللصالحاتالعاملينالمؤمنينيعطيتعالىاللهأن▪
ينفقونالذينمثل}:وقال،[١60:الأنعام]{أمثالهاعشرفلهبالحسنةجاءمن}:فقالكتابهمنأخرىمواضعفيتعالى

.[٢6١:البقرة]{يشاءلمنيضاعفواللهحبةمائةسنبلةكلفيسنابلسبعأنبتتحبةكمثلاللهسبيلفيأموالهم

صالحاعملاالإنسانعملكلمالأنهالصالح؛والعملالإيمانمنيزيدهمأنه:وهيالعددغيرأخرىبزيادةأيضايقالوربما▪
.الإيمانفيداخلةالأعمالأنوالجماعةالسنةأهلقولمنكانولهذايقينه؛ازداد

:يقولألاعليهويجبالإعجاب،نفسهعنيقطعأنالإنسانعلىيجبهذاوعلىالله،فبفضلخيرمنالإنسانينالماكل▪
.وجلعزاللهعلىبهايفخرالتيالكلماتمنذلكأشبهماأوبه،جديرأناأوعندي،منهذا

٢٣٣تفسير سورة الشورى -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[٢6: الشورى]{ ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد}
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.{الأرضفيلبغوالعبادهالرزقاللهبسطولو}:لقولهوحده؛اللهعندمنوتضييقهالرزقبسطأن▪

إنكلا}:تعالىكقولهوهذاللبغي،سببالرزقبسطبأنأخبرتعالىاللهأنذلكوجهالرزق،وسعةالترفمنالحذر▪
يفتحماعلينايخافماأخوفأن-وسلمعليهاللهصلى-النبيوأخبر،[7-6:العلق]{استغنىرآهأن(6)ليطغىالإنسان

بسببهيكونشقاءهفلعلالرزق،منلهيبسطماالإنسانفليحذرالدنيازهرةمنعلينا

.{بصيرخبيربعبادهإنه}:لقولهوعلم؛خبرةعلىمبنيلآخروتضييقهلشخصالرزقتوسيعأنإلىالإشارة▪

٢٣6تفسير سورة الشورى -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[٢7: الشورى]{ ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير}



الشورىفوائد مستنبطة من تفسير سورة 

30

ألاءالمرعلىيجبوالذيالله،رحمةمنوالقنوطاليأسعليهفيستولييصبر،لاأنهالإنسانطبيعةيصبر،لاالإنسانأن▪
،[5٣:الزمر]{اللهرحمةمنتقنطوالاأنفسهمعلىأسرفواالذينعباديياقل}:وجلعزقالكماالله،رحمةمنيقنط
.[56:الحجر]{الضالونإلاربهرحمةمنيقنطومن}:إبراهيمعنوقال

وتعالىتباركاللهلكنالمحال،منالحالودواموتحتسب،تصبرأنالواجبتقنط،ألاالسوءمسكإذاعليكفالواجب▪
.الفرجوانتظارالصبرملازمةمنللإنسانينبغيمابحسبلاالواقع،بحسبالشيءيذكر

:لقمان]{الحميدالغنيهو}:قولهوبينهذابيناقرن{الحميدالولي}:لقولهحال؛كلعلىمحمودةتعالىاللهولايةأن▪
يحمدالذي:الحميدوالوليشاء،مابهيغنيبحيثالتام،غناهعلىيحمدالذي:الحميدفالغنيالتام،التناسبتجد،[٢6

وجلعزحميدوغناهحميدةفولايتهحالكلوعلىشاء،عماويمنعهاشاء،منالخاصةبالولايةيختصبحيثولايتهعلى

٢٤١تفسير سورة الشورى -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[٢٨: الشورى]{ وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد}
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المخلوقات،هذهاعتدنالأنناوالتدبر؛بالتأملإلااللهآياتمنأنهايتبينلاولكنوجلعزاللهآياتمنالمخلوقاتهذهأن▪
ذههتدبرناأننالوولكنمعتادشيءلأنهلقلوبنا؛محركاذلكيكنفلموغروبه،القمروطلوعوغروبها،الشمسطلوعاعتدنا

.العظيمةاللهآياتمنأنهالنالتبينالمخلوقات

تدلآيةمنهاشيءكلفيفإنالآدميين،وغيرالآدميينمندابةمنوالأرضالسمواتفييبثماوجلعزاللهآياتمنأن▪
.وحكمتهورحمتهوجلعزوحدانيتهكمالعلى

لنامعلومأكثرهالنامعلومةفيهافالدوابالأرضأما{دابةمنفيهمابثوما}:لقولهدواب؛السمواتفيأنالآيةظاهرأن▪
.هيماندريلالكندواب،ففيهاالسمواتأماونشاهده،نعرفه
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[٢٩: الشورى]{ ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير}



الشورىفوائد مستنبطة من تفسير سورة 

32

سباب،الأإثباتففيهللسببيةهناالباءأن:ذلكوجه{أيديكمكسبتفبمامصيبةمنأصابكموما}:لقولهالأسبابإثبات▪
.العقلفيوسفهالدين،فيضلالوإنكارهوحسا،وعقلاشرعاثابتالأسبابوإثبات

.العقلفيوسفهالدينفيضلالوإنكاره.أدلةثلاثةوالحس،والعقلبالشرعثابتالأسبابتأثير▪

عقل؛بالثبوتهاوأماالسنة،فيولاالقرآن،فيلاتحصىلاهذاعلىوالأدلةالآية،فيفكماالشرعفيالأسبابثبوتأما▪
هذامنبدلامجهول،وإمالنا،معلومإمايحدثه،سببلهيكونأنبدلاحادثشيءكلأننعلمفإننا

وجلعزاللهأرادإذاتؤثرلاقدالقوىهذهوأنالمؤثرة،القوةمنفيهااللهأودعهبماتأثيراللأسباببأننؤمننحن▪
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[٣0: الشورى]{ وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير}
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ريح:أقسامثلاثةإلىتنقسمللسفنبالنسبةالرياحأنقليلقبلعلمتموقد{يوبقهنأو}:لقولهالسفن؛بإغراقالتهديد▪
.الماءظهرعلىراكدةالسفينةتبقيساكنةوريحمغرقة،مدمرةعاصفةوريحطيبة،مناسبة

.بالمعاصيالسفنبإغراقالتهديدفوائدهافمن▪

.{كسبوابما}:لقولهللعقوبات؛سببوأنهاالمعاصي،منالتحذير▪

فنالسإغراقمعحتى:يعني{كثيرعنويعف}:لقولهعليها؛يعاقبفلاالسيئاتمنكثيرعنيعفووتعالىسبحانهاللهأن▪
.كثيرعنوتعالىتباركاللهيعفو
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[٣٤: الشورى]{ أو يوبقهن بما كسبوا ويعف عن كثير}
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لأنهاقريبة؛فهيجميعا،المعنيينتشملوالحقارة،الخسة:أيالدناءة؛منأوالقرب،:أيالدنو؛مندنيا،هذهحياتناأن▪
إماوهيأدون،مؤنثدنياإذنللآخرة،بالنسبةحقيرة:أيدنيئة؛وهيفيها،وهوالإنسانيولدحينمنالآخرةعلىسابقة

.الدنياتحقيرفبهاالحقارة،وهيالدناءةمنوإماالدنو،من

.الآخرةفيوالترغيبالدنيافيالتزهيدالآيةفي{وأبقىخيراللهعندوما}:لقولهبأجمعها؛الدنيامنخيراللهعندماأن▪

وجهبه،اللهإفراديجبعبادةالتوكلوأن{يتوكلونربهموعلىآمنواللذين}:لقولهوالتوكل؛الإيمانبينجمعمنعلىالثناء▪
لاوالثناء،مقامفيذكرهتعالىاللهفلأنعبادةأنهعلىالدليلوأمابه،اللهإفرادوجوبدليلهذاالمعمول،تقديم:الدلالة

.عبادةفيإلاثناء
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[٣6: الشورى]{ فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون}
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بجانفيصار:بمعنىاجتنبلأنعنها؛وبعدهموالفواحش،الإثمكبائراجتنابهميتوكلونربهموعلىآمنواالذينوصفمن▪
.والفواحشالإثمكبائرعنبعدهمفيفيدجانب،فيوآخر

سورةفيوتعالىتباركاللهقالكماالكبائر،باجتنابمغفوراتقعلأنهاالإيمان؛كمالمنتنقصلاالذنوبصغائرأن▪
الصلواتأنوسلمآلهوعلىعليهاللهصلىالنبيوأخبرتضر،لافإنهاالصغائرإلا:يعني؛[٣٢:النجم]{اللممإلا}:النجم

الكبائراجتنبتإذابينهنلمامكفراترمضان،إلىورمضانالجمعة،إلىوالجمعةالخمس،

يوصيهأنوسلمآلهوعلىعليهاللهصلىالنبيمنالصحابةأحدطلبوقدغيظه،يكظمأنالغضبعندللإنسانينبغي▪
"تغضبلا":فقالمرارافردد"تغضبلا":فقال
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[٣7: الشورى]{ والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون}
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التأخر؛وعدمالمبادرةومعناهمنهم،طلبهماإلىيجيبونه:أيوجل؛عزللهيستجيبونأنهمالمتوكلينالمؤمنينصفاتمن▪
الاستجابةفينقصالواجبتنفيذعنالتأخرلأن

فلماوغيرها،الصلاةيشمل{لربهماستجابوا}:قولهلأنالتعميم؛بعدعليهانصاللهأن:ذلكوجهالصلاة،بإقامةالعناية▪
أقوىعبادةهناكليسلأنهبها؛يعتنىأنواللهوحقبها،العنايةعلىدليلوهذابخصوصها،عليهانصالصلاةأقاموا:قال
الصلاةمنوجلعزللهبكصلة

أنعلىالآيةتدلولا{بينهمشورىوأمرهم}:تعالىلقولهفيها؛التشاوريجبالعامةالأموروأن،الإجتماعيةالأحوالمراعاة▪
الإستخارة:شيئانفلديكشيءعليكأشكلإذامشروعةالمشاورةلكنيشاور،فيهخاصافعلايفعلأنأرادإذاالإنسان

.فيهالتشاورمنبدلاالعامالأمرلكنوالمشاورة،
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[٣٨: الشورى]{ والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون}
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أصابهمإذاوالذين}:لقولهبحقهم؛الأخذعنوالإنخناثبالذليرضونلاأنهم:يتوكلونربهموعلىآمنواالذينصفاتمن▪
{ينتصرونهمالبغي

إذا}:قولهمنذلكيؤخذيعتبرونها؛فلاالتهمةمجردوأماعليهم،البغيتحققواإذاإلالأنفسهمينتصرونلاهؤلاءأن▪
.ينتصرونحينئذالبغيأصابهمإذالكنيتحركون،لافإنهمظلمهمأنهأحدااتهموافلو{البغيأصابهم

الاستيفاءفيالحديتجاوزألاالبغيأصابهإذاانتصرمنعلىيجبأنه▪
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[٣٩: الشورى]{ والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون}



الشورىفوائد مستنبطة من تفسير سورة 

38

ولاالقوليلاالقصاص؛فييعتديأنيجوزفلامثلها،سيئةالسيئةجزاءفيكونالعدل؛وجهعلىالمقاصةتكونأنيجب▪
{مثلهاسيئةسيئةوجزاء}:قالاللهلأنيجوز؛فلاأوصافبثلاثةوسببتهبوصفين،سبكرجلاأنفلوالفعلي،

{وأصلحعفافمن}:قالاللهأنهذادليلأولى،بالحزمفالأخذإصلاحايكنلمفإنإصلاحا؛كانإذاالعفوعلىالحث▪
عنه؟يعفوأنالأفضل:نقولهلشخص،علىفاعتدىوالفساد؛بالشرمعروفالجانيأنلو:مهمةمسألةهذاعلىيتفرع

نقوللاشخصعلىجنىإذابالشر،المعروفالشريرالرجلهذاإصلاحا،ذلكيكونأننشترطبل.نقوللا:الجواب
فعلالمعينة،القضيةهذهفيالشريرالرجلهذاعنعفونالولأنناالله،علىوأجركعنه،اعف:عليهالمجنيللشخص

.فعلكلفيعنهيعفىأنيؤملفكانالعفو،علىأخذلأنهذلك؛بعدأشدأومثلها،
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[٤0: الشورى]{ وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين}
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.لهاللهمحبةخسرفيمنالخسارةأعظموماللعبد،اللهمحبةانتفاءالظلمفيأنوجههالظلم،منالتحذير▪

{سبيلمنعليهممافأولئكظلمهبعدانتصرولمن}:لقولهعليه؛اعتراضفلايظلمأنبعدلنفسهانتصرمنأن▪

بالتهمالأخذأما[٤١:الشورى]{ظلمهبعدانتصرولمن}:لقولهالظلم؛بتحققمشروطلنفسهانتصرعمنالسبيلانتفاءأن▪
.لنفسكتنتصرحتىمظلومأنكتتحققأنبدلايجوز؛لافإنه
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[٤١: الشورى]{ ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل}
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منوليمنلهفمااللهيضللومن}:لقولهيهديه؛أنحاولالذيهذامنزلةكانتمهمايهديه،أحدفلااللهأضلهمنأن▪
.طالبأبيعمهمع-وسلمعليهاللهصلى-للنبيجرىماالمخوفالعظيمالحكملهذاويشهد،[٤٤:الشورى]{بعده

:لىتعاقولهفيالتصريحجاءوبذلكللمؤمنين،تثبتفإنهاالظالمينعنالولايةنفىلمالأنهتولاه؛فقداللههداهمنأن▪
الظلماتإلىالنورمنيخرجونهمالطاغوتأولياؤهمكفرواوالذينالنورإلىالظلماتمنيخرجهمآمنواالذينوليالله}

.[٢57:البقرة]{خالدونفيهاهمالنارأصحابأولئك

الضلالمنيهديهأندائمااللهعلىيلحأنللإنسانينبغيأنه▪
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[٤٤: الشورى]{ ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل}
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بالقرآن،فعليكقاسياوجدتهأومريضاوجدتهأوميتاقلبكوجدتفإذاهذاوعلىالقلوب،بهتحياروحالكريمالقرآنهذا▪
.لينإلىقسوةومنحياة،إلىموتومنصحة،إلىمرضمنالقلب،فسيتغيروتدبرمحبةعناقرأه

أشدلهوبيدهنفسيفوالذيبالقرآن،تعهدوا":-وسلمعليهاللهصلى-النبيقالنسيته،وإلاكثيراتتعهدهأنبدلاالقرآن▪
:غيرهمنأكثرينسىالقرآنأنمنوالحكمة"عقلهافيالإبلمن-تفلتاأو-تفصيا

.راغبغيرهوومنالقرآنحفظفيراغبهومنتعالىتباركاللهليعلمالابتلاء؛:أولا▪
.حسناتعشرحرفكلفيفإنبترداده،والثوابالأجركثرة:ثانيا▪
تقرأكلأنوجل؛عزاللهتناجيفكأنماالقرآنتقرأكنتفإذاالله،كلامالقرآنلأنالقلب؛فيتعالىاللهذكريبقىأن:ثالثا▪

.عليهتحرصحتىسريعا؛ينسىأنالحكمةمنتعالىاللهجعلولهذاوتعالى؛سبحانهكلامه
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[5٢: الشورى]{ وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان}
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.يشاءمنبهيهدينوراالكتابجعلوتعالىسبحانهاللهأن▪

.تدبرقراءةلكنبالقرآن،فعليكقلبكويحياقلبكيستنيرأنأردتإذاأنك:الفائدةهذهعلىوينبني▪

.{عبادنامننشاءمنبهنهدي}:لقولهالله؛بمشيئةوالضلالالهدايةأنإثبات▪

فياعوجاجفيهفليس{مستقيمصراطإلى}:لقولهفيه؛اعوجاجلامستقيمهدي-وسلمعليهاللهصلى-النبيهديأن▪
ربللهوالحمدوالفضلالعدلعلىمبنيةكلهابلالشرائع،فياعوجاجفيهوليس.الكذبالخبرفيوالإعوجاجالخبر،

.العالمين
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[5٢: الشورى]{ جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيمولكن }



انتهى بحمد الله وفضله جمع بعض الفوائد
من تفسير سورة 

(  ىالشور)

نسأل الله تعالى أن يجعلها 
نافعة لعباده مقربة لمرضاته
إنه وليّ ذلك والقادر عليه

تويتر
@fwayidd1



سلسلة
فوائد من تفسير القرآن العظيم

[سورة الزخرف]

(  تفسير القرآن الكريم)مستقاة من كتاب 
للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين

مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية: الناشر

جمع واختيار
منى الشمري

جمع واختيار

منى الشمري
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كيف أقسم الله بالقرآن مع أنه لا يجوز القسم بغير الله؟▪

.لأن القرآن صفة من صفات الله، لأنه كلام الله، والقسم يجوز بالله وبالصفة من صفاته، فزال الإشكا: والجواب على هذا▪

بيان عظمة القرآن، لأن الله لا يقسم إلا بشيء عظيم: الفائدة الثانية▪
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[2-1: الزخرف]{ (2)وَالْكِتاَبِ الْمُبِينِ (1)حم }
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ولكن هذا البيان ليس حاصلا لكل أحد، فمن . {المبين}: أن القرآن الكريم مبين لكل ما يحتاج إلى البيان؛ لقوله تعالى▪
الناس من يفهم من القرآن أشياء كثيرة، ومن الناس من هو دون ذلك، ومن الناس من لا يفهم شيئا؛ فالأقسام ثلاثة؛ فمن 
الناس من يفتح الله عليه فيفهم من الآية الواحدة عشرات المسائل، ومن الناس من هو دون ذلك، ومن الناس من لا يفهم 

.شيئا

لآية اعلم أنك كلما أمعنت وتعمقت في تدبر القرآن فتح الله لك من أبواب المعرفة ما لم يكن من قبل، وصرت تستنبط من ا▪
.الواحدة من الأحكام ما لا يستنبطه غيرك، فاحرصوا على هذا التدبر

.أن هذا القرآن الذي أعجز العرب من الحروف التي يركبون منها كلامهم ومع ذلك أعجزهم▪
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[2-1: الزخرف]{ (2)وَالْكِتاَبِ الْمُبِينِ (1)حم }
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والله قادر على أن { إنا جعلناه قرآنا عربيا}: أنه بإرادة الله سبحانه وتعالى؛ لقوله تعالى: أن القرآن الكريم حادث؛ يعني▪
.يجعله بلغة أخرى لكن صيره باللغة العربية

أنه : ومعلوم أن العرب حادثون، فيكون ما نزل باللغة حادثا، وهذا هو الحق؛ أن كلام الله سبحانه وتعالى حادث، بمعنى▪
"انوسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسي: "-صلى الله عليه وسلم -يتكلم متى شاء، ومتى شاء لا يتكلم، كما قال النبي 

.{إنا جعلناه قرآنا عربيا}: أن يكون القرآن العظيم نزل بلغتهم؛ لقوله: أن كون القرآن باللغة العربية منقبة كبرى للعرب▪
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[3: الزخرف]{ إِنَّا جَعَلْناَهُ قرُْآناً عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تعَْقِلوُنَ }
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.عناية الله تبارك وتعالى بهذا القرآن، وهذا يدل على شرفه؛ حيث جعله عنده في أم الكتاب▪

هنوا فلا ت}: أن القرآن عال بل علي، وهذا يدل على أن من تمسك بهذا القرآن فله العلو كقوله سبحانه وتعالى: الفائدة الثانية▪
القرآن علي، ومن تمسك به فله العلو، وشاهد هذا : فنقول[ 3٥: محمد]{ وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم

الواقع؛ لما كانت الأمة الإسلامية متمسكة بالإسلام كان في العلو والظهور، وملكت به مشارق الأرض ومغاربها، ولما 
تقاعست وتخاذلت وتنازعت وتباغضت صار الأمر بالعكس، صار لها الذل، فالآن أمة العرب يدعون اليهود إلى السلم، 

ويكررون ذلك، ويمدون أيديهم إلى دول النصارى لتساعدهم على السلم؛ لأننا لم نتمسك بالقرآن

أن من جادل بالقرآن فهو غالب؛ لأن الذي له العلو هو القرآن▪
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[4: الزخرف]{ وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم}
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.أن الله لم يترك عباده هملا، بل بين لهم الحق، ودعاهم إليه، وخوفهم من مخالفته فلم يبق لأحد عذر▪

أن أحكام الله عز وجل معللة بعلل مناسبة للحكم، وهذا من مقتضى حكمته؛ ألا تجد حكما إلا وله حكمة▪

:أن الإنسان معذور بالجهل إذا لم تبلغه الرسالة، وهذا له أدلة▪
.[1٥:الإسراء]{رسولانبعثحتىمعذبينكناوما}:تعالىقوله:منها

وأهلهاإلاالقرىمهلكيكناوماآياتناعليهميتلورسولاأمهافييبعثحتىالقرىمهلكربككانوما}:تعالىقوله:ومنها
.كثيرةهذاعلىوالأدلة،[٥٩:القصص]{ظالمون
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[٥: الزخرف]{ أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين}
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[.24: فاطر]{ وإن من أمة إلا خلا فيها نذير}: أن الله تعالى أقام الحجة على جميع الخلق، ويؤيد هذا قوله▪

واعلم أن الاستهزاء بالرسل كفر، { إلا كانوا به يستهزئون}: أن الاستهزاء بالرسل تكذيب لهم وزيادة، لقوله عز وجل▪
ب قل ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلع}: والاستهزاء بالكتب كفر، والاستهزاء بالله كفر، قال الله تبارك وتعالى

[.٦٦-٦٥: التوبة]{ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم( ٦٥)أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون 

انظر إلى رحمة الله عز وجل كيف يرسل الرسل وهو يعلم أن هؤلاء المدعوين سيقابلونهم بالاستهزاء، ولكن إقامة للحجة▪
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[7: الزخرف]{ وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون}
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و نعمة الله عز وجل؛ حيث جعل لنا الأرض مهادا، ولو كانت صلبة ما استقررنا عليها، ولا حرثناها، ولا انتفعنا بها كثيرا، ول▪
.كانت رخوة كذلك لم ننتفع بها، ولغاصت أقدامنا فيها، ولكن من نعمة الله أن جعلها كالمهاد

.نعمة الله علينا بما جعل لنا من الطرق على تباعد أقطارها، ونستدل على الطرق بالشعاب والجبال، وكذلك بالنجوم▪

ة، وحكمة الله عز وجل فيما يخلق وفيما يشرع ثابت{ لعلكم تهتدون}: إثبات حكمة الله سبحانه وتعالى فيما يخلق في قوله▪
لكن من الحكم ما نعلم، ومن الحكم ما لا نعلم؛ لقصور أفهامنا، ومن الحكم ما يعلمه كثير من الناس، وتخفى على كثيرين

.آخرين
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[10: الزخرف]{ ونَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْْرَْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبلًًُ لَّعَلَّكُمْ تهَْتدَُ }
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.أن الله تعالى يحيي الأرض بعد موتها بهذا الماء▪

وإن من المعلوم أن الأرض { بلدة ميتا}: ؛ لقوله عز جل-ما لا روح فيه تحس: أي-على ما لا روح فيه ( الموت)إطلاق لفظ ▪
.بل هي حياة نمو-حياة إحساس-ليست كحياة الحيوان 

-، فقد قاس الغائب {كذلك تخرجون}: قياس الغائب على الحاضر، لقوله: قياس المعقول على المحسوس، وإن شئت فقل▪
.على الحاضر الذي تشاهدونه، وهذا من طرق التعليل والتفهيم-وهو إحياء الموتى

فهو إثبات القياس، وأنه دليل، وهو دليل عقلي ثابت بالدليل السمعي؛ وذلك أن العقل ينتقل من المقيس عليه إلى المقيس،▪
دليل عقلي باعتبار كيفية الاستدلال به، ودليل سمعي لثبوته شرعا
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[11: الزخرف]{ والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون}
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[  4-3: الإخلاص]{ ولم يكن له كفوا أحد( 3)لم يلد ولم يولد }بيان عتو المشركين واليهود والنصارى، حيث جعلوا الذي ▪
.جعلوه والدا

يعود على الذي جعل من عباده ( الإنسان)للجنس، أما إذا جعلنا ( الإنسان)أن الإنسان بطبيعته كفور مبين، هذا إذا جعلنا ▪
إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض }: جزءا، فإنه يكون خاصا، لكن المعنى الأول هو ظاهر قوله سبحانه وتعالى

الطلمفأصل الإنسان [ 72: الأحزاب]{ (72)والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا 
.والجهل إلا أن يمن الله عليه بالعلم والإيمان
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[1٥: الزخرف]{ وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين}
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.إلى آخره{ ... أومن ينشأ في الحلية }: قصور المرأة، وأنه لا يمكن أن تساوي الرجل في عقلها ودلها؛ لقوله▪

.أن المرأة ليس لها هم إلا التجمل والعناية بمظهرها▪

أن المرأة ليست ذات خصام، بل هي ضعيفة لا تستطيع أن تخاصم ولا تبين ما في قلبها من الحجة، ولهذا لما تولت بنت▪
"  لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة: "قال-صلى الله عليه وسلم -كسرى على الفرس، وبلغ ذلك النبي 

87تفسير سورة الزخرف -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[18: الزخرف]{ أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين}
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.{لو شاء الرحمن ما عبدناهم}: هؤلاء احتجوا بالقدر فقالوا▪

.{ما لهم بذلك من علم}: بطلان الاحتجاج بالقدر؛ لقوله▪

ولو شاء }: صحيح، لكن الاحتجاج به غير صحيح، لو شاء الرحمن ما عبدوهم كقوله{ لو شاء الرحمن ما عبدناهم}: وقولهم▪
، فهذا القول صحيح، لكن الاحتجاج [2٥3: البقرة]{ الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا

يء إنه صحيح، لأن الله تعالى يشاء كل شيء، كل شيء فهو واقع بمشيئة الله، لكن لا حجة بش: به غير صحيح، وإنما قلنا
.لا تعلمه أنت، إذ إنك لا تعلم أن هذا مقدر عليك إلا إذا وقع، فالقدر سر مكتوم لا يعلم إلا إذا وقع المقدور
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[20: الزخرف]{ وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون}
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.اتفاق أهل الباطل على هدف واحد، ألا وهو تكذيب الرسل، واتباع آبائهم▪

ده قدرة تحريم التقليد بالباطل، وأما التقليد بالحق فلا بأس به، فإذا كان رجل لا يعرف حكم مسألة في دين الله، وليس عن▪
لا يكلف الله }: ؛ ولقول الله تعالى[43: النحل]{ فاسألوا أهل الذكر}: على الاجتهاد، فإن فرضه التقليد؛ لقول الله تعالى

[.1٦: التغابن]{ فاتقوا الله ما استطعتم}: ؛ ولقوله سبحانه وتعالى[28٦: البقرة]{ نفسا إلا وسعها
وأما من حرم التقليد مطلقا فقوله باطل مخالف لظاهر القرآن، وأما من ألزم به مطلقا فقوله باطل مخالف لما يجب ▪

.الإيمان به من اتباع الرسل
طر التقليد بمنزلة أكل الميتة، إن اض: "أن التقليد للضرورة جائز؛ ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فالصواب▪

" إنسان إليه فهو جائز، وإلا فلا
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[23: الزخرف]{ إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون}
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.{إنني براء مما تعبدون}وهي إعلانه البراءة مما يعبد قومه : مزية عظيمة لإبراهيم عليه السلام▪

لا : )وهذا معنى قولي{ إلا الذي فطرني( 2٦)إنني براء مما تعبدون }: التوحيد الخالص في إبراهيم؛ لقوله سبحانه وتعالى▪
{  إنني براء مما تعبدون}، إذن هذ الكلمة (إلا الله)بإزاء { إلا الذي فطرني}، و (لا إله)بإزاء { إنني براء}فـ (. إله إلا الله

.تماما. لا إله إلا الله: بمعنى

.{إلا الذي فطرني}: أنه ينبغي للإنسان أن يقرن الحكم بالدليل؛ لأنه أبلغ، ذلك حين قال إبراهيم▪

.والسين هذ تدل على التحقيق{ فإنه سيهدين}: ؛ لقوله-رجاء إبراهيم بالله عز وجل: أي-قوة الرجاء ▪
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[28: الزخرف]{ وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون}
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فالتمتيع عائد إليه { بل متعت هؤلاء}: بيان أن الله بيده كل شيء؛ إن شاء متع الناس وأبقاهم، وإن شاء أهلكهم، لقوله▪
.وأفعال الله ليس لها حصر، فالذي متعهم الله عز وجل، وكل ما في الكون فهو من فعل الله فلا حصر له. وحده

أن الله عز وجل له الحكمة في إبقاء الكافر على وجه الأرض، وإلا لأهلكه، لكن له الحكمة، ومن الحكمة أن يأتي حق ▪
فيؤمن به، فيسعد في الدنيا والآخرة، ومن الحكمة في بقاء الكفار أن يكون في ذلك امتحان للمؤمنين مع هؤلاء الكفار،

.بجهاد الكفار، وظهور نعمة الله على المسلمين بالإسلام

فهو حق، إن كان أخبارا فهي صدق، وإن كانت أحكاما فهي عدل، وليس فيما -صلى الله عليه وسلم -أن ما جاء به النبي ▪
.باطل، كله حق-صلى الله عليه وسلم -جاء به النبي 

.رسول الله حقا-صلى الله عليه وسلم -أن محمدا ▪
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[2٩: الزخرف]{ بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين}
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.{ليتخذ بعضهم بعضا سخريا}: الحكمة في أن الله عز وجل جعل الناس على درجات؛ لقوله▪
لأنه لولا هذا التفاوت ما عرف قدر نعمة الله على الغني بالغنى، وعلى العاقل -في التفاوت: أي-الحكمة العظيمة في هذا ▪

بالعقل، وعلى القوي بالقوة، وهكذا، لولا الجنون ما عرف قدر قيمة العقل، ولولا المرض ما عرف قدر قيمة الصحة، إذن 
.هذا من الحكمة

ليتخذ}: لقوله-لا بد أن يكون لحكمة -أنه عز وجل يفعل لحكمة : إثبات التعليل والحكمة لأفعال الله سبحانه وتعالى أي▪
.لأن اللام هنا للتعليل{ بعضهم بعضا سخريا

وتعليل أحكام الله الكونية موجود بكثرة في القرآن، والأحكام الشرعية كالإيجاب والتحريم والإباحة معللة، فكل حكم من▪
.أحكام الله الكونية أو الشرعية لا بد له من حكمة
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[32: الزخرف]{ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا}



الزخرففوائد مستنبطة من تفسير سورة 
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.أن هذ المتعة الدنيوية ما هي إلا متاع الحياة الدنيا فهي زائلة▪

ا أن لا يتعلق الإنسان بها، وأن لا يهتم بها، وأن يعلم أنه عائش بدونها وليس لك من الدنيا إلا م: ويتفرع على هذه الفائدة▪
.أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت

ن التزهيد في هذ الأمور، وأن لا تهتم بها، لا تعلق قلبك بمظاهر الدنيا، فإنك إن فعلت هلكت؛ ولهذا كا: الفائدة الثانية▪
إجابة لك؛: ، لبيك يعني"لبيك إن العيش عيش الآخرة: "إذا رأى من الدنيا ما يعجبه قال-صلى الله عليه وسلم -النبي 

14٥تفسير سورة الزخرف -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[3٥: الزخرف]{ وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين}
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سبحانه -الحذر من قرناء السوء؛ لأن الشياطين ليس اسما خاصا لشياطين الجن، بل حتى الإنس لهم شياطين، قال الله ▪
ملك ( 1)قل أعوذ برب الناس }: ، وقال تعالى[112: الأنعام]{ وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن}: -وتعالى
.  {(٦)من الجنة والناس ( ٥)الذي يوسوس في صدور الناس ( 4)من شر الوسواس الخناس ( 3)إله الناس ( 2)الناس 

[.٦-1: الناس]

ء صلى الله عليه من قرناء السوء؛ حيث شبه قرين السوء أو جليس السو-ففي هذا التحذير من قرناء السوء، وقد حذر النبي ▪
.بنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه رائحة كريهة ثم إن الواقع كذلك

.أن الإنسان إذا أعرض عن ذكر الله قيض الله له الشيطان من الإنس أو من الجن، فهو له قرين: فالمهم▪

1٥4تفسير سورة الزخرف -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[3٦: الزخرف]{ ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين}



الزخرففوائد مستنبطة من تفسير سورة 
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ون أن المشتركين في عذاب الآخرة لا ينفعهم الاشتراك، بخلاف الاشتراك في العذاب في الدنيا فإنه يسلي الإنسان، ويه▪
عليه؛ 

.{إذ ظلمتم}: أن هؤلاء المعذبين هم الذين ظلموا، وما ظلموا لقوله▪

.يعرفون أنهم مشتركون في العذاب، ولكن ذلك لا يسليهم ولا يهون عنهم المصيبة-المعذبين: أي-أنهم ▪

1٥8تفسير سورة الزخرف -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[3٩: الزخرف]{ ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون}
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.وصف الله تبارك وتعالى بالانتقام، كما وصفه في آيات أخرى▪

المنتقم؟: ولكن هل يوصف به على الإطلاق، فيقال مثلا▪

لحسنى لا، لأن كلمة المنتقم ليست مدحا في ذاتها حتى تقابل بما يكون سببا للانتقام؛ ولهذا تمر بنا أسماء الله ا: فالجواب▪
التي عدها بعض الناس منها المنتقم، وهذا غلط، فإن ذلك ليس من أسماء الله؛ لأن الله لم يذكر ذلك من أسمائه، وإنما 

: له تعالىكقومقيد بحال من الأحوال، وهي تكذيب هؤلاء، وهو { فإنا منهم منتقمون}ذكره مقيدا بحال من الأحوال؛ وهنا 
[.22: السجدة]{ إنا من المجرمين منتقمون}

1٦3تفسير سورة الزخرف -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[41: الزخرف]{ فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون}



الزخرففوائد مستنبطة من تفسير سورة 
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يحث على ذلك-صلى الله عليه وسلم -على التمسك بما أوحي إليه، وإذا كان النبي -صلى الله عليه وسلم -حث النبي ▪
.فنحن من باب أولى

.كان رسول الله حقا؛ لإثبات الوحي إليه-صلى الله عليه وسلم -أن محمدا ▪

.على الاستمساك بما أوحي إليه، وذلك بأنه على صراط مستقيم-صلى الله عليه وسلم -تثبيت النبي ▪

.صراط مستقيم، لا اعوجاج فيه، ولا انحراف-عليه الصلاة والسلام-أن الشريعة التي جاء بها محمد ▪

170الزخرف تفسير سورة -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[43: الزخرف]{ فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم}



انتهى بحمد الله وفضله جمع بعض الفوائد
من تفسير سورة 

(  الزخرف)

نسأل الله تعالى أن يجعلها 
نافعة لعباده مقربة لمرضاته
إنه وليّ ذلك والقادر عليه

تويتر
@fwayidd1



سلسلة
فوائد من تفسير القرآن العظيم

[سورة محمد]

مستقاة من كتاب تفسير العثيمين 
(التفسير الثمين ط مكتبة الطبري)

للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين

جمع واختيار
منى الشمري



فوائد مستنبطة من تفسير سورة محمد

1

 فيها وذكر ،- وسلم عليه الله صلى - محمد فيها ذكر لأنه وذلك محمد؛ سورة وتسمى القتال، سورة تسمى السورة هذه▪
.القتال

 ا؟بماذ كفروا والذين سدى، أذهبها أعمالهم؛ الله أضل الله سبيل عن وصدوا كفروا الذين أن السورة هذه في تعالى الله يبين▪
 بالقدر، رواكف الآخر، باليوم كفروا بملائكته، كفروا بكتبه، كفروا برسله، كفروا بالله، كفروا به؛ الإيمان يجب بما كفروا

 تبارك الله قال كفار، فهم بالبعض وكفروا بالبعض آمنوا لو حتى كفار، فهم الستة الأركان هذه من واحد بأي كفروا إذا
 الله بين ايفرقو أن ويريدون ورسله بالله يكفرون الذين إن} :تعالى وقال ،{ببعض وتكفرون الكتاب ببعض أفتؤمنون} :وتعالى
 وأعتدنا حقا الكافرون هم أولئك (١٥٠) سبيلا ذلك بين يتخذوا أن ويريدون ببعض ونكفر ببعض نؤمن ويقولون ورسله

{مهينا عذابا للكافرين

  83تفسير سورة محمد   -مكتبة الطبري / محمد بن صالح العثيمين ط -كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ِ أضََلَّ أعَْمَالَهُمْ } [١: محمد]{ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللََّّ



فوائد مستنبطة من تفسير سورة محمد

2

  سلمو عليه الله صلى - الله لرسول المتابعة :والثاني لله، الإخلاص :الأول :شيئين على المبني هو الصالح العمل :العلماء قال▪
 :ذلك ودليل فاسد، عمل فهو الله رسول فيه يتبع لم وما فاسد، عمل فهو لله فيه يخلص لم فما الفاسد، العمل :وضده ،-

 أشرك عملا عمل من الشرك؛ عن الشركاء أغنى أنا :تعالى الله قال" :ربه عن رواه فيما - وسلم عليه الله صلى - النبي قول
 عملا عمل من" :- وسلم عليه الله صلى - النبي وقال الإخلاص، هذا؟ في اختل الذي ما ،"وشركه تركته غيري معي فيه

.المتابعة هذا؟ من اختل الذي ما ،"رد فهو منه ليس ما هذا أمرنا في أحدث من" :لفظ وفي ،"رد فهو أمرنا عليه ليس

.انوالمك والزمان، والقدر، والكيفية، والجنس، السبب، :ستة أمور في الشريعة العبادة وافقت إذا إلا المتابعة تتحقق ولا▪
.يفعلها أن فاعلها على ينكر مبتدعة، مردودة فالعبادة مشروع، غير بسبب عبادة لله الإنسان تعبد فإذا▪

  84تفسير سورة محمد   -مكتبة الطبري / محمد بن صالح العثيمين ط -كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[2: محمد]{ والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم}
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 إزالة بين :أمرين بين لهم الله فجمع وشأنهم، حالهم :أي {بالهم وأصلح} أعمالهم، سيئات :أي ؛{سيئاتهم عنهم كفر} :قوله▪
.الحال بإصلاح الخير وحصول السيئات، بتكفير السوء إزالة الخير؛ وحصول السوء،

 إلى والجمعة الخمس، الصلوات" :- وسلم عليه الله صلى - النبي قول تماما يبينه {سيئاتهم عنهم كفر} :وجل عز وقوله▪
 العمرة إلى العمرة" :- وسلم عليه الله صلى - وقوله ،"الكبائر اجتنبت ما بينهن لما مكفرات رمضان إلى ورمضان الجمعة،

."الجنة إلا جزاء له ليس المبرور والحج بينهما، لما كفارة

  87تفسير سورة محمد   -مكتبة الطبري / محمد بن صالح العثيمين ط -كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[2: محمد]{ والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم}
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 ىعص فمن الباطل، من يبتدعه ما بقدر الضلال من له حصل - بالله والعياذ - الباطل اتبع فمن قبلها، لما تعليل الآية هذه▪
 لخير،ل سببا الحق اتباع كان إذا لأنه معصيته؛ بقدر هداه من وينقص معصيته، بقدر إيمانه من ينقص الباطل، اتبع فقد الله

للشر سبب الباطل فاتباع

  87تفسير سورة محمد   -مكتبة الطبري / محمد بن صالح العثيمين ط -كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[3: محمد]{ ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم}
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 ،منفعة أو بمال، تفادوهم أن وإما فتطلقوهم، عليهم تمنوا أن إما :يعني التخيير؛ تفيد هنا الجملة {فداء وإما بعد منا فإما}▪
.رجال أو

.بالمال تأتي أن إلا نطلقك لا :له فيقال فداء، يدفع أن المأسور الكافر من يطلب بأن :بمال▪
 حيث بدر؛ أسرى في المسلمون فعل كما العمال، مع عاملا تكون لنا، الطريق تصلح حتى نطلقك لا :نقول :بمنفعة أو▪

.الكتابة المسلمين أبناء بتعليم فادوهم
.أسراكم نعطيكم أسرانا أعطونا :فنقول منا، أسرى عندهم يكون :برجال أو▪

 أن الشأن هذا في المسلمين أمر يلي لمن يحل لا :يعني مصلحة؟ تخيير مصلحة؟ تخيير أو تشه، تخيير هو هل التخيير هذا▪
المصلحة تقتضيه ما إلا يتخير

  87تفسير سورة محمد   -مكتبة الطبري / محمد بن صالح العثيمين ط -كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ا فدَِاءً حَتَّ } ا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّ ُُ أوَْزَارَهَ حَتَّىٰ إذَِا أثَخَْنتمُُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثاَقَ فإَمَِّ ََ الْحَرْ [4: محمد]{ ا ۚىٰ تضََ
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 اروالكف المسلمين بين سجالا الأمر جعل بحكمته ولكنه القتال، المؤمنين وكفى الكفار، من لانتصر وجل عز الله شاء لو▪
 لاءهؤ فينصر ببعض، بعضهم الناس الله يبلوا مضطردة، سنة أنها وجدنا السنة هذه إلى نظرنا وإذا ببعض، بعضهم ليبلوا

 هذا لكن واحدة، بكلمة جميعا وأبادهم فأهلكهم الكفار، من لانتصر وجل عز الله شاء ولو أحيانا، هؤلاء وينصر أحيانا،
 كلهم الناس كان لو وكافر، مؤمن بين الأرض تبقى أن الله حكمة من لأن وجل؛ عز الله حكمة :منها كثيرة، مصالح به يفوت

 لإيمان،ا فضل ويتميز يتبين هنا إيمان وطريق كفر، طريق :طريقان هناك كان إذا لكن القيمة، تلك للإيمان يكن لم مؤمنين،
 نهلأ المنكر؛ عن والنهي بالمعروف الأمر باب انقفل مطيعين الناس كل كان لو الجهاد، باب لسد مؤمنين كلهم الناس كان ولو
 جعل أن وجل عز الله حكمة من ولكن بالمعروف، أمر لا وحينئذ بمعروف، إخلال ولا منكر، عن نهي لا وحينئذ منكر، لا

.ببعض بعضهم ليبلوا كافر ومنهم مؤمن منهم العباد

  88تفسير سورة محمد   -مكتبة الطبري / محمد بن صالح العثيمين ط -كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

يَبْلوَُ بَعْضَكُم بِبَعْ } كِن ل ِ ُ لََنتصََرَ مِنْهُمْ وَلَٰ لِكَ وَلوَْ يَشَاءُ اللََّّ ِ ذَٰ [4: محمد]{ لَهُمْ  فَلَن يضُِلَّ أعَْمَاضٍ ۗ وَالَّذِينَ قتُلِوُا فيِ سَبيِلِ اللََّّ



انتهى بحمد الله وفضله جمع بعض الفوائد
من تفسير سورة 

(  محمد)

نسأل الله تعالى أن يجعلها 
نافعة لعباده مقربة لمرضاته
إنه وليّ ذلك والقادر عليه

تويتر
@fwayidd1



سلسلة
فوائد من تفسير القرآن العظيم

[الحجراتسورة ]

(  تفسير القرآن الكريم)مستقاة من كتاب 
للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين

دار الثريا للنشر والتوزيع: الناشر

جمع واختيار
منى الشمري

جمع واختيار

منى الشمري



الحجراتفوائد مستنبطة من تفسير سورة 

1

يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع}: اعلم أن الله تعالى إذا ابتدأ الخطاب بقوله▪
إما خير تؤمر به، وإما شر تنهى عنه، فأرعه سمعك، واستمع إليه : فإنه كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه{ عليم

ع يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سمي}لما فيه من الخير، وإذا صدر الله الخطاب بـ 
.دل ذلك على أن التزام ما خوطب به من مقتضيات الإيمان، وأن مخالفته نقص في الإيمان{ عليم

7الحجرات تفسير سورة -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

{ َ ِ وَرَسُولِهِ ۖ وَاتَّقوُا اللََّّ مُوا بَيْنَ يدََيِ اللََّّ َ سَمِيع   َ ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا لََ تقُدَ ِ [1: الحجرات]{ لِيم   إِ ّنَِّ اللََّّ



الحجراتفوائد مستنبطة من تفسير سورة 
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ب كلهم تقدموا بين يدي الله ورسوله، ولم يبالوا بهذا النهي حتى وإن حسن قصدهم؛ فإن فعلهم ضلالة، وقد يثاالمبتدعون ▪
على حسن قصده، ولكنه يؤزر على سوء فعله، ولهذا يجب على كل مبتدع علم أنه على بدعة أن يتوب منها، ويرجع إلى الله 

ويلتزم سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده-عز وجل -

9تفسير سورة الحجرات -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

{ َ ِ وَرَسُولِهِ ۖ وَاتَّقوُا اللََّّ مُوا بَيْنَ يدََيِ اللََّّ َ سَمِيع   َ ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا لََ تقُدَ ِ [1: الحجرات]{ لِيم   إِ ّنَِّ اللََّّ
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.بدع في العقيدة، وبدع في الأقوال، وبدع في الأفعال: البدعة أنواع كثيرة▪

:أما البدع في العقيدة، فإنها تدور على شيئين▪

إما تمثيل، وإما تعطيل▪

9تفسير سورة الحجرات -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

{ َ ِ وَرَسُولِهِ ۖ وَاتَّقوُا اللََّّ مُوا بَيْنَ يدََيِ اللََّّ َ سَمِيع   َ ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا لََ تقُدَ ِ [1: الحجرات]{ لِيم   إِ ّنَِّ اللََّّ
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ن أدعية فمثل أولئك الذين يبتدعون تسبيحات أو تهليلات أو تكبيرات، لم ترد بها السنة، أو يبتدعو: أما البدعة في الأقوال▪
.لم ترد بها السنة، وليست من الأدعية المباحة

فمثل الذين يصفقون عند الذكر، أو يهزون رؤوسهم عند التلاوة تعبدا، أو ما أشبه ذلك من أنواع البدع، : وأما بدع الأفعال▪
وكذلك الذين يتمسحون بالكعبة في غير الحجر الأسود والركن اليماني، وكذلك الذين يتمسحون بحجرة النبي صلى الله

عليه وسلم، حجرة قبره الشريف، وكذلك الذين يتمسحون بالمنبر الذي يقال إنه منبر النبي صلى الله عليه وسلم في 
.المسجد النبوي، وكذلك الذين يتمسحون بجدران مقبرة البقيع أو بغير ذلك

10تفسير سورة الحجرات -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

{ َ ِ وَرَسُولِهِ ۖ وَاتَّقوُا اللََّّ مُوا بَيْنَ يدََيِ اللََّّ َ سَمِيع   َ ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا لََ تقُدَ ِ [1: الحجرات]{ لِيم   إِ ّنَِّ اللََّّ
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لا }: قولالعقدية والقولية والفعلية، وكلها من التقدم بين يدي الله ورسوله، وكلها معصية لله ورسوله، فإن الله ي: البدع كثيرة▪
إياكم ومحدثات »: يقول-عليه الصلاة والسلام -والنبي { تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم

.« الأمور

ومن البدع ما يصنع في رجب، كصلاة الرغائب التي تصلى ليلة أول جمعة من شهر رجب، وهي صلاة ألف ركعة يتعبدون لله▪
ه من تقرب إلى الله بما لم يشرعه فإنه مبتدع ظالم، لا يقبل الله منبذلك، وهذا بدعة لا تزيدهم من الله إلا بعدا؛ لأن كل 

من عمل »: تعبده، لما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
«عملا ليس عليه أمرنا فهو رد

11تفسير سورة الحجرات -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

{ َ ِ وَرَسُولِهِ ۖ وَاتَّقوُا اللََّّ مُوا بَيْنَ يدََيِ اللََّّ َ سَمِيع   َ ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا لََ تقُدَ ِ [1: الحجرات]{ لِيم   إِ ّنَِّ اللََّّ
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الله، التقدم بين يدي الله تعالى ورسوله أن يقول الإنسان قولا يحكم به بين عباد الله أو في عباد الله، وليس من شريعةمن ▪
هذا حرام، أو هذا حلال، أو هذا واجب، أو هذا مستحب بدون دليل، فإن هذا من التقدم بين يدي الله : مثل أن يقول

ورسوله، وعلى من قال قولا وتبين له أنه أخطأ فيه أن يرجع إلى الحق حتى لو شاع القول بين الناس وانتشر وعمل به من 
عمل من الناس، فالواجب عليه أن يرجع وأن يعلن رجوعه أيضا، كما أعلن مخالفته التي قد يكون معذورا فيها إذا كانت 

صادرة عن اجتهاد، فالواجب الرجوع إلى الحق، فإن تمادى الإنسان في مخالفة الحق فقد تقدم بين يدي الله تعالى ورسوله
.صلى الله عليه وعلى آله وسلم

11تفسير سورة الحجرات -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

{ َ ِ وَرَسُولِهِ ۖ وَاتَّقوُا اللََّّ مُوا بَيْنَ يدََيِ اللََّّ َ سَمِيع   َ ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا لََ تقُدَ ِ [1: الحجرات]{ لِيم   إِ ّنَِّ اللََّّ
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لأهميته،وقدمهعليهنصلكنللتقوى،مخالفورسولهاللهيديبينالتقدملأنتخصيص؛بعدتعميمهذا{اللهواتقوا}▪
وتركالأوامربفعلالإنسانقامإذاإلايتحققلاوهذا-وجلعز-اللهعذابمنوقايةاتخذواأي{اللهواتقوا}ومعنى

منالناسومن،-وجلعز-اللهعذابمنخوفاالنواهيوتركلثوابه،ومحبةتعالى،اللهإلىتقرباالأوامربفعلالنواهي،
يأمثل:وقالأوداجه،وانتفختالإثم،فيوأوغلنفسه،فيوعزنفسهفيوتصاعدبالإثم،العزةأخذتهاللهاتقلهقيلإذا

اللهقالبالتقوى،فأمرهلله،اللهعبادأتقىهوومنمنهأشرفهومنخاطباللهأنالمسكينعلموما!اللهاتق:لهيقال
{حكيماعليماكاناللهإنوالمنافقينالكافرينتطعولااللهاتقالنبيأيهايا}:وتعالىتبارك

11تفسير سورة الحجرات -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

{ َ ِ وَرَسُولِهِ ۖ وَاتَّقوُا اللََّّ مُوا بَيْنَ يدََيِ اللََّّ َ سَمِيع   َ ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا لََ تقُدَ ِ [1: الحجرات]{ لِيم   إِ ّنَِّ اللََّّ
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بهأمرمانخالفأنأوورسوله،اللهيديبينالتقدممنعنهنهانافيمانقعأنلناتحذيرالجملةهذه{عليمسميعاللهإن}▪
يتعلقالسمعإنإذوأعم،أشملالعلملأنتفعلون؛وماتقولونبماعليمأي{عليم}تقولونلماسميعأي{سميع}تقواهمن

ماء،السفيولاالأرضفيشيءعليهيخفىلاعلما،شيءبكلمحيطتعالىواللهبالمعلومات،يتعلقوالعلمبالمسموعات،
إجابة،وسمعإدراكسمع:قسمينإلىينقسم-وجلعز-ربنابهاتصفالذيالسمعإن:-اللهرحمهم-العلماءيقول

سمعقد}:وسلمعليهاللهصلىلنبيهيقول-وجلعز-إنهحتىظهر،أوخفيصوتكليسمعاللهأنمعناهالإدراكفسمع
اللهرضي-عائشةقالت.{بصيرسميعاللهإنتحاوركمآيسمعواللهاللهإلىوتشتكيزوجهافيتجادلكالتىقولالله

والمرأة-وسلمعليهاللهصلىالنبيحجرةأي-الحجرةفيكنتلقدالأصوات،سمعهوسعالذيللهالحمد):-عنها
وبينالمرأةهذهبينجرىماكلسمعبأنهأخبر-وجلعز-والله(حديثهابعضعليليخفىوإنهيحاورهاوهوتجادله
بهيرادوقدوالشمول،الإحاطةبيانبهيرادقدالإدراكسمعإنثمإدراك،سمعفهذاوسلم،عليهاللهصلىاللهرسول

.التأييدبهيرادوقدالتهديد،

13تفسير سورة الحجرات -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

{ َ ِ وَرَسُولِهِ ۖ وَاتَّقوُا اللََّّ مُوا بَيْنَ يدََيِ اللََّّ َ سَمِيع   َ ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا لََ تقُدَ ِ [1: الحجرات]{ لِيم   إِ ّنَِّ اللََّّ
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مهيعلنفسكبهتوسوسماحتىالنفسوحديثوالفعلالقوليشمللأنهالسمع؛منأعموهذاعليمشيءبكلبأنهآمنتإذا▪
بكلعليمبأنهلنااللهإخبارمنالمقصودليسلأنهلا،يرضيه؟لاشيئاتفعلأنيمكنهلذلكعلمتإذا-وجلعز-

لبكأنهعلىتترتبالتيوالنتيجةالثمرةوهوآخر،شيءوالمقصودهذا،المقصودبل.فقطنعتقدهوأنهذانعلمأنشيء،
شيءكلعلىبأنهعلمناوإذايعلمه،سوفلأنهلا،يرضى؟لابمانقولفهلعليمشيءبكلبأنهعلمنافإذاعليم،شيء
مأنفسكفيمايعلماللهأنواعلموا}:تعالىاللهقالقلوبنا،فيمايعلمأنهنعلملأننالا،يرضى؟لامانعتقدهلعليم

{فاحذروه

15تفسير سورة الحجرات -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

{ َ ِ وَرَسُولِهِ ۖ وَاتَّقوُا اللََّّ مُوا بَيْنَ يدََيِ اللََّّ َ سَمِيع   َ ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا لََ تقُدَ ِ [1: الحجرات]{ لِيم   إِ ّنَِّ اللََّّ
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دقالناس،لبعضكجهرهبالقوللهيجهرأووسلم،عليهاللهصلىالنبيصوتفوقصوتهيرفعالذيأنعلىدليلهذافي▪
وسلم،آلهوعلىعليهاللهصلىبالرسولاستهانةالمرءقلبفييجعلقدهذالأنيشعر؛لاحيثمنعملهيحبط

العملحبوطتوجبالإسلامعنردةوسلمآلهوعلىعليهاللهصلىبالرسولوالاستهانة

15تفسير سورة الحجرات -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ِ وَلََ تَ } بطََ أَْ مَالكُُمْ وَأنَتمُْ لََ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أنَ تحَْ جْهَرُوا لَهُ باِلْقوَْلِ كَجَهْرِ ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا لََ ترَْفَعوُا أصَْوَاتكَُمْ فوَْقَ صَوْتِ النَّبيِ 
[2: الحجرات]{ تشَْعرُُونَ 
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عليهاللهصلىالنبيخطباءمنوكانالصوت،جهوري-عنهاللهرضي-شماسبنقيسبنثابتكانالآيةهذهنزلتلما▪
سولالرفافتقدهوسلم،عليهاللهصلىالنبيمجالسيحضرلاوصاربيتهفيتغيبالآيةهذهنزلتفلماوسلم،آلهوعلى
:قوليتعالىاللهإن:فقاليسأله،رسولاإليهفأرسلالآية،نزلتمنذبيتهفيأنهفأخبروهعنهوسألوسلمعليهاللهصلى

أنتموأعمالكمتحبطأنلبعضبعضكمكجهربالقوللهتجهرواولاالنبيصوتفوقأصوتكمترفعوالاآمنواالذينأيهايا}
اللهصلىالنبيوأخبرهفحضر،وسلمعليهاللهصلىالرسولفدعاهالنار،أهلمنوإنهعمله،حبطقدوإنه{تشعرونلا

فقتلرضيت،بلى:قال«الجنة؟وتدخلشهيدا،وتقتلحميدا،تعيشأنترضىأما»:وقالالجنة،أهلمنأنهوسلمعليه
.والسلامالصلاةعليه-الرسولبشهادةالجنةوسيدخلحميدا،وعاشاليمامة،وقعةفيشهيدا-عنهاللهرضي-

17تفسير سورة الحجرات -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ِ وَلََ تَ } بطََ أَْ مَالكُُمْ وَأنَتمُْ لََ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أنَ تحَْ جْهَرُوا لَهُ باِلْقوَْلِ كَجَهْرِ ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا لََ ترَْفَعوُا أصَْوَاتكَُمْ فوَْقَ صَوْتِ النَّبيِ 
[2: الحجرات]{ تشَْعرُُونَ 
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أنلهيجوزلاوأنهالناس،لسائركجهرهبالقوللهيجهرأنللإنسانيجوزلاوأنهوسلم،عليهاللهصلىالرسولتعظيم▪
حتىبذلك-عنهماللهرضي-الصحابةتأدبالآيةهذهنزلتولما-والسلامالصلاةعليه-الرسولصوتعلىصوتهيرفع
هذهوفيأخرى،مرةيستثبتهحتىإسراره،منيقولماوسلمعليهاللهصلىالرسوليفهمولامسارةيكلمهبعضهمكان
عليه-بالرسولالاستهانةلأنحابط؛عملهفإن-والسلامالصلاةعليه-الرسولبأمراستهانمنكلأنعلىدليلالآية

عليهاللهصلىاللهبرسوليستهزئونكانواالذينالمنافقينفيتعالىاللهقالكماردةبهوالاستهزاءردة،-والسلامالصلاة
{ونلعبنخوضكناإنماليقولنسألتهمولئن}:وسلم

18تفسير سورة الحجرات -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ِ وَلََ تَ } بطََ أَْ مَالكُُمْ وَأنَتمُْ لََ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أنَ تحَْ جْهَرُوا لَهُ باِلْقوَْلِ كَجَهْرِ ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا لََ ترَْفَعوُا أصَْوَاتكَُمْ فوَْقَ صَوْتِ النَّبيِ 
[2: الحجرات]{ تشَْعرُُونَ 



الحجراتفوائد مستنبطة من تفسير سورة 

13

بل،القتلعنهنرفعلالكنناتوبتهقبلناتابفإنمرتدا،كافراكان-والسلامالصلاةعليه-الرسولسبمنأنالصحيح▪
الذينينالمسلمكسائرعليهصليناالصادقةالنصوحتوبتهبعدقتلناهوإذاوسلم،عليهاللهصلىاللهرسولبحقأخذانقتله

.المعاصيمنأوالكفرمنيتوبون

19تفسير سورة الحجرات -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ِ وَلََ تَ } بطََ أَْ مَالكُُمْ وَأنَتمُْ لََ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أنَ تحَْ جْهَرُوا لَهُ باِلْقوَْلِ كَجَهْرِ ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا لََ ترَْفَعوُا أصَْوَاتكَُمْ فوَْقَ صَوْتِ النَّبيِ 
[2: الحجرات]{ تشَْعرُُونَ 
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عندأصواتهميغضونالذينعلىأثنىلبعض،بعضناكجهربالقوللهالجهروعنصوته،فوقالصوترفععننهىلما▪
اللهقالوغض،بأدبيتكلمونلكنصوت،رفعولاصخب،ولاإزعاجفلابأدب،ويتكلمونيخفضونهاأيالله،رسول
من{أولئك}لأنلمنزلتهم،ورفعةلشأنهمتعظيما{أولئك}الإشارةأعاد{للتقوىقلوبهماللهامتحنالذينأولئك}:تعالى
.وعلوهامنزلتهملرفعةبياناالإشارةباسمفأتىمنزلتهم،لعلووذلكالبعد،علىالدالةالإشارةأسماء

19تفسير سورة الحجرات -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ئكَِ الَّذِينَ امْتحََنَ } ِ أوُلََٰ َٰٰ إِِّنَّ الَّذِينَ يَغضُُّونَ أصَْوَاتهَُمْ ِ ندَ رَسُولِ اللََّّ ُ ُلُوُبَهُمْ لِلتَّقْوَ غْفِرَة  وَأجَْر   اللََّّ [3: الحجرات]{ ظِيم   َ لَهُم مَّ
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الصلاةعليه-النبيقالوكما.{للتقوىقلوبهماللهامتحن}:لقولهالقلب،صلاحالصلاحأنإلىإشارةالآيةهذهفي▪
هاهنا،التقوى»:مراتثلاثالقلبمحلهوالذيصدرهإلىوأشار«هاهناالتقوى»:الصحيحالحديثفي-والسلام
«هاهناالتقوىهاهنا،التقوى

رأيتهموإذا}:المنافقينمنحتىيقعفهذاالعمل،ظاهرإصلاحوهيالجوارحتقوىأماالقلب،تقوىالتقوىأنشكولا▪
الصلاحبهاهيالتيالقلبتقوىعلىالكلاملكن{لقولهمتسمعيقولواوإنأجسامهمتعجبك

20تفسير سورة الحجرات -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ئكَِ الَّذِينَ امْتحََنَ } ِ أوُلََٰ َٰٰ إِِّنَّ الَّذِينَ يَغضُُّونَ أصَْوَاتهَُمْ ِ ندَ رَسُولِ اللََّّ ُ ُلُوُبَهُمْ لِلتَّقْوَ غْفِرَة  وَأجَْر   َ  اللََّّ [3: الحجرات]{ ظِيم  لَهُم مَّ
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قدرها،الأموريقدرونلاجفاةقوممعهموكانوسلم،آلهوعلىعليهاللهصلىاللهرسولإلىأتواقومإلىتشيرالآيةهذه▪
يخرجأنيريدونبذلكأصواتهمويرفعون-نسائهحجراتأي-حجراتهوراءمنوسلمعليهاللهصلىالنبيينادونفجعلوا
إليهموسلمآلهوعلىعليهاللهصلىالنبي

عقل:عقلانالعقللأنالرشد؛عقلهنابالعقلوالمرادعقل،عندهمليسيعني{يعقلونلاأكثرهم}:هؤلاءفياللهيقول▪
الجنونفضدهالتكليفعقلوأماالسفه،فضدهالرشدعقلفأماتكليف،وعقلرشد،

21تفسير سورة الحجرات -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[4: الحجرات]{ ِّنَّ الَّذِينَ ينُاَدُونكََ مِن وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أكَْثرَُهُمْ لََ يَعْقِلوُنَ }
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أخبروقدويرحم،يغفرأنه-وعلاجل-كرمهمنوهذاورحمهم،لهمغفراللهأنإلىإشارة{رحيمغفوروالله}:قولهفي▪
ندوذنباأذنبأحدفكليشاء،لمنالشركسوىأيذلك،دونماويغفربه،الشركيغفرلااللهأنكتابهفيتعالىالله

:تعالىلقولهعذاب،فلاتابفإذايتب،لممالهغفرشاءوإنعذبه،شاءإنالله،مشيئةتحتفإنهعظممهماالشرك
لهيضاعفأثامايلقذلكيفعلومنيزنونولابالحقإلااللهحرمالتيالنفسيقتلونولاءاخرإلهااللهمعيدعونلاوالذين}

راغفواللهوكانحسناتسيئاتهماللهيبدلفأولئكصالحاعملاوعملوآمنتابمنإلامهانافيهويخلدالقيامةيومالعذاب
{رحيما

21تفسير سورة الحجرات -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[4: الحجرات]{ ِّنَّ الَّذِينَ ينُاَدُونكََ مِن وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أكَْثرَُهُمْ لََ يَعْقِلوُنَ }
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فاسقجاءنافإذاومروءته،دينهفياستقاممنوهوالعدلوضدهومروءته،وعقيدتهدينهفيانحرفمنهوالفاسق▪
فيمنحرفأوالكفر،حدإلىيصللملكنهللواجبات،تاركالمعاصيعلىمصرأنهبمعنىومروءتهدينهفيمنحرف
يفبهايطوفبيته،بأغراضمعهويأتيصوت،برفعويتحدثالهوجاء،مشيةالناسبينيمشيبنفسهيباليلامروءته

بعدلليسالعلماءعندفهذاالمروءة،يخالفمماذلكأشبهوماالأسواق

23تفسير سورة الحجرات -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[6: اتالحجر]{  مَا فَعَلْتمُْ ناَدِمِينَ مًا بجَِهَالَةٍ فَتصُْبحُِوا َ لىََٰ ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا ِّن جَاءَكُمْ فاَسِق  بِنَبإٍَ فَتبََيَّنوُا أنَ تصُِيبوُا ُوَْ }
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-هبتقومواأنبعدتتركونهلابحيث{قلوبكمفيوزينه}-قلوبكمفيمحبوباجعلهأي-{الإيمانإليكمحبباللهولكن}▪
:قالولهذاودامت،المحبةفيثبتالشيءلهزينإذالكنعارضة،محبةيكونقدللمحبةالشيءالإنسانفعلأنوذلك

هفإنللإنسانالمحبوبالشيءزينإذالكنالقلب،فيأيضا{قلوبكمفيوزينه}القلب،فيوهذا{الإيمانإليكمحبب}
هوالذيوالفسوقالإيمان،مقابلهوالذيالكفرإليكمكره{والعصيانوالفسوقالكفرإليكموكره}عليهويثبتعليهيستمر
والفسقالفسق،منأعظمفالكفر:دونماإلىالأعلىمنتدرجوهذاالإذعان،مقابلهوالذيوالعصيانالاستقامة،مقابل
العصيانمنأعظم

30تفسير سورة الحجرات -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

هَ ِّلَ } يمَانَ وَزَيَّنَهُ فيِ ُلُوُبِكُمْ وَكَرَّ َ حَبَّبَ ِّلَيْكُمُ الِْْ كِنَّ اللََّّ [7: الحجرات]{ وَالْعِصْياَنَ يْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفسُُوقَ وَلََٰ
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أحكامبابفي-اللهرحمهم-الفقهاءذكرهاالعلمأهلكتبفيمعروفةأسبابولهبالكلية،الإسلاممنالخروجهوالكفر▪
وشربا،كالزنمنها،يتبولمالكبائرمنكبيرةالإنسانيفعلأنمثلكبيرة،فعللكنهالكفر،دونفهوالفسقوأماالمرتد،
اللهصلىالنبيقالكماالصالحة،بالأعمالتكفرالتيالصغائرهو:والعصيانذلك،أشبهوماوالقذف،والسرقة،الخمر،

«الكبائراجتنبتمابينهنلمامكفراترمضان،إلىورمضانالجمعة،إلىوالجمعةالخمس،الصلوات»:وسلمعليه

30تفسير سورة الحجرات -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

هَ ِّلَ } يمَانَ وَزَيَّنَهُ فيِ ُلُوُبِكُمْ وَكَرَّ َ حَبَّبَ ِّلَيْكُمُ الِْْ كِنَّ اللََّّ [7: الحجرات]{ صْياَنَ يْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفسُُوقَ وَالْعِ وَلََٰ
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ولافيه،التصرفالإنسانيحسنأنالمالفيفالرشدبحسبه،موضعكلفيوهوالتصرف،حسن:الأصلفيالرشد▪
نهوزيالإيمانإليهماللهحببالذينفهؤلاء-وجلعز-اللهدينعلىالاستقامةهو:الدينفيوالرشدفائدة،غيرفييبذله

قالولهذاالله،إلىمضافةكلهاالأفعالهذهتجدوهناالراشدون،هموالعصيانوالفسوقالكفرإليهموكرهقلوبهمفي
.بكسبكموليسمنه،تفضلاأيفضلاعليكمأفضلاللهأنيعني{اللهمنفضلا}:بعدها

30تفسير سورة الحجرات -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ئكَِ هُمُ } اشِدُونَ أوُلََٰ [7: الحجرات]{ الرَّ
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والفسوقالكفرإليهوكرهقلبه،فيوزينهالإيمانإليهحببوالإخلاصالقصدوحسنالنية،حسنمنهاللهعلممن▪
واتولفإن}:-وجلعز-اللهويقول{قلوبهماللهأزاغزاغوافلما}:يقولتعالىاللهفإنذلكمنهاللهيعلملمومنوالعصيان،

وأنعمعليهماللهتفضلالذينفهؤلاءوالعصيان،للمخالفةسببفالذنوب{ذنوبهمببعضيصيبهمأناللهيريدأنمافاعلم
والنعمةعليهم،منهإنعامايعني{ونعمةاللهمنفضلا}:-وجلعز-اللهقالللحق،وفقواالذينهمالديننعمةعليهم
.حقهمفيالآخرةبنعمةمتصلةالدنيافنعمةالآخرة،فيونعمةالدنيا،فينعمة:نعمتان

31تفسير سورة الحجرات -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ُ َ لِيم  حَكِيم  } ِ وَنِعْمَةً إِ وَاللََّّ نَ اللََّّ [8: الحجرات]{ فضَْلًً م ِ
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ولا-وجلعز-إليهاللهمنويهربويرهبيخاففإنهقلبه،فييضمرهماحتىشيءبكلمحيطاللهأنعلمإذاالإنسان▪
يعلم-وتعالىسبحانه-اللهأنيعلملأنهالله؛تغضبعقيدةيضمرولاالله،يغضبفعلايفعلولاالله،يغضبقولايقول
ومطابقموافقوعلاجلبهيحكمماجميعأنهيوالحكمةالبالغة،الحكمةذوفهوالحكيموأماعليه،يخفىلاذلك،

وقال.{النذرتغنىفمابالغةحكمة}:وتعالىتباركاللهقالعظيمة،حكمةوهوإلابهاللهيحكمشيءمنماللمصالح،
ذوأيالحكيم،فمعنى.{يوقنونلقومحكمااللهمنأحسنومن}:تعالىوقال.{الحاكمينبأحكماللهأليس}:تعالى

شيءمنفيهاختلفتموما}:تعالىقالكماالحكم،لهتعالىاللهفإنالتام،الحكمذو:وهوآخرمعنىولهالبالغة،الحكمة
.{اللهإلىفحكمه

33تفسير سورة الحجرات -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ُ َ لِيم  حَكِيم  } ِ وَنِعْمَةً إِ وَاللََّّ نَ اللََّّ [8: الحجرات]{ فضَْلًً م ِ
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نهم،بيالتحريشفيرضيولكنهالعرب،جزيرةفييعبدأنيئسقدوالشيطانمتعددة،أسبابلهالمؤمنينبينالاقتتال▪
:قالاولهذبينهما،الصلحالآخرينالمؤمنينعلىفالواجبالاقتتالحصلفإذابعضا،يقتلبعضهميكونحتىبينهميحرش

لأنالآخر؛عنلأحدهماالحقعنوالتنازلالمال،ببذلكانولوحتىوسيلةبكلالصلحإلىاسعواأي،{بينهمافأصلحوا}
لحوالص}:تعالىاللهقاللماولهذاالصلح،تملماوإلاحقه،كمالمنيريدعماالطرفينأحديتنازلأنمنفيهلابدالصلح

.التنازلمنفلابدقولهيتمأنيريدإنسانكلأن{الشحالأنفسوأحضرت}:وقال{خير

34تفسير سورة الحجرات -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ُْتتَلَوُا فأَصَْلِحُوا بَيْنَهُمَا} [9: الحجرات]{ وَِّن طَائِفَتاَنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ا
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{اللهرأمإلىتفيءحتى}تبغيالتينقاتلبلصلح،لافهناالأخرىتقاتلالطائفتينإحدىعادتالصلحبعدأنهفرضلو▪
الأخرى،علىإحداهماوبغتالصلحتمفإذاالإصلاح،الأمرأولفيفانظروشرعه،دينهيعنياللهوأمرإليه،ترجعأي

أنولاجريح،علىنجهزأنيجوزولاقتالهم،عنالكفيجبفإنه{فاءتفإن}معهافنقاتلعليها،المبغينساعدأنوجب
.مؤمنونهؤلاءلأنذرية،نسبيأنولامالانسلبأنولامدبرا،نتبع

34تفسير سورة الحجرات -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

َٰٰ فَقاَتِلوُا الَّتيِ تبَْغِي حَتَّىَٰ تفَِيءَ ِّلَ فإَنِ } ِ بَغتَْ ّحِْدَاهُمَا َ لىَ الْْخُْرَ [9: الحجرات]{ ىَٰ أمَْرِ اللََّّ
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الأول،الإصلاحغيروهذابالعدل،بينهمانصلحأنوجبالحرب،ووضعتورجعتقاتلناهاأنبعداللهأمرإلىفاءتإن▪
نتكاإذافمثلابينهما،نسويثمطائفة،كلعلىتلفماذافننظربالتقديرالإصلاحوهذاالقتال،لوقفالأولالإصلاح

تعادلفحينئذريال،مليونقيمتهماالأخرىعلىأتلفتوالثانيةريال،مليونقيمتهماالأخرىعلىأتلفتالطائفتينإحدى
فالفرقمليونقيمتهماأتلفتوالأخرىريال،ألفثمانمائةقيمتهماالأخرىعلىأتلفتإحداهماكانتفإنالطائفتان،

حبياللهإنوأقسطوابالعدلبينهمافأصلحوا}:قالولهذامليون،قيمتهماأتلفتالتيالأخرىعلىتحملهاريالألفمائتا
ينيمعننورمنمنابرعلىالمقسطينأنوسلمآلهوعلىعليهاللهصلىالنبيعنثبتوقدالعادلين،يحبأي{المقسطين

.المسلمينأمورمنولواوماأهليهم،فييعدلونالذينوجل،عزالله

35تفسير سورة الحجرات -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

َ يحُِبُّ } ُْسِطُوا ۖ ّنَِّ اللََّّ [9: الحجرات]{ قْسِطِينَ الْمُ فإَنِ فاَءَتْ فأَصَْلِحُوا بَيْنَهُمَا باِلْعدَْلِ وَأَ
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،كفردونكفرهذا:فيقال.كفرالمؤمنقتالأنمعلناإخوةالمقتتلتينالطائفتينهاتينبأن-وجلعز-اللهصرحهنا▪
أنومعلوم«الميتعلىوالنياحةالنسب،فيالطعن:كفربهماهماالناسفياثنتان»:وسلمعليهاللهصلىالنبيوقال

أكبر،كفرايكفرلاالميتعلىوالنائحالنسبفيالطاعن
الملةعنيخرجلاوكفرالملة،عنمخرجكفر:كفرانالسنةوفيالكتابفياللهشريعةفيالكفرأنعلىذلكفدل▪

ظاهرهوماالمقتتلتينالطائفتينهاتينعلىالعطفعلىالحملمنهذاوفي{أخويكمبينفأصلحواإخوةالمؤمنونإنما}▪
الإيمانفيأخويكبينفأصلحالنسب،منالأشقاءأخويكبينتصلحأنككما{أخويكمبينفأصلحوا}:قولهفي

36تفسير سورة الحجرات -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

َ لعَلََّ } [10: الحجرات]{ كُمْ ترُْحَمُونَ ِّنَّمَا الْمُؤْمِنوُنَ ّخِْوَة  فأَصَْلِحُوا بَيْنَ أخََوَيْكُمْ إِ وَاتَّقوُا اللََّّ
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تباركاللهفقالطبقات،الدنياالحياةهذهفيالناسجعلتعالىاللهأنالمعلومومنوالازدراء،الاستهزاءهي:السخرية▪
ليتخذدرجاتبعضفوقبعضهمورفعناالدنياالحياةفيمعيشتهمبينهمقسمنانحنربكرحمةيقسمونأهم}:وتعالى
رانظ}:وتعالىتباركاللهوقالالاستهزاء،هناالمرادوليسالمصالح،فيبعضابعضهمليسخرأي{سخريابعضابعضهم

فيلونيتفاضفهمالناسبينالتفضيلهذاثبتإذا{تفضيلاوأكبردرجاتأكبروللأخرةبعضعلىبعضهمفضلناكيف
غةوالبلاالنحومنالعربيةاللغةكعلومالشريعةعلومإلىالوسيلةوعلومالشريعة،علومفيبعضمنأعلمفبعضهمالعلم،

فييتفاضلونوهمرزقه،فيعليهقدرمنومنهمرزقه،فيلهبسطمنفمنهمالرزق،فييتفاضلونوهموغيرها،
منومنهمالخلقة،السويمنهمالخلقة،فييتفاضلونوهمذلك،دونومنهمالعالية،الفاضلةالأخلاقذووفمنهمالأخلاق،

ذلكدونومنهمونسب،حسبذوهومنمنهمالحسب،فيكذلكويتفاضلونذلك،دون

37تفسير سورة الحجرات -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

نْ } ن ُوَْمٍ َ سَىَٰ أنَ يَكُونوُا خَيْرًا م ِ ن ن ِسَاءٍ ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا لََ يَسْخَرْ ُوَْم  م ِ نْ هُمْ وَلََ نِسَاء  م ِ [11: الحجرات]{ هُنَّ ۖ َ سَىَٰ أنَ يَكُنَّ خَيْرًا م ِ
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اللههوكانوإذا-وجلعز-اللههوالمفضللأنبعض؛منبعضنايسخرأنوينهاناالإيمان،بوصف-وعلاجل-خاطبنا▪
عليه-الرسولقوليوحيهذاوإلى-وجلعز-اللهبتقديرساخراتكونأندونكهوالذيالشخصبهذاسخريتكمنلزم

.«الدهرهواللهفإنالدهر،تسبوالا»:-والسلامالصلاة
.«والنهارالليلأقلبالأمر،بيديالدهر،وأناالدهريسبآدمابنيؤذيني»:القدسيالحديثوفي▪

فيأوالحسب،فيأوالخلقة،فيأوالخلق،فيأوالمال،فيأوالعلمفيدونكهوالذيالرجلهذامنتسخرفلماذا▪
وجلعز-قالولهذافلماذا،-تصوركفي-هذاحرمهالذياللههوالفضلأعطاكالذيأليسمنه؟تسخرلماذاالنسب،

وهذاالغد،فيفاضلايكوناليوممفضولوربالغد،فيمنهمسخوراليومساخررب{منهمخيرايكونواأنعسى}:-
.مشاهدشيء

37تفسير سورة الحجرات -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

نْ } ن ُوَْمٍ َ سَىَٰ أنَ يَكُونوُا خَيْرًا م ِ ن ن ِسَاءٍ ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا لََ يَسْخَرْ ُوَْم  م ِ نْ هُمْ وَلََ نِسَاء  م ِ [11: الحجرات]{ هُنَّ ۖ َ سَىَٰ أنَ يَكُنَّ خَيْرًا م ِ
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بالنساءخاصأووحدهم،الرجالذكرلوبالرجال،خاصهذاإن:أحديقوللاحتىبالتفصيل،والرجالالنساءعلىنص▪
ذكروإنالإناث،هنوالنساءالرجالهمفالقوموالنساءالقومبينجمعإذا.والنساءالقومبينالفرقنعرفوبهذاوحدهن،

يشملفهوقومهمإلىأرسلواأنهموالسلامالصلاةعليهمالرسلفييذكرمامثلوالنساء،الرجالشملوحدهمالقوم
.الذكورهموالقومالإناث،هنالنساءصاروالنساءالقومذكرإذالكنوالإناث،الذكور

38تفسير سورة الحجرات -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

نْ } ن ُوَْمٍ َ سَىَٰ أنَ يَكُونوُا خَيْرًا م ِ ن ن ِسَاءٍ ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا لََ يَسْخَرْ ُوَْم  م ِ نْ هُمْ وَلََ نِسَاء  م ِ [11: الحجرات]{ هُنَّ ۖ َ سَىَٰ أنَ يَكُنَّ خَيْرًا م ِ



الحجراتفوائد مستنبطة من تفسير سورة 

31

لأنهنهيه؛ويجتنب-وجلعز-اللهأمريمتثلمنأوليكونأنعلمطالبكلعلىويجبالأمة،لجميععامالأدبهذا▪
:وجهينمنذلكعنمسؤول

.المكلفينمنكغيرهأنه:الأولالوجه▪
يسخرالذيهوالعلمطالبكانفإذابه،ويحتجونالناس،بهيقتديفسوفيعملهعملأيقدوة،العلمطالبأن:والثاني▪

يتصلثمالعذر،لهيلتمسأنغيرهخالفإذاالإنسانعلىفالواجبالواقع،فيبليةفهذهالعلماءدونمنأوالعلماءمن
سخريتهوأماالحق،يتبينحتىوهدوء،واحترامبأدبويناقشهخالفهمنمعالحقيكونفربمامعه،ويبحثالمخالفبهذا
المحاملأحسنعلىتحملهأنعليكالواجبفإنقولكفييخالفكإنسانوكلغلط،فهذاشيخهرأيأورأيهخالفبما
ولاوتناقشه،بهتتصلثمأجران،فلهأصابوإنأخطأ،إذااجتهادهعلىسيأجره-وجلعز-اللهوأناجتهاده،هذاوأن

.عليكمنةلهفيكونمعهالحقأنلكيتبينوربماالرجل،هذاعلىمنةلكفتكونمعكالحقأنتبينفربماتستحي،

39تفسير سورة الحجرات -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

نْ } ن ُوَْمٍ َ سَىَٰ أنَ يَكُونوُا خَيْرًا م ِ ن ن ِسَاءٍ ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا لََ يَسْخَرْ ُوَْم  م ِ نْ هُمْ وَلََ نِسَاء  م ِ [11: الحجرات]{ هُنَّ ۖ َ سَىَٰ أنَ يَكُنَّ خَيْرًا م ِ
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عيبا،يعدمماذلكأشبهوماأحمر،فلانأسود،فلانقصير،فلانطويل،فلانبليد،فلان:تقولبأنالعيب،:اللمز▪
:بمعنيينفسر{أنفسكمتلمزواولا}:وقوله

مزتلفكأنمالمزتهفإذانفسك،بمنزلةأخوكالإنسان،نفسبمنزلةمناواحدكللأنبعضا،بعضكميلمزلا:الأولالمعنى▪
.نفسك

زتلمكأنكتكونوحينئذيلمزك،لكونهسببإياهفلمزكلمزك،لمزتهإذالأنكأخاك،تلمزلاالمعنىإن:الثانيوالمعنى▪
ه؟والديالرجليلعنكيفاللهرسوليا:فقالوا«والديهلعنمناللهلعن»:وسلمعليهاللهصلىالنبيقولوعليهنفسك،

«أمهفيسبأمهويسبأباه،فيسبالرجلأبايسب»:قال

40تفسير سورة الحجرات -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ُ وَلََ تلَْمِزُوا أنَفسَُكُمْ وَلََ تنَاَبَزُوا باِلْْلَْقاَبِ ۖ بِئسَْ الَِسْمُ الْفسُُوقُ بَ } يمَانِ إِ وَمَن لَّمْ يتَ ئكَِ هُمُ الظَّالِمُ عْدَ الِْْ [11: الحجرات]{ ونَ ۖبْ فأَوُلََٰ
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لقيةالخالصفةأماخلقية،صفةأوخلقيةبصفةأخاكتعيبأنلكيجوزفلابعضا،بعضهمالمؤمنينعيبتحريمالآيةفي▪
والذيوجل،عزاللههوالإنسانخلقفالذي-وجلعز-لخالقهعيبالحقيقةفيإياهعيبكفإنالخلقةإلىتعودالتي
أوطويلا،القصيرأوقصيرا،الطويلفيكونخلقتهيكملأنيمكنلاوالإنسانوجل،عزاللههوالصفةهذهعلىجعله

الواقعفيالخالقعبتفقدخلقتهفيوعبتهإنسانالمزتإذافأنتقبيحا؟الجميلأوجميلا،القبيح

بمارلأنهتعبه؛فلااللسان،بذيءالانتقام،شديدالغضب،سريعالرجلهذايكونبأنبالخلقعيبهأماخطيرة،فالمسألة▪
«ويبتليكاللهفيعافيهبأخيكالشماتةتظهرلا»:الأثرفيجاءولهذاالعيب،بنفساللهابتلاكعبتهإذا

40تفسير سورة الحجرات -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ُ وَلََ تلَْمِزُوا أنَفسَُكُمْ وَلََ تنَاَبَزُوا باِلْْلَْقاَبِ ۖ بِئسَْ الَِسْمُ الْفسُُوقُ بَ } يمَانِ إِ وَمَن لَّمْ يتَ ئكَِ هُمُ الظَّالِمُ عْدَ الِْْ [11: الحجرات]{ ونَ ۖبْ فأَوُلََٰ
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اللههىنماارتكبتمفإذاالفسوق،وصفإلىالإيمانوصفمنتنقلواأنلكمبئسيعني{الإيمانبعدالفسوقالاسمبئس}▪
رصاعليهاوأصروكررهاصغيرةارتكبوإذافاسقا،صارالكبائرمنواحدةكبيرةارتكبإذافالإنسانفسقة،صرتمعنه

فاسقاالإيمانوكمالالإيمانبعدنفسكتجعلفلافاسقا،

عليه-النبيقالكماوالظلمظالما،يكونيتوبلافالذيالظالمون،همفأولئكيتبولمالثلاثة،الأشياءهذهيفعلكانمن▪
مةالظلفهؤلاءوبأيمانهم،أيديهمبيننورهميسعىالقيامةيومالمؤمنونكانوإذا،«القيامةيومظلمات»-والسلامالصلاة

.نهيهعنوتنتهيبأمره،تأتمرللهعبدالعبد،أيهالأنك-وجلعز-اللهنهىمماالحذرفيجبنور،لهمليس

41تفسير سورة الحجرات -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ُ وَلََ تلَْمِزُوا أنَفسَُكُمْ وَلََ تنَاَبَزُوا باِلْْلَْقاَبِ ۖ بِئسَْ الَِسْمُ الْفسُُوقُ بَ } يمَانِ إِ وَمَن لَّمْ يتَ ئكَِ هُمُ الظَّالِمُ عْدَ الِْْ [11: الحجرات]{ ونَ ۖبْ فأَوُلََٰ
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ولم{الظنمنكثيرا}:بقولهتعالىاللهعبروهناالآخر،علىأحدهمايترجحاحتمالانالإنسانلدىيكونأنهو:الظن▪
:قسمينإلىينقسمالظنلأنكله،الظناجتنبوا:يقل

ظاهرهالذيالمسلموهولذلك،أهلادامواماخيرابإخوانكتظنأنمطلوبوهذابالإنسان،خيرظن:الأولالقسم▪
.وأعمالهإسلامهمنلناظهربماعليهويثنىخيرا،بهيظنهذافإنالعدالة،

بذلكصرحكماالسوء،ظنبهيظنأنيحللافإنهالعدالة،ظاهرهلمسلمبالنسبةيحرموهذاالسوء،ظن:الثانيالقسم▪
أهلأنهعلىالقرينةقامتبمنالسوءظنأما.العدالةظاهرهبمسلمالسوءظنيحرم:-اللهرحمهم-فقالواالعلماء،
بهالسوءيظنأنالإنسانعلىحرجلافهذالذلك،

49تفسير سورة الحجرات -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

نَ الظَّن ِ ِّنَّ بَعْضَ الظَّن ِ ِّثمْ  } [12: الحجرات]{ ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا اجْتنَِبوُا كَثِيرًا م ِ
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هلعلأوأخيه،منشرايسمعلعلهويتسمعويتصنتينظرالإنسانأنأيالغير،منالمعايبطلبالتجسس{تجسسواولا}▪
عنرويولهذاعليها،الاطلاععلىيحرصلاوأنالناس،معايبعنيعرضأنللإنسانينبغيوالذيأخيه،منسوءاينظر
ييخبرنلا»:-والسلامالصلاةعليه-قالأنه-عنهاللهرضي-مسعودبناللهعبدحديثمنوسلمعليهاللهصلىالنبي
«الصدرسليموأناإليكمأخرجأنأحبفإني»بهالسوءظنيوجبمماشيئايعني،«شيئاأحدعنأحد

50تفسير سورة الحجرات -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[12: الحجرات]{ وَلََ تجََسَّسُوا}
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أنهووالفرقمعنى،منهماواحدةلكلبل:وقيلواحد،معناهما:فقيل(تحسسواولا)أخرىقراءةالآيةمنالجملةهذهفي▪
فيتقولونما:مثلاللناسفيقولغيره،منيلتمسهأنوالتحسسبنفسه،العيبعلىالاطلاعالإنسانيحاولأنالتجسس

إشغالمنهذافيلماعنه،اللهنهىمماكلاهمالمعنيينمبينتينالقراءتانفتكونهذاوعلىفلان؟فيتقولونمافلان،
جدهتبالتحسسأوبالتجسسابتليمنولهذاالمعايب،علىيطلعأنإلاهملهليسالإنسانوكونالآخرين،بمعايبالنفس

الناسبعضمنكثيرايوجدوهذابنفسه،يهتمولاعيوبه،عنالناسبعيوبوينشغلحياته،فيدائماقلقاالحقيقةفي
رة؛بمضضائعةبلفائدة،بلاضائعةأوقاتهمفتجدكذا؟فيتقولماكذا؟فيتقولمافلان،وإلىفلانإلىيأتونالذين

الذيهووالعاقلعباده،معايبعنتبحث-وجلعز-اللهعنوكيلأنتهل-وجلعز-للهمعصيةفهوفيهوقعوامالأن
-اللهقالولهذا-باللهوالعياذ-ليشيعهاالغيرمعايبفيينظرأنلاليصلحها،نفسهمعايبوينظرنفسه،معايبيتحسس

{أليمعذابلهمآمنواالذينفيالفاحشةتشيعأنيحبونالذينإن}:-وجلعز

51تفسير سورة الحجرات -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[12: الحجرات]{ تجََسَّسُواوَلََ }
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اللهفإنأخيكعيوبنشرتإذاأنكواعلمفيهم،ليسأوفيهم،ذلككانسواءيكرهون،بماالناسذكرعنالكفيجب▪
لبمثيعاملهمنعليهسيسلطبلالظالمون،يعملعماغافلاللهأنتظنلاوفاقا،جزاءعيوبك،ينشرمنعليكسيسلط

إلىقيسبنتفاطمةجاءتلماولهذافيها،حرجولابها،بأسلافإنهللمصلحةالغيبةكانتإذالكنالناس،يعاملما
بنيةمعاو:ثلاثةخطبهافقدعيبا،فيهأنيرىمنمعايببينخطبوها،رجالفيتستشيرهوسلمعليهاللهصلىاللهرسول

:وسلمعليهاللهصلىالنبيلهافقالعنهم،اللهرضيزيدبنوأسامةحارث،بنجهموأبو-عنهاللهرضي-سفيانأبي
«زيدبنأسامةانكحيعاتقه،عنعصاهيضعفلاجهمأبووأماله،ماللافصعلوكمعاويةأما»

اءجلوولهذاشك،بلاغيبةهذايعدولاالحق،وبيانللنصيحةالرجلين،هذينفيعيباوسلمعليهاللهصلىالنبيفذكر▪
ذلك،أشبهماأوتزويجفيأوإجارة،أوشراء،أوببيع،يعاملنيأنيريدفلان:قالرجل،معاملةفييستشيركإنسان
.الحقبيانمنهوبلالرزق،قطعمنالعامةيقولكماهذايعدولاذلك،لهتبينأنالواجبفإنعيبافيهأنتعرفوأنت

52تفسير سورة الحجرات -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[12: الحجرات]{ ا فَكَرِهْتمُُوهُ يَغْتبَ بَّعْضُكُم بَعْضًا إِ أيَحُِبُّ أحََدُكُمْ أنَ يأَكُْلَ لحَْمَ أخَِيهِ مَيْتً وَلََ }
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إنهاعظيمة،كلمةإنهاوسلم؟وآلهعليهاللهصلىاللهرسوللسانوعلىاللهكتابفيورودهايكثرالتيالتقوىهيما▪
:بأمريناللهعذابمنالوقايةوتكونالله،عذابمنالوقايةتعني

المؤمنين،قولهوهذافإن{وأطعناسمعنا}اللهأمرسمعإذاالقائليقولبأن-وجلعز-اللهأوامرامتثال:الأولالأمر▪
الفرقما:تقلولا{وأطعناسمعنايقولواأنبينهمليحكمورسولهاللهإلىدعواإذاالمؤمنينقولكانإنما}:تعالىاللهقال
بكذايأمرولابكذااللهيأمرلماذا:يعنيوكذا؟كذابين

.واجتنبناوأطعنا،سمعنا:فقلشيءعناللهنهىفإذاعنه،اللهنهىمااجتناب:الثانيالأمر▪

55تفسير سورة الحجرات -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

حِيم  } اب  رَّ َ توََّ َ إِ ِّنَّ اللََّّ [12: الحجرات]{ وَاتَّقوُا اللََّّ
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رحمن،وهورحيموتعالىسبحانهاللههو{رحيمتواباللهإن}▪

:تعالىقولهفيكماوحدهالرحمنذكرإذا:العلماءقالالفاتحة،فيالله،كتابفيسورةأعظمفيالاسماناجتمعوقد▪
واحد،فمعناهما{رحيمتواب}الآيةهذهفيكماوحدهالرحيمذكرأو{الرحمنوماقالواللرحمناسجدوالهمقيلوإذا}

الشاملة،الواسعةالرحمةذووالرحمنالرحيمأنيعني

والرحيمالوصف،باعتبارفالرحمنجميعااجتمعاإذاأماالشاملة،الواسعةالرحمةذوهوكذلكوحدهذكرإذاوالرحمن▪
عبادهمنيشاءمنإلىالرحمةوموصلراحمأيضاوهوواسعة،رحمةذو-وجلعز-أنهيعنيالفعل،باعتبار

56تفسير سورة الحجرات -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

حِيم  } اب  رَّ َ توََّ َ إِ ِّنَّ اللََّّ [12: الحجرات]{ وَاتَّقوُا اللََّّ
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{الناسأيهايا}:-وجلعز-فيقولإنسان،كلمنبالأنسابالتفاخريقعلأنهإنسان؛لكلموجهالآيةهذهفيالخطابهذا▪
هوهذاحواء،هيوأنثىآدم،هوذكرمن{وأنثىذكرمنخلقناكمإنا}والفاجر،والبروالكافر،للمؤمنوالخطاب،

هذامنخلقواآدمبنيأنيعنيالجنس،هناوالأنثىبالذكرالمقصودأنإلىبعضهموذهبالتفسير،علماءعندالمشهور
والأبالأممنيخلقأيوأبيهأمهمنيتكونالإنسانأنعلىدليلالآيةوفيوأنثى،ذكرمنالجنس

إلىفلانابنفلانابنفلانهذا:فيقالالتعارف،أجلمنوقبائلشعوبأنهموهيعليها،الناساللهفطرالتيالفطرة▪
والأنساببالأحسابلتفاخروالا:أي{لتعرفوا}للقبيلة،أباكانالذيالجدآخر

57تفسير سورة الحجرات -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ن ذَكَرٍ وَأنُثىََٰ وَجَعَلْناَكُمْ شُعوُباً وََُبَ } [13: الحجرات]{ لِتعَاَرَفوُاائِلَ ياَ أيَُّهَا النَّاسُ ِّنَّا خَلَقْناَكُم م ِ
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أنتأحببفإذاأكرم،اللهعندكانللهأتقىالإنسانكانفكلمابالتقوى،ويكونالله،عندالكرمهوالنافعالحقيقيالكرم▪
ة،والآخرالدنيافيسعادةوكلهاالبركة،وكلهاالخير،كلهاوالتقوى-وجلعز-اللهبتقوىفعليككريما،اللهعندتكون

.{يتقونوكانواآمنواالذينيحزنونهمولاعليهمخوفلااللهأولياءإنألآ}

عظيمالفظايكونأنيجببلبالآذانويمرالألسنعلىيجريلفظاوليسالتقوى،كلمةأسماعناعلىتردماأكثروما▪
.وسلمعليهاللهصلىورسولهتعالىاللهأمرفيهخالفمابقدرالتقوىمنالإنسانويفوتمحترما،معظماموقرا

58تفسير سورة الحجرات -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

َ َ لِيم  ِّنَّ } ِ أتَقْاَكُمْ إِ ِّنَّ اللََّّ [13: الحجرات]{ خَبِير  أكَْرَمَكُمْ ِ ندَ اللََّّ
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صلىالنبييخاطبتعالىاللهفقالآمنا،فيقولونرسوله،علىاللهأنزلماحدوديعرفونلاأنهمعليهمالغالبالأعراب▪
وهوالقلب،فيالإسلامأنذلكووجه{قلوبكمفيالإيمانيدخلولماأسلمناقولواولكنتؤمنوالمقل}:وسلمعليهالله

النبيأخبرفقديكون،ماكأحسنمتقناعملابجوارحهيعملأنيمكنإنسانوكلالجوارح،فيعلامةوالإسلامصعب،
صلاتهم،عندصلاتهيحقرالصحابةمنالواحدوأنيصلون،وأنهمالقرآن،يقرءونأنهمالخوارجعنوالسلامالصلاةعليه

اللهنسأل«حناجرهميجاوزلاالقرآنيقرأونإنهم»:والسلامالصلاةعليهالنبييقولذلكومعقراءتهم،عندوقراءته
أنيمكنإنسانكليستطيعهالإسلامأنعلىيدلوهذاالرمية،منالسهميمرقكماالإسلاممنيمرقونوأنهمالعافية،

.الإيمانمنخالوقلبهويتصدقويصومويقرأويسجديصلي

60تفسير سورة الحجرات -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ا يدَْخُلِ } كِن ُوُلوُا أسَْلمَْناَ وَلمََّ يمَانُ فيِ ُلُوُبِكُمْ ۖ  ُاَلتَِ الَْْْ رَابُ آمَنَّا ۖ ُلُ لَّمْ تؤُْمِنوُا وَلََٰ [14: الحجرات]{  الِْْ
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يففوالإيمان،الإسلامبينفرقالسلامعليهجبريلحديثفيوكذلكوالإيمان،الإسلامبينفرقالكريمةالآيةهذهفي▪
محمداوأنالله،إلاإلهلاأنتشهدأن»:قالالإسلامعنوسلمعليهاللهصلىالنبيسأللماالسلامعليهجبريلحديث
بالله،تؤمنأن»:قالالإيمانوفي.«البيتوتحجرمضان،وتصومالزكاة،وتؤتيالصلاة،تقيموأنالله،رسول

.«وشرهخيرهوالقدرالآخر،واليومورسله،وكتبه،وملائكته،
.الإيمانهووالإسلامالإسلام،هوالإيماناللهيجعلأخرىأدلةوفيوالإيمان،الإسلامبينففرق▪
واحدبمعنىصاراوحدهالإيمانأووحده،الإسلامذكروإذاشيئين،صارابالإيمانالإسلامقرنفإذا▪

62تفسير سورة الحجرات -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ا يدَْخُلِ } كِن ُوُلوُا أسَْلمَْناَ وَلمََّ يمَانُ فيِ ُلُوُبِكُمْ ۖ  ُاَلتَِ الَْْْ رَابُ آمَنَّا ۖ ُلُ لَّمْ تؤُْمِنوُا وَلََٰ [14: الحجرات]{  الِْْ
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؟واستقرارهالإيمانثبوتللإنسانتوجبالتيالطريقةما▪
يدةولتكنولمالصدفة،وليدةتكنلمالعظيمةالمخلوقاتهذهوأنوتعالى،سبحانهاللهمخلوقاتفييتفكرأن:أولا:قلنا▪

.بنفسها
.وكمالهااللهشريعةفييتفكرأن:ثانيا▪
.ذلكإلىوماوآياتهوسلمعليهاللهصلىالنبيسيرةفييتفكرأن:ثالثا▪
لأنالصالحة،والأعمالالطاعاتمنويكثرالقلوب،تطمئناللهبذكرفإنه-وجلعز-اللهذكرمنيكثرأن:رابعا▪

.-اللهرحمهم-والجماعةالسنةأهلمذهبهوكماالإيمان،فيتزيدالصالحةوالأعمالالطاعات
-وجلعز-باللهإيمانهممعهمأي{آمنوا}:قولهعلىمعطوفأيضاهذا{اللهسبيلفيوأنفسهمبأموالهموجاهدوا}▪

اللهدينإلىليرجعوااللهأعداءيجاهدونالله،سبيلفيبالجهاداللهعباديصلحواأنيريدونارتيابهموعدمويقينهم
-وجلعز-اللهدينفيليدخلواولكنلأنفسهم،للانتصارولامنهم،للانتقاملاعليه،ويستقيموا

65تفسير سورة الحجرات -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ِ وَرَسُولِهِ ثمَُّ لمَْ يَرْتاَبوُا وَجَاهَدُوا} ئكَِ هُ بأِمَْوَالِهِمْ وَأنَفسُِهِمْ ِّنَّمَا الْمُؤْمِنوُنَ الَّذِينَ آمَنوُا باِللََّّ ِ إِ أوُلََٰ ادُِوُنَ فِي سَبِيلِ اللََّّ [15: الحجرات]{ مُ الصَّ
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سبحانه-اللهيعلمأصلي،أنأريد:يقولالذيالإنسانلأنمنكر؛العباداتفيبالنيةالنطقأنإلىإشارةالآيةهذهفي▪
والذيكذلك،أتصدقأننويت:يقولوالذيكذلك،أصومأنأريد:يقولوالذييعلم،واللهالعمل،منيريدبما-وتعالى
وم،الصفيولاالصدقة،فيولاالحجفيلاكلهاالعباداتفيبالنيةالنطقيسنلاولهذاأيضا،كذلكأحجأننويت:يقول

بها،اللهتخبرأنإلىحاجةولابذلك،عالمواللهالقلب،محلهاالنيةلأنذلك،غيرفيولاالصلاة،ولاالوضوء،فيولا
اللهيعلمهشيءفكلعام،الأرضفيوماعام،السمواتفيفما،{عليمشيءبكلوالله}

67تفسير سورة الحجرات -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ُ يَعْلمَُ مَا فيِ السَّمَاوَاتِ وَمَا فيِ الَْْ } َ بدِِينِكُمْ وَاللََّّ ُ بِكُل ِ شَيْءٍ ُلُْ أتَعَُل ِمُونَ اللََّّ [16: الحجرات]{ َ لِيم  رْضِ إِ وَاللََّّ
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وعمله،الإنسانسلوكفيعظيمةمسألةتفيدالآيةهذه▪
ضيع،تلنفإنهاالصالحةالأعمالفيالترغيبوفيهاويتقيه،اللهفيخشىبه،محيطبعملهبصيرتعالىاللهبأنيعلمأنوهي
وجلعزاللهعندمعلومالكللأنعليه؛سيجازىالعبدلأنالسيئ؛العملمنالترهيبوفيها

69تفسير سورة الحجرات -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ُ بصَِير  بمَِا تعَْمَلوُنَ } َ يَعْلمَُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْْرَْضِ إِ وَاللََّّ [18: الحجرات]{ ِّنَّ اللََّّ



انتهى بحمد الله وفضله جمع بعض الفوائد
من تفسير سورة 

(  الحجرات)

نسأل الله تعالى أن يجعلها 
نافعة لعباده مقربة لمرضاته
إنه وليّ ذلك والقادر عليه

تويتر
@fwayidd1



سلسلة
فوائد من تفسير القرآن العظيم

[سورة ق]

(  تفسير القرآن الكريم)مستقاة من كتاب 
للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين

دار الثريا للنشر والتوزيع: الناشر

جمع واختيار
منى الشمري

جمع واختيار

منى الشمري
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أنه يجوز الإقسام بالله تعالى، أو بصفة من صفاته، وأما آياته فلا يقسم بها إلا إذا قصد -رحمهم الله -ذكر أهل العلم ▪
الإنسان بالآيات كلماته، كالقرآن الكريم، والتوراة، والإنجيل، وما أشبه ذلك، وأما الآيات الكونية كالشمس والقمر فلا

فله أن يقسم بما شاء-عز وجل -يجوز لنا أن نقسم بها، أما الله 

القرآن مأخوذ من قرأ إذا تلي، أو من قرأ إذا جمع، ومنه قرية؛ لأن الناس يجتمعون فيها، والقرآن يتضمن المعنيين، فهو ▪
أي ذي المجد، وهو العظمة والسلطان المطلق، فالقرآن له عظمة عظيمة، مهيمن { المجيد}متلو وهو مجموع أيضا، 

مسيطر على جميع الكتب السابقة، حاكم عليها، ليس محكوما عليه، وهو أيضا مجيد، به يمجد ويعلو ويظهر من تمسك 
{  بل هو قرءان مجيد في لوح محفوظ}: به، وهذا كقوله تعالى

72تفسير سورة ق -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[1: ق]{ ق ۚ وَالْقرُْآنِ الْمَجِيدِ }
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2

ام}:وقولهالأرض،أكلتهولوذرة،بعدذرةبدنهأجزاءمنالأرضتنقصمايعلمتعالىفاللهمات،إذاالإنسانتأكلالأرض▪
يفداموامهماتأكلهملاالأرضفإنالأنبياءأماتفصيل،ذلكوفيالجسمكلتأكللاأنهايفيدقد{منهمالأرضتنقص

«الأنبياءأجسادتأكلأنالأرضعلىحرماللهإن»:وسلمعليهاللهصلىالنبيلقولقبورهم،

فإنهالأرضأكلتهإذالكنالأرض،تأكلهوقدالله،شاءماإلىالأرضتأكلهلاطويلةمدةالجسميبقىفقدغيرهموأما▪
الأرضتأكلهلااللهبإذنيبقىهذاالظهر،بأسفلالعظممناليسيرالجزءعنعبارةهوالذنبوعجبالذنب،عجبيبقى
للهمقبورهمنقامواالصورفيالنفختمفإذاقبره،فيالآدمييخلقمنهفإنهالقيامة،يومبعثهعندللجسمنواةيكونكأنه

البعثعندالأرضنقصتهالذيهذايردأنعلىقادرفهومنهمالأرضنقصتبماعالمتعالىاللهكانوإذا-وجلعز-
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[4: ق]{ قدَْ عَلِمْناَ مَا تنَقصُُ الْْرَْضُ مِنْهُمْ ۖ وَعِندَناَ كِتاَبٌ حَفِيظٌ }
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نيكوالبصيرةونظربالعين،يكونالبصرنظرالبصيرة،ونظرالبصر،نظريشمل{السماءإلىينظرواأفلم}:قوله▪
ماءالسلأنمنها،فائدةلا{فوقهم}:كلمةإن:قائليقولقد{بنينهاكيففوقهمالسماءإلى}:وقولهالتفكر،:أيبالقلب،
وسعتهاوارتفاعهاعلوهامعوأنهاالسماء،هذهعظمةإلىإشارةفوقهمكونهاعلىالنصإن:نقولولكنفوق،أنهامعروفة

–وعلاجل-وقدرتهخلقهكمالعلىتدلوعظمتها

النجوموهذهسيرها،فيالمنتظمةالمنيرةالعظيمةالنجوممنفيهاتعالىاللهخلقبمامنظرها،حسناأي{وزينها}:قوله▪
ورجومابها،يهتدىوعلاماتللسماء،زينة:لثلاثالنجومهذهاللهخلق»:التابعينأئمةمنوهو-اللهرحمه-قتادةقال

«بهلهعلملاماوتكلفنصيبه،أضاعفقدذلكسوىشيئافيهاابتغىفمنللشياطين،
الشخصسعادةيبنونإنهمحتىالأرضية،الحوادثعلىالنجومهذهبحركاتالاستدلالمنالمنجمونينتحلهماإلىيشير▪

.النجومهذهعلىوشقاءه
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[6: ق]{ ن فرُُوج  أفََلمَْ يَنظُرُوا إِلىَ السَّمَاءِ فوَْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْناَهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِ }
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مسطحةللخلق،ممدودةلكنهاجدا،صغيرةللسماءبالنسبةأنهامع-وجلعز-اللهمدهاالأرض:أولاأمور،ثلاثةهذه▪
{سطحتكيفالأرضوإلى}:تعالىقالكمالهم

.الأرضترسيأيضاوكذلكقاسية،فهيالرياحتزعزعهالاثابتاتجبالأي{رواسىفيهاوألقينا}:ثانيا▪

ضالأرفيينبتماأنيعنيالصنف،هنابالزوجوالمرادلناظره،سارزوجكلمنأي{بهيجزوجكلمنفيهاوأنبتنا}:ثالثا▪
فيتختلفالأصناف،هذهمنأنواععلىتشتملصغيرةوهيالأرضمنالبقعةترىإنكحتىمتنوعةمتعددةأصناف
إنهابلالعظيمة،الاختلافاتمنذلكغيرإلىولينةشديدةبينماملمسهافيوتختلفأحجامها،فيوتختلفألوانها،
.الثمرذواتمنكانتإذامذاقهافيتختلف
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[7: ق]{ هِيج  وَالْْرَْضَ مَدَدْناَهَا وَألَْقَيْناَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأنَبَتنْاَ فِيهَا مِن كُل ِ زَوْج  بَ }
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قالوالذكرى،التبصرةلأجلأيتبصرة،فيهمايحدثوماالأرض،وإلىالسماءإلىننظرأنعلىحثناتعالىاللهأن▪
نسيت،إذاتذكركالآياتفهذهالنسيان،عندوالذكرىمستمرة،التبصرةأنوالذكرىالتبصرةبينوالفرق:العلماء

نالقولاوكلاالنسيان،مقابلفيوالذكرىالجهل،مقابلفيالتبصرةأنبينهماالفرقإن:يقالوقدجهلت،إذاوتبصرك
تبصرسوففإنكالنباتمن-وجلعز-اللهأودعهممافيهماوماالأرضوإلىالسماءإلىنظرتإذاأنكالمهمحق،

نظريماأكثرماإنسان،لكلليست،{منيبعبدلكل}والذكرىالتبصرةهذهلمنولكننسيت،إذاأيضاوتذكربقلبك،
إلىرجاع:أيمنيب،عبدكلهمبهاينتفعالذيإنمايؤمنون،لاقومعنوالنذرالآياتتغنيماولكنالآيات،فيالكفار

.-وجلعز-الله
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نِيب  } [8: ق]{ تبَْصِرَةً وَذِكْرَىٰ لِكُل ِ عَبْد  مُّ
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:هوقولوالشعاب،الأوديةبهتجيءلأنهبأنزلعنهيعبروربمافشيئا،شيئاينزلالمطرلأن،{ونزلنا}:-وعلاجل-يقول▪
قولهبدليلالمحفوظ،السقفهيالتيالسماءمنوليسالسحابمنينزلالمطرهذالأنالعلو،منأي{السماءمن}

الجبالقممليشملالعلومنإنزالهفيوالحكمةالعلو،منينزلهوإذن،{والأرضالسماءبينالمسخروالسحاب}:تعالى
جعله-وجلعز-اللهولكنالجبال،قممإلىوصلماالأرضمنسيحايمشيجاءلولأنهوالأودية،والسهلالإبل،ومراتع

فوقمن

بستانوكلتحتها،ماتسترأيتجنلأنهاجنات،الأشجارالكثيرةالبساتينوسميتالأشجار،الكثيرةالبساتينهيالجنات▪
جنةيسمىبعضإلىبعضهملتفشجرذو
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باَرَكًا فأَنَبَتنْاَ بِهِ جَنَّات  وَحَبَّ } لْناَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّ [9: ق]{الْحَصِيدِ وَنَزَّ
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:لفائدتينالمكذبينهؤلاءاللهذكر▪

للهاقالكماقبل،منالرسلكذبتقدبلكذب،رسولأولليسبأنهوسلمعليهاللهصلىالرسولتسلية:الأولىالفائدة▪
اللهقالوقد.كاهنإنه:قيلمجنون،إنه:قيلشاعر،إنه:قيل.{قبلكمنللرسلقيلقدماإلالكيقالما}:تعالى
وهيالسابقة،الأممقصصلذكرفائدةهذه،{مجنونأوساحرقالواإلارسولمنقبلهممنالذينأتىمآكذلك}:تعالى
.المصيبةعليهوتهونشك،بلايتسلىمصيبتهبمثلأصيبقدغيرهرأىإذاالإنسانلأنوسلم؛عليهاللهصلىالنبيتسلية

{وعيدفحقالرسلكذبكل}ذكرماآخرفيقالولهذاوسلم،عليهاللهصلىالرسوللمكذبيالتحذير:الثانيةالفائدة▪
ذنبهبمثلجوزيالأممهذهمنواحدكليعني{بذنبهأخذنافكلا}:وجلعزقالوقدبالعذاب،اللهوعيدعليهمفحق

.ذنبهبمثلفعوقب
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س ِ وَثمَُودُ } [12: ق]{ كَذَّبتَْ قَبْلَهُمْ قوَْمُ نوُح  وَأصَْحَابُ الرَّ
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ثمالخلقيبدأالذيوهو}:تعالىقالكماابتدائهمنأهونالخلقإعادةفإنالأولبالخلقيتعبلم-وعلاجل-اللهكانإذا▪
بعث،لاوأنهيبعثوالنأنزعمواكفرواالذينفإنالخلق،لإعادةالجاحدينهؤلاءإقناعبهيرادعقلياستدلالوهذا{يعيده

قل}:تعالىاللهفقال{رميموهيالعظاميحيمن}:عنهماللهحكاهفيمافقالواجدا،واهبدليللذلكواستدلواهذاوأنكروا
يحييأنعلىقادرتعالىاللهأنعلىالدالةالعقليةالأدلةساقثم.{عليمخلقبكلوهومرةأولأنشأهاالذييحييها
لكنأوجدناهوأناالأول،بالخلقنعلمبأننامقرونهمأي{جديدخلقمنلبسفيهمبل}:تعالىقالرميم،وهيالعظام

يقرونكيفحالهممنعجبهذاأنيعني{همبل}:قالحيثهنا،الإضرابحصلولهذاجديد،خلقمنلبسفيهم
.{جديدخلقمن}وترددشكفيأي{لبسفي}همبلالموت،بعدالبعثينكرونثمالخلقبأول
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نْ خَلْق  جَدِيد  } لِ ۚ بَلْ هُمْ فيِ لبَْس  م ِ [15: ق]{ أفََعَيِيناَ باِلْخَلْقِ الْْوََّ
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ماعلميواللهالمستقبل،فينفسهبهيحدثمايعلملانفسهوالإنسانالمستقبل،فينفسهبهسيحدثبماعالماللهإن▪
ناليوجبالعلمفهذاالنفسبهتوسوسمايعلماللهكانوإذاتعلملاوأنتتموتأنوإلىغد،وبعدغدانفسكبهتوسوس
لأنهيه،يرضبماكلهنفوسناحديثيكونأنفعلينا.يكرهوبمايغضبهبماأنفسنانحدثلاوأنوتعالى،سبحانهاللهمراقبة

ذلكيعلم
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نسَانَ وَنَعْلمَُ مَا توَُسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ ۖ وَنحَْنُ أقَْرَبُ إِ } [16: ق]{ الْوَرِيدِ ليَْهِ مِنْ حَبْلِ وَلَقدَْ خَلَقْناَ الِْْ
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اليمينعلىيقلولم،{قعيدالشمالوعناليمينعن}:فقالالعبد،منمكانهمااللهبينملكانهما{المتلقيانيتلقىإذ}▪
أنا:ملحدقائليقولقدولكنالوريد،حبلمنأقربقريب،مكانفيهمابلكتفيه،علىليسالأنهماالشمال،وعلى

به،ونؤمنبهنصدقأنوعليناعقولنا،تدركهلاالذيالغيبعلممنهذا:فنقولالقعيد؟أينأحدا،ألمسلاحوليألتمس
-وجلعز-اللهقوللأنهبذلك،نؤمنأنعليناالحس،أدواتمنذلكغيرأوبأعيننا،شاهدناهأوبأيدينا،لمسناهلوكما

عرضةالمكتوبهذاالسيئات،يكتبوالثانيالحسنات،يكتبأحدهمامستقر،قاعد،{قعيدالشمالوعناليمينعن}
ويثبتيشاءمااللهيمحو}:تعالىاللهلقولوالإثباتللمحوعرضةالملائكةبأيديالذيالمكتوبلأنوالإثبات،للمحو
توب،مكالعبدعليهيستقرفماالعبد،عليهيستقرمافيهمكتوبمحفوظلوحهوالكتابأمأصليعني.{الكتابأموعنده

إنالليلمنوزلفاالنهارطرفيالصلاةوأقم}:-وجلعز-اللهقالالملائكة،أيديفيوالإثباتللمحوقابلاكانمالكن
أمأماالملائكة،أيديفيماباعتباروهذاكتبت،أنبعدوتمحوهاالسيئةتذهبحسنة.{السيئاتيذهبنالحسنات

العبدعليهيستقرمافيهامكتوبالأصلالكتاب
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مَالِ } [17: ق]{ قَعِيدٌ إذِْ يَتلََقَّى الْمُتلََق ِياَنِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الش ِ
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أبيحديثففي-باللهوالعياذ-الهلاكأوجبتلسانيةزلةفكماللسان،أقوالمنالاحترازغايةنحترزأنعلينايجب▪
أغفرلاأنعلييتألىالذيذامن»:اللهفقاللفلان،اللهيغفرلاوالله:قالالذيالرجلفي-عنهاللهرضي-هريرة

وآخرتهدنياهأوبقتبكلمةتكلمإنه:-عنهاللهرضي-هريرةأبوقال«عملكوأحبطتلهغفرتقدلفلان،

بالمنطقموكلالبلاءإنفتبتلىتقولأنلسانكاحذر▪
نبلمعاذوالسلامالصلاةعليهفقالكله،الأمرملاكاللسانحفظجعلوسلمعليهاللهصلىالنبيإناللسان،آفاتاحذر▪

كف»:وقالنفسهبلسانفأخذ:قالالله،رسوليابلى:قلت؟«كلهذلكملاكعلىأدلكأفلا»:-عنهاللهرضي-جبل
وهلمعاذ،ياأمكثكلتك»:لهفقالبه؟نتكلمبمالمؤاخذونوإناالله،رسوليا:قالتتكلم،لاتطلقه،لا.«هذاعليك
قالولهذاعظيمة،آفةفإنهلسانهيحذرأنيجبفالمؤمن«ألسنتهمحصائدإلامناخرهمعلىأووجوههمعلىالناسيكب

«ليصمتأوخيرافليقلالآخرواليومباللهيؤمنكانمن»:والسلامالصلاةعليهالرسول
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ا يَلْفِظُ مِن قوَْل  إِلََّّ لدََيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ } [18: ق]{ مَّ
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سكرة}:وقوله«سكراتللموتإن»:وسلمعليهاللهصلىالنبيقالوقدونحوه،كالإغماءالعقلتغطيةهي:هناالسكرة▪
أكثرأوالواحدةفيشملمضاف،مفرد{الموت

فإناليقين،بحقأيضاوتأتيبالحق،تأتيفهي«حقوالنارحق،والجنةحق،الموت»:الحديثفيجاءكماحقالموت▪
بالناربشركافراكانوإنبالجنة،بشرمؤمناكانإنلأنهبه؛وعدومابه،توعدمايشاهدالموتعندالإنسان

تيهيأمتىيدريلالأنهيبادر،أنيجبالإنسانوأنالتوبة،عنوالتكاسلالصالحة،بالأعمالالتهاونمنالتحذيرالآيةفي▪
الموت
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لِكَ مَا كُنتَ مِنْهُ تحَِيدُ } ِ ۖ ذَٰ [19: ق]{ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ باِلْحَق 
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:نفختانالصورفيوالنفخإسرافيل،يسمىبهتعالىاللهوكلهملك،هوالصورفيالنافخ▪

.صعقثمفزع،فيسبقهاالصعقنفخة:الأولى▪

دريألاأنيأي.أبيت:فقالبالأربعين؟المرادما:الحديثراويهريرةأبوسئلوقدأربعون،وبينهما.البعثنفخة:والثانية▪
دليلبالثانيةالنفخة{الصورفيونفخ}:بقولهالمرادأنالمهموسلم،عليهاللهصلىالنبيذكرهاالتيبالأربعينالمرادما

.الوعيديومهوالذيالقيامةيومصارالنفخةبهذهأنهيعنيوهذا{الوعيديومذلك}:قوله
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لِكَ يوَْمُ } [20: ق]{ الْوَعِيدِ وَنفُِخَ فيِ الصُّورِ ۚ ذَٰ
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القيامة،يوميحشرونالجنوأنالإنس،تلزمكماالجنتلزمالشرائعأنإلىنظرناوإذاالإنسان،نفسهنابالنفسالمراد▪
عليهايشهد{وشهيد}يسوقها{سائقمعها}أراد،بماأعلمفاللهعام،هذاإن:قلناالنار،وكافرهمالجنة،مؤمنهمويدخل

كليكتبونوأنهموشر،خيرمنآدمبنيأعمالبكتابةوكلواقد-والسلامالصلاةعليهم-الملائكةهؤلاءلأنعملت،بما
الشرأوالخيرعلىإلاالإنسانيحاسبلالكنواللغو،والشرالخير:شيء

97تفسير سورة ق -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

عَهَا سَائقٌِ وَشَهِيدٌ } [21: ق]{ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْس  مَّ
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مشركايكونأنولامريبا،يكونأنولامعتديا،يكونأنولاعنيدا،يكونأنولايكذب،أنأمرتهما،{أطغيتهمآربنا}▪
لديناحينئذالحق،عنبعيدضلالفيالكافرهذاكان:أي{بعيدضللفيكانولكن}هذافعلتماأحدا،اللهمع

-اللهفيقولذلك،ينكروالقرينوأطغاه،أغواهالذيهوالقرينأنيدعيالعنيدفالكفاروالقرين،العنيد،الكفار:خصمان
.لأحدعذرولاقائمةالحجةلأنمنقطعة،الخصومة،{لدىتختصموالا}-وجلعز

102تفسير سورة ق -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

كِن كَانَ فيِ ضَلََل  بَعِيد  } [27: ق]{ قاَلَ قَرِينهُُ رَبَّناَ مَا أطَْغَيْتهُُ وَلَٰ
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:معنيانلها{بالغيبالرحمنخشىمن}:قوله▪

.عليهالدالةآياتهرأىلكنيره،لمأنهمعالرحمنخشيأنه:الأولالمعنى▪

اللهيخشىمنالناسمنلأنالناس،عنغائبوهواللهيخشىفهوالناس،عنبغيبته:أيبالغيب،خشيه:الثانيالمعنى▪
خشية،الناسأحسنمنتجدهالناسمعكانإذاالمنافق،المرائيمثلالله،يخشىلافإنهانفردوإذاالناس،بينكانإذا

-وجلعزللهخاشياليسالقلبلكنظاهرية،خشيةعندهيكونمنالناسمنأيضاكذلكالله،يخشىلاانفردوإذا
هيالقلبخشيةفإنبقلبه،الناسعنغابماأوخاص،مكانفيعملهكانسواءالناس،عنغابماأيبالغيب،فيكون
.الأصل

106تفسير سورة ق -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

نَ باِلْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْب  } حْمَٰ نْ خَشِيَ الرَّ نِيب  مَّ [33: ق]{ مُّ
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أبوبادخلوا}:للمجرمينتعالىفقوله.إهانةوإماإكرامإمابلوإلزام،تكليففيهاليسالآخرةلأنإكرام،أمرأنهشكلا▪
للمصاحبة،هناالباء،{بسلام}وقولهإكرامأمرهذا{بسلامادخلوها}هناللمؤمنينوقولهإهانة،أمرهذا{جهنم

وسالمونالهرم،منوسالمونالأمراض،منسالمونالجنةفأصحابآفة،كلمنسلامبسلام،مصحوبادخولا:والمعنى
.سالمونالجنةفأهلشيء،كلمنوسالمونالحسد،منوسالمونالغل،منوسالمونالموت،من

107تفسير سورة ق -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

لِكَ يَوْمُ الْخُلوُدِ } [34: ق]{ ادْخُلوُهَا بِسَلََم  ۖ ذَٰ
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:الناسمنلصنفينتكونالذكرىأنتعالىاللهبين▪

ويعرف،بنفسهويتأمليتدبرووعيعقللهمن:الأول▪

يستمعأوللموعظة،يستمعلاكانمنوأماالقلب،حاضرأيشهيدايكونأنبشرطولكنغيره،إلىيستمعمن:والثاني▪
.القلبميتغافللأنهالذكرى،بهذهينتفعلافإنهبه،يتدبرعقللهليسأوحاضر،قلببغير

109تفسير سورة ق -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

لِكَ لذَِكْرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أوَْ ألَْقىَ السَّمْعَ وَهُوَ } [37:ق]{ شَهِيدٌ إِنَّ فيِ ذَٰ
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فيكون،.كن:لهيقولأنشيئاأرادإذاأمرهلأنلحظة،فيلخلقهاوجلعزشاءلو▪

فيأمهبطنفيالجنينلخلقشاءلوكماتتم،حتىفشيئاشيئاتتكاملومقدماتبأسبابالأشياءيخلق-وعلاجل-لكنه▪
عزولكنهلحظة،فيبينهماوماوالأرضالسماواتلخلقشاءلوالسماواتكذلكيتكامل،حتىأطوارايخلقهلكنهلحظة،

فشيئا،شيئاتتكاملالأشياءيخلقوجل

وهوالمهملأنبسرعة،الأموريأخذوالاوأنالأمور،فيالتأنيعبادهيعلمأنوهيأخرى،فائدةفيه:العلماءبعضوقال▪
والإسراعالإعجالوليسالإتقان

110تفسير سورة ق -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[38: ق]{ لُّغوُب  ناَ مِن وَلَقدَْ خَلَقْناَ السَّمَاوَاتِ وَالْْرَْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فيِ سِتَّةِ أيََّام  وَمَا مَسَّ }



فوائد مستنبطة من تفسير سورة ق

20

ليتحموأنهؤلاء،يقولمماالتضجرعدمالأول:شيئينيتضمنيقولونماعلىوالصبريقولون،ماعلىيصبرأناللهأمره▪
يتقاعسلاوأنالله،إلىالدعوةفييمضيأن:والثانيبه،جاءوفيمافيهأعداؤهيقولهما

،الشمسطلوعقبل:الوقتينهذينفيبالحمدمقروناتسبيحاسبح{الغروبوقبلالشمسطلوعقبلربكبحمدوسبح}▪
النبيقالالخمس،الصلواتأفضلوهماالعصر،وصلاةالفجرصلاةبذلكالمراد:المفسرينأغلبقالالغروب،وقبل
النهار،برودةوفيهوالعصرالليل،برودةوفيهالفجرهماوالبردان«الجنةدخلالبردينصلىمن»:وسلمعليهاللهصلى
لاأنماستطعتفإنرؤيته،فيتضامونلاالبدرليلةالقمرترونكماربكمسترونإنكم»:وسلمعليهاللهصلىالنبيوقال
«غروبهاقبلوصلاةالشمسطلوعقبلصلاةعلىتغلبوا

111تفسير سورة ق -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[39: ق]{ الْغرُُوبِ بْلَ فاَصْبِرْ عَلىَٰ مَا يَقوُلوُنَ وَسَب ِحْ بحَِمْدِ رَب كَِ قَبْلَ طُلوُعِ الشَّمْسِ وَقَ }



انتهى بحمد الله وفضله جمع بعض الفوائد
من تفسير سورة 

(  ق)

نسأل الله تعالى أن يجعلها 
نافعة لعباده مقربة لمرضاته
إنه وليّ ذلك والقادر عليه

تويتر
@fwayidd1



سلسلة
فوائد من تفسير القرآن العظيم

[الذارياتسورة ]

(  تفسير القرآن الكريم)مستقاة من كتاب 
للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين

دار الثريا للنشر والتوزيع: الناشر

جمع واختيار
منى الشمري

جمع واختيار

منى الشمري



الذارياتفوائد مستنبطة من تفسير سورة 
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والمنافع،المصالحمنفيهاولماوتعالى،تباركعظمتهعلىدالةلأنهاالمخلوقاتبهذهتعالىاللهأقسم▪

تذروههشيمافأصبح}:وتعالىتباركاللهقالالتراب،وغيرالترابتذرالرياحهيفالذاريات{ذرواوالذاريات}:قولهأما▪
،بالغةحكمةتصريفهاففيالكثيرة،المصالحمنفيهالمابالذارياتاللهوأقسممتعددة،أمكنةفيتفرقه:أي{الرياح
بهيفيسقسحاباتثيرالرياحولأن-وجلعز-اللهحكمةتقتضيهماحسبعلىالباردة،الرياحومنهاالدافئة،الرياحفمنها

فلكالفيكنتمإذاحتى}:تعالىاللهقالالرياح،علىتجريالسفنكانتسبقففيماالسفن،تسيرولأنهاالأرض؛الله
{مكانكلمنالموجوجاءهمعاصفريحجاءتهابهاوفرحواطيبةبريحبهموجرين

115الذاريات تفسير سورة -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

مَاتِ أمَْرًا (3)فاَلْجَارِياَتِ يسُْرًا (2)فاَلْحَامِلََتِ وِقْرًا (1)وَالذَّارِياَتِ ذَرْوًا } [4-1: الذاريات]{ (4)فاَلْمُقَس ِ
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يريكمالذيهو}:وتعالىتباركاللهقالمحملة،مثقلة:أيموقرة،المياهتحملالسحاب،بهاالمراد{وقرافالحاملات}▪
بإذنأنهاراالأرضفتجريتمطرولذلكبحار،عظيمةبمياهمحملةثقيلةفهي{الثقالالسحابوينشىءوطمعاخوفاالبرق

وهيالسحابتثيرالتيهيالرياحلأنظاهر؛بينهماوالارتباطالسحب،:والحاملاتالرياح،:فالذاريات-وجلعز-الله
{فأسقيناكموهماءالسماءمنفأنزلنالواقحالرياحوأرسلنا}:تعالىاللهقالبالماء،السحابتلقحالتي

115تفسير سورة الذاريات -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

مَاتِ أمَْرًا (3)فاَلْجَارِياَتِ يسُْرًا (2)فاَلْحَامِلََتِ وِقْرًا (1)وَالذَّارِياَتِ ذَرْوًا } [4-1: الذاريات]{ (4)فاَلْمُقَس ِ
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في:أي{الجاريةفيحملنكمالماءطغالماإنا}:وتعالىتباركاللهقالبسهولة،:أي{يسرا}السفنهن{فالجاريات}▪
نكامناسبةالريحكانتوكلماالطيبة،الرياحمنتعالىاللهيسرهبماوجلعزاللهبإذنميسرةالسفينةهذهالسفينة،

عبابتمخركاملةقرىتجدهاوأيسر،أيسرفصارتالرياحإلىتحتاجلاالتيالناريةالسفنجاءتوالآنأيسر،سيرها
،الأرضإلىفتنزلالأمطار،تحملالسحبوأنالأمطار،تحملالرياحأنالثلاثةهذهبينوالارتباطبسهولة،وتسيرالماء

تصلأنيمكنفلاجهة،إلىجهةمنالأرزاقتحملأيضاهيالسفن،أيوالجارياتوالآدميين،للمواشيالرزقفيكون
.السفنطريقعنإلابحروبينهابينهاأخرىجهةإلىجهةمنالأرزاق

116تفسير سورة الذاريات -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

مَاتِ أمَْرًا (3)فاَلْجَارِياَتِ يسُْرًا (2)فاَلْحَامِلََتِ وِقْرًا (1)وَالذَّارِياَتِ ذَرْوًا } [4-1: الذاريات]{ (4)فاَلْمُقَس ِ
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إنه:موالسلاالصلاةعليهللرسولقالواالكفارفبعضبعض،عنبعضهيختلفيعني{مختلفقوللفي}للكافرينالخطاب▪
فهمكذاب،إنه:قالواوبعضهمشاعر،إنه:قالواوبعضهمكاهن،إنه:قالواوبعضهمساحر،إنه:قالواوبعضهممجنون،
امتناقضمختلفاقولارأيتوكلماوفسادها،كذبهاعلىيدلالأقوالواختلافوسلم،عليهاللهصلىالنبيفيمختلفون

هذاااختلفووالسلامالصلاةعليهللرسولالمكذبونفهؤلاءيتناقض،أنيمكنلاالحقلأنبصحيح؛وليسباطلأنهفاعلم
.الاختلاف

117تفسير سورة الذاريات -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

خْتلَِفٍ } [8: الذاريات]{ إِنَّكُمْ لَفِي قوَْلٍ مُّ
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هل{أفكمن}وقولهالناس،فيصرفونودجل،وتمويهوبلاغةفصاحةعندهموالسلامالصلاةعليهللرسولالمكذبونهؤلاء▪
.المختلفونهؤلاءصرفهمنأيأفك؟منالمرادأويصرف،أنعليهاللهقدرمنالمراد

منلهفمااللهيضللومن}وجلعز-اللهبإذنإلايضلوهمأنيمكنلاالناسيضلونالذينهؤلاءفإنأيضا،متلازمانهما▪
عز-اللههوللصرفالمقدرلكنالسبب،فهميصرفونهم:أيالناسيأفكونالذينفهم{مضلمنلهفمااللهيهدومنهاد
اللهنسأل-للحقأهلاليسأنهمنهاللهعلممنإلاالحقعنيصرفأنيمكنلاأنهالمسلمأخياعلمولكن-وجل

{رسالتهيجعلحيثأعلمالله}:تعالىاللهقالولهذا-السلامة

118تفسير سورة الذاريات -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[9: الذاريات]{ يؤُْفكَُ عَنْهُ مَنْ أفُكَِ }
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،اللهإلىمضافةتكونوتارةتارة،وبالأمرتارة،وبالفعلتارة،بالوصف:متعددةوجوهعلىالكريمالقرآنفيتردالتقوى▪
يقالقولاالتقوىوليستالإسلام،فيعظيمشأنهاالتقوىأنعلىيدلمماذلك،وغيرالعقوبةإلىمضافةتكونوتارة

نهىماوتركبه،اللهأمرمافعل:كلمتانالتقوى:قلناالتقوى؟هيماسألتمفإنوتطبيق،فعليتبعهقولهيبلباللسان،
تحتسبلأنكبهاللهأمرماتفعلبه،أمراللهأنتعلملأنكبه،اللهأمرماتفعلوخوف،واحتسابوبرهانعلمعنه،الله

.عنهنهىاللهأنتعلملأنكعنه؛اللهنهىماتترككثيرة،أضعافإلىضعفسبعمائةإلىأمثالهابعشرالحسنةثوابه،
التقوىهيهذهبالعذاب،موقنلأنكالله،عقابمنخوفاعنهاللهنهىماتترك

123تفسير سورة الذاريات -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[15: الذاريات]{ وَعُيوُنٍ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فيِ جَنَّاتٍ }
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ذكرتلكنمتعددة،جناتهيواحدة؟جنةهيأومتعددةجناتهيفهلجمعا،(جنات)ومفردا(جنة)القرآنفييمر▪
مقامخافولمن}:قالجنات،أربعاللهذكرالرحمن،سورةآخروفيجنات،فهيوإلاالجنس،ذكربابمنالمفردبلفظ

منوجنتانفيهما،وماآنيتهماذهبمنجنتان»:وسلمعليهاللهصلىالنبيوقال{جنتاندونهماومن}:قالثم{جنتانربه
«فيهماوماآنيتهمافضة

التيالجنةوتلك}:قولهمثلمفردة،القرآنفيجاءتوقدوأصنافها،أنواعهاباعتباروجمعتمتعددةفالجناتإذن▪
النوعباعتبارومجموعةالجنس،باعتبارمفردةفهيمجموعةأيضاوجاءت.{تعملونكنتمبماأورثتموها
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[15: الذاريات]{ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيوُنٍ }
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اللهصلىالنبيعنثبتوقد-وجلعز-اللهيرضاهالذيالوجهعلىاللهبطاعةقائمين:أيمحسنين،الدنيافييعني▪
العبادةفيالإحسانهذا«يراكفإنهتراهتكنلمفإنتراه،كأنكاللهتعبدأنالإحسان»:قالأنهوسلمآلهوعلىعليه

النارعنيزحزحأنأحبمن»:والسلامالصلاةعليهالنبيقالهمافيهيقالماأجمعفإنالخلق،معاملةفيالإحسانأما▪
إلىالإحسانهوهذا«إليهيؤتىأنيحبماالناسإلىوليأتالآخر،واليومباللهيؤمنوهومنيتهفلتأتهالجنة،ويدخل
ذلكغيرإلىالندىوبذلالأذى،وكفالوجه،وطلاقةالخلق،حسنمنبه،يعاملوكأنتحببماالناستعاملأنالناس،

معروف،هومما
اللهعبادإلىومحسنونالله،عبادةفيمحسنونفهؤلاء▪
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لِكَ مُحْسِنيِنَ } [16: الذاريات]{ آخِذِينَ مَا آتاَهُمْ رَبُّهُمْ ۚ إِنَّهُمْ كَانوُا قبَْلَ ذََٰ
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فهماجتهدواوإنبأنهميشعرونوكونهمبأنفسهم،إعجابهموعدمعملهمحسنمنوهذاالمغفرة،اللهيسألونيعني▪
ربهانالإنسيستغفرأنالعباداتنهايةفيويشرعخلل،منفيهاحصللماجبراالطاعةفعلبعداللهفيستغفرونمقصرون،

أفاضحيثمنأفيضواثم}:تعالىاللهقالالحجوبعدثلاثا،ربهالإنسانيستغفرالصلاةفبعدخلل،منفيهايكونقدمما
أنمنخوفاالله،طاعةفيوسهرهموقيامهمتهجدهمبعدالمغفرةيسألونفهم{رحيمغفوراللهإناللهواستغفرواالناس
الناسبعضيفعلهلماخلافامقصرين،أنفسهميرونوأنهمبأنفسهم،معرفتهمعلىيدلمماوهذاتقصير،هناكيكون
أنصحيحالصالحين،اللهعبادمنأنهوظنبها،تعالىاللهعلىوأدلبنفسهشمخعبادةبأدنىتعالىللهتعبدإذاالآن

طيحبأنيخشىفهذا.شيءكلأتمقدأنهيرىكونهلكنيقبلها،أنبطاعةعليهاللهأنعمإذاربهيرجوأنينبغيالإنسان
.يشعرلاوهوعمله
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[18: الذاريات]{ يَسْتغَْفِرُونَ وَباِلْْسَْحَارِ هُمْ }
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أوالحوادث،منفيهايحدثفيماالآياتكانتسواءالأرض،فيآيةكلليشملمنكرة،جاءتبلالآياتهذهاللهيبينلم▪
وفي}:-وجلعز-اللهقالكماالتركيب،حيثمنعظيمةآياتفيهافإنالأرض،وتركيبالأرضطبيعةنفسفيكانت

بيضجددالجبال}فيأحياناوترىواحد،حجروهومعادنعدةعلىيشتملالواحدالحجرفتجد{متجاوراتقطعالأرض
علماءيعرفهمماذلكغيرإلىالصلبةوالأرضالرخوة،اللينةالأرضفيهاوتجد{سودوغرابيبألونهامختلفوحمر

آياتوفيهاوغيرها،والبراكينالزلازلمنفيهاتحدثالتيالحوادثجهةمنآياتوفيهاالعظيمة،الآياتمنالجيولوجيا
بهعرفالإنسانتأملهإذامماذلكوغيردافئة،ورياحباردة،ورياحعاصفة،ورياحوبرد،حرمنالجوطبيعةجهةمنأيضا
الإنسانبهايتبصروتعالىسبحانهاللهآياتلأنأخرى،جهةمنأيضاورحمتهحكمتهوعرفجهة،منوجلعزاللهقدرة
آثارمنتجدهشيءوكلوزمانه،لمكانهمناسباتجدهشيءكللأنوالرحمة،الحكمةحيثومنوالعظمة،القدرةحيثمن

طبيعتهامنفيهاماولكلآيات،منالأرضفييحدثمالكلعامةنكرة(آيات)فكلمة-وتعالىتبارك-اللهرحمة
.ذلكوغيروتركيبها
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[20: الذاريات]{ وَفيِ الْْرَْضِ آياَتٌ ل ِلْمُوقِنِينَ }
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.آياتأنفسكموفي:والتقديرمحذوفلمبتدأخبرومجرور،جارأنفسكم،في:الإعرابفينقولولهذامحذوفة،هناآيات▪
وأدخلالأرضمنبالإنسانأمسلأنهاالآياتهذهحذفاللهأننظنالقاصرعلمنافيونحن-أعلموالله-والحكمة▪

عالىتاللهأودعهفيماوليسفحسب،الجسمتركيبفيليس:آياتأنفسكمفينفسه،فيهيلأنهاالأرض،منبالإنسان
تقلباتفرح،إلىغمومنحزن،إلىسرورمنيتقلبتجدهفالإنسانالأحوال،تقلباتفيحتىبلفحسب،القوةمن

درالصمنشرحيكونسبب،بدونمتغيرانفسهيجدوأحيانامتغيرا،نفسهيجدلحظةفيالإنسانإنحتىعظيمة،عجيبة
ةبالنسبأيضاكذلكالنفسية،للأحوالبالنسبةهذابالعكس،وأحياناسبب،بدونيغتمبهوإذامسرورا،البالواسع

الغيبأموريشاهدكأنهمااليقينمنعندهيكونالأحيانبعضفيالإنسانتجدوأخطر،أعظموهيالإيمانية،للأحوال
تكونقدلأسباباليقين،هذايقلالأحيانبعضوفيالغيب،علوممناللهبهأخبرماكليرىكأنماحسية،مشاهدة
قلتفإذااليقين،ضعفأسبابمنالطاعةقلةفإنالطاعة،قلةالمعلومةالأسبابمنلكنمعلومة،غيرتكونوقدمعلومة،

الغفلةواللهو،:ومنها{ذنوبهمببعضيصيبهمأناللهيريدأنمافاعلمتولوافإن}:تعالىاللهقاليقينه،ضعفالإنسانطاعة
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[21: الذاريات]{ تبُْصِرُونَ وَفيِ أنَفسُِكُمْ ۚ أفَلَََ }
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نموكلبوجهه،سررآهمنكلمسرورا،الوجهطليقليناهيناتجدهمنالناسفمن:الناسنفوسفيآياتالنفسفيأيضا▪
الحزنلأتاكمسروراكنتلوتراهمابمجردعبوس،قطوب،بالعكسهومنالناسومنوالهم،الغمعنهزالإليهجلس

،جداكثيرةوهيالنفسآياتمنأيضافهذاوالسوء،

فيصرتتبلمفإذاالآيات،فييتبصرواأنلعباده-وجلعز-اللهمندعوةوهينتبصر،ألاوالإنكارللتوبيخهناالاستفهام▪
{يؤمنونلاقومعنوالنذرالآياتتغنىوما}:تعالىاللهقالمحروم،أنكفاعلمالآيات

129الذاريات تفسير سورة -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[21: الذاريات]{ وَفيِ أنَفسُِكُمْ ۚ أفَلَََ تبُْصِرُونَ }
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متهورحوسلطانهعظمتهعلىالدالةاللهآياتمنالعظيمالكونهذافيوماالكونية،اللهآياتفيتتفكرأنأخييافعليك▪
لكونية،ابالآياتينتفعمماأكثربهاينتفعالشرعيةالآياتفيعليهاللهفتحومنالشرعية،اللهآياتفيوكذلكوحكمته،

بذلكوعرف-وجلعز-باللهإيماناازدادوالأحكام،والأفعالوالصفات،الأسماءمننفسهعنبهاللهأخبرماتأملإذا
إيماناازدادوحسابوجزاءوعقاب،ثوابمنفيهيكونوماالآخر،اليومعنبهاللهأخبرفيماتأملوإذاوالرحمة،الحكمة
رعيةالشبالآياتإيمانهازدياديكونالموفقينالناسفبعضإيمانا،ازدادالشرعيةاللهآياتفيالإنسانتأملوكلمابالله،
.حبذافياوهذاهذافيعليهاللهيفتحالذيالإنسانأماالكونية،بالآياتإيمانهازديادمنأكثر
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[21: الذاريات]{ وَفيِ أنَفسُِكُمْ ۚ أفَلَََ تبُْصِرُونَ }
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منأعمالسماءفيالذيالرزقإن:نقولأنويمكن{رزقاالسماءمنلكموينزل}الكريمةالآيةفيكماالمطرهوالرزق▪
منالجسديةوالمنافعالمصالحمنالمحفوظاللوحفيلنااللهكتبهوماالمطر،منرزقاالسماءفيإن:يقالفقدذلك،
وأعم،أشملالقولهذافيكونذلك،وغيروبنينأموال

أخصبمعنىالنبويأوالقرآنيالنصفسرناإذاوهيمفيدة،قاعدةوالسنةبالقرآنالمستدليراعيأنينبغيأنهواعلم▪
فيهيتبعفهذاخاص،أنهعلىدليلدلإذاإلاعكس،ولاالأخصفيهيدخلالأعملأنبالأعم،فنأخذأعم،بمعنىوفسرناه
عكسولاالأخصفيهيدخلالأعملأنبالأعم،فخذالدليل،يدللاعندمالكنالدليل،
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[22: الذاريات]{ توُعَدُونَ وَفيِ السَّمَاءِ رِزْقكُُمْ وَمَا }
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فيهوهلله،المواجهالمرءقلبحاليعرفإنسانوكلوالخوف،الإنكارعلامةمنوجههعلىرأوالماتخفلا:قالوا▪
.فراسةكبيرإلىيحتاجولابالفطرة،معلومأمرهذالأنمطمئن؟هوهلخائف؟هوهلانشراح؟فيهوهلسرور؟

الصلاةعليهإبراهيموكانالعليم،الغلاموهويسرهبماأخبروهأييسر،بماالإخبارهيالبشارة{عليمبغلموبشروه}▪
ىتعالاللهلأنعالما؛سيكونأيعليمبأنهوبشروهالغلام،بهذافبشروهله،يولدأنقبلعتياالكبرمنبلغقدوالسلام

غيرالعليمالغلاموهذاوأفعاله،وأحكامهوصفاتهوأسمائه-وجلعز-باللهالخلقأعلمهموالأنبياءالأنبياء،منجعله
هماوواحدة،آيةفيحليمبغلاموبشرالله،كتابمنآيتينفيعليمبغلامبشرإبراهيمأنالقرآنفيلأنالحليم،الغلام

اقصتهمتجدولذلكإسرائيل،بنيأبوإسحاقفإنهالعليمالغلاموأماالعرب،أبوإسماعيلفإنهالحليمالغلامأماغلامان،
.مختلفة
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[28: الذاريات]{ عَلِيمٍ فأَوَْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً ۖ قاَلوُا لََ تخََفْ ۖ وَبشََّرُوهُ بغِلََُمٍ }
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الولادةتأخير:أولا:شيئينفيهناوالحكمةالعلم،علىالحكمةتقديمهنايقتضيالمقاملأنالعليم؛علىالحكيمقدم▪
هاأنواعتقدتأيستأنبعدولدتكونها:ثانيالحكمة،إلاالعجزتبلغأنإلىولادتهايؤخرلماللهإنالمرأة،لهذهبالنسبة
فيهاللهجمعإذاوالقرآنالعليم،اسمعلىالحكيماسمقدمثمومنلاحقة،وحكمةسابقة،حكمة:حكمتانفهاهناعقيم،

هوإنه}ذلكيقتضيالمقاملأنالحكيم؛قدمهنالكنالعليم،غالبايقدموالحكيمالعليم:الكريمينالاسمينهذينبين
نولكمواضعه،فيالشيءوضعهيوالحكمةبالحكمة،المتصفأنه(الحكيم)معنىأنيظنونالناسوأكثر{العليمالحكيم
أنالواقع

الحكمهوتعالىاللهلأنالحكمة،منحكيم-وجلعز-فاللهالحكم،منوحكيمالحكمة،منحكيم:معنيانلهالحكيم▪
منأحسنومن}الكريمالقرآنفيتعالىاللهقالوقدبينهم،الحكموهوفيهم،حاكمهوالعبادفيوالحاكمالعباد،بين
.{الحاكمينبأحكماللهأليس}.{يوقنونلقومحكماالله

139تفسير سورة الذاريات -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

لِكِ قاَلَ رَبُّكِ ۖ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ }
[30: الذاريات]{ الْعلَِيمُ قاَلوُا كَذََٰ
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اللهقالنعترضلاوأنالتسليم،غايةنستسلمأنالأقدارمنقضاهوفيماالشرائع،منبهاللهأمرفيماعليناالواجبإن▪
.{تسليماويسلمواقضيتمماحرجاأنفسهمفييجدوالاثمبينهمشجرفيمايحكموكحتىيؤمنونلاوربكفلا}:تعالى

:والثانيبينهم،شجرفيمايحكموكأن:هيالثلاثة،الشروطبهذهإلايؤمنأنلأحديمكنلاأنه-وجلعز-اللهأقسم▪
تسليماالمصدرهذاوأكدتسليما،يسلمواأن:الثالثالله،بحكمصدورهمتضيقلايعنيحرجا،أنفسهمفييجدواألا

الثلاثةالأموربهذهيتعلقعيبانفسكمنوجدتفإذاالله،حكمتنفيذفيويتباطأالإنسانيتهاونفلاتاما،تسليمايعني
ريدتلاأنكقبلكمنرأيتوإذاالإيمان،فصححورسولهاللهغيرإلىالتحاكميكونأنتودأنكرأيتفإذاإيمانك،فصحح

لكنورسولهاللهغيرإلىتتحاكميمكنلاأنكنفسكتحدثورسولهاللهبحكمصدركيضيقلكنورسولهاللهحكمإلا
.الإيمانناقصفأنتصدركيضيق
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لِكِ قاَلَ رَبُّكِ ۖ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعلَِيمُ }
[30: الذاريات]{ قاَلوُا كَذََٰ



فوائد مستنبطة من تفسير سورة الذاريات

18

همفييخلصوا،لمبيتهأهلحتىأحداتبعهماالفاحشةهذهتركوإلىاللهتوحيدإلىنبيهميدعوهمكاملةقريةواحد،بيت▪
ةالصلاعليهمفالرسلعشرة،إلاالمائةمنلكيستجبفلمدعوتإذاتجزعلاالداعية،أخييافانتبهبلوط،يؤمنلممن

فوتخلأحد،القريةمنيتبعهلموالسلامالصلاةعليهولوطالقليل،إلايتبعهمولاكثيرةدهوراأممهمفييبقونوالسلام
{المسلمينمنبيتغيرفيهاوجدنافما}:قالولهذاتخلف،مندعوتهعن

150تفسير سورة الذاريات -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

نَ الْمُسْلِمِينَ } [36: الذاريات]{ فَمَا وَجَدْناَ فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ م ِ
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كلالقرية،موضعكانهذافإنلوط،بحيرةتسمىالتيقريتهممكاننشاهدفما:الحسيةأماومعنوية،حسيةالآيةهذه▪
تهمقصقرأمنكلمعنويةوآية{تعقلونأفلاوبالليلمصبحينعليهملتمرونوإنكم}:تعالىقالكماويشاهده،ويراهبهيمر
ونيخافللذين}يتعظ؟ومنالآيات؟لهذهينتبهالذيمنلكنوخاف،واتعظاعتبرالكريمةالسورمنفيهوردتماجميعفي

{الأليمالعذاب
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لَّذِينَ يخََافوُنَ الْعذََابَ } [37: الذاريات]{ الْْلَِيمَ وَترََكْناَ فِيهَا آيَةً ل ِ
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ريحأيضاهذهتلد،لاالتيالعقيمكالمرأة:ماءتحملولمثمرةفيهالهمليسالتيالعقيمالريحهذهعليهماللهأرسل▪
نصرت»:والسلامالصلاةعليهالنبيعنجاءكماالغربية،الريحهيالعقيمالريحهذهمطرا،ولاسحاباتحمللاعظيمة

تهجعلإلاعليهأتتشيءمنتذرما}العقيمالريحهذهعليهماللهأرسلالغربية،بالريح:أي«بالدبورعادوأهلكتبالصبا،
الأرضإلىتردهثمفوقإلى-باللهوالعياذ-الرجلتأخذإنهاحتىهامدا،كالرميمتجعلهإليهتأتيشيءكل{كالرميم

هلكواأشداءأقوياءقومعادقومالآية،تأملآخرهم،عنهلكوا.{منقعرنخلأعجازكأنهم}.{خاويةنخلأعجازكأنهم}
لوجعز-اللهبأمرعليهمقضتذلكومعشيئا،ترىأنبدونبهاتحسوإنماجسما،لهاترىلاالتياللطيفة،الريحبهذه

اللهأرسل،-وجلعز-اللهآياتمنآياتفيهفهذا{كالرميمجعلتهإلاعليهأتتشيءمنتذرما}:تعالىقالولهذا،-
.آخرهمعنفأهلكتهمالريح،هذهعليهم
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يحَ الْعَقِيمَ } [41: الذاريات]{ وَفيِ عَادٍ إذِْ أرَْسَلْناَ عَلَيْهِمُ الر ِ
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أيبعامة،بسنةيأخذهمألاوتعالىسبحانهربهدعاوسلمعليهاللهصلىالنبيفإنالأمة،هذهعنرفعالمستأصلالعذاب▪
لمالأمةهذهفإنوقع،كذلكوالأمربعضا،بعضهمويسبيبعضا،بعضهميقتلأنوهوآخربشيءابتلوالكنعامة،بعقوبة
ضيرالراشدينالخلفاءزمنمنذبينهمبأسهماللهجعلبأنأصيبتلكنقبلها،التيالأممبهأصيبتكماعامبعذابتصب

جعلالتيالأمةهذهثمهذا،يومناإلىتتوالىالفتنوحصلت-عنهمااللهرضي-وعليعثمانعلىاختلفوالماعنهمالله
الأرضفيوالبلاءالفتنمنحصلما:نقولولهذاالدعوة،وأمةالإجابةأمةبلفقط،الإجابةأمةهيليستبينهابأسها

.بعضبأسيذيقهماللهأنالأمةهذهعقوبةوهيللمعاصي،نتيجةهوفإنماالكفاروغيرالكفارمنومغاربهامشارقها
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يحَ الْعَقِيمَ } [41: الذاريات]{ وَفيِ عَادٍ إذِْ أرَْسَلْناَ عَلَيْهِمُ الر ِ
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بعضيتوهمكمايدجمعوليستالقوة،أيهنافالأيد{شداداسبعافوقكموبنينا}:تعالىاللهقالكمابقوة،:أي{بأيد}▪
يعا،بيبيعباعيقالكماالقوة،بمعنىيئدآدمصدرهناالأيدلأنوجل؛عزبيديهالسماءبنىتعالىاللهأنويظنونالناس،

هملخلقناأنايرواأولم}:تعالىقولهفيالكريمةنفسهإلىأضافهاكماالكريمةنفسهإلىالكلمةهذهاللهيضفلمولهذا
بلمواضعه،عنالكلميحرفونالذينالتأويلأهلمنإنه:يقاللافإنههنابالقوةالأيدفسرفمن{أنعماأيدينآعملتمما
قوةعلىتدلقوتهاوأنعظيمة،شديدةقويةأنهاعرفالسماواتفيوتفكرتأملإذاوالإنسانالصحيح،التأويلمنهو

-وجلعز-بانيها
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[47: الذاريات]{ وَالسَّمَاءَ بَنَيْناَهَا بأِيَْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعوُنَ }
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انالإنسفكأنالله،بطاعةتقومأنإلاالله،عذابمنينقذكلالأنهنواهيه،واجتناببطاعتهبالقياميكوناللهإلىالفرار▪
منهتهرببلأمامه،تقفلنفإنكعليكأقبليهدر،عرماوادياأنلوأرأيتعدو،منفركأنهوجلعزاللهبطاعةقامإذا

،منهابالفراروأولىوأعظمأشدجهنمناركذلكتفر،بلتقفلنفإنكإليكأقبلملتهباحريقاأنلوكذلكمنه،وتفر
اللهعذابمن:أي،{اللهإلىففروا}:قالولهذا
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نْهُ نذَِيرٌ } ِ ۖ إِن ِي لَكُم م ِ وا إِلَى اللََّّ بيِنٌ فَفِرُّ [50: الذاريات]{ مُّ
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:أمران{بملومأنتفمآعنهمفتول}قولهفي▪

.لهالعذروإقامةوالسلامالصلاةعليهالنبيعذر:الأولالأمر▪

.فيهمخيرلالأنهمعنهم،الرسولبتولييهددهمتعالىفالله:المكذبينهؤلاءتهديد:والثاني▪
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[54: الذاريات]{ بِمَلوُمٍ فَتوََلَّ عَنْهُمْ فَمَا أنَتَ }
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فهوبالذكرينتفعلامنوأنالمؤمنون،همبالذكرىينتفعالذيأنوفيهاحال،كلعلىالتذكيروجوبعلىالدليلالآيةفي▪
عزاللهمنوخوفتاللهبآياتذكرتإذاأنتهل:نفسكعنفتشوهناالإيمان،ناقصوإماالإيمان،فاقدإما:بمؤمنليس
بفحاسالثانيةكانتوإنالمؤمنين،منفإنكاللهفاحمدالأولىكانتإنقاسيا،هوكماقلبكيبقىأمتتذكرأنتهلوجل

كاناكلمأنهعلىدليلالآيةوفيبالذكرى،تنتفعحتى-وجلعز-اللهإلىترجعأنوعليكنفسك،إلاتلومنولانفسك،
بوصفعلقإذاالحكمأن:وهيالعلماء،عندمعروفةقاعدةمنوذلكوأشد،أعظمبالذكرىالانتفاعكانأقوىالإيمان

.بنقصانهونقصبزيادتهازداد
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كْرَىَٰ تنَفعَُ } رْ فإَنَِّ الذ ِ [55: الذاريات]{ الْمُؤْمِنِينَ وَذَك ِ
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اللهقالكماإبليسهوأباهملأننار،منخلقواغيبيعالموالجنوالإنس،الجنخلقفيالشرعيةالحكمةلبيانهنااللام▪
ولايرونناإنهمحيثالأعين،عنمستترونلأنهمجنافسموا{عدولكموهمدونىمنأولياءوذريتهأفتتخذونه}:تعالى

غيرومنهمالمسلمون،منهمكالإنسأنهمفيهموالأصلأحيانا،يظهرونقدلكنغيبي،عالمأنهمالأصلهوهذانراهم،
خلقواإنهمحيثالابتداء،حيثمنمنهمأحسنبأنهميفضلونهمالإنسلكنذلك،دونومنهمالصالحونومنهمالمسلمين،

الرسلمنهمبأنعنهمالإنسيمتازكذلكالنار،منفخلقواالجنأولئكوأماكالفخار،صلصالمنالتراب،منالطين،من
.الإنسمنالرسالاتيبلغونهمنذر،منهمولكنرسل،منهمفليسالجنوأماوالأنبياء،
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نسَ إِلََّ } [56: الذاريات]{ لِيَعْبدُُونِ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالِْْ
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سلسلة
فوائد من تفسير القرآن العظيم

[الطورسورة ]

(  تفسير القرآن الكريم)مستقاة من كتاب 
للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين

دار الثريا للنشر والتوزيع: الناشر

جمع واختيار
منى الشمري

جمع واختيار

منى الشمري



الطورفوائد مستنبطة من تفسير سورة 

1

بها،اللهأقسمأشياءهذه▪
علىكلمهماأولكلمهتعالىاللهفإنوالسلام،الصلاةعليهعمرانبنموسىعليهاللهكلمالذيالجبلوهوالطور:الأول▪

الطورجبلأنالعلماءمنكثيرأطلقولهذاالجبال،منغيرهبهسبقماوالفضلالشرفمنالجبللهذافكانالطور،جبل
عليهاللهصلىاللهلرسولالوحيفيهابتدأالذيحراءجبلمنوأفضلأشرفيكونهذاوعلىوأشرفها،الجبالأفضل
عليهالرسولمنهكلمحراءجبللأننظرا،الظاهرهذافيولكنالعلماء،منكثيرإطلاقظاهرهذاوسلم،آلهوعلى

الرسل،أفضلعلىالرسالاتأفضلابتدأتفمنهالله،عندمنمرسلاالسلامعليهجبريلكلمهلكنوالسلامالصلاة
أنويمكنالبقاع،أفضلالحرموبقعةشجره،قطعولاصيدهيحللاالذيالحرممنلأنهالمكي،الحرمداخلحراءوأيضا
.حراءجبلإلا:فيقالهذا،علىالعلماءمنكثيرإطلاقيحمل
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سْطُورٍ ( 1)وَالطُّورِ } نشُورٍ ( 2)وَكِتاَبٍ مَّ ٍ مَّ [3-1: الطور]{ (3)فيِ رَق 
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{منشوررقفيمسطوروكتاب}▪
إلىأوحيالقرآنهوالذيالكتابوذكرموسى،إلىمنهأوحيالذيالطورذكراللهبأنذلكرجحالكريمالقرآنبهالمراد▪

روذكالطور،بذكرإيماءإسرائيلبنيفيالرسالاتأشرفذكروتعالىتباركاللهفيكونوسلم،عليهاللهصلىمحمد
بالكتابالمراديكونأنفيتعينهذاوعلىوسلم،عليهاللهصلىمحمدإسماعيلبنيمنبهابعثالتيالرسالاتأشرف

واحد،والمعنىلرق،صفةتكونأنويحتمللكتاب،صفة{منشور}الكريمالقرآنالمسطور
-الحمدولله-فإنهالكريم،القرآنعلىتمامايصدقوهذا،قارىءكلبأيدييكونالذيالمفرقيعنيبالمنشوروالمراد▪

يقرؤونهالمسلمينمنالصغارحتىقارئكليديبين
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{المعموروالبيت}▪
يومكليدخلهالبيتهذاالضراح،:لهيقالالسابعةالسماءفيبيتوهوالآيات،هذهفيبهاللهأقسممماالثالثهوهذا▪

ام؟الأييحصيمنالله،إلايحصيهملاالملائكة؟عددكمهذاعلىفبناءإليه،يعودونلاثمفيهيتعبدونملكألفسبعون
فياللهبيتالمعموربالبيتالمرادإن:وقيل.إليهيعودونولاالمعمورالبيتهذايدخلونيومكلألفاسبعينيحصيمنثم

ينالمعنيعلىالآيةتحملأنيمكنفهلالسجود،والركعوالقائمين،والعاكفين،بالطائفينمعمورلأنهالكعبة؛وهوالأرض
منهما،كلعلىتحملأنوجبمنافاةبينهماوليسالسواء،علىمعنييناحتملتإذاالآيةأن:التفسيرفيالقاعدةجميعا؟

تحملأنيجبفإنهالمعانيأحدالمرادأنيبينلموإذاالمعاني،منتحتملهبماعالم-وعلاجل-اللهوهوبهاالمتكلملأن
يتالبأوالكعبة،بهالمقسميكونأنبينمنافاةهناكوليسالباطلة،المعانيلاالصحيحةالمعانيمنتحتملهماكلعلى

فالصوابمانع،ولاالأرض،أهلفيمعظموهذاالسماء،أهلفيمعظمذاكمعظم،البيتينكلالأنالسماء،فيالمعمور
.السماءفيالمعمورالبيتبهالمرادأنترجحقرينةوجدإذاإلاوهذا،لهذاشاملةالآيةأن
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[6-4: الطور]{ (6)وَالْبحَْرِ الْمَسْجُورِ ( 5)وَالسَّقْفِ الْمَرْفوُعِ ( 4)الْمَعْمُورِ وَالْبَيْتِ }
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{المرفوعوالسقف}▪
:تعالىوقال{ترونهاعمدبغيرالسماواترفعالذيالله}:تعالىاللهقالالسماء،وهوالمرفوعبالسقفتعالىاللهأقسم▪

هوالمرفوعفالسقفإذنمرفوعة،والسماءسقف،فالسماء.{معرضونءاياتهاعنوهممحفوظاسقفاالسماءوجعلنا}
الجوانب،جميعمنالحجرةالسقفيغمركماالجوانب،جميعمنالأرضجميعغمرقدلأنهسقفااللهوسماهالسماء،

:وجلعزاللهقالوإتقان،وإحكاموقمر،وشمسنجوممنالعظيمةالآياتمنفيهالمابالسماءتعالىاللهأقسموإنما
البصرارجعثم...فطورمنترىهلالبصرفارجعتفوتمنالرحمنخلقفيترىماطباقاسماواتسبعخلقالذي}

يسولتشققفيهاوليسفروج،للسماءليستأنهوأخبر{حسيروهوخاسئاالبصرإليكينقلب}مرةبعدمرةيعني{كرتين
بهااللهيقسمبأنجديرةفهيالمدة،طولعلىتبلىولاتصدع،فيهاوليسعيب،فيها
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[6-4: الطور]{ (6)وَالْبحَْرِ الْمَسْجُورِ ( 5)وَالسَّقْفِ الْمَرْفوُعِ ( 4)الْمَعْمُورِ وَالْبَيْتِ }
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{المسجوروالبحر}▪
،{الماءعلىعرشهوكان}تعالى،قالكما-وجلعز-الرحمنعرشعليهالذيالبحربهالمرادإن:قيلالبحركلمة▪

المرادأنوالصحيحالعقول،يبهرمااللهآياتمنفيهالذيالمعلومالمشاهدلأنهالأرضفيالذيالبحربهالمراد:وقيل
اللهآياتمنفيهلمابهاللهفأقسمتعرفونه،الذيالمعهودالبحريعنيالذهني،للعهدالبحرفي(ال)لأنالأرض،بحربه

:قولهفيتعالىإليهأشارمااللهآياتمنفيهماأعظمومننعلمه،لاومانعلمهمماهذاوغيروأمواجأسماكمنالعظيمة
نعلمإنناوجل،عزاللهبقدرةممنوعفالبحريهرب،لاحتىربطتهيعنيالكلبسجرتومنهالممنوع،يعني{المسجور}

ضوالأرتمنع،جدرانلالأنهالأرض،علىيفيضلكانالطبيعةبمقتضىإليهنظرنالوالبحروهذاكروية،الأرضأنجميعا
باركتاللهولكنفيغرقها،الأرضعلىيفيضأنلابد:لقلناالطبيعة،بمقتضىالبحرهذاإلىنظرنافلوالكرةمثلكروية

آياتمنآيةوهذهأهلها،فيغرقالأرضعلىيفيضأنمنممنوع:أيمسجور،فهووتعالى،سبحانهبقدرتهأمسكهوتعالى
.الله
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[6-4: الطور]{ (6)وَالْبحَْرِ الْمَسْجُورِ ( 5)وَالسَّقْفِ الْمَرْفوُعِ ( 4)الْمَعْمُورِ وَالْبَيْتِ }
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{المسجوروالبحر}▪
الذيمنينحسر،ثمأميال،وربماأمتارلعدةعظيماامتدادايمتدالبحرنفسوالجزر،المدأيامتأتيالحكمةإلىانظر▪

وفيبه،اللهيقسمبأنجديراالبحرهذاكانولهذاالله،هورده؟الذيومنالأرض،يغرقحتىممتدالبقيشاءولومده؟
ةبالنسبالبحرلأنأزيد،بلالبحرفينظيرولهإلاوأشجارحيوانمنالبرعلىشيءمنماإنه:يقالعظيمة،آياتالبحر

فيآيةوأعظموجل،عزاللهآياتمنوهذاالبر،فينظيرالهانرىلاأشياءوفيهالمائة،فيسبعينمنأكثريمثللليابس
.أهلهافيغرقالأرضعلىيفيضأنمنممنوعأيمسجور،أنههوالبحر
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[6-4: الطور]{ (6)وَالْبحَْرِ الْمَسْجُورِ ( 5)وَالسَّقْفِ الْمَرْفوُعِ ( 4)الْمَعْمُورِ وَالْبَيْتِ }
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{المسجوروالبحر}▪

يوميكونوهذا.أوقدت:أي.{سجرتالبحاروإذا}:تعالىاللهقالكمايوقد:أيسيسجر،الذيبالمسجورالمراد:وقيل▪
نارايكونالقيامةيوملأطفأها،جمرةعلىمرأوجمرة،فيهسقطتلووالذيالآننشاهدهالذيالماءهذاالقيامة،
-اللهآياتمنفكلاهماوهذا،هذابينمنافاةلالأنهجميعا؛المعنيانبهوالمراد-وجلعز-اللهآياتمنوهذايسجر،

منذلكفكليوقد،أيسيسجرالذيالمسجورأوالأرض،علىيفيضأنمنالممنوعالمسجورقلناسواءأي-وجلعز
اللهآيات
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[6-4: الطور]{ (6)وَالْبحَْرِ الْمَسْجُورِ ( 5)وَالسَّقْفِ الْمَرْفوُعِ ( 4)الْمَعْمُورِ وَالْبَيْتِ }
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هذاتعظيملبيانهوبلكذلك،ليسولكنهالتوكيد،لمجرد(مورا)هناالمصدرأنالظانيظنقد{موراالسماءتموريوم}▪
:لىتعاقالكمااليوم،عليههيعماوتختلفوتتفتحوتتشقق،تضطربالسماءأنيعنيالاضطراب،بمعنىوالمورالمور،

إنسانولا.{وأخرتقدمتمانفسعلمتبعثرتالقبوروإذافجرتالبحاروإذاانتثرتالكواكبوإذاانفطرتالسماءإذا}
،الآننتصورهمافوقشيءفهيالحقيقةأماعنه،بهاللهأخبربماالمعنىنعلمولكننااليوم،ذلكحقيقةيعلمأويتصور

يروتسالغيوم،تتطايركماوتتطايرمنثورا،هباءتكونالجبالأنوذلكعظيما،سيراتسير:أي{سيراالجبالوتسير}▪
الجبالوترى}:النملسورةفيوتعالىتباركاللهقولأنعلىتدلالآيةوهذهاليوم،ذلكهوللشدةهائلاعظيماسيرا

.{تفعلونبماخبيرإنهشيءكلأتقنالذياللهصنعالسحابمرتمروهيجامدةتحسبها
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[10-9: الطور]{ 10)وَتسَِيرُ الْجِباَلُ سَيْرًا ( 9)يوَْمَ تمَُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا }
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دليلوأنهالدنيافيذلكبأنفسرهاومنشك،ولاالقيامةيوميعني{السحابمرتمروهيجامدةتحسبهاالجبالوترى}▪
يرتفسلأنالهين،بالأمرليسالقرآنوتفسيريعلم،لامااللهعلىوقالمواضعه،عنالكلمحرففقدتدورالأرضأنعلى

السنة،منوإمانفسه،القرآنمنإما:دليلهناكيكونأنفلابدوكذا،كذابهأراداللهأنعلىتشهدأنكيعنيالقرآن
قالفقدبرأيه،أوبعقلهيراهالذيالمعنىعلىالقرآنالإنسانيحولأنأما-عنهماللهرضي-الصحابةتفسيرمنوإما

.«النارمنمقعدهفليتبوأبرأيهالقرآنفيقالمن»:وسلمعليهاللهصلىالنبي
يجوزلاباطلتفسيرالدنيا،فيمابهيراد{السحابمرتمروهيجامدةتحسبهاالجبالوترى}:قولهتفسيرأنوالمهم▪

وإماالواقع،بحسبإماآخر،دليلمنيعلمفهذاتدور،لاأوتدورالأرضكونأماعليه،المعولولاعليه،الاعتماد
لالكنهواقعا،أمراأونظريةنؤيدأنأجلمنعليهايدللامعانيالقرآننحملأنأبدايجوزولابالسنة،وإمابالقرآن،

.جداخطيرأمرهذالأناللفظ،عليهيدل
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[10-9: الطور]{ 10)وَتسَِيرُ الْجِباَلُ سَيْرًا ( 9)يوَْمَ تمَُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا }
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علىوهمنهر،حوضكأنهاأيسراب،كأنهاالنارلهمتمثل-باللهوالعياذ-لأنهمدعا؛جهنمنارإلىوشدةبعنفيُدفعون▪
هيوإذابلغوهافإذاالعطش،عنهميزولحتىمنهايشربواأنيريدونسراعا،إليهافيذهبونالعطش،منيكونواماأشد
ةوشدبعنفيدفعونأيدعا،إليهافيدعونفيها،يتساقطوالئلايتوقفون-أعلموالله-فكأنهم-باللهوالعياذ-النار

ولابعثلا:يقولونالدنيافيكانوا{تكذبونبهاكنتمالتىالنارهذه}:لهمويقالذلكمناللهأجارنا-فيهافيتساقطون
التىالنارهذه}:الإنكارهذاعلىتوبيخالهمفيقالبعث،ولاتبلعوأرضتدفعأرحامهيوإنمانار،ولاعقوبةولاجزاء،

لذلكيستطيعونلاالآنولكنهمعنه،يتخلواأنإمكانهمفيكانأمرعلىوبخواإذاحسرتهمأشدفما{تكذبونبهاكنتم
.{المؤمنينمنونكونربنابآياتنكذبولانردليتنايا}:النارعلىوقفواإذايقولونسبيلا،
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بوُنَ (13)يوَْمَ يدَُعُّونَ إِلىَٰ ناَرِ جَهَنَّمَ دَعًّا } ذِهِ النَّارُ الَّتيِ كُنتمُ بِهَا تكَُذ ِ [14-13: الطور]{ (14)هَٰ
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أمرهامتثالفياللهطاعةفالتقوىالتقوى،هيهذهلنهيه،واجتنابالأمرهامتثالااللهبطاعةقامواالذينهمالمتقون▪
ذلكسميوإنماالزنا،بتركمتقهو:نقولالزنايدعوالذيمتق،هو:نقولاللهلأمرامتثالايصليفالذينهيه،واجتناب

المتقونهؤلاء-وجلعز-اللهعذابمنوقايةاتخذفقداللهبطاعةقامإذاالإنسانفإنالله،عذابمنوقايةلأنهتقوى
بدليلالآخرة،فيللمتقينتعالىاللهأعدهاالتيالداروهيجنة،جمعوجنات،{ونعيمجناتفي}:-وجلعز-اللهيقول
{للمتقينأعدتوالأرضالسماواتعرضهاوجنةربكممنمغفرةإلىوسارعوا}:وتعالىتباركاللهقول
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[17: الطور]{ وَنَعِيمٍ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فيِ جَنَّاتٍ }
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يفتلحقهمذريتهمجعلنا:أي{ذريتهمبهمألحقنا}-وجلعز-اللهفيقولالصغار،الذريةهيتبعاإيمانهايكونالتيالذرية▪
درجاتهم،

هم،مقرفيفهمذريةلهملأنبآبائهم،يلحقونلاالجنة،فيدرجاتهمفيبأنفسهممستقلونفهمتزوجواالذينالكباروأما▪

الآباءودرجاتثوابمنالنقصتستلزملاالترقيةوهذهآبائهم،إلىيرقونفإنهملآبائهمالتابعونالصغارالذريةأما▪
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يَّتهَُ } يَّتهُُم بإِيِمَانٍ ألَْحَقْناَ بِهِمْ ذرُ ِ نْ عَمَلِهِ وَالَّذِينَ آمَنوُا وَاتَّبَعَتهُْمْ ذرُ ِ ن مْ وَمَا ألََتنْاَهُم م ِ [21: الطور]{ شَيْءٍ م م ِ
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شيء،منهينقصلابعملهرهينفإنهواحدكلأنالعاملينجميعفيعامةقاعدةهذه▪
عبادهمنشاءمنعلىوتعالىتباركاللهمنفضلفهيالزيادةأما▪
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[21: الطور]{ رَهِين  كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ }
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اللهقولالعبادةعلىإطلاقهفمنالسؤال،وعلىالعبادة،على:معنيينعلىيطلقالدعاءلأنونسأله،نعبده:أي{ندعوه}▪
.{داخرينجهنمسيدخلونعبادتىعنيستكبرونالذينإنلكمأستجبادعونيربكموقال}:وتعالىتبارك

لىفليستجيبوادعانإذاالداعدعوةأجيبقريبفإنيعنيعباديسألكوإذا}:تعالىقولهففيالسؤالبمعنىالدعاءوأما▪
.{يرشدونلعلهمبىوليؤمنوا

كلالأرحام،وصلةالوالدينوبروالحج،والصيام،والصدقة،كالصلاة،العبادةدعاءيشمل{ندعوهقبلمنكناإنا}:فقولهم▪
رحمتهأرجو:لقالالله؟تعبدلماذاالعابدسألتولوالله،تعبدلماذاالداعيسألتفلوعبادة،هوكانوإندعاء،هذا

الله،إلىإلايلجئونولااللهغيريسألونلامسألة،دعاءندعوهكذلكالدعاء،بمعنىالعبادةهذهفتكونعذابه،وأخاف
.شيءكلعلىالقادرهووأنهإليه،مفتقرونأنهميعلمونلأنهم
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حِيمُ } [28: الطور]{ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ ندَْعُوهُ ۖ إِنَّهُ هُوَ الْبرَُّ الرَّ
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إلاهيماالعذابقطعالنازلالكسفهذاوأنللعذاب،مستحقينغيروأنهمحق،علىأنهميرونأنهمعلىيدلهذا▪
والعياذ-المكذبينهؤلاءلأن.{ممطرناعارضهذا}:قالواعليهممقبلةالرياحرأواحينعادكقولوهذامتراكمة،سحب

ولننهابهولنعادي،شيءهذا:قالواالعذابرأوافإذاللعذاب،مستحقينغيروأنهمحق،علىأنهميرونمعاندون-بالله
حقعلىأنهمويرونالدنيافيويلهونبأفعالهم{يلعبون}بأقوالهم{خوضهمفي}أتركهم{فذرهم}:تعالىاللهقالنخافه،

لاقواإذاوهمفروا،وإنالموتإلىمآلهمفإنهؤلاءاتركيعنيموتهم،يوموهو{يصعقونفيهالذييومهميلاقواحتى}
ولاشيئاكيدهمعنهميغنىلايوم}الحقعلىوسلمعليهاللهصلىمحمداوأنباطل،علىأنهمعرفوايوعدونالذييومهم

{ينصرونهم
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رْكُوم  } نَ السَّمَاءِ سَاقطًِا يَقوُلوُا سَحَاب  مَّ [44: الطور]{ وَإِن يَرَوْا كِسْفاً م ِ
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والسلام،الصلاةعليهمحمديااصبر▪
كمحلمااصبريعنيالشرعي،والحكمالكوني،الحكميشمل{ربكلحكم}وقولهفعله،ينبغيلاعماالنفسحبسوالصبر▪

عليكتعالىاللهيقدرهماوهوالكوني،القدريربكلحكمواصبريصيبك،ماأصابكوإنالرسالةإبلاغوجوبمنربكبه
والظلم،والعدوانالسخريةمنالسفهاءهؤلاءمن

علىالجزورسلاالكفاروضععظيما،إيذاءأوذيالمرسلين،منإخوانهأوذيكماوسلمعليهاللهصلىالنبيأوذيولقد▪
عقبهأدمواحتىالطائفأهلإلىخرجحينبالحجارةورميوضرب،مكان،أأمنفيالكعبة،تحتساجدوهوظهره

الصلاةعليهبابهعتبةعلىوالأنتانالقاذوراتويلقونالثعالب،قرنفيوهوإلايفقولمعليه،وسلامهاللهصلوات
«هذاجوارأي»:ويقولوالسلام،

،ونلاحظكونراقبكبأعيننانراكفإننا:أي{بأعيننافإنكربكلحكمواصبر}:لهاللهقالحيثالله،أمرامتثالمنوهذا▪
بكونعتني
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[48: الطور]{ قوُمُ تَ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَب كَِ فإَنَِّكَ بأِعَْينُِناَ ۖ وَسَب ِحْ بحَِمْدِ رَب كَِ حِينَ }
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تقومحينأومجلسك،منتقومحينشيء،أيمن{تقومحين}وبحمدهاللهسبحان:قل:أي{تقومحينربكبحمدوسبح}▪
إلاإلهلاأنأشهدوبحمدك،ربنااللهمسبحانك»:الإنسانيقولأنالمجلسكفارةكانولهذاعامة،فهيمنامك،من

،«إليكوأتوبأستغفركأنت،

أنت،إلاإلهلاأنأشهدوبحمدك،ربنااللهمسبحانك»:بهذامجلسهيختمأنمجلسمنقامكلماللإنسانفينبغي▪
«إليكوأتوبأستغفرك
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[48: الطور]{ قوُمُ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَب كَِ فإَنَِّكَ بأِعَْينُِناَ ۖ وَسَب ِحْ بحَِمْدِ رَب كَِ حِينَ تَ }
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الليل،كللاالليلمنربكوسبحيعني{فسبحهالليلومن}▪
قال(أنامولاأقومأنا):أحدهمقالأصحابهمنبأقواموسلمعليهاللهصلىالنبيسمعلماولهذاللتبعيض،هنا(من)و▪

«منيفليسسنتيعنرغبومنوأنام،فأقومأناأما»:وسلمعليهاللهصلىالنبي

ان،رمضمنالأواخرالعشرفيإلاكلهالليليقومفلاونشاط،قوةفيهكانلوحتىكلهالليليقومأنللإنسانيكرهولذلك▪
كلهليلهايحييكانوسلمآلهوعلىعليهاللهصلىالنبيفإن
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[49: الطور]{ النُّجُومِ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَب حِْهُ وَإدِْباَرَ }
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{النُ جُومِوَإِدْبَارَ }▪
الخمس،الصلواتأفضلهماالعصروصلاةالفجروصلاةالنجوم،تدبربهاالفجرصلاةلأنالفجر،صلاةبذلكالمراد▪

صلاةلىعتغلبواألااستطعتمفإنالبدر،ليلةالقمرترونكماربكمسترونإنكم»:وسلمآلهوعلىعليهاللهصلىالنبيقال
«فافعلواغروبهاقبلوصلاةالشمس،طلوعقبل

من»:وسلمآلهوعلىعليهاللهصلىوقالالعصر،صلاةغروبهاوقبلالفجر،صلاةأيالشمسطلوعقبلبالصلاةوالمراد▪
النهاربرادالعصروصلاةالليل،برادالفجرفصلاةالعصر،وصلاةالفجر،صلاةهماوالبردان«الجنةدخلالبردينصلى
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[49: الطور]{ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَب حِْهُ وَإدِْباَرَ النُّجُومِ }



انتهى بحمد الله وفضله جمع بعض الفوائد
من تفسير سورة 

(  الطور)

نسأل الله تعالى أن يجعلها 
نافعة لعباده مقربة لمرضاته
إنه ولي  ذلك والقادر عليه

تويتر
@fwayidd1



سلسلة
فوائد من تفسير القرآن العظيم

[النجمسورة ]

(  تفسير القرآن الكريم)مستقاة من كتاب 
للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين

دار الثريا للنشر والتوزيع: الناشر

جمع واختيار
منى الشمري

جمع واختيار

منى الشمري



النجمفوائد مستنبطة من تفسير سورة 

1

سقطإذا:الثانيوالمعنىغاب،إذا:الأولالمعنىمعنيان،لها:{هوىإذا}وقولهالنجوم،جميعبهيرادجنساسمالنجم▪
السمعتسترقالتيالشياطينعلىشهابمنه

{الغيمنالرشدتبينقدالدينفيإكراهلا}:تعالىاللهقالغي،عنتكونأنوأماجهل،عنتكونأنإماالحقمخالفة▪
معلورشد،علموسلمعليهاللهصلىمنهجهأنتبينالغيعنهوانتفىالجهل،وسلمعليهاللهصلىالنبيعنانتفىفإذا
{الغيمنالرشدتبينقد}الغيضدورشد{صاحبكمضلما}الضلالوهوالجهلضد
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[2-1: النجم]{ مَا ضَلَّ صَاحِبكُُمْ وَمَا غَوَى  * وَالنَّجْمِ إذَِا هَوَى  }



فوائد مستنبطة من تفسير سورة النجم

2

:لفائدتينالوصفبهذاجاء{صاحبكمضلما}▪

حتىعنهمغريباشخصاليسفهوأمانته،ويعرفونصدقه،ويعرفوننسبه،ويعرفونيعرفونه،أنهمإلىالإشارة:الأولى▪
الكاذببيصفونهوالآنبالأمين،يصفونهبالأمسفكيففيهم،نشأالذيصاحبهمهوبلنعرفه،لالأننابه،نؤمنلايقولوا
.الخائن

رسولضلما»يقللمفهو.لهأعداءيكونواأنلاوينصروهيصدقوهأنالصحبةمقتضىفإنصاحبهمكانإذاأنه:الثانية▪
به،عارفينيكونواأنالصحبةمقتضىأنهوهذامنفالفائدة،{صاحبكمضلما}:قالبل،«محمدضلما»أو«الله

لهمناصرينيكونواأنالصحبةومقتضى
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[2-1: النجم]{ مَا ضَلَّ صَاحِبكُُمْ وَمَا غَوَى  * وَالنَّجْمِ إذَِا هَوَى  }



فوائد مستنبطة من تفسير سورة النجم

3

:أقسامثلاثةوالسلامالصلاةعليهنطقه▪
.بالقرآنينطقأن:الأول▪

.لسانهعلىتعالىاللهأقرهاالتيإليهالموحاةبالسنةينطقأن:الثاني▪

المصلحة،إلابهيريدلاباجتهادينطقأن:الثالث▪
ويميلصاحبه،معيميلالهوى،منسالممناإنسانكلوليسالهوى،عنوننطقالمصلحة،بهنريدعمافننطقنحنأما▪

لاكانوإذاهوى،عنيتكلمأنيمكنلاوسلمعليهاللهصلىالنبيلكنالفقير،معويميلالغني،معويميلقريبه،مع
.بحقإلاينطقلاصارالهوىعنينطقأنيمكن
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[3: النجم]{ الْهَوَى  وَمَا يَنطِقُ عَنِ }



فوائد مستنبطة من تفسير سورة النجم

4

.الإسراءسورةفياللهذكرهفالإسراءومعراجا،إسراءوسلمعليهاللهصلىللنبيأنالمسلمالأخأيهااعلم▪

المؤرخوناختلفونصف،سنةأوسنين،ثلاثبنحوالهجرةقبلواحدةليلةفيوكلاهماالنجمسورةفياللهذكرهوالمعراج▪
فقط،بروحهوليسوروحه،وسلمعليهاللهصلىالرسولببدنكانوالمعراجالإسراءإنثمهذا،في

المنام،رؤيةلاالعين،رؤيةبهافالمراد{للناسفتنةإلاأريناكالتىالرءياجعلناوما}:تعالىقولهوأما▪
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[11: النجم]{ مَا كَذَبَ الْفؤَُادُ مَا رَأىَ  }
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اللهصلىالنبيرآهماأنوالمعنىالقلب،الفؤاد{رأىماالفؤادكذبما}:المعراجفيالآياتسياقفيتعالىاللهيقول▪
تكذبهفشيئاالقلبيرىوقدالقلب،فيكذبهاشيئاترىقدالعينأنوذلكوعلمه،وتيقنهبقلبهرآهفإنهبعينهوسلمعليه

لملانفابنفلاناأنيعلملأنههذا،يأبىالقلبولكنفلان،ابنفلانافيظنهبعينهشبحاالإنسانيرىقدفمثلاالعين،
أماتكذبه،العينولكنبقلبهالشيءالإنسانيتخيلقدبالعكس،أوكذب،والقلبرأت،العينفهناالمكان،هذافييكن
{رأىماالفؤادكذبما}:قالولهذاوبصيرته،ببصرهحقارآهفإنهالمعراجليلةوسلمآلهوعلىعليهاللهصلىالنبيرآهما
لكتفيالعظيمةالآياتمنرآهفماكاذباوسلمآلهوعلىعليهاللهصلىالنبييكنفلمالعين،رؤيةمعالقلبتطابقبل

.كذبوهالمشركينولكنصادق،هوبلالليلة
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[11: النجم]{ مَا كَذَبَ الْفؤَُادُ مَا رَأىَ  }
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ستمائةولهرآهعليها،كانالتيخلقتهعلىرآهحراء،غارفيوهوجبريلوالسلامالصلاةعليهالرسولرأىالأولىالمرة▪
وهذاالكريم،الملكهذاأجنحةمنانسدحراءفيوالسلامالصلاةعليهالرسولحولالذيالأفقكلالأفق،سدقدجناح
.حسنةهيئةأيمرةذووبأنهمكين،العرشذيعندقوةذوأنهاللهوصفهولهذاعظمته،علىيدل

ولقد}:قالولهذاالسماء،فوقمنوتارةالأرض،فوقمنالسماءتحتمنرآهفتارةالسماء،فوقالسماءفي:الثانيةالمرة▪
لكنالأرض،فيمعروفةشجرةوالسدرةالسدرة،عندرآهأي،{المنتهىسدرةعند}أخرىمرةأي{أخرىنزلةرءاه

شجرةهيفالفيلة،كآذانوأوراقهاكالقلال،نبقهابلالدنيا،فيالتيالسدرةكصفةليستالسابعةالسماءفيالتيالسدرة
وجلعزاللهعندمننازلكلإليهاوينتهيالأرض،منصاعدكلإليهاينتهيلأنهالمنتهىسدرةوسميتعظيمة،

210تفسير سورة النجم -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[13: النجم]{ أخُْرَى  وَلَقدَْ رَآهُ نَزْلَةً }
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كثرأبصرهيتقدمولموشمالا،يمينايلتفتلمالعظيم،المقامهذافيالأدبكمالعلىكانوسلمعليهاللهصلىالرسول▪
يميناينظرتجدهغريبامنزلادخلإذاالإنسانأنالعادةوجرتوالسلام،الصلاةعليهأدبهكمالمنوهذافيه،لهأذنمما

أدبلكماللكنحدث،الذيماينظرأنلابداللحظة،هذهفيعظيماتغيراتغيرإذاوخصوصاالمنزل،هذافيوشمالا
الأدبهذافيصارسواهبشريتحملهلاماوتحملهعليهوسلامهاللهصلواتجأشهورباطةوسلمعليهاللهصلىالنبي

.{عظيمخلقلعلىوإنك}:عنهتعالىقالولهذاالعظيم،
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[17: النجم]{ مَا زَاغَ الْبصََرُ وَمَا طَغىَ  }
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أتييفالسلطانسلطان،لهليسدليللهليسومنخصمه،علىبهايعلوسلطةمعهالدليلصاحبلأنسلطاناالدليلسُمي▪
خصمهعلىسلطةذوالدليلمعهمنلأنالدليل،أيالحجةبمعنىدائما

بمعنىهنافالظنالوهم،علىذلكفيواعتمدواآلهة،هذهيقولونلأنهمله،حقيقةلاالذيالوهم:أي،{الظنإلا}▪
ومايعني،{الأنفستهوىوما}له،حقيقةلاالذيالخيالالوهمأيالظن،إلاآلهةإنهابقولهمهؤلاءيتبعمايعنيالوهم،

.الباطلمننفوسهمإليهتميل
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ُ بِهَا مِن سُلْطَ } ا أنَزَلَ اللََّّ يْتمُُوهَا أنَتمُْ وَآباَؤُكُم مَّ [23: نجمال]{ الظَّنَّ وَمَا تهَْوَى الْْنَفسُُ ان  إِن يَتَّبُِوُنَ إِلََّّ إِنْ هِيَ إِلََّّ أسَْمَاءٌ سَمَّ
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للإنسانفليس-وجلعز-اللهوهومدبرا،هناكلأنيحصل،لاولكنشيءمنالإنسانيتمنىكمتمنى،ماللإنسانليس▪
ملهوليسالله،إلىتقربهمإنها:ويقولونالأصنام،يعبدونالذينالمشركينهؤلاءصنيعردإلىإشارةهذاوفيتمنى،ما

ل،يحصلافإنهمخيلتهمفيوصارذلكتمنواوإنوهمذلك،لهموليسالبنين،ولهمالبناتللهإن:لقولهمردوأيضاذلك،
لاولكنهأسبابفيويسعىالشيءيتمنىماكثيرايحصل،لاولكنشيئاالإنسانيتمنىماكثيراتمنى،ماللإنسانوليس

{والأولىالآخرةفلله}:قالولهذا-وعلاجل-اللهبيدالأمرلأنيحصل،
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نسَانِ مَا تمََنَّى  } [24: النجم]{ أمَْ لِلِْْ
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:ثلاثةالشفاعةشروط▪
–وجلعز-للهالمقربينمنلكونهللشفاعةأهلايكونبأنالشافععناللهرضى:الأول▪
.الشافعينشفاعةتنفعهمفماالكافرأماله،يشفعلأنأهلايكونبأنله،المشفوععنيرضىأن:والثاني▪
{بإذنهإلاعندهيشفعالذيذامن}:تعالىلقولهالإذن:الثالث▪

ئيستيفيهوهذا{ويرضىيشاءلمناللهيأذنأنبعدمنإلاشيئاشفعتهمتغنىلاالسماواتفيملكمنوكم}:تعالىوقوله▪
.آلهتهمشفاعةمنالمشركينهؤلاء
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ُْدِ أنَ يَ } لكَ  فيِ السَّمَاوَاتِ لََّ تغُْنيِ شَفاَعَتهُُمْ شَيْئاً إِلََّّ مِن بَ ن مَّ ُ لِمَن يَشَاءُ وَكَم م ِ [26: النجم]{ وَيَرْضَى  أْذَْنَ اللََّّ
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القرآنفيإمافيه،ووقعهحصولهمنثبتمابكلوإيماناسيكون،اليومهذابأنإيمانايكونأنلابدبالآخرةالإيمانإن▪
بعديكونبماالإيمانالآخرواليومباللهالإيمانفييدخلمماإن:قال-اللهرحمه-الإسلامشيخإنحتىالسنة،فيوإما

الدنيامنوانتهىقيامته،قامتماتإذاالإنسانلأنالله،رحمهوصدقالقبر،ونعيمالقبر،وعذابالقبر،فتنةمنالموت
راخبإلايكنلمالدهرمنحينعليهفسيأتيمذكورا،شيئايكنلمالدهرمنحينالإنسانعلىأتىأنهفكمايكن،لمكأن
الأخبارمن
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ونَ الْمَلََئِكَةَ تسَْمِيَةَ } [27: النجم]{ الْْنُثىَ  إِنَّ الَّذِينَ لََّ يؤُْمِنوُنَ باِلْْخِرَةِ لَيسَُمُّ
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:أمورثلاثةيتضمنالآخرباليومالإيمان▪

.كائنلابدأنهالآخراليومبوقوعالإيمان:الأول▪

هذا،منلابدوناروجنة،وصراط،وموازين،وحساب،أهوال،:مناليومهذافيسيكونبماالإيمان:الثاني▪

ماك؟ربمن:أشياءثلاثةعنالميتالملكينسؤالالقبر،فتنةمنالقبرفييكونبماالإيمانالآخرباليومالإيمان:الثالث▪
نبيك؟مندينك؟

221تفسير سورة النجم -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ونَ الْمَلََئِكَةَ تسَْمِيَةَ الْْنُثىَ  } [27: النجم]{ إِنَّ الَّذِينَ لََّ يؤُْمِنوُنَ باِلْْخِرَةِ لَيسَُمُّ
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ىوتولأعرضمنلكنكان،أيا-وجلعز-اللهسبيلإلىادعبلتوليه،أجلمنتستحسرولاأمره،يهمنكولابهتباليلا▪
متلازمانالمعنيينوكلاتذكيرنا،عنأيالتذكير،بمعنىالذكريكونأنويحتملالقرآن،هو{ذكرناعن}أمره،يهمكلا

{مبينوقرءانذكرإلاهوإن}:تعالىوقال{ولقومكلكلذكروإنه}:تعالىقالكماذكرالقرآنلأن.صحيحان

فلاالمسكن؟وماالملبوس؟وماالمركوب؟ماالدنياهمهبلبها،يهتمولاالآخرةيريدلايعني{الدنياالحياةإلايردولم}▪
عنهمتولفإنهاللهتذكيرأوالقرآن،اللهذكرأماالدنيا،عندهشيءوأهمبالآخرة،يهتم

224تفسير سورة النجم -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ن توََلَّى  عَن ذِكْرِناَ وَلمَْ يرُِدْ إِلََّّ الْحَياَةَ } نْياَفأَْعَْرِضْ عَن مَّ [29: النجم]{ الدُّ
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:لفائدتيناهتدى؛وبمنسبيله،عنضلبمنأعلمأنهوتعالىسبحانهاللهبين▪

خلقهفييوجدأنيمكنلاإذوبإرادته،اللهعلمعنصادرفهووالهدايةالضلالمنوقعماأننعلمأن:الأولىالفائدة▪
.-ذلكمنوحاشاه-جاهلااللهلكانمعلومهخلافخلقهفييوجدأنقدرولومعلومه،خلاف

الله،عندفعلمهمنهصدرعملأيأنيعلمالإنسانمادامالاهتداء،فيوالترغيبالضلال،منالتحذير:الثانيةالفائدة▪
.-وجلعز-اللهيرضيأنيسعىوسوفالله،يعصيأنيخشىسوففإنه

أحسنواالذينويجزيعملوا،بماأساءواالذينفيجزيبك،أعلمفاللهاهتديتوإنبك،أعلمفاللهضللتإن:يقولكأنه▪
بالحسنى

227تفسير سورة النجم -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

لْمِ ۚ إنَِّ رَبَّكَ هُوَ أعَْلمَُ بمَِن ضَلَّ عَن سَبيِلِهِ وَ } ُِ نَ الْ لِكَ مَبْلَغهُُم م ِ [30: النجم]{ هُوَ أعَْلمَُ بِمَنِ اهْتدََى  ذَ 
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:عظيمتينفائدتينيفيدوالأرضالسماواتملكللهبأنإيماننا▪

فلافقراعليكقضىولوتعترض،فلامرضاعليكقضىلووجلعزاللهوأنالله،بقضاءالرضى:الأولىالفائدة▪
يمضي،لاأويمضييمطر،لاأويمطرالسحابفييتصرفكمافهويشاء،كمافيكيتصرفملكهلأنكتعترض،
شاءوإنصحة،أعطاكشاءإنيشاء،كماأيضافيكيتصرفالمخلوقات،فيويتصرفوالقمر،الشمسفيويتصرف

رضيتبهذاآمنتفإذاملكه،أنتسلبك،شاءوإنمالا،أعطاكشاءإنسلبك،شاءوإنعقلا،أعطاكشاءإنسلبها،
.بقضائه

.فعلتفلا.تفعللا:قالوإذافافعل،.افعل:لكقالإذاملكه،لأنكبه،والقيامشرعهوقبولبشرعهالرضا:الثانيةالفائدة▪

228تفسير سورة النجم -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْْرَْضِ لِيجَْزِيَ الَّذِينَ أسََاءُوا بِمَا عَمِلُ } [31: النجم]{ ا باِلْحُسْنىَوا وَيجَْزِيَ الَّذِينَ أحَْسَنوُوَلِِلَّّ
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هونتنماكبآئرتجتنبواإن}:تعالىاللهقالبالحسنات،مكفرةللهوالحمدوالصغائرالصغائر،يأتونأحسنواالذينهؤلاء▪
إلىورمضانالجمعة،إلىوالجمعةالخمس،الصلواتأنوالسلامالصلاةعليهالنبيوأخبر{سيئتكمعنكمنكفرعنه

«بينهمالماكفارةالعمرةإلىالعمرة»:والسلامالصلاةعليهوقالالكبائر،اجتنبتإذابينهنلمامكفراترمضان

ورمضانوالجمعةالخمسالصلواتفيأحسنوإذاالكبائر،اجتنبإذاللإنسانمغفورةتقعالتيالصغائرأن▪

-وجلعز-اللهمغفرةسعةفييقعاللممأنيعني{اللممإلا}:قولهإلىإشارةالجملةهذهفي{المغفرةوسعربكإن}▪
.تجاوزمنلابدبلالذنبستريكفيولاعنه،التجاوزمعالذنبسترهيوالمغفرة-وجلعز-اللهفيغفره

233تفسير سورة النجم -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ثمِْ وَالْفوََاحِشَ إِلََّّ اللَّمَمَ ۚ إنَِّ رَبَّكَ وَ } [32: النجم]{ اسِعُ الْمَغْفِرَةِ الَّذِينَ يجَْتنَِبوُنَ كَباَئِرَ الِْْ
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صارثمالتراب،منخلقآدملأنآدم،أبينابخلقأي،{الأرضمنأنشأكمإذ}البعيدالطويلالوقتذاكمنبناأعلم▪
كمأنشأإذ}:تعالىقولهمعنىهذاإنسانا،آدميافصارالروح،فيهونفخجسمابيدهاللهخلقهثمصلصالا،صارثمطينا،

ليسالذيالإخراجأي{أخرىتارةنخرجكمومنهانعيدكموفيهاخلقناكممنها}:نشأةأولالأرضمننحنإذا،{الأرضمن
ك،ذلبينماوفيهمالسهل،وفيهمالشديد،الصلبالحزمفيهمتماما،كالأرضآدمبنوالآنولذلكالقيامة،يوموفاةبعده

منأخذآدميخلقأنأرادلمااللهأنذكروقدهكذا،تختلف،الأراضيلأنالأسود،وفيهمالأحمر،وفيهمالأبيض،وفيهم
.كلهاوأبيضهاوأسودهاوحزنها،سهلهاالأرضكل

236تفسير سورة النجم -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

هَ } نَ الْْرَْضِ وَإذِْ أنَتمُْ أجَِنَّةٌ فيِ بطُُونِ أمَُّ [32: النجم]{ اتِكُمْ  هُوَ أعَْلمَُ بِكُمْ إذِْ أنَشَأْكَُم م ِ
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وإذ}مستترلأنهجنينا،الحملوسميالحمل،وهوجنينجمع(أجنة)الثانيةالنشأةهذه{أمهاتكمبطونفيأجنةأنتموإذ}▪
ثم}:قولهمعنىوهذايخلق،النطفةومننطفة،الإنسانكانحينمنأي،{أمهاتكمبطونفي}مستترينأي{أجنةأنتم

وغيرةمخلقمضغةثمعلقة،ثمنطفة،:أولاأربعة،يتطورثمجنينايكوننطفةيكونحينفمن{مكينقرارفينطفةجعلناه
الثانيةالنشأةوحينالأولى،النشأةحينبناعالمهوإذاالروح،فيهتحلالذيالأخيرالطور.آخرخلقاأنشأناهثممخلقة،

.أمهاتنابطونفي

236تفسير سورة النجم -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

هَ } نَ الْْرَْضِ وَإذِْ أنَتمُْ أجَِنَّةٌ فيِ بطُُونِ أمَُّ [32: النجم]{ اتِكُمْ  هُوَ أعَْلمَُ بِكُمْ إذِْ أنَشَأْكَُم م ِ
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علىهبعمليدلأنعليهايذمالتيوالتزكيةنفسه،بهتزكوصالحاعملاالإنسانيعملأنالإنسانعليهايحمدالتيالتزكية▪
ذلك،أشبهوماوالديوبريتوجاهدت،وحججت،وصمت،وتصدقت،صليت،:يقولالله،علىيمنوكأنهويمدح،ربه
نفسه،يزكيأنللإنسانيجوزفلا

:اوصلنالطاعةتلزمنالاحدإلىوصلنا:ويقولونأنفسهم،ويزكونأئمةأنهميدعونالذينالصوفيةأولئكعلىردهذاوفي▪
انسلاخاالدينمنمنسلخونوهؤلاءشيء،علينايحرمولاصيام،ولاصدقة،ولاصلاة،علينافليسالملكوتعالمإلى
تاما

237تفسير سورة النجم -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[32: النجم]{ تزَُكُّوا أنَفسَُكُمْ   هُوَ أعَْلمَُ بِمَنِ اتَّقىَ  فلَََ }
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ادلعبنافعاوليسللهمطيعاليسالرجلفهذابالمعاول،إلاتتفتتلاالتيالشديدةالصخرةوهيالكدية،منمأخوذةأكدى▪
وجلعزاللهفضلمانعوهوالله،طاعةعنمتولفهوالله

فيكماالبعث،ينكرمنعادةوهذهالكثير،الماليعطيسوففإنهبعثإذاأنهيزعموأكدى،قليلاأعطىالذيهذا▪
ةالآخرفيويمتعالدنيافييمتعسوفأنهيظنفهو{منقلبامنهاخيرالأجدنربيإلىرددتولئن}:قالالذيالجنةصاحب

بهاآمنكانإنوأكثرأكثر

240تفسير سورة النجم -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[34: النجم]{ وَأعَْطَى  قَلِيلًَ وَأكَْدَى  }



فوائد مستنبطة من تفسير سورة النجم

21

فسيرىاعملواوقل}:كتبذلكأشبهماأوللفقراءعمارةأومسجد،أوكمكتبة،عملاعملإذاالناسبعضأنإلىأنبه▪
الصلاةعليهالرسولوهويراه،أنيمكنلاالثلاثةالأطرافأحدلأنيجوز،لاوهذا{والمؤمنونورسولهعملكمالله

ثميرى،لاوالسلامالصلاةعليهالرسوللكنيرون،الوقتهذافيوالمؤمنونيرى-وجلعز-اللهأنصحيحوالسلام،
.عليهمثناءوليسلهمتهديدوهوالمنافقينفيهذا

هسبحانبهخلاالآخرةفيلاقاهوإذاومنة،منهفضلاذنوبهالعبدعنتعالىاللهيسترقدولكنيرى،سوفالإنسانسعي▪
«اليوملكأغفرهاوأناالدنيافيعليكسترتهاقد»:وقالبذنوبهوقررهوتعالى

245تفسير سورة النجم -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ُْيَهُ سَوْفَ يرَُى  } [40: النجم]{ وَأنََّ سَ
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إلىتهيفننالعلممسائلمنمسألةعليناتشكلفعندماالعلم،مسائلفيالمنتهىاللهفإلىوالدنيا،الدينأمورفيالمنتهى▪
منئاشييقوللاوسلمعليهاللهصلىوالنبي{والرسولاللهإلىفردوهشيءفيتنازعتمفإن}:تعالىقالكماورسوله،الله

ربكإلى}:للناسالحكموفيالناسبينالحكمفياللهإلىالمنتهىفيكون-وجلعز-اللهعندمنهوإنماعنده،
-وجلعز-اللهقالكماآخر،خلقإلىوينتقليفنىسوفالآنالموجودالخلقهذالأنأيضا؛الخلائقمنتهىأي{المنتهى

لىوإالمنتهى،اللهفإلىالقيامة،يومهوالتقديرهذاعلىوالمنتهى{جديدخلقمنلبسفيهمبلالأولبالخلقأفعيينا}:
-وجلعز-اللهإلىوعلينامنايصدرماوجميعوأحكامناأحوالنافمنتهىالمصير،الله

247تفسير سورة النجم -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[42: النجم]{ الْمُنتهََى  وَأنََّ إِلىَ  رَب كَِ }
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كلفيمختلفينصنفينخلقإنهإذ-وعلاجل-قدرتهكمالعلىيدلوهذاواحد،شيءمنالزوجينخلقتعالىالله▪
الذينمالقوأولئكضلالنعرفوبذلكالأنثى،عنالذكريختلفوالتنظيميةوالفكرية،والعقلية،البدنيةالقوةفي:الأحوال
نسويأنيمكنفكيفالأديان،ضلالالعقول،سفهاءفإنهمبالرجل،تختصأعمالفيبالرجلالمرأةيلحقواأنيريدون

مرأةالبهاتطالبوأحكامالمرأة،بهاتطالبولاالرجلبهايطالبأحكامفهناكوشرعا،خلقةبينهمااللهفرقصنفين،بين
أديانهموأضعفعقولهماللهوسلبيوفقوالمالذينهؤلاءلكنواضح،فالأمروخلقةقدراوأماالرجل،بهايطالبولا

مخالفةأنهاكماللطبيعةومخالفةللفطرة،مخالفةخاطئةفكرةأنهاشكلاوهذهبالرجال،النساءيلحقواأنالآنيحاولون
.للشريعة

249تفسير سورة النجم -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

وْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْْنُثىَ  } [45: النجم]{ وَأنََّهُ خَلقََ الزَّ



فوائد مستنبطة من تفسير سورة النجم

24

التخويف،وجهعلىبالشيءيعلمالذيهووالمنذرمنذر،بمعنى{نذير}وسلمآلهوعلىعليهاللهصلىالرسولإليهالمشار▪
إلايقتضيلاالمقاملأنبشير؛يقلولم{الأولىالنذرمننذيرهذا}:برجاءإعلاموالبشارةبتخويف،إعلامهوالإنذارلأن
وعبادتهاوسلمعليهاللهصلىللرسولوتكذيبهاقريش،عنآخرهاإلىالسورةأولمنتحدثاللهإنإذالإنذار،ذكر

لالرسكذبواالذينأنوكماالسابقين،الرسلمن:أي{الأولىالنذرمننذير}وسلمعليهاللهصلىمحمدفيقولللأصنام،
لأنوالعقوبة،النكالبكميحلأنيوشكوسلمعليهاللهصلىاللهلرسولالمكذبونأيهافأنتموالنكالالعقاببهمحل

مبالأموقعمامثلبهيقعسوفكذبهمنفإنالنذرمننذيركانفإذاالنذر،مننذيرغيرهمثلوسلمعليهاللهصلىمحمدا
.السابقة

255تفسير سورة النجم -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

نَ النُّذرُِ } ذَا نذَِيرٌ م ِ [56: النجم]{ الْْوُلَى  هَ 



انتهى بحمد الله وفضله جمع بعض الفوائد
من تفسير سورة 

(  النجم)

نسأل الله تعالى أن يجعلها 
نافعة لعباده مقربة لمرضاته
إنه وليّ ذلك والقادر عليه

تويتر
@fwayidd1



سلسلة
فوائد من تفسير القرآن العظيم

[سورة القمر]

(  تفسير القرآن الكريم)مستقاة من كتاب 
للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين

دار الثريا للنشر والتوزيع: الناشر

جمع واختيار
منى الشمري

جمع واختيار

منى الشمري



فوائد مستنبطة من تفسير سورة القمر

1

أنعلىفيدلوالتاء،الهمزة:والزيادةقربت،علىالمبنىزيادةفيهااقتربتوهناالمعنى،زيادةعلىيدلالمبنىزيادة▪
إلاينظرونفهل}:فيهاتعالىاللهقالوقدالقيامة،يومهيوالساعةجدا،قربتأياقتربتفمعنىجدا،قريبالقرب
ثةبعفإنوسلم،آلهوعلىعليهاللهصلىالنبيبعثةعلاماتهاومنعلاماتها،:أي{أشراطهاجاءفقدبغتةتأتيهمأنالساعة
والسلامالصلاةعليهالنبيحققولهذاالساعة،قربتقدأنهعلىدليلالأنبياءخاتموكونهوالسلامالصلاةعليهالرسول

جزءإلابينهماليسالوسطىمنقريبةوالسبابةوالسبابة،الوسطىبإصبعهوقال«كهاتينوالساعةأنابعثت»:بقولههذا
القرنفينحنوسلم؟عليهاللهصلىالرسولوبينبينناكمذلكمعلكنقربها،علىيدلوهذاالظفر،مقداريسير

علىيدلمماباقيةالدنيامازالتذلكومعسنة،عشرةبثلاثوسلمعليهاللهصلىالرسولبعثةبعدالهجريعشرالخامس
.جداطويلمضىماأن
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[1: القمر]{ اقْترََبتَِ السَّاعَةُ وَانشَقَّ الْقَمَرُ }



فوائد مستنبطة من تفسير سورة القمر

2

انقعيقعجبلعلىوالثانيةقبيس،أبيجبلعلىأحدهمابعض،عنبعضهماتميزفرقتينصارأنهوالمعنى{القمروانشق}▪
تغرقتسقدجدا،بعيدةوالمروةالصفابينماالعينرؤيافيالسماويةوالمسافةالمروة،علىوفلقةالصفاعلىفلقةيعني

الصلاةعليهالرسوليتحدونكانواقريشالأنبلحظة،أجزاؤهوتباعدت-وجلعز-اللهبأمربلحظةالقمرانشقسنوات،
أنزلناأنايكفهمأولممبيننذيرأناوإنمااللهعندالآياتإنماقل}:عليهمردااللهقالوقدالآيات،منهويطلبونوالسلام

يا:قالواوالسلامالصلاةعليهالرسولإلىأتواالحق،يريدونلامعاندونلأنهميكفهم،لملكن{عليهميتلىالكتابعليك
إلىوسلمعليهاللهصلىالنبيفأشارآية،فأرناوكذاوكذاالسماءمنالخبريأتيكوإنكرسول،إنكتقولأنتمحمد
.بلحظةفرقتينفانفلقربهودعاالقمر
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[1: القمر]{ اقْترََبتَِ السَّاعَةُ وَانشَقَّ الْقَمَرُ }



فوائد مستنبطة من تفسير سورة القمر

3

كيفيعرفلاقائمة،طريقلهليسوجههأينيدريلاالذيالأرضفيالمنبثهوالمنتشروالجرادالقبور،هيالأجداث▪
مفهيذهب،أينيدريلاويسارايمينايذهبتجدهالمنتشرالجرادلأنالتشبيهات،أدقمنوهذامنتشرون،ولكنهمينتهي،

كانوإنطريقهم،يعرفونموجهولهمأمير،ولهمقائد،لهمالدنيافيهمبينماالوجه،هذاعلىالأجداثمنسيخرجون
.فاسداطريقا
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نتشَِرٌ خُشَّعاً أبَْصَارُهُمْ يخَْرُجُونَ مِنَ الْْجَْدَاثِ كَأنََّهُمْ جَرَادٌ } [7: القمر]{ مُّ



فوائد مستنبطة من تفسير سورة القمر

4

توكلوالوالإنابةبالطاعةللهالتذللوهيالبشر،ألقابأشرفالعبوديةلأنبالعبودية،اللهوصفهنوحوهو{عبدنافكذبوا}▪
:أنواعثلاثةهيحيثمنوالعبوديةذلك،وغير

آتىإلاوالأرضالسماواتفيمنكلإن}:وتعالىتبارككقولهالكونيللأمرالتذللوهيالخلق،جميعتشمل:عامةعبودية▪
لأنالكوني،للأمرالعبوديةوهذهعبدا،الرحمنآتيأنه:حالهذهإلاوالأرضالسمواتفيمنكلما:أي.{عبداالرحمن

.قوتهكانتمهمامنه،يفرأنلأحديمكنلاالكونيوجلعزاللهأمر
لكلعامةفهذه{هوناالأرضعلىيمشونالذينالرحمنوعباد}:تعالىقولهمثل:بالمؤمنينالخاصةالعبودية:الثانيالنوع▪

.مؤمن
علىالفرقاننزلالذيتبارك}.{ليلابعبدهأسرىالذيسبحان}:تعالىقولهمثلوهذه:بالأنبياءالخاصةالعبودية:الثالث▪

.{عبدنافكذبوا}:الآيةهذهذلكومن.{الكتابعبدهعلىأنزلالذيللهالحمد}.{عبده
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[9:القمر]{ وَازْدُجِرَ كَذَّبتَْ قَبْلَهُمْ قوَْمُ نوُحٍ فَكَذَّبوُا عَبْدَناَ وَقاَلوُا مَجْنوُنٌ }



فوائد مستنبطة من تفسير سورة القمر

5

ماأبعدهوالذيالتنورحتىمتفجرة،عيوناكانتكلهاالأرضكأنالأرض،عيونفجرنايقلولم{عيوناالأرضوفجرنا}▪
:-وجلعز-اللهقالكمايفور،صارويبوستهلحرارتهالماءعنيكون

التيالفيضاناتهذهوأنيخفى،لاماوتعالىتباركاللهقدرةعلىالدلالةمنهذاوفي{التنوروفارأمرناجاءإذاحتى}▪
غضبتالطبيعة،هاجت:يقولونالطبيعة،منإنها:الطبيعيونقالكماوليست،-وجلعز-اللهبأمرتحدثإنماتحدث

اهن{قدرقدأمرعلىالماءفالتقى}فيكون،كنللشيءيقولمنبأمرهيبلالعافية،اللهنسألذلكأشبهوماالطبيعة،
وفجرنا}:قولهعليهدلنابعالأرضمنوماء{منهمربماءالسماءأبوابففتحنا}:قولهعليهدلالسماءمننازلماء:ماءان

{عيوناالأرض
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رْناَ الْْرَْضَ عُيوُناً فاَلْتقَىَ الْمَاءُ عَلىَٰ أمَْرٍ قدَْ } [12: القمر]{ قدُِرَ وَفجََّ



فوائد مستنبطة من تفسير سورة القمر

6

ماءواحد،هناالجنسلأنالجنس،أرادإنه:العلماءقالالأرض؟وماءالسماءماءالمرادلأنالماءان،فالتقىيقللملماذا▪
السماء،وماءالأرض

إفرادهصحعذابهموهوواحداشيئاالماءينبهذينالمقصودكانلمالأنه:يقالأو▪

اللهقالمكتوب،وهوإلايحدثشيءمنمافإنهالأزل،فيوقدرهتعالىاللهقضاهقدشيءعلى:أي{قدرقدأمرعلى}▪
قالولهذامحصى،شيءكلالأرضفييقعومماآدم،بنيأعمالمنيعني{مبينإمامفيأحصيناهشيءوكل}:تعالى

.{قدرقدأمرعلى}
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رْناَ الْْرَْضَ عُيوُناً فاَلْتقَىَ الْمَاءُ عَلىَٰ أمَْرٍ قدَْ قدُِرَ } [12: القمر]{ وَفجََّ



فوائد مستنبطة من تفسير سورة القمر

7

عظمة:والثانيألواحها،كثرةالأولالشيء:شيئينعلىيدلمنكرجمعوألواحألواح،ذاتبأنهااللهوصفهاالسفينةهذه▪
إن:وقيلمسامير،:أي{ودسر}عظيمةألواحذاتتكونأنظهرهاعلىالبشرتحمللسفينةوحقومتانتها،الألواح،هذه

أنفالمهمبالحبال،تربطوقدبالمساميرتربطقدالأخشابلأنالمسامير،منأعمفيكونالأخشاببهتربطماالدسر
الأخشابمنوأنهاالسفينة،صنعمادةوتعالىسبحانهاللهذكروإنماقويا،كانببعضبعضهاالألواحهذهتوثيق

.النحوهذاعلىالسفنيصنعواأنللبشرتعليماذلكليكونالأخشاب؛تلكبينتربطالتيالروابطأووالمسامير،

271تفسير سورة القمر -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[13: القمر]{ وَحَمَلْناَهُ عَلىَٰ ذَاتِ ألَْوَاحٍ وَدُسُرٍ }



فوائد مستنبطة من تفسير سورة القمر

8

الادكاربالذكرالمرادوقيلحفظ،لمنألفاظهويسرتدبر،لمنمعانيهيسر:وقيليحفظه،أنأرادلمنميسرالقرآنأن▪
بدليلللصوابأقربالمعنىوهذاوانتفع،واتعظذلكعليهسهلبهويتعظبهليتذكرالقرآنقرأمنأنيعنيوالاتعاظ،

أنللذكرالقرآناللهسهلوقدبنايليقأفلاللذكر،القرآنسهلاللهأنمعيدكر،أحدهل:يعني{مدكرمنفهل}:قوله
.مدكرمنفهلاللائق،هوهذابلىونتذكر؟نتعظ
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كْرِ فَهَلْ مِن } دَّكِرٍ وَلَقدَْ يَسَّرْناَ الْقرُْآنَ لِلذ ِ [17: القمر]{ مُّ



فوائد مستنبطة من تفسير سورة القمر

9

اللهآياتمنوهذاأسقاها،مابقدرلبنهامنيحلبالماءمنإناءيسقيهاالذيفإنالماءمنإناءشربتإذاأنهاذكرواقد▪
تباركاللهأراهم-وجلعز-اللهآياتمنآيةولكنهاعادة،لهليسهذافإنلبنا،الحالفيتخرجهثمماءتشربناقةأن

.البشرمثلهعلىيؤمنماالآياتمنآتاهإلارسولايرسللماللهلأنيعتبروا،حتىإياهاوتعالى
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[27: القمر]{ إِنَّا مُرْسِلوُ النَّاقَةِ فِتنَْةً لَّهُمْ فاَرْتقَِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ }



فوائد مستنبطة من تفسير سورة القمر

10

نعاستكبارهكاناستكبرإذاحتىالبشر،مثلهعلىيؤمنماالآياتمنللإنسانيظهرقدتعالىاللهأنإلىإشارةهذافي▪
الاستدراجلهذاوانتبهيقبلوه،لمولكنلهم،الحقأظهرتلأنهافتنة،الناقةاللهجعلولهذاوأوجع،أشدعقابهفكانعلم،

هلفتنةللإنسانالمعصيةأسبابييسرربمااللهفإنتفعل،فلاالمعصية،أسبابلكاللهيسرإذا-وجلعز-اللهمن
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[27: القمر]{ إِنَّا مُرْسِلوُ النَّاقَةِ فِتنَْةً لَّهُمْ فاَرْتقَِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ }



فوائد مستنبطة من تفسير سورة القمر

11

:وجهينمن-وجلعز-اللهعندمننعمةلوطآلعلىأنعمنا▪

.أنجاهماللهأن:الأولالوجه▪

العدووإهلاكبالنجاةلوطآلعلىاللهنعمةفصارتالله،نعمةمنالعدوإهلاكلأنعدوهم،أهلكاللهأن:الثانيوالوجه▪
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لِكَ نجَْزِي مَن شَكَرَ } نْ عِندِناَ ۚ كَذَٰ [35: القمر]{ ن ِعْمَةً م ِ



فوائد مستنبطة من تفسير سورة القمر

12

لقامنولهذابالطاعة،القياممنلابدبلالله،أشكر:الإنسانقولمجردوليستبطاعته،القيامهيتعالىاللهنعمةشكر▪
مةالنعمقتضىإنإذ،-وجلعز-باللهمستهزئبالنعمةكافرهوبلبشاكر،ليسفإنهمعاصيهعلىمقيموهوالله،أشكر

جهنمالبواردارقومهموأحلواكفرااللهنعمتبدلواالذينإلىترألم}:تعالىاللهقالالأمر،عكسولكنهالله،يشكرأن
.عدوهويهلكينجيهتعالىاللهفإناللهشكرمنفكل{القراروبئسيصلونها
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لِكَ نجَْزِي مَن شَكَرَ } نْ عِندِناَ ۚ كَذَٰ [35: القمر]{ ن ِعْمَةً م ِ
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13

القتلفيهيجباللواطأنالراجحالقولهووهذابه،والمفعولالفاعلحال،بكليقتلاللوطيأنذلكمنالعلمأهلأخذ▪
علالفامادامحالكلعلىفيهفيقتلاللواطأماالمتزوج،وغيرالمتزوجبينفيهيفرقفالزناكالزنا،وليسحالكلعلى

حمهر-تيميةابنالإسلامشيخقالشيء،عليهفليسالمكره،إلاحالبكلقتلهمايجبفإنهعاقلين،بالغينبهوالمفعول
.يقتلانكيفاختلفواأنهمإلابه،والمفعولالفاعلقتلعلى-عنهماللهرضي-الصحابةأجمع:-الله
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[37: القمر]{ وَنذُرُِ وَلَقدَْ رَاوَدُوهُ عَن ضَيْفِهِ فطََمَسْناَ أعَْينَُهُمْ فذَوُقوُا عَذَابيِ }
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14

عزيزأخذ}أخذهمأنهتعالىاللهذكروإنماالحروف،زيادةمنفيهالما(قادر)كلمةمنأبلغولكنهاقادر،:أي{مقتدر}▪
اللهيذكرأنفناسبأرسله،ومنموسىمنيسخروكان،{الأعلىربكمأنا}:يقولوكانمتكبرا،كانفرعونلأن{مقتدر
مقتدرعزيزأخذأخذهتعالى

289تفسير سورة القمر -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

قْتدَِرٍ كَذَّبوُا بآِياَتِناَ كُل ِهَا فأَخََذْناَهُمْ أخَْذَ عَزِيزٍ } [42: القمر]{ مُّ
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15

جميعنحنيقولونكانواأنهممعالمهاجمة،ولاالمدافعةولاالمقاومةيستطيعونولاالدبر،ويولونخذيلة،شريخذلون:أي▪
ورؤساؤهمكبراؤهماجتمعحينبدرغزوةفيوقعماوأولالحمد،وللهوقعالذيهووهذالهم،انتصارلاولكنمنتصر،

موسلعليهاللهصلىالنبيمعرجلاعشروبضعةثلاثمائةمقابلفيرجل،ألفإلىتسعمائةبينمانحوفيوصناديدهم
بدرقلبمنقليبفيرؤسائهممننفراوعشرونأربعةوألقيالأخبار،بهموتحدثتهزيمة،شر-للهوالحمد-فهزموا
الدنيافيعقوبتهمهذه،{الدبرويولونالجمعسيهزم}:قالولذاشك،لاهزيمةشروهذهمنتنة،خبيثة
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[45: القمر]{ الدُّبرَُ سَيهُْزَمُ الْجَمْعُ وَيوَُلُّونَ }



فوائد مستنبطة من تفسير سورة القمر

16

تقعنقطةوكلبقدر،مخلوقةفهيرملةفيذرةكلبقدر،فهومخلوقشيءفكل-وجلعز-اللهبقدروتفاوتهالخلقهذا▪
كلكانفإذاوخالق،مخلوقإلاثممالأنهالخالق،سوىماتعمشيءوكلبقدر،مخلوقةفهيالسحابمنالأرضعلى
شيء،فوقهليسالذيوالظاهرشيء،بعدهليسالذيوالآخرشيء،قبلهليسالذيالأولوحدهالخالقكانمخلوقاشيء

شيء،دونهليسالذيوالباطن
حزميعنيوالكيسالإنسان،تكاسليعنيالعجز«والكيسالعجزحتىبقدرشيءكل»:وسلمعليهاللهصلىالنبيقال▪

وأنتعالى،للهمخلوقالإنسانأنعلىدليلالكريمةالآيةهذهوفييضره،عماوالبعدينفعهماطلبفيونشاطهالإنسان
وإذاالخالق،اللهإلىضراءأصابتهإذاالإنسانفيلجأكذلككانوإذاوانتهى،قدرقدشيءكلوأنلله،مخلوقةأفعاله

،المكروبأصابهإذاييأسنولامطلوب،لهحصلإذابنفسهويعجبنيفخرنلاالخالق،اللهإلىيلتجئأيضاالسراءأراد
.اللهبيدفالأمر
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[49: القمر]{ بِقدََرٍ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْناَهُ }



فوائد مستنبطة من تفسير سورة القمر

17

فوريةبسرعةتكرار،لاواحدة-وجلعز-اللهأمر-اللهسبحان-تأخربدون{بالبصركلمح}تكراربدونواحدة،مرة▪
غلطوهذاوالنون،الكافبينأمرهمنيا:يقولونالعوامعندواشتهرفيكون،كنللبصر،كلمحيكونأنيمكنماأسرع
غلطوالنونالكافبينفقولهمكن،بعدفيكون،كن:قالاللهلأنوالنون،الكافبعدبلوالنون،الكافبيناللهأمرليس
شئتنوإبالبصر،كلمحفوراوالنونالكافبعدأيوالنون،بالكافإلاالأمريتملابلوالنون،الكافبينالأمريتملالأنه
المعاولجاءتلوتعدمها،واحدةوبلحظةالقرىآلافأوالقرى،مئاتتصيبالزلازلإلىفانظرذلكعجائبترىأن

وانظرالجواب،تجدبالزلازلالخبراءواسأل،-وجلعز-اللهأمرمنواحدةلحظةفعلمثلفعلتماوالقنابلوالدركترات
قالكماواحدة،بكلمةالقيامةيومتبعثالأشياءوكلوالحيواناتوالحشراتقبورهم،فيالموتىذلك،منأعظمهوماإلى

{محضرونلديناجميعهمفإذاواحدةصيحةإلاكانتإن}:-وعلاجل-
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[50: القمر]{ باِلْبصََروَمَا أمَْرُناَ إِلََّّ وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ }



فوائد مستنبطة من تفسير سورة القمر

18

الكتب،فيأي{الزبرفي}مكتوبفإنهاللاحقة،الأممأوالسابقة،الأممفعلته:أي{فعلوهشيءوكل}▪

.لاحقةوكتابةسابقة،كتابةالأعمالوكتابة▪

،بعدابهيكلفلمالمرءلأنعقاب،ولاثوابعليهايترتبلاالكتابةوهذهكذا،سيفعلهذاأنعلىكتابةالسابقةوالكتابة▪

هيحقةاللاالكتابةوهذهالله،كتبهاسيئةفعلوإذاالله،كتبهاحسنةالإنسانفعلفإذافعل،أنهكتابةوهيلاحقةوكتابة▪
والعقابالثوابعليهايترتبالتي
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برُِ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلوُهُ فيِ } [52: القمر]{ الزُّ



فوائد مستنبطة من تفسير سورة القمر

19

اللهأن»:الصحيحالحديثفيجاءكماشيء،كلالمحفوظاللوحفيكتبوتعالىسبحانهاللهأنمعناهاالسابقةالكتابة▪
هوماالساعةتلكفيفجرىالقيامة،يومإلىكائنهومااكتب:قالأكتب؟وماذاربي:قالاكتب،:لهقالالقلمخلقلما

.«القيامةيومإلىكائن
يفمايعلماللهأنتعلمألم}:تعالىاللهقالبهذا،نؤمنليصيبه،يكنلمأخطأهوماليخطئه،يكنلمالإنسانأصابفما▪

أنالذكربعدمنالزبورفيكتبناولقد}:-وجلعز-وقال.{يسيراللهعلىذلكإنكتابفيذلكإنوالأرضالسماء
{الصالحونعبادييرثهاالأرض
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برُِ } [52: القمر]{ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلوُهُ فِي الزُّ



فوائد مستنبطة من تفسير سورة القمر
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ليكمعوإنبالدينتكذبونبلكلا}:تعالىاللهقالكتبه،عملاالإنسانعملإذاوتعالىسبحانهاللهأنفهياللاحقةالكتابة▪
أن:يةالآومعنى،{الزبرفيفعلوهشيءوكل}والعقاب،الثوابعليهايترتبالتيهيالكتابةوهذه{كاتبينكرامالحافظين

فترىالكتابووضع}:وجلعزقالكماأبدا،شيءعليكيضيعأنهتظنفلامكتوب،فإنهالإنسانيفعلهشيءكل
احاضرعملواماووجدواأحصاهاإلاكبيرةولاصغيرةيغادرلاالكتابلهذاماويلتناياويقولونفيهممامشفقينالمجرمين

.{أحداربكيظلمولا
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برُِ } [52: القمر]{ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلوُهُ فِي الزُّ



فوائد مستنبطة من تفسير سورة القمر
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الكتابفيمسطر:أي،{مستطر}وأعمالها،وأوصافها،المخلوقات،منالكونهذافييحدثمماوكبيرصغيركل▪
ب،يكتالأعمالمنذرةمثقاليزنماحتىتكتب،الإنسانيشاكهاالشوكةحتىوكبيرصغيركلالمحفوظ،اللوحالعزيز،

ك،بقولتخالفأنفإياكالمخالفة،منالحذرعليكيجبفإنهبه،تؤمنأنعليكويجببذلكآمنتوإذاوكبير،صغيركل
فعلمنيفعلوما{عتيدرقيبلديهإلاقولمنيلفظما}:-وجلعز-اللهقالمكتوب،شيءكللأنتركك،أوفعلك،أو

افإذيحصى،لابهتنطقفماالأفعال،منالمراتبآلافأكثروهيتكتبالأقوالكانتإذالأنهعتيد،رقيبلديهكذلك
را،خبيقولاللهسمعتإذاالله،تخالفولا-وجلعز-اللهتتقيأنفعليكأولى،بابمنفالأفعالتكتب،الأقوالكانت
.وطاعةوسمعابه،آمنتنهياوطاعة،سمعابهآمنت:فقلأمرا،شيئايقولاللهسمعتوإذاوصدقت،بهآمنت:فقل
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سْتطََرٌ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ } [53: القمر]{ مُّ



انتهى بحمد الله وفضله جمع بعض الفوائد
من تفسير سورة 

(  القمر)

نسأل الله تعالى أن يجعلها 
نافعة لعباده مقربة لمرضاته
إنه وليّ ذلك والقادر عليه

تويتر
@fwayidd1



سلسلة
فوائد من تفسير القرآن العظيم

[الرحمنسورة ]

(  تفسير القرآن الكريم)مستقاة من كتاب 
للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين

دار الثريا للنشر والتوزيع: الناشر

جمع واختيار
منى الشمري

جمع واختيار

منى الشمري



الرحمنفوائد مستنبطة من تفسير سورة 

1

منشاءمنعلمه:أي{القرءانعلم}نعمهومنتعالى،اللهرحمةمنكلهبعدهماأنعلىعنوانابالرحمنالسورةهذهابتدأ▪
لىصمحمدبلغهثمثانيا،وسلمعليهاللهصلىالنبيقلبعلىجبريلبهنزلثمأولا،السلامعليهجبريلفعلمهعباده،

الناسجميعإلىثالثاوسلمآلهوعلىعليهالله

أشياءثلاثةيشملفهوبه،العملكيفوتعليممعناه،وتعليملفظه،تعليميشملالقرآنتعليم▪
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نُ } حْم َٰ لَّم  الْقرُْآن  ( 1)الرَّ [2-1: الرحمن]{ (2)ع 



فوائد مستنبطة من تفسير سورة الرحمن

2

خلقه،وقبلوجوده،قبلمعدوماكانفالإنسانالعدم،منأوجده:أيوذريته،آدمفيشملالجنس،المراد{الإنسانخلق}▪
أنقبلالدهرمنحينعليهأتىيعني{مذكوراشيئايكنلمالدهرمنحينالإنسانعلىأتىهل}:-وجلعز-اللهقال

عنه،يعلمولامذكوراشيئاوليسيوجد،

الإنسانبخلقنعمتهمنوأبلغأشدالقرآنبتعليمعلينااللهنعمةأنإلىإشارةالإنسانخلققبلالقرآنبتعليمتعالىاللهوبدأ▪
على-وجلعز-اللهمنمنةأعظمالقرآنتعليمكانلمالكنالقرآن،تعليمعلىسابقالإنسانخلقأنالمعلومفمنوإلا

خلقهعلىقدمهالعبد
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ل ق  } نس ان  خ  هُ الْب ي ان  ( 3)الِْْ لَّم  [4-3: الرحمن]{ ( 4)ع 



فوائد مستنبطة من تفسير سورة الرحمن

3

منالأولالبيان:بيانانفهناالمخاطبة،عندبهيستبينماوأيضاقلبه،فيعمابهيبينما:أي،{البيان}الإنسانعلم▪
بالبنانونويكنطقا،باللسانويكونقلبه،فيعماالتعبيريعنيالمتكلممنفالبيانالمخاطب،منالثانيوالبيانالمتكلم،

علمه}هقولفيداخلكلاهمابالكتابة،وتارةبالنطق،بهتخبرتارةبه،تخبرأنتريدشيءقلبكفييكونفعندماكتابة،
اللهشاءولوصاحبه،يقولوماويعرفيعلمللمخاطببالنسبةوذلكالشيءيستبينكيف{البيانعلمه}وأيضا،{البيان
عز-اللهمنمنةكلاهماالمخاطبمنأوالمتكلم،منسواءفالبيانالمعنىيفهمأندونالصوتالمخاطبلأسمعتعالى
-وجل
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هُ الْب ي ان  } لَّم  [4: الرحمن]{ ع 



فوائد مستنبطة من تفسير سورة الرحمن

4

شدأمنتظممتقنمعلومدقيقبحساب:أي{بحسبانوالقمرالشمس}:فقالالعلويالعالمبينالسفليالعالمعنتكلملما▪
يسيرانيفنيهماأنإلىوجلعزاللهخلقهمامنذوالقمرالشمستتغيرولم-وجلعز-اللهأمرهماكمايجريانالانتظام،

هذهتكونأنعلمهوكمالسلطانه،وكمالتعالى،اللهقدرةكمالعلىدليلوهذاالله،أمرهماكماواحد،خطعلى
الطوالالسنينمدىعلىتتغيرلامنظما،سيراتسيرالعظيمةالأجرام
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رُ } الْق م  [5: الرحمن]{ بحُِسْب ان  الشَّمْسُ و 



فوائد مستنبطة من تفسير سورة الرحمن

5

سجودا-وجلعز-للهتسجدالسماءفينشاهدهاالتيالعلياالنجومفهذه-وجلعز-للهتسجدالنجومبهالمراد▪
نلكحقيقيا،سجوداوجلعزللهيسجدوالشجرالعقول،تدركهالاالتيالأمورمنهذالأنكيفيته،نعلملالكنناحقيقيا،

تشاهدهاالشمسإلىأوراقهاتتجهالشمسطلعتإذاالأشجارإلىوانظرقدير،شيءكلعلىواللهذلك،كيفندريلا
لاحقيقةالسجودإنماالسجود،هوليسهذالكنمالت،للغروبمالتوإذاالأشجار،ارتفعتارتفعت،وكلمابعينك،

تفقهونلاولكنبحمدهيسبحإلاشيءمنوإنفيهنومنوالأرضالسبعالسماواتلهتسبح}:-وجلعز-قالكمايعلم،
أنترألم}:تعالىاللهقال-وجلعز-للهتسجدكلهاوالأشجارلله،تسجدكلهافالنجوم{غفوراحليماكانإنهتسبيحهم

{الناسمنوكثيروالدوابوالشجروالجبالوالنجوموالقمروالشمسالأرضفيومنالسماواتفيمنلهيسجدالله
-باللهوالعياذ-يسجدفلا{العذابعليهحقوكثير}ويقابله،
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رُ ي سْجُد انِ } الشَّج  النَّجْمُ و  [6: الرحمن]{ و 



فوائد مستنبطة من تفسير سورة الرحمن

6

عظيماارتفاعاعظيمةرفيعةفهيبذلك،السنةجاءتلكنالرفع،هذامقدارالكريمالقرآنفييحددولمالسماءرفع▪
شاهقا،

بالبيناترسلناأرسلنالقد}:تعالىقولهالعدلهنابالميزانالمرادأنعلىوالدليلالعدل،وضع:أي{الميزانووضع}▪
بالميزانالمرادولكنالمعروفالكفتينذاالميزانهنابالميزانالمرادوليسالعدل،يعني{والميزانالكتابمعهموأنزلنا
لعدل،افيتطغواألايعني{الميزانفيتطغواألا}بالعدلأيبالقسطليقومواللناس،أثبتهأيالميزانوضعومعنىالعدل،

يستحقلاوهوالشخصعلىأويستحق،لاوهوللشخصفتحكمفتجوروا،العدلفيتطغوالئلاالعدلوضعيعني
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ان  } ع  الْمِيز  ض  و  ا و  ف ع ه  اء  ر  السَّم  [7: الرحمن]{ و 



فوائد مستنبطة من تفسير سورة الرحمن

7

نزلتالملائكة،وفيهاالجن،وفيهاالإنس،ففيهاالخلق،هموالأنامللسماء،بالنسبةأنزلها:أيللأنامالأرضوضعاللهأن▪
عناللذينالملكينمثلالأرض،إلىينزلونلكنالسماءفيالملائكةمقركانوإنالسماء،من-وجلعز-اللهبأمر

وغيرالقدرليلةفيينزلونالذينوالملائكةالمعقبات،اللهأمرمنيحفظونالذينوالملائكةقعيد،الشمالوعناليمين
.ذلك

304تفسير سورة الرحمن -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ا لِلْْ ن امِ } ع ه  ض  الْْ رْض  و  [10: الرحمن]{ و 
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النبيإنحتىوأنفعها،الأشجارأبركمنوشجرتهاوفاكهة،وغذاءحلوىفهيالثمارأفضلثمرتهالأنالنخل،علىنص▪
اللهرضي-الصحابةفخاض،«المؤمنمثلمثلهاشجرةالشجرمنإن»:فقالبالمؤمنالنخلةشبهوسلمعليهاللهصلى
النخلةأنهاوسلمآلهوعلىعليهاللهصلىالنبيأخبرهمحتىالشجرفي-عنهم

حتىالكمذلكفيتنموثمقوي،كمعليهايكونتخرجماأولالنخلثمرةفإنالثمرة،غلافوهوكمجمع{الأكمامذات}▪
الثمرةوتخرجيتفطر
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امِ } النَّخْلُ ذ اتُ الْْ كْم  ةٌ و  ا ف اكِه  [11: الرحمن]{ فِيه 
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صوتلهيكونبظفركتنقرهعندماصوت،لهالذياليابسالطينهووالصلصالصلصال،منجنسهيعنيالإنسانخلق▪
صلصالمنطين،منتراب،منخلقهاللهفإنالسلام،عليهآدمخلقباعتباروهذاالمشوي،الطينهوكالفخار،
كونهإلىحمأ،كونهإلىطينا،كونهإلىترابا،كونهمنينتقلللترابأوصافهذهكلمسنون،حمأمنكالفخار،
آدميافصارروحهمنفيهاللهنفخاستتمإذاحتىكالفخار،كونهإلىصلصالا،

305تفسير سورة الرحمن -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ال  } لْص  نس ان  مِن ص  ل ق  الِْْ ارِ خ  [14: الرحمن]{ ك الْف خَّ
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اللهبإذنإلايغربولاالله،بإذنإلايشرقشيءمنفماومدبرهما،مالكهماأنهيعنيالمغربين،وربالمشرقينربهو▪
الصيف،ومشرقالشتاءمشرقباعتبارهناالمشرقوثنى-وجلعز-للهإلاوالمغربالمشرقيحوزهشيءمنوما

الجنوبأقصىمنيشرقالواحدالشهرفيوالقمربالعكس،الصيفوفيالجنوب،أقصىمنتشرقالشتاءفيفالشمس
رب}ثالثةآيةوفيفجمعها،{والمغاربالمشارقبربأقسمفلا}:تعالىاللهقالأخرىآيةوفيالشمال،أقصىومن

اأموالصيف،الشتاءمشرقيفباعتبارالتثنيةأما:نقولبينها؟الجمعفما{وكيلافاتخذههوإلاإلهلاوالمغربالمشرق
منهأشرقتالذيالمكانغيرمنتشرقيومكلالشمسلأنومغربه،يومكلمشرقفباعتباروالمشارقالمغاربجمع

فاونصدقيقةأودقيقة،الفرقفتجدوالنهار،الليلتساويعندولاسيمايوم،كلوغروبهاشروقهايتغيرفالشمسبالأمس،
لاوهذهوالنجوم،والقمرالشمستشمللأنهاوالغاربات،الشارقاتباعتبارأوالغروب،وكذلكواليوم،بالأمسغروبهابين

ومغرب،مشرق،:أربعالنواحيلأنالناحية،فباعتبار{والمغربالمشرقرب}:قولهأما،-وجلعز-اللهإلايحصيها
.وجنوبوشمال،

306تفسير سورة الرحمن -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

بُّ } ر  شْرِق يْنِ و  بُّ الْم  غْرِب يْنِ ر  [17: الرحمن]{ الْم 
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تباركاللهوجعلهامالحة،كلهاالبحاروهذهالأطلسي،والبحرالأبيض،والبحرالأحمر،البحرالعظيمة،البحارهذه▪
وهوالعذبالبحرالآخروالبحروالفساد،الإنتانيمنعالملحلكنوأنتنت،الهواءلفسدعذبةكانتلولأنهامالحة،وتعالى
بحكمتهأرسلهماوتعالىسبحانهفاللهالأرض،فيوتسيحتذوبثلوجمنوإماالأمطار،كثرةمنإما:تأتيالتيالأنهار
كنلببعض،بعضهمافيمتزجالبحرفيالنهرمصبعندببعضبعضهمايلتقي:أي{يلتقيان}-وجلعز-شاءحيثوقدرته

يبغيلا:أي{يبغيانلا}الأرضمناليابسوهو{برزخبينهما}:-وجلعز-اللهيقولانفرادهما،حينأوسيرهماحين
علىتقفعندماالبحرلأنالأرض،وأغرقتالأرضعلىولفاضتالبحارلسلطتعالىاللهشاءولوالآخر،علىأحدهما
بقدرةهاهناولاهاهنا،لاالبحريسيحلاذلكومعكروية،الأرضأنمعاليابسإلىانسيابهيمنعجداراتجدلاالساحل

بينهماالذيالبرزخإذنودمرتها،الأرضمناليابسعلىالبحرمياهلساحت-وتعالىسبحانه-اللهشاءولووجل،عزالله
الجغرافياعلماءقولهذاالأرضمناليابسهو

308تفسير سورة الرحمن -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

يْنِ ي لْت قِي انِ } ج  الْب حْر  ر  خٌ لََّّ ي بْغِي انِ *م  ا ب رْز  [20-19: الرحمن]{ ب يْن هُم 
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البحرفيتجريالسفينةوهيجارية،جمعالجواريوأصلهاللتخفيف،الياءبحذف{الجوار}▪

وجلعز-اللهنعممنوكلهاوجوية،وبرية،بحرية،:أصنافثلاثةالجواري▪

الطائرات،وهيالبحر،فيهذهتجريكماالجو،فيتجريلكنهاأخرى،جواريوتعالىتباركاللهجعلالعصرهذافي▪
،البحارجواريفيعبادهعلىكمنته-وجلعز-اللهمنمنةفهي

البرجواريمنأيضاالسياراتإن:نقولربمابل▪

311تفسير سورة الرحمن -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ارِ الْمُنش آتُ فيِ الْب حْرِ } و  ل هُ الْج  مِ و  [24: الرحمن]{ ك الْْ عْلَ 
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عالسميوهوشيءكمثلهليس}:تعالىلقولهالمخلوقين،أوجهيشبهلاوجهولكنه-وتعالىسبحانه-للهالوجهإثباتفيه▪
لقولهالأحوال،منحالبأيالمخلوقينأوجهيماثللابأنهتؤمنأنيجبلكنوجها،للهبأنتؤمنأنتيعني{البصير

{البصيرالسميعوهوشيءكمثلهليس}:تعالى
أي{ربكوجهويبقى}بقولهالمراد:وقالواللهيكونأنأنكرواالتمثيليستلزمالوجهإثباتأنالتعطيلأهلبعضظنولما▪

وحرفوهالقرآنظاهرعنوخرجواالسبيل،سواءضلواولكنهم!ربكويبقى:المعنىوأنزائدة،{وجه}كلمةأنأوثوابه،
الصالح،السلفطريقعنوخرجوا

وهوشيءكمثلهليس}:قولهفيالمماثلةلنفيالمخلوقينأوجهيماثلولاالآية،هذهفيلهلإثباتهوجها،للهإن:نقولونحن▪
.ظاهرهاعلىالنصوصونجرينسلموبذلك{البصيرالسميع

312تفسير سورة الرحمن -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

لِ } لَ  ب كِ  ذوُ الْج  جْهُ ر  ي بْق ىَٰ و  امِ و  كْر  الِْْ [27: الرحمن]{ و 
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أنهمسؤالهمومن-وجلعز-اللهيسألونالملائكةهمالسماواتفيوالذيوالأرض،السماواتفيمناللهيسأل▪
ره،آخإلى{الجحيمعذابوقهمسبيلكواتبعواتابواللذينفاغفروعلمارحمةشيءكلوسعتربناآمنواللذينويستغفرون}

:قسمان-وجلعز-للهالأرضأهلوسؤالالخلائق،منالأرضفيمنويسأله▪
إلايقضيهالاأنهيعلملأنهحاجاته،دائماربهيسألفالمؤمنالمؤمنين،منيكونإنماوهذاالمقال،بلسانالسؤال:الأول▪

عبادة،فهذه.كذاأعطنيربيا:قلتفإذايحصل،لمأممقصودهحصلسواءعبادة،ربهالمؤمنوسؤال-وجلعز-الله
عبادتيعنيستكبرونالذينإنلكمأستجبادعونيربكموقال}تعالىوقال.«عبادةالدعاء»:الحديثفيجاءكما

عبادة،الدعاءأنعلىدليلوهذا{عبادتيعنيستكبرونالذينإن}:قالثم{ادعوني}فقال{داخرينجهنمسيدخلون
.رحمتهإلىينظراللهإلىمفتقرمخلوقكلأنوهوالحال،بلساندعاء:الثانيالنوع▪

313تفسير سورة الرحمن -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

الْْ رْضِ ۚ كُلَّ ي وْم  هُو  فيِ ش أنْ  } اتِ و  او  ن فيِ السَّم  [29: الرحمن]{ ي سْأ لهُُ م 
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كل}-وجلعز-اللهإلاأحدلاالشهور؟يحصيومن-وجلعز-اللهإلاأحدلاالأيام؟يحصيمن{شأنفيهويومكل}▪
جرا،وهلمآمنا،ويخوفخائفاويؤمنسقيما،ويشفيصحيحا،ويمرضغنيا،ويفقرفقيرا،يغني،{شأنفيهويوم

ثاعبخلقناكمأنماأفحسبتم}:تعالىاللهقالشك،ولاحكمةعنتتبدلالتيالشئونهذهذلك،تعالىاللهيفعليومكل▪
قدلكنلحكمة،إلاقدرايقدرلااللهأننؤمنفنحن{سدىيتركأنالإنسانأيحسب}:تعالىوقال{ترجعونلاإليناوأنكم
،{شأنفيهويومكل}:قالولهذانعلم،لاوقدالحكمةهذهنعلم

:وقلالفرج،وانتظرفاصبرضراءأصابتكإنلك،خيراكانإلاقدرالكيقدرلاتعالىاللهأنالمؤمنأيهااعلمولكن▪
فكانشكرسراءأصابتهوإنله،خيرافيكونالفرجفينتظرالمحال،منالحالدوام:يقالوكما.حالكلعلىللهالحمد
.للمؤمنإلالأحدهذاوليسله،خيرا

314تفسير سورة الرحمن -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

الْْ رْضِ ۚ كُلَّ ي وْم  هُو  فيِ ش أنْ  } اتِ و  او  ن فيِ السَّم  [29: الرحمن]{ ي سْأ لهُُ م 
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يشغلهتعالىاللهأنالمعنىوليس.وأجازيكلك،سأتفرغيتوعدهلمنقائليقولكماالوعيد،بهاالمقصودالجملةهذه▪
وفيومغاربهاالأرضمشارقفيواحدآنفيشيءكليدبرسبحانههوهذا،إلىويأتيهذا،منيفرغثمشأنعنشأن

.وسيفرغمشغولالآنأنه{سنفرغ}:قولهأنتتوهمنفلا.يعجزهولاواحد،آنفييدبرهمكانكلوفيالسماوات،

ظاهرهوماالتعظيممن{لكمسنفرغ}:قولهوفيالعرببلغةنزلالكريموالقرآنالعرب،بهاتعبروعيديةجملةهذهبل▪
والإنس،الجنيعني{الثقلانأيها}:وقولهواحد،فهووإلا-وعلاجل-لنفسهتعظيما{سنفرغ}الجمع،بضميرأتىحيث
التكليفمناطلأنهماإليهما،الوعيدهذاوجهوإنما

315تفسير سورة الرحمن -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

نِ } [31: الرحمن]{ س ن فْرُغُ ل كُمْ أ يُّه  الثَّق لَ 
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يخرجواحتىالطيران،منالعلماءإليهتوصلماإلىتشيرأنهازعممنالخطأغايةأخطأوقدالتحدي،مقامفيالآيةهذه▪
التحدي،فيظاهرةفالآيةالقمر،فوقماإلىأوالقمرإلىيزعمونكمايصلواأنوإلىجاذبيتها،ومنالأرضأقطارمن

لوالسماوات،أقطارمنينفذواأناستطاعواهلهؤلاءإن:نقولثميستطيع،لامنإلىالخطابتوجيههووالتحدي
التحديمقامفيأنهاواضحةفالآيةالسماوات،أقطارمننفذواماالأرضأقطارمننفذواأنهمفرضنا

316تفسير سورة الرحمن -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

اتِ } او  نسِ إِنِ اسْت ط عْتمُْ أ ن ت نفذُوُا مِنْ أ قْط ارِ السَّم  الِْْ عْش ر  الْجِن ِ و  الْْ رْضِ ف انفذُوُا ۚ لَّ  ت نفُ ي ا م  [33: منالرح]{ ذوُن  إِلََّّ بِسُلْط ان  و 
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:شيئينيستلزمالخوفوهذا.جنتينلهفإنالقيامة،يوماللهيديبينالمقامخافمن▪
.تيقنهوقدإلاشيءمنيخافلاالإنسانلأن-وجلعز-اللهبلقاءالإيمان:الأولالشيء▪

للهابلقاءيؤمنأنإنسانكليلزمفعليهتعالى،اللهعقابمنخوفااللهأوجبهبمايقوموأنالله،محارميتجنبأن:والثاني▪
ملاقوهأنكمواعلموااللهواتقوا}:تعالىوقال{فملاقيهكدحاربكإلىكادحإنكالإنسانأيهايا}:تعالىلقوله،-وجلعز-

فله-وجلعز-اللهيديبينالمقامهذاخاففمناللهمحارميجتنبوأنالله،أوجبهبمايقوموأن،{المؤمنينوبشر
جنتان

318تفسير سورة الرحمن -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

نَّت انِ } ب ِهِ ج  ق ام  ر  اف  م  نْ خ  لِم  [46: الرحمن]{ و 
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جيحتالايديهبينالثمرةكانتحتىالغصنماليشتهيها،وهوثمرةإلىنظركلماإنه:العلمأهلقال{دانالجنتينوجنى}▪
اللهلكنجماد،أنهامع-وجلعز-اللهبأمرلهفتتدلىإياها،مشتهياالثمرةإلىينظرمتكئ،هوبلقيام،وإلىتعبإلى

إلىانظرالشمس،تستقبلالغالبفيالأشجارفهاهيتستغربولااشتهاهاإذاعليهتتدلىبأنإحساساأعطاهاتعالى
أيضاكذلكإحساس،ففيهاالمغربإلىمتجهةتجدهاالنهارآخروفيالمشرق،إلىمتجهةتجدهاالنهارأولالأوراقوجوه
يديهبينيكونحتىيتدلىفإنهالمرأةأوالرجلإليهنظرإذايحس،قريبدانالجنتينجنى

320تفسير سورة الرحمن -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

نَّت يْنِ } ن ى الْج  ج  ق  ۚ و  ا مِنْ إِسْت بْر  [54: الرحمن]{ د ان  مُتَّكِئِين  ع ل ىَٰ فرُُش  ب ط ائِنهُ 
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،العمل:الأولالإحسانالإحسان،إلاالإحسانجزاءمايعني▪

الثوابإحسانإلاالعملإحسانجزاءما:أيالثواب،:الثانيوالإحسان▪
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حْس انِ إِلََّّ } اءُ الِْْ ز  حْس انُ ه لْ ج  [60: الرحمن]{ الِْْ
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منهموالجنأحدا،يظلملااللهلأنكذلك،وهوالإنسمعالجنةيدخلونالجنأنعلىيدلوهذاجن،ولا:أي{جآنولا}▪
كافروفيهموعاص،مطيعفيهمالإنسأنكماتماما،كالإنسكافرون،ومنهممسلمونومنهمذلك،دونومنهمصالحون،

والجنالإنس،منالصلاحأهلويساعدبالخير،وينبىءالخير،علىويدلخير،فيهالمسلموالجنالجن،كذلكومؤمن،
:نالقرآفيكماالمسلمينبإجماعالنار،يدخلوكافرهمبسواء،سواءآدمبنيمنأوالكافرالفاسقمثلالكافرأوالفاسق

منالكافرأنعلىالعلماءوأجمعالقرآن،نصوهذا{النارفيوالإنسالجنمنقبلكممنخلتقدأممفيادخلواقال}
الجنةيدخلالجنومؤمنالنار،يدخلالجن
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لَّ  } ان  ل مْ ي طْمِثهُْنَّ إِنسٌ ق بْل هُمْ و  [74: الرحمن]{ ج 
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حتىباسمه،البركةأعظموما-وجلعز-اللهبركةأعظمماأيالعظيمة،الجملةبهذهالسورةهذهوتعالىتباركاللهختم▪
البدن،علىمضرةنجسةحراماميتةتكوناللهباسميقلولمذبيحةالإنسانذبحلويحرمها،أوالذبيحةيحللاللهاسمإن

اللهقالنجسة،لأنهاللكلاب،يسحبهاأنفيجبالبدن،تفسدنجسةحرامفهي.اللهبسم:يقولأنونسيذبحلوحتى
ضبععندفوضوؤهيسمولمتوضأإذاوالإنسانالبركة،فانظر{لفسقوإنهعليهاللهاسميذكرلممماتأكلواولا}:تعالى

الطائرأوالزاحف،الصيدرأىإذاوالإنسانالعلم،أهلبعضعندواجبةالبسملةلأنالإعادة،منلابدفاسدالعلماء
.البركةفانظرالبدن،علىمضرانجساميتةحراماالصيدهذايكونيسمولمفيرميه
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امِ } كْر  الِْْ لِ و  لَ  ب كِ  ذِي الْج  ك  اسْمُ ر  [78: الرحمن]{ ت ب ار 



انتهى بحمد الله وفضله جمع بعض الفوائد
من تفسير سورة 

(  الرحمن)

نسأل الله تعالى أن يجعلها 
نافعة لعباده مقربة لمرضاته
إنه وليّ ذلك والقادر عليه

تويتر
@fwayidd1



سلسلة
فوائد من تفسير القرآن العظيم

[الواقعةسورة ]

(  تفسير القرآن الكريم)مستقاة من كتاب 
للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين

دار الثريا للنشر والتوزيع: الناشر

جمع واختيار
منى الشمري

جمع واختيار

منى الشمري



الواقعةفوائد مستنبطة من تفسير سورة 

1

فييكونمماورسولهاللهبهأخبرمماحصلماوحصلالناس،انقساموصارالعظيمة،الأهوالصارتالواقعةوقعتإذا▪
القيامةيوم

مالسلاعليهجبريلوسلمآلهوعلىعليهاللهصلىاللهرسولبهاأخبرالتيالستةالإيمانأركانأحدالقيامةبيومالإيمان▪
«وشرهخيرهوالقدرالآخر،واليومورسله،وكتبه،وملائكته،بالله،تؤمنأن»:قالالإيمانعنسألهحين

أنوالصالح،العمليعملأنبالإنسانيحدوالآخرباليومالإيمانلأنالآخر،باليومبالإيمانبهالإيماناللهيقرنماوكثيرا▪
بإساءتهوالمسيءبإحسانهالمحسنالإنسانفيهيجازىآخريوماهناكأنيؤمنلأنهالسيءالعملعنيبتعد
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افِعَةٌ (2)لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ (1)إذَِا وَقَعتَِ الْوَاقِعَةُ } [3-1: الواقعة]{ (3)خَافضَِةٌ رَّ



فوائد مستنبطة من تفسير سورة الواقعة

2

آمنواالذيناللهيرفع}:-وجلعز-اللهقاليرفع؟الذيمنولكن.آخرونفيهاويرفعالناسفيهايخفض{رافعةخافضة}▪
موضوعونفإنهمسواهمومنوالآخرة،الدنيافيالرفعةلهمالذينهموالإيمانالعلمفأهل{درجاتالعلمأوتواوالذينمنكم

والعلم،الإيمانعنبعدهمبحسب
عبادأحقرمنالقيامةيوميكونالناسعندمعظمالجاه،رفيعالدنيافيإنسانمنوكموالعصيان،الجهلأهلوتخفض▪

متبخترونالدنيافيأنهممعبأقدامهم،الناسيطؤهمالذركأمثالالقيامةيوميحشرونالمتكبرونوالجبارونالله،
-وجلعز-اللهأخزاهمقدمهينونموضوعونالقيامةيوملكنهمالله،عبادعلىعالونمستكبرون
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افِعَةٌ (2)لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ (1)إذَِا وَقَعتَِ الْوَاقِعَةُ } [3-1: الواقعة]{ (3)خَافضَِةٌ رَّ
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3

ثةثلاالقيامةيومالناسفينقسمالشمال،وأصحاباليمين،وأصحابالسابقون،:لهارابعلا(ثلاثة)أصنافايعنيأزواجا▪
{السابقونوالسابقونالمشئمةأصحابمآالمشئمةوأصحابالميمنةأصحابمآالميمنةفأصحاب}لهارابعلاأقسام
ن،بالسابقيثلثثمالشمال،بأصحابثنىثمالميمنةبأصحاباللهفبدأالفضل،فيمرتبينغيرتعالىاللهذكرهم

وهذاالشمال،بأصحابثماليمين،بأصحابثمبالسابقين،فبدأالفضلحسبعلىمرتبينبهمبدأالتفصيلعندلكن▪
البلاغةأساليبمنوهوالمجمل،الترتيبخلافالمرتبالتفصيل
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[7: الواقعة]{ وَكُنتمُْ أزَْوَاجًا ثلَََثةًَ }
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4

فهم-وجلعز-اللهإلى:أي،{المقربونأولئك}بالثوابالآخرةفيالسابقونهمالصالحةبالأعمالالدنيافيالسابقون▪
-اللهعرشفوقهالجنةدرجاتأعلىوهوالفردوسلأن،-وجلعز-الرحمنإلىأقربالجنانوأعلىالجنان،أعلىفي
-وجلعز

{عندكلىابنرب}:فرعونامرأةقالتوكماالدار،قبلالجار:يقالوكمامنزلهم،ذكرقبلمنزلتهمذكر{المقربونأولئك}▪
فوق-وجلعز-اللهمنقربهملأنالثواب؛بذكريبدأأنقبل{المقربونأولئك}:قالوهنا{الجنةفيبيتا}بالجواربدأت

.شيءكل
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بوُنَ ( 10)وَالسَّابِقوُنَ السَّابِقوُنَ } ئكَِ الْمُقَرَّ [12-10: الواقعة]{ (12)فيِ جَنَّاتِ النَّعِيمِ ( 11)أوُلََٰ
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لأنالمتعين،هوبلالصحيح،هوالقولوهذاآخرها،منوقليلالأمة،هذهأولمنثلة:أيالأمة،هذهأولبالأولينالمراد▪
أهلإن»:آخرحديثوفينصفهم،أي«الجنةأهلشطرتكونواأنأرجوإني»:قالوسلمآلهوعلىعليهاللهصلىالنبي
«الأمةهذهمنثمانونمنهمصفاوعشرونمائةالجنة

أولها،منالأمةهذهمنكثيرأيثلة:نقولبلالسابقة،الأمممنوكثيرالأمة،هذهمنقليلنقولأنيصحلاهذاوعلى▪
آخرهامنوقليل
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لِينَ } نَ الْْوََّ نَ الْْخِرِينَ ( 13)ثلَُّةٌ م ِ [14-13: الواقعة]{ (14)وَقَلِيلٌ م ِ
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6

ةالآيوهذهمتقابلين،الناسيكونأنيمكنلاضيقاكانإذاالمكانلأنالمكان،سعةعلىيدلوهذابعضا،بعضهميقابل▪
كماأقصاهينظرعام،ألفيملكهفيينظرمنمنزلةالجنةأهلأدنىكانولهذاكذلك،وهوواسعةالأمكنةأنعلىتدل

قدير،شيءكلعلىواللهأدناه،ينظر
السبعوالسماواتالسبع،السماواتعرضوهيكيفواحدة،بسماءيحيطومنوالأرض،السماواتكعرضعرضهاوالجنة▪

،-وجلعز-اللهإلابهذايحيطفمنأوسع،دائرتهكانتفوقالشيءكانوكلما!بعض؟فوقمنبعضها
كلهممؤدبون،كلهمالآخر،أحدهميستدبرأنيمكنلاماالأدبكمالمنلديهمولأنواسعة،أمكنتهملأنمتقابلونهمإذن▪

عليهاللهصلىالنبينهىولهذا{متقابلينسررعلىإخواناغلمنصدورهمفيماونزعنا}:تعالىاللهقالصافية،قلوب
التدابرعنوسلمآلهوعلى

332تفسير سورة الواقعة -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

تَّكِئِينَ عَلَيْهَا } [16:الواقعة]{ مُتقَاَبِلِينَ مُّ
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7

ولاأشجار،ولاجباللاالبصر،وينفذهمالداعييسمعهمواحد،صعيدفيسيبعثونكلهموالآخرونالمخلوقينمنالأولون▪
لأنهتراه؛لاالبعيدفإنكرويةالأرضكانتلماوالآنأدناهم،يرىكماأقصاهميرىمسطحة،الأرضتمدبلكروية

هذاعلىكلهمالخلائقفيبعثالممدود،كالجلد:أيكالأديم،وصارتالأرض،سطحتالقيامةيومكانإذالكنمنخفض،
الصعيد
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لِينَ وَالْْخِرِينَ } عْلوُمٍ ( 49)قلُْ إِنَّ الْْوََّ [50-49:الواقعة]{ ( 50)لَمَجْمُوعُونَ إِلىََٰ مِيقاَتِ يوَْمٍ مَّ
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إذافوعيب،نقصكلعنمنزهتعالىاللهأنيعنيوالتسبيحالعظيم،ربيسبحان:فقلالاسم،بهذا-وجلعز-اللهسبح▪
هذهنزلتولماالبالغة،العظمةذو:أي{العظيم}:وقولهوعيب،نقصكلمنربيياأنزهكأنيفالمعنىالله،سبحان:قلت
.«ركوعكمفياجعلوها»:وسلمآلهوعلىعليهاللهصلىالنبيقالالآية

ربيسبحان:وقاليصليكانإذاللإنسانينبغيولهذا،«سجودكمفياجعلوها»:قال{الأعلىربكاسمسبح}نزلتولما▪
وهااجعل»:قولهفيوسلمعليهاللهصلىالرسولوأمر{العظيمربكباسمفسبح}:قولهفياللهأمريستحضرأن.العظيم

.وسلمآلهوعلىعليهاللهصلىاللهلرسولوالمتابعةلله،الإخلاصبينيجمعحتى«ركوعكمفي
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[74:الواقعة]{ الْعظَِيمِ فَسَب ِحْ باِسْمِ رَب كَِ }
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النبيقولفيكماوالجمال،والبهاءالحسنبهيرادوالكرم،{كريملقرءان}وسلمعليهاللهصلىمحمدعلىنزلالذيإن▪
يفزكاةعليهمأنللناسيبينأنوأمرهاليمنإلىبعثهحين-عنهاللهرضي-جبلبنلمعاذوسلمآلهوعلىعليهاللهصلى

الجميلة،الحسنةالشاةبهاوالمرادكريمة،جمعوالكرائم«أموالهموكرائمإياك»:قالأموالهم
أمثالها،بعشرةوالحسنةبحسنة،فالحرفثوابه،فيكريمالقرآنأعنيكريموهو▪
–وجلعز-للهالخشوعوتوجبالقلوب،تلينالقرآنقراءةفإنوصلاحها،القلوبعلىآثارهفيكريموهو▪
{كبيراجهادابهوجاهدهمالكافرينتطعفلا}:تعالىقالكمااللهشريعةإلىالناسبدعوةآثارهفيوكريم▪
الكرممعنىبكلكريمالقرآنأنفالمهم▪
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[77:الواقعة]{ إِنَّهُ لَقرُْآنٌ كَرِيمٌ }
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10

ممتثلونهمبلمعصية،الملائكةمنتقعلاولهذاوالمعاصي،الشركمنتعالىاللهطهرهمالملائكةوهم{المطهرونإلا}▪
الله،أرادماعلىبهقائموناللهلأمر

ولكنطاهر،إلاالقرآنيمسلاأي{المطهرونإلايمسهلا}:بقولهالمراد:وقالواغريب،قولإلىالمفسرينبعضوذهب▪
{المطهرون}:قالولكنهالمتطهرينيعني(المتطهرونإلا)لقالذلكالمرادكانلولأنه،الآيةعليهتدللاضعيفقولهذا
نهلأله،تعرضناماالناسبأيديالتيالتفاسيربعضفييوجدأنهولولا،ضعيفالقولفهذا،-وجلعز-اللهقبلمنأي
له،قيمةلا

مسهيلا}:قولهفيفواضحبأيديهمالتيالصحفالمكنونبالكتابالمرادإن:قلنافإنالملائكة،بذلكالمرادأنوالصواب▪
.يمسونهلاوقد،-وجلعز-اللهبأمريمسونهقدالمطهرونفكذلكالمحفوظاللوحبهالمرادقيلوإذا{المطهرونإلا
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رُونَ لََّّ يَمَسُّهُ إِلََّّ } [79:الواقعة]{ الْمُطَهَّ
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مخلوق،غيرمنزلتعالىاللهوكلامكلامه،لأنه،-وجلعز-اللهعندمننزلالعالمين،ربمنتنزيلالقرآنهذا▪
وصفاتهتعالى،صفاتهمنوكلامهكلامه،فهواللهمننزللأنهبمخلوق،ليسالقرآنأنالكريمةالآيةهذهمنويستفاد

،مخلوقةغير

الرازق،الخالقالمطاعالربهوأنزلهالذيلأنبه؛نعملأنعلينايجبأنهإلىإشارة{العالمينربمنتنزيل}:قولهوفي▪
وزجرعنهنهىعماوننتهيأمر،بمانطيعهأنيجبالذي
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ِ الْعاَلَمِينَ } ب  ن رَّ [80:الواقعة]{ تنَزِيلٌ م ِ
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الرجلتجدالأسف،معاليومالناسمنكثيرعليهكانماخلافويظهره،بهويفتخربدينهيبرزأنالمؤمنعلىالواجب▪
غلطوهذايصلون،لاالذينلهؤلاءموافقةوقتهاعنالصلاةويؤخريداهنوربمايصلي،أنيستحيليصليقامإذامنهم

-وجلعز-اللهدينفييداهنفلاصريحاالإنسانيكونأنالواجببلعظيم،
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ذَا الْحَدِيثِ أنَتمُ } دْهِنوُنَ أفََبِهََٰ [81:الواقعة]{ مُّ
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-{منعيوجنتوريحانفروحالمقربينمنكانإنفأمآ}:الأولالقسمفيفقالأقسامثلاثةإلىالمحتضرينتعالىاللهقسم▪
أكملوا:أيالمكروهات،عنوتنزهوابالمستحبات،وأتواالمحرمات،وتركوابالواجبات،أتواالذينوهم-منهماجعلنااللهم

الخيراتإلىالسابقونالسورة،أولفيذكرواالذينالسابقون،هموالمقربوندينهم،
يكرهكانوإنالمؤمنلأنفراحة،:فقيل،{فروح}:قولهفي-اللهرحمهم-المفسروناختلف{نعيموجنتوريحانفروح}▪

يحبلبحينئذالموتيكرهولاويبتهجفيسرغضبان،غيروربوريحان،بروحالنزععنديبشرلأنهبه،يستريحلكنهالموت
وهمومها،ونصبهاالدنيانكدمنلهراحةشكلاوهذا،-وجلعز-اللهلقاء

فيوسمنفتحسسوااذهبوابنييا}:لبنيهقالحينالسلامعليهيعقوبعنتعالىاللهقالكماالرحمة،بمعنىالروح:وقيل▪
راحةأوراحة،تكونأنمنأعمالرحمةلأنالأول،منأعمالمعنىوهذارحمته،من:أي{اللهروحمنتايييسواولاوأخيه

.الراحةالرحمةومنرحمة،:أي{فروح}إذنأولى،عليهالآيةحملكانأعمالمعنىكانوإذاالمقصود،حصولمع
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بيِنَ } ا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّ [89-88:الواقعة]{ ( 89)فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ ( 88)فأَمََّ
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النفسراحةفيهماكلبلالطيبة،الرائحةذيبالريحانخاصاوليسالنفس،يسرماكلبالريحانالمراد:قيل{وريحان}▪
شامل،فهوومشموم،ومنكوحوملبوس،ومشروب،مأكول،منولذتها

عليهالآيةفتحمل.أشمل:والأولالمعروف،كالريحانالطيبةالرائحةبالريحانالمراد:وقيل▪

هوفوقلبه،ببدنهفيهاالإنسانينعم-منهماللهجعلنا-لأوليائهاللهأعدهاالتيالداروهيبها،ينعمجنة:أي{نعيموجنت}▪
دائمنعيمفيهوبليغتم،ولايهتمولايحزن،ولايمرضولاينصب،ولايتعبلا
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بيِنَ } ا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّ [89-88:الواقعة]{ ( 89)فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ ( 88)فأَمََّ
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المكروهاتعنوالتنزهالمستحباتفينقصافيهملكنالمحرمات،وتركوابالواجباتأتواالذينوهم▪

اليمين،أصحابمنأنت:أي{اليمينأصحابمن}المحتضرأيها:أي{لك}سلامة:أي{فسلام}▪

إليهم،المقربونهموالأولوناليمين،أصحابمنكونكحاللكفسلام:والمعنى▪

{اليمينأصحابمنلكفسلام}:قالولهذاالعذاب،منناجونلكنهمبين،بينمخذولين،ولاسابقينلااليمينوأصحاب▪
الثانيالقسموهذا
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ا إِن كَانَ مِنْ أصَْحَابِ الْيَمِينِ } [91-90:الواقعة]{ ( 91)فَسَلََمٌ لَّكَ مِنْ أصَْحَابِ الْيَمِينِ ( 90)وَأمََّ
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التزام،ولاتصديقفلاالعملفي{الضآلين}بالخبر{الضآلينالمكذبينمنكانإنوأمآ}:الثالثالقسمأما▪

حميم،مننزلفله:أي{حميممنفنزل}المنافقحتىالآيةهذهفيداخلكافرفكل▪

حميم،مننزلالنزلهذاحظهم-باللهوالعياذ-فهؤلاءيقدم،ماأولللضيفتقدمالتيالضيافةبمعنىوالنزل▪

اللهأعاذنا-النارأسماءمنوالجحيمفيها،فيخلدونالجحيميصلونأي{جحيموتصلية}الحرارةشديدهووالحميم▪
-منهاوإياكم
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ال ِينَ } بِينَ الضَّ ا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذ ِ نْ حَمِيمٍ ( 92)وَأمََّ [94-92:الواقعة]{ ( 94)وَتصَْلِيَةُ جَحِيمٍ ( 93)فَنزُُلٌ م ِ
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الشر،وتركالخيرفعلعلىالحثفيكافيةلكانتهي،إلاالقرآنفيينزللملوالسورةهذه▪
{الواقعةوقعتإذا}القيامةيومأولهافيتعالىاللهذكرفقد▪
الشمال،وأصحاباليمين،وأصحابالسابقون،:أقسامثلاثةإلىفيهاالناسقسمثم▪
ومكذبونيمين،وأصحابمقربون،:أقسامثلاثةإلىالناسكلوقسمالموت،عندالإنسانحالآخرهافياللهذكرثم▪

ضالون،
ماووشرابطعاممنوالرزق{الخالقوننحنأمتخلقونهأءنتمتمنونماأفرءيتم}:قولهفيالخلقابتدأفيهااللهذكروكذلك▪

يصلحهما
متكاملة،سورةفهي▪
.عظيمةمعانيعلىاشتملتهيلكنالقرآنسائريتدبركماقرأها،إذايتدبرهاأنللإنسانينبغيولهذا▪

355تفسير سورة الواقعة -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ } [96-95:الواقعة]{ (96)فَسَب ِحْ باِسْمِ رَب كَِ الْعظَِيمِ ( 95)إِنَّ هََٰ



انتهى بحمد الله وفضله جمع بعض الفوائد
من تفسير سورة 

(  الواقعة)

نسأل الله تعالى أن يجعلها 
نافعة لعباده مقربة لمرضاته
إنه وليّ ذلك والقادر عليه

تويتر
@fwayidd1



سلسلة
فوائد من تفسير القرآن العظيم

[الحديدسورة ]

(  تفسير القرآن الكريم)مستقاة من كتاب 
للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين

دار الثريا للنشر والتوزيع: الناشر

جمع واختيار
منى الشمري

جمع واختيار

منى الشمري



الحديدفوائد مستنبطة من تفسير سورة 
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والحشرات،والملائكة،والجن،الآدمي،ويشملوينزهه،-وجلعز-اللهيسبحفإنهوالأرض،السماواتفيماكل▪
أوالله،سبحان:يقولبمعنىالمقالبلسانيسبحهوهلالله،يسبحوالأرضالسماواتفيمافكلشيء،وكلوالحيوانات،

عنوتنزهه-وجلعز-اللهكمالعلىيدلعليههيماعلىوالمخلوقاتوالأرضالسماواتتنظيمأنبمعنىالحال،بلسان
مقال؛البلسانلاالحالبلساناللهيسبحفإنهالكافر،إلاالمقال،وبلسانالحالبلساناللهيسبحأنه:الجوابنقص،كل
وخلقتهحالهلكنأصلا،الخالقينكروربماإلها،معهإن:ويقولولدا،اللهاتخذ:يقولنقص،بكلاللهيصفالكافرلأن

وإن}:تعالىاللهقالنعم،:الجوابالمقال؟بلساناللهتسبحوالحيواناتالحشراتوهل.-وجلعز-للهتسبيحوتصرفه
كاناكماللهيسبحوالحصىالمقال،بلساناللهتسبحكلهاالحشرات{تسبيحهمتفقهونلاولكنبحمدهيسبحإلاشيءمن

وسلمعليهاللهصلىاللهرسوليديبينذلك
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ضَ ۖ وَهُوَ الأعزََيزُ الأحَكَيمُ } رَأ َ مَا فيَ السَّمَاوَاتَ وَالْأ [1: الحديد]{ سَبَّحَ لَِلَّّ
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الحكمةمن:شيئينمنمشتقةفهيالتام،الحكمذو:الثانيوالمعنىالحكمة،ذو:الأولالمعنى:معنيانلهاالحكيم▪
تعريففيقيلولهذاالأحوال،منحالبأيسفهفيهوليسحكمة،وشرعهوأقوالهأفعالهجميعأنهيفالحكمةوالحكم،
فإذاحكمة،ولهإلااللهشرعمنأوالله،أفعالمنشيءمنفما،(بهااللائقةمواضعهافيالأشياءوضعإنها):الحكمة

بينالموتاللهألقىوإذاحكمة،فهوالمطراللهمنعوإذاشك،لاحكمةفهوالثماريهلكالذيالشديدالحراللهقدر
اللهأننعلملأناحكمة،فهوالرباوحرمالبيعاللهأحلفإذاحكمةكلهاوالشرائعحكمة،فهوشيءوكلحكمة،فهوالناس

حرمهوالرباالله،أحلهفالبيعوالربا،البيعبين-وجلعز-اللهففرقحكيم،
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ضَ ۖ وَهُوَ الأعزََيزُ الأحَكَيمُ } رَأ َ مَا فيَ السَّمَاوَاتَ وَالْأ [1: الحديد]{ سَبَّحَ لَِلَّّ
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أشياءأربعة▪
اللهصلىالنبيفسرولهذاالخلق،وجلعزوهومخلوقا،اللهلكانشيءقبلهكانلولأنهشيء،قبلهليسالذيأي{الأول}▪

قبلهولاأحدمعهفليساللهبعدالموجوداتفكل،شيءقبلهليسالذي{الأول}وسلمعليه
عزللهمخلوقةكلهاوالمخلوقاتلله،مخلوقغيربعدهيأتيمالكانشيءبعدهكانلولأنهشيء،بعدهليسالذي{والأخر}▪

شيءبعدهليسله،انتهاءلاوالآخرله،ابتداءلاالأولفهووجل،
فليسوعلا،جلتحتهالمخلوقاتفكل«شيءفوقهليسالذي»:تفسيرها:وسلمعليهاللهصلىالنبيقال،{والظاهر}▪

شيءفوقه
ليحولاشي،بكلعليمخبيرشيء،دونهيحوللا:أي«شيءدونهليسالذي»وسلمعليهاللهصلىالنبيقال{والباطن}▪

شيء،دونهليسذلك،غيرولاجدرانولاأشجار،ولاجبال،دونه
.المكانعمومعلى{والباطنوالظاهر}الزمان،عمومعلىاشتملا{والأخرالأول}▪
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ءٍ } خَرُ وَالظَّاهَرُ وَالأباَطَنُ ۖ وَهُوَ بكَُل َ شَيأ لُ وَالْأ وََّ [3: الحديد]{ عَلَيم  هُوَ الْأ
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ماكيظهره،لموإنالإنسانقلبفيماوتعالىسبحانهيعلمإنهبلالعباد،وأقوالالعبادأفعاليشمل{عليمشيءبكلوهو}▪
يناليمعنالمتلقيانيتلقىإذالوريدحبلمنإليهأقربونحننفسهبهتوسوسماونعلمالإنسانخلقناولقد}:تعالىقال
{قعيدالشمالوعن

حاربها،يبلإليهاالإنسانيميلولاالقلبعلىتطرأالتيالوساوسلكنعليه،اللهيحاسبكشيئاقلبكفيتضمرأنإياك▪
عليهفيلقيالقلبإلىيأتيإنماالشيطانلأنإيمانهعلىدليلهيبلشيئا،تضرهلاإمكانهبقدرعنهاالبعدويحاول

.انتهىقدلأنهله،يوسوسلاالشيطانفإنسليمغيرقلباكانإذاأماسليما،قلباكانإذاالوساوس
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ءٍ عَلَيم  } خَرُ وَالظَّاهَرُ وَالأباَطَنُ ۖ وَهُوَ بكَُل َ شَيأ لُ وَالْأ وََّ [3: الحديد]{ هُوَ الْأ
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أكثر،أوأقل،أوسنة،ألفخمسيناليومأنيبينولم-وجلعز-اللهأطلقهاوالأيامأيام،ستةفيعزوجلاللهخلقها▪
هذه،أيامناوهيالمعهودالمعروفعلىيحملأطلقوإذا

السماواتخلقمنتهىفالجمعة،والجمعةوالخميس،والأربعاء،والثلاثاء،والاثنين،الأحد،أنهاالحديثفيجاءوقد▪
.انتهاءولاابتداءلاخلقفيهليسوالسبتالأحد،ومبتدئهوالأرض
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توََىٰ عَلىَ } ضَ فيَ سَتَّةَ أيََّامٍ ثمَُّ اسأ رَأ َِ الأعَ هُوَ الَّذَي خَلقََ السَّمَاوَاتَ وَالْأ [4: الحديد]{ رأ
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:لحكمتين-أعلموالله-أيامستةفيخلقها▪
امنهوانتهىأحكمها،حتىبعضعلىبعضهاتعالىاللهفرتببعض،علىبعضهايترتبالمخلوقاتهذهأن:الأولىالحكمة▪

.أيامستةفي
عه،يصنفيماالإنسانيتأنىحتىمنه،الفراغلاالشيءإحكامالأهموأنوالتأني،التؤدةعبادهعلماللهأن:الثانيةالحكمة▪

عليها،قادرونهمالتيالأمورفيالتأنيعبادهسبحانهاللهفعلم
وجيه،الأمرينوكلا▪
أعلمالله:ونقولبهنجزملاهذاومعنعلمها،لاأخرىحكمهناكتكونوقد▪
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توََىٰ عَلىَ الأعَ } ضَ فيَ سَتَّةَ أيََّامٍ ثمَُّ اسأ رَأ َِ هُوَ الَّذَي خَلقََ السَّمَاوَاتَ وَالْأ [4: الحديد]{ رأ
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ء،شيكمثلهليساللهلأنبخلقهنمثلهأنيمكنولابجلاله،يليقوجهعلىيعنيعليهاستوى،{العرشعلىاستوىثم}▪
السبعوالأرضينالسبع،السماواتأن:الحديثفيجاءوقد-وجلعز-خلقهالذيإلاقدرهيعلملاعظيممخلوقوالعرش

منالحديدمنفالحلقةالحديد،منحلقمنالمكونالدرعحلقةالحلقةالأرض،منفلاةفيألقيتكحلقةالكرسيفي
منتشغلوماذانسبتهاتكونماذاالدرعحلقمنحلقةفيهاضاعواسعةالأرضمنفلاةشيء،لاللفلاةبالنسبةتكونالدرع

لاةففيألقيتكحلقةإلاالكرسيفيالسبعوالأرضينالسبعالسماواتما»:وسلمعليهاللهصلىقالشيء،لا!الأرض؟
«الحلقةهذهعلىالفلاةكفضلالكرسيعلىالعرشفضلوإنالأرض،من

لناليسلؤلؤ؟منفضة،منذهب،منالكرسي؟مادةأينمن:نسألأنلناوليس-وجلعز-اللهإلاقدرهيعلملاإذن▪
.هذافينتكلمأنفيالحق

{العظيمالعرشرب}اللهوصفهكماعظيمعرشهو▪

365تفسير سورة الحديد -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

توََىٰ عَلىَ الأعَ } ضَ فيَ سَتَّةَ أيََّامٍ ثمَُّ اسأ رَأ َِ هُوَ الَّذَي خَلقََ السَّمَاوَاتَ وَالْأ [4: الحديد]{ رأ
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وغيروالشرائعوالأمطارالملائكةمن:أي{السماءمنينزلوما}وغيرها،والمعادنوالمياهالنباتمن:أي{منهايخرجوما}▪
:فائدتينلنستفيدإليهابدل{فيها}بلفظجاءتلكنإليها،:أي{فيهايعرجوما}ذلك،

.الصعوديعنيالعروج:الأولىالفائدة▪

يناسبهافالذيويعرجعرجأماالمكان،فيدخل:تقولالدخول،الأفعالمنيناسبها{في}لأنالدخول،:الثانيةالفائدة▪
.والدخولالصعود،ليفيد{فيهايعرج}قولهإلى(إليهايعرج)قولهعنعدل-وجلعز-اللهلكنإلى،

الكريمالقرآنفيموجودوالتضمين.يدخلمعنىيعرجوضمن▪

367تفسير سورة الحديد -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

رُجُ مَنأهَا وَمَا يَنزَلُ مَنَ السَّمَاءَ وَمَا يَعأ } ضَ وَمَا يخَأ رَأ [4: الحديد]{ رُجُ فَيهَايَعألمَُ مَا يَلَجُ فيَ الْأ



فوائد مستنبطة من تفسير سورة الحديد
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عليهاللهصلىالنبيقالالرؤيةبصريشملهناوالبصربصير،كلهاالأعمالمنتعملونبما:أي{بصيرتعملونبماوالله}▪
فمنالعلم،بصرويشمل«خلقهمنبصرهإليهانتهىماوجههسبحاتلأحرقتكشفهلوالنورحجابه»:ربهعنوسلم

.العلمالمسموعفرؤيةكالأقوال،مسموعةتكونوقدالحركة،مرئيةتكونقدأعمالناأنالمعلوم

370تفسير سورة الحديد -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ُ بَمَا تعَأمَلوُنَ بصََير  } [4: الحديد]{ وَهُوَ مَعَكُمأ أيَأنَ مَا كُنتمُأ ۚ وَاللََّّ



فوائد مستنبطة من تفسير سورة الحديد
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عز-اللهإلىترجعكلهاوالأخرويةوالدنيوية،الدينية،والخاصة،العامةالشؤونأيالأموركل،{الأمورترجعاللهوإلى}▪
ولذلكالله،إلىترجعالخاصةالإنسانأمورفكل-وجلعز-لحكمهمعقبولاشاءبمايحكمشاءكمايتصرف-وجل
التيالملماتبهمألمتإذا-مشركونوهمالمشركينلأن-وجلعز-اللهإلىترجعأنملمةبكألمتإذاعليكيجب

وجل،عزاللهإلىيلجئونالسفنعلىالبحارأعماقفيالرياحبهمعصفتفإذا-وجلعز-اللهإلىيرجعونعنهايعجزون
ر،كبيأوصغيركلفياللهإلىفالجأالمسلم،أيهاأنتبكفكيفمشركون،وهمينجيهمأنويسألونهالله،إلىويرجعون

.هإليوكلاللهبغيرحاجتهأنزلومنقضيت،باللهحاجتهأنزلفمنالله،لغيرتلجألابأهلك،أوبكخاصدنيويأوديني

371تفسير سورة الحديد -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

مُُورُ } جَعُ الْأ َ ترُأ ضَ ۚ وَإَلىَ اللََّّ رَأ [5: الحديد]{ لَّهُ مُلأكُ السَّمَاوَاتَ وَالْأ
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والقصر،الطولفيوالنهارالليلاختلافيعنيهذا▪
فيدخلالنهار،ويزيدينقصالليليبدأوأحيانا{النهارفيالليليولج}فهذاالنهار،علىفيدخلالزيادةفيالليليبدأأحيانا▪

ماوالملائكةوجنهم،إنسهمكلهمالخلقاجتمعلووتعالى،سبحانهاللهإلاذلكعلىيقدرأحدولاالليل،علىالنهار
نمأوالنهارفيالليليولج-وجلعز-واللهالليل،فيالنهارويولجالنهار،فيالليلمنواحدةدقيقةيولجواأناستطاعوا

الليل،فيالنهار
أووميناليفيقليلايأخذتجدهبالزيادةيبدأماأولفشيئا،شيئاتدريجيايأتيولكنهواحدة،دفعةيأتيلاالإيلاجهذاثم▪

تدريجيا،اليومفيدقيقتينحوالييأخذوالنهارالليلتساويعنديكونحتىيزداديبدأثمواحدة،دقيقةالثلاثة

372تفسير سورة الحديد -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

دُورَ اليوُلَجُ اللَّيألَ فيَ النَّهَارَ وَيوُلَجُ النَّهَارَ فيَ اللَّيألَ ۚ وَهُوَ عَلَيم  بذََاتَ } [6: الحديد]{ صُّ
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ارالأبصتعمىلافإنها}:تعالىاللهقولالقلوبأنهاوالدليلالقلوب،يعنيالصدورصاحبة:أي،{الصدوربذاتعليموهو}▪
ماكقلبفيتضمرأنيمكنفهلبذلكتصدقكنتوإذاالقلب،فيبماعليمهوإذن{الصدورفيالتىالقلوبتعمىولكن

بكقللأنوالبغضاء،والحقدالمسلمينعلىوالغلوالنفاق،الرياءمنقلبكفطهريمكن،لامؤمنا؟كنتإنالله،يرضاهلا
اللهصلىللرسولومحبةبهيليقكماوتعظيما،تعالىللهمحبةواملأههذا،منالقلبفطهر-وجلعز-اللهعندمعلوم
الله،هيكرهشيئاالقلبهذافيتضمرفلاتعالى،اللهلشريعةومحبةللمؤمنين،ومحبةبه،يليقكماوتعظيما،وسلمعليه
بقلباللهأتىمنإلاالقيامةيومينفعلالأنهسليما،نقيايكونحتىقلبكفطهرعليه،يخفىلابهعليمفاللهفعلتفإن

{سليمبقلباللهأتىمنإلابنونولامالينفعلايوم}:-وجلعز-قالكماسليم

373تفسير سورة الحديد -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

دُورَ يوُلَجُ اللَّيألَ فيَ النَّهَارَ وَيوُلَجُ النَّهَارَ فيَ اللَّيألَ ۚ وَهُوَ عَلَيم  بذََاتَ ال} [6: الحديد]{ صُّ
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الإلهبأنهتؤمنوأنالعالمين،رببأنهتؤمنأنباللهوالإيمانتحتما،الوجوبأنواعأشدهوالذيللوجوبهناالأمر{آمنوا}▪
المالفعالبأنهتؤمنوأنالعليا،والصفاتالحسنىالأسماءلهبأنتؤمنوأنهو،إلاالعبادةيستحقلاالذيحقاالمعبود
والأحكامالشرعيةالأحكامفيإليهالخلائقمرجعأنتؤمنوأنالعليم،السميعوهولحكمهمعقبلاأنهتؤمنوأنيريد،

-وجلعز-اللههويختلفونفيهكانوافيمابينهميحكموالذي-وجلعز-اللهإلاالخلقيدبرفمنالكونية،

374تفسير سورة الحديد -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

لَفَينَ فَيهَ ۖ فاَلَّذَ } تخَأ سأ ا جَعَلَكُم مُّ َ وَرَسُولَهَ وَأنَفَقوُا مَمَّ ر  ينَ آمَنوُا مَنكُمأ وَأنَفَقوُا لَهُ آمَنوُا باَلِلَّّ [7: الحديد]{ كَبَير  مأ أجَأ



فوائد مستنبطة من تفسير سورة الحديد
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بمااللهعلىلنامنةفلاإياه،ملكناالذيفهوالمالفيمستخلفينجعلنااللهلأنالمال؛يعني{فيهمستخلفينجعلكممما}▪
فاقالإنلكانننفقأنلناشرعاللهأنولولاالإنفاق،منلناشرعبماعلينالهوالمنةأعطى،بماعليناللهالمنةبلننفق،
اقه،إنفمنلناشرعبماثانياالمنةولهالمال،منملكنافيماأولاالمنةتعالىفللهننفق،أنلناشرعولكنوبدعة،ضياعا

عليهبالإثابةثالثاالمنةوله

375تفسير سورة الحديد -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

لَفَينَ فَيهَ ۖ فاَلَّذَ } تخَأ سأ ا جَعَلَكُم مُّ َ وَرَسُولَهَ وَأنَفَقوُا مَمَّ ر  كَبَير  ينَ آمَنوُا مَنكُمأ وَأنَفَقوُا لَهُ آمَنوُا باَلِلَّّ [7: الحديد]{ مأ أجَأ
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،{أمثالهاعشرفلهبالحسنةجاءمن}{عظيمأجرولهم}،{كبيرأجرلهم}كثيرةهذافيوالآيات،{كبيرأجرلهم}▪
كثير،عظيمكبيربأنهالعملعلىالأجوراللهفوصف

ويأجرنابهونعملبالعمليأمرنا:علينااللهمنةنعرفوبهذا{أمثالهاعشرفلهبالحسنةجاءمن}:قولهمننأخذهالكثير▪
كبيرة،عظيمةمنةكبيرا،أجراعظيما،أجراكثيرا،أجراعليه

فيهمستخلفينجعلنامماننفقوأنالله،نشكرأنفعلينا▪

375تفسير سورة الحديد -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

لَفَينَ فَيهَ ۖ فاَلَّذَ } تخَأ سأ ا جَعَلَكُم مُّ َ وَرَسُولَهَ وَأنَفَقوُا مَمَّ ر  كَبَير  ينَ آمَنوُا مَنكُمأ وَأنَفَقوُا لَهُ آمَنوُا باَلِلَّّ [7: الحديد]{ مأ أجَأ
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هيمكنماالرزقواكتساباللهعلىوالاعتمادالتوكلقوةمنعندهوأنماله،بجميعيتصدقأنفيالمصلحةالإنسانرأىإذا▪
مالك،بجميعتصدق:نقولفحينئذونفسه،لأهلهالمالمنشيئايستردأن

قتنفأنالأولى:نقولفهناكثيرا،ينفقأنداعهناكوليسيكتسب،أنيعرفلاأخرقرجلافكانبالعكسالأمركانوإذا▪
المال،بعض

لرجيماالشيطانمنباللهاستعاذتزعزعافيهرأىوكلماويثبته،إيمانهيحققأنللإنسانينبغيأنهعلىدليلالآيةهذهوفي▪
وإنه}:-وجلعز-وقال{جماحباالمالوتحبون}:تعالىاللهقالمحبوبوالمالالمال،منينفقوأنسبيله،إلىومضى

ءابتغاإليهالمحبوبالإنسانبذلفإذاأحب،هولماإلاإليهمحبوباشيئاالإنسانيبذلأنيمكنولا{لشديدالخيرلحب
.الإيمانيتحققوبذلكالمال،منأكثراللهرضوانيحبالرجلأنعلمناالله،لرضوان

377تفسير سورة الحديد -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

لَفَينَ فَيهَ ۖ فاَلَّذَ } تخَأ سأ ا جَعَلَكُم مُّ َ وَرَسُولَهَ وَأنَفَقوُا مَمَّ ر  كَبَير  ينَ آمَنوُا مَنكُمأ وَأنَفَقوُا لَهُ آمَنوُا باَلِلَّّ [7: الحديد]{ مأ أجَأ
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لموسآلهوعلىعليهاللهصلىالنبيدعوة:الأولللإيمان،سببانهناكفصاروبرسوله،بهتؤمنواأنالعهدتعالىاللهأخذ▪
مابهندركالذيوالفهموالعقلالفطرةمن-وجلعز-أعطانابماوذلكعلينا،اللهأخذهالذيالميثاق:والثانيإليه،
.الميثاقمعنىفيالصحيحهوهذاويضرنا،ينفعنا

.ورسولهباللهالإيمانفالزموامؤمنينكنتمإن▪

378تفسير سورة الحديد -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

مَنوُا برََب كَُمأ وَقَ } عُوكُمأ لَتؤُأ سُولُ يدَأ َ ۙ وَالرَّ مَنوُنَ باَلِلَّّ مَنَينَ دأ أخََذَ مَيثاَقَكُمأ إَن كُنتمُوَمَا لَكُمأ لََ تؤُأ ؤأ [8: الحديد]{ مُّ
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الحق،هوبهجاءماوأنصدقه،علىدالةعلامات:أي{ءايات}▪
والبيانالتامة،والفصاحةالعادلة،والأحكامالصادقة،والأخبارالنافعة،القصصمنعليهاشتملتبماظاهرات{بينات}▪

ولمالقرآنهذابمثليأتواأنمراتعدة-وجلعز-اللهتحداهموأمراؤهاالبلاغةأئمةوهمالعربإنحتىالعجيب،
{النورإلىالظلماتمنليخرجكم}يستطيعوا،

إلىالظلماتمنإخراجكمفيسببايكونأيوسلمعليهاللهصلىالرسولبذلكالمراديكونأنيحتمل{ليخرجكم}:قوله▪
النور،

حقالمعنيينوكلاالنور،إلىالظلماتمنالآياتبهذهتعالىاللهليخرجكمأي-وجلعز-اللهإلىيعودأنويحتمل▪

379تفسير سورة الحديد -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

نَ الظُّلمَُاتَ إَ } رَجَكُم م َ لُ عَلىَٰ عَبأدَهَ آياَتٍ بَي َناَتٍ ل َيخُأ َ بكَُ هُوَ الَّذَي ينَُز َ حَيم  مأ لَرَءُوف  لىَ النُّورَ ۚ وَإنََّ اللََّّ [9: الحديد]{ رَّ
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،العصيانوظلماتالعدوان،وظلماتالشرك،وظلماتالجهل،ظلمات:بالظلماتالمراد▪

نورفهووافقهماوكلظلمة،فهوالحقخالفماوكل▪

379تفسير سورة الحديد -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

نَ الظُّلمَُاتَ إَ } رَجَكُم م َ لُ عَلىَٰ عَبأدَهَ آياَتٍ بَي َناَتٍ ل َيخُأ َ بكَُ هُوَ الَّذَي ينَُز َ حَيم  لىَ النُّورَ ۚ وَإنََّ اللََّّ [9: الحديد]{ مأ لَرَءُوف  رَّ
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علىالإنفاقذلكفييدخلوعليهعامة،هنااللهسبيلففيفيه،بالإنفاقاللهأمرشيءكليشملاللهسبيلفيالإنفاق▪
،اللهسبيلفيالجهادفيوالإنفاقواليتامى،الفقراءعلىوالإنفاقالأهل،علىوالإنفاقالزوجة،علىوالإنفاقالنفس،

صدقة،زوجكعلىوإنفاقكصدقة،نفسكعلىإنفاقكحتىالآيةهذهفيداخلفهوفيهبالإنفاقتعالىاللهأمرمافكل
قتنفلنأنكواعلم»-عنهاللهرضي-وقاصأبيبنلسعدوسلمآلهوعلىعليهاللهصلىالنبيلقولالنية،لاحظولكن
«عليهاأجرتإلااللهوجهبهاتبتغينفقة

380تفسير سورة الحديد -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ضَ } رَأ َ مَيرَاثُ السَّمَاوَاتَ وَالْأ َ وَلَِلَّّ [10: الحديد]{ وَمَا لَكُمأ ألَََّ تنُفَقوُا فيَ سَبَيلَ اللََّّ
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بعديبقىأنوإمافتعدمه،حياتكفييفنىأنإماالمالهذالأنالعقل،فيسفهالمالإنفاقفيالشحإن:العلمأهلقال▪
بهنيستعيمالهخلفتفتكونمفسديرثهأنوإمامنك،بهأسعدفيكونصالحيرثهأنفإمابعدكمنمالكورثفإذاموتك
هتخلفأنوإمامنك،بمالكأسعدهوفيكوناللهسبيلفيينفقهمنإلىتخلفهأنفإماالمالخلفتفإذاإفساده،على

يفتنفقهأنبكاللائقإذنالمال،منلهخلفتبماالله،معصيةعلىأعنتهفتكوناللهمعصيةعلىبهيستعينلمفسد
يكفيأتالإنفاقفيتفكرعندماأخييافتذكربه،يفسدمنورثهلوغائلتهمنوتسلمغنملكيكونحتىاللهسبيل

يورثأنلابدمعك،يدفنلنيورث،أنفلابدالمالهذاخلفتإذاأنكفكرالفقر،ويعدكبالبخلفيأمركالشيطان
.السابقينالأمرينبيندائراالإرثويكون

381تفسير سورة الحديد -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ضَ } رَأ َ مَيرَاثُ السَّمَاوَاتَ وَالْأ َ وَلَِلَّّ [10: الحديد]{ وَمَا لَكُمأ ألَََّ تنُفَقوُا فيَ سَبَيلَ اللََّّ
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دينإنه»:المحدثونيقولكماوليسوالجزاءالعملفيالعدلدينوانتبهوالجزاء،العملفيالعدلدينالإسلامدين▪
والرجل،المرأة:يقولحتىذميمة،مقاصدإلىالفاسدةوالأفكارالآراءأهلبهيتوصللكنعظيم،غلطهذا،«المساواة
كثرأبلفرق،منلابدبلالناس،بينالمساواةكلمةالقرآنفيتجدلنإنكاللهوسبحانفرق،ولاسواء،والكافروالمؤمن

ذيكالفتكونتتابعأنفاحذركثيرة،وآيات{يعلمونلاوالذينيعلمونالذينيستويهلقل}المساواةنفيالقرآنفيما
يعطيبه،اللهأمرالذيالعدلدين):قل(مساواةدينالإسلاميالدين):تقولأنمنبدلونداء،دعاءإلايسمعلابماينعق
(حقهحقذيكل

381تفسير سورة الحديد -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ظَمُ دَرَ } ئكََ أعَأ نأ أنَفَقَ مَن قَبألَ الأفَتأحَ وَقاَتلََ ۚ أوُلَٰ توََي مَنكُم مَّ نَ الَّذَينَ أنَفَقوُا مَن بَ لََ يَسأ [10: الحديد]{ وَقاَتلَوُاعأدُ جَةً م َ
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منةالقعدذيفيوذلكقريش،وبينوسلمآلهوعلىعليهاللهصلىالنبيبينجرىالذيالحديبيةصلحهنابالفتحالمراد▪
بعض،ببعضهمالناسواختلط.للمشركينأيضاوتوسيعللمسلمينتوسيعفيهصارلأنهفتحا،وسميالهجرة،منستةعام

مكةفتحالأعظم،الفتحذلكبعدمنفكانالعهد،قريشنقضتأن-وجلعز-اللهيسرحتىبعضبعضهمالناسوأمن
.رمضانفيالهجرةمنالثامنةالسنةفي

384تفسير سورة الحديد -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ظَمُ دَرَ } ئكََ أعَأ نأ أنَفَقَ مَن قَبألَ الأفَتأحَ وَقاَتلََ ۚ أوُلَٰ توََي مَنكُم مَّ نَ الَّذَينَ أنَفَقوُا مَن بَ لََ يَسأ [10: الحديد]{ عأدُ وَقاَتلَوُاجَةً م َ
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بعدمنأنفقممنأفضلفكانواولإنفاقهم،لهمحاجةفيالإسلاموكانالإسلامإلىوسبقواوقاتلواأنفقواالأولينلأن▪
عباده،بينبالعدليجزيوتعالىسبحانهواللهوقاتل،

واأنفقالذينمنكل:أي{الحسنىاللهوعدوكلا}:قالللاحقينفضللاأنمنهيفهمقدالسابقينتفضيلكانلماولكن▪
الجنةيعنيالحسنى،اللهوعدهموقاتلوا،بعدمنأنفقواوالذينوقاتلوا،الفتحقبلمن

384تفسير سورة الحديد -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ظَمُ دَرَ } ئكََ أعَأ نأ أنَفقََ مَن قَبألَ الأفَتأحَ وَقاَتلََ ۚ أوُلَٰ توََي مَنكُم مَّ نَ الَّذَينَ أنَفَقوُا مَن بَ لََ يَسأ ُ عأدُ وَقاَتلَوُا ۚ وَكًُّا  وَعَ جَةً م َ نىَٰ دَ اللََّّ [10: الحديد]{ الأحُسأ
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:شيئينإلىهذافياللهأشار▪
–وجلعز-اللهسوىيرىلايعني{اللهيقرضالذيذامن}قوله،فيالإخلاصإلى▪
كلفيشرطانهماوالمتابعةوالإخلاصالإسلامية،للشريعةموافقاكانماالحسنالعمللأن؛{حسنا}:قولهفيوالمتابعة▪

وسلم،آلهوعلىعليهاللهصلىاللهرسولفيهمتابعايكونوأنلله،مخلصايكونأن:عمل

إنكفغيركأقرضتإذالأنكغيره،الإنسانيقرضهالذيبالقرضتشبيهابالقرضسبيلهفيالإنفاقتعالىاللهووصف▪
{لهفيضاعفه}بلشك،بلاالإنسانعلىسيردالصالحالعملأيضاهكذاعليك،سيردهأنهمنواثق

385تفسير سورة الحديد -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ر  كَرَيم  } ضًا حَسَناً فَيضَُاعَفَهُ لَهُ وَلَهُ أجَأ َ قَرأ ن ذَا الَّذَي يقُأرَضُ اللََّّ [11: الحديد]{ مَّ
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{قلوبهمفيليسمابألسنتهميقولون}الكفروأبطنواالإسلامأظهرواالذينهمالمنافقون▪
رة،الهجمنالثانيةالسنةفيرمضانفيبدرغزوةوكانتبدر،غزوةبعدالمسلمينشوكةقويتأنبعدإلاالنفاقيظهرولم▪

الكفار،علىساحقاانتصاراالمسلمونفيهاانتصر
فيذلكفظهرالكفر،ويبطنالإسلاميظهرالإنسانأنهووالنفاق.النفاقظهرشوكتهوقويتالإسلامفجربزغفلما▪

اءالعشصلاةالمنافقينعلىالصلواتوأثقل»عليهم،ثقيلةلكنهاالجماعةويحضرونالناسإلىيأتونفكانواالمسلمين،
«الفجروصلاة

387تفسير سورة الحديد -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

مَ يَقوُلُ الأمُناَفَقوُنَ وَالأمُناَفَقاَتُ لَلَّذَينَ آمَنوُا انظُرُوناَ نَقأتبَسَأ مَن} [13: الحديد]{ نُّورَكُمأ يوَأ
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ظهورهعدبالنورانطفاءأنالإنسانأيهاتعلموأنتالمنافقين،نورينطفئثموالمنافقين،للمؤمنيننوريظهرالقيامةيومفي▪
منبرهةبعدإلاشيئاترلمعينيكفتحتثمالقويالنورأطفأتلوولهذانور،هناكيكنلملومماظلمةأشديكون

ينللذالمنافقونفيقولأشد،الحسرةتكونثمنور،هناكيكنلملومماعليهمأشدوجودهبعدالنورانطفاءفيكونالزمن،
الحاجةبقدرقليلاشيئانأخذ:أي،{نوركممننقتبسانظرونا}:آمنوا

388تفسير سورة الحديد -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

مَ يَقوُلُ الأمُناَفَقوُنَ وَالأمُناَفَقاَتُ لَلَّذَينَ آمَنوُا انظُرُوناَ نَقأتبَسَأ مَن} [13: الحديد]{ نُّورَكُمأ يوَأ
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دالأمعليهمفطالقبلمنالكتابأوتواكالذينيكونوالاوأنالله،ولكتاباللهلذكرقلوبهمتخشعأنللمؤمنينحققد▪
لقربهموذلكقلوبا؛وأخشعآخرها،منخيرالأمةأولأنإلىإشارةهذاوفيالرسالات،زمنعنلبعدهمقلوبهمفقست

الذينثمقرني،الناسخير»:فقالوسلمآلهوعلىعليهاللهصلىالنبيعنالحديثبذلكصحوقدالرسالة،عهدمن
«يلونهمالذينثميلونهم،

390تفسير سورة الحديد -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

َ وَمَا نَزَلَ مَنَ ألَمَأ } رَ اللََّّ شَعَ قلُوُبهُُمأ لَذَكأ أنَ لَلَّذَينَ آمَنوُا أنَ تخَأ [16: الحديد]{ ق َ الأحَ يأَ
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.الأمدعليهمطاللماقلوبهمقستلأنهاوالنصارىباليهودالتامالتنديدهذافي▪

تحدثمنعلىالواجبهووهذايعمم،ولم{فاسقونمنهموكثير}:قالحيث-وجلعز-اللهحكمفيالتامةالعدالةوفيه▪
كانإنالعدلوالواجبالجميع،علىالحكمعممبعضهمفيزيغاقوممنرأىإذاالناسبعضلأنالواقع؛يبينأنقومعن

أناجبالولأنالحال،تقتضيهماحسبعلىبالكثيرفعبرفاسقينمنهمكثيركانوإنأكثرهم،:فقلالفاسقون،همالأكثر
.والأقربينوالديهأونفسهعلىولوبالعدلالإنسانيقوم

390تفسير سورة الحديد -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

مََدُ فَقَسَتأ } نأهُمأ وَلََ يَكُونوُا كَالَّذَينَ أوُتوُا الأكَتاَبَ مَن قَبألُ فَطَالَ عَلَيأهَمُ الْأ [16: الحديد]{  فاَسَقوُنَ  قلُوُبهُُمأ ۖ وَكَثَير  م َ
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:أشياءأربعةيتضمنباللهالإيمان▪

.بوجودهالإيمان:الأول▪

.بربوبيتهالإيمان:الثاني▪

.بألوهيتهالإيمان:الثالث▪

.وصفاتهبأسمائهالإيمان:والرابع▪

394تفسير سورة الحديد -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

يقوُنَ ۖ وَالشُّهَدَاءُ عَندَ رَ } د َ ئكََ هُمُ الص َ َ وَرُسُلَهَ أوُلَٰ رُهُمأ وَنوُوَالَّذَينَ آمَنوُا باَلِلَّّ [19: الحديد]{ رُهُمأ ب هََمأ لَهُمأ أجَأ
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مبالغة،صيغةالصديقلأنكبيرا،مبلغاالصدقفيالبالغون:أي{الصديقونهم}▪
وبالفعل،وبالقولبالقصديكونوالصدق▪
اللهغيرشيئابعبادتهقصدوإذاغيره،يقصدلاوتعالىتباركاللهوجهبعبادتهالإنسانيقصدفأنبالقصدالصدقفأما▪

أغنىأنا»:وتعالىتباركاللهعنالقدسيالحديثفيوسلمآلهوعلىعليهاللهصلىلقولهعمله،يقبلولاأشركفقد
.«وشركهتركتهغيريمعيفيهأشركعملاعملمنالشرك،عنالشركاء

ننكوأنوأمرناالصادقين،علىتعالىاللهأثنىوقدبه،يخبرفيماصادقاالإنسانيكونبأنالقولفيالصدق:الثاني▪
{الصادقينمعوكونوااللهاتقواآمنواالذينأيهايا}:-وعلاجل-فقالمعهم،

ولهورستعالىاللهمحبةمنيدعيفيماصادقاكانمنلأنوسلم؛آلهوعلىعليهاللهصلىالنبيفمتابعةبالفعلالصدقأما▪
.وسلمآلهوعلىعليهاللهصلىالرسولفليتبعوسلمعليهاللهصلى

399تفسير سورة الحديد -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

يقوُنَ ۖ وَالشُّهَدَاءُ عَندَ رَ } د َ ئكََ هُمُ الص َ َ وَرُسُلَهَ أوُلَٰ رُهُمأ وَنوُوَالَّذَينَ آمَنوُا باَلِلَّّ [19: الحديد]{ رُهُمأ ب هََمأ لَهُمأ أجَأ
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:اللهسبيلفيوالقتالالله،سبيلفيقتلوامنبهموالمرادشهيد،جمعالشهداء{ونورهمأجرهملهمربهمعندوالشهداء}▪
لالرجعنسئلحينوسلمآلهوعلىعليهاللهصلىالنبيذلكقالالعليا،هياللهكلمةلتكوناللهعدوالإنسانيقاتلأن

فيهوفالعلياهياللهكلمةلتكونقاتلمن»:قالالله؟سبيلفيذلكأي:مكانهليرىويقاتلحمية،ويقاتلشجاعة،يقاتل
«اللهسبيل

400تفسير سورة الحديد -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

يقوُنَ ۖ وَالشُّهَدَاءُ عَندَ رَ } د َ ئكََ هُمُ الص َ َ وَرُسُلَهَ أوُلَٰ رُهُمأ وَنوُوَالَّذَينَ آمَنوُا باَلِلَّّ [19: الحديد]{ رُهُمأ ب هََمأ لَهُمأ أجَأ
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الغفلة،فهوبالقلوباللهووأماالصلاة،وعناللهذكرعنتصدهأعمالاالإنسانيعملبأنبالجوارح،اللعب:أشياءخمسة▪
منوتحرمالطاعة،لذاتجميعتفقدكعظيمةالغفلة-قلوبناوأحيامنهااللهاعاذنا-القلبوغفلةوأعظم،أشدوهذا
:قالبللسانه،أسكتنامنتطعلا:يقللم{هواهواتبعذكرناعنقلبهأغفلنامنتطعولا}:تعالىاللهلقولآثارهاجميع

لىعالمترتبةالآثاروينقصالثواب،ينقصأنهشكلاوهذاالجنان،غفلةمعباللسانذكرناأكثروما،{قلبهأغفلنامن}
ذلكوغيرإليهوالإنابةالله،إلىوالاتجاهالقلب،صلاحمنالذكر

402تفسير سورة الحديد -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

و  وَزَينَة  وَتفَاَخُر  بَيأنَكُمأ وَتكََ } نأياَ لَعَب  وَلَهأ لَمُوا أنََّمَا الأحَياَةُ الدُّ وَأ اعأ وَالَ وَالْأ مَأ [20: الحديد]{ لََدَ اثرُ  فيَ الْأ
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يحبرافقيكانولوالإنسانتجدولذلكشيء،كلفيوزينةبالمساكن،وزينةبالمراكب،وزينةبالملابس،زينة:أي{وزينة}▪
الزينةمنوغيرهاالأزهارمنعقوداعليهايجعلونسيارةيركبالزواجأرادإذاالزواجعندسيارتهوكذلكبيته،يزينأن

اوهذيعرف،لاوهذابالطب،علمعندههذايكونبالعلم،أوبالقبيلة،إماالثاني،علىيفخرواحدكل:أي{بينكموتفاخر}▪
الإنسانعلىيجبالشرعيالعلملأنالشرعي،بالعلمالتفاخرذلكمنوأقبحعليه،فيفخريعرف،لاوهذابالهندسةعلمه

بعضفيالشعراءبينيحصلماذلكومننفسه،وقدرنفسهيعرفوأنتواضعا،يزدادأنبهعليهاللهومناكتسبهإذا
.نسمعمماالمناسباتوبعضالأفراحبعضفييوجدكماالتفاخرومنالآخرينعلىالتطاولمنالأحيان

403تفسير سورة الحديد -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

و  وَزَينَة  وَتفَاَخُر  بَيأنَكُمأ وَتكََ } نأياَ لَعَب  وَلَهأ لَمُوا أنََّمَا الأحَياَةُ الدُّ وَأ اعأ وَالَ وَالْأ مَأ [20: الحديد]{ لََدَ اثرُ  فيَ الْأ
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الحصر،طرقأعلىوهووالإثبات،النفيطريقةحصرفيهاالجملةهذه▪
تزول،ثمويبطرويفرحويلعبفيلهوالإنسان،بهايغتر،{الغرورمتاعإلاالدنياالحياةوما}▪

زهدومنالآخرة،فيويرغبهالدنيافيالإنسانيزهدأن-أعلموهو-وجلعزاللهيريدالأوصافوهذهالجملهذهكل▪
القرآنمنهذاودليلالدنيا،نعيميفوتهلافإنهافتقر،وإنحتىالدنيانعيممنشيءيفتهلمالآخرةفيورغببالدنيا

وأولادهمالهلنكثرنيقللم{طيبةحياةفلنحيينهمؤمنوهوأنثىأوذكرمنصالحاعملمن}:-وجلعز-اللهقالوالسنة،
{يعملونكانوامابأحسنأجرهمولنجزينهم}فيها،البالمستريحمطمئنة{طيبةحياةفلنحيينه}وقصوره

406تفسير سورة الحديد -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

نأياَ إَلََّ مَتاَعُ } [20: الحديد]{ الأغرُُورَ وَمَا الأحَياَةُ الدُّ
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وبينالسير،حالفيالعدوشدةوهيالمسابقةبينالإنسانفيجمعبالمسارعةأخرىآيةفيالأمرجاءوقدبالمسابقة،أمر▪
الخيرفعلإلىالمبادرةيعنيالمسارعة

أولي،اغفراللهم:تقولالمغفرة،اللهتسألأنالمغفرةأسبابومنالمغفرة،أسباببفعلوذلك{ربكممنمغفرةإلى}▪
امصمن»:وسلمعليهاللهصلىالنبيكقولالمغفرةبهتكونمافعلالمغفرةأسبابومنإليه،وأتوباللهأستغفر:تقول

«ذنبهمنتقدممااللهغفرواحتساباإيمانارمضان
بهماللهاغفرنفسه،بهمايحدثلاركعتينصلىثمالوضوءفأسبغتوضأفيمنوسلمآلهوعلىعليهاللهصلىالنبيوكقول▪

ذنبه،منتقدمما
والأمثلة«البحرزبدمثلكانتوإنخطاياهغفرتمرةمائةوبحمده،اللهسبحانقالمن»:وسلمعليهاللهصلىوكقوله▪

كثيرةهذاعلى

407تفسير سورة الحديد -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

{ َ ضَ السَّمَاءَ وَالْأ ضُهَا كَعَرأ ب َكُمأ وَجَنَّةٍ عَرأ ن رَّ ضَ أعَُدَّتأ لَلَّذَينَ آمَنوُا باَسَابَقوُا إَلىَٰ مَغأفَرَةٍ م َ َ وَرُسُلَهَ رأ [21: الحديد]{ لِلَّّ



فوائد مستنبطة من تفسير سورة الحديد

37

وقلةكالجدب،الأرضفيوالمصيبة.قبلمنكتبتقدنفسهفيأوالأرضفيالإنسانتصيبالتيالمصائبجميع▪
وغيرهاوالحروبالفتنأيضايقالوربمامنالها،وصعوبةالمياهوغورالأمطار،

إلا}يشاكهاالشوكةحتىذلك،نحوأومال،فقدأوحبيب،فقدأومرض،منذاتهالإنساننفسفي:أي{أنفسكمفيولا}▪
،{كتابفي

يرب:قالاكتب:لهقالالقلموتعالىسبحانهاللهخلقلماشيء،كلمقاديرفيهاللهكتبالمحفوظ،اللوحهوالكتابهذا▪
.القيامةيومإلىكائنهومافكتبالقيامة،يومإلىكائنهومااكتب:قالأكتب؟وماذا

،-وجلعز-اللهقدرةعلىبغريبهذاليسولكنالقيامة،يومإلىشيءكليسعالذياللوحهذاأعظممااللهسبحان▪
هذايفيكتبأنيستبعدلاولكنقبلمنيتعجبالإنسانكانولقدفيكون،.كن:لهيقولشيئا،أرادإذاتعالىاللهأمرلأن

.شيءكلمقاديراللوح

412تفسير سورة الحديد -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ن قَبأ } ضَ وَلََ فَي أنَفسَُكُمأ إَلََّ فَي كَتاَبٍ م َ رَأ صَيبَةٍ فَي الْأ لَكَ عَ مَا أصََابَ مَن مُّ َ يَسَير  لَ أنَ نَّبأرَأهََا ۚ إَنَّ ذَٰ [22: ديدالح]{ لىَ اللََّّ
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علىيدلمماذلكغيرأوعباءته،أومشلحه،أوثوبه،يجرأنالفعلفيالاختيالومنقوله،فيفخورفعله،فيمختال▪
فعلت:يقولالذيبنفسهالمعجبهوالفخورخيلاء،فهوخيلاءيعدلكنهنازلايكنلموإنثوبالبسوإنحتىالخيلاء،

بلالناس،علىبهتفخرأنحاجةفلااللهثوابتريدالشيءفاعلادمتمالأنكالناس،علىبهيفخر،وفعلتوفعلت
.عليكاللهنعمةمنأنهعلىبهوحدثعليه،اللهاشكر

415تفسير سورة الحديد -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

تاَلٍ فخَُورٍ } ُ لََ يحَُبُّ كُلَّ مُخأ [23: الحديد]{ وَاللََّّ
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الكتب،يعنيالجنس،المراد{الكتاب}▪
وحالها،قدرهاويعرفالأشياءبهتوزنالذيالعدل:أي{والميزان}:وقوله▪
جامعة،لعلةحكمفيبأصلفرعتسويةالقياسلأنالرسل،بهبعثمماالصحيحالقياسأنعلىواضحةدلالةيدلوهذا▪

الأموربينوالمقايسةالعدل:أي{والميزانالكتابمعهموأنزلنا}:-وجلعز-اللهقالوقد
العبادحقوفيالله،حقفيبالعدلبالقسطوالدنياالدينفيالناسليقومأي{بالقسطالناسليقوم}▪

422تفسير سورة الحديد -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[25: الحديد]{ باَلأقَسأطَ وَأنَزَلأناَ مَعَهُمُ الأكَتاَبَ وَالأمَيزَانَ لَيَقوُمَ النَّاسُ }
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معاذياأتدري»:لهقالحينعنهاللهرضيجبلبنلمعاذوسلمآلهوعلىعليهاللهصلىالنبيذكرهمااللهحقفيالعدل▪
يشركواولايعبدوهأنالعبادعلىاللهحق»:قالأعلم،ورسولهالله:قال«الله؟علىالعبادحقوماالعباد،علىاللهحقما
شيئا،بهيشركولايعبدهمنيعذبلاأنيعني.«شيئابهيشركلامنيعذبلاأناللهعلىالعبادوحقشيئا،به

منيتهفلتأتالجنةويدخلالنارعنيزحزحأنأحبمن»:وسلمآلهوعلىعليهاللهصلىالنبيقالفقدالمخلوق،حقأما▪
«إليهيؤتىأنيحبماالناسإلىوليأتالآخر،واليومباللهيؤمنوهو

422تفسير سورة الحديد -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[25: الحديد]{ وَأنَزَلأناَ مَعَهُمُ الأكَتاَبَ وَالأمَيزَانَ لَيَقوُمَ النَّاسُ باَلأقَسأطَ }
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فيكانإذامماوأنفعأقوىفهوالجبالقممفيكانإذاالمعدنأنعلى{الحديدوأنزلنا}:قولهمنالعلماءبعضاستنبط▪
،الجيولوجياعلمإلىيرجعهذاأعلمفاللهأعلى،منيكونإنماالنزوللأنأسفل،

منهتصنعالحرب،في:أي{شديدبأسفيه}المعادنأقوىمنمعروفمعدنوهوالحديد،لهموضعنابمعنىأنزلنالكن▪
الحرب،آلاتوجميعوالخناجرالسيوف

.والقتالبالدعوة:بهذاإلايقوملاالدينلأنالكتب،ذكربعدذكرهوإنما▪

424تفسير سورة الحديد -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ُ مَن يَ } َ قَوَي  نصُرُهُ وَرُسُلَهُ باَلأغَيأبَ ۚ إَ وَأنَزَلأناَ الأحَدَيدَ فَيهَ بأَأس  شَدَيد  وَمَناَفعَُ لَلنَّاسَ وَلَيَعألمََ اللََّّ [25: الحديد]{ عَزَيز  نَّ اللََّّ
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بةبالنسالأمةهذهوسلم،آلهوعلىعليهاللهصلىالنبيمثلولهذاالله،رحمةمننصيبين:أي{رحمتهمنكفلينيؤتكم}▪
وطائفةالعصر،إلىالنهارنصفمنوطائفةالنهار،نصفإلىالنهارأولمنطائفةمنهمأجراء،استأجركرجلقبلهالما
دينارا،واحدكلأعطىالثانيةوالطائفةدينارا،منهمواحدكلأعطىالأولىفالطائفةالشمس،غروبإلىالعصرمن

هل»:بقولهفأجابهمعملا؟مناأقلوهمدينارين،هؤلاءتعطيلماذا:الأولونفاحتجدينارينواحدكلأعطىوالثالثة
«أشاءمنأوتيهفضليذلك»:قاللا،:قالوا؟«شيئاأجركممننقصتكم

مرتينالسابقةالأممأجرمثللهاالأمةهذهللهفالحمد▪

430تفسير سورة الحديد -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

لَيأنَ مَن رَّ } تَكُمأ كَفأ َ وَآمَنوُا بَرَسُولَهَ يؤُأ عَل لَّكُمأ نُ ياَ أيَُّهَا الَّذَينَ آمَنوُا اتَّقوُا اللََّّ مَتَهَ وَيجَأ شُونَ حأ [28: الحديد]{ بَهَ ورًا تمَأ
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منالتقوىأنعلىدليلهذاوفيبصيرة،على-وجلعز-اللهإلىبهتسيرونعلما:أي{بهتمشوننورالكمويجعل}▪
ذلكويسير،تحصيلهإن:فنقولالفهم،ويطلبونالحفظ،وينشدونالعلم،ينشدونالذينأكثروماالعلم،حصولأسباب
-اللهفتقوىتعلم،لمماعلملكيحصلعلمتبمافاعملالعلم،موجبهوالذيالإيمان،وتحقيق-وجلعز-اللهبتقوى

سيرابسببه:أيبه،تسيرون:أي{بهتمشوننورالكمويجعل}قالولهذاشك،ولاالعلمزيادةأسبابمن-وجلعز
.-وجلعز-اللهإلىيوصلكمصحيحا

430تفسير سورة الحديد -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

لَيأنَ مَن رَّ } تَكُمأ كَفأ َ وَآمَنوُا بَرَسُولَهَ يؤُأ عَل لَّكُمأ نُ ياَ أيَُّهَا الَّذَينَ آمَنوُا اتَّقوُا اللََّّ مَتَهَ وَيجَأ شُونَ بَهَ حأ [28: الحديد]{ ورًا تمَأ



انتهى بحمد الله وفضله جمع بعض الفوائد
من تفسير سورة 

(  الحديد)

نسأل الله تعالى أن يجعلها 
نافعة لعباده مقربة لمرضاته
إنه وليّ ذلك والقادر عليه

تويتر
@fwayidd1



سلسلة
فوائد من تفسير القرآن العظيم

[سورة المجادلة]

[[٢٣4-٢٣٣[لقاء الباب المفتوح ]مستقاة من 

للشيخ العالمة محمد بن صالح العثيمين

جمع واختيار
منى الشمري



المجادلةفوائد مستنبطة من تفسير سورة 

1

 ينسى ولا الله يضل فلا وجل، عز وقوعها وبعد قبل ذلك يعلم وكبير، صغير من {الأرض في وما السماوات في ما يعلم}▪
.وتعالى سبحانه

 كون،ي وكيف يكون، وأين يكون، متى علم يكون، أن قبل وتفصيلا جملة شيء كل علم تعالى الله أن !المسلم الأخ أيها واعلم▪
 سبحانه الله خلق لما) الساعة، قيام إلى شيء كل مقادير فيه كتب -واسع عظيم لوح وهو- المحفوظ اللوح في كتب ثم

 هو بما الساعة تلك في فجرى القيامة، يوم إلى كائن هو ما اكتب :قال أكتب؟ وماذا رب، :قال .اكتب :له قال القلم وتعالى
  (الصحف وطويت الأقلام، جفت يصبه، لم عليه يكتب لم وما يخطئه، فلا الإنسان على كتب فما القيامة، يوم إلى كائن

 ةحيا ولا اطمأن، بالقدر آمن إذا الإنسان لأن مستقبل؛ على تحزن ولا فعل، على تندم ولم واستقررت اطمأننت بهذا آمنت إذا▪
.بالقدر بالإيمان إلا سعيدة

  ٣تفسير سورة المجادلة ص  -[[ ٢٣٣]لقاء الباب المفتوح ]محمد بن صالح العثيمين / المرجع

[7: المجادلة]{ ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض}



المجادلةفوائد مستنبطة من تفسير سورة 

2

الله؟ مشيئة بغير أم الله بمشيئة أيكون يكون الذي هذا▪

 حصل الذي هذا ثم وقوعه، عند وشاءه قبل من شاء الذي هو الله، بمشيئة إلا يحدث شيء من ما الله، بمشيئة يكون▪
 الآن حركاتي لله، مخلوقة الإنسان أفعال لله، مخلوقة الإنسان حركات حتى لله، مخلوق شيء كل وجل، عز لله مخلوق

.وقدرة بإرادة :بأمرين مني حدثت الحركة هذه لأن هذا؟ كيف لله، مخلوقة أنتم وحركاتكم

 أودع الذي هو وجل عز الله والقدرة؟ الإرادة هذه خلق من تحركت، ما عاجزا كنت ولو تحركت، ما أتحرك أن أردت أني لولا▪
 شيء كل وأن والأرض السماء في ما يعلم الله أن علمت إذا وجل، عز لله مخلوق شيء فكل القدرة، فيك وأودع الإرادة فيك

.ءشي عليه يخفى ما نفسك، به توسوس ما حتى يعلم الله لأن وعلانيتك؛ سرك في الله تتقي أن ذلك لك أوجب مكتوب،

  4تفسير سورة المجادلة ص  -[[ ٢٣٣]لقاء الباب المفتوح ]محمد بن صالح العثيمين / المرجع

[7: المجادلة]{ ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض}



المجادلةفوائد مستنبطة من تفسير سورة 

3

 من أدنى ولا سادسهم هو إلا خمسة ولا} رابعهم وهو معهم والله إلا ثلاثة متناجين من ما :أي (ثلاثة نجوى من) أشياء، أربعة▪
 يأ في :أي {كانوا ما أين معهم هو إلا} فأكثر ستة أو فأكثر سبعة أكثر؟ اثنان، كم؟ ذلك من أدنى {معهم هو إلا أكثر ولا ذلك

  كانوا، مكان
 ولا الفهم، هذا فهموا ما والسلف كذلك، ليس هذا معنا، أماكننا في حال الله أن :بمعنى الحلول معية ليست هنا والمعية▪

  لا، هنا المكان في معنا الله ليس الباطل، المعنى هذا يتوهم أن قدره حق الله يقدر لإنسان يمكن
 معناه، هذا عليهم، السلطة له بأفعالهم، بصير لأقوالهم سميع بهم، محيط بهم عالم :أي {معهم هو إلا} :معنى فيكون▪

يةالعاف الله نسأل إساءة أكبر بالله الظن أساء فقد ذلك زعم من والله، كلا !فيها نحن التي الأماكن في أنه :المعنى وليس

  4تفسير سورة المجادلة ص  -[[ ٢٣٣]لقاء الباب المفتوح ]محمد بن صالح العثيمين / المرجع

[7: المجادلة]{ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أين ما كانوا}



المجادلةفوائد مستنبطة من تفسير سورة 

4

 زلنا ما :يقولون العرب المكان، في والإحالة الحلول تستلزم لا المعية أن على :هذا نخرج ؟ (معهم هو إلا) :قوله نخرج كيف▪
.معنا والقمر نسير

.معنا وسهيل نسير زلنا ما :يقول السماء، في مكانه؟ وأين▪

.فوق وهي الإنسان مع تكون ذلك ومع وجل، عز الله جنب في صغيرة مخلوقات وهي هذا السماء، في وسهيل▪

 العقيدة على مت فإن الاعتقاد، هذا تعتقد أن يجب أعمالنا، من شيء عليه يخفى لا شيء، كل فوق وهو معنا الله إذا▪
.التنقص غاية تعالى لله تنقص هذا لأن مؤمنا؛ أم كافرا أتموت أدري فلا المكان، في معك الله إن :الأولى

  4تفسير سورة المجادلة ص  -[[ ٢٣٣]لقاء الباب المفتوح ]محمد بن صالح العثيمين / المرجع

[7: المجادلة]{ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أين ما كانوا}



المجادلةفوائد مستنبطة من تفسير سورة 

5

 وعملت كذا وعملت كذا عملت) :ويقول ذنوبه، في ويقرره وحده، به يخلو الله فإن -منهم وإياكم الله جعلني- مؤمنا كان إن▪
 ثرأك وما الحمد، لك اللهم (اليوم لك أغفرها وأنا الدنيا في عليك سترتها إني :تعالى الله فيقول رب، يا نعم :فيقول كذا،

 تاتفل على وأظهرها وبينها لكشفها الله شاء ولو الله، وسترها عملناها التي الذنوب أكثر ما علينا، الله سترها التي الذنوب
  الوجوه، وصفحات اللسان

  وعار، فضيحة بابه، على مكتوب الذنب أصبح البيت في ذنبا منهم الإنسان أذنب إذا إسرائيل بنو كان▪
 :قالوا المجاهرون، إلا معافى أمتي كل) :وسلم عليه الله صلى النبي قال ولهذا بالستر، الله شملها -لله والحمد- الأمة وهذه▪

 كشفه لأنه خفية؛ فعلها كان وإن مجاهرا سماه (الناس على به يتحدث يصبح ثم سرا الذنب يعمل الذي المجاهر :قال من؟
تبجحا -بالله والعياذ- هذا يفعل من الناس من بنفسه، هو

.يكون لا وقد عقوبة معه يكون قد والإنباء (ينبئهم) :قال عملوا، بما يعاقبهم ثم :وجل عز يقل لم▪

 5تفسير سورة المجادلة ص  -[[ ٢٣٣]لقاء الباب المفتوح ]محمد بن صالح العثيمين  -/ المرجع

[7: المجادلة]{ ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة}



المجادلةفوائد مستنبطة من تفسير سورة 

6

.الله تخشى أن بد لا قلبك في الذي حتى شيء بكل عليم الله أن آمنت إذا▪

 بما الله وكان القول من يرضى لا ما يبيتون إذ معهم وهو الله من يستخفون ولا الناس من يستخفون} :وجل عز الله قال▪
[١٠٨:النساء] {محيطا يعملون

 رقيب لديه إلا إنسان من ما رقيب، لديك أن واعلم جل، عز لله مغضبا يكون ما منك الله يعلم أن !احذر احذر فاحذر ▪
يلفظ ما كل يكتب [١٨:ق] {عتيد رقيب لديه إلا قول من يلفظ ما} حاضر وعتيد مراقب رقيب عتيد،

  6تفسير سورة المجادلة ص  -[[ ٢٣٣]لقاء الباب المفتوح ]محمد بن صالح العثيمين / المرجع

[7: المجادلة]{ إن الله بكل شيء عليم}



المجادلةفوائد مستنبطة من تفسير سورة 

7

لم؟ ولا كيف :يقول ولا لنفسه، أثبته ما لله يثبت أن :يسمعني لمن وصيتي▪
▪ 
  نفسه، عن الله نفاه ما ينفي وأن العقول، به تحيط مما أعظم الله لأن▪

  الإيمان، حقيقة هذه ورسوله، عنه الله سكت عما يسكت وأن▪

.إيمانه ينفعه لا لهواه، متبع ضال فهذا بعقله الله على يحكم الذي أما▪

  6تفسير سورة المجادلة ص  -[[ ٢٣٣]لقاء الباب المفتوح ]محمد بن صالح العثيمين / المرجع

[7: المجادلة]{ إن الله بكل شيء عليم}



المجادلةفوائد مستنبطة من تفسير سورة 

8

 الذي السر والكلام بينهم فيما التناجي عن :أي (النجوى عن) وسلم آله وعلى عليه الله صلى الرسول أو وجل عز الله نهاهم▪
 عن فنهوا به، له يكيدون أمر في يتناجون أنهم يتناجون وجعلوا بهم مر إذا المؤمن يظن حيث المؤمنين، إرغام به يريدون

  ذلك
  بينهم، فيما يتناجون تجدهم [٨:المجادلة] {الرسول ومعصيت والعدوان بالأثم ويتناجون عنه نهوا لما يعودون ثم}▪
لهم، والغم الهم بإحداث المؤمنين على الاعتداء :هو والعدوان الآخرة، في عقوبة به يكسبون :أي به يأثمون فيما▪
.سلم آله وعلى عليه الله صلى الرسول يعصوا أن بينهم فيما يتواصون أنهم :أي (الرسول ومعصية) ▪

  ٣تفسير سورة المجادلة ص  -[[ ٢٣4]لقاء الباب المفتوح ]محمد بن صالح العثيمين / المرجع

[٨: المجادلة]{ ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه}



المجادلةفوائد مستنبطة من تفسير سورة 

9

 لا ولكنهم -الموت :يعني- عليك السام :بقولهم وذلك الله، به يحيك لم بما حيوك مجلس في وأنت إليك أتوا أو بك مروا إذا▪
.عليكم السلام :يقولون أنهم السامع فيظن جيدا، بها يفصحون

 السام يقولون أنهم نظن ممن الكتاب أهل غير أو الكتاب أهل علينا سلم إذا وسلم، آله وعلى عليه الله صلى النبي أمر ولهذا▪
.وعليك :نقول أن عليكم

 غيره أو النصراني أو اليهودي عليك سلم إذا لكن العدل، غاية وهذا فعليه، بالسام دعا كان وإن فعليه، بالسلام دعا كان إن▪
.السلام وعليك :تقول أن فلك واضحة عليك السلام :بقوله

  4تفسير سورة المجادلة ص  -[[ ٢٣4]لقاء الباب المفتوح ]محمد بن صالح العثيمين / المرجع

[٨: المجادلة]{ بما لم يحيك به الله حيوكوإذا جاءوك }



المجادلةفوائد مستنبطة من تفسير سورة 
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 فلا} :فقال مثلهم، يكونوا أن المؤمنين نهى الرسول ومعصية والعدوان بالإثم يتناجون أنهم اليهود حال عن الله ذكر لما▪
 ناباجت (والتقوى) الخير، فعل :أي (بالبر) {والتقوى بالبر وتناجوا} :ذلك وضد {الرسول ومعصيت والعدوان بالإثم تتناجوا

.الشر

واجتنابه بتقواه يأمرون محرما وإما به، يأمرون برا إما الخير، فيه بما بعضا بعضكم ليناج▪

  5تفسير سورة المجادلة ص  -[[ ٢٣4]لقاء الباب المفتوح ]محمد بن صالح العثيمين / المرجع

[9: المجادلة]{ يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصيت الرسول وتناجوا بالبر والتقوى}



المجادلةفوائد مستنبطة من تفسير سورة 

11

 لالرسو ومعصية والعدوان بالإثم يتناجون الذين فهؤلاء فيها، قدره نفذ شاء وإذا شاء، إذا وجل عز الله يبطلها الأسباب كل▪
 آله وعلى عليه الله صلى النبي عن الحديث في جاء ولهذا الله، بإذن إلا نجواهم المؤمنين يضر لن آمنوا الذين ليحزنوا

 ذاإ ومثله (يحزنه ذلك أن أجل من -الثالث دون من اثنان يتسامع لا ثلاثة كانوا إذا :أي- الثالث دون اثنان يتناجى لا) :وسلم
 التي باللغة بعض إلى بعضهم يتحدث أن يجوز فلا اللغة هذه يعرف لا والثالث عربية غير لغة يعرفون منهم واثنان ثلاثة كانوا

الشيطان عمل من وهذا يحزنه، ذلك لأن الثالث يعرفها لا

 6تفسير سورة المجادلة ص  -[[ ٢٣4]لقاء الباب المفتوح ]محمد بن صالح العثيمين  -كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[١٠: المجادلة]{ إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله}



انتهى بحمد الله وفضله جمع بعض الفوائد
من تفسير سورة 

(  المجادلة)

نسأل الله تعالى أن يجعلها 
نافعة لعباده مقربة لمرضاته
إنه وليّ ذلك والقادر عليه

تويتر
@fwayidd1



سلسلة
فوائد من تفسير القرآن العظيم

[نوح-المعارج سورة ]

( تفسير العثيمين)مستقاة من كتاب 
للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين

ط مكتبة الطبري

جمع واختيار

منى الشمري



المعارجفوائد مستنبطة من تفسير سورة 

1

اهنوالكلامبالباء،تتعدىولا،(عن)بـتتعدىسأللأنواقع؛عذابعنسائلسأل:الكلاميكونأنالذهنإلىيتبادرهنا▪
الباء؟إلى(عن)عنعدلكيف:قائليقولقدفإنه،-النحوالعربية؛يعرفونالذينسيماولا-العلمطلبةإلىأوجهه

إن:قالمنومنهمالحرف،فيالاستعارةإن:قالمنفمنهمهذا؛مثلفياختلفواالنحوعلماءأن:ذلكعنوالجواب▪
.الفعلفيالاستعارة

.فأجيبواقع،عذابعنسائلسأل:أيعن؛:بمعنىهناالباءإن:يقولونفالأولون▪
بعذابفأجيبسأل،:قيلكأنهالإجابة،معنىضمنوأنهسأل،فيالاستعارةوأنتقصد،لاهناعنإن:قالمنومنهم▪

.الجواببهذا:أيواقع

344المعارج تفسير سورة -مكتبة الطبري / محمد بن صالح العثيمين ط-تفسير العثيمينكتاب / المرجع

[1: المعارج]{ سأل سائل بعذاب واقع}



فوائد مستنبطة من تفسير سورة المعارج

2

مستوخلقه،علىعليوتعالىسبحانهلأنه؛{العرشذوالدرجاترفيع}:أخرىآيةفيقالكماالمعارج،ذووجلعزالله▪
:قسمينإلىينقسموجلعزوعلوهعرشه،على

.صفاتوعلوذات،علو▪
.وعظمتهبجلالهيليقكماعرشهعلىمستووتعالىسبحانهوأنهشيء،كلفوقبذاتهاللهأن:معناهفإن:الذاتعلوفأما▪
السماواتفيالأعلىالمثلوله}:تعالىاللهقالوأكملها،أعلاهاتعالىوللهإلاكمالصفةمنمافإنه:الصفاتعلووأما▪

.{الحكيمالعزيزوهووالأرض
وجلعزاللهإن:وقالواالبدع،أهلمنأنكرهمنفأنكرهالذاتعلووأماالقبلة،أهلعليهاتفققدالصفاتعلوأنواعلم▪

:قسمينإلىانقسمواثمبذاته،عالياليس
.عرشهعلىمستوخلقه،فوقوجلعزاللهبأننؤمنأنوحسبناالمعطلة،وقسمالحلولية،قسم▪

344تفسير سورة المعارج -مكتبة الطبري /  محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير العثيمين/ المرجع

[3: المعارج]{ المعارجمن الله ذي }



فوائد مستنبطة من تفسير سورة المعارج

3

؟شيءكلعلىعاليااللهأليس:قلتفإذاوالاستقرار،العلو:بمعنىنفسهبهاللهوصفالذيالاستواءبأننؤمننحن▪
.المخلوقاتلجميعالعامالعلوهووليسبالعرش،خاصاستواءالعرشعلىاستواءهولكنبلى،:فالجواب▪

وجلعزاللهلأنبعقولنا،اللهاستواءكيفيةندركلاأننا:فالمعنىمعقول،غيروالكيف:اللهرحمهمالكالإمامقولوأما▪
ارالأبصتدركهلا}:تعالىوقال،{علمابهيحيطونولا}:تعالىاللهقالكماالعقول،بهوتحيطالعقول،تدركهأنمنأعظم
.{الأبصاريدركوهو

لأن؛لاكيفيته؟علىالسمعدلفهلالسمع،عندنابقيعرشه،علىاللهاستواءكيفيةإدراكإلىلهسبيللاالعقلكانوإذا▪
لكفاعليناوجبوالسمعي،العقلي:الدليلانعنهانتفىفإذااستوى،كيف:يخبرناولمالعرش،علىاستوىأنهأخبرناالله

.بهنؤمنأنعلينايجبفإنهبهاللهأخبرماوكلبه،أخبراللهلأنفواجب؛بهالإيمانأماكيفيتهعننسألوألاعنه،

345تفسير سورة المعارج -مكتبة الطبري /  محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير العثيمين/ المرجع

[3: المعارج]{ من الله ذي المعارج}



فوائد مستنبطة من تفسير سورة المعارج

4

تخصيصفيالآيةهذهومثللشأنه،وتعليةبهاعتناءبالذكرخصهولكنهالملائكة،منوهوجبريل،:هنابالروحالمراد▪
.{إليهوالروحالملائكةتعرج}:القدرليلةفيتعالىقوله:جبريل

الأهوالمنوفيهسنة،ألفخمسينمقدارهكانيومفييقعالواقعالعذابلكنوقت،كلفيإليهوالروحالملائكةعروج▪
وإياكميجعلنيأناللهأسأل-المؤمنعلىيسيرهوومشقتهصعوبتهعلىاليومهذاولكنشيبا،الولدانيجعلماالعظام

،{عسيراالكافرينعلى}:وجلعزوقالالمؤمنين،علىلا:أي{عسيراالكافرينعلىيوماوكان}:تعالىقالكما،-منهم
.عليهميسيرفهوالمؤمنونوأما

346تفسير سورة المعارج -مكتبة الطبري /  محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير العثيمين/ المرجع

[4: المعارج]{ تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة}



فوائد مستنبطة من تفسير سورة المعارج

5

وصفالذيالوصفهذامنينجلم،{والمنكرالفحشاءعنتنهىالصلاةإن}والمجتمع،والبدن،للقلب،الصلاةأنفعوما▪
عنيؤخرونهاولايسأمون،ولايملون،لا{دائمونصلاتهمعلىهمالذين}المصلينإلاإنسانهوحيثمنالإنسانبه

.عليهادائمونهمبلواجباتها؛فييفرطونولاأوقاتها،

347تفسير سورة المعارج -مكتبة الطبري /  محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير العثيمين/ المرجع

[22: المعارج]{ إلا المصلين}



فوائد مستنبطة من تفسير سورة المعارج

6

الشرع،يقدرهلممماكانوإنالزكاة،:مثلشرعا؛معلومفهوالشرعقدرهمماكانفإنعرفا،معلومأوشرعا،معلومحق▪
.كالنفقةعرفا؛معلومفهو

يقولوالمحروملسؤاله،تعطيهفإنكيسألكأحدجاءكفإذاحق،لهفالسائليسأل،الذيالسائل{والمحرومللسائل}▪
ريم،الكمالفيحقلهليسالبخيلفإنبصحيح،ليسهذاولكنبماله،الانتفاعحرمالذيالبخيلإنه:تفسيرهفيالعامة
.شيءمنهيعطولمالمال،منحرمالذيالفقير:بالمحرومالمرادوإنماعليه،اللهأوجبمايخرجحتىيضربالبخيل

347تفسير سورة المعارج -مكتبة الطبري /  محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير العثيمين/ المرجع

[25-24: المعارج]{ للسائل والمحروم( ٢٤)والذين في أموالهم حق معلوم }



فوائد مستنبطة من تفسير سورة المعارج

7

عيقبماوالإيمانبوقوعه،الإيمانيتضمنالآخرباليومفالإيمانفيه،يقعومابوقوعه:أي{الدينبيوميصدقونوالذين}▪
اءالأشيمنذلكوغيرالناس،منالشمسودنووالصراط،الميزان،:أيضاوفيهالكتب،ونشرالحساب،:مثلاففيهفيه،
والسنة،الكتابفيذكرتالتي

إذام،قبورهفييفتنونالناسفإنالفتنةأماالقبر،وعذابالقبر،ونعيمالقبر،بفتنةالإيمان:الآخرباليومالإيمانومن▪
عنفيسألروحه،إليهوتعادفيقعدانه،ملكان،أتاهنعالهم،قرعليسمعإنهحتىأصحابه،عنهوتولىودفنالإنسانمات
.الآخرةوفيالدنياالحياةفيالثابتبالقولآمنواالذيناللهفيثبتنبيك؟ومندينك،وماربك،من:أمورثلاثة
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[26: المعارج]{ والذين يصدقون بيوم الدين}



فوائد مستنبطة من تفسير سورة المعارج

8

عبدي،صدقأن:السماءمنمنادفيناديمحمد،ونبيالإسلام،ودينيالله،ربي:المؤمنيقول▪
نممنتقلابذلكفيكونونعيمها،روحهامنفيأتيهالجنة،إلىبابالهوافتحواالجنة،منلهوافرشواالجنة،منفألبسوه▪

دارمنخرجلأنهفيه؛ماتالذييومهصباحفيمنهأسرفيهماتالذييومهعشيةويكونالآخرة،نعيمإلىالدنيانعيم
قبره،فيإليهاينظرفجعلالجنة،إلىبابلهوفتحوالسرور،النعيم،دارإلىوالعناءوالغم،والهم،والتعب،النكد،
عبدي،صدقأن:-وجلعزاللهوهو-السماءمنمنادونادىالجنة،منوفرشالجنة،منوألبس

أوالمنافقأماالجواب،صوابمنقالماعلىوجلعزاللهيصدقهعبدي،صدقأن:ربهيناديهشخصبسروربالكما▪
هذالأنفقلته؛شيئايقولونالناسسمعتأدري،لا،هاههاه:يقولنبيك؟مندينك،ماربك،من:قيلإذافإنهالكافر،
.قلبهفيالإيمانوقرمافقاله،سمعهشيءهووإنماقلبه،إلىيدخللمالإيمان

347تفسير سورة المعارج -مكتبة الطبري /  محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير العثيمين/ المرجع
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فوائد مستنبطة من تفسير سورة المعارج
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آمنا،:قالواالذينكالأعرابنحنأمإليها،وصلهلفيها؟الإيمانوقرهل:قلوبنانتفقدبأنوإياكمنفسيأنصحلذلك▪
.{قلوبكمفيالإيمانيدخلولماأسلمناقولواولكنتؤمنوالمقل}:لنبيهاللهفقال

القلب،فيوقرما:اللهرحمهالبصريالحسنقالكماالإيمانلكنالإنسان،بهايقومرسوممجردالعملليسلننظر▪
ثوابتريدالله،وجهتريدالله،وجهتبتغيالله؟إلىهوهلاتجاهك،أينانظرقلبك،عنأولافتشالأعمال،وصدقته

حصلقلبكأصلحتإذاإنكجاه،إلىرئاسة،إلىمال،إلىتقصده،نفسكفيهوىإلىالدنيا،منتريدهأمرإلىأوالله،
فسدتوإذاكله،الجسدصلحصلحتإذامضغة،الجسدفيوإنألا":يقول-وسلمعليهاللهصلى-النبيلأنأمرك؛
ةالفتنمنقلبكطهرالغل،منقلبكطهرالحقد،منقلبكطهرالرياء،منقلبكطهر،"القلبوهيألاكله،الجسدفسد
زينتهاوبجميعزهرتها،بجميعالدنيافي
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[26: المعارج]{ والذين يصدقون بيوم الدين}



فوائد مستنبطة من تفسير سورة المعارج
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أسبابه،تجنبشيئاحذرومنحذره،شيءمنخافومنالعذاب،هذامنخائفونمشفقون▪

أسبابه،يتجنبواوأنمنه،يحذرواأنفلابداللهعذابمنخائفينكانوافإذا▪

أوجببمايقومواأنفيجدكليجدونفهمهذاوعلىحرم،فيماوقوعوإماأوجب،فيماتفريطإمااللهعذابوأسباب▪
.مشفقونربهمعذابمنفهمعليهم،اللهحرممايتجنبوابأنالجدكليجدونعليهم،الله
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[27: المعارج]{ والذين هم من عذاب ربهم مشفقون}



فوائد مستنبطة من تفسير سورة المعارج
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كلببزوجتهيستمتعأنللإنسانيجوزولهذاأيمانهم،ملكتماوبينبينهمأوأزواجهم،وبينبينهميحصلماعلىيلامونلا▪
اس،والنفالحيضحالفيالفرجفيالمتعة:متعتاناللهمنعهاالتيوالمتعةالله،منعهامتعةكلمنويمتنعالله،أحلهامتعة
.والنفاسالحيضحالفيزوجتهيجامعأنللرجليجوزلامحرم،ذلكفإن

.دبرهافيزوجتهيأتيأنللإنسانيحلفلاالدبر،فيالمتعة:الثانيةوالمتعة▪

ذلكعدافيمابزوجتهيستمتعأنللإنسانويجوز▪
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[30-29: المعارج]{ إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين( ٢٩)والذين هم لفروجهم حافظون }



فوائد مستنبطة من تفسير سورة المعارج
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:الكريمةالآيةفيويدخل▪
والمملوكات؛الأزواجعنإلاالبصر،غض▪

أنتطيعيسلاالنظرلنفسهأطلقإذاالإنسانيستطيعلاحتىالمحظور،فيالوقوعثمالفتنة،إلىيؤديالبصرإطلاقلأن▪
لهحافظغيرالحالهذهفيفيكونفرجه،يحصن
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[30-29: المعارج]{ إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين( ٢٩)والذين هم لفروجهم حافظون }



فوائد مستنبطة من تفسير سورة المعارج
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.بعهديغدرونولابأمانة،يخونونفلاوالعهد،الأمانةراعواعاهدواأوائتمنواإذاالذين▪

فإذالهم،ويفيالمشركين،يعاهد-وسلمعليهاللهصلى-اللهرسولكانالعهد،يرعىأنعهداعاهدمنكلعلىيجب▪
الصلحهذاعلىومضىسنين،عشرلمدةالقتالتركعلىالحديبيةغزوةفيقريشاصالحلماالعهد،انتقضالعهدنقضوا

.-وسلمعليهاللهصلى-النبيفغزاهمالعهد،المشركوننقضحصل؟الذيماسنتان،

بالحربتفجأهملا،{سواءعلىإليهمفانبذخيانةقوممنتخافنوإما}ينقضأنخفتولكنيعهده،المعاهدينقضلمإذا▪
وبينكمبينناعهدلاإنه:لهموقلإليهم،ابعثولكنالخيانة،خفتإذا
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[32: المعارج]{ والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون}



فوائد مستنبطة من تفسير سورة المعارج

14

:حالاتثلاثلهالمعاهد▪

روايظاهولمشيئاينقصوكملمثمالمشركينمنعاهدتمالذينإلا}:فيهاللهقالفقدعليه،ويستقيمبعهده،يفيأنإما▪
.{المتقينيحباللهإنمدتهمإلىعهدهمإليهمفأتمواأحداعليكم

.العهدنقضوالأنهملهم؛عهدلاالحالهذهوفيالعهد،ينقضأن:الثانيةالحال▪
.سواءعلىإليهمننبذفنحنينقضوه،ولمالعهد،نقضمنهميخافأن:الثالثةوالحال▪

ممنذلكأشبهوماوالمدير،الرئيسإلىالطالبمنلننتقلالخطابنوجهوأيضا{راعونوعهدهملأماناتهمهموالذين}▪
.عليهولوافيماالأمانةيخونون
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[32: المعارج]{ والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون}



فوائد مستنبطة من تفسير سورة المعارج

15

يلسبعلىالصفاتأولففيالصفات،آخروفيالصفات،أولفيذكرهابالصلاة،وتعالىسبحانهاللهعنايةإلىانظر▪
.المحافظةسبيلعلىآخرهاوفيالديمومة،

(3)معرضوناللغوعنهموالذين(2)خاشعونصلاتهمفيهمالذين(1)المؤمنونأفلحقد}:تعالىقوله:ذلكونظير▪
(6)ملومينغيرفإنهمأيمانهمملكتماأوأزواجهمعلىإلا(5)حافظونلفروجهمهموالذين(4)فاعلونللزكاةهموالذين

{يحافظونصلواتهمعلىهموالذين(8)راعونوعهدهملأماناتهمهموالذين(7)العادونهمفأولئكذلكوراءابتغىفمن
[9-1:المؤمنون]

.الشهادتينبعدالإسلامأركانآكدوأنهاالصلاة،أهميةعلىيدلمما▪
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[34: المعارج]{ يحافظونوالذين هم على صلاتهم }



سلسلة
فوائد من تفسير القرآن العظيم

[نوحسورة ]

( تفسير العثيمين)مستقاة من كتاب 
للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين

ط مكتبة الطبري



نوحفوائد مستنبطة من تفسير سورة 

1

الله،إلىيدعوهموهوعاماخمسينإلاسنةألففيهمومكثوعلنا،سراوجلعزاللهإلىفدعاهمقومهإلىنوحبعث▪
إذايملونثموجل،عزاللهإلىيدعونالذينللدعاةعبرةهذاوفيقليل،إلامعهآمنوماويرغبهم،ويحذرهم،لهم،ويبين

يجدونلاطويلةمدةيبقونالرسلهمفهاإقبالا،الناسمنتجدوالمإذاتعجبوالا:لهمفنقولإقبالا،الناسمنيروالم
وفيوجل،عزاللهإلىيدعوهمسنةعشرةثلاثمكةفي-وسلمعليهاللهصلى-اللهرسولمحمدبقيلقدإقبالا،
أذى،ينالهأنلابدداعيةإنسانكلوللمؤمنين،ولرسولهللهوالعزةبعدفيماكانالنصرولكنمكة،منأخرجوهمالنهاية

فييصبرواأنالدعاةعلىلكنيريد،التيبالسرعةلهيستجيبونلاممانعة،الناسمنيجدأنلابدداعيةإنسانكل
أحسنهيبالتيوالجدالالحسنة،والموعظةبالحكمة،تعالىاللهإلىيدعواوأنالله،إلىالدعوة

352نوحتفسير سورة -مكتبة الطبري /  محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير العثيمين/ المرجع

[1: نوح]{ ألَِيمٌ بٌ إِنَّا أرَْسَلْناَ نوُحًا إِلىَٰ قوَْمِهِ أنَْ أنَذِرْ قوَْمَكَ مِن قَبْلِ أنَ يأَتِْيَهُمْ عَذَا}



نوحفوائد مستنبطة من تفسير سورة 

2

واللطف،اللينإلىتحتاجوالنفوسإقناع،وبدونبعنف،يدعوفتجدهالله،عنينفروهواللهإلىيدعومنالناسمن▪
تباركاللهإلىيدعوالذيالمصلحهذاإليهدعابماويأخذواالله،دينإلىاقتناععنالناسيقبلحتىإقناع،إلىوتحتاج
.أمورهولاةعلىصدورهيوغروماعليه،يشوشبماالمجتمعيمسأنغيرمنوتعالى

الناسقبولبتأخروجلعزاللهإلىالداعييبتليقداللهفإنالإجابة،تأخرتإذااللهإلىالداعيأيهاتعجبلا:نقولإذن▪
بصداق؟ليسأمالله،إلىالدعوةفيهوأصادقيمتحنهحتىوإجابتهم

.اللهإلىيدعوهمعاماخمسينإلاسنةألفقومهفيبقيوالسلامالصلاةعليهنوح▪
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[1: نوح]{ بٌ ألَِيمٌ إِنَّا أرَْسَلْناَ نوُحًا إِلىَٰ قوَْمِهِ أنَْ أنَذِرْ قوَْمَكَ مِن قَبْلِ أنَ يأَتِْيَهُمْ عَذَا}



نوحفوائد مستنبطة من تفسير سورة 
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طرقيسدواأنفأرادوابذلك،يؤمنواأنيخشونقلوبهم،إلىيصلحتىمسامعهميدخلشيئاسمعواإذايخشونلأنهم▪
يروالاحتىثيابهميستغشونفصارواالإيمان،إلىذلكيلجئهمثمبأعينهمالآياتيرواأنيخشونكذلكعنهم،الهدى
.ونفورهماستكبارهمشدةعلىدليلوهذا،-باللهوالعياذ-الآيات

ولواللهإلىتابكلماالإنسانأنبعبادهوجلعزاللهشأنوهذالهم،لغفرتابوالوأنهم:{لهملتغفر}:قولهمنويستفاد▪
:يقولأن-وسلمعليهاللهصلى-نبيهأمرحيثالأمة؛هذهفيتعالىاللهقولإلىواستمعله،يغفراللهفإنالذنبعظم

دينه،ويسبونرسوله،ويسبونالله،يسبونهؤلاءأنمععظم،مهما{سلفقدمالهميغفرينتهواإنكفرواللذينقل}
.{سلفقدمالهميغفرينتهواإن}:وقال
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[7: نوح]{ وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم}



نوحفوائد مستنبطة من تفسير سورة 
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الدنيا،بثوابوثانياالآخرة،بثوابأولارغبهمكيفانظر▪

،{لهملتغفر}:قولهفيالآخرةثواب▪

ويمددكم}السماء،أمطرتالأرضجفتكلمادارة،أمطارا:يعني{مدراراعليكمالسماءيرسل}:قولهفيالدنياثواب▪
إنحتىقليل،إلامعهآمنوماواستكبروا،أبواالترغيبهذامعولكن{أنهارالكمويجعلجناتلكمويجعلوبنينبأموال

بهكفرأبنائهأحد
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[12-11-10: نوح]{ ويمددكم بأموال وبنين( ١١)يرسل السماء عليكم مدرارا ( ١٠)فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا }



نوحفوائد مستنبطة من تفسير سورة 
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العجاب،العجبلكتبينخلقهفياللهيدبرهماتأملتإذاأنت▪

كافر،أبوهوالسلامالصلاةعليهإبراهيم▪

كافر،ابنهونوح▪

.اللهآياتمنوهذهكافر،عمه-وسلمعليهاللهصلى-ومحمد▪
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[12-11-10: نوح]{ ويمددكم بأموال وبنين( ١١)يرسل السماء عليكم مدرارا ( ١٠)فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا }
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اللهم:نوحيقولأنالمتوقعمن:قائليقولقدلأنهالدعاء؛هذافيعذرهوبينالأرض،علىمنالكافرينيمحوأناللهسأل▪
،{دياراالكافرينمنالأرضعلىتذرلارب}:قاللكنهقومي،اهد

الصلاةعليهنوحمناعتذارفهذا،{كفارافاجراإلايلدواولاعبادكيضلواتذرهمإنإنك}:بقولهالدعاءهذاعناعتذرثم▪
.{دياراالكافرينمنالأرضعلىتذرلارب}العظيمةالدعوةهذهعنوالسلام
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ِ لَا تذََرْ عَلىَ الْأرَْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ } ب  [26: نوح]{ دَيَّارًاوَقاَلَ نوُحٌ رَّ



نوحفوائد مستنبطة من تفسير سورة 
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أنالقرآنفييأتولملأبويه،فدعا{ولوالديلياغفررب}:قولهمنمؤمنين،كانانوحأبويأن:علىدليلالآيةهذهفي▪
عليه،أنكرالله

إبراهيمبأنهذاعنأجاباللهلكن،[41:إبراهيم]{الحسابيقوميوموللمؤمنينولوالديلياغفرربنا}:فقالإبراهيمأما▪
.حليملأواهإبراهيمإنمنهتبرأللهعدوأنهلهتبينفلماإياه،وعدهاموعدةعنلأبيهاستغفر

قريبأقربكانولو،-الكفرعلىماتلمن:أي-كافراكانلمنالمغفرةيطلبأنلأحديجوزلاأنهنعرفوبهذا▪
تعالىاللهإنإذالدعاء؛فيالاعتداءمنهذالكانبالمغفرةلهدعاإذالأنهبالمغفرة؛لهيدعوأنلأحديجوزلاوالكافر▪

.النارفيمخلدونالكافرينأنوحكمتهبعدلهقضى

355نوحتفسير سورة -مكتبة الطبري /  محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير العثيمين/ المرجع

[28: نوح]{ رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا}



انتهى بحمد الله وفضله جمع بعض الفوائد
من تفسير سورة 

(  نوح-المعارج )

نسأل الله تعالى أن يجعلها 
نافعة لعباده مقربة لمرضاته
إنه وليّ ذلك والقادر عليه

تويتر
@fwayidd1



سلسلة
فوائد من تفسير القرآن العظيم

[الإنسانسورة ]

الطبريط مكتبة ( تفسير العثيمين)مستقاة من كتاب 

العثيمينللشيخ العلامة محمد بن صالح 

جمع واختيار
منى الشمري



فوائد مستنبطة من تفسير سورة الإنسان

1

 هسمع الإنسان يستعمل قد البصر، هذا يستعمل ماذا وفي السمع، هذا يستعمل ماذا في العبد ليختبر الله من اختبار هذا▪
 استثني ما إلا الطرب، وآلات الموسيقى إلى والاستماع الماجنة، الأغاني إلى كالاستماع الله؛ حرم ما إلى الاستماع في

 كأيام :الأعراس وفي الأعياد، كأيام :الأفراح في والأعراس؛ الأفراح في الدف :الطرب آلات من استثني ومما منها،
.فيه رخص مما هذا فإن بزوجته، الإنسان دخول الدخول،

 ومن يه،عل الله حرم فيما أو له، الله أحل فيما يبصر هل ينظر ليبتليه؛ البصر أعطاه بالبصر، الإنسان وجل عز الله ويبتلي▪
 لعة،الخا الصور ونظر الأجنبية، المرأة كنظر الله؛ حرم ما إلى بالنظر بصره الإنسان يطلق أن :عليه الله حرم فيما الإبصار

.واختبارا ابتلاء وبصرا سمعا للإنسان الله فجعل ذلك، أشبه وما

356تفسير سورة الإنسان   -مكتبة الطبري /  محمد بن صالح العثيمين ط -كتاب تفسير العثيمين/ المرجع

2:الإنسان { إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا}



فوائد مستنبطة من تفسير سورة الإنسان

2

.كفورا كان أو شاكرا كان سواء للإنسان الطريق الله بين▪

  المؤمن، هو الطريق؟ لهذا هدايته على الله نعمة يشكر الذي الشاكر الإنسان هو فمن▪
النعمة، لهذه الجاحد هو والكافر▪

:قسمين إلى لهم الله هداية بعد الناس فانقسم▪
.بالطاعة ولا بالشكر يقم ولم المنعم، نعمة جحد كافر وإلى المنعم، بطاعة قام شاكر إلى▪

357تفسير سورة الإنسان   -مكتبة الطبري /  محمد بن صالح العثيمين ط -كتاب تفسير العثيمين/ المرجع

ا كَفوُرًا} ا شَاكِرًا وَإِمَّ 3:الإنسان { إِنَّا هَدَيْناَهُ السَّبِيلَ إِمَّ



فوائد مستنبطة من تفسير سورة الإنسان

3

 رهش كان يوما ويخافون بالنذر يوفون} :فقال أعمالهم، فصل تعالى الله لأن الأبرار؛ ثواب وصف في وتعالى سبحانه أطال▪
  شكورا ولا جزاء منكم نريد لا الله لوجه نطعمكم إنما (٨) وأسيرا ويتيما مسكينا حبه على الطعام ويطعمون (7) مستطيرا

  ،[١٠ - 7 :الإنسان] {قمطريرا عبوسا يوما ربنا من نخاف إنا (٩)

  الجزاء، بتفصيل ذلك يقابل أن الأعمال في التفصيل هذا مقابل وكان أعمالهم، فصل وجل عز الله أن فتجدون▪

.القرآن بلاغة من وهذا مجملا، جزاؤهم فذكر مجملا، عملهم ذكر الله فإن الكفار أما▪

357تفسير سورة الإنسان   -مكتبة الطبري /  محمد بن صالح العثيمين ط -كتاب تفسير العثيمين/ المرجع

6-5:الإنسان { عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا (٥)إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا }



فوائد مستنبطة من تفسير سورة الإنسان

4

 غير منزل الله وكلام الصدور، في محفوظ المصاحف، في مكتوب المصاحف، في أيدينا بين الذي الله كلام هو القرآن▪
 وتارة ،{أنزلناه} :يقول فتارة ،- وسلم عليه الله صلى - محمد على أنزله أنه آيات عدة في ذكر تعالى الله لأن مخلوق؛

  ؛{نزلنا} :يقول

 تابوالك ورسوله بالله آمنوا آمنوا الذين أيها يا} فشيئا، شيئا - وسلم عليه الله صلى - الرسول إلى ينزل القرآن لأن وذلك▪
  ،{قبل من أنزل الذي والكتاب رسوله على نزل الذي

 عليك نانزل نحن إنا} :يقول هنا فشيئا، شيئا ينزل مجزأ، باعتباره (نزل) بـ والتعبير كاملا، باعتباره (أنزل) بـ فالتعبير▪
  فشيئا شيئا :يعني {تنزيلا القرآن

35٨تفسير سورة الإنسان   -مكتبة الطبري /  محمد بن صالح العثيمين ط -كتاب تفسير العثيمين/ المرجع

23:الإنسان { إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا}



فوائد مستنبطة من تفسير سورة الإنسان

5

 وسوف يكذب، سوف لأنه ومعاناة؛ صبر إلى يحتاج الأمة إلى وتبليغه الأمة، إلى يبلغه أن وميثاق عهد عليه القرآن تنزيل▪
 العلم، من الله أعطاك ما على اصبر :بعلم عليه الله من من لكل نقول ولهذا صبر، إلى فيحتاج الوحي، هذا على يؤذى
.القيامة يوم عنه سيسألك إلا العلم هذا يحملك لم الله لأن وعبادة؛ وأدبا، وخلقا، ودعوة، تعليما، العلم هذا ابذل

 الشرعي؛ الله لحكم اصبر جميعا، هما جميعا؟ هما أو القدري أو الكوني، الحكم :المراد هل {ربك لحكم فاصبر} :وقوله▪
 النبي أن المعلوم ومن يكره، ما الله عباد من عليه جرى إذا الكوني وللحكم ربه، من إليه أنزل ما يبلغ بأن الله ألزمه حيث

 الصلاة عليه عنه أوذي فقد الصابرين، قمة إلى عليه بالصبر وصل ما الأذية من عليه جرى - وسلم عليه الله صلى -
.شديدا إيذاء والسلام

35٨تفسير سورة الإنسان   -مكتبة الطبري /  محمد بن صالح العثيمين ط -كتاب تفسير العثيمين/ المرجع

24:الإنسان { فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا}



فوائد مستنبطة من تفسير سورة الإنسان

6

 الله لأن المشيئة؛ فيه الله يخلق أن بعد إلا الإنسان يشاء فلا خلقها، الذي فهو وجل، عز لله مخلوقة الإنسان مشيئة إن▪
.شيء كل خالق

 أن اليقين علم فلنعلم للطاعة، وفقنا إذا بأنفسنا نفخر وألا وجل، عز الله إلى نتجه أن لأجل إليه، الأمر أن وجل عز وبين▪
.وإحسانه ونعمته، الله، كرم من ذلك

35٩تفسير سورة الإنسان   -مكتبة الطبري /  محمد بن صالح العثيمين ط -كتاب تفسير العثيمين/ المرجع

َ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا} ُ ۚ إِنَّ اللََّّ 3٠:الإنسان { وَمَا تشََاءُونَ إِلاَّ أنَ يَشَاءَ اللََّّ



انتهى بحمد الله وفضله جمع بعض الفوائد
من تفسير سورة 

(  الإنسان)

نسأل الله تعالى أن يجعلها 
نافعة لعباده مقربة لمرضاته
إنه وليّ ذلك والقادر عليه

تويتر
@fwayidd1



سلسلة
فوائد من تفسير القرآن العظيم

[جزء عمّ]

(  تفسير القرآن الكريم)مستقاة من كتاب 
للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين

دار الثريا للنشر والتوزيع: الناشر

جمع واختيار
منى الشمري

جمع واختيار

منى الشمري



فوائد مستنبطة من تفسير سورة النبأ

1

{مختلفونفيههمالذي.العظيمالنبأعن}:فقالالسؤالهذاعنوجلعزاللهأجابثمهؤلاء،يتساءلعم▪

اليومعنالأخبارمنبهجاءماولاسيماوالهدى،البيناتمنوسلموآلهعليهاللهصلىالنبيبهجاءماهوالنبأوهذا▪
والجزاء،والبعثالآخر

بهكفرمنومنهموصدق،بهآمنمنفمنهم:وسلموآلهعليهاللهصلىالنبيبهجاءالذيالنبأهذافيالناساختلفوقد▪
يومرأواإذاوذلكاليقين،علمبهكذبواماسيعلمونكذبواالذينهؤلاءأناللهفبينوترددفيهشكمنومنهموكذب،
بالحقربنارسلجاءتقدقبلمننسوهالذينيقولتأويلهيأتييومالقيامة

25تفسير سورة النبأ ص -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-جزء عم –كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[3-1: النبأ]{ الذى هم فيه مختلفون* عن النبإ العظيم * عم يتسآءلون }



فوائد مستنبطة من تفسير سورة النبأ

2

اللينةبوليستبصعوبة،إلاعليهاالمشيولاحرثها،يستطيعونلاالتيبالصلبةليستللخلقممهدةمهاداالأرضاللهجعل▪
.بهينتفعونماحسبوعلىمصالحهمحسبعلىلهمممهدةولكنهافيها،يستقرونولابها،ينتفعونلاالتيالرخوة

قالماكثابتةأيضاوهيبه،فتثبتيثبتهاحيثللخيمةالوتدبمنزلةللأرضأوتاداتعالىاللهجعلهاأي{أوتاداوالجبال}▪
.[1٠:فصلت]{فيهاوباركفوقهامنرواسيفيهاوجعل}:تعالى

الخيمةوتدأوبالجدار،الوتدجذريرسخكماالأرضفيراسخةجذورلهاالجبالهذهإن:الأرضعلماءقالالأوتادوهذه▪
ونعمتهقدرتهتماممنوهذاالرياحتزعزعهالاقويةصلبةتجدهاولذلكالأرضفي

26تفسير سورة النبأ ص -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-جزء عم –كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[8-6: النبأ]{ وَخَلَقْناَكُمْ أزَْوَاجًا ( 7)وَالْجِباَلَ أوَْتاَدًا ( 6)ألَمَْ نجَْعَلِ الْْرَْضَ مِهَادًا }



فوائد مستنبطة من تفسير سورة النبأ

3

يختلفمماذلكغيرإلىوسعيدوشقيوأحمر،وأسودوكبير،وصغيروأنثى،ذكربينماأصنافاأي{أزواجاوخلقناكم}▪
فيه،الناس

تعالى،اللهبقدرةالناسليعتبرحكمتهواقتضتهوجلعزاللهأرادهماحسبعلىمختلفونأزواجفهم▪

.المتباينةالمتنوعةالأصنافهذهعلىواحدأبومنواحدةمادةمنخلقواالذينالبشرهذايجعلأنعلىقادروأنه▪

26تفسير سورة النبأ ص -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-جزء عم –كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[8-6: النبأ]{ وَخَلَقْناَكُمْ أزَْوَاجًا ( 7)وَالْجِباَلَ أوَْتاَدًا ( 6)ألَمَْ نجَْعَلِ الْْرَْضَ مِهَادًا }



فوائد مستنبطة من تفسير سورة النبأ

4

القيامة،يوموهو▪
وأهللحقاأهلبينفيفصلفيه،يختلفونكانواوفيمابينهم،شجرفيماالعبادبينفيهيفصلاللهلأنفصليوموسمي▪

الجنةفيفريقوالنار،الجنةأهلبينأيضافيهويفصلالاعتدال،وأهلالعدوانوأهلالإيمان،وأهلالكفروأهلالباطل،
.السعيرفيوفريق

ظنكوما.[1٠٤:هود]{معدودلأجلإلانؤخرهوما}:تعالىقالكمامعدودلأجلموقوتاللجزاءميقاتايعني{ميقاتاكان}▪
الدنيافكذلكمرحلة،آخرإلىالإنسانينتهيحتىيومبعديوماسريعايذهبكيفالأجلترىوأنتمعدودأجللهبشيء
فإنهمعدودشيءكل{معدودلأجلإلانؤخرهوما}:تعالىقالولهذامرحلة،آخرإلىتنتهيحتىيومبعديوماتسيركلها

.ينتهي

29تفسير سورة النبأ ص -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-جزء عم –كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[17: النبأ]{ إن يوم الفصل كان ميقاتا}



فوائد مستنبطة من تفسير سورة النبأ

5

للطاغينومعدةمرصدة▪
منهاوإياكماللهأعاذناوقعرهابسوادهاوظلمةجهمةذاتلأنهاالأسمبهذاوسميتكثيرةأسماءمنأسموجهنم▪

{للكافرينأعدتالتيالنارواتقوا}:تعالىقالكماموجودةفهيالآنمنلهموجلعزاللهاعدهاقدللطاغينمرصادوهي▪
ولاأطعمتهاهيلاحبستهالهاقطةفيتعذبامرأةفيهاورأيالكسوفصلاةيصليوهوعليهعرضتحين[2٤:البقرة]

الأرض؛خشاشمنتأكلأرسلتها
.العربعلىالشركأدخلمنأولكانلأنهامعائهيعنيالنارفيقصبهيجرالخزاعيلحيبنعمروفيهاورأى▪

3٠تفسير سورة النبأ ص -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-جزء عم –كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[21: النبأ]{ إن جهنم كانت مرصادا}



فوائد مستنبطة من تفسير سورة النبأ

6

زادأي.[11:الحاقة]{الجاريةفيحملناكمالماءطغىلماإنا}:تعالىقالكماالحدتجاوزالذيوهوطاغجمعالطاغون▪
.[56:الذاريات].{ليعبدونإلاوالإنسالجنخلقتوما}:تعالىقولهفيمذكورالنسانوحدحدهوتجاوز

أوالواجبفيالتفريطفإنه_وجلعز_اللهحقوقفيأماالعباد،حقوقفيويكوناللهحقوقفييكونالحدوتجاوز▪
الثلاثةوهذه.وأعراضهمودمائهمأموالهمفيعليهمالعدوانفهوالآدميينحقوقفيالطغيانوأماالمحرم،فيالتعدي

دمائكمإن)):فقالموضعمنأكثرفيالوداعحجةفيتحريمهاوأعلنوسلم،وآلهاللهصلىاللهرسولحرمهاالتي
.((حرامعليكموأعراضكموأموالكم

والأوبأواب،مكانأي.{مآباللطاغين}:قالولهذابالله؛والعياذالنارأهلهمالعبادحقوقوفياللهحقوقفيفالطغاة▪
_وجلعز_اللهإلىرجاعأي.[3٠:ص]{أوابإنهالعبدنعم}:تعالىقالكماالرجوع،الأصلفي

3٠تفسير سورة النبأ ص -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-جزء عم –كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[22: النبأ]{ للطاغين مآبا}



فوائد مستنبطة من تفسير سورة النبأ

7

بهمصرحاذلكجاءكماأبديةمددوأنهالهانهايةلاالمددهذهأنعلىالكريمالقرآندلوقدطويلة؛مدداأي{أحقابا}▪
اللهكتابمنآياتثلاثفي

دينخالجهنمطريقإلاطريقاليهديهمولالهمليغفراللهيكنلموكفرواظلمواالذينإن}:تعالىقولهفيالنساءسورةفي▪
.[169-168:النساء]{يسيرااللهعلىذلكوكانأبدافيها

-6٤:الأحزاب]{نصيراولاوليايجدونلاأبدافيهاخالدينسعيرالهموأعدالكافرينلعناللهإن}الأحزابسورةوفي▪
65].

.[23:الجن]{أبدافيهاخالدينجهنمنارلهفإنورسولهاللهيعصومن}:تعالىقولهفيالجنسورةوفي▪

3٠تفسير سورة النبأ ص -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-جزء عم –كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[23: النبأ]{ لابثين فيها أحقابا}



فوائد مستنبطة من تفسير سورة النبأ

أبدةباقيالنارتكونأنيلزمفإنهأبدا،فيهامخلدونالنارأصحاببأنكتابهمنآياتثلاثفيصرحتعالىاللهكانفإذا▪
أبداتفنيانولامخلوقتانوالجنةالنارإنوالجماعة،السنةأهلعليهالذيهووهذاالآبدين

لاشبهالحقيقةفيهيبحججواستدلوامؤبدة،غيرانهاوزعمواالنار،أبديةفيالسنةأهلبعضمنيسيرخلافووجد▪
علىوالواجبقوله،علىولافيهالمخالفعلىمعوللاأنهتبينالأخرى،بالأدلةقورنتوإذاإليه،ذهبوالمافيهادلالة

لامحكمةآياتكلهاذكرناهاالتيالثلاثوالآياتالتأويل،تحتمللاصريحةدلالةاللهكتابعليهدلمايعتقدأنالمؤمن
.الاحتمالإليهايتطرقولاالنسخ،إليهايتطرق

3٠تفسير سورة النبأ ص -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-جزء عم –كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[23: النبأ]{ لابثين فيها أحقابا}
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فوائد مستنبطة من تفسير سورة النبأ

:شيئيننعتقدأنعلينايجبأنهالمهم▪

ربكممنمغفرةإلىوسارعوا}:تعالىقولهمنهاكثيرةوالسنةالقرآنمنذلكوأدلةالآنوالنارالجنةوجود:الأولالشيء▪
.[133:عمرانآل]{للمتقينأعدتوالأرضالسمواتعرضهاوجنة

النارواتقوا}:النارفيتعالىاللهقالوكذلكوقعقدالإعدادأنعلييدلماضيفعل(أعدت)الفعلوهذاالتهيئةوالإعداد▪
.[131:عمرانآل]{للكافرينأعدتالتي

عليهاللهصلىالنبيأنفيذلكفيصريحةالسنةجاءتوقدالوقوععلىيدلماضهناوالفعلالشيء،تهيئةوالإعداد▪
.النارورأىالجنةرأىوسلمآلهوعلى

3٠تفسير سورة النبأ ص -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-جزء عم –كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[23: النبأ]{ لابثين فيها أحقابا}
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فوائد مستنبطة من تفسير سورة النبأ

:شيئيننعتقدأنعلينايجبأنهالمهم▪

أبدا،فيهمايكونفإنهأهلهمامنوهودخلهمامنأبديتاندارانأنهمااعتقاد:الثانيالشيء▪
.[٤8:الحجر]{بمخرجينمنهاهموما}:تعالىقالكمامنهايخرجلادخلهافمنالجنةأما▪
الأخباربذلكشهدتكماالجنةمآلهميكونثمفيها،يبقواأناللهشاءمافيهايدخلونالمؤمنينعصاةفإنالنارواما▪

وسلم،وآلهعليهاللهصلىاللهرسولعنالصحيحة

بلتنتهي،ثمأمدإلىيعنيمؤمدةالأحقابهذهأنعلىالأحوالمنحالبأيتدللا.{أحقابافيهابثينلا}تعالىفقوله▪
.لهانهايةلاكثيرةأحقاباالمعنى

3٠تفسير سورة النبأ ص -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-جزء عم –كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[23: النبأ]{ لابثين فيها أحقابا}
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فوائد مستنبطة من تفسير سورة النبأ

ويشملوأفعال،أقوالمنالعباديعملهماويشملالكون،فيوالتدبيرالخلقمنوجلعزاللهيفعلهمايشمل{شيءكل}▪
.يختلفلاالذيالدقيقبالإحصاءضبطناهأي{أحصيناه}وكبيرصغيركل

ذلكةجملومنالساعة،تقومأنإلىشيءكلمقاديركتبتعالىاللهأنالصحيحالحديثفيثبتوقدكتبا،يعني{كتابا}▪
رقيب.[18:ق]{عتيدرقيبلديهإلاقولمنيلفظما}:تعالىاللهقاليكتب،قولكلبلمكتوبة،فإنهاآدمبنيأعمال
.الحاضريعنيوالعتيدمراقب،يعني

التابعينأحدوهوطاووساإناللهعبدأبايا:لهفقالمرضهمنيئنمريضوهواللهرحمهأحمدالإمامعلىرجلودخل▪
والبأقفكيف.مرضهأنينعليهيكتبأنمنخوفاالأنينعناللهرحمهفتوقفيكتب،المريضأنينإن:يقولالمشهورين

إمايكتبالهمحتىيكتبشيءفكلالحساب،لهايحسبولاوالنهارالليلطوالتترىألفاظلها،ممسكولالهاحدلا
يعيضفلاله،تكتبفإنهاللهوتركهابهاهموإنعليه،تكتبفإنهاعنهاعاجزايعملهافلمبالسيئةهممنعليك،وإمالك

.كتاباأحصيناهشيءكلشيء

32تفسير سورة النبأ ص -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-جزء عم –كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[29: النبأ]{ وكل شيء أحصيناه كتابا}
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فوائد مستنبطة من تفسير سورة النبأ

ولابلعنكم،نخففهولنعنكمنرفعهفلنوتوبيخاإهانةالعذابذوقوا:النارلأهليقاليعنيوالتوبيخ،للإهانةالأمرهذا▪
ربكمادعوا}:جهنملخزنةيقولونأنهمأخرىآيةوفيونوعه،ومدتهقوتهفيعذاباإلانزيدكملاعليهأنتمماعلىنبقيكم
:أوجهعدةمنالكلمةهذهتأمل[٤9:غافر]{العذابمنيوماعنايخفف

{تكلمونولافيهااخسئوا}:لهمقالاللهلأن.لهميدعواأنجهنمخزنةمنطلبواوإنماوتعالىسبحانهاللهيسألوالمأنهم:أولا▪
.بواسطةإلايدعونهلابلبأنفسهمويدعوهاللهيسألوالأنأهلاليسواأنهمأنفسهمفرأوا.[1٠8:المؤمنون].

بيةربوبإضافةتتكلمأنأوتتحدثأنتستطيعلاوقلوبهموجوههملأنربنا،ادعوا:يقولواولم{ربكمادعوا}:قالواأنهم:ثانيا▪
.{ربكم}قالوابلإليهماللهربوبيةتضافلأنأهلاليسواأنهميرونماوالخزيالعارمنعندهمربنا،يقولوابأنأيلهمالله

.عنهميرفعأنمنآيسونبالله،نعوذآيسونلأنهم{يخفف}:قالوابلالعذابعنايرفعيقولوالم:ثالثا▪
العذابمنعليههممايتبينبهذاواحدا،يوما{العذابمنيوما}قالوابلدائما،العذابعنايخففيقولوالمأنهم:رابعا▪

[٤5:الشورى]{خفيطرفمنينظرونالذلمنخاشعينعليهايعرضونوتراهم}والذلوالهوان

33تفسير سورة النبأ ص -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-جزء عم –كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[3٠: النبأ]{ فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا}
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فوائد مستنبطة من تفسير سورة النبأ

فيهويقومالحق،فيهيقومالذيالثابتأيالباطلضدوالحقالحق،اليومهوعنهأخبرناكمالذيذلكأي{الحقاليومذلك}▪
.سليمبقلباللهأتىمنإلابنونولامالينفعلايومالعدل

لمرضاةالموافقالصالحالعملوذلكالله،إلىبهويرجعاللهإلىبهيؤوبعملاعملشاءمنأي{مآباربهإلىاتخذشاءفمن}▪
.تعالىالله

اللهيشاءأنإلاتشاءونومايستقيمأنمنكمشاءلمن}:تعالىقولهوهيأخرىآيةقيدتها{مآباربهإلىاتخذشاءفمن}:وقوله▪
وإرادتناخيارناذلكمعلكنشيء؛علىيكرهناأحدلاإليهنذهبفيماالخيارلناأننايعني.[28،29:التكوير]{العالمينرب

هنفسعلىالإنسانيعتمدلاأنأجلمنكتابهفيذلكاللهبينوإنما{اللهيشاءأنإلاتشاءونوما}اللهإلىراجعةومشيئتنا
حرأناالإنسانيقوللا.ويرضىيحبلماالهدايةسؤالفياللهإلىيلجأحتىالله،بمشيئةمرتبطةأنهايعلمبلمشيئتهوعلى
وجلعزاللهبإرادةمربوطلكنككذلكالأمرنقولشئت،كماوأتصرفشئتماأريد

37تفسير سورة النبأ ص -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-جزء عم –كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[39: النبأ]{ ذلك اليوم الحق فمن شآء اتخذ إلى ربه مآبا}
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فوائد مستنبطة من تفسير سورة النبأ

أوأبعث،لمليتنيأوأخلق،لمليتنيأي{تراباكنتليتنييا}:العذابمنيشاهدهوماالهولمنيرىماشدةمنالكافريقول▪
البهائممثليكونأنيتمنىترابافتكونتراباكونييقولثمبينهااللهيقضيالتيالبهائمرأىإذا

:معانثلاثةتحتمل{تراباكنت}:فقوله▪

.ترابمنخلقالإنسانلأنأخلق،فلمتراباكنتليتنييا:الأولالمعنى▪

.القبورأجواففيتراباكنتيعنيأبعث،فلمتراباكنتليتنييا:الثانيالمعنى▪

هذهكانتماكأيتراباكنتليتني:قالترابافكانتتراباكونيلهاوقالبينهااللهقضىالتيالبهائمرأىإذاأنه:الثالثالمعنى▪
ـأعلمواللهـالبهائم

38تفسير سورة النبأ ص -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-جزء عم –كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[٤٠: النبأ]{ ترَُاباًلْكَافِرُ ياَ لَيْتنَيِ كُنتُ إِنَّا أنَذَرْناَكُمْ عَذَاباً قَرِيباً يوَْمَ يَنظُرُ الْمَرْءُ مَا قدََّمَتْ يدََاهُ وَيَقوُلُ ا}
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سلسلة
فوائد من تفسير القرآن العظيم

[سورة النازعات]

(  تفسير القرآن الكريم)مستقاة من كتاب 
للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين

جمع واختيار

منى الشمري



فوائد مستنبطة من تفسير سورة النازعات

.بشدةنزعاأي{غرقا}تنزعهاالكفارأرواحبقبضالموكلةالملائكةيعني{والنازعات}▪
طة،كالأنشوبرفقتسلهاأي:نشطاتنشطهاالمؤمنين،أرواحبقبضالموكلةالملائكةيعني{نشطاوالناشطات}▪

أحدسللتإذابحيثربطايكونيعنيالكلمات،منذلكأشبهماأو(التكة)عندنايسمونهالذيالربط:والأنشوطة
وبسهولة،بسرعةينحلوهذاالعقدةانفكتالطرفين

برفق،تسلها:أينشطاتنشطهاالمؤمنينأرواحبقبضالموكلةالملائكةفهؤلاء▪
تقولالأوصافبأقبحتناديهاالخروجإلىالروحدعتإذاالكفارأرواحبقبضالموكلةالملائكةأنذلكوسبب▪

نفرفتالله،غضبإلىاخرجيالخبيث،الجسدفيكانتالتيالخبيثةالنفسأيتهااخرجي:الكافرلروحالملائكة
امنهالجسديتمزقيكادنزعاوينزعوهابشدة،يقبضوهاحتىالجسدفيوتتفرقهذا،إلىتخرجأنتريدلاالروح

.النزعشدةمن

39تفسير سورة النازعات ص -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-جزء عم –كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[2-1: النازعات]{ ( 2)وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا ( 1)وَالنَّازِعَاتِ غَرْقاً }
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فوائد مستنبطة من تفسير سورة النازعات

النفسأيتهاياأخرجي:تبشرهالقبضهانزلتإذاالملائكةفإنـمنهموإياكماللهجعلنيـالمؤمنينأرواحأما▪
فتخرجألفتهالذيجسدهاتفارقأنعليهافيهونالله،رضوانإلىأخرجيالطيبالجسدفيكانتالتيالطيبة

بسهولة،
«لقاءهاللهكرهاللهلقاءكرهومنلقاءه،اللهأحباللهلقاءأحبمن»:والسلامالصلاةعليهالنبيقاللماولهذا▪

برضوانبشرالموتحضرهإذاالمؤمنولكنذلكليس»:فقالالموت،لنكرهإنا:اللهرسوليا:عائشةقالت.
،«لقاءهاللهوأحباللهلقاءفأحبأمامهمماإليهأحبشيءفليسوكرامتهالله

رجأخلهقيلإذاأحدنايفرحكمافيفرحفارقهاالتيالدارمنأحسندارإلىسينتقلأنهيرىاللحظةتلكفيلأنه▪
بالعكسـباللهوالعياذـوالكافرالله،لقاءفيحبفيفرحالطيب،المشيدالقصرالمسلحبيتإلىالطينبيتمن
.لقاءهاللهفيكرهاللهلقاءيكرهيموت،أنيكرهفإنهوالعذاببالغضببشرإذا

٤٠تفسير سورة النازعات ص -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-جزء عم –كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[2-1: النازعات]{ ( 2)وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا ( 1)وَالنَّازِعَاتِ غَرْقاً }
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فوائد مستنبطة من تفسير سورة النازعات

لليلواوالقمرالشمسعنتعالىقالوكماالماء،فيالسابحيسرعكمافيهتسرعأيالله،بأمرتسبحالملائكةهي▪
.[٤٠:يس]{يسبحونفلكفيكل}والنهار

الجن،منأقوىالملائكةأيوهموتعالى،سبحانهاللهأرادماحسبعلىوجلعزاللهبأمرتسبحأنهافالمعنى▪
يأتونيأنقبلبعرشهايأتينيأيكمالملأأيهايا}:سليمانعنتعالىقولهإلىانظرالبشر،منأقوىوالجن

منعلمعندهالذيقال.أمينلقويعليهوإنيمقامكمنتقومأنقبلبهآتيكأناالجنمنعفريتقال.مسلمين
يرجعأنفقبلرجعتهثمطرفكمددتإذايعني.[٤٠ـ38:النمل]{طرفكإليكيرتدأنقبلبهآتيكأناالكتاب

{رأكفأمليبلونيءأشكرربيفضلمنهذاقال}عندهمستقرارآهالحالفي{عندهمستقرارآهفلما}بهآتيكإليك
أنعلىهذافدلبلحظةبالشاموسليماناليمن،منسليمانإلىبهجاءتحتىالملائكةحملتهإنه:العلماءقال
يأتيأنآدمبنيمنأحديستطيعلالأنهآدم؛بنيمنأشدالجنوقوةالجن،قوةمنبكثيرأشدالملائكةقوة

.هبيأمرهابماوجلعزاللهبأمرتسبحالملائكةأنفالحاصلطويلة،مدةإلاالشامإلىاليمنمنسبأملكةبعرش

٤٠تفسير سورة النازعات ص -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-جزء عم –كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[3: النازعات]{ والسابحات سبحا}
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فوائد مستنبطة من تفسير سورة النازعات

أمرهحسبتدبرهاملائكةلهاوجلعزاللهأموريعنيالأمورواحدوهوالأمر،تدبرللملائكةوصف▪
الرسل،علىبهوينزلاللهمنيتلقاهبالوحيموكلفجبرائيل▪
أخرىيهفينفخثمويموتون،الناسفيفزعالصورفيينفخالقيامةيومعنديكونالذيالصوربنفخموكلوإسرافيل▪

فيبعثون،
والنبات،وبالمطربالقطرموكلوميكائيل▪
بالأرواح،موكلالموتوملك▪
بالنار،موكلومالك▪
بالأعمال،موكلقعيدالشمالوعناليمينوعنبالجنة،موكلورضوان▪
.بهوجلعزاللهأمرهمايدبركلآدمبنيأعمالبحفظموكلونوملائكة▪

٤1تفسير سورة النازعات ص -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-جزء عم –كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[5: النازعات]{ فالمدبرات أمرا}
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فوائد مستنبطة من تفسير سورة النازعات

الخمسةالعزمأوليأحدوهوإسرائيل،بنيأنبياءأفضلوالسلامالصلاةعليهعمرانابنوهو{موسىحديث}▪
والسلام،الصلاةعليهمونوحوعيسى،وموسى،وإبراهيم،وسلم،وآلهعليهاللهصلىمحمد:همالذين

النبيينمنأخذناوإذ}:تعالىقولهفيالأحزابفيأحدهماموضعين،فيالقرآنفيالخمسةهؤلاءذكروقد▪
منلكمشرع}:تعالىقولهفيوالثاني.[7:الأحزاب]{مريمابنوعيسىوموسىوإبراهيمنوحومنومنكميثاقهم

.[13:الشورى]{وعيسىوموسىإبراهيمبهوصيناوماإليكأوحيناوالذينوحابهوصىماالدين
فيكثيرونوهماليهودنبيهوموسىلأنغيره؛منأكثرالقرآنفيذكروالسلامالصلاةعليهموسىوحديث▪

ياءالأنبنبأمنعليناقصماأكثرموسىقصصفكانتوسلم،وآلهعليهاللهصلىالنبيعهدفيوحولهاالمدينة
وأوسعهاوأشملها

٤5تفسير سورة النازعات ص -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-جزء عم –كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[15: النازعات]{ هَلْ أتَاَكَ حَدِيثُ مُوسَى  }
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فوائد مستنبطة من تفسير سورة النازعات

منك؛علمعلىوجلعزاللهفتخافأي{فتخشى}▪
.والخوفالخشيةبينالفرقهووهذامجرد،خوففهوعلميكنلمفإنبالعلم،المقرونالخوفهيالخشيةلأن▪

.[28::فاطر]{العلماءعبادهمناللهيخشىإنما}:تعالىاللهقالعلمعنالخشيةأنبينهماالفرق

لايتوهمهشيءمنالإنسانيخافقدولهذاعلم،بلاولوللإنسانيحصلذعرمجردخوففهوالخوفوأما▪
الخشيةلكنوهم،علىمبنيذعرفهذامنه،فيخافلهحقيقةلاشبحاالظلماءالليلةفييرىقدله،حقيقة
.علمعنتكون

٤6تفسير سورة النازعات ص -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-جزء عم –كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[19: النازعات]{ وَأهَْدِيكََ إِلىَ  رَب كَِ فَتخَْشَى  }
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فوائد مستنبطة من تفسير سورة النازعات

هوكماالشجرفروعمنخشبمنعصامعهأنالآيةالآية؟هذههيفماالكبرى،الآيةفرعونموسىأرى▪
جماداشيئاأناللهآياتمنوهذاعصا،فتعوديحملهاثمتسعىحيةصارتالأرضفيوضعهاإذافكانمعروف،

جملةمنعصاالأولىحالهإلىفوراالحالفيعادالأرضمنحملوإذاتسعى،حيةصارالأرضعلىوضعإذا
منأيسوءغيرمنبيضاءفتخرججيبهفييدهيدخلوبكونهالآية،بهذهوالسلامالصلاةعليهبعثهوإنماالعصي،

كاننهلأواليد؛بالعصااللهبعثهإنماآية،اللهجعلهبياضولكنهالبرصبياضليسبياضابيضاء:أيعيب،غير
ةالصلاعليهلموسىتصدواالذينالسحرةيغلببشيءوجلعزاللهفأرسلهشائعامنتشراالسحرموسىزمنفي

.والسلام

٤7تفسير سورة النازعات ص -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-جزء عم –كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[2٠: النازعات]{ فأراه الآية الكبرى}
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فوائد مستنبطة من تفسير سورة النازعات

يعجزبأمرعيسىفجاءعظيما،انتشاراالطبانتشروسلموآلهعليهاللهصلىعيسىعهدوفي:العلمأهلقال▪
ثمبيدهمسحهتكونعاهةأيعاهةفيهبشخصإليهجيءإذابرىء،إلاعاهةذايمسحلاكانأنهوهوالأطباء،

وجل،عزاللهبإذنالأبرصيبرىءهولكنلهدواءلاالبرصأنمع{والأبرصالأكمهيبرىء}اللهبإذنبرىء
مفيتكلبالميتإليهيؤتىالله،بإذنالموتىيحييأنهوأعظمهذامنوأشدعيون،بلاخلقالذيالأكمهويبرىء

ويناديالقبرعلىيقفقبورهم،مناللهبإذنالموتىيخرجأنهوأبلغذلكمنوأشدالحياة،إليهتعودثممعه
الوقتهذافيعيسىآيةكانتولهذايبلغه،أنطبلأييمكنلاشيءوهذاحيا،القبرمنفيخرجالقبرصاحب
.الناسعليهكانلماتمامامناسبة

٤7تفسير سورة النازعات ص -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-جزء عم –كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[2٠: النازعات]{ فأراه الآية الكبرى}
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فوائد مستنبطة من تفسير سورة النازعات

فييتفاخرونوهمالعربإلىأتىفقدوسلمآلهوعلىعليهاللهصلىمحمداللهرسولأما:العلمأهلقال▪
العظيمالقرآنبهذاوسلم،وآلهعليهاللهصلىمحمدفجاءللإنسانمنقبةأعظمالفصاحةأنويرونالفصاحة،

أنعلىوالجنالإنساجتمعتلئنقل}:تعالىاللهقالبمثله،يأتواأنعنوعجزواالفصاحة،أمراءأعجزالذي
يعاونبعضهمكانلويعني.[88:الإسراء]{ظهيرالبعضبعضهمكانولوبمثلهيأتونلاالقرآنهذابمثليأتوا
.بمثلهيأتوالنفإنهمبعضا

٤8تفسير سورة النازعات ص -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-جزء عم –كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[2٠: النازعات]{ فأراه الآية الكبرى}
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فوائد مستنبطة من تفسير سورة النازعات

الآخرةعلىبتقديمهاالآخرةعلىالدنياوإيثارالحد،مجاوزةوهوالطغيانالنار،أهلوصفاهماوصفانهذان▪
مذكورالإنسانوحدالحد،مجاوزةوالطغيانالعكس،وكذلكالدنياالحياةآثرفقدطغىمنفكلمتلازمتانوهما

.[56:الذاريات]{ليعبدونإلاوالإنسالجنخلقتوما}:تعالىقولهفي

تتمتعكماوتتمتعوتتنعملتأكللامخلوقفأنتالحد،تجاوزلأنهالطاغيهوفهذااللهيعبدولمحدهجاوزفمن▪
انالإنسيقومألاالطغيانهوفهذاطغيتفقدتفعللمفإنوجل،عزاللهفاعبداللهلعبادةمخلوقأنتبلالأنعام،

.اللهبعبادة
لهقيلوإذاالصلاة،علىالنومآثرالفجرأذنإذا:مثالهوجلعزاللهطاعةعلىقدمهاأي{الدنياالحياةوآثر}▪

...وهكذااللهذكرعلىاللغوآثراللهأذكر

53تفسير سورة النازعات ص -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-جزء عم –كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[38-37: النازعات]{ وآثر الحياة الدنيا* فأما من طغى}
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فوائد مستنبطة من تفسير سورة النازعات

ولكن.بالشرإلاتأمرلابالسوءأمارةوالنفسورسوله،اللهلأمرالمخالفهواها،عنأي{الهوىعنالنفسونهى}▪
المطمئنة؛النفسوهيتقابلهاأخرىنفسهناك

فسالنأيتهايا}:تعالىقولهففيالمطمئنةأماالقرآن،فيوكلهاولوامة،وأمارة،مطمئنة،:نفوسثلاثوللإنسان▪
الأمارةوأما.[3٠ـ27:الفجر]{جنتيوادخلي.عباديفيفادخلي.مرضيةراضيةربكإلىارجعي.المطمئنة

اللوامةوأما.[53:يوسف]{ربيرحمماإلابالسوءلأمارةالنفسإننفسيأبرىءوما}:تعالىقولهففيبالسوء
.[1،2:القيامة]{اللوامةبالنفسأقسمولا.القيامةبيومأقسملا}:تعالىقولهففي

النفسهيوهذهويفعلهالخيريحبخيرنزعةأحيانانفسهفييرىالأنفس؛بهذهبنفسهيحسوالإنسان▪
التيةاللوامالنفسذلكبعدوتأتيبالسوء،الأمارةالنفسوهذهفيفعلهشرنزعةنفسهفيأحياناويرىالمطمئنة،

.الخيرمنفعلماعلىتلومهأخرىلوامةأوالمعصية،منفعلماعلىيندمفتجدهفعلماعلىتلومه

53تفسير سورة النازعات ص -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-جزء عم –كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ا مَنْ خَافَ مَقاَمَ رَب ِهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى  } [٤٠: النازعات]{ وَأمََّ
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فوائد مستنبطة من تفسير سورة النازعات

:قسمينإلىينقسمالساعةعنالناسسؤال▪
قالوقدواستعجلوها،الساعةعنوسلمعليهاللهصلىالنبيالمشركونسألكماكفروهذاوإنكاراستبعادسؤال▪

.{الحقأنهاويعلمونمنهامشفقونآمنواوالذينبهايؤمنونلاالذينبهايستعجل}:هؤلاءعنالله
يا:والسلامالصلاةعليهللنبيرجلقالوقدبه،بأسلاوهذالهاليستعدالساعةمتىيسألالساعةعنوسؤال▪

«أحبمنمعالمرء»:قال.ورسولهاللهحب:قاللها؟أعددتماذا»:لهقالالساعة؟متىاللهرسول
نتكاومهمانياتهمكانتومهماالسؤال،هذافينياتهمتختلفولكنوالسلامالصلاةعليهالنبييسألونفالناس▪

علمهالأنالساعة،لهمتذكرأنيمكنلاأنهيعني{ذكراهامنأنتفيم}:قالولهذااللهعندالساعةفعلمأسئلتهم
.[63:الأحزاب]{اللهعندعلمهاإنماقل}:أخرىآيةفيتعالىقالكمااللهعند

56تفسير سورة النازعات ص -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-جزء عم –كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[٤2: النازعات]{ يَسْألَوُنكََ عَنِ السَّاعَةِ أيََّانَ مُرْسَاهَا}
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فوائد مستنبطة من تفسير سورة النازعات

الشمس،غروبإلىالزوالمنالعشية{ضحاهاأوعشيةإلايلبثوالم}القيامةيرونأي{يرونهايومكأنهم}▪
يوم،نصفإلايلبثوالمكأنهميعنيزوالها،إلىالشمسطلوعمنوالضحى

شكلاواحد؟يومكأنهأوسنواتبأنهالاننشعرهلعلينا؟السنواتمنمضىكمالانسألنالوالواقعهووهذا▪
.واحديومكأنهأنه

رحاضووقتيدركه،لاأوأيدركهيدريلامستقبلويومفاته،قدفهذامضىيوم:أشياءثلاثةبينالآنوالإنسان▪
أتدركهتدريلاوالمستقبلمضى،الذيعنكهلكمات،فقدفاتومافاتفقدمضىماوأماعنه،المسؤولهو
.عنهمسؤولأنتالذيهووالحاضرلا،أم

58تفسير سورة النازعات ص -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-جزء عم –كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[٤6: النازعات]{ كَأنََّهُمْ يوَْمَ يَرَوْنَهَا لمَْ يَلْبَثوُا إِلاَّ عَشِيَّةً أوَْ ضُحَاهَا}
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سلسلة
فوائد من تفسير القرآن العظيم

[سورة عبس]

(  تفسير القرآن الكريم)مستقاة من كتاب 
للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين

جمع واختيار

منى الشمري



عبسفوائد مستنبطة من تفسير سورة 

عليهاللهصلىالنبيإلىجاءفإنهعنه،اللهرضيمكتومأمابنعمروبناللهعبدهوالأعمى{الأعمىجاءهأن}▪
فيوسلموآلهعليهاللهصلىالنبييطمعقريشعظماءمنقومعندهوكانمكة،فيوهوالهجرةقبلوسلموآله

صلىالنبيطمعوكانتحتهممنلإسلامسبباذلككانأسلمواإذاوالأشرافالعظماءأنالمعلومومنـإسلامهم،
:يقولكانأنهوذكرواوسلمآلهوعلىعليهاللهصلىالنبييسألالأعمىهذافجاءـشديدافيهموسلمعليهالله

عنهيعرضوالسلامالصلاةعليهالنبيفكانوسلمآلهوعلىعليهاللهصلىالنبيويستقرئاللهعلمكمماعلمني
عليهاللهصلىالنبييزدرونالعظماءهؤلاءأنخافوكأنهالعظماءهؤلاءإسلامفيوطمعارجاءوجههفيوعبس

إلااتبعكنراكوما):نوحقومقالكماالعظماء،هؤلاءعنوأعرضالأعمىالرجللهذاوجههوجهإذاوسلموآله
(27)(أراذلناهمالذين

59تفسير سورة عبس ص -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-جزء عم –كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[3-1: عبس]{ وما يدريك لعله يزكى* أن جآءه الاعمى * عبس وتولى }
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عبسفوائد مستنبطة من تفسير سورة 

.الأمرينهذينيلاحظوتوليهعبوسهفيوالسلامالصلاةعليهالنبيكان▪
.العظماءهؤلاءإسلامفيالرجاء:الأولالأمر▪
هوالذيالأعمىالرجلهذاإلىيلتفتكونهفيوسلمآلهوعلىعليهاللهصلىالنبييزدرواألا:الثانيوالأمر▪

أملابناحتقاراوليسوسلمآلهوعلىعليهاللهصلىاللهرسولمناجتهادهذاأنشكولاعندهم،محتقر
دهعنالناسوأنالله،عبادبينالحقدعوةتنتشرأنإلايهمهلاوسلمعليهاللهصلىالنبيأننعلملأننامكتوم؛

.إليهأحبفهوالإسلامعلىإقبالاأشدكانمنبلسواء

وسلمعليهاللهصلىاللهرسولفينعتقدهماهذا▪

6٠تفسير سورة عبس ص -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-جزء عم –كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[3-1: عبس]{ وما يدريك لعله يزكى* أن جآءه الاعمى * عبس وتولى }
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عبسفوائد مستنبطة من تفسير سورة 

هذا،يفعلونالعلماءكانوقدوالأعمش،والأعرجالأعمىمثلبوصفهالإنسانلقبجوازعلىدليلالآياتفي▪
وهكذا،...مسعودابنعنالأعمشهريرة،أبيعنالأعرج

تعييربهالمقصودكانإذاوأمابه،بأسفلاالشخصتعيينبهالمقصودكانإذابالعيبواللقبالعلمأهلقال▪
كانإذاـوالثانيةإليه،الحاجةتدعوـالشخصتبيينبهالمقصودكانإذاـالأوللأنحرام؛فإنهالشخص
فيتةالشماتظهرلا»الأثرفيجاءوقدالشماتةبهيقصدوإنماالتبيينبهيقصدلافإنهـالتعييربهالمقصود

«ويبتليكاللهفيرحمهأخيك

63تفسير سورة عبس ص -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-جزء عم –كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[3-1: عبس]{ وما يدريك لعله يزكى* أن جآءه الاعمى * عبس وتولى }
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عبسفوائد مستنبطة من تفسير سورة 

لمإذاهؤلاءوأنالعظماء،هؤلاءمنالتزكيإلىأقربعنهاللهرضيمكتومأمابنأنوتعالىسبحانهاللهبيّن▪
.شيءمنهمعليهليسفإنهعليهموالسلامالصلاةعليهالرسولإقبالمعيتزكوا

.البلاغإلاعليكوليسعليهإثمهلأنيتزكىلمإذاشيءعليكليسيعني{يزكىألاعليكوما}▪
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كَّى  } [7: عبس]{ وَمَا عَلَيْكَ ألَاَّ يَزَّ
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عبسفوائد مستنبطة من تفسير سورة 

رتذك{تذكرة}.وسلمآلهوعلىعليهاللهصلىرسولهعلىاللهأنزلهاالتيالقرآنيةالآياتأي{إنها}{تذكرةإنها}▪
.القلببهاويتعظمنهوتحذرهيضرهمالهوتذكرعليه،وتحثهينفعهبماالإنسان

منالحقوقل}:تعالىاللهلقوليتعظلمشاءومنفاتعظ،الموعظةمننزلماذكرشاءفمنأي{ذكرهشاءفمن}▪
أماويكفر،يؤمنأنبينقدراالخيارللإنسانجعلفالله.[29:الكهف]{فليكفرشاءومنفليؤمنشاءفمنربكم

ومفروضبالإيمانمأمورهوبلوالإيمانالكفربينشرعامخيرالإنسانوليسالكفر،لعبادهيرضىلافإنهشرعا
قولهذابلعمله،علىمجبرمسيرالناسبعضيزعمكماوليسمخيرهوالقدرحيثمنلكنالإيمان،عليه

اختيارهبغيرالأمروقعإذاولذلكمخير،الحقيقةفيفالإنسان.وغيرهمالجهميةمنالجبريةابتدعهمبتدع
تعالىاللهوبينبينهفيماحكمهعليهيترتبلمونحوهموالنسيوالنائمكالمكره
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[12-11: عبس]{ فَمَن شَاءَ ذَكَرَهُ ( 11)كَلََّّ إِنَّهَا تذَْكِرَةٌ }
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عبسفوائد مستنبطة من تفسير سورة 

يفضلواوألامعنوياهماهمهميكونبلشخصياهماهمهميكونألاللخلقوجلعزاللهمنتأديبفيهاالآياتهذه▪
وةالدعفيسواءعندهمالناسيكونبللقربه،قريباولالعظمته،عظيماولالشرفه،شريفااللهإلىالدعوةفي
والبعيد،القريبوالصغير،الكبيروالغني،الفقيراللهإلى

هجاءأن.وتولىعبس}:أولهافيفقالوسلموآلهعليهاللهصلىالنبيبمخاطبةوجلعزاللهتلطفأيضاوفيها▪
الرسولإلىوجهتفلوعتابلأنهاوسلموآلهعليهاللهصلىالنبيفيهااللهيخاطبلمجملثلاث{الأعمى

جاءكإنوتوليتعبست)يقولأنالحالمقتضيكانوإلا{عبس}بالغيبةجاءتلكنعليهشديدلكانبالخطاب
بهذهوسلموآلهعليهاللهصلىالنبييخاطبأنكراهيةللغائبالحكمفجعل(وتولىعبس):قالولكنه(الأعمى

.الأمةهذهمنيقعمنذلكبمثليقعألاولأجلالشديدة،الغليظةالكلمات

62تفسير سورة عبس ص -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-جزء عم –كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[12-11: عبس]{ فَمَن شَاءَ ذَكَرَهُ ( 11)كَلََّّ إِنَّهَا تذَْكِرَةٌ }
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سلسلة
فوائد من تفسير القرآن العظيم

[سورة  التكوير]

(  تفسير القرآن الكريم)مستقاة من كتاب 
للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين

جمع واختيار

منى الشمري



فوائد مستنبطة من تفسير سورة التكوير

ةكتلوالشمسالرأس،علىالعمامةتكوركماولفهبعضإلىبعضهالشيءجمع:والتكويرالقيامة،يوميكونهذا▪
نورهافيذهببعضعلىبعضهاويطويجميعافيلفهاوجلعزاللهيكورهاالقيامةيومفيواسعةكبيرةعظيمة
تعبدونوماإنكم}:وتعالىتباركاللهقالالله،دونمنيعبدونهاللذينإغاظةوجلعزالنارفيوجلعزويلقيها

.[98:الأنبياء]{واردونلهاأنتم}جهنمفيتحصبونأي{جهنمحصباللهدونمن

نإ}الآيةهذهبعدتعالىاللهقالكماالنارفييلقىلافإنهاللهأولياءمناللهدونمنعبدمنذلكمنويستثني▪
{خالدونأنفسهماشتهتمافيوهمحسيسهايسمعونلا.مبعدونعنهاأولئكالحسنىمنالهمسبقتالذين

.[1٠1،1٠2:الأنبياء]
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[2-1: التكوير]{ وإذا النجوم انكدرت* إذا الشمس كورت }

1



فوائد مستنبطة من تفسير سورة التكوير

بجناحيهيطيرطائرولاالأرضفيدابةمنوما}:تعالىاللهلقولالدواب،جميعبهاوالمرادوحش،جمعالوحوش▪
.[38:الأنعام]{يحشرونربهمإلىثمشيءمنالكتابفيفرطناماأمثالكمأممإلا

التيالجلحاءللبهيمةيقتصإنهحتىبعض،منلبعضهاويقتصالناسويشاهدهاالقيامةيومالدوابفستحشر▪
القرناء،البهيمةمنقرنلهاليس

لإظهاروتعالىسبحانهذلكيفعلوإنماترابا،فكانتتعالىاللهأمرهالبعضالوحوشهذهبعضمناقتصفإذا▪
خلقهبينعدله
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[5: التكوير]{ وإذا الوحوش حشرت}
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فوائد مستنبطة من تفسير سورة التكوير

هبيرادالزوجلأنصنفه؛إلىصنفكليضميعنيالنفوسفتزوجكله،الإنسانبهاوالمرادنفس،جمعالنفوس▪
شكلهمنوآخر}:تعالىوقالثلاثةأصنافاأي.[7:الواقعة]{ثلاثةأزواجاوكنتم}:تعالىاللهقالكماالصنف

أصنافهمأي.[22:الصافات]{وأزواجهمظلمواالذيناحشروا}:تعالىوقالأصناف،أي.[58:ص]{أزواج
وأشكالهم

يضمالأمةوهذهالشر،أهلإلىالشروأهلالخير،أهلإلىالخيرأهلمثله،إلىشكلكليضمالقيامةفيوم▪
الجاثية]{تعملونكنتمماتجزوناليومكتابهاإلىتدعىأمةكل}لوحدها{جاثيةأمةكلوترى}بعضإلىبعضها

28].
أمتهاإلىأمةكلصنفه،إلىصنفكلبعضإلىبعضهاوضمشكلتيعني{زوجتالنفوسوإذا}▪
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[7: التكوير]{ وإذا النفوس زوجت}
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فوائد مستنبطة من تفسير سورة التكوير

بعضابعضهميعيرتحملهموعدمبالله،ظنهموسوءلجهلهمالجاهليةفيأنهوذلكحية،تدفنالأنثىهيالموؤدة▪
يعني{القوممنيتوارى}وغماهماممتلىءكظيم،وهومسوداوجههظلبالأنثىأحدهمبشرفإذاالأنثى،أتتهإذا

لأحدهمقيلإذايعني.[59النحل]{الترابفييدسهأمهونعلىأيمسكهبهبشرماسوءمن}منهميختفي
علىالأنثىهذهيبقيهليفكروصاروالهم،الغممنوامتلأواهتم،اغتمـببنتـبأنثىلكجاءاللهأننبشرك

وهيالبنتيدفنمنفمنهم.هكذاوبعضهمهكذا،بعضهمفكانمنها؟ويستريحالترابفييدسهاأووذل؟هون
رابالتمنشيءلحيتهأصابفإذالبنتهالحفرةيحفركانبعضهمإنحتىتميز،أنبعدأوتميزأنقبلإماحية،

سفال،أمرهاالجاهليةأنعلىيدلكوهذارحمة،لهاقلبهفييكونولاليدفنهالهايحفروهولحيتهعننفضته
.أولادهمعلىيحنونلاوهؤلاءوحوش،وهيأولادهاعلىتحنوالوحوشفإن
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[9-8: التكوير]{ بأي ذنب قتلت* وإذا المؤؤدة سئلت }

4



فوائد مستنبطة من تفسير سورة التكوير

قتلت؟أوقتلتذنببأي:فيقالأمامهتسأللأنهاوأدها،للذيتوبيخاتسألإنها:قيل▪

كضربذنببأي:للمظلومفقالالأميرإلىالسلطانإلىفأتواالدنيافيآخرعلىاعتدىشخصاأنلوذلكنظير▪
للظالم،التوبيخأجلمنلكن.ذنبلهليسعليهمعتدىأنهيعرفوهوالرجل؟هذا

.العافيةاللهنسألودافنهاوقاتلهالظالمهاتوبيخاقتلتذنببأيتسألفالموؤدة▪
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[9-8: التكوير]{ بأي ذنب قتلت* وإذا المؤؤدة سئلت }
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فوائد مستنبطة من تفسير سورة التكوير

وقال.بقوةأي.[٤7:الذاريات]{بأيدبنيناهاوالسماء}:تعالىقال.شديدقويمحفوظسقفالانفوقناالسماء▪
كمامكانهاعنتزاليعنيتكشطالقيامةيوموفي.قويةأي.[12:النبأ]{شداداسبعافوقكموبنينا}:تعالى

:تعالىقالكمابيمينهوعلاجليطويهاثموجلعزاللهيكشطهااللحمعنالبعيرسلخعندالجلديكشط
يطويكمايعني.[1٠٤:الأنبياء]{للكتبالسجلكطيالسماءنطوييوم}[67:الزمر]{بيمينهمطوياتوالسموات}

المحي،وعنالتمزقعنلهاحفظاالورقةطوىكتابتهمنفرغإذاالكاتبيعنيالكتب،السجل

{ةثمانييومئذفوقهمربكعرشويحمل}:يقولتعالىاللهأنإلافضاءالأمرويبقىالقيامةيومتكشطفالسماء▪
عزاللهبيمينتطوىالسماءلأنالعرش؛هوفوقناالذييكونالانفوقناالتيالسماءبدليكون.[17:الحاقة]

«الأرضملوكأينالملك،أنا»:ويقولالأرضيقبضوكذلكويهزهابيمينهيطويهاوجل
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[11: التكوير]{ وإذا السماء كشطت}
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فوائد مستنبطة من تفسير سورة التكوير

.[3٠:عمرانآل]{سوءمنعملتومامحضراخيرمنعملتمانفسكلتجديوم}وشرخيرمنقدمتهماأي▪
ذلكفيفتعلم.[3٠:عمرانآل]{نفسهاللهويحذركمبعيداأمداوبينهبينهاأنلوتود}أيضامحضرايكونيعني
نسينا.ننسىماسرعانلكنوشرخيرمننعملمانعلمالدنيافيشر،أوخيرمنأحضرتمانفسكلاليوم

باق،هوواللهبلنسيناه؟كماسدىيذهبلنهذاولكنالمعاصي،منولاالطاعاتمنلاالكثيرالشيء

{أحضرتمانفسعلمت}:تعالىقالولهذاعملته،بأنكنفسكعلىبإقراركأنتأحضرتهالقيامةيومكانفإذا▪
بهايؤمنوأنالمواعظ،منفيهابمايتعظوأنالعظيمةالآياتهذهفييتأملأنالإنسانعلىيجببلفينبغي

سمعناهأوبأعينناشاهدناهمماعندنايقيناأشدفإنهمدلولهوعلمنابهاللهأخبرمالأنعين؛رأييراهاكأنه
.صدقيكذب،لااللهخبرلأنبأذاننا؛
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[1٤: التكوير]{ علمت نفس ما أحضرت}
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فوائد مستنبطة من تفسير سورة التكوير

.وهذالهذاتصلحالعربيةاللغةفي{عسعس}الكلمةأنوذلكأدبر،معناه:وقيلأقبل،يعني{عسعس}▪

فيكون{تنفسإذاوالصبح}:قولهوهو.القسممنبعدهماليطابقأوليوافق«أقبل»معناهاأنيظهرالذيلكن▪
.إقبالهحالوبالنهارإقباله،حالبالليلأقسمالله

كانإذابالنهاريأتيأنيستطيعفمنالكبرى،آياتهمنوكونهالعظمهاالمخلوقاتبهذهتعالىاللهأقسموإنما▪
النهاركانإذابالليليأتيأنيستطيعومنالليل،
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[18-17: التكوير]{ والصبح إذا تنفس. والليل إذا عسعس}
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فوائد مستنبطة من تفسير سورة التكوير

إلىاللهرسولفإنهوالسلام،الصلاةعليهجبريلهو{كريمرسوللقول}القرآنأي{إنه}{كريمرسوللقولإنه}▪
{فاستوىمرةذو}:أخرىآيةفيتعالىقالكمامنظرهلحسنبالكرماللهووصفهعليهمينزلهالذيبالوحيالرسل

.[6:النجم]
بهذاموصوفاوالسلامالصلاةعليهجبريلفكانالجميلة،والهيئةالحسنالخلق:المرة:العلماءقال{مرةذو}▪

صلىالرسولفإنالعظيمة،بالقوةتعالىاللهوصفه{قوةذي}{مكينالعرشذيعندقوةذي}{كريم}:الوصف
الصلاةعليهعظمتهمنكلهالأفقسدقدجناحستمائةلهعليهااللهخلقهالتيصورتهعلىرآهوسلمعليهالله

وفوقشيء،كلفوقوالعرشوعلا،جلاللهوهوالعرشصاحبعندأي{العرشذيعند}:وقولهوالسلام،
منيشاءمنعلىأمرهمنالروحيلقيالعرشذوالدرجاترفيع}:تعالىاللهقال.وجلعزالعالمينربالعرش
وشرف،مكانةذواللهعندجبريلأنأيمكانة،ذوأي{مكين}:وقوله.اللههوالعرشفذو.[15:غافر]{عباده
.الوحيوهوعبادهعلىبهاأنعمالتيالنعمبأكبراللهخصهولهذا

76تفسير سورة التكوير ص -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-جزء عم –كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ةٍ عِندَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ (19)إِنَّهُ لَقوَْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ } طَاعٍ ثمََّ أمَِينٍ ( 20)ذِي قوَُّ [21-19: التكوير]{ مُّ
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فوائد مستنبطة من تفسير سورة التكوير

والشرب،الأكلالبدنمتعةوهيوالإنسان،البهائمفيهايستوينعم:قسمانأنهالوجدناإليهانظرنالوالنعمإن▪
كح،ينوبمايشرب،وبمايأكل،بمايتمتعفالإنسانوالحيوان،الإنسانفيهايستويالنعمهذهوالسكن،والنكاح

.كذلكوالبهائميسكن،وبما

أنيمكنلالأنهالخلق،حياةلتستقيمالرسلعلىاللهأنزلهاالتيالشرائعوهيالإنسان،بهايختصأخرىونعم▪
مؤمنوهوأنثىأوذكرمنصالحاعملمن}بالشرائعإلاوالآخرةالدنياسعادةبهاتكونالتيالخلقحياةتستقيم

هوبالصالحاتالعاملفالمؤمن.[97:النحل]{يعملونكانوامابأحسنأجرهمولنجزينهمطيبةحياةفلنحيينه
.الآخرةفيالجزيلوالثوابالدنيافيالطيبةالحياةلهالذي
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ةٍ عِندَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ (19)إِنَّهُ لَقوَْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ } طَاعٍ ثمََّ أمَِينٍ ( 20)ذِي قوَُّ [21-19: التكوير]{ مُّ
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فوائد مستنبطة من تفسير سورة التكوير

والسلام،الصلاةعليهجبريلوهوالملائكةمنأيملكيرسولالتكويرسورةفيهناالرسول▪

والسلام،الصلاةعليهمحمدوهوبشريرسولهناكوالرسول▪

لجبريل،الوصفوهذا{مكينالعرشذيعندقوةذيكريمرسوللقولإنه}:قالهنا.واضحهذاعلىوالدليل▪
الله،عندالذيهولأنه

لقولإنهتبصرونلاوماتبصرونبماأقسمفلا}:قالهناك.الأرضفيفهووالسلامالصلاةعليهمحمدأما▪
{كاهنبقولولا}شاعرمحمداإنقالواالذينالكفارلقولردا{شاعربقولهووماكريمرسول

79تفسير سورة التكوير ص -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-جزء عم –كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ةٍ عِندَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ (19)إِنَّهُ لَقوَْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ } طَاعٍ ثمََّ أمَِينٍ ( 20)ذِي قوَُّ [21-19: التكوير]{ مُّ

11



فوائد مستنبطة من تفسير سورة التكوير

صاحبكمما:قالكأنهدعوتهردواحينلهموتوبيخالوماأشدليكونإليهمفأضافه{صاحبكموما}:قالأنهتأمل▪
حتى،وأمانتهصدقهويعرفونيعرفونه،النبوةقبلمكةفيسنةأربعينفيهمبقيدائما،وإياهوأنتمتعرفونهالذي
الأميناسمعليهيطلقونكانوا

شكبلاعقلاالناسأكملوالسلام،الصلاةعليهالعقلاءأعقلهوبلمجنونا،ليسيعني{بمجنونصاحبكموما}▪
.رأياوأسدهم

8٠تفسير سورة التكوير ص -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-جزء عم –كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[22: التكوير]{ وما صاحبكم بمجنون}
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فوائد مستنبطة من تفسير سورة التكوير

العالي،الظاهرالبينأيوالمبين{المبينبالأفق}جبريلمحمدرأىأي{رآهولقد}▪

:مرتينعليهاخلقالتيصورتهعلىجبريلرأىوالسلامالصلاةعليهالرسولفإن▪
والسلام،الصلاةعليهبهعرجلماالسابعةالسماءفيومرةحراء،غارفيمرة▪

الأرضفيمحمدإذن{بالأفقرآه}يقوللأنهحراء،غارفيالتيهيالرؤيةوهذه▪

8٠تفسير سورة التكوير ص -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-جزء عم –كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[23: التكوير]{ وَلَقدَْ رَآهُ باِلْْفُقُِ الْمُبِينِ }
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فوائد مستنبطة من تفسير سورة التكوير

قلبلهكانلمنلذكرىذلكفيإن}:تعالىقالكمابهينتفعولاالقرآنبهذايتذكرلافإنهالاستقامةيشاءلامن▪
القرآن،بهذاينتفعأنيمكنلاالاستقامةيريدلاالذيفالإنسان.[37:ق]{شهيدوهوالسمعألقىأو

باختياره؟الإنسانمشيئةهل:قائلقالإذاولكن▪
نهلأيفعل؛لمشاءوإنفعلشاءإنوإرادة،اختياراللإنسانجعلوجلعزفالله.باختيارهالإنسانمشيئةنعم:نقول▪

باختيارناهونفعلهفماالرسل،بإرسالالرسلإليهمأرسلتالذينالخلقعلىالحجةتقملمكذلكيكنلملو
باختيارهفاعلشكلافالإنسانعلينا،حجةالرسللإرسالكانماذلكولولاوإرادتنا،

أنإلاتشاؤونوما}:قالولهذاقبل،مناللهشاءهوقدإلاشيئاشاءماأنهاليقينعلمنعلمولكنمشيئةفللإنسان▪
اللهأنولولاشاءه،قداللهأنعلمناالشيءشئنافإذاشاءه،قداللهيكونأنبعدإلاشيئانشاءما{اللهيشاء
.شئناهماشاءه

81تفسير سورة التكوير ص -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-جزء عم –كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[28: التكوير]{ لِمَن شَاءَ مِنكُمْ أنَ يَسْتقَِيمَ }
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فوائد مستنبطة من تفسير سورة التكوير

شريعته،فيوجلعزاللهعدلمنأقومعدلولاالاعتدال،هيوالاستقامة▪
وحالا،ومكانازماناالأممحالتناسبالشرائعكانتالسابقةالشرائعفي▪

منليهاإوسلمعليهاللهصلىالنبيبعثالتيالأمةتناسبشريعتهكانتوالسلام،الصلاةعليهالرسولبعثةوبعد▪
.الدنيانهايةإلىبعثتهأول

لأصلحبهالناستمسكلو.«وحالومكانزمانلكلصالحالإسلاميالدينأن»المعروفةالعباراتمنكانولهذا▪
.الخلقالله

8٤تفسير سورة التكوير ص -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-جزء عم –كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[28: التكوير]{ لِمَن شَاءَ مِنكُمْ أنَ يَسْتقَِيمَ }
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فوائد مستنبطة من تفسير سورة التكوير

ووسط،طرفان:أشكالثلاثةوجلعزاللهدينفيالناسكان▪
مستقيموالتفريط،الإفراطبينوسط:الثالث.مهملمقصرمفرطآخروطرفمتعنت،متنطعمبالغغالطرف▪

..هالكفكلاهماالجافيوالثانيالغالي،الأولأما.يحمدالذيهوهذااللهدينعلى

والتعنتوالإفراطالغلوعنوالسلامالصلاةعليهالنبينهىوقدالتقصير،منأوالغلو،منعندهمابحسبهالك▪
فسالنعلىإشقاقفيهالتنطعلأن،«المتنطعونهلكالمتنطعون،هلكالمتنطعون،هلك»:قالإنهحتىوالتنطع

إلىقامواوإذا}:المنافقينوصففيوقالالمهملينالمفرطينذمأنهكماوجل،عزاللهدينعنخروجوفيه
شاءلمن}:هناقالولهذاعنه،والجافيفيهالغاليبينوسطاللهفدين.[1٤2:النساء]{كسالىقامواالصلاة

.وجلعزاللهدينعلىاستقامةسيرسيرهيكونشمالا،ولايمينايميللا{يستقيمأنمنكم

85تفسير سورة التكوير ص -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-جزء عم –كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[28: التكوير]{ لِمَن شَاءَ مِنكُمْ أنَ يَسْتقَِيمَ }
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فوائد مستنبطة من تفسير سورة التكوير

المخلوق،معاملةفيأيضاتكونالعبادةوهيوجلعزالخالقمعاملةفيتكونكماالاستقامة▪
اطوانحطالنفسوبذلوالتهاونالتراخيوطرفوالعبوس،والغلظةالشدةطرفيبينطرفين،بينالناسمعفكن▪

الرتبة،
غيرمنلينايكونأنينبغي»:القاضيفيـاللهرحمهمـالفقهاءقالولهذاوجه،منوليناوجه،منحازماكن▪

.«عنفغيرمنقوياضعف،
غيرمنقوياضعف،غيرمنليناذلك،بينيكونالعنف،إلىقوتهولاالضعف،إلىبهيشطحلينهيكونفلا▪

الأمورتستقيمحتىعنف

85تفسير سورة التكوير ص -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-جزء عم –كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[28: التكوير]{ لِمَن شَاءَ مِنكُمْ أنَ يَسْتقَِيمَ }
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فوائد مستنبطة من تفسير سورة التكوير

جل،عزاللهمشيئةبعدإلاكانتماالإنسانفمشيئةقبل،مناللهشاءهوقدإلاشيئاتشاؤاأنيمكنلا▪
لنفإنهيشألمتعالىواللهشئتلوحتى.شئتهولوكانماالشيءيكونلاأناللهشاءولويشأ،لماللهشاءلو▪

يقع،لاحتىوبينهبينكتحولأسباباتعالىاللهيقيضبليكون،

ةالمشيئهذهلكنإكراه،بلاتامةمشيئةبمشيئتهفعلهأنيعلمأنلها،ينتبهأنالإنسانعلىيجبمسألةوهذه▪
وأالإنسان،يشأهلميكونألاشاءلواللهوأنالله،شاءأنبعدإلاالشيءشاءماأنهيعلم.اللهبمشيئةمقترنة

.وموانعبأسبابوبينهبينهاللهيحولولكنالإنسانشاءه

86تفسير سورة التكوير ص -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-جزء عم –كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ُ رَبُّ الْعاَلَمِينَ } [29: التكوير]{ وَمَا تشََاءُونَ إِلاَّ أنَ يَشَاءَ اللََّّ
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سلسلة
فوائد من تفسير القرآن العظيم

[سورة  الانفطار]

(  تفسير القرآن الكريم)مستقاة من كتاب 
للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين

جمع واختيار

منى الشمري



الانفطارفوائد مستنبطة من تفسير سورة 

منعليهايعرضبماوذلكوأخرت،قدمتمانفسكلعلمت:المعنىأنإذالعمومبمعنىلكنهانكرةهنا{نفس}▪
الكتاب،

يومالبنفسككفىكتابكاقرأ.منشورايلقاهكتاباالقيامةيوملهويخرجعنقهفيطائرهاللهألزمهإنسانفكل▪
.حسيباعليك

قدمماالإنسانفيعلمأحصاها،إلاكبيرةولاصغيرةيغادرلاالكتابهذامال:المجرمونيقولاليومذلكوفي▪
وأخرت،قدمتمانفسكلفتعلمالعمليعرضالقيامةيوملكننسي،قدالدنيافيهوبينماوأخر،

عليهويحاسببذلكيعلمسوفلأنهورسوله؛للهمخالفةيعملأنمنالعبدتحذيرالتحذيرهذامنوالغرض▪

88ص الانفطار تفسير سورة -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-جزء عم –كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[5: الانفطار]{ علمت نفس ما قدمت وأخرت}

1



الانفطارفوائد مستنبطة من تفسير سورة 

ظلومإنسانهوحيثمنالإنسانلأنإنسان؛هوحيثمنالإنسان:وقيلالكافر،هو:قيلهنابالإنسانالمراد▪
.[3٤:إبراهيم]{كفارلظلومالإنسانإن}كفارظلومجهول،

بربكغركما}ديانتهعنالنظربقطعإنسانهوحيثمنالإنسانويخاطب{الإنسانأيهايا}:وجلعزاللهفيقول▪
عزاللهينكرمنيوجدربمابلوالنهي،الأمرفيتعصيهالبعث،فيتكذبهحيثباللهغركشيءأييعني{الكريم

!غرك؟الذيفماوجل
اللهكرمالإنسانغرالذيأنوهوالجواب،إلىإشارة{الكريمبربكغركما}:تعالىقولهإن:العلماءبعضقال▪

ماإذايفلته،لمأخذهإذاحتىللظالميملياللهفإنبذلكالإنسانيغترأنيجوزلالكنهوحلمه،وإمهالهوجلعز
التكذيب،فيالمعصيةفييتمادىوصارالإنسانغرالذيهوهذاوحلمهكرمه:الجوابالكريم؟بربكغرك

المخالفةفييتمادى

89ص الانفطار تفسير سورة -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-جزء عم –كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

كَ بِرَب كَِ الْكَرِيمِ } نسَانُ مَا غَرَّ [6: الانفطار]{ ياَ أيَُّهَا الِْْ

2



الانفطارفوائد مستنبطة من تفسير سورة 

.[18:ق]{عتيدرقيبلديهإلاقولمنيلفظما}:تعالىاللهقالعمل،ماكلويكتبيحفظهحافظعليهالإنسان▪
فعل،ماوكلقالماكليكتبونحفظةإنسانكلفعلى

أويعمل،لمماعليهفيكتبواأحدا،يظلمواأنينافيماالكرممنعندهمبللئاما،ليسواكرامالحفظةوهؤلاء▪
بالكرمموصوفونلأنهمعمل؛مايهدروا

عليهاللهيطلعهمالقلبعملإنبلقولا،كانإنبالسماعوإمافعلا،كانإنبالمشاهدةإما{تفعلونمايعلمون}▪
لموبالسيئةهمومنحسنة،كتبتيعملهافلمبالحسنةهممن»:والسلامالصلاةعليهالنبيقالكمافيكتبونه

.بالحسنةالهممجردعلىيثابوالأولوجلعزللهتركهالأنه،«كاملةحسنةكتبتيعملها

9٠ص الانفطار تفسير سورة -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-جزء عم –كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[12-1٠: الانفطار]{ يَعْلَمُونَ مَا تفَْعَلوُنَ ( 11)كِرَامًا كَاتِبِينَ (10)وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لحََافِظِينَ }
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الانفطارفوائد مستنبطة من تفسير سورة 

الشرعنالمتباعدونالخير،فعلكثيرووهمبرجمع{الأبرارإن}▪

ر،البأهلالأبرارمنبالاأنعمولاقلبا،أطيبأحداتجدلاولهذاالبدنفيونعيمالقلب،فينعيمأي{نعيملفي}▪
،«بالسيوفعليهلجالدونافيهنحنماالملوكوأبناءالملوك،يعلملو»:السلفبعضقالحتى

هوطمأنينتالقلبفنعيمالدنيافيوأمافالجنة،الآخرةفيأماالآخرة،وفيالدنيافييكونالحاصلالنعيموهذا▪
قلبالنعيمالنعيمبدنيا،تترفأنالدنيافيالنعيمليسالحقيقي،النعيمهوهذافإنوقدره،اللهبقضاءورضاه

91ص الانفطار تفسير سورة -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-جزء عم –كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[13: الانفطار]{ إن الْبرار لفي نعيم}
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الانفطارفوائد مستنبطة من تفسير سورة 

الله،بإذنإلاشيئالنفسنفستملكلا▪

ثمنوح،ثمآدم،منالشفاعةيطلبونثميطيقون،لاماوالكربالغممنيلحقهماليومذلكفيالناسكانولهذا▪
شفعفيوسلمآلهوعلىعليهاللهصلىنبيناإلىتنتهيحتىوالسلامالصلاةعليهمعيسىثمموسى،ثمإبراهيم،

{للهيومئذوالأمر}الموقف،منالعالماللهفيريحاللهبإذن

92ص الانفطار تفسير سورة -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-جزء عم –كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

{ ِ َّ [19: الانفطار]{ يوَْمَ لَا تمَْلِكُ نَفْسٌ ل ِنَفْسٍ شَيْئاً ۖ وَالْْمَْرُ يوَْمَئذٍِ لِّ ِ
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الانفطارفوائد مستنبطة من تفسير سورة 

غيره؟وفياليومذلكفيللهالأمرأليس:قائلقالإن▪

فيأمرهظهورمنبكثيرأكثراليومذلكفيأمرهظهورلكنقبله،وفيماالدينيومفيتعالىللهالأمربلى:قلنا▪
نلكلهذا،بالنسبةللهالأمريكونفلاسيده،أمرويطيعوجلعزاللهأوامرالإنسانيخالفالدنيافيلأنالدنيا؛

.[16:غافر]{القهارالواحدللهاليومالملكلمن}:تعالىكقولهوهذا.وجلعزللهأمرإلافيهليسالآخرةفي
مرآهناكليسأنهويتبينوأمره،وجلعزاللهملكوتيظهراليومذلكفيلكنالآخرة،وفيالدنيافيللهوالملك

وجلعزاللهإلااليومذلكفي

92ص الانفطار تفسير سورة -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-جزء عم –كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

{ ِ َّ [19: الانفطار]{ يوَْمَ لَا تمَْلِكُ نَفْسٌ ل ِنَفْسٍ شَيْئاً ۖ وَالْْمَْرُ يوَْمَئذٍِ لِّ ِ
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سلسلة
فوائد من تفسير القرآن العظيم

[سورة  المطففين]

(  تفسير القرآن الكريم)مستقاة من كتاب 
للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين

جمع واختيار

منى الشمري



المطففينفوائد مستنبطة من تفسير سورة 

خالفمنبهاوتعالىسبحانهاللهيتوعدوعيدكلمةالأصحعلىوهيكثيرا،القرآنفيتكررتويلكلمة{ويل}▪
وجلعزيقولفهنابعدهاالتيالجملةفيالمفيدالوجهعلىنهيهارتكبأوأمره،

علىااكتالوإذاالذين}:فقالبعدهاالتيالآياتفسرتهمالمطففونهؤلاءالمطففون؟هؤلاءفمن{للمطففينويل}▪
.{يخسرونوزنوهمأوكالوهموإذا.يستوفونالناس

93ص المطففين تفسير سورة -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-جزء عم –كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[2-1: المطففين]{ الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون* ويل للمطففين }

1



المطففينفوائد مستنبطة من تفسير سورة 

نقصبدونكاملاالحقمنهماستوفوايكالمامنهماشتروايعني{يستوفونالناسعلىاكتالواإذا}▪
كيلا،الطعامباعواالذينهمأيلهمكالواإذايعني{وزنوهمأوكالوهموإذا}▪

كاملا،حقهميستوفونفهؤلاء{يخسرون}نقصواوزنواإذاوزناشيئاعليهمباعواأوللناسكالواإذافإنهم▪
والبخل،الشحبينالأمرين،بينفجمعواغيرهم،حقوينقصون

والوزن،الكيلإتماممنعليهميجبمابمنع:والبخلمسامحة،أومراعاةبدونكاملاحقهمطلبفي:الشح▪
حقهطلبمنفكلشبهه،ماكلعليهفيقاسمثال،هووالوزنالكيلفيوجلعزاللهذكرهالذيالمثالوهذا▪

.الكريمةالآيةفيداخلفإنهعليهالذيالحقومنععليههوممنكاملا
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زَنوُهُمْ يخُْسِرُونَ (2)الَّذِينَ إذَِا اكْتاَلوُا عَلىَ النَّاسِ يَسْتوَْفوُنَ } [3-2: المطففين]{ وَإذَِا كَالوُهُمْ أوَ وَّ
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المطففينفوائد مستنبطة من تفسير سورة 

الله؛حقفينفسهالإنسانظلممنأشدالناسظلمإن▪
،عليهعاقبهشاءوإنله،غفراللهشاءإنالشرك،دونكانإذاالمشيئةتحتاللهحقفينفسهالإنسانظلملأن▪
:قالوا«فيكم؟المفلستعدونمن»:والسلامالصلاةعليهالنبيقالولهذايوفى،أنلابدالادميينحقلكن▪

الجبالأمثالبحسناتالقيامةيوميأتيمنأمتيمنالمفلسإن»:فقالمتاع،ولاعندهدرهملامنفيناالمفلس
منوهذاحسناته،منهذافيأخذهذا،مالوأخذهذا،وضربهذا،وشتمهذا،ظلموقدفيأتيـكثيرةـ

طرحثمعليه،فطرحتخطاياهممنأخذعليهمايقضيأنقبلحسناتهفنيتفإنحسناته،منوهذاحسناته،
«النارفي
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زَنوُهُمْ يخُْسِرُونَ (2)الَّذِينَ إذَِا اكْتاَلوُا عَلىَ النَّاسِ يَسْتوَْفوُنَ } [3-2: المطففين]{ وَإذَِا كَالوُهُمْ أوَ وَّ
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المطففينفوائد مستنبطة من تفسير سورة 

اليقين،بمعنىهناالظن▪
{راجعونإليهوأنهمربهمملاقواأنهميظنونالذين}:تعالىقولهمثلالقرآنفيكثيرايأتياليقينبمعنىوالظن▪

الله،ملاقواأنهميتيقنونوهم{ربهمملاقواأنهميظنونالذين}:فقال[٤6::البقرة]

ألا{مبعوثونأنهمأولئكيظنألا}:وجلعزيقولوهناالعربية،اللغةفيكثيرااليقينبمعنىيستعملالظنلكن▪
العالمينربللهقبورهممنمخرجونأيمبعوثونأنهمهؤلاءيتيقن
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[٤: المطففين]{ ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون}
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المطففينفوائد مستنبطة من تفسير سورة 

يكونوقدحقا،بمعنىتكونوقدوزجر،ردعحرفتكونقدالسياق،حسبمعانلهاالقرآنفيوردتإذا{كلا}▪
السياق؛يعينهاأخرىمعانلها

بحسبتختلفمعانلهاالعربيةالكلماتمنكثيربلتتجاوزه،لاذاتيمعنىلهاليسالعربيةاللغةفيالكلماتلأن▪
الكلام،سياق

رالفجاكتابإنحقابمعنىتكونأنفتحتمل{سجينلفيالفجاركتابإنكلا}:وجلعزاللهيقولالآيةهذهفي▪
ريمةالكالآيةهذهفيتعالىاللهفبينحالكلوعلىالدين،بيومالتكذيبعنالردع:بمعنىتكونأوسجين،لفي
وهذاضيق،مكانفيأيالضيق،وهوالسجنمنمأخوذإنه:العلماءقالوالسجينسجين،فيالفجاركتابأن

.جهنمنارهوالضيقالمكان
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[7: المطففين]{ كلَّ إن كتاب الفجار لفي سجين}
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المطففينفوائد مستنبطة من تفسير سورة 

زادهماهتدواوالذين}:تعالىاللهقالكماالهدىوبينالمرءبينتحولالسيئاتالأعماللأنالسيئات؛الأعمالمن▪
.[17:محمد]{تقواهموآتاهمهدى

فيماذلكمثلوفعلبه،اللهأخبربماوصدقعنه،اللهنهىماوتركبه،اللهأمرماواتبعاللهبهدياهتدىفمن▪
الباطلويرىحقا،الحقيرىوأنهيستنيرقلبهأنشكفلاوسلمآلهوعلىعليهاللهصلىاللهرسولعنجاء

هدي،كلفوقوسلمعليهاللهصلىمحمدهديوأنكلام،كلفوقأنهاويرىوجل،عزاللهآياتويعظمباطلا،
بالإيمان،قلبهاللهأنارمنهذا

فيكماالأولينأساطيرإلايراهالابلحقاالآياتهذهيرىلافإنهوأنجاسهاالمعاصيبأرجاسقلبهتلطخمنأما▪
{يكسبونكانواماقلوبهمعلىرانبلكلا}.الآيةهذه
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ا كَانوُا يكَْسِبوُنَ } [1٤: المطففين]{ كَلََّّ ۖ بَلْ ۜ رَانَ عَلىَ  قلُوُبهِِم مَّ
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المطففينفوائد مستنبطة من تفسير سورة 

رؤيةعنحجبواكماوجلعزاللهرؤيةعنيحجبونفإنهمالقيامةيومفيوذلكلمحجوبون،ربهمعنإنهمحقاأي▪
.الأولينأساطيرأنهافرأواوآياتهشريعته

فيهؤلاءحجبمافإنهظاهرالدلالةووجهوجل،عزاللهرؤيةثبوتعلىوالجماعةالسنةأهلاستدلالآيةوبهذه▪
غيرالأبرارفإنمحجوبونهؤلاءكانفإذاالرضا،حالفيتعالىرؤيتهمنللأبرارمكنوقدإلاالسخطحال

اب،بالكتثابتةوجلعزاللهورؤية.إطلاقافائدةبالفجارلتخصيصهيكنلممنهملكلالحجبكانولومحجوبين،
وجوه}:تعالىقالكمابالعينحقايرىتعالىأنههذافيإشكاللاوالأئمة،الصحابةوإجماعالسنة،ومتواتر
.[23:القيامة]{ناظرةربهاإلى.ناضرةيومئذ
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[15: المطففين]{ كلَّ إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون}
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المطففينفوائد مستنبطة من تفسير سورة 

المقربون،بهيشهدأويحضره،أييشهده▪

كانللهطاعةأكثرالإنسانكانوكلما.بطاعتهوتعالىسبحانهاللهإلىتقربواالذينهماللهعند{المقربون}و▪
عيرف}:تعالىاللهقالالله،عندأرفعوكانالله،عندأعزكانللهتواضعاأشدالإنسانكانوكلما.اللهإلىأقرب

.[11:المجادلة]{درجاتالعلمأوتواوالذينمنكمآمنواالذينالله

عندهمناللهفقربهمالأعمال،بصالحتعالىاللهإلىتقربواالذينهمفالمقربون▪
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[21: المطففين]{ يشهده المقربون}
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المطففينفوائد مستنبطة من تفسير سورة 

إلىمتشددونمتزمتونمتأخرون،الصواب،عنضالون،{لضالونهؤلاءإنقالوا}المؤمنينالمجرمونرأىأي▪
عنيقولمنالناسمنبعده،وماقبلهومااليومزماننافيخلفالسلفلهؤلاءكانولقدالألقاب،منذلكغير
قالوامنكلههذاوفوقمتزمت،متشددإنه:المستقيمعنويقولونمتخلفونإنهمرجعيون،إنهم:الخيرأهل

إلارسولمنقبلهممنالذينأتىماكذلك}:تعالىاللهقالمجانين،أوسحرةإنهموالسلامالصلاةعليهمللرسل
.[52:الذاريات].{مجنونأوساحرقالوا

أشبهوماوالسخريةالسوءألقابمنالرسلنالماالرسلأعداءمنسينالهموالدينالعلمأهلمنالرسلفورثة▪
منذلكأشبهومامشبهةمجسمةحشويةبأنهمالإثباتأهلللسلفالتعطيلأهلالبدعأهلتلقيبهذاومنذلك،
.الملتويالمعوجطريقهمويبررونالسويالطريقعنالناسبهاينفرونالتيالسوءألقاب
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ؤُلَاءِ لضََالُّونَ } [32: المطففين]{ وَإذَِا رَأوَْهُمْ قاَلوُا إِنَّ هَ 
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المطففينفوائد مستنبطة من تفسير سورة 

للتقريرهنا{هل}وجوزي،أي{ثوب}▪

الدنيا،فيفعلهمجزاءوجازاهمالكفارثوبقدتعالىاللهأنأي▪
فضل،وجزاؤهحكمهآمنواللذينبالنسبةوالفضل،العدلبيندائرفحكمه.عدلحكموتعالىسبحانهوهو▪

العالمينربللهفالحمدعدل،وجزاؤهحكمهللكافرينوبالنسبة▪
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[36: المطففين]{ هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون}
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سلسلة
فوائد من تفسير القرآن العظيم

[سورة  الانشقاق]

(  تفسير القرآن الكريم)مستقاة من كتاب 
للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين

جمع واختيار

منى الشمري



الانشقاقفوائد مستنبطة من تفسير سورة 

.القيامةيومانشقاقها▪

اللهوصفهاكماكانتهيبينمافانشقتتنشقأنوجلعزربهاأمروأطاعتاستمعتبمعنى:أذنت{لربهاوأذنت}▪
.[12:النبأ]{شداداسبعا}تعالى

يومتنشقالعظيمةالقويةالسماءفهذهبقوةأي.[٤7:الذاريات]{بأيدبنيناهاوالسماء}:تعالىقالكماقوية▪
وتعالىسبحانهاللهبإذنتتفرجتتشققالقيامة
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[2-1: الانشقاق]{ وأذنت لربها وحقت* إذا السماء انشقت }
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الانشقاقفوائد مستنبطة من تفسير سورة 

أنهاكماوتطيعفتسمعوجل،عزخالقهاربهااللهأمرهاالذيلأنوتطيع؛تسمعأيتأذن،أنلهاحقأي{وحقت}▪
دخانوهيالسماءإلىاستوىثم}:وتعالىتباركاللهقالخلقهاابتداءففيخلقها،ابتداءفيوأطاعتسمعت
.[11:فصلت]{طائعينأتيناقالتاكرهاأوطوعاائتياوللأرضلهافقال

الطاعةهذهوجل،عزللهوتطيعتسمعالعظيمةالمخلوقاتهذهكانتكيفالضعيفالبشرالآدميأيهافتأمل▪
يف{طائعينأتيناقالتاكرهاأوطوعاائتيا}:قالالخلقابتداءفي.الخلقانتهاءوفيالخلقابتداءفيالعظيمة

.وتطيعتسمعتأذنأنلهاحق{وحقتلربهاوأذنت.انشقتالسماءإذا}الخلقانتهاء

.لهوطاعتهالربهالاستماعهاتأكيدا{وحقتلربهاوأذنت}:قالأعادثم▪
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[2-1: الانشقاق]{ وأذنت لربها وحقت* إذا السماء انشقت }
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الانشقاقفوائد مستنبطة من تفسير سورة 

والجنوبيةالشماليةجوانبهاكانتوإنمدورة،كرةأنها:أولاممدودة،غيرهيالانعليهانحنالتيالأرضهذه▪
الآن،مدورةفهيـقليلاممتدةأيـقليلامنفتحة

فهيالرمال،فيهاالسهول،فيهاالأودية،فيهاالمنخفض،وفيهاجدا،المرتفعفيهامعرجةأيضاهيثم:ثانيا▪
تفرشكأنماالجلد،كمديعنيالأديمكمدواحدامداتمدأي{مدتالأرضوإذا}القيامةيوملكنمستويةغير

البصر،وينفذهمالداعي،يسمعهمـالخلائقوهمـعليهاالذينإنحتىتمدسماطا،أوجلدا
اإذالقيامةيوملكنتراهملامنخفضينالبعيدينلوجدتالأرضعلىالناسامتدلوالبصر،ينفذهملاالآنلكن▪

صعيدفيوالآخرينالأولينالقيامةيومتعالىاللهيجمع»:الحديثفيجاءكماأدناهممثلأقصاهمصارمدت
«البصروينفذهمالداعي،فيسمعهمواحد،
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[٤-3: الانشقاق]{ وألقت ما فيها وتخلت* وإذا الارض مدت }
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الانشقاقفوائد مستنبطة من تفسير سورة 

عزوجل،للهقبورهممنفيخرجونالجثثهذهتلقيالقيامة،يومتلقيهاآدمبنيجثثأي{وتخلتفيهاماوألقت}▪
أمكبطنمنخرجتوأنتالأرض،بطونمنيخرجونأمهاتهمبطونمنخرجواكماأيخلق،أولبدأهمكما

كذلكغرلاأمهاتهمبطونمنيخرجونالناسعامةلكنمختونايخلققدالناسبعضأنإلاأغرلعاريا،حافيا،
مختونا،لستأغرلكساء،عليكليسعاريانعال،عليكليسحافياالقيامةيومالأرضبطنمنتخرج

بعضهمينظرجميعا،والنساءالرجال:اللهرسوليا:عائشةقالتبذلكوالسلامالصلاةعليهالنبيحدثولما▪
«بعضإلىبعضهمينظرأنمنأشدالأمرعائشةيا»:قالبعض؟إلى
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[٤-3: الانشقاق]{ وألقت ما فيها وتخلت* وإذا الارض مدت }
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الانشقاقفوائد مستنبطة من تفسير سورة 

منتهىأنيعنيربك،إلىيوصلككدحاتكدحأنكيعني{ربكإلى}:وقولهمشقةونوعبجدالساعيهو:الكادح▪
هوالمنتهىفإنعملتفمهماوجل،عزاللهإلىرجعنامتناوإذاسنموتلأنناالله،إلىينتهيكنتمهماكدحك

.[٤2:النجم]{المنتهىربكإلىوأن}وجلعزالله
عليناإنثمإيابهمإليناإن}وجلعزاللهغايتهكادحاكادحالعاصيحتى{كدحاربكإلىكادح}:قالولهذا▪

.[25،26:الغاشية]{حسابهم
القيامة،يوماللهمرضاةإلىبهويصلالله،يرضاهعملايعملالمطيعأن:والعاصيالمطيعبينالفرقلكن▪

.وجلعزاللهإلىينتهيذلكمعلكنالله،يغضبعملايعملوالعاصي
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نسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلىَ  رَب كَِ كَدْحًا فَمُلََّقِيهِ } [6: الانشقاق]{ ياَ أيَُّهَا الِْْ

5



الانشقاقفوائد مستنبطة من تفسير سورة 

توعدونماإن}قربعنملاقيهفأنتيعني،والتعقيب،الترتيبعلىتدلإنها:النحويونيقولالفاء{فملاقيه}▪
أنلكيتبينأنشئتوإذا.[17:الشورى]{قريبالساعةلعليدريكوما}قريبآتوكل.[13٤:الأنعام]{لآت

ساعةالسنواتهذهكأنماسنةمئةلكمضىلوالان،عمركمنمضىمافانظرقريبةوجلعزالربملاقاة
.واحدةساعةكأنهأعمارنامنمضىالذيكل.واحدة

إذاوالإنسانكاللحظة،قريبقريبوالآخرةالدنياالحياةبينالذيفالبرزخالإنسان،ماتإذاثمقريب،هوإذن▪
ساعة،وعشرينأربعانامأنهمعواحدةبدقيقةالنوميقدرفإنهوقامساعة،وعشرينأربعانامولنقلهادئانومانام

منخروجهابعدالروحكانتإذابالكفماالسرعة،بهذهالوقتيمضيالحياةفيالروحمفارقةفيهذاكانفإذا
يقظتناحالفيالزمنامتدادلأنشيء،لاكأنهاالإنسانعلىالسنواتستمرجحيم،أوبنعيمإمامشغولةالبدن
.نومناحالفيالزمنكامتدادليس

112ص الانشقاق تفسير سورة -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-جزء عم –كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

نسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلىَ  رَب كَِ كَدْحًا فَمُلََّقِيهِ } [6: الانشقاق]{ ياَ أيَُّهَا الِْْ
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الانشقاقفوائد مستنبطة من تفسير سورة 

عسرأيفيهليسيسير،حسابلكنهعليه،عملهبإحصاءتعالىاللهيحاسبه▪

كذا،عملتكذا،عملت:فيقولبذنوبه،ويقررهالمؤمن،بعبدهيخلووجلعزاللهأن:السنةبذلكجاءتكما▪
اهذأنشكولالكأغفرهاوأناالدنيافيعليكسترتهاقد»:تعالىاللهفيقولينكرولابذلكويقركذا،عملت

قالكماوجلعزاللههولهوالمحاسب.واستبشارهبذلكوفرحهالعبد،علىاللهمنةفيهيظهريسيرحساب
.[25،26:الغاشية]{حسابهمعليناإنثم.إيابهمإليناإن}:تعالى

113ص الانشقاق تفسير سورة -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-جزء عم –كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[8: الانشقاق]{ فسوف يحاسب حسابا يسيرا}
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الانشقاقفوائد مستنبطة من تفسير سورة 

يمينه،عنوليسظهرهوراءكتابهيؤتىبالله،والعياذالأشقياءهمهؤلاء▪
.[25:الحاقة]{بشمالهكتابهأوتيمنوأما}الحاقةسورةفيالأخرىالآيةوفي▪

:قسمينإلىينقسمبيمينهكتابهيؤتىلامنإن:فقيل▪
ظهره،وراءكتابهيؤتىمنومنهمبالشمال،كتابهيؤتىمنمنهم▪
اللهكتابنبذأنهإلىإشارةظهره،وراءمنتكونحتىيدهتلوىولكنبالشمال،كتابهيؤتىأنهأعلمواللهوالأقرب▪

يبالولموجلعزاللهكتابظهرهولىقدأنهإلىإشارةالخلفإلىيدهتلوىثمبالشمالالأخذفيكونظهره،وراء
.بأسابمخالفتهيرولمرأسا،بهيرفعولمبه،

11٤ص الانشقاق تفسير سورة -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-جزء عم –كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[12-1٠: الانشقاق]{ ويصلى سعيرا. فسوف يدعو ثبورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره}
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الانشقاقفوائد مستنبطة من تفسير سورة 

وأحوالالزمان،أحوالفيشملتتغيرالأحوالأنيعنيوهوحال،عنحالالتتحولنأيالناس،لجميعهناالخطاب▪
:القلوبوأحوالالأبدان،وأحوالالمكان،

والانشراحالسرورفيهيكونفيوم.[1٤٠:عمرانآل]{الناسبيننداولهاالأياموتلك}تتنقلالزمانأحوال:الأول▪
معلومسببهناكيكونأنغيرمنبهذاليشعرالإنسانإنحتىبالعكس،يكونآخرويومالنفس،وانبساط

نازلالمبهتنتهيأنإلىورابعاوثالثاآخر،منزلاالتالياليوموفيمنزلا،اليومهذاالإنسانينزلالأمكنة:الثاني▪
.مرحلةهيبلالمنازلآخرهيليستالقبور.مؤقتةمنازلهيالقبوروهيالآخرةقبلوماالآخرة،في

ثمضعفمنخلقكمالذيالله}:تعالىاللهقولإلىواستمعطبقعنطبقافيهاالإنسانيركبالأبدان:الثالث▪
[5٤:الروم]{القديرالعليموهويشاءمايخلقوشيبةضعفاقوةبعدمنجعلثمقوةضعفبعدمنجعل

آدمبنيقلوبكلوالقلوبالنقمة،وهيالنعمةهيالقلوبأحوال!القلوب؟أحوالماأدراكوماالقلوبحال:الرابع▪
هداهشاءوإنأزاغهشاءفإنيشاء،كيفيقلبهالرحمنأصابعمنأصبعينبين

117ص الانشقاق تفسير سورة -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-جزء عم –كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[19: الانشقاق]{ لتركبن طبقا عن طبق}
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الانشقاقفوائد مستنبطة من تفسير سورة 

لله،الخضوعبمعنىهنافالسجودوجلعزللهيخضعونلاأي▪

عليهمتليتإذا}المؤمنينمنفأنتكذلكالأمركانإنويذل،ويلينالقلبيسجدلكنالأرضعلىتسجدلموإن▪
.[2:الأنفال]{إيمانازادتهمآياته

يسجدون،لاالقرآنعليهمقرىءإذاالذينالمشركينمنشبهففيككذلكقلبكيكنلموإن▪
وخضوعالهذلاللهسجدسجدةآيةقرأإذاالإنسانأنالقرآنقراءةعندوجلعزللهالخضوععلاماتومن▪

12٠ص الانشقاق تفسير سورة -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-جزء عم –كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[21-2٠: الانشقاق]{ وإذا قرىء عليهم القرآن لا يسجدون* فما لهم لا يؤمنون}
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الانشقاقفوائد مستنبطة من تفسير سورة 

يجتمعونوماأموالهم،منيجمعونهوماصدورهم،فييجمعونهبماأييوعونهبماأعلموتعالىسبحانهأنهأي▪
وقتالهم،الرسلمحاربةبلالرسل،ومخالفةالرسلمنابذةمنعليه

بدليللهموعيدوهذالهميجمعونفهموالسلام،الصلاةعليهمالرسلاللهبعثحينمنللرسلأعداءوالكفار▪
يكونأنلابدالذيالأليمبالعذابأخبرهم{أليمبعذابفبشرهم}:تعالىقوله

121ص الانشقاق تفسير سورة -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-جزء عم –كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[23: الانشقاق]{ والله أعلم بما يوعون}
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الانشقاقفوائد مستنبطة من تفسير سورة 

:شيئينجمعماالصالحالعمل▪

منالنجاةوابتغاءثوابه،وابتغاءمرضاته،وابتغاءوجلعزللهوجهإلابعملهيريدلابأنتعالىللهالإخلاص:الأول▪
وزينتها،الدنيامنشيئايريدفلاالنار

القرآنوقراءةوالإمامةكالآذانعليهاالأجرةأخذيصحلاعبادةإلاتقعلاالتيالأعمالإن:العلماءقالولهذا▪
..ونحوهاوالتدريسوالإمامةكالآذاننفعه،يعمماعلىالمالبيتمنشيئايأخذأنباسلالكنونحوها،

عليهاللهصلىاللهرسولالإنسانيتبعأنأيوسلم،آلهوعلىعليهاللهصلىاللهرسولفيهمتبعايكونأن:الثاني▪
سنةفالسببهوجودمعتعبداوسلمعليهاللهصلىالنبيفعلهفما.تركلماوتركافعل،لمافعلاعملهفيوسلم
.تركهالسنةفإنيفعلهولموسلموآلهعليهاللهصلىالرسولعهدفيسببهوجدوما.سببهوجدإذافعله

122ص الانشقاق تفسير سورة -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-جزء عم –كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[25: الانشقاق]{ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون}
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سلسلة
فوائد من تفسير القرآن العظيم

[سورة  البروج]

(  تفسير القرآن الكريم)مستقاة من كتاب 
للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين

جمع واختيار

منى الشمري



البروجفوائد مستنبطة من تفسير سورة 

وارتفاعهالعلوهابروجاوسميتالنجوممنالعظيمةالمجموعةوهوبرج،جمعوالبروجالبروج،صاحبةأي▪
ف،للخريوثلاثةللصيف،وثلاثةللربيع،منهاثلاثةبرجاعشراثنيالفلكيينعندوالبروجوبيانها،وظهورها

للشتاء،وثلاثة
خلقه،منشاءبمايقسمأنتعالىولهالبروجذاتبالسماءتعالىاللهفيقسم▪

ىوعلعليهاللهصلىالنبيلقولالمخلوقاتمنبشيءنقسمولاوصفاته،بأسمائهبالله،إلانقسمفلانحنأما▪
«ليصمتأوباللهفليحلفحالفاكانمن»:وسلمآله

«أشركأوكفرفقداللهبغيرحلفمن»:والسلامالصلاةعليهولقوله▪

12٤ص البروج تفسير سورة -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-جزء عم –كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[1: البروج]{ والسماء ذات البروج}

1



البروجفوائد مستنبطة من تفسير سورة 

مشهود،وبكلشاهدبكلأقسماللهأنيجمعهاأقوالعدةوالمشهودالشاهدفيالتفسيرعلماءذكر▪
وجئنا):تعالىاللهقالكماعلينا،شهيداوسلمآلهوعلىعليهاللهصلىاللهرسولمحمدمنهمكثيرونوالشهود▪

(٤1الآيةمن:النساء)(شهيداهؤلاءعلىبك
(1٤3الآيةمن:البقرة)(الناسعلىشهداءلتكونواوسطا)الناس،علىشهداءالأمةهذهومنهم▪
وأيديهمألسنتهمعليهمتشهديوم):تعالىقالكماوشرخيرمنعملبماعليهتشهدالقيامةيومالإنسانوأعضاء▪

القيامة،يوميشهدونالملائكةومنهم(يعملونكانوابماوأرجلهم
{وشاهد}قولهفيداخلفهوبحقشهدمنفكل▪
الناسلهمجموعيومذلك}:تعالىقالكماالعظيمةالأهوالمنفيهيعرضوماالقيامةيومفهو{المشهود}وأما▪

.مشهودوبكلشاهدبكلاللهفأقسم.[1٠3:هود]{مشهوديوموذلك

125ص البروج تفسير سورة -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-جزء عم –كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[3: البروج]{ وشاهد ومشهود}
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البروجفوائد مستنبطة من تفسير سورة 

قالولماوالقهر،أحدكلعلىوالعزةالغلبةلهوتعالىسبحانهفهوشيء،يغلبهلاالذيالغالبهوالعزيز▪
ولرسولهالعزةولله}:وتعالىتباركاللهقال{الأذلمنهاالأعزليخرجنالمدينةإلىرجعنالئن}:المنافقون
.[8:المنافقون]{يعلمونلاالمنافقينولكنوللمؤمنين

عليهاللهصلىالنبيهديمنوكانحالكلعلىمحمودوتعالىسبحانهفاللهالمحمودبمعنى{الحميد}:وقوله▪
ذلكخلافجاءهوإذا،«الصالحاتتتمبنعمتهالذيللهالحمد»:قالبهيسرماجاءهإذاأنهوسلمآلهوعلى
«حالكلعلىللهالحمد»المكروهعنديقولأنللإنسانينبغيالذيهووهذا،«حالكلعلىللهالحمد»:قال
بهالسنةبهجاءتماخلاففهذا(سواهمكروهعلىيحمدلاالذيللهالحمد)الناسبعضيقولهماأما

126ص البروج تفسير سورة -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-جزء عم –كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ } [8: البروج]{ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلاَّ أنَ يؤُْمِنوُا باِلَِّّ
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البروجفوائد مستنبطة من تفسير سورة 

علىيثنيالحمد،يستحقمنيحمدوتعالىسبحانهفإنهالحامد،هوأنه{الحميد}:قولهمعنىيكونأنويجوز▪
لهم،حمدعليهموالثناءوالصالحين،والأنبياءالمرسلينمنعباده

محمود،كذلكوهوحامد،وعلاجلفهو▪

الشربةويشربعليهافيحمدهالأكلةيأكلالعبدعنيرضىاللهأنوالسلامالصلاةعليهالنبيعنثبتوقد▪
عليهاحصلتماوالشربةالأكلةهذهلكيسراللهأنلولالأنه،عليهافيحمده

128ص البروج تفسير سورة -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-جزء عم –كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ } [8: البروج]{ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلاَّ أنَ يؤُْمِنوُا باِلَِّّ
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البروجفوائد مستنبطة من تفسير سورة 

واحداشيئاإلابذنبالمسلمينعلىيأخذوالمالكفارهؤلاءأن:العبرمنالآياتهذهفي▪

الحق،هوهذابلبذنب،ليسوهذاالحميد،العزيزباللهيؤمنونأنهم:وهو▪

عليه،ينكرالذيفهوأنكرهومن▪

مكانكلفيالمسلمينينصرأنوتعالىسبحانهاللهنسأل▪

131ص البروج تفسير سورة -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-جزء عم –كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ } [8: البروج]{ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلاَّ أنَ يؤُْمِنوُا باِلَِّّ
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البروجفوائد مستنبطة من تفسير سورة 

فتنواالذينإن}:يقولالتوبةعليهميعرضثمأولياءه،يحرقونوجلعزاللهحلمإلىانظر:السلفبعضقال▪
.{يتوبوالمثموالمؤمناتالمؤمنين

هبكنتمالذيهذافتنتكمذوقوا.يفتنونالنارعلىهميوم}:تعالىقالكماأحرقوابمعنى{فتنوا}:العلماءقال▪
.النارفيالمؤمناتوأحرقواالمؤمنينأحرقوافهؤلاء.[13،1٤:الذاريات]{تستعجلون

القرآنأننعلمأنينبغيلأنهجميعا،للمعنيينشاملةالآيةأن:والصحيح.دينهمعنصدوهمأيفتنوهم:وقيل▪
يرالتفسعلمفيوالقاعدةعلما،بهنحيطفلنوالفطنةالذكاءمنبلغنامهماوأنهأفهامنا،منأوسعمعانيهالكريم

هم:فنقولجميعا،عليهماتحملفإنهايتضادانولاالآخرعنلأحدهمامرجحلامعنيينتحتملالآيةكانتإذاأنه
.أيضابالإحراقوفتنوهمالله،سبيلعنبصدهمالمؤمنينفتوا

129ص البروج تفسير سورة -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-جزء عم –كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[1٠: البروج]{ إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق}
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البروجفوائد مستنبطة من تفسير سورة 

عزاللهسلطإذاتستغربفلاأوليائه،علىأعداءهيسلطقدوتعالىسبحانهاللهأن:العبرمنالآياتهذهفي▪
أعراضهم،وانتهكواوحرقوهم،وقتلوهمالمؤمنينعلىالكفاروجل

المعتدونالكفاروهؤلاءعظيم،اللهعندأجرهمالمؤمنينمنالمصابونحكمة،هذافيتعالىفللهتستغربلا▪
يعلمون،لاحيثمنويستدرجهموتعالىسبحانهاللهلهمأملى

لإخوانهمحصلفيماوعظةعبرةلهمالباقونوالمسلمون▪

13٠ص البروج تفسير سورة -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-جزء عم –كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[1٠: البروج]{ إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق}

7



البروجفوائد مستنبطة من تفسير سورة 

(رحيمغفوراللهوأنالعقابشديداللهأناعلموا(:تعالىقالكماالقويوالشديدبالعقاب،أخذهيعني{بطش}▪
ذلكيستحقلمنولكنهعظيمشديدوأخذهانتقامهيعنياللهفبطش(98:المائدة)

العيوب،منيسترماأكثروماالذنوبعناللهيعفوماأكثرماأوسع،تعالىاللهرحمةفإنذلكيستحقلامنأما▪
ةالصلاعليهالنبيقالكمايفلتهلمالظالمأخذإذالكنالنعم،منيجريماأكثروماالنقم،منيدفعماأكثرما

القرىأخذإذاربكأخذوكذلك}:تعالىقولهوتلى،«يفلتهلمأخذهإذاحتىللظالمليملياللهإن»:والسلام
{شديدأليمأخذهإنظالمةوهي

137ص البروج تفسير سورة -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-جزء عم –كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[12: البروج]{ إن بطش ربك لشديد}

8



البروجفوائد مستنبطة من تفسير سورة 

وعدمسترهبلفقطالذنبسترالمغفرةفليستعنهوالعفوالذنبستروالمغفرةالمغفرة،ذويعني{الغفور}▪
يقربهاحتىبذنوبهويقررهالقيامةيومالمؤمنبعبدهيخلواللهإن»:الصحيحالحديثفيجاءكماعليهالمؤاخذة
«اليوملكأغفرهاوأناالدنيافيعليكسترتهاقد:وجلعزاللهفيقولويعترف

للهونحنلكنناوعارا،فضيحةبيتهبابعلىمكتوباوجدهذنبامنهمالواحدأذنبإذاكانواإسرائيلبنيأنويذكر▪
آثاره،فتمحىالذنبمنونستغفرهاللهإلىنتوبأنفعليناعلينا،اللهسترقدالحمد

عنهاالمتجاوزعبادهلذنوبالساترأي{الغفوروهو}:قالولهذا▪

138ص البروج تفسير سورة -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-جزء عم –كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[1٤: البروج]{ وَهُوَ الْغَفوُرُ الْوَدُودُ }

9



البروجفوائد مستنبطة من تفسير سورة 

فهوحاب،وأنهمحبوبأنهودودومعنىودود،وعلاجلفهوالمحبةخالصهووالودالود،منمأخوذة{الودود}▪
ومبقاللهيأتيفسوفدينهعنمنكميرتدمنآمنواالذينأيهايا}:وتعالىتباركاللهقالجميعا،الوجهينيشمل
.[5٤:المائدة]{ويحبونهيحبهم

إنقل}أولياؤهيحبهمحبوبأيضاكذلكوهوالأمكنةويحبالأشخاص،ويحبالأعمال،يحبوادوعلاجلفهو▪
وسلمعليهاللهصلىاللهلرسولأتبعالإنسانكانفكلما.[31:عمرانآل]{اللهيحببكمفاتبعونياللهتحبونكنتم
.ويحبيحبأنهأيمودود،أيضاوهووادوعلاجلفهوالله،إلىأحبكان

138ص البروج تفسير سورة -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-جزء عم –كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[1٤: البروج]{ وَهُوَ الْغَفوُرُ الْوَدُودُ }

10



البروجفوائد مستنبطة من تفسير سورة 

للعرش،وصفاتكونالأولىالقراءةفعلىقراءتانفيها▪

وجل،عزللربوصفاتكونالثانيةوعلى▪

مجيد،وجلعزالربوكذلكمجيد،فالعرشصحيحوكلاهما▪

.مجيدحميدإنكالتشهدفينقولونحن▪

1٤1ص البروج تفسير سورة -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-جزء عم –كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[15: البروج]{ ذوُ الْعَرْشِ الْمَجِيدُ }

11



البروجفوائد مستنبطة من تفسير سورة 

لأنغيره،نبأمنيقصهمالمالسلامعليهموسىنبأمنوسلمعيلهاللهصلىاللهرسولعلىسبحانهاللهقص▪
اليهود،منقبائلثلاثبهاالتيالمدينةإلىمهاجرهيكونسوفوسلمعليهاللهصلىالنبي

لمناظرتهماستعدادعلىيكونأنأجلمنالكثيرالشيءنبأهممنيعلموسلمعليهاللهصلىاللهرسولفكان▪
..شيءأمرهممنعليهيخفىلاحتىبالحقومجادلتهم

1٤1ص البروج تفسير سورة -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-جزء عم –كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[18-17: البروج]{ فِرْعَوْنَ وَثمَُودَ ( 17)هَلْ أتَاَكَ حَدِيثُ الْجُنوُدِ }
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البروجفوائد مستنبطة من تفسير سورة 

:فائدتانوثمودفرعوننبأمنكان▪

وهذاه،ويعززوينصرهيؤيدهسوفقبلمنرسلهنصرالذيوأنوتقويته،وسلمعليهاللهصلىالنبيتسلية:الأولى▪
.رسالاتهوتبليغاللهإلىالدعوةفيالهممويشحذالعزيمة،يقويأنهشكلا

د،بالمرصالهووقفواوسلمعليهاللهصلىاللهرسولكذبواالذينلقريششديدووعيدتهديد:الثانيةوالفائدة▪
..العذابكلمةعليهمووقعوالهلاكالدمارأصابهمذلكومعوثمود،فرعونمنقوةأشدليسواوأنهم

1٤1ص البروج تفسير سورة -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-جزء عم –كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[18-17: البروج]{ فِرْعَوْنَ وَثمَُودَ ( 17)هَلْ أتَاَكَ حَدِيثُ الْجُنوُدِ }

13



البروجفوائد مستنبطة من تفسير سورة 

ومجد،عظمةذوأي{مجيدقرآن}▪

فقط،نفسهللقرآنوصفالمجدأنيعنيلامجيدبأنهالقرآنووصف▪

المجدلهمسيكونفإنهتلاوته،حقتلاوتهمنبواجبهوقامفحملهالقرآنهذاتحملولمنللقرآن،وصفهوبل▪
الكتابأمهوالذيوجلعزاللهعندالمحفوظاللوحبذلكيعني{محفوظلوحفي}:تعالىوقوله.والرفعةوالعزة

.[39:الرعد]{الكتابأموعندهويثبتيشاءمااللهيمحو}:وتعالىتباركاللهقالكما

1٤2ص البروج تفسير سورة -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-جزء عم –كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

جِيدٌ } حْفوُظٍ ( 21)بَلْ هُوَ قرُْآنٌ مَّ [22-21: البروج]{ ( 22)فِي لَوْحٍ مَّ
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البروجفوائد مستنبطة من تفسير سورة 

عليهاللهصلىمحمدعلىسينزلالقرآنهذاأنبهكتبماجملةومنشيء،كلمقاديربهاللهكتباللوحهذا▪
ييروالتغوالتبديلوالتبديل،التغييرعنمحفوظأحد،ينالهلا{محفوظ}العلماءقالمحفوظ،لوحفيفهووسلم
الأخرىالكتبفييكونإنما

1٤3ص البروج تفسير سورة -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-جزء عم –كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

جِيدٌ } حْفوُظٍ ( 21)بَلْ هُوَ قرُْآنٌ مَّ [22-21: البروج]{ ( 22)فِي لَوْحٍ مَّ
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البروجفوائد مستنبطة من تفسير سورة 

:أنواعوجلعزاللهمنالكتابة▪
أننيمكلامحفوظا،لوحااللهسماهولهذاتغير،ولاتبدللاالكتابةوهذهالمحفوظاللوحفيالكتابة:الأولالنوع▪

.فيهمايغيرأويبدل

ليهإاللهبعثأشهر،أربعةلهتمإذاأمهبطنفيالإنسانلأنأمهاتهم،بطونفيوهمآدمبنيعلىالكتابة:الثاني▪
صارالروحفيهنفختإذالحممنقطعةعنعبارةالجسدلأنالله،بإذنالروحفيهفينفخبالأرحام،موكلاملكا

.سعيدأووشقيوعمله،وأجله،رزقه،بكتب:كلماتبأربعويؤمرإنسانا،

1٤3ص البروج تفسير سورة -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-جزء عم –كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

جِيدٌ } حْفوُظٍ ( 21)بَلْ هُوَ قرُْآنٌ مَّ [22-21: البروج]{ ( 22)فِي لَوْحٍ مَّ
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البروجفوائد مستنبطة من تفسير سورة 

:أنواعوجلعزاللهمنالكتابة▪
الليلةهذهيفيقدروتعالىسبحانهاللهفإنالقدر،ليلةفيتكونالتيالكتابةوهيسنة،كلحوليةكتابة:الثالثالنوع▪

ماالليلةهذهفيفيكتب.[٤:الدخان]{حكيمأمركليفرقفيها}:وتعالىتباركاللهقالالسنة،تلكفييكونما
.السنةتلكفييكون

قولاانكسواءاليوم،ذلكفيالإنسانيعملهماكليكتبونحيثالملائكةبهاتقومالتيوهييوميةكتابة:الرابعالنوع▪
العمل،بعدتكونالكتابةوهذهالملائكةبأيديالتيالصحففيوذلكبقلبهاعتقاداأوبجوارحه،عملاأوبلسانه

منمليعماالإنسانعلىيكتبالعمل،بعدتكونهذهالأخيرةالكتابةلكنالعملقبلكلهاالسابقةالثلاثوالكتابات
.ونيكتبأعمالهمبحفظأيآدمبنيبحفظالموكلينالملائكةفإنبقلبه،اعتقادأوبجوارحه،فعلأوبلسانه،قول

1٤3ص البروج تفسير سورة -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-جزء عم –كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

جِيدٌ } حْفوُظٍ ( 21)بَلْ هُوَ قرُْآنٌ مَّ [22-21: البروج]{ ( 22)فِي لَوْحٍ مَّ

17



سلسلة
فوائد من تفسير القرآن العظيم

[سورة  الطارق]

(  تفسير القرآن الكريم)مستقاة من كتاب 
للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين

جمع واختيار

منى الشمري



الطارقفوائد مستنبطة من تفسير سورة 

أنمعبالمخلوقاتوتعالىسبحانهاللهيقسمكيفالناسبعضعلىيشكلوقدوالطارقبالسماءتعالىاللهأقسم▪
عليهوقال،«أشركأوكفرفقداللهبغيرحلفمن»:وسلمعليهاللهصلىالنبيلقولشركبالمخلوقاتالقسم
ئكة،بالملاولابالأنبياء،لااللهبغيرالحلفيجوزفلا.«ليصمتأوباللهفليحلفحالفاكانمن»:والسلامالصلاة

المخلوقات؟منشيءبأيولابالوطن،ولابالكعبة،ولا

منبهيقسمبماوإقسامهخلقه،منشاءبمايقسمأنلهوتعالىسبحانهاللهإن:نقولأنالإشكالهذاعلىوالجواب▪
منكثيرةبأشياءتعالىاللهأقسموقدالخالق،عظمعلىيدلالمخلوقعظملأنوجل،عزاللهعظمةعلىيدلخلقه

(القرآنأقسامفيالتبيان)كتابهفياللهرحمهالقيمابنالموضوعهذاعلىتكلمرأيتهماأحسنومنخلقه،

1٤6ص الطارق تفسير سورة -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-جزء عم –كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[1: الطارق]{ والسماء والطارق}

1



الطارقفوائد مستنبطة من تفسير سورة 

الطارق؟هوفمابالطارقأقسماللهأنأيثان،قسمفهو{والطارق}▪
الطارق،هوهذا{الثاقبالنجم}:بقولهوجلعزاللهفسرهبلليلاأهلهيطرقالذيهوالطارقليس▪

النجم:أيالثاقب،النجمأنهويحتملللجنس،(ال)فتكونالنجومجميعبهالمراديكونأنيحتملهناوالنجم▪
كمالعلىالدالةوجلعزاللهآياتمنالنجومهذهفإنكانوأيابنوره،الظلاميثقبلأنهاللمعان،قوياللامع،
وبالنجموعلامات}:وتعالىتباركاللهقالأيضا،منافعهاواختلافأشكالهاواختلافوانتظامها،سيرهافيقدرته،

[16:النحل]{يهتدونهم

1٤7ص الطارق تفسير سورة -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-جزء عم –كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[1: الطارق]{ والسماء والطارق}

2



الطارقفوائد مستنبطة من تفسير سورة 

:طارالانف]{تفعلونمايعلمون.كاتبينكراما.لحافظينعليكموإن}:بقولهالحافظهذامهمةوتعالىسبحانهاللهبين▪
:لهيقالمنشوراكتاباالقيامةيومويجدهعليه،ومالهماعمله،الإنسانعلىيحفظونالحفظةهؤلاء.[12ـ1٠
وماقول،منالإنسانبهيقوممايكتبونالحفظةهؤلاء.[1٤:الإسراء]{حسيباعليكاليومبنفسككفىكتابكاقرأ}

الإنسانيعتقدهمماالقلبفيماحتىباطناأوالجوارح،وأعمالاللسان،كأقوالظاهراكانسواءفعل،منبهيقوم
إذ.الوريدحبلمنإليهأقربونحننفسهبهتوسوسماونعلمالإنسانخلقناولقد}:تعالىلقولهعليهيكتبفإنه

الحافظهذا.[18ـ16ق]{عتيدرقيبلديهإلاقولمنيلفظما.قعيدالشمالوعناليمنعنالمتلقيانيتلقى
منيحفظونهخلفهومنيديهبينمنمعقباتله}:قولهفياللهذكرهمآخرونحفظةوهناكآدم،بنيعمليحفظ

.[11:الرعد]{اللهأمر

1٤7ص الطارق تفسير سورة -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-جزء عم –كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[٤: الطارق]{ إن كل نفس لما عليها حافظ}

3



الطارقفوائد مستنبطة من تفسير سورة 

علىقادرالمهين،الدافقالماءهذامنالإنسانيخلقأنعلىقدرفالذي{السرائرتبلىيوم}لقولهالقيامةيوموذلك▪
الإنسانفإنعقلي،قياسوهوالمترقب،المنظورعلىبالمحسوسالاستدلالبابمنوهذاالقيامة،يوميعيدهأن

وهو}ثانيةمرةيعيدهأنعلىقادرويحييهالمهينالماءهذامنالإنسانيخلقأنعلىقادرااللهكانإذايقولبعقله
.[27:الروم]{عليهأهونوهويعيدهثمالخلقيبدأالذي

وبدونبسرعةهذاإلىهذامنالعقلينتقلواضح،جليقياسلأنهالمعادعلىبالمبدأوجلعزاللهيستدلولهذا▪
كلفة

1٤9ص الطارق تفسير سورة -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-جزء عم –كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[8: الطارق]{ إنه على رجعه لقادر}
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الطارقفوائد مستنبطة من تفسير سورة 

فيماعلىالدنيافيوالحسابالقلوب،فيماعلىالقيامةيومالحسابفإنالقلوب،وهيالسرائر،تختبرأي▪
قتلهمفييستأذنكانحيثالمسلمينمعاملةالمنافقينوسلمآلهوعلىعليهاللهصلىالنبيعاملولهذاالجوارح،

منافق،وفلانامنافق،فلاناأنيعلموهويقتلهملافكان،«أصحابهيقتلمحمداأنالناسيتحدثلا»:فيقول

إذاميعلأفلا}:كقولهوهذاتختبرأي{السرائرتبلىيوم}الباطنعلىالقيامةويومالظاهرعلىالدنيافيالعمللكن▪
.[9،1٠:العاديات]{الصدورفيماوحصل.القبورفيمابعثر

هوالقلبعمللكنظاهرة،علامةالجوارحعملالجوارح،بعملالعنايةمنأكثرالقلببعملالعنايةعلينايجبولهذا▪
المدارعليهالذي

1٤9ص الطارق تفسير سورة -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-جزء عم –كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[9: الطارق]{ يوم تبلى السرائر}

5



الطارقفوائد مستنبطة من تفسير سورة 

ماأدراكوما.والطارقوالسماء}:قالفهناكالسورة،أولفيكانماالأولوالقسمللسماء،الثانيالقسمهوهذا▪
{فصللقولإنه.الصدعذاتوالأرض.الرجعذاتوالسماء}:قالوهنا{الثاقبالنجم.الطارق

الشياطينبهترمىوالنجمالنجم،هوالذيالطارقإلىإشارةفيهالأولأنـأعلمواللهـالقسمينبينوالمناسبة▪
وجل،عزاللهلكتابحفظبذلكالشياطينرميوفيالسمع،يسترقونالذين

الأولالقسمفصارفصل،قولالقرآنأنعلىفأقسمفصل،قولالقرآنهذاأنالرجعذاتبالسماءفأقسمهناأما▪
حياة،القرآنأنإلىالإشارةالثانيالقسموفيإنزاله،حالالقرآنهذابهيحفظماإلىالإشارةفيهأنمناسبته

.الأرضحياةبهالمطرأنومعلومويتكرر،يرجعلأنهرجعايسمىالمطر،هوالرجع{الرجعذاتوالسماء}:يقاليعني

151ص الطارق تفسير سورة -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-جزء عم –كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[12-11: الطارق]{ والْرض ذات الصدع* والسماء ذات الرجع}

6



الطارقفوائد مستنبطة من تفسير سورة 

نجدولهذاوعاداه،ناوأهمنلكلقاطعأيفصلإنهبلوالظالمين،المتقينوبينوالباطل،الحقبينيفصلفصل▪
عنأعرضوافلمابينهم،وقضيدابرهم،وقطعواالكفار،غلبوانجدهمبالقرآنالكفاريجاهدونكانوالماالمسلمين

النصرعنهوابتعدالعزة،عنهابتعدتاللهكتابعنالإنسانأبعدوكلماالقرآن،عنبعدهمبقدروأذلواهزمواالقرآن
.وجلعزاللهكتابإلىيرجعحتى

152ص الطارق تفسير سورة -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-جزء عم –كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[13: الطارق]{ إنه لقول فصل}

7



الطارقفوائد مستنبطة من تفسير سورة 

تلاهلوأجر،وتلاوتهعدل،وأحكامهصدق،أخبارهحق،كلهاكلماتهحق،هوبلواللغو،والعبثباللعبهوماأي▪
ءشيوهذاقبل،منعندهيكنلمماالمعانيمنعليهاللهفتحوتفكربتدبرتلاهوإذامنه،يمللمأوانهكلالإنسان

لأنههذاكلقبل،منلكيحصليكنلممامعانيهمنلكحصلوتدبرتهقرأتهكلماوتدبره،القرآناقرأمشاهد،
.فلااللهكتابأماومللتهوكرهتهمججتهكررتهكلماالناسكلاممناللغوالكلاملكنبالهزل،وليسفصل

152ص الطارق تفسير سورة -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-جزء عم –كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[1٤: الطارق]{ وما هو بالهزل}

8



سلسلة
فوائد من تفسير القرآن العظيم

[سورة  الأعلى]

(  تفسير القرآن الكريم)مستقاة من كتاب 
للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين

جمع واختيار

منى الشمري



الأعلىفوائد مستنبطة من تفسير سورة 

:أقسامثلاثةعلىالكريمالقرآنفيللرسولالموجهوالخطابوسلم،آلهوعلىعليهاللهصلىللرسولهناالخطاب▪

.بهفيختصبهخاصأنهعلىالدليليقومأن:الأولالقسم▪

.فيعمعامأنهعلىالدليليقومأن:الثانيالقسم▪

.حكماوللأمةلهعامالفظا،بهخاصافيكونهذا،علىولاهذاعلىدليليدللاأن:الثالثالقسم▪

156ص الأعلى تفسير سورة -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-جزء عم –كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[1: الأعلى]{ سبح اسم ربك الاعلى}

1



الأعلىفوائد مستنبطة من تفسير سورة 

،تعالىاسمهبذكروذلكواللسان،بالقلبسبحهبلفقطبالقلبتسبحهلايعنياسمه،ذاكراربكسبح:معناها▪
لأنوذلكباسم،مقروناتسبيحاسبحيعني.[96:الواقعة]{العظيمربكباسمفسبح}:تعالىقولهالمعنىلهذاويدل

بهمايسبحأنوالمقصودجميعا،بهمايكونوقدباللسان،يكونوقدبالعقيدة،بالقلب،يكونقدتعالىاللهتسبيح
.بلسانهلافظابقلبهجميعا

158ص الأعلى تفسير سورة -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-جزء عم –كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[1: الأعلى]{ سبح اسم ربك الاعلى}

2



الأعلىفوائد مستنبطة من تفسير سورة 

وجل،عزللهالصفاتأكملفإن:الصفةعلوأماذات،وعلوصفة،علو:نوعانوجلعزاللهوعلوالعلو،من{الأعلى}▪
.[6٠:النحل]{الأعلىالمثلولله}:تعالىقال

ءالسماإلىيتجهيتجه؟أيناللهيا:قالإذاوالإنسانعرشه،علىمستوعبادهفوقتعالىاللهأنفهو:الذاتعلووأما▪
عالاللهأنبنفسكفاستشعرقرأتهاإذا{الأعلى}إذن.عرشهعلىمستوشيءكلفوقوعلاجلفاللهفوق،إلى

،نزلالانهولأنههو،بسفولهيتذكرالأعلى،ربيسبحان:يقولسجدإذاالإنسانكانولهذابذاته،وعالبصفاته،
منفكانبالأقدام،تداسالتيالأرضفييجعلهذلكومعوجهههوالإنسانفيماوأعلىالإنسانفيمافأشرف
بحفتسشيء،كلأسفلأنانزلتلأنيشيء،كلفوقهوالذيربيأنزهيعنيالأعلى،ربيسبحان:تقولأنالحكمة

أكملوأنهشيء،كلفوقتعالىربكأنالأعلى،ربيسبحان:تقولعندماوتشعربذاته،والأعلىبصفاته،الأعلىالله
.الصفاتفيشيءكل

159ص الأعلى تفسير سورة -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-جزء عم –كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[1: الأعلى]{ سبح اسم ربك الاعلى}

3



الأعلىفوائد مستنبطة من تفسير سورة 

ثمترابمنخلقهآدمكمثلاللهعندعيسىمثلإن}واحدةبكلمةيخلق؟وبماذاالخالقهووحدهوتعالىسبحانهالله▪
واحدة،كلمة.[82:يس]{فيكونكنلهيقولأنشيئاأرادإذاأمرهإنما}.[59:عمرانآل]{فيكونكنلهقال

زجرةاللهزجرهاالقيامةيومكانوإذاالنيران،وتحرقهاالسباع،وتأكلهاالأرض،وتأكلهاوتفنىتموتكلهاالخلائق
فإذاواحدةصيحةإلاكانتإن}.[13:النازعات]{بالساهرةهمفإذاواحدةزجرةهيفإنما}.فتخرجأخرجيواحدة

تحشرالقيامةيومكلهاوغيرهاوحشراتووحوشوجن،إنسمنالعالمكل.[53:يس]{محضرونلديناجميعهم
عليهسهلوهويعجزهولايعسرهلاوالخلقمعه،يخلقأحدولاالخالقهووحدهوجلعزفاللهإذن.واحدةبكلمة
.واحدةبكلمةويكون

16٠ص الأعلى تفسير سورة -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-جزء عم –كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ى  } [2: الأعلى]{ الَّذِي خَلقََ فَسَوَّ

4



الأعلىفوائد مستنبطة من تفسير سورة 

.[2:الفرقان]{تقديرافقدرهشيءكلوخلق}:تعالىقالكماوجلعزشيءكلقدر▪

محدودة،والأحوالمحدودة،فالآجالمحدود،قدرلهشيءكلصفاته،وفيذاته،وفيمآله،وفيحاله،فيقدره▪
.{تقديرافقدرهشيءكلوخلق}:تعالىقالكماتقديرامقدرشيءوكلمحدودة،والأجسام

الكونيةوالهدايةالشرعية،الهدايةيشمل{فهدى}:وقوله▪

161ص الأعلى تفسير سورة -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-جزء عم –كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[3: الأعلى]{ والذي قدر فهدى}

5



الأعلىفوائد مستنبطة من تفسير سورة 

أعطىالذيربناقال.موسىياربكمافمن}:لموسىفرعونقالله،خلقلماشيءكلهدىاللهأن:الكونيةالهداية▪
منخرجإذافالطفلإليه،يحتاجلماتعالىاللههداهقدمخلوقكلتجد.[٤9،5٠:طه]{هدىثمخلقهشيءكل

لامثلاالنملالحشراتأدنىإلىوانظرمنه،يرتضعالثديهذاإلىوجلعزاللهيهديهيرضعأنوأرادأمهبطن
كانوالمطرجاءوإذافتفسدها،بيوتهاتدخلالسيولمنتخشىالأرضمنربوةعلىمرتفعمكانفيإلابيوتهاتصنع

تأكلتدخرهأنقبلوهييعفن،لئلاتنشرهالشمسطلعتإذابهتخرجالحبوبمنطعامبيوتهافيأوجحورها،في
وهذهوجل،عزاللهإنهلذلك؟هداهاالذيمنمجربمشاهدالشيءهذاعليهم،فتفسدتنبتلئلاالحبةأطراف
.إليهيحتاجلمامخلوقكلهدىأنه:أيكونيةهداية

161ص الأعلى تفسير سورة -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-جزء عم –كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[3: الأعلى]{ والذي قدر فهدى}

6



الأعلىفوائد مستنبطة من تفسير سورة 

يعنياللههداهمقدالكفارحتىوجلعزاللهبينهاأيضافهيـآدملبنيبالنسبةالأهموهيـالشرعيةالهدايةأما▪
هيالشرعيةوالهداية.[17:فصلت]{الهدىعلىالعمىفاستحبوافهديناهمثمودوأما}:تعالىاللهقاللهم،بين

أنلأجلبذلكاللهأخبرناوإنما.[56:الذاريات]{ليعبدونإلاوالإنسالجنخلقتوما}آدمبنيحياةمنالمقصود
خلقكالذيلأناللهإلىنلجأالمرضوأصابناالعدمبعدالخالقهوأنهعلمناإذاأمورنا،جميعفيإليهنلجأ

منلكأباحماتتناولأنحرجولاعليه،اعتمدربك،إلىالجأإذابدنك،يصحأنعلىقادرالعدممنوأوجدك
شفاكفالذيالسبببهذاشفيتوإذاوجل،عزاللهجعلهالأسبابمنسببالدواءهذاأناعتقادمعلكنالدواء،

لهلاككسبباالدواءهذالجعلشاءولولشفائك،سبباالدواءهذاجعلالذيهووجل،عزاللههو

161ص الأعلى تفسير سورة -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-جزء عم –كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[3: الأعلى]{ والذي قدر فهدى}

7



الأعلىفوائد مستنبطة من تفسير سورة 

ولاسيماميسرة،أمورهتكونأنواليسرىلليسرى،ييسرهأنوالسلامالصلاةعليهلرسولهوجلعزاللهمنوعدهذا▪
منمقعدهكتبوقدإلاالناسمنأحدمنماأنهوالسلامالصلاةعليهالنبيأخبرولماوجل،عزاللهطاعةفي

منكانإنالنارمنومقعدهالجنة،أهلمنكانإنالجنةمنمقعدهمكتوبآدمبنيكلالنار،منومقعدهالجنة،
خلقلماميسرفكلاعملوا.لا»:قالـكتبماعلىيعنيـونتكلالعملندعأفلااللهرسوليا):قالواالنار،أهل

فأما}:تعالىقولهقرأثمالشقاوة،أهللعملييسرونالشقاوةوأهلالسعادة،أهللعملييسرونالسعادةفأهل«له
اللهمعاصيعلىبالقدريحتجمنحجةيقطعالحديثوهذا{لليسرىفسنيسرهبالحسنىوصدقواتقىأعطىمن

ميسرفكلاعملوا»:قالوالسلامالصلاةعليهالرسوللأنبحجة؛ليسوهذا.عليمكتوبهذا:ويقولاللهفيعصي
.أبداأردته؟لوالصالحالعملعنيحجزكأحدهل«لهخلقلما

163ص الأعلى تفسير سورة -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-جزء عم –كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[8: الأعلى]{ ونيسرك لليسرى}

8



الأعلىفوائد مستنبطة من تفسير سورة 

أنت،تنفعكسوففإنهاتنفع،لاأنهاظننتوإنحتىالتذكيرمنلابد▪

حرام،وإماواجب،إماعنهذكرتالذيالشيءهذاأنالناسيعلموسوف▪

بهلذكرواجباهذاكانلوأوالعلماء،بهلذكرمحرماهذاكانلو:الناسقالالمحرم،يفعلونوالناسسكتوإذا▪
العلماء،

.تنفعلمأمنفعتسواءالشريعةنشرمنولابدالتذكيرمنفلابد▪

165ص الأعلى تفسير سورة -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-جزء عم –كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[9: الأعلى]{ فذكر إن نفعت الذكرى}

9



الأعلىفوائد مستنبطة من تفسير سورة 

النبيعنصحفقدلها،بالنسبةصغرىالدنيانارلأنجهنم؛ناروهي{الكبرى}بأنهاالموصوفةالناريصلىالذي▪
علىفضلتالآخرةنارأنأي،«الآخرةنارمنجزءاسبعينمنجزءالدنيانارأن»:وسلمآلهوعلىعليهاللهصلى

تسعةبعليهافضلتالآخرةنارفإنالدنيانارمنيكونماأشدكلهاالدنيابناروالمرادجزءا،وستينبتسعةالدنيانار
{الكبرىالنار}:بقولهوصفهاولهذاجزءاوستين

اوإمحيإماوالإنسانميت؟ولاحيلاالإنسانيكونكيفالناسبعضعلىيشكلقدلأنه{يحيىولافيهايموتلا}▪
ميت؟

لانولكالموتيتمنىوشدةوجحيم،عذابفيفهوبها،يسعدحياةيحيىولابها،يستريحميتةفيهايموتلا:فيقال▪
.{يحيىولافيهايموتلاثم}:تعالىقولهمعنىهوهذاله،يحصل

165ص الأعلى تفسير سورة -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-جزء عم –كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[13-12: الأعلى]{ ثم لا يموت فيها ولا يحيى* الذي يصلى النار الكبرى}

10



الأعلىفوائد مستنبطة من تفسير سورة 

لاالدين،لهمخلصااللهفيعبدالله،لمعاملةبالنسبةالشركمنأولايتزكىوباطنه،ظاهرهتطهر،يعني{تزكى}▪
.الآخرةوالداراللهوجهبهذايريدوإنماوجل،عزاللهبهيتعبدفيمارئاسةولاجاها،يطلبولايسمع،ولايرائي،

فيولاد،الاعتقافيلاكثير،ولابقليللاشريعتهفييبتدعلابحيثوالسلامالصلاةعليهالرسولاتباعفيتزكى▪
لاابتداعغيرمناتباعهوهووالسلام،الصلاةعليهللرسولبالنسبةالتزكيأعنيوهذاالأفعال،فيولاالأقوال
فينفسهبهاللهوصفمابكليؤمنونالذينوالجماعةالسنةأهلطريقةالسلفيةالطريقةعلىإلاتماماينطبق
اتالعبادفييبتدعونلاالذينالسلفيةالطريقةعلىوسلم،آلهوعلىعليهاللهصلىرسولهلسانعلىأوكتابه،

الشرعبهجاءمايتبعونتجدهمالله،دينفيشيئاالفعليةالعباداتفيولاالقولية،

167ص الأعلى تفسير سورة -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-جزء عم –كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[1٤: الأعلى]{ قدَْ أفَْلَحَ مَن تزََكَّى  }

11



الأعلىفوائد مستنبطة من تفسير سورة 

لبالقطاهردائمافتجدهالمسلمينإخوانهعلىوالحقدالغلمنقلبهيطهربحيثالخلقلمعاملةبالنسبةيتزكىكذلك▪
لكلموفقونشر،كلمنسالمونالناسجميعأنيودبلسوء،يمسهأنلأحديرضىلالنفسهيحبمالإخوانهيحب
.خير

ومنالنفاق،ومنالشك،ومنوجل،عزباللهالشركمنباطنهفتطهروباطنه،ظاهرهتطهرمنأي{تزكىمن}فـ▪
فيوجوارحهلسانهإطلاقمنظاهرهوتطهرمنه،القلبيتطهرأنيجبمماذلكوغيروالبغضاء،للمسلمينالعداوة
أوبضرب،أحدعلىيعتديولاأحدا،يسبولاأحد،عنينمولاأحدا،يغتابفلاوجل،عزاللهعبادعلىالعدوان

باطن،أوظاهردرنكلمنالتطهرتشملعامةكلمةفالتزكيذلك،غيرأومالجحد

.الناسعامةحقفي:والثالث.الرسولحقفي:والثاني.اللهحقفي:الأول:متعلقاتثلاثلهاالتزكيةفصارت▪

167ص الأعلى تفسير سورة -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-جزء عم –كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[1٤: الأعلى]{ قدَْ أفَْلَحَ مَن تزََكَّى  }
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الأعلىفوائد مستنبطة من تفسير سورة 

ةالصلاقبيليتوضأالإنسانلأنذكر؛ويسبقهاإلاصلاةمنوماذكر،يسبقهاالتيالصلواتكلتشملالآيةهذه▪
.يصليثماللهاسمفيذكر

اتعظاللهاسمالإنسانذكركلماأيوجل،عزاللهلاسمذكركلبهالمرادوأنهذا،منأعمأنها:الصحيحلكن▪
.بالتسليممختتمةبالتكبير،مفتتحةوأفعال،أقوالذاتعبادةهيمعروفةوالصلاة.وصلىاللهإلىوأقبل

169ص الأعلى تفسير سورة -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-جزء عم –كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[15: الأعلى]{ وَذَكَرَ اسْمَ رَب ِهِ فصََلَّى  }
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سلسلة
فوائد من تفسير القرآن العظيم

[سورة  الغاشية]

(  تفسير القرآن الكريم)مستقاة من كتاب 
للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين

جمع واختيار

منى الشمري



الغاشيةفوائد مستنبطة من تفسير سورة 

لاتيصفييقرأكانفقدالكبيرة،المجامعفيبهمايقرأوسلمعليهاللهصلىالنبيكاناللتينالسورتينإحدىهي▪
.ق}العيدينفيأحياناويقرأالجمعة،صلاةفيوكذلك{الغاشيةحديثأتاكهل}و{الأعلىربكاسمسبح}العيدين
هذاومرةهذا،مرةينوعوالمنافقينالجمعةسورةالجمعةوفي{القمروانشقالساعةاقتربت}و{المجيدوالقرآن

هاووصفكثيرا،القرآنفيعنهااللهتحدثالتيالقيامةيوموهيالناس،تغشىالتيالعظيمةالداهيةهي{الغاشية}▪
عةمرضكلتذهلترونهايوم.عظيمشيءالساعةزلزلةإنربكماتقواالناسأيهايا}:تعالىقولهمثلعظيمةبأوصاف

.[1،2:الحج]{شديداللهعذابولكنبسكارىهموماسكارىالناسوترىحملهاحملذاتكلوتضعأرضعتعما

173ص الغاشية تفسير سورة -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-جزء عم –كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[1: الغاشية]{ هَلْ أتَاَكَ حَدِيثُ الْغاَشِيَةِ }

1



الغاشيةفوائد مستنبطة من تفسير سورة 

النار؟يطفئالماءأنوالعادةجهنمنارفيالعينهذهتكونكيف▪

،يكونكيفنتصورأناستطعناماالدنيابأمورقيستأنهالوالدنيا،بأمورتقاسلاالآخرةأمورأن:أولا:فالجواب▪
ميلأوالإصبعنصفوهوالمكحلةميلإماوالميلميل،قدرعلىالناسرؤوسمنالقيامةيومتدنوالشمسأليس

لاالآخرةلكنشيا،الناسلشوتكالدنياالآخرةكانتلوفإنهكذلككانلووحتىذلك،نحوأووثلثكيلوالمسافة
.بالدنياتقاس

جعلالذي}:تعالىقالكماالنارمنهتوقدالأخضرالشجرأننجدالآننحنها.قديرشيءكلعلىاللهأن:ثانيا▪
بعضهضربإذاذلكومعرطب،الأخضرالشجر.[8٠:يس]{توقدونمنهأنتمفإذاناراالأخضرالشجرمنلكم

منيسقونفهمقدير،شيءكلعلىفاللهبارد،رطبوهويابسة،حارةنارمنهخرجانقدحبالزندضربأوببعض،
.وجلعزاللهقدرةمعذلكيتنافىولاالنارفيآنيةعين

173ص الغاشية تفسير سورة -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-جزء عم –كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[5: الغاشية]{ تسُْقىَ  مِنْ عَيْنٍ آنِيَةٍ }

2



الغاشيةفوائد مستنبطة من تفسير سورة 

قبورها،فيوهيذلكعلمتلأنهاالجزيل؛والثوابالسرورمنوجلعزاللهأعطاهابماناعمة▪

ونعيمها،روحهامنفيأتيهالجنةإلىبابلهيفتحينعم،قبرهفيالإنسانفإن▪

وهذاالسروروهذاالنعيمهذاإلىبهوصلتلأنهاراضيةالدنيافيعملتهالذيلعملهاأي{راضيةلسعيها}ناعمةفهي▪
.قدمتماعلىراضيةغيرـباللهوالعياذـغاضبةفإنهاالأولىالوجوهبخلافلسعيهاراضيةفهيالفرح،

17٤ص الغاشية تفسير سورة -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-جزء عم –كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[1٠-8: الغاشية]{ في جنة عالية * لسعيها راضية * وجوه يومئذ ناعمة }

3



الغاشيةفوائد مستنبطة من تفسير سورة 

تسبيح،فيهاماكلسلام،فيهاماكلجد،فيهاماكلبللاغية،نفساأولاغية،قولةالجنةهذهفيتسمعلا▪
وتكبير،وتهليل،وتحميد،

عليهم،يشقلاأنهأيالنفس،يلهمونكماالتسبيحيلهمون▪

يرنظلاحبورفيبعضابعضهميزوربعضإلىبعضهميأتيوسرور،وأنسوتسبيحوجل،عزاللهذكرفيدائمافهم▪
.له

175ص الغاشية تفسير سورة -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-جزء عم –كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[11: الغاشية]{ لا تسمع فيها لاغية}
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الغاشيةفوائد مستنبطة من تفسير سورة 

منعونوينتفلحمها،ويأكلونويحلبونها،يركبونها،فهمالإبل،الوقتذلكفيالناسيلابسماأكثرلأنبالإبل؛بدأ▪
الأباعروهي{الإبلإلىينظرونأفلا}:فقالالمنافعمنذلكغيرإلىأوبارها

لاطويلةمسافاتتمشيالبعيرتجدالمتحمل،الكبيرالجسمهذاوجل،عزاللهخلقهاكيفيعني{خلقتكيف}▪
اجيحتلاحملهفييقومثمباركوهوالأثقاليحملأيضاالبعيروتجدمتحملة،وهيالأنفسبشقإلاالإنسانيبلغها

منوقدرةقوةوجلعزاللهأعطاهاالإبلهذهلكنباركوهوحملإذايقوميكادلاالحيوانأنوالعادةمساعدة،إلى
عليهاالحمللهميسرتعالىاللهولكنلعلوها،قائمةوهيعليهايحملأنيمكنلاالإنسانلأنالإنسان،مصلحةأجل
.[73:يس]{يشكرونأفلاومشاربمنافعفيهاولهم}:يسسورةفيتعالىاللهقالوكمابحملها،تقومثمباركةوهي

{خلقتكيفالإبلإلىينظرونأفلا}:قالفلهذابذلك،مناأعلميمارسونهاالذينوأهلهاتحصى،لاكثيرةمنافعها
.للعبادمصلحةوأكثرهانفعاالحيواناتأعملأنهاوغيرهاوالظبيوالبقركالغنمالحيوانمنسواهايذكرولم

177ص الغاشية تفسير سورة -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-جزء عم –كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[17: الغاشية]{ أفلَّ ينظرون إلى الْبل كيف خلقت}
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الغاشيةفوائد مستنبطة من تفسير سورة 

هذاوغيروالقمروالشمس،النجوم،منفيهابمارفعتكيفالسماءإلىوينظرونيعني{رفعتكيفالسماءوإلى}▪
الآن،إلىمنهاكثيريتبينلمالتيالعظيمةالآياتمن

الان،حتىندركهالاعظيمةكبيرةآياتهناكلعلبلالآيات،كلهيالسماويةالآياتهذهإننقولولا▪

إلاتكونلاالسقوفأنالعادةأنمععمدلهافليسهذاومعالعظيم،الارتفاعهذارفعتأي{رفعتكيف}:وقوله▪
:الرعد]{ترونهاعمدبغيرالسماواترفعالذيالله}عمدغيرعلىقامالمحفوظالعظيمالسقفهذالكنعمد،على

2].

177ص الغاشية تفسير سورة -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-جزء عم –كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[18: الغاشية]{ وإلى السماء كيف رفعت}
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الغاشيةفوائد مستنبطة من تفسير سورة 

مكونةالجبالالمتباينات،المتجاوراتوالقطعالصخورتحملالتيالعظيمةالجبالهذه{نصبتكيفالجبالوإلى}▪
الصخروسطفيالخطهذامثلاتجدذلكومعمتجاورةوهيالمتنوعةالمعادنفيهاكثيرة،وأنواعكثيرةأحجارمن

(الجيولوجيا)الأرضطبقاتعلماءهذاويعرفالصخر،هذامنمنهقربفيماتوجدلامعادنعلىيشتملتجده
بالناستميدلئلاالأرضفيرواسيلتكونالارتفاعبهذاوعلاجلونصبهاالعظيمة،الجبالهذهاللهنصبكيف

كلمنبهامحيطالماءالماء،وسطفيالأرضلأنبأهلها،الأرضلمادتالجبالهذهخلقوجلعزاللهأنلولا▪
جعلاللهلكنأحياناوتنقلبأحيانا،وتتدحرجوتضطرب،تتحركسوفماءوسطفيتجعلهابكرةظنكوماجانب،

منالأرضفييحصلماعلىثابتةراسيةوهيالخيمة،الأطنابتمسككماالأرضتمسكرواسيالجبالهذه
الأعاصيرجاءتولوراسيةتتزحزحلاالجبالهذهلكنالآدميونبناهاالتيالبناياتتهدمالتيالعظيمةالأعاصير
لئلاالبحارغيرمنأوالبحار،منتنطلقالتيالبالغةالعظيمةالأعاصيرتحجبأنها:فوائدهامنإنبلالعظيمة،

.بالناستعصف

178ص الغاشية تفسير سورة -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-جزء عم –كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[19: الغاشية]{ وإلى الجبال كيف نصبت}
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الغاشيةفوائد مستنبطة من تفسير سورة 

روغيوالبناءبالزراعةفيهالعيشمنالناسليتمكنواسعاسطحاوجعلهاالواسعة،الأرضهذهاللهسطحكيفانظروا▪
استقرولماشاقة،لكانتويصعدلهايرقىالجبالمثليعنيمسطحةغيرصبباالأرضكانتلوظنكموماهذا،
للخلق،ممهداسطحاجعلهاوجلعزاللهلكنعليها،الناس

لأننظر،فيهالاستدلالهذالكنممتدسطحبلكرويةليستالأرضأنعلىالآيةبهذهالعلماءبعضاستدلوقد▪
النهارويكورالنهارعلىالليليكور}:وجلعزاللهيقولبذلكشاهدوالواقعكروية،الأرضأنعلىتدلآياتهناك
أنلزممكورينكانافإذاالأرض،علىيتعاقبانوالنهارالليلأنومعلومالتدوير،والتكوير.[5:الزمر]{الليلعلى

مكورةالأرضتكون

179ص الغاشية تفسير سورة -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-جزء عم –كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[2٠: الغاشية]{ وإلى الْرض كيف سطحت}
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الغاشيةفوائد مستنبطة من تفسير سورة 

هداهمعليكليس}وجل،عزاللهفبيدالهدايةوأمامبلغا،مذكراإلاليسوالسلامالصلاةعليهمحمداأنيعني▪
.[272:البقرة]{يشاءمنيهدياللهولكن

:يقولحياتهآخرفيأنهحتىحياتهمنرمقآخرإلىوالتذكيربالذكرىوسلمآلهوعلىعليهاللهصلىقاموقد▪
عليهوسلامهاللهصلواتفذكروالسلام،الصلاةعليهبهايغرغرجعلحتى،«أيمانكمملكتوماالصلاةالصلاة»

.[2:المدثر]{فأنذرقم}لهوقيلبعثمنذ

غيرومنقومهمنالأذىمنأصابهماعلىزمانكلوفيموقف،كلفيالتذكيرفيجهدايأللمالله،توفاهأنإلى▪
قومه

181ص الغاشية تفسير سورة -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-جزء عم –كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

رٌ } رْ إِنَّمَا أنَتَ مُذَك ِ [22-21: الغاشية]{ لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ ( 21)فذََك ِ
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الغاشيةفوائد مستنبطة من تفسير سورة 

يا}:تعالىقالولهذاالله،إلىراجعالحياةبهطالتلووجلعزربهإلىراجعفإنهالإنسانفرمهمااللهإلىالرجوع▪
.[6:الانشقاق]{فملاقيهكدحاربكإلىكادحإنكالإنسانأيها

منكمما»:وسلمآلهوعلىعليهاللهصلىاللهرسولقالوقدربك،تلاقيسوفلأنكالملاقاةلهذهأخييافاستعد▪
لافمنهأيمنفينظرـالقيامةيوماللهيكلمهمترجمبدونمباشرةـترجمانوبينهبينهليسربهسيكلمهإلاأحدمن

اءتلقالنارإلايرىفلاوجههتلقاءوينظرقدم،ماإلايرىفلاـاليسارعلىيعنيـمنهأشأموينظرقدم،ماإلايرى
«تمرةبشقولوالنارفاتقواوجهه،

183ص الغاشية تفسير سورة -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-جزء عم –كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[26-25: الغاشية]{ ثمَُّ إِنَّ عَلَيْناَ حِسَابَهُم (25)إِنَّ إِلَيْناَ إِياَبَهُمْ }
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سلسلة
فوائد من تفسير القرآن العظيم

[سورة  الفجر]

(  تفسير القرآن الكريم)مستقاة من كتاب 
للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين

جمع واختيار

منى الشمري



الفجرفوائد مستنبطة من تفسير سورة 

:وجوهثلاثةمنوالكاذبالصادقالفجربينوالفرقالصادق،الفجرهنابالفجرالمقصود▪

عرضايكونالصادقالفجروأماطولا،ولكنهعرضاليسالسماءفيمستطيلايكونالكاذبالفجر:الأولالوجه▪
.الجنوبإلىالشمالمنيمتد

ثيحدفإنهالكاذبالفجروأماالشمس،تطلعحتىالضياءيزدادبلبعده،ظلمةلاالصادقالفجرأن:الثانيالفرق▪
.ويزوليضمحللأنهكاذبا؛سميولهذاالضياء،هذايكونأنبعدظلمةبعده

اقيةآففروقثلاثةهذهظلمة،الأفقوبينفبينهالكاذبالفجرأمابالأفق،متصلالصادقالفجرأن:الثالثالفرق▪
.العلاماتهذهتحجبالأنوارلأنذلك،يعرفونفلاالمدنفيأماالبر،فيكانواإذاالناسيعرفهاحسية

186ص الفجر تفسير سورة -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-جزء عم –كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[2-1: الفجر]{ وليال عشر* والفجر }

1



الفجرفوائد مستنبطة من تفسير سورة 

ساطع،فجرإلىدامسةظلمةمنانتقالوهوالنهار،ابتداءلأنهبالفجراللهأقسم▪
جعلإنأرأيتمقل}:وتعالىتباركاللهقالكماوجلعزاللهإلاالفجربهذاالإتيانعلىيقدرلالأنهبهاللهوأقسم▪

[71:القصص]{تسمعونأفلابضياءيأتيكماللهغيرإلهمنالقيامةيومإلىسرمداالليلعليكمالله
أنالصائمعلىوجبالفجرطلعإذافإنهالصائم،إمساك:مثلشرعية،أحكامعليهيترتبلأنهبالفجراللهوأقسم▪

وهماالفجر،صلاةوقتدخول:أيضاعليهويترتبصومه،يتمأنأرادإذانفلاأوفرضاصومهكانإذايمسك
الصلاةوقتدخولأجلمنالفجرنراعيأنيجبأنهأيالصلاة،وقتدخولأهمهماعظيمان،شرعيانحكمان

أننافرضنالوالصيامفيالمفطراتعنالإمساكفيلأنناالصوم،حالةفيالإمساكأجلمننراعيهمماأكثر
أصل،علىبنينانكنلمالفجرقبلوصليناأخطأنالوالصلاةفيلكنالليل،بقاءوهوأصلعلىبنينافإنناأخطأنا

.الصلاةوقتدخولوعدمالليلبقاءالأصللأن
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[2-1: الفجر]{ وليال عشر* والفجر }
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الفجرفوائد مستنبطة من تفسير سورة 

قدواسعة،العربيةاللغةلأنليالي،الأيامعلىوأطلقالحجة،ذيعشر{عشرليال}بـالمرادقيل{عشروليال}▪
الليالي،بهايرادوالأيامالأيام،بهاويراداللياليتطلق

عشرالعشربالليالالمراديقولونالذينالأولعلىأمارمضان،منالأخيرةالعشرليال{عشرليال}بـالمرادوقيل▪
العملأياممنما»:وسلمآلهوعلىعليهاللهصلىالنبيفيهاقالفاضلةأيامالحجةذيعشرفلأنالحجة،ذي

اللهسبيلفيالجهادولا»:قالالله؟سبيلفيالجهادولا:قالوا«العشرالأيامهذهمناللهإلىأحبفيهنالصالح
.«بشيءذلكمنيرجعفلمومالهبنفسهخرجرجلإلا
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الفجرفوائد مستنبطة من تفسير سورة 

اللياليأنهااللياليفيالأصلإن:فقالواالأخيرة،رمضانعشرليالهيالعشربالليالالمرادإن:قالواالذينوأما▪
،{شهرألفمنخير}عنهااللهقالالتيالقدرليلةفيهارمضانمنالأخيرةالعشرليالأن:وقالواالأيام،وليست

،[3،٤:الدخان]{حكيمأمركليفرقفيها.منذرينكناإنامباركةليلةفيأنزلناهإنا}:وقال

وإنماالجمهور،قوليسعفلااللفظلكنالجمهور،قولهوالأولالقولكانوإنالأول،القولمنأرجحالقولوهذا▪
رمضان،منالأواخرالعشراللياليأنهاالثانيالقوليرجح

منفريضةوقتهوالذيرمضانشهربهايختمونالمسلمينولأنالقدر،ليلةفيهاولأنلشرفها،بهااللهوأقسم▪
اللياليبهذهاللهأقسمفلذلكالإسلام،وأركانالإسلامفرائض
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الفجرفوائد مستنبطة من تفسير سورة 

.{زوجينخلقناشيءكلومن}:يقولوجلعزواللهوتر،وإماشفعإمافالخلقالخلق،كلبهالمرادإن:قيل▪
[٤9:الذاريات]

منمشروعاكانماوكلووتر،شفعمنمخلوقاكانماكلوالوتربالشفعالمرادفيكونوتر،وإماشفعإماوالعبادات▪
ووتر،شفع

.وجلعزاللهبالوتروالمرادكلهم،الخلقبالشفعالمراد:وقيل▪
تفسيرالعلمفيالقاعدةوهذهالآية،تحتملهاالتيالمعانيلكلفلتكنبينهمامنافاةولامعنيينتحتملالآيةكانتوإذا▪

.جميعاالمعنيينعلىمحمولةفهيالآخرينافيلاوأحدهمامعنيينتحتملكانتإذاالآيةأن
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[3: الفجر]{ والشفع والوتر}
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الفجرفوائد مستنبطة من تفسير سورة 

فيائمادفهويتوقف،لازمنايمشيفهوالفجربطلوعوينتهيبالمغربيبدأيسيروالليلالليل،فيالسيرهوالسري▪
ذلك،وغيروالوترالليل،وقياموالعشاء،المغرب،كصلاةالعباداتمنساعاتهفيلمابهاللهفأقسمسريان،

:قولفيالآخرالليلثلثيبقىحينالدنياالسماءإلىليلةكلينزلوجلعزاللهأنوهيعظيمةمناسبةالليلفيولأن▪
«لهفأغفريستغفرنيمنله،فأستجيبيدعونيمنفأعطيه،يسألنيمن»

يتهجدوجلعزللهفيقومالفرصةهذهالإنسانينتهزأنفينبغيإجابة،وقتالليلمنالآخرالثلثإن:نقولولهذا▪
.وأخراهدنياهفيبهاينتفعإجابةساعةيصادفلعلهوالآخرةالدنياخيرمنشاءبماسبحانهاللهويدعو
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[٤: الفجر]{ والليل إذا يسر}
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الفجرفوائد مستنبطة من تفسير سورة 

الصلاةعليهالنبيقولومنهكذا،خلقفيقالبالخلقيوصفقدالآدميأنعلىدليلالادميصنعهاالذيأنمع▪
،«خلقتمماأحيوالهميقال»المصورينفيوالسلام

.اللهإلىالمنسوبالخلقهوليسللمخلوقينسبالذيالخلقلكن▪

وتغييرتحويلمجردفهواللهلغيرالمنسوبالخلقأماوتغيير،وتحويلعدمبعدإيجاداللهإلىالمنسوبالخلق▪
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[8: الفجر]{ التي لم يخلق مثلها في البلَّد}
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الفجرفوائد مستنبطة من تفسير سورة 

أهلكتبماتهلكلنالأمةهذهأنوليعلموالدمار،الهلاكإلىمآلهمصارالذينالمكذبينهؤلاءبحالنعتبرأنعلينا▪
بعامةبسنةيهلكهملاأنتعالىاللهسألوسلمآلهوعلىعليهاللهصلىالنبيفإنالعام،العذاببهذاالسابقةالأممبه

يدعلىبعضهمهلاكويكونوالمقاتلة،الحروببينهمفتجريبينهم،بأسهماللهيجعلبأنالأمةهذهتهلكقدولكن
السابقة،بالأممتعالىاللهصنعكماالسماءمنينزلبشيءلابعض،

منلزوأنبعض،علىبعضهمالناسيثيرماكلعننبتعدوأنبطن،ومامنهاظهرماالفتننحذرأنعلينايجبولهذا▪
وسلمآلهوعلىعليهاللهصلىالنبيعنهنهىمماذلكفإالسؤال،وكثرةوالقالالقيلعننبتعدوأنالهدوء،دائما

192ص الفجر تفسير سورة -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-جزء عم –كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[9: الفجر]{ وثمود الذين جابوا الصخر بالواد}
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الفجرفوائد مستنبطة من تفسير سورة 

ويؤاخذهيعاقبهسوفبالمرصادلهفإنهوتكبر،واعتدىطغىمنلكلبالمرصادأنهوجلعزاللهيبين▪

بالمرصاد،لهمهوعبادتهعنالمستكبرينلرسله،المكذبينفيواحدةوتعالىسبحانهاللهفسنة▪

.خبرهكذبأوالله،عبادةعناستكبرلمنوالوعيدالتهديدتفيدالآيةوهذه▪
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[1٤: الفجر]{ إن ربك لبالمرصاد}
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الفجرفوائد مستنبطة من تفسير سورة 

فيبتلى.[35:الأنبياء]{فتنةوالخيربالشرونبلوكم}:تعالىقالكماوبالشربالخيريكونوجلعزاللهمنالابتلاء▪
بينائرةدالإنسانوأحواليفجر،أمأيصبرليبلوهبالشرويبتلىيكفر،أمأيشكروجلعزاللهليبلوهبالخيرالإنسان

انيةالإنسبطبيعتهوالإنسانالله،منابتلاءوكلهيسره،ولايلائمهلاشروبينويسره،يلائمهخيربينوشر،خير
بفضليعترفولاللإكرامأهلأننييعني{أكرمنرب}يقولونعمهفأكرمهربهابتلاهإذاوالجهلالظلمعلىالمبنية

وجل،عزالله
علىأوتيتهإنما}:قالعليهاللهبنعمةذكرلما[78:القصص]{عنديعلمعلىأوتيتهإنماقال}:تعالىكقولهوهذا▪

هذا:قالواونعمهم،وجلعزاللهأكرمهمإذاحالهمهذهالذينالناسأكثروماالله،بفضليعترفولم{عنديعلم
نيكلمبنعمتهوتحدثابفضلهاعترافابكذاأكرمنياللهإن:قالالإنسانأنولولذلك،أهللأننالنا؛اللهمنإكرام
بأسذلكفيعليه

196ص الفجر تفسير سورة -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-جزء عم –كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[15: الفجر]{ فأما الْنسان إذا ما ابتلَّه ربه فأكرمه ونعمه فيقول رب أكرمن}

10



الفجرفوائد مستنبطة من تفسير سورة 

ويقولبنفسهيعجبيشكر،لاالرخاءعندفصارفلانا،أكرمكمايكرمنيولمفلانا،رزقكمايرزقنيولمأهانني▪
إنسانا،باعتبارهالإنسانحالوهذا{أهاننربي}ويقولربهعلىيعترضبليصبرلاالشدةوعندلي،حقهذا

وجلعزاللهمنفضلهذاأنورأىذلك،علىربهشكرونعمهاللهأكرمهإذاالمؤمنكذلك،فليسالمؤمنأما▪
صبررزقهعليهوقدروجلعزاللهابتلاهوإذامستحق،أنهعلىلصاحبهيقدمالذيالإكرامبابمنوليسوإحسان،
الرخاءعندشاكراالبلاء،عندصابرافيكونيظلمني،ولميهنيلموجلعزوالرببذنبي،هذاوقالواحتسب،
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[16: الفجر]{ وأمآ إذا ما ابتله فقدر عليه رزقه فيقول ربى أهانن}

11



الفجرفوائد مستنبطة من تفسير سورة 

لابهقائمفهواللهإلىيسندفعلوكلالله،إلىأسندالفعللأنـوجلعزـمجيئههوالمجيءهذا{ربكوجاء}▪
العربية،اللغةفيالقاعدةهذهبغيره،

زعاللههويأتيفالذيهذاوعلىلغيره،لانفسهلهفهونفسهإلىاللهأسندهماكلوصفاتهاللهأسماءفيوالقاعدة▪
فنحندليل،بلاظاهرهعنللكلامإخراجهذافإنالله،أمرجاءإنهقالواحيثالتعطيلأهلحرفهكماوليسوجل،

اللهإن:ونقول.فيهنحرفلاوأنظاهرهعلىوسلمعليهاللهصلىورسولهتعالى،اللهكلامنجريأنعقيدتنامن
والسؤاليجيء؟كيفندريلابهلناعلملاالذيهوهذاالمجيء؟هذاكيفولكننفسه،هوالقيامةيوميجيءتعالى

بدعةهذامثلعن
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[22: الفجر]{ وجاء ربك والملك صفا صفا}
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الفجرفوائد مستنبطة من تفسير سورة 

اخرجيالمطمئنة،النفسأيتهااخرجي:لروحهيقالالدنيا،منلحظةآخرفيالنزععندللإنسانالقولهذايقال▪
الدنيافيمماأنعمهوبمابشرتلأنهاالبدن،منخروجهاويسهلوتفرح،فتستبشرورضوان،اللهمنرحمةإلى

الإنسانسوط«فيهاوماالدنيامنخيرالجنةفيأحدكمسوطلموضع»:وسلموآلهعليهاللهصلىالنبيقالكلها،
إلىأولهامنالدنيابلأنت،دنياكوليستفيها،وماالدنيامنخيرالجنةفيالسوطموضعالقصير،العصا

فيينظربمنفكيففيها،وماالدنيامنخيرسوطموضعوغيرها،والرفاهيةوالملك،النعيم،منفيهابماآخرها،
تعلمفلا}بتصورناولابنفوسناندركهأنيمكنلانعيمأدناه،يرىكماأقصاهيرىسنةألفيعام،ألفيمسيرةملكه
.[17:السجدة]{يعملونكانوابماجزاءأعينقرةمنلهمأخفيمانفس

2٠5ص الفجر تفسير سورة -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-جزء عم –كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[28-27: الفجر]{ إلى ربك راضية مرضيةارجعي * يا أيتها النفس المطمئنة }
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الفجرفوائد مستنبطة من تفسير سورة 

اللهعذابمنآمنةالدنيا،فيمؤمنةالمؤمنة،هيالمطمئنةفالنفسالطمأنينة،إلىيؤديالذيهوالحقيقيالإيمان▪
القيامة،يوم

بالسيوف،عليهلجالدونافيهنحنماالملوكوأبناءالملوكيعلملو:قالعجيبةكلمةالسلفبعضقال▪
قلوبهملكنالجسد،نعومةيعنيالظاهرفيمنهمأنعمأحديوجدلاوأبنائهم،الملوكمنالدنيافيأنعمتجدونهل▪

ولكنهالحر،منولاالمطر،منيحميهلاوكوخمرقع،ثوبإلاعليهليسالذيالمؤمنالمؤمنين،كقلوبليست
الإيمانبنورالله،بنورمستنيرقلبهلأنالملوك،وأبناءالملوكمنأفضلالدنيافيونعيمهدنياهمؤمن،

2٠6ص الفجر تفسير سورة -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-جزء عم –كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[28-27: الفجر]{ ارجعي إلى ربك راضية مرضية* يا أيتها النفس المطمئنة }
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سلسلة
فوائد من تفسير القرآن العظيم

[البلدسورة  ]

(  تفسير القرآن الكريم)مستقاة من كتاب 
للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين

جمع واختيار

منى الشمري



البلدفوائد مستنبطة من تفسير سورة 

وجل،عزاللهإلىالأرضبقاعوأحبحرمةالأرضبقاعأعظمفهيوعظمها،لشرفهابهااللهوأقسممكة،هناالبلد▪
البلدبهذافجديرعليه،وسلامهاللهصلواتالبشرسيدهوالذيوسلمعليهاللهصلىاللهرسولمنهابعثولهذا
اللهصلىالنبيقالكما.بمخلوقنقسمأنالحقلناوليسمخلوق،لأنهبه،نقسملانحنولكن.بهيقسمأنالأمين

،«أشركأوكفرفقداللهبغيرحلفمن»:وسلمعليه

قيل{البلدبهذاحلوأنتالبلدبهذاأقسملا}بمكةهناأقسمولهذاشاء،بمايقسمسبحانهفإنهوجلعزاللهأما▪
إلىشرفايزيدهامكةفيوسلمعليهاللهصلىالنبيحلوللأنفيه،حالاكونكحالالبلدبهذاأقسم:المعنى
.شرفها
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[3-1: البلد]{ ووالد وما ولد * وأنت حل بهذا البلد * لا أقسم بهذا البلد }
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البلدفوائد مستنبطة من تفسير سورة 

آلهوعلىعليهاللهصلىللرسولحلاكونهاحالبمكةتعالىاللهإقسامفيكونالبلد،هذاتستحلوأنت:المعنىوقيل▪
الفتح؛عاموذلكوسلم،

عليهقالكماذلك،بعدلأحدتحلولاقبله،لأحدتحلولموالسلامالصلاةعليهللرسولأحلتالفتحعاممكةلأن▪
«بالأمسكحرمتهااليومحرمتهاعادتوقد»:والسلامالصلاة

لكذفيلأنهاالفتح؛عاموسلمعليهاللهصلىللرسولحلاكانتإذابمامقيداالبلدبهذاتعالىاللهإقسامفيكون▪
هذهوصارتعنوة،بلادهمعليهموفتحتالمشركون،وهزمالأصناممنطهرتحيثشرفها،إلىشرفاتزداداليوم
عنادبلادكانتأنوبعدتوحيد،بلادصارتشركبلادكانتأنوبعدإيمان،بلادصارتكفربلدكانتأنبعدالبلد

الفتحعندكانتلمكةحالفأشرفإسلام،بلادصارت

211ص البلد تفسير سورة -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-جزء عم –كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[3-1: البلد]{ ووالد وما ولد * وأنت حل بهذا البلد * لا أقسم بهذا البلد }

2



البلدفوائد مستنبطة من تفسير سورة 

:معنيانفيها{كبدفي}

رأسه،ويرفعقدميه،علىيمشيمستقيماالخلقة،فيوجهأكملعلىخلقأنهيعنياستقامة،في:الأولالمعنى▪
:تعالىقالكمافهوالبدن،أعلىمرتفعفالرأسآدمبنوأماالدبر،حذاءعلىالرأسبالعكسوالبهائم.معتدلاوبدنه

.[٤:التين].{تقويمأحسنفيالإنسانخلقنالقد}

يوفالرزق،طلبوفيالدنيا،أمورفيالمشقةيعانيالإنسانوأنومعاناتها،الأشياءمكابدة{كبد}بـالمراد:وقيل▪
الله،معاصيواجتناب،اللهطاعةعلىومجاهدتهانفسهمعأشدمعاناةأيضاويعاني.ذلكوغيرالحرثإصلاح
فإنهغريبا،بينهموصارمنحرفةببيئةالإنسانابتليإذاولاسيماالرزق،طلبمعاناةمنأشقهوالذيالجهادوهذا

.أيضاالناسمعاناةوفينفسه،معاناةفيالمشقةسيجد

212ص البلد تفسير سورة -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-جزء عم –كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[٤: البلد]{ لقد خلقنا الْنسان في كبد}

3



البلدفوائد مستنبطة من تفسير سورة 

انتؤديالعينانوهاتانفيهما،ويرىبهمايبصريعني{عينينلهنجعلألم}الإنسانعلىالنعمأكبرمننعمثلاثهذه▪
نظروإذاغانما،كاناللهإلىيقربهنظرانظروإنآثما،كانمحرمةنظرةنظرفإنالإنسان،إليهنظرماالقلبإلى
.النظربهذاآثمافيكونشرعيمحظورإلىمفضياالنظرهذايكنلممايذمولايحمدلافإنهلهيباحماإلى

الشفتينواللسانبهذالأنهالعظيمة،اللهنعممنوهذهالنطق،بهمايضبطوشفتينبه،ينطقلسانا{وشفتينولسانا}▪
الناسلميعكيفقلبه؟فيماعمايعبرفكيفيتكلملاكانلواستطاع،ماهذاولولانفسه،فيعمايعبرأنيستطيع

انالسلهجعلأناللهنعمةمنولكن.إليهمأشيرالذينويتعبالمشيريتعبتتعب،بإشارةإلااللهمنفسه؟فيبما
:قدرتهعجائبمنأيضاوهوالله،نعمةمنوهذاالنطق،بهمايضبطوشفتينناطقا،

بهماعلىدللناه{النجدينهديناه}:الثانيالقول.الشروطريقالخير،طريقلهبيناأي:قيل{النجدينوهديناه}▪
نجدانفإنهماالثديان؛وهوغذاؤه

21٤ص البلد تفسير سورة -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-جزء عم –كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[1٠-8: البلد]{ وهديناه النجدين. ولسانا وشفتين. ألم نجعل له عينين}

4



البلدفوائد مستنبطة من تفسير سورة 

:معنيانلهالرقبةفك▪

ملكفيكانواأوفيعتقهم،ملكهفيكانواسواءالمملوكينالعبيدالإنسانيعتقبحيثالرق،منفكها:الأولالمعنى▪
.ويعتقهمفيشتريهمغيره

يفكهلاربماوالأسير.وجلعزاللهإلىالأعمالأفضلمنالأسيرفكاكفإنالأسير،منرقبةفك:الثانيالمعنى▪
أنبوجلعزباللهإيمانعندهكانمنإلايقتحمهالاكثيرةباهظةفديةالفديةهذهتكونوربمامالية،بفديةإلاالعدو
.تصدقماعلىيثيبهوأنأنفق،ماعليهيخلف

216ص البلد تفسير سورة -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-جزء عم –كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[13-11: البلد]{ فك رقبة * ومآ أدراك ما العقبة * فلَّ اقتحم العقبة }

5



البلدفوائد مستنبطة من تفسير سورة 

يةمعصعنوصبرالله،طاعةعلىصبر:أنواعثلاثةوالصبربالصبر،بعضابعضهمأوصى:أي{بالصبروتواصوا}▪
.الأنواعبهذهبالصبرمتواصونصابرونفهمالمؤلمة،اللهأقدارعلىوصبرالله،

فيوتكونالبهائمفيتكونللمخلوقاتالإنسانورحمةالآخر،يرحمأنبعضابعضهمأوصى:أي{بالمرحمةوتواصوا}▪
سائركذلكويرحم.وهكذاوعماته،وأعمامه،وأخواته،وإخوانه،وبناته،وأبناءه،وأمهاته،آباءه،يرحمفهو.الناطق
النبيقالوقدذلك،وغيروشاته،وبقرته،وحماره،وفرسه،ناقته،فيرحمالبهيمالحيوانيرحمأيضاوهوالبشر،

«السماءفيمنيرحمكمالأرضفيمنارحموا»:والسلامالصلاةعليه

217ص البلد تفسير سورة -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-جزء عم –كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[17: البلد]{ ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة}

6



سلسلة
فوائد من تفسير القرآن العظيم

[الناس-من سورة الشمس ]

(  تفسير القرآن الكريم)مستقاة من كتاب 
للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين

جمع واختيار

منى الشمري



الشمسفوائد مستنبطة من تفسير سورة 

{زكاهامن}▪
.[32:النجم]{أنفسكمتزكوافلا}:قولهفيعنهاالمنهيالتزكيةهنابالتزكيةالمرادوليسنفسه،زكىمن:أي▪
.نقيةطاهرةزكيةتبقىحتىالمعاصي،وشوائبالشركمنبإخلاصهانفسهيزكيأن:هنابالتزكيةالمراد▪

يثبتأنوتعالىسبحانهاللهدعاءإلىيحتاجوهذاوالمعاصي،المهالكفيأرداهامنأي{دساهامنخابوقد}▪
.الآخرةوفيالدنياالحياةفيالثابتالقولوعلىطاعته،علىالإنسان

الصالحوالعملالنافع،والعلمالثباتاللهتسألأندائمافعليك▪

223ص الشمس تفسير سورة -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-جزء عم –كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[1٠-9: الشمس]{ وقد خاب من دساها* قد أفلح من زكاها }

1



الشمسفوائد مستنبطة من تفسير سورة 

ناسالأيديكسبتبماوالبحرالبرفيالفسادظهر}:وتعالىتباركاللهلقولوالفسادوالدمارللهلاكسببالذنوب▪
.[٤1:الروم]{يرجعونلعلهمعملواالذيبعضليذيقهم

[16:الإسراء].{تدميرافدمرناهاالقولعليهافحقفيهاففسقوامترفيهاأمرناقريةنهلكأنأردناوإذا}:تعالىوقال▪
هوقلهذاأنىقلتممثليهاأصبتمقدمصيبةأصابتكملماأو}:القرونوخيرالخلقأشرفيخاطبتعالىاللهوقال▪

.[165:عمرانآل].{أنفسكمعندمن
:أي{فسواها}.ذنبهمبسبب:أي{بذنبهمربهمعليهمفدمدم}:قالولهذانفسهعندمنبالمصائبيصابفالإنسان▪

.جاثمينديارهمفيوأصبحواأحدمنهميبقلمحتىبالهلاكعمها

225ص الشمس تفسير سورة -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-جزء عم –كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

اهَا} [1٤:الشمس]{ فَكَذَّبوُهُ فَعَقَرُوهَا فدََمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُم بذَِنبِهِمْ فَسَوَّ

2



الليلفوائد مستنبطة من تفسير سورة 

صالحمتضادالسعيالأنثى،ضدالذكرالنهار،ضدالليل:متضادةأشياءعلىمتضادةبأشياءأقسموجلعزالله▪
ىوالأنثوالذكروالنهارالليلاختلافأنفالمعنى.القرآنبلاغةمنوهذاعليه،والمقسمبهالمقسمفتناسبوسيئ،

صالحايخلطماومنهاالفاسد،ومنهاالصالح،منهامتفاوتة،متباينةالعبادأعمالفكذلكيخفى،لاظاهرأمر
.مستقيمصراطإلىيشاءمنيهديواللهوجل،عزاللهبتقديرذلككلوفاسدا،

226ص الليل تفسير سورة -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-جزء عم –كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[3-1:الليل]{ وما خلق الذكر والْنثى* والنهار إذا تجلى * واليل إذا يغشى }

3



الليلفوائد مستنبطة من تفسير سورة 

:نوعانالهدىأنوليعلم{للهدىعليناإن}للإنسانالهدىيبينبأنوجلعزاللهالتزم▪

.اللهإلاعليهيقدرلافهذا.التوفيقهدىـ1▪

.العلماءومنوالسلام،الصلاةعليهمالرسلمن:الخلقمنويكونالله،منيكونفهذاودلالة،إرشادهدىـ2▪

.{مستقيمصراطإلىلتهديوإنك}:وسلمآلهوعلىعليهاللهصلىلنبيهاللهقالكما▪

229ص الليل تفسير سورة -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-جزء عم –كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[12:الليل]{ إن علينا للهدى}

4



الليلفوائد مستنبطة من تفسير سورة 

:لفائدتينأخرهاالآيةهذهفيلكنهالزمن،فيالآخرةعلىمتقدمةالأولى▪
.معنوية:الأولىالفائدة▪
.لفظية:الثانيةالفائدة▪

رؤساء،هناكالدنيافي.تماماتعالىاللهملكفيهايظهرالآخرةولأنالدنيا،منأهمالآخرةفلأنالمعنويةأما▪
الملكلمن}لأحدملكلاالآخرةفيلكنالملك،منوجلعزاللهأعطاهممايملكونأمراءوهناكملوك،وهناك
.المعنويةالفائدةهذهأجلمنالآخرةذكرقدمفلهذا.[16:غافر]{القهارالواحدللهاليوم

.ألفآخرهاكلهاالآياتأواخر:يعنيالفواصلمراعاةفهي:اللفظيةالفائدةأما▪

23٠ص الليل تفسير سورة -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-جزء عم –كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[13:الليل]{ وإن لنا للآخرة والْولى}

5



الضحىفوائد مستنبطة من تفسير سورة 

ختاراالله،عندماوبينيعيشماالدنيافييعيشأنبينمرضهفيوسلمآلهوعلىعليهاللهصلىنبيهاللهخيرلما▪
عبادمنعبداإن»:المنبرعلىوهوقالحيثخطبتهفيوسلمآلهوعلىعليهاللهصلىذلكأعلنكماالله،عندما

،«عندهمافاختارعندهماوبينيعيشأناللهشاءماالدنيافييعيشأنبيناللهخيرهالله
الناسأعلمكانعنهاللهرضيولكنههذا،منيبكيكيفبكائهمنالناسوتعجبعنهاللهرضيبكرأبوفبكى▪

مااختاروأنهوسلم،آلهوعلىعليهاللهصلىالرسولهوالمخيرأنعلم.وسلمآلهوعلىعليهاللهصلىاللهبرسول
.أجلهبقربإيذانهذاوأنالآخرة،وهواللهعند

235ص الضحى تفسير سورة -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-جزء عم –كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[٤:الضحى]{ وللآخرة خير لك من الْولى}
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الضحىفوائد مستنبطة من تفسير سورة 

.معنويوسببلفظي،لسبب{فآوى}بــأعلمواللهـالتعبيرجاء▪

السورة،أولمنالآياترؤوستتوافقأنفلأجل:اللفظيالسببأما▪

منأوسعوالأمروسلمآلهوعلىعليهاللهصلىبهالإيواءاختص(فآواك)التعبيركانلوفإنه:المعنويالسببوأما▪
.وتعالىسبحانهعنهمدافعبلعنهمودفعوأيدهم،فنصرهمالمؤمنينبهآوىبه،وآوىآواه،تعالىاللهفإنذلك،

236ص الضحى تفسير سورة -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-جزء عم –كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[6:الضحى]{ ألم يجدك يتيما فآوى}

7



الضحىفوائد مستنبطة من تفسير سورة 

،{فآوىيتيمايجدكألم}مقابلةفيهذا{تقهرفلااليتيمفأما}▪
انكوغنالحقيقةفيقهراليسفهذاله،مصلحةفيقهرايكونأنإلااليتيم،تقهرفلايتمكفيآواكاللهكانفإذا▪

اليتيم،أكرمبلاليتيم،تقهرفلااليتيملهذاعظيمةالمصلحةولكنظاهرياقهرا

يبلغأنقبلأبوهماتالذياليتيملأنالشريعة،حسناتومنالشريعةأوامرمنوإكرامهماليتامىإلىوالإحسان▪
سنابلغقدكانإذالاسيماالسرورعليهيدخلمنوإلىيسليه،منإلىيحتاججبر،إلىيحتاجالخاطر،منكسر
ذلكأشبهوماوالعاشرةكالسابعةالأموربهيعرف

239ص الضحى تفسير سورة -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-جزء عم –كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[9:الضحى]{ فأما اليتيم فلَّ تقهر}
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الضحىفوائد مستنبطة من تفسير سورة 

{فهدىضالاووجدك}مقابلفيهذا{تنهرفلاالسائلوأما}▪
ينتبأنيريدسألكإذالأنهتنهره؛لاالعلمعنالشريعةعنالسائلالسائل،فييدخلماأول{تنهرفلاالسائلوأما}▪

ولالناسللتبيننهالكتابأوتواالذينميثاقاللهأخذوإذ}:وتعالىتباركاللهلقوللهتبينهاأنعليكوجبالشريعةله
.[187:عمرانآل]{تكتمونه

رتهنهإذافوقه،أنكيعتقدأنهإلايسأليأتلملأنهفوقه؛أنكيعتقدوهونهرتهإذاإنكثمنفرته،نهرتهإنتنهرهلا▪
ليهإتلقيهمايفقهلاأوالسؤال،منإليكيلقيمايفقهلاوربماحواسه،واختلفتالرعبأصابهفوقهأنكيشعروهو
الجوابمن

يدخلهالعمومهذالكنتنهره،فلامالايسألكسائلجاءكإذايعنيالمال،سائلأيضاذلكفييدخلوربما▪
التخصيص

239ص الضحى تفسير سورة -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-جزء عم –كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[1٠:الضحى]{ وأما السائل فلَّ تنهر}

9



الشرحفوائد مستنبطة من تفسير سورة 

حسيا،شرحاليسمعنويشرحالشرحهذا▪

بنوعيه،وجلعزاللهلحكممتسعايكونأنالصدروشرح▪
الدين،وهوالشرعياللهحكم▪
يفثقلاالإنسانفيجدللهوىمخالفةفيهالشرعلأنوذلكالإنسان؛علىتحدثالتيالمصائبوهوالقدرياللهوحكم▪

رلأوامتنشرحلابالسوءالأمارةوالنفسالنفس،لهوىمخالفلأنهالله،محارماجتنابفيوثقلاالله،أوامرتنفيذ
لنواهيهولاالله

2٤1ص الشرح تفسير سورة -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-جزء عم –كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[1:الشرح]{ ألم نشرح لك صدرك}

10



الشرحفوائد مستنبطة من تفسير سورة 

يفوذلكمكانأعلىفيصلاةكلعندذكرهيرفعلأنه:أولافيه؛يشكأحدلاوالسلامالصلاةعليهالرسولذكررفع▪
.اللهرسولمحمدأنأشهدالله،إلاإلهلاأنأشهد:الأذان

أنوأشهدالله،إلاإلهلاأنأشهدوفيهمفروض،التشهدفإنالتشهد،فيفرضاصلاةكلفيذكرهيرفع:ثانيا▪
.ورسولهعبدهمحمدا

دلابعبادةكللأنوذلكوسلم،عليهاللهصلىالرسولذكرفيهامرفوععبادةكلعبادة،كلعندذكرهيرفع:ثالثا▪
ابعالمتأنالمعلومومنوالسلام،الصلاةعليهللرسولوالمتابعةتعالى،للهالإخلاص:هماأساسيينشرطينمنفيها

آلهوعلىعليهاللهصلىاللهرسولفيهامتبعأنهالعبادةعنديستحضرسوفوسلمآلهوعلىعليهاللهصلىللرسول
.ذكرهرفعمنفهذاوسلم

2٤8ص الشرح تفسير سورة -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-جزء عم –كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[٤:الشرح]{ ورفعنا لك ذكرك}
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الشرحفوائد مستنبطة من تفسير سورة 

«يسرينعسريغلبلن»:الآيةهذهعندعباسابنقال▪
أنكلامهتوجيه:البلاغةأهلقال.مرتينذكرواليسرمرتينذكرالعسرأنمعـعنهاللهرضيـكلامهوتوجيه▪

.يسراالعسرمعفإن}واحدةمرةإلايذكرلمالعسر

جاءبلمعرفايأتلمفإنهيسروأماالذكري،للعهدهنافألبأل،الثانيةفيأعيدالأولالعسر{يسراالعسرمعإن▪
يغةبصمرتينالاسمكرروإذاندر،ماإلاالأولهوفالثانيالتعريفبصيغةمرتينالاسمكررإذاأنه:والقاعدةمنكرا،
لأناحد،وعسروفيهمايسرانالكريمتينالآيتينفيإذاالأول،غيرفهونكرة،الثانيلأنالأول،غيرفالثانيالتنكير
التعريفبصيغةمرتينكررالعسر

2٤8ص الشرح تفسير سورة -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-جزء عم –كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[6-5:الشرح]{ إن مع العسر يسرا. فإن مع العسر يسرا}
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الشرحفوائد مستنبطة من تفسير سورة 

عليك،تضيعالدنياتجعللا▪
علىيفوتالزمنلأنوهكذا؛آخر،عملفيشرععملمنفرغكلماجد،حياةالعاقلالإنسانحياةكانتولهذا▪

واليوقفكلهمالخلقاجتمعلوالزمن،يمسكأنلأحديمكنولايسيروفراغه،وشغلهومنامه،يقظتهحالفيالإنسان
يمسكه،أنلأحديمكنلافالزمنتمكنوا،ماالنهاريطولحتىالشمس

الآخرة،بعملعليكالدنياعملمنفرغتإذاآخر،عملفيفانصبعملمنفرغتإذاجد،حياةحياتكاجعلإذن▪
اللهفضلمنوابتغالأرضفيفانتشرالجمعةيومالصلاةقضيتفإذاالدنيابأمراشتغلتالآخرةعملمنفرغت

25٠ص الشرح تفسير سورة -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-جزء عم –كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[8-7:الشرح]{ فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب}
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التينفوائد مستنبطة من تفسير سورة 

آخروالأنبياء،فيهاالتيفلسطينأرض{والزيتونوالتين}الأوللأنالثلاثة،بهذهاللهأقسم:العلمأهلبعضقال▪
ىإلتعالىاللهأوحىالذيالجبللأنهسينينوبطوروالسلام،الصلاةعليهمريمبنعيسىهوإسرائيلبنيأنبياء
وسلمآلهوعلىعليهاللهصلىمحمدامنهاللهبعثلذيمكةفهوالأمينالبلدوأماحوله،موسى

المقدسبالواديحولهماوصفأووصفهتعالىاللهلأنالبركةطورأي{سينينوطور}▪

252ص التين تفسير سورة -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-جزء عم –كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[3-1:التين]{ وهذا البلد الْمين. والتين والزيتون وطور سينين}
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التينفوائد مستنبطة من تفسير سورة 

المخلوقاتمنأحديوجدلالأنهوقصدا،فطرة{تقويمأحسنفي}ووخلقةهيئةأحسنفي{تقويمأحسنفي}▪
الخلقةفيآدمبنيدونكلهاالأرضيةفالمخلوقاتخلقة،آدمبنيمنأحسن

لكذوغيرالوجهنضارةوفيالجسدية،الهيئةوفيالجسدية،القوةفيأردأإلىتغيرالإنسانفيالسنازدادتفكلما▪
أورتبتتالتيوالعبادةعليها،الخلقاللهجبلالتيالفطرةحتىتشملتقويمأحسنإنقلناوإذاسافلين،أسفليرد

الفطرةهذهعلىتنبني

253ص التين تفسير سورة -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-جزء عم –كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[٤:التين]{ لقد خلقنا الْنسان في أحسن تقويم}
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التينفوائد مستنبطة من تفسير سورة 

الحاكمين،أحكمأنهوجلعزاللهيقرر▪

الحكم،ومنالحكمة،منمأخوذوهوتفضيلاسمهناوأحكم▪

وجل،عزاللهحكمهوشيءيعارضهلاالذيالأعظمالأكبرفالحكم▪

وإليهالحكم،ولهوشرعا،قدراالحاكمينأحكموتعالىسبحانهفهووجلعزاللهحكمةهيالبالغةالعلياوالحكمة▪
.كلهالأمريرجع

25٤ص التين تفسير سورة -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-جزء عم –كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[8:التين]{ أليس الله بأحكم الحاكمين}

16



العلقفوائد مستنبطة من تفسير سورة 

حراءغارفييتعبدوهوعليهنزلتالكريم،القرآنمنوالسلامالصلاةعليهالرسولعلىنزلماأولالآياتهذه▪
بحالصفلقمثلفتأتيالمنام،فيالرؤيايرىأنهبالوحيبدءماأولوسلمآلهوعلىعليهاللهصلىاللهرسولوكان
الرؤياهذهمثليرىأشهرستةفبقيالأولربيعفيالرؤياهذهيرىكانماوأولالرؤيا،هذهيصدقمايحدثيعني

،شهورستةورمضانالأولربيعبينوالمدةاليقظة،فيالذيالوحينزلرمضانوفيالصبح،فلقمثلتجيءويراها
«النبوةمنجزءاوأربعينستةمنجزءالصالحةالرؤياأن»الحديثفيجاءولهذاسنة،وعشرونثلاثالوحيوزمن

255ص العلق تفسير سورة -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-جزء عم –كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[2-1:العلق]{ .خلق الْنسان من علق. اقرأ باسم ربك الذي خلق}
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العلقفوائد مستنبطة من تفسير سورة 

يعني«بقارئأناما»ومعنى«بقارئأناما»:فقاليقرأأنوأمرهجبريلأتاهالغار،هذافيوهوالوحيعليهنزل▪
القراءة،ذويمنليسيستطيع،لالكنهجبريل،لأمرالمعصيةمرادهوليسالقراءة،ذويمنلست

وقال.[58:الأعراف]{الأميالنبيورسولهباللهفآمنوا}:تعالىاللهقالكماأمياكانوسلمعليهاللهصلىأنهإذ▪
يكتب،ولايقرألافكان.[2:الجمعة]{منهمرسولاالأميينفيبعثالذيهو}:تعالى

شكلشاكيبقىلاوحتىالرسالة،هذهإلىوضرورتهحاجتهتتبينحتىيكتب،ولايقرألاأنهاللهحكمةمنوهذا▪
{لونالمبطلارتابإذابيمينكتخطهولاكتابمنقبلهمنتتلوكنتوما}:قولهفيهذهإلىاللهأشاروقدصدقه،في

.[٤8:العنكبوت]
اقرأ.علقمنالإنسانخلق.خلقالذيربكباسماقرأ}لهقالثمثلاثا،أومرتينفغطه«بقارئأناما»:لهقال▪

.بالقلمعلمالذي.الأكرموربك

256ص العلق تفسير سورة -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-جزء عم –كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[2-1:العلق]{ .خلق الْنسان من علق. اقرأ باسم ربك الذي خلق}
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العلقفوائد مستنبطة من تفسير سورة 

جهلأبوقريشطاغيةهوالناهي▪
يصليمحمداإن:لهقيلجهلأبو{صلىإذاعبدا}العبدوهووسلمآلهوعلىعليهاللهصلىمحمدفهوالمنهيوأما▪

عليهالنبيفنهىساجدوهويومذاتبهفمروآلهتهم،أصنامهمعنويصدهمالناسيفتنالناس،أمامالكعبةعند
أينهإجهللأبيقيلثمفرجع،والسلامالصلاةعليهالنبيفانتهرهتفعل؟فلماذانهيتكلقد:وقالوالسلام،الصلاة
وجههولأعفرنبقدمي،عنقهلأطأنرأيتهلئنوالله:فقاليصليمازالوسلمآلهوعلىعليهاللهصلىمحمدا

بينهوبينهوجدعليهأقبللماوقسمه،بيمينهيبرأنيريدعليهوأقبلالكعبةتحتساجدايومذاترآهفلمابالتراب،
وسلمآلهوعلىعليهاللهصلىاللهرسولإلىيصلأنوعجزعقبيهعلىفنكصعظيمة،وأهوالاالنارمنخندقا

262ص العلق تفسير سورة -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-جزء عم –كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[1٠-9:العلق]{ أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى}

19



العلقفوائد مستنبطة من تفسير سورة 

الصلاة،هنابالسجودالمراد▪

.عنهابهعبرفلهذابه،إلاتصحلاالصلاةفيركنالسجودلأنالصلاةعنبالسجودعبرلكن▪

اللهصلىاللهرسولذلكقالكماربهمنيكونماأقربالساجدلأنوجل؛عزاللهمناقتربأي{واقترب}:وقوله▪
«ساجدوهوربهمنالعبديكونماأقرب»:قالحيثوسلمآلهوعلىعليه

266ص العلق تفسير سورة -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-جزء عم –كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[19:العلق]{ لا تطعه واسجد واقتربكلَّ }
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القدرفوائد مستنبطة من تفسير سورة 

(كبيرقدرذوأوعظيم،قدرذوفلان)يقالكماالشرفهوالقدر:قالمنالعلماءمن{القدرليلةفي}:تعالىقوله▪
كبير،شرفذوأي

لةليفيأنزلناهإنا}:تعالىاللهلقولالسنةفييكونمافيهايقدرلأنهالتقدير،بالقدرالمراد:قالمنالعلماءومن▪
.ويبينيفصلأي.[3،٤:الدخان]{حكيمأمركليفرقفيها.منذرينكناإنامباركة

تلكفييكونمافيهايقدروأنهكبير،وشرفعظيم،قدرذاتأنهاشكلاالقدرفليلةللمعنيين،شاملأنهوالصحيح▪
.ذلكوغيروالأرزاقوالإماتةالإحياءمنالسنة

27٠ص القدر تفسير سورة -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-جزء عم –كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[2-1:القدر]{ ومآ أدراك ما ليلة القدر* إنا أنزلنه فى ليلة القدر }
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القدرفوائد مستنبطة من تفسير سورة 

وعقوباتها،الآثاممنفيهايسلممنلكثرةبالسلام،تعالىاللهوصفها▪

«ذنبهمنتقدممالهغفرواحتساباإيماناالقدرليلةقاممن»:وسلمعليهاللهصلىالنبيقال▪

.وعقوباتهاوبائهامنسلامةأنهاشكلاالذنوبومغفرة▪

272ص القدر تفسير سورة -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-جزء عم –كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[5:القدر]{ هى حتى مطلع الفجرسلَّم }
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القدرفوائد مستنبطة من تفسير سورة 

:عظيمتينلفائدتينوجلعزاللهأبهمها▪

أنأجلمنليالعشريتعبأنيهمهلاطلبهافيالصادقلأنالمتكاسل،منطلبهافيالصادقبيان:الأولىالفائدة▪
.واحدةليلةأجلمنليالعشريقومأنيكسلوالمتكاسليدركها،

.الثوابكثرالعملكثركلمالأنهالأعمال؛بكثرةالمسلمينثوابكثرة:الثانيةالفائدة▪

273ص القدر تفسير سورة -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-جزء عم –كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[5:القدر]{ سلَّم هى حتى مطلع الفجر}
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القدرفوائد مستنبطة من تفسير سورة 

:القدرلليلةمتعددةفضائلالكريمةالسورةهذهفي▪

.والآخرةالدنيافيوسعادتهمالبشرهدايةبهالذيالقرآنفيهاأنزلاللهأن:الأولىالفضيلة▪
.{القدرليلةماأدراكوما}:قولهفيوالتعظيمالتفخيممنالاستفهامعليهيدلما:الثانيةالفضيلة▪
.شهرألفمنخيرأنها:الثالثةالفضيلة▪
.والرحمةوالبركةبالخيرإلاينزلونلاوهمفيها،تتنزلالملائكةأن:الرابعةالفضيلة▪
.وجلعزاللهطاعةمنالعبدبهيقومبماوالعذابالعقابمنفيهاالسلامةلكثرةسلام،أنها:الخامسةالفضيلة▪
.القيامةيومإلىتتلىكاملةسورةفضلهافيأنزلاللهأن:السادسةالفضيلة▪

27٤ص القدر تفسير سورة -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-جزء عم –كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[5:القدر]{ سلَّم هى حتى مطلع الفجر}
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القدرفوائد مستنبطة من تفسير سورة 

وسلمعليهاللهصلىالنبيأنعنهاللهرضيهريرةأبيحديثمنالصحيحينفيثبتماالقدرليلةفضائلومن▪
،«ذنبهمنتقدممالهغفرواحتساباإيماناالقدرليلةقاممن»:قال

.وابالثوطلبللأجرواحتسابافيها،للقائمينالثوابمناللهأعدوبماباللهإيمانايعني«واحتساباإيمانا»:فقوله▪

هذاحصولفيبهاالعلميشترطلموسلمآلهوعلىعليهاللهصلىالنبيلأنيعلم،لمومنبهاعلملمنحاصلوهذا▪
.الأجر

27٤ص القدر تفسير سورة -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-جزء عم –كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[5:القدر]{ سلَّم هى حتى مطلع الفجر}
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البينةفوائد مستنبطة من تفسير سورة 

اللهكتبهاقيمةمكتوباتالصحفهذهفيأنوالمعنىمكتوب،بمعنىكتاب،جمعفكتبقيمة،مكتوباتأي:كتب▪
وجل،عز

بهجاءماإلىانظرقيمة،مكتوباتأيكتبايتضمنوجدهكذلك،وجدهالقرآنتصفحإذاالإنسانأنالمعلومومن▪
بذلك،مملوءاتجدهوتسبيحهوحمدهعليه،والثناءوجل،عزاللهتوحيدمنالقرآن

التابعينووصفوالأنصارالمهاجرينأصحابهووصفوسلمعليهاللهصلىالنبيوصفمنالقرآنفيماإلىانظر▪
بإحسان،لهم

كلأنتجدالفاضلةالأخلاقمنذلكوغيروالحج،والصيام،والزكاة،بالصلاة،الأمرمنالقرآنبهجاءماإلىانظر▪
.{قيمةكتبفيها}لغيرهمقيمهووكذلكبنفسه،قيمفهوالقرآنبهجاءما

277ص البينة تفسير سورة -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-جزء عم –كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[3:البينة ]{ فيها كتب قيمة}

26



البينةفوائد مستنبطة من تفسير سورة 

كفر،منومنهمآمن،منمنهماختلفوا،البينةجاءتهملمايعني▪
الحبشة،ملكالنجاشيمثلآمنمنالنصارىفمن▪
كفر،منومنهمآمن،منفمنهمـعنهاللهرضيـسلامبناللهعبدمثلأيضاآمنمناليهودومن▪
للكفر،وفقكذلكيكنلمومنللإيمان،ووفقآمنللهالدينويريدالخير،يريدأنهمنهاللهعلمفمن▪
هعليالرسولبعثةقبلالناسفصارآمنوا،الذينقريشمنالمشركينأكثروماآمن،منالمشركينمنأيضاكذلك▪

ماكواختلفواتفرقواالبينةجاءتهملماثمالبينة،جاءتهمحتىالكفرمنعليههمماعلىيزالوالموالسلامالصلاة
[1٠5:عمرانآل]{عظيمعذابلهموأولئكالبيناتجاءهممابعدمنواختلفواتفرقواكالذينتكونواولا}:تعالىقال

278ص البينة تفسير سورة -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-جزء عم –كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[٤:البينة ]{ البينةتفرق الذين أوتوا الكتب إلا من بعد ما جآءتهم وما }

27



البينةفوائد مستنبطة من تفسير سورة 

اللهيطعومن}:قولهفياللهبينهاأربعطبقاتعلىوهمالصالحات،وعملواآمنواالذينهموجلعزاللهخلقخير▪
.[69:النساء]{والصالحينوالشهداءوالصديقينالنبيينمنعليهماللهأنعمالذينمعفأولئكوالرسول

ةالنبوبعدثمالرسالة،طبقةالنبوةطبقاتوأعلىالنبوة،طبقة:أعلاهاالمؤمنينطبقاتهيالأربعالطبقاتهذه▪
.عنهاللهرضيبكرأبوالصديقينرأسوعلىالصديقية،

.العلمأولواإنهم:قيلالشهداء،:الثالثةالطبقة▪
مناقضةبدونجميعاالمعنيينتحتملوالآيةالله،سبيلفيقتلواالذينإنهم:وقيل▪
البريةخيرهمطبقاتهماختلافعلىالصالحاتوعملواآمنوافالذينالطبقات،أدنىوهم{والصالحين}▪

28٠ص البينة تفسير سورة -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-جزء عم –كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[7:البينة ]{ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية}

28



البينةفوائد مستنبطة من تفسير سورة 

إنما}:تعالىقالكماباللهعالممنإلاذلكيصدرولاوالتعظيمبالهيبةالمقرونوجلعزاللهخوفهيالخشية▪
سلطانه،وكمالبعظمتهالعلماءأي.[28:فاطر]{غفورعزيزاللهإنالعلماءعبادهمناللهيخشى

لا؟أمعليكقادرهوهلتدريلاشخصمنخفتإذا:بالمثالبينهماالفرقويتضحالخوف،منأخصفالخشية▪
.خشيةفهذهعليكقادرأنهتعلمشخصمنخفتوإذاخوف،فهذا

283ص البينة تفسير سورة -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-جزء عم –كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[8:البينة ]{ ذلك لمن خشي ربه}

29



الزلزلةفوائد مستنبطة من تفسير سورة 

أذنإذاالمؤذنأنوسلمآلهوعلىعليهاللهصلىالنبيعنثبتوقدشر،أوخيرمنعليهاالناسفعلعماتخبرأي▪
القيامة،يوملهشهدإلاشيءولاحجر،ولامدر،ولاشجر،صوتهيسمعلافإنه

لاوتعالىسبحانهوأنهوجل،عزاللهعدلبيانأجلمنالشهادةوهذهشر،أوخيرمنعليهاصنعبماالأرضفتشهد▪
موعملتكذاعملتموعلاجللعبادهيقولأنويكفيمحيط،شيءبكلتعالىاللهفإنوإلاعملوه،بماإلاالناسيؤاخذ

المجرمإنكاروعدمالعدلإقامةبابمنلكنكذا

285ص الزلزلة تفسير سورة -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-جزء عم –كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[٤:الزلزلة ]{ يومئذ تحدث أخبارها}

30



الزلزلةفوائد مستنبطة من تفسير سورة 

بنفسككفىكتابكاقرأ}:ويقالكتابهويعطىجلياالأمرلهيتبينحتىوالكثيرالقليلعملهيرىعمله،الإنسانيرى▪
.[6٤:الإسراء]{حسيباعليكاليوم

يحاسبسوفوأنهعليه،مكتوبأنهيعلملأنهوجل؛عزاللهيرضيلاشيءعلىيقدملاأنالإنسانعلىيجبولهذا▪
.عليه

يضيعلاالعملأنوفيهاالصالحة،الأعمالعلىالحثوفيهاالأرض،زلزلةمنوالتخويفالتحذيركلهاالسورةوهذه▪
.القيامةيومعليهويطلعالإنسانيراهأنلابدفإنهأقلأوذرة،مثقالكانلوحتىقل،مهما

287ص الزلزلة تفسير سورة -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-جزء عم –كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[8-7:الزلزلة ]{ ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره}

31



العادياتفوائد مستنبطة من تفسير سورة 

.ذلكأشبهوماوالرجاءوالخوف،والرهبة،والرغبة،كالتوكل،القلبوأعمالالنيات،منالقلوبفيماأي▪
:تعالىقالكماالصدورفيماالعمدةوجلعزاللهجعلوهنا▪

.[9،1٠:الطارق]{ناصرولاقوةمنلهفما.السرائرتبلىيوم}

علىالعملالآخرةفيلكنحقا،المسلميعاملكمايعاملالمنافقحتىالظاهر،معاملةالناسيعاملالدنيافيلأنه▪
وهوالمدار،عليهالذيهوالقلبلأنالأعمال؛قبلشيءكلقبلبقلوبنانعتنيأنعلينايجبولهذاالقلب،فيما

القيامةيومعليهالجزاءسيكونالذي

29٤ص العاديات تفسير سورة -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-جزء عم –كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[1٠:العاديات ]{ وحصل ما في الصدور}

32



القارعةفوائد مستنبطة من تفسير سورة 

غايةفيحاميةنارإنهاعظيم،لشيءإنهاهي؟ماأتدريهي؟مايسألالهاوية،لهذهوالتعظيمالتفخيمبابمنهذا▪
.«جزءاوستينبتسعةالدنيانارعلىفضلتإنها»:والسلامالصلاةعليهالنبيقالوقدالحمو،منيكونما

بتسعةعليهامفضلةجهنمنارفإنذلكمنأشدأوالموقدأوالورق،أوالحطب،نارسواءكلهاالدنيانارتأملتإذا▪
:حالينعنيخرجونلاالناسوأناليومهذامنوالتحذيرالتخويفالآيةهذهوفي.العافيةاللهنسألجزءاوستين

.سيئاتهرجحترجلأوحسناته،رجحترجلإما▪

موازينفيهالقيامةيومأنعلىدليلأيضاوفيها▪
اللهبينولكنالآية،هذهفيعنهسكتقدفإنهوسيئاتهحسناتهتساوتإذاالإنسانأنعلىدليلالآيةهذهوفي▪

الأعرافلهيقالمكانفييحبسونوإنماالناريدخلونلاأنهمالأعرافسورةفيتعالى

299ص القارعة تفسير سورة -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-جزء عم –كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[11-1٠:القارعة ]{ نار حامية* ومآ أدراك ما هيه }

33



التكاثرفوائد مستنبطة من تفسير سورة 

3٠5ص التكاثر تفسير سورة -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-جزء عم –كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[8:التكاثر ]{ ثم لتسألن يومئذ عن النعيم}

34

والكافر؟المؤمنالمرادأوالكافر،المرادهل{النعيمعنيومئذلتسألن}:قولهفياللهرحمهمالعلماءاختلف▪

يسألوالمؤمنوتقريع،توبيخسؤاليسألالكافرلكنالنعيم،عنيسألكلوالكافرالمؤمنالمرادأن:والصواب▪
تذكيرسؤال

فيعليهأنعمالذيأنويعلميفرح،حتىعليهوجلعزاللهبنعمةتذكيرسؤالالمؤمنسؤالالسؤال،يختلفولكن▪
فإنهرالكافأماالآخرة،فيبنعمتهعليهتكرمالدنيافيعليهبنعمتهتكرمإذاأنهبمعنىالاخرة،فيعليهينعمالدنيا
.وتنديمتوبيخسؤال



العصرفوائد مستنبطة من تفسير سورة 

3٠8سورة العصر ص تفسير -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-جزء عم –كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[3-2:العصر ]{ إلا الذين ءامنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر* إن الْنسان لفي خسر }

35

اللهاستثنى.{بالصبروتواصوابالحقوتواصواالصالحاتوعملواآمنواالذينإلا}.جانبكلمنبهمحيطالخسران▪
:الأربعالصفاتبهذهالمتصفينهؤلاءوتعالىسبحانه

عنجبريلسألهحينوسلمعليهاللهصلىالرسولبينهبماترددولاشكيخالجهلاالذيالإيمان:الأولىالصفة▪
«وشرهخيرهبالقدروتؤمنالآخر،واليومورسله،وكتبه،وملائكته،بالله،تؤمنأن»:قالالإيمان

وصلةللوالدين،وبروحج،وصيام،وزكاة،صلاة،من:الصالحةبالأعمالقامواأنهم:فمعناه{الصالحاتوعملوا}▪
علىاشتملتالتيهي{الصالحات}ووأنتجواعملوابلالقلبفيمامجردعلىيقتصروافلمذلكوغيرالأرحام
:شيئين

.وجلعزللهالإخلاص:الأول▪
.والسلامالصلاةعليهللرسولالمتابعة:والثاني▪



العصرفوائد مستنبطة من تفسير سورة 

311تفسير سورة العصر ص -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-جزء عم –كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[3-2:العصر ]{ إلا الذين ءامنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر* إن الْنسان لفي خسر }

36

رآهإذاالآخريوصيمنهمواحدكليعني.الشرعهو:والحق.بالحقبعضايوصيبعضهمصار:أي{بالحقوتواصوا}▪
لمفهمالحرام،اجتنبأخييا:قالأوصاهلمحرمفاعلارآهإذابالواجب،قمأخييا:وقالأوصاه.واجبفيمفرطا

وغيرهم،أنفسهمنفعوابلأنفسهمنفععلىيقتصروا

وقسمهه،فعلينبغيلاعماالنفسحبسوالصبربالصبر،بعضابعضهميوصي:أي{بالصبروتواصوا}الرابعةالصفة▪
:أقسامثلاثةإلىالعلمأهل

.اللهطاعةعلىصبر:الأولالقسم▪
.اللهمحارمعنصبر:الثانيالقسم▪
.اللهأقدارعلىصبر:الثالثالقسم▪



العصرفوائد مستنبطة من تفسير سورة 

313تفسير سورة العصر ص -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-جزء عم –كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[3-2:العصر ]{ إلا الذين ءامنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر* إن الْنسان لفي خسر }

37

.«لكفتهمالسورةهذهإلاحجةعبادهعلىاللهينزللملو»:ـاللهرحمهـالشافعيالإمامقال▪

نأمرادهوليس.ذلكعلىوالصبرالله،إلىوالدعوةالصالح،والعملبالإيمانالتمسكعلىوحثاموعظةكفتهم:يعني▪
موعظة،كفتهملكنالشريعة،جميعفيللخلقكافيةالسورةهذه

أنيستطيعمابقدريحاولسوففإنهالأربع،الصفاتبهذهاتصفإذاإلاخسرفيأنهيعرفعاقلإنسانفكل▪
.الخسرانمننفسهتخليصوإلىالأربع،الصفاتبهذهيتصف



الهمزةفوائد مستنبطة من تفسير سورة 

315ص الهمزة تفسير سورة -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-جزء عم –كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[1:الهمزة ]{ ويل لكل همزة لمزة}

38

.بالفعل:فالهمز:فرقبينهما{لمزةهمزةلكل}▪
إذامنهايعطوالموإنرضوامنهاأعطوافإنالصدقاتفييلمزكمنومنهم}:تعالىاللهقالكماباللسان،:واللمز▪

.[58:التوبة]{يسخطونهم

شخص،إلىيشيربالإشارةأو.بوجههيعبسأووجهه،يلويأنإمابفعلهالناسمنيسخرأنهيعنيبالفعلفالهمز▪
ذلك،أشبهماأوليعيبهإليهانظروا

باللسانواللمزبالفعل،يكونفالهمز▪



الهمزةفوائد مستنبطة من تفسير سورة 

318ص الهمزة تفسير سورة -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-جزء عم –كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[3-1:الهمزة ]{ أخلدهيحسب أن ماله * الذى جمع مالا وعدده * ويل لكل همزة لمزة }

39

نا،بأفهاممعناهنعرفأوبألسنتنا،نتلوهأنلمجردلاالسورةهذهفيلناوبينهعليناذلكوتعالىسبحانهاللهحكى▪
:الذميمةالأوصافهذهمننحذرأنالمرادلكن

بالفعل،الناسوعيببالقول،الناسعيب▪
له،الماليخلدأوله،ليخلدللمالخلقإنماالإنسانكأنحتىالمالعلىوالحرص▪
مؤصدة،الأفئدة،علىتطلعالحطمة،الله،وصفهاكماهيالتيالنارهذهجزاءهفإنحالههذهكانتمنأنونعلم▪

.ممدةعمدفي



الفيلفوائد مستنبطة من تفسير سورة 

32٠ص الفيل تفسير سورة -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-جزء عم –كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[2-1:الفيل ]{ تضليلألم يجعل كيدهم فى * الفيل بأصحاب ألم تر كيف فعل ربك }

40

الفيلهذاعنالكعبةوجلعزاللهحمىوإنمانحره،فيكيدهيجعلتعالىاللهفإنبسوءالحقأرادمنكلهكذا▪

قصةلأنبالأرضتتساوىحتىحجراحجرايهدمهاالحبشةمنرجلعليهايسلطسوفالزمانآخرفيأنهمع▪
.البيتتعظيمفيهايكونالتيوسلمآلهوعلىعليهاللهصلىمحمدالرسوللبعثةمقدمةالفيلأصحاب

منعليهماللهيسلطحينئذقدرهيعرفواولمبظلم،بإلحادفيهوأرادواأهانوهإذاالبيتأهلفإنالزمانآخرفيأما▪
الأرض،وجهعلىيبقىلاحتىيهدمه

.وجلعزاللهفيذلهمالكعبةيهينوالئلاوالكبائر،والذنوبالمعاصيمنيحترزواأنخاصةمكةأهلعلىيجبولهذا▪



قريشفوائد مستنبطة من تفسير سورة 

321ص قريش تفسير سورة -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-جزء عم –كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[2-1:قريش ]{ والصيفرحلة الشتآء إيلَّفهم * قريش لْيلَّف }

41

قبلها،التيبالسورةصلةلهاالسورةهذه▪
لهدممكةقصدواالذينالفيلبأصحابفعلبمامكةأهلعلىوجلعزاللهمنةبيانفيهاقبلهاالتيالسورةأنإذ▪

الكعبة،
فيمرةالسنة،فيمرتينإيلافهموهي(قريشعلى)مكة،أهلعلىكبيرةأخرىنعمةالسورةهذهفياللهفبين▪

الشتاءفيومرةالصيف



قريشفوائد مستنبطة من تفسير سورة 

323ص قريش تفسير سورة -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-جزء عم –كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[٤:قريش ]{ أطعمهم من جوع وءامنهم من خوفالذى }

42

وقايةالجوعمنفإطعامهموالباطنة،الظاهرةالنعمةعليهم،نعمتهاللهبين{خوفمنوآمنهمجوعمنأطعمهمالذي}▪
لأنالظاهر؛الأمرفيالخوفمنوقاية{خوفمنوآمنهم}يأكلونه،الذيالطعاموهوباطن،أمرفيالهلاكمن

اللهفذكرهمملاجئهم،فيوبقواالخروج،عنوامتنعواأهلهاوخافبالعدو،محوطةالبلادكانتإذاظاهر،الخوف
ولاحشيشها،يحشولاشجرها،يقطعلاولذلكمكة،هوالأرضفيمكانآمن{خوفمنوآمنهم}النعمة،بهذه

دمفيهايسفكولاصيدها،يصادولاساقطتها،تلتقط
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[٤:قريش ]{ الذى أطعمهم من جوع وءامنهم من خوف}
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بكثير،مكةحرمدونحرمهالكنحرم،ولهامحرمةالمدينة،حتىالأخرىالبلادفيتوجدلاالخصائصهذه▪
كذلك،ليستوالمدينةمحرما،إلامرةولايأتهالمالمسلمينمنأحديأتيهأنيمكنلامكةحرم▪
.ونحوهللحرثشجرهبعضفيفرخصالمدينةحرموأمامطلقا،وشجرهحشيشهيحرممكةحرم▪
الجزاء،فيهليسالمدينةوصيدالجزاء،وفيهحراممكةصيد▪
لكانعبادهعلىيسرتعالىاللهأنولولافيه،آمنةالصيودوحتىفيه،آمنةالأشجارحتىمكة،هوآمنمكانفأعظم▪

.المكانهذافيوينحروايذبحواأنلهموأذنالعبادرحمتعالىاللهلكنتحرم،صيوداليستالتيالبهائمحتى
.[67:العنكبوت]{حولهممنالناسويتخطفآمناحرماجعلناأنايروالمأو}:قولهفيبهااللهذكرهمالنعمةوهذه▪

!هذا؟علىاللهيشكرونأفلايعني
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[3-2:الماعون ]{ المسكينولا يحض على طعام * الذى يدع اليتيم فذلك }

44

:أمرينبينجمع▪

محلوهميبلغوا،أنقبلآباؤهمماتالذينهمالأيتاملأنالرحمة؛محلهمالذينبالأيتامالرحمةعدم:الأولالأمر▪
الإحسانبفضلالنصوصوردتولهذا.جابرإلىيحتاجونمنكسرةفقلوبهملآبائهمفاقدونلأنهموالرحمة؛الشفقة

.الأيتامإلى
لاالطعامإلىالمحتاجالفقيرفالمسكين{المسكينطعامعلىيحضولا}الغيررحمةعلىيحثونلا:الثانيالأمر▪

للأيتاملارحمةفيهليسإذا.قسوةأشدأوكالحجارةفقلوبهمقاس،حجرقلبهلأنإطعامه؛علىالرجلهذايحض
.القلبقاسيفهوللمساكين،ولا
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[5-٤:الماعون ]{ ساهونالذين هم عن صلَّتهم * للمصلين فويل }

45

يقيمونلاالفاضل،الوقتعنيؤخرونهاينبغي،ماعلىيقيمونهالاعنها،غافلون:أي{ساهونصلاتهمعن}▪
دخلإذاذكرا،أوقرآناكانتسواءقراءةمنفيهايجبمايقرأونلاقعودها،ولاقيامها،ولاسجودها،ولاركوعها،

ويغفلالصلاةعنيسهوالذيمذموم،وهذاصلاته،عنساهفهووشمالا،يمينايتجولقلبهغافل،هوصلاتهفي
.مذمومأنهشكلابهاويتهاونعنها

،الركعاتعددنسيشيئا،نسيأنهمعناهالصلاةفيالساهيأنبينهماوالفرقيلام،لافهذاصلاتهفيالساهيأما▪
وسلمآلهوعلىعليهاللهصلىاللهرسولمنالسهووقعولهذا.ذلكأشبهوماالواجباتمنشيئانسي



الماعونفوائد مستنبطة من تفسير سورة 

329ص الماعون تفسير سورة -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-جزء عم –كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[7:الماعون ]{ الماعونويمنعون }
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:قسمينإلىينقسمالماعونمنع▪

.الإنسانبهيأثمقسم:الأولالقسم▪

.الخيريفوتهلكنبه،يأثملاقسم:الثانيالقسم▪

.الخيريفوتهلكنبمنعهيأثملاالإنسانفإنبذلهيجبلمومابمنعه،يأثمالإنسانفإنبذلهوجبفما▪
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[3-1:الكوثر ]{ إن شانئك هو الابتر* فصل لربك وانحر * إنآ أعطينك الكوثر }
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اخيرتعالىاللهأعطاهوسلمآلهوعلىعليهاللهصلىالنبيكانوهكذا.الكثيرالخيرهوالعربيةاللغةفي:الكوثر▪
.والآخرةالدنيافيكثيرا

أشدماؤهوسلم،عليهاللهصلىالمورودحوضهعلىميزابانمنهيصبوالذيالجنةفيالذيالعظيمالنهرذلكفمن▪
(المسكمنرائحةوأطيب)العسل،منمذاقاوأحلىاللبن،منبياضا

ضيرجابرحديثمنالصحيحينفيثبتماالدنيافيوسلمعليهاللهصلىالنبيأعطيهاالتيالكثيرةالخيراتومن▪
رةمسيبالرعبنصرت:قبليالأنبياءمنأحدايعطهنلمخمساأعطيت»:قالوسلمعليهاللهصلىالنبيأنعنهالله

وأحلتالشفاعة،وأعطيتفليصل،الصلاةأدركتهأمتيمنرجلافأيماوطهورا،مسجداالأرضليوجعلتشهر،
«عامةالناسإلىوبعثتخاصةقومهإلىيبعثالنبيوكانالمغانم،لي
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[3-1:الكوثر ]{ إن شانئك هو الابتر* فصل لربك وانحر * إنآ أعطينك الكوثر }
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منأنفعالإبللأنالنحر،ذكرلكنهوالغنم،للبقروالذبحبالإبل،يختصوالنحربالنحر،إليهتقرب:أي{وانحر}▪
للمساكين،بالنسبةغيرها

يأببنعليوأعطىبيده،وستينثلاثةمنهاونحربعير،مائةالوداعحجةفيوسلمعليهاللهصلىالنبيأهدىولهذا▪
قدر،فيوجعلتفأخذهاناقة،كلمنواحدةبضعةإلاأجزائهابجميعوتصدق.فنحرهاالباقيعنهاللهرضيطالب

والسلامالصلاةعليهوجلودهابجلالهاحتىبالصدقةوأمرمرقها،منوشربلحمها،منفأكلفطبخها
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[3-1:الكوثر ]{ إن شانئك هو الابتر* فصل لربك وانحر * إنآ أعطينك الكوثر }
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الكثير،الخيربإعطائهوسلمآلهوعلىعليهاللهصلىرسولهعلىاللهنعمةبيانتضمنتالسورةهذه▪

العبادات،سائرفيوكذلكوالنحر،الصلواتفيوجلعزللهبالإخلاصالأمرثم▪

لاوفيهخيرلاالذيالأقطعهوفإنهشريعتهمنشيئاأبغضأووالسلام،الصلاةعليهالرسولأبغضمنأنبيانثم▪
فيهبركة
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[2-1:الكافرون ]{ *لا أعبد ما تعبدون * قل يأيها الكفرون }

50

الإخلاص،سورتيإحدىهيالسورةهذه▪

{أحداللههوقل}و{الكافرونأيهاياقل}الإخلاصسورتيلأن▪

الطوافركعتيوفيالمغرب،سنةوفيالفجرسنةفيبهمايقرأوسلمعليهاللهصلىالنبيوكان▪

الكاملةبالصفاتعليهوالثناءوجل،عزللهالإخلاصمنتضمنتاهلما▪
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فوافق.الفعلهذا{أعبدماعابدونأنتمولاتعبدونماأعبدلا}قولهأنـاللهرحمهـتيميةابنالإسلامشيخاختاره▪
القبول،في:أي{أعبدماعابدونأنتمولا.عبدتمماعابدأناولا}.الجملةهذهفيالأولالقول

.لالفععلىعائدةالأولىالجملةفتكون.تقبلوالنكذلكوأنتمعبادتكم،أقبلولنعبادتي،غيرأقبلولنبمعنى▪
والرضا،القبولعلىعائدةالثانيةوالجملة

.بعبادتهترضونولااللهتعبدونلا.كذلكوأنتمأرضاه،ولاأعبدهلايعني▪

القرآنأننأخذهناومنجيدا،حسناقولافيكونالسابقة،الهفواتمنشيءعليهيردلاتأملتهإذاالقولوهذا▪
.فائدةولهإلامكررشيءفيهليسإطلاقا،فائدةلغيرمكررشيءفيهليسالكريم
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[1:النصر ]{ إذا جآء نصر الله والفتح}

52

وطربا،وفرحاعظيمة،نشوةيجدالمنتصرلأنأعماله،فيللعبديحصلسرورأعظمالنصر▪
خير،فهوبحقكانإذالكنه▪
كانإذامنهمرعوبعدوهأنأي«شهرمسيرةبالرعبنصرت»:قالأنهوسلمعليهاللهصلىالنبيعنثبتوقد▪

شهر،مسافةوبينهبينه
الريحطيرانسيطيربلأبدا،يثبتأنيمكنلاالرعبقلبهفيحصلمنلأنبالعدو،يفتكشيءأشدوالرعب▪
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53

الخاصعطفبابمنوهوبشأنه،تنويهالنصرمنالفتحأنمعالنصرعلىوعطفهالنصر،علىمعطوف{والفتح}▪
مكة،فتحوهو[٤:القدر]{فيهاوالروحالملائكةتنزل}:تعالىكقولهالعام،على

شاقريصالحلماوسلمآلهوعلىعليهاللهصلىالنبينوسببهللهجرة،الثامنةالسنةمنرمضانفيمكةفتحوكان▪
جوخروسلمعليهاللهصلىالنبيفغزاهمالعهدقريشنقضتـالمشهورالصلحـالسادسةالسنةفيالحديبيةفي

«عنهمأخبارناعمياللهم»:وقالمختفياخرجمقاتلآلافعشرةبنحوالمدينةمنإليهم

منصورامظفراللهجرة،الثامنةالسنةمنرمضان،منالعشرينفيمكةودخلبهممحيطوهوإلايفاجأهمفلم▪
مؤيدا
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[3:النصر ]{ بحمد ربك واستغفره إنه كان توبافسبح }
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ربكدبحمالتسبيحإلاعليكبقيوماأجلكقربفقدوالفتحاللهنصرجاءإذاأنهفالمعنىالحكمةتتبينالتأملعند▪
.لالهبجيليقلاعماتعالىاللهتنزيه:والتسبيح.بالحمدمقروناتسبيحاسبحهأي{ربكبحمدفسبح}والاستغفار

.رةالمغفاسألهيعني{واستغفره}الحمدوبينالتنزيهبيناجمع.والتعظيمالمحبةمعبالكمالعليهالثناءهو:والحمد
:بأمرينتعالىاللهفأمره

.بالحمدالمقرونالتسبيح:الأولالأمر▪
.المغفرةطلبهووالاستغفار.الاستغفار:والثاني▪

أنيكثرجعلللهوأتقاهمللهعبادةالناسأشدهوالذيوسلمعليهاللهصلىاللهرسولجعلالسورةهذهنزلتلما▪
«لياغفراللهموبحمدك،ربنااللهمسبحانك»:وسجودهركوعهفييقول
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[2-1:المسد ]{ كسبمآ أغنى عنه ماله وما * تبت يدآ أبى لهب وتب }
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:أقسامثلاثةإلىوجلعزربهومعاملةمعاملتهفيانقسمواوالسلامالصلاةعليهالرسولأعمام▪

.العالمينربللهوأسلممعه،وجاهدبهآمنقسم▪
.الكفرعلىباقلكنهوساعد،ساندوقسم▪
.كافروهووعارض،عاندوقسم▪

أفضلمنالثانيلأنالأول؛منأفضل:والثاني.المطلبعبدبنوحمزةالمطلب،عبدبنفالعباس:الأولفأما▪
عنهاللهرضيواستشهدرسولهوأسدالله،أسدبأنهوالسلامالصلاةعليهالنبيووصفهوجل،عزاللهعندالشهداء

.الهجرةمنالثانيةالسنةفيأحدفي
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مقياخيروسلمعليهاللهصلىالنبيمعقامطالبفأبوطالب،أبوفهوالكفرعلىبقائهمعوساعدساندالذيأما▪
آخرفيحياتهآخرفيحتىيسلملمالعذاب،كلمةلهسبقتقدـباللهوالعياذـولكنهومساندتهعنهالدفاعفي

عبدملةعلىإنه:قولهعلىوماتبلأبىلكنهيسلمأنوسلمعليهاللهصلىالنبيعليهعرضالدنيامنلحظة
المطلب

رالسفيونفلها،فرضهاالصلواتفيتتلىكاملةسورةفيهاللهأنزل.لهبأبوفهووعارضعاندالذي:الثالثأما▪
حسناتعشرحرفكلعلىتلاوتها،علىالمرءيثابوالعلن،
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للهافأنزلربك؟لناصف:وسلمعليهاللهصلىللنبيقالوااليهودأوالمشركينأن:السورةهذهنزولسببفيذكر▪
السورةهذه

قدرتهفيالكاملعزته،فيالكاملحلمه،فيالكاملعلمه،فيالكاملهوالصمدأنعباسابنعنروي▪
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ه،مقامتقومولاتعدلهلكنها،«القرآنثلثتعدلإنها»:وسلمعليهاللهصلىالنبيقال.عظيمفضللهاالسورةهذه▪
لممراتثلاثالفريضةالصلاةفيكررهالوالإنسانأنبدليل.القرآنثلثمقامتقوملالكنالقرآنثلثتعدلفهي
عنهتجزئلالكنهاكله،القرآنقرأفكأنمامراتثلاثقرأهاإذاأنهمعالفاتحة،عنتكفه

وفيالمغرب،سنةوفيالفجر،سنةفيالثانيةالركعةفيبهايقرأوالسلامالصلاةعليهالرسولكانالسورةهذه▪
.الإخلاصسورةتسمىولهذالله،التامالإخلاصعلىمبنيةلأنها،الوترفيبهايقرأوكذلكالطواف،ركعتي
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[5-1:الفلق ]{ ومن شر حاسد إذا حسد* فى العقد النفاثات ومن شر * ومن شر غاسق إذا وقب * من شر ما خلق * قل أعوذ برب الفلق }
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الثلاثةالأحوالهذهفيكلهالبلاءلأنحسد؛إذاوالحاسدالعقد،فيوالنفاثاتوقب،إذاالغاسقوجلعزاللهذكر▪
أيضا{العقدفيالنفاثات}.بهيعلمولاالشربهيكمن.[1:الليل]{يغشىإذاوالليل}.وغشاءسترالليل.خفيايكون

إليكالناسأحبمنأنهتظنشخصمنالعينتأتيخفيأيضاالعائن{حسدإذاالحاسد}.يعلملاخفيالسحر
.بالعينيصيبكذلكومعإليهالناسأحبمنوأنت

داخلةفهيوإلاحسد،إذاوالحاسدالعقد،فيوالنفاثاتوقب،إذاالغاسق.الثلاثةالأمورهذهاللهخصالسببلهذا▪
.{خلقماشرمن}:قولهفي
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[6-1:الناس ]{ من الجنة والناس* الذى يوسوس فى صدور الناس * من شر الوسواس الخناس * إله الناس * ملك الناس * قل أعوذ برب الناس }
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مسحوكفهفينفثفراشهإلىأوىإذاوسلمعليهاللهصلىالنبيكانوالناسوالفلق،الإخلاص،:الثلاثالسورهذه▪
بدنه،مناستطاعوماوجهه،بذلك

.الخمسالصلواتخلفقرأهاوربما▪

وسلموآلهعليهاللهصلىالنبيعنوردكمامواضعهافيتلاوتهافيالسنةيتحرىأنللإنسانفينبغي▪



انتهى بحمد الله وفضله جمع بعض الفوائد
من تفسير

(  جزء عمّ)

نسأل الله تعالى أن يجعلها 
نافعة لعباده مقربة لمرضاته
إنه وليّ ذلك والقادر عليه

تويتر
@fwayidd1
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